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كتاب الديات باب ١/ح‏ ١كم-‏ هكم 5 


لوعي ١ ٠‏ ْ 10 
١‏ - وقول الله تعاللى: 


ساس ساح في * 2 مكاح ع ا 7 آ ‏ # و 


1 مما جَرَاوم جَهَنَم © [النساء: 93] 

-١‏ حدّثنا قَُيبةَ بن سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشِ» عن أب وائل» عن عَمِرِو بن 
شرَخْبِيلٌ قال: قال عبدٌ الله: قال رجل: يا رسول الله أي الذَنْبِ أكر عنلٌ الله؟ قال: «أن 
تَدْعوَّ لله نِدَاً وهو حََلَقَكَ) قال: ثم أي؟ قال: 2 ولدّكَ أن يَطْعَمَ معكٌ» قال: ثم أي؟ 
قال: «ثمٌ أن يزان حَلِيكة جاركَ» فأنرّلٌ الله عزَّ وجل تَصدِيقّها: «وَالَدِينَ لا يدعو ممَ أذ 


ل ال ا ل 0 


ما التّفْسَ لت حَرَم أده هلا بألْحَنّ ولا ميت > الآية [الفرقان:58 ]. 

5- حدّثنا عل حذ حدّئنا إسحاقٌ بِنْ سعيدٍ بن عَمِرِو بن سعيدٍ بن العاصء عن أبيه. 
عن بورق رط ال ههيء قآن: قال :سول الل لله 6له: ايزا امؤميٌ في مسق من دين 4 
يُصِبْ دما خراماً). 


[طرفه في: 58517] 


- حدّئنا 555 أخبرنا إسحاقٌ بن سَعبِيه 0 يحَدتْء عن 
عبد لله بنِ عمرّء قال: إن من وَرَطات الأمور التي لا ترج من أو فته فهاء فك ال 


الحرام بغير حِلّه. 

15 - حدّئنا عُبِيدٌ لله بن موسىء عن الأعمّش؛ عن أي واثله عن عبل اله ص قال 
النبيّ ككللة: ٠أوَلْ‏ ما يُقْضَى بينَ الناس في الدّماءِ». 

6- حدّئنا عدا أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسٌء عن الزُّهْريٌ» حدَّئني عطاءٌ بن 


ا اواك اعد يع 2 ا ا ا ا 
يزيد. أن عبيدالله بن عدى حدثه. أن المقداد بن عمرو الكندى حَليف بنى زهرة حدثه. 
2 م ببسم 0-0 0 
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3 باب ارح 61مت كيو فتح الباري بشرح البخاري 


وكان شَّهِدَ بَذْراً مع النبيّ يل أنّه قال: يا رسول الله. إن لَقِيتُ كافراً فاقتتأناء فصَرّب يَدِي 

ل ل لم 0 5 ع ىم برا ىن سمشو ص عع ا 1 ا متا 
بِالسَيفٍِ فقطعهاء ثم لاذّ بشجرة وقال: أَسلَمْتُ لله آقتلّهِ بعد أن قاهها؟ قال رسول الله كلله: 
«لا تَقتله؛ قال: يا رسولٌ الله فإنّهِ طَرَحّ إحدى بدي ثم قال ذلك بعدّما قَطَعَهاء أفَتلّه؟ 
قال: الا تَقتله فإن قََلْتَهِ فإنّه بِمَْرلَِكَ قبل أن نه تقتله. وأنت بِمَنْْليِهِ قبل أن يقول كَلمَبَه 
التى قال». 

57- وقال حبيبٌ بن أبي عَمْرةً: عن سعيدء عن ابن عباسء قال: قال النبئ يك للمقداد: 
إإذا كان رجل مُؤْنُ خضي إعانه مع قوم كار فأظهر إيأنه قله َه فكذلك كنت أنتّ تُخْفي 
إييانتكَ بمكة من قبل». 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الدّيات» بتخفيفي التّحتانيّة: جمع دِيّة» مثل: 
عدات وعدة» وأصلها وَدْيِة بفتح الواو وسكون الدّال» تقول: ودى القتيل يدِيه: إذا 
أعطّى وليّه ديتهه وهي ما جُعِلَ في مُقابلة التسء وسُمَّيَ دية تسمية بالمصدّرء وفاؤّها 
محذوفة والهاء عوض. وفي الأمر: د القتيل» بدال مكسورة حَسبٌء فإن وقفت قلت: دم 
وأورّد البخاريّ تحت هذه التَّرجمة ما يَتَعلّقَ بالقصاص؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص 
يجوز العفو عنه على مال» فتكون الدّية أشمّلء وتَرَجَمَ غيره: «كتاب القصاص»». وأدخل 
تحته الدّيات»ء بناء على أن القصاص هو الأصل في/ الحَمْد. 

قوله: «وقول الله تعالى: # وَمَن يَفَسَلٌ مَؤّمِنَا مَتَعَهِّدا فَجَرَاؤْه جَهَنَّمْ 1# كذا 
للجميع؛ » لكن سَقَطَّت الواو الأولى لأبي ذرٌ”" والنْسَفىٌ» وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قَتّل 
مُؤمِناً مُتَحَمّداً بغير حَقٌّ» وقد تقدَّم التّقل في تفسير سورة الفرقان (4770-41775) عن أبن 
عبّاس وغيره في ذلك. وبيان الاختلاف هل للقاتل توبة؟ ب| يُغنى عن إعادته. 


وأخرج إسماعيل القاضى ف «أحكام القرآن» ببسلل حسن . أن هذه الآية لم نزلت قال 


)١(‏ كذا قال الحافظ وتبعه العينينٌ رحمهم الله! مع أن الذي في اليونينية ثبوت الواو لأبي ذرٌء وقال القسطلاني: 


الذي في الفرع كأصله علامة أبي ذر على الواو من غير علامة السقوط. قلنا: وهي ثابتة في الأصل النطي 
الذي عندنا برواية أبي ذرٌ. 


كتاب الديات باب ١/ح‏ 413-431 07 





06 حأ هع سرح يعر 


المهاجرون والأنصار: ع ول نا لَه لا يخفْر أن يسرك يو- ويَْفْرَ مَادُونَ دك لِمَن 
يَمَآه # [النساء:6 4 ]. 

قلت: وعلى ذلك عَوَّلَ أهل السَّنّة في أن القاتل في مَسِيئة الله» ويُؤيّده حديث عبادة المتّمّق 
عليه”" بعد أن ذكر القتل والرّنى وغيرهما: «ومّن أصاب من ذلك شيئاً فأمرُه إلى الله إن 
بامجبريي رع برو الووااني ارا روي ا وال 
مئة» وقد مضى في ذكْر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء .)841٠(‏ ظ 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث مرفوعة: 

اشويك الأول احديق انس مغر 115 الذنين أكبر؟» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في 
«باب إثم الزناة» (5811). 


وقوله: «أن تقتل ولدّك) قال الكِرمانٌ: الامفهوم له. لأنّ القتل مُطلقاً أعظم. قلت: فت 

أن يكونٌ الذّنبُ أَعظّمَ من غيره» وبعض أفراده أعظّمَ من بعض. 
تقال كزان دج رن أعّ أله نج مم مع القتل ضعففَ الاعتقاد في أنَّ الله هو الرّزاقَ. 

قوله: «حدّثنا عن كذ للجميع خب مسوب. وم تدكرة أبو عل الجيّاّ في «تقييده), 
22003100 ولددكرت اعد مقدّمة أنّهِ عل بن ن جد" لأن عل بن المديي 

قوله: «لا» في رواية الكشويهنيّ: ال 

قوله: في مُشحةا بضمٌ الفاء وسكون المهملة وبحاءٍ مُهملَةء أي: سعة. 

٠‏ قوله: اتوكاد لكر يكير الوكلة مو الدون» ورورانا الكُشميهني: المن ذنبه) 
(0) تقدم برقم (16)» وهو عند مسلم ١/٠ ١9(‏ ). 


(1) لكن قيّده البيهقي في «السئن الكبرى» 8/ ١١‏ عقب إخراجه هذا الحديث 5 أبي لعافم وهو ابن 
طبْراخ البغداديء فالله تعالى أعلم. 


ب/ باب ١/ح‏ 0855-5451 فتح الباري بشرح البخاري 


فمفهوم الأوّل: أنه يَضِيقٌ عليه دينه» ففيه إشعار بالوعيدٍ على قتل المؤمن مُتَحَمّداً بها يتوعد 
به الكافر» ومفهوم الثاني: أنه يصير في ضيق بسبب ذَنبه» ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه 
لاستمراره في الضيق المذكور. 

وقال ابن العريّ: الفسحة في الدّين: سّعة الأعمال الصا حة» حتَّى إذا جاء القتل ضاقّت لأنّبا 
لا تفي بوزْره والفسحة في الذّنب: قَبُوله الغفرانَ بالتّوبة» حتَّى إذا جاء القتل ارتمَعَ القبُول, 
وحاصله أنه فَسّرَّه على رأي ابن عمر في عَدَّم قَبُول تّوبة القاتل. 

قوله: «مالم يصب ما حراماً» في رواية إسماعيل القاضى من هذا الوجه: «ما ل يَتَنَدَ بدَم 
حرام»» وهو بِمُثناة ثمّ نون ثمَّ دال ثقيلة» ومعناه: الإصابة» وهو كناية عن شِدَة المخالّطة 
ولو قَلَّتء وقد أخرج الطبراننٌ في «المعجّم الكبير» (4071) عن ابن مسعود بسندٍ رجاله 
نقاكه إلا أن قب هاتقطاعاء وغل بحدية ابن خمر فوقوفاً أيضاء ؤؤاد فى الخرمة #فإذا أصناتب 
دما حراما نُرْعَ منه الحياء». 

م أورَدَ عن أحمدَ بن يعقوب ‏ وهو المسعوديٌّ الكو عن إسحاق بن سعيد ‏ وهو 
المذكور في السّند الذي قبله ‏ بالسَّئِدٍِ المذكور إلى ابن عمر. 

قوله: «إنَّ من وَرَطات» بفتح الواو والرّاء وحكى ابن مالك أَنّه فيّدَ في الرّواية بسكون 
الرّاءه والصَّوابٌ التّحرِيكٌ» وهي جمع وَرْطة» بسكون الرَّاء وهي الهلاك» يقال: وَقَمَ فلان 
في وَرْطةء أي: في شيء لا ينجو منه. وقد فسَّرَها في الخبر بقوله: التي لا تحرج لمن أوقمَ 

قوله: «سَفْك الدّم) أي ي: إراقته» والمراد به: القتل بأئّ صِمَّة كان. لكن لما كان الأصل 
إراقة الدّم عَبَّرَ به. 

قوله: «بغير حِلّه) في رواية أبي تُعَيم: بغير حَقَهه وهو موافق للفظ الآية» وهذ”" الموقوف 
على ابن عمر مُنتَرّع من المرفوع» فكأنَ ابن عمر فهمَ من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وهل. 


كتاب الديات ظ باب ١/ح‏ 855-451 09 








ورّط نفسه فأهلكّها؟ لكنّ التّبر بقوله: من ورّطات الأمورء يقتضي المشارّكة, بخِلّاف 
الفظ الأرّل فهو أشدٌ في الوعيد. ورَعَمَ الإسماعيل أنَّ هذه الرُواية القانية َلَط ول مين 
وجه القلّطء/ وأظله من جهة افراد أحدّ بن يعقوب بباء فقد رواه عن إسحاق بن سعبد 
أبو النضر هاشم بن القاسم ومحمّد بن كُناسة وغيرهما باللّفْظٍ الأرّل. 

وقد ثُبَتَ عن ابن عمر أنَّه قال لمن فتل عامداً بغير حَقٌّ: تزوّد من الماء البارد فإِنَّك لا 
تدخل الجنّة”2» وأخرج التَّرْمِذَيٌ (1866) من حديث عبد الله بن عمرو©: ورٌوال الدُنا 
كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم» قال المَهَِيّ: حديث : 0 'قلت: وأخرجه 
النّسائيٌ (98) بلفظ: لقتل المؤمن أعظمُ عند الله من رّوال الدذنيا». قال ابن العربي: 
بت المي عن فت البهمة بغي حَقّ والوعيد ني ذلك» فكيف بقتل الآدميٌ؟ فكيف بالمسلم؟ 
فكيف بِالتَّقَيٌ الصالح؟ 

الحديث الثالث: ظ 

قوله: «حدّثنا 2 الله بن موسىء عن الأعمّش» هذا السّند يَلتَحِق بالثلائتات» 
وهي أعلى ما عند البخاريّ من حيث العَدَ3ُ وهذا في كمه من جهة أنَّ الأعمّش تابعيّ 
وإن كان روى هذا عن تابعيّ آخرء فإنَ ذلك التابعيّ أدرَكَ البيّ يكل وإن م تحصّل له 
5 

قوله: ١عن‏ أبي وائلء عن عبد اللّه) تقدّم ف فاه القصاص يوم القيامة» في أواخر 
الرقاق (5077) من رواية حفص بن غياث عن الأعمّش: حدّئني شّقِيق - وهو أبو وائل 
الذكوزي قال #مسيعت غيل اللله وهو اث مسرت ظ 
07 بريد شيك الى ارح سعد رن عور اق نطق الس لبور حين قال لرجل قثل 
ظ رحد عا يبا سكم إن القنيةر فشو جنا راس فون كان ثم يقول: يا 


كَذَّبَ» كل واشرب ما استطعتٌ؛ أف قم عني. وإسناده حسن. 


(0 تحرّف في (س) إلى: عمر. 
(©) كذا نقل الحافظ عن الترمذي أنه حسّن الحديث,. مع أنه لم يرد ذلك في «جامعه». الاع عه عام 
(التحفة» (/1441/م). ولا صاحب «الترغيب والترهيب» و 1 ولا غيرهما. 


١/1 


١ ٠‏ باب ١‏ /ح ا 0 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «أوّل ما يُقْضَى بين الناس في الدّماء» زاد مسلم )١8/17178(‏ من طريق آخر عن 
الأعمّش: «يوم القيامة»» وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور» وطريق الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة: «أوَّل ما تحاسّب به المرء صلاته»» ونه هنا على أن النساي (491*) 
أخرجههما في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رَفَعَه: (أولها امت 
به العبد الصلاة» وأوّل ما يقمّى بين الناس في الدّماء». 

«وما» في هذا الحديث موصولة؛ وهو موصول حرق ويَتَعلّقَ الجارٌ بمحذوفٍء أي 
أوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الدّماءء أي: في الأمر المتعلّق بالدّماء. 

وفيه عِظّم أمر القتل» لأنّ الابتداء نا يقع بالأهم. وقلةانتدل بيعل أن الققياء تصن 
بالناس» ولا مَدَخَل فيه للبّهائم» وهو عله أن مَفاده حصر الأوّليِّة في القضاء بين الناس» 
وليس فيه نفي القضاء بين البّهائم مثلاً بعد القضاء بين الناس. 

الحديث الرابع: 


قوله: «حدَّئنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله: هو ابن المبارّك» ويونس: هو 
ابن يزيد» وعطاء بن يزيد: هو اللَينيّ وعبيد الله - بالتّصغير ‏ ابن عَديّ أي: ابن الخيار» 
بكسر المعجّمة وتخفيف التّحتانيّة» التُوقَل» له إدراك» وقد تقدَّم بيانه في مناقب عثان 
(97. والمقداد بن عَمْرو: هو المعروف بابن الأسود. 

قوله: «إن لَقِيثُ» كذا للأكثرء بصيغة الشَّرطء وفي رواية أبي ذرٌ: إن ليت كافراً فاقتتلناء 
َهَرَبَ يَدي فقطعها. وظاهر سياقه أنَّ ذلك وَقَمَّ والذي في نفس الأمر بخِلافه» وإلّا 
سألّ المقداد عن الحُكم في ذلك لو وَقَعَ وقد تقدَّم في غزوة بدر (1019) بلفظ: أرأيت إن 
لّقيت رجلا من الكمّار؟ الحديث, وهو يَوؤيّد رواية الأكثر. 


سن اس 


قوله: ١م‏ لاد بشجرة» أي : الَتَجَأْ إليهاء وف رواية الكتنيييي: اث لاذ مي بتتجرة: 
والشّجّرة مثال. 
قوله: «وقال: أسلَّمْت لله أى: 5 : 


لبعب 


وس 
3 
ى_ 
ع 

0 
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ئٌُ 


قوله: «فإن َتلْنَه فإنّه بِمَئْرِلَتِك قبل أن تقتله» قال الكرماني: القتل ليس دا لَكَونَ كل 
منهم) بمَنزلة الآخرء لكنه عند التّحاة مُوّوّل بالإخبار» أي: هو سبب لإخباري لك بذلك» 
وعند الْبِيانِيينَ المراد لازِمُهء كقوله: يباح دَمُك إن عَصَيت. 
0 قوله: «وأنتَ بِمَنْرِلَتِهِ قبل أن يقول» قال الخطَابيُ: معناه: أنَّ الكافر مُباح الدَّم بكم 
الذين قبل أن يُسلم, فإذا أسلّمَ صارٌ مُصانَ الدَّم كالمسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صارٌ 
دمه مُباحاً بِحَقٌّ القصاص كالكافر بِحَنٌّ الدّينَ» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تَقُولُه الخوارج 
من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله اتّحَاد المنلَتَينِ مع اختلاف المأسَذء فالأوّل: أنّهِ مِثلّك 
في صَون الدّمء والثّاني: أنّك مثله في المدر. 

وتَقَلَ ابن التين عن الدَاوؤوديٌّ قال معناه أنّكُ صرت قاتلاً ى) كان هو قاتلا قال: وهذا 
من المعاريض. لأنّه/ أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ يوون باطنه:ورن) أراد أن علد منهما قاتل» 
ول يرد أنه صارٌ كافراً بقتله إيّاه.' 

قل ابن بَطّال عن المهلّبٍ معناه» فقال: أي: أنّك بقصدك لقتله عمداً آم كما كان هو 
بقصده لقتلك آنا فآنتها في حالة واحدة من العصيان. وقيل: المعنى أنتَ عنده حلال الدَّم 
قبل أن يسلم» ى) كان عندك حلال الدَّم قبل ذلك» وقيل: معناه أنه مَحْفُورٌ له بشهادة التو حيد 
كا أنّكَ مَغفورٌ لك بشُهودٍ بدر. 


وتقل ابن بطال عن ابن القصّار أن معنى قوله: «وأنتَ بِمَنزلته» أي: في إباحة الدم, وإِنّْما 


00 


ا راس > هس 5 2 : ا ع اس 2007 واك را عه 
قصد بذلك ردعه وزجرّه عن قتله. لا أن الكافر إذا قال: أسلمت. حَرْمٌ قتله. وتعقب بأن ء: 


الكافر مُباح الدَّمء والمسلم الذي قتله إن ل يَتحَمّد قتله ولم يكن عَرَفَ أنه مسلم, وإنَّ)ا قتله 
مُتأوّلاً فلا يكون بِمَنزِلَِهِ في إباحة الدم. - ظ 

وقال القاضي عِيَّاض: معناه أنّهِ مثله في محالفة الح وارتكاب الإثم» وإن اختكف النّوع في 
كون أحدهما كفراً والآخر معصيةً. وقيل: المراد إن قَتَلنَهِ مُستَحِلا لقتله فأنتٌ مثله في الكفر. 


5 لا عننه اراىء َ ع لس 4 
وقيل: المراد بالمثلية أنه مَغفور له بشهادة التوحيد» وأنتٌ مَغفور لك بشهود بدر. 
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تَقَّلَ ابن التّين أيضاً عن الدَّاوُوديّ: أنَّهِ أوّلّه على وجه آخرء فقال: يفسّره حديث ابن 
عّاس الذي في آخر الباب» ومعناه أنّهِ يجوز أن يكون اللَائذُ بالشّجَرة القاطِمٌ لليّدِ مُؤْمِنا 
يكثّم إيهانه مع قوم كمّار عَلَبِوه على نفسه. فإن قَتَلنَه فأنتَ شاك في قتلك إِيّاه أين يُنزِله الله 
من العّمد والخطأ؟ ىا كان هو مشكوكاً”" في إيانه» لجواز أن يكون يكتم إيانه. ثم قال: 
فإن قيل: كيف قَطَمَّ يد المؤمن وهو ممّن يكنّم إيوانه؟ فالجواب أنه دَهَمَ عن نفسه من يريد 
قتله» فجارٌ له ذلك كىم| جار للمؤمن أن يَدقَع عن نفسه مَن يريد قتله» ولو أفضّى إلى قتل من يريد 
قتله» فإنَّ دمه يكون هَدَرا فلذلك ل يُقَدِ النبئٌيَكلِ من يد المقداد لأنّه قَطَعَها مُتأوّلاً. 

قلت: وعليه مو اخذات: 

منها: الجمع بين القِصَّنَينٍ بهذا التكلّف مع ظُهور اختلافهاء وإنَّا الذي يَنطبق على 
حديث ابن عبّاس قصَّةٌ أسامة الآنية في الباب الذي يليه حيث عَمَلَ على رجل أراد قتله 
فقال: إن مسلمء ففَمَله ظنا أنه قال ذلك مُتَعَوّذاً من القتلء وكان الرجل في الأصل مسلا 
فالذي وَقَمَ لليقدادٍ نحو ذلك كا سأبيّه وأمّا قصَّة قطع اليد فإنَّا قالها مُستَفتياً على 
تقدير أن لو وََحَت كا تقدّم تقريره. وإنَّا تَصَمّنَ الجوابُ النهِيَ عن قتله لكونِه أظهرٌ الإسلام» 
فحُقِنَ دَمُهء وصارٌ ما وَقَمَ منه قبل الإسلام عَمُواً. 

ومنها: أنَّ في جوابه عن الاستشكال نظراًء لأنّه كان يُمكنه أن يَدقَع بالقولٍ بأن يقول 
له عند إرادة المسلم قتله: إن مسلم, فيكف عنه. وليس له أن يُبادر لقطع يده مع القدرة على 
القول المذكور ونحوه. 

واسيُدِلٌ به على صِحّة إسلام مَن قال: أسلّمت لله ولم يَزِدْ على ذلكء وفيه نظرء لأن 
ذلك كان”” في الكَفَ على أنه وَرَدَ في بعض طرقه: أنه قال: لا إله إلا الله» وهو رواية مَعمّر 
عن الزّهْرِيٌ عند مسلم (40/ 151) في هذا الحديث. 
(1) في الأصلين: مشكوك؛ بالرفع» وهو والمثبت على الصواب من (س»؛ وهو الموافق لما في «التوضيح» لابن 


الملقّن /١‏ 7494. 
(0) في (س): كافٍ. وهو صحيح في المعنى أيضاً. 
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واستَدِلٌ به على جواز السّؤال عن النّوازِل قبل وقوعها بناءً على ما تقدَّم ترجيحُه وأمًا 


ما نقل عن بعض السَّلَْف من كراهة ذلك؛ فهو محمول على ما يَندّر وقوعه, وأمّا ما يُمكِن ظ 


وترو سام لحز عم 

الحديث الخامس: ظ ا 

قوله: «وقال حبيب بن أبي عَمْرة) هو القصَاب الكو لا يعرّف اسم أبيه» وهذا 
التعليق وَضَله البزّار 0170 والدارَقطنيّ في «الأفراد)”"2, والطبرانٌ في «الكبير» )١771/4(‏ 
من رواية أبي بكر بن عل بن عطاء بن معدم والد محمد بن أبي بكر المي عن حبيب؛ 
وف أوّله: بَعَتْ رسول الله 2 سَريّة فيها المقداد. فلم أتوهم وجدوهم تفرّقواء وفيهم 
رجل له مال كثير ل يرَ رح فقال: أشهّد أن لا إله إلا لله» فأهوى إليه المقداد مَل الحديث: 
وفيه: فذَّكروا ذلك لرسولٍ الله كله فقال: (يا فذاق كلت راد قال: لا إله إلا الله! 
فكيف لك بلا إله إلا الله؟». فأَنْدَلَ الله: 9 يتاع لذي َاممو دا صَرَبسر في يلقن يسنا 4 
الآية [النساء :4 فقال النبئ وَقةِ للمقداد: «كان رجلا مُؤمناً يخفي إيمانه.. إلى اخيه قال/ 
الذا رَقطنيٌ : تفرم حصيو كيه أب كرض 

قلت: قد تابَعَ أبا بكر سفيانَ التؤريٌ لكنّه أرسَلّه أخرجه ابن أب شَيْبة 111101 


الا ل ل عنه» وأخرجه الطبوع ١‏ مرخ ريق أبي إسحاق الْفُرَاريٌ عن 


التؤْريّ كذلك» ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جُبَير: خَرَجٌ المقداد بن الأسود في سَريّة 
فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: فنولضة وم يَذكّر الخبر المعلّق» رقنا قرت الإشارة إلى 


هذه القصّة في تفسير سورة النساء (5541)» وييّنتُ الاختلاف في سبب نزول الآية المذكورة, 


.17/7-1١ا/١/5٠ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في اتاريخ ده؛ مشق؟2‎ )١( 

(؟) كذا وقع في الأصلين و(س) أن الطبري أخرجه من الطريق المذكورة» وهو انتقال نظر من ا حافظ رحمه الله حين 
لخّصٌ كلامه الذي في «تغليق التعليق»؛ فإنه ذكر هناك رواية وكيع عن الثوري, وعزاها للطبري؛ ثم عقببها بذكر 
رواية أبي إسحاق الفزاريٌ عن سفيان الثوري» وعزاها للحارث بن أبي أسامة. ثم عاد لرواية وكيع فقال: وكذا 
رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» عن وكيع: قلنا: والحديث في «زوائد الحارث» للهيثمي (7). 
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؟ - باب: :ومن أحَياها * [المائدة:7"] 

قال ابن عبّاس: من حَرّمَ قَْلّها إلا بِحَقٌ» حَبِيَ الناسٌ منه جميعاً. 

817- حدّثنا قييصة حدّثنا سفيانٌ» عن الأعمّشء عن عبد الله بن مُرَّهَ عن مسروق» عن 
عبد الله ضيه عن النيّ يك قال: «لا تُععَلُ نفسٌ إِلّا كان على ابن آدمّ الأوّلٍ كفل منها». 

4- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبَة قال: واقدٌ بن عبد الله أخبرني» عن أبيه سمع عبد الله 
ابنَ عمرء عن النبي يلق قال: الائرجعوابَمْدي كفَاراً يَضربُ بعضُكم رقاب بعض». ظ 

8- حدّئنا محمد بن بشَّانِ حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبِقَ عن عل بن مُدرِكِ قال: 
سمعتٌ أبا رُرْعَةَ بنَ عَمرِو بن جريرء عن جريرء قال: قال النبي كل في حَجَةٍ الوداع: 
«استَنْصِتٍ الناسٌء لا تّرجعوا بَعْدي كما رآَيَضرِبُ بعضكم رقاب بعض». 

رواه أبو بكرة وابنُ عبّاسء عن النبىئّ يكلة. 

- حدّثنا محمد بن بشَّاِ حدَّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شُعْبفُ عن فراس» عن الشَعْبِي؛ 
عن عبد الله بن عَمرِوه عن رسُولٍ الله كل قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله» وعُقوقٌ الوالدّينٍ ‏ أو 
قال: اليَِيِنُّ القّموسء شك شُعْبة -). 

وقال معادُ: حدّئنا شُعْبة قال: «الكبائ : الإشراك بالله. واليّمِينٌ الغقموس. وَشقوق الوالدينٍ 
- أو قال: وَكَثْلَ النفس -). 

-0١‏ حدّثنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبدٌ الصّمَد حدّئنا شُعْبة حدّثنا عبيدٌ الله بن 
أبي بكر سمعٌ أنسّ بن مالك 5ه عن النبي كلك قال: «الكبائر». 

حدّثني عَمْرّوه وهو ابن مَررُوق» أخيرنا شُعْبة عن ابن أبي بكرء عن أنس بن مالكِ» عن 
النبيّ يكل قال: «أكبث الكبائر: الإشراك بالله, وكَثل النَفْسء وعُقوقٌ الوالِدينِ» وقول الزورٍ - أو 
قال: وشهادةٌ الزُور-). 

1- حدّثنا عَمْرو بن زُرارة حدّثنا هُشَيىٌ حدَّئنا خصَينٌّ حدّثنا أبو ظَبّيِانَ قال: 


وس بير 


و ا 9 سُّ 2 « 0000 . ب ميزالل ذه 
سمعث أسامةً بنّ زيدٍ بن حارثة رضي الله عنهم| يحدّثء قال: بَعَثْنا رسول الله يك إلى الحرقةٍ 
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من جهينَة قال: فصَبّحْنا القومَ فهَرّمُناهم. قال: وجَِقْتُ أنا ورجل منّ الأنصار رجلاً منهم. 
قال: فلم غَشِيناه قال: 5 إلا الله قال: فكَففّ عنه الأنصاريّ وطَعَنئُهِ برُئي حتَّى قَتلتّه 
قال: فلمًا َدِمْنابَلَعَ ذلك النبىّ بك قال: فقال لي: «يا أُسامةٌ كلت بعدّما قال: لا إله إِلّا الله؟!» 
قال: قلثُ: يا رسول الله إِنّْا كان مُتَعَوَدا قال: «أَقََْتَهبَحْدّما قال: لا إله إلّا الله؟» قال:/ قلت: يا 
رسّول الله. والله إنا كان متعوّذا '"» فا زالَ يُكرّرُها عل حتى تى تنيت أن ' أكن ام أسلّمْت قبل 
ذلك اليوم. 00 

7- حدّّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, حدّئني اللَيتُء حدَّئني يزيدٌ» عن أبي لير عن 
الصّنابِحِي» عن عُبادةً بن الصَامِتٍِ ضيه قال: إن من النْقَباءِ الَّذِينَ بايعوا رسول الله يه 
بايَعْناه على أن لا نُشْرِكَ بالله شيئاًء ولا تَسْرِقٌء ولا نَرْنِ ولا نَقَئلَ انس التي حَرَّمَ الله 
ولا نَنتَهبَ» ولا نَعْصِيَ فالجنّةٌ إن فعَلّنا ذلك؛ فإن غَشِينا من ذلك شيئاً كان قضاءٌ ذلك 
إلى الله . 0 ظ ظ 

حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا جُوَيرِيةٌ عن نافع عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء 
عن النبيّ يلك قال: «مَن عمَلَ علينا السّلاحَ فليس هِنا». ام ظ 

رواه أبو موسىء عن النبيّ كلَ. 


[طرفه في: ]٠/١1١‏ 
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0- حدَّئنا عبدٌ الرّحمن بن المبارَكِ حدّئنا حمّادُ بن زيدء حدّئنا أيوبُ ويونسٌ» عن 
الحسنء عن الأحتّف بن قيسء قال: ذهبث لأنضّرَ هذا الرجلء فََقِيني أبو بَكْرةٌ فقال: أينَ 
تريد؟ قلث: أنصُمٌ هذا الرجلّء قال: ارجع» فإلي سمعت رسول الله وك يقول: «إذا التقى 
المسلان مسنفتهاء ٠‏ القاتِلُ والمقتولٌ في النار» قلتُ: يا رسولٌ الله هذا القاتل» فنا بال المقتولٍ؟ 
قال: "نه كان حَرِيصاً على قل صاحبه». 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله تعالى بتكرير الاعتذار, مع أنه لم يرد في اليونينية دون حكاية خلافء وكذا لم 


ردك الاصل الختلي الاي بابنيا برواءة أريودر افروي» لالظاهر اله رقع ف يفي تخ #المستيع؟ 
والله تعالى اعلم. 


١ 


؟١‏ باب 21 لاك - هام" فتح الباري بشرح البخاري 
تزنة: اناب ط 27 كا ال روالة ضبن أي :رياب قزل تعال اوررق تاها 4 


وزاد المستجلى والأَصِيلٌ: «#مكاأننا أحيا اناس ينا © [المائدة: 7 ”37]. 

قوله: «قال ابن عبّاس: من حَرّمَ لها إلا بحقّء حَبِيَ الناس منه جميعاً» وَصَلَّهِ ابن أبي 
حاتم» ومَضَى بيانه في تفسير سورة المائدة. 

وذكره مُغَلْطاي من طريق وكيع عن سفيان عن خصَّيفِ عن مجاهد عن ابن عبّاس» 
واعمرضٌ بأنَّ خصَيفاً ضعيف, وهو اعتراض ساقط لوجوده من غير رواية صّيفيء والمراد 
من هذه الآبة صَدَرّهَاءَ وهو قوله تعاق: #من قَسَلَ تقسا بغير تمس أو فساو فى الاارض 
كان قَسَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا # [المائدة:77]» وعليه يُنطبق أوّل أحاديث الباب وهو قوله: (إلّا 
كان على ابن آدم الأوّل كفل منهاا» وسائرها في تعظيم أمر القتلّ» وهي اثنا عشرٌ حديثاً. 

قال ابن بَطّال: فيها تغليظٌ أمر القتل والمبالّغة في الزّجْر عنه قال: واختَلّفَ السّلّف في 
المراد بقوله: «قَمَلَ ألنّاس جَمِيعًا * ولا السّاسَ حَمِيعًا *» فقالت طائفة: معناه 
تغليظ الوزر والتّعظيم في قتل المؤمن» أخرجه الطَبَرَيٌّ عن الحسن ومجاهد وقَتَادة ولفظ 
الحسن: إِنَّ قآئل التّفْسن الواحدة يضي إلى النازء كا لو قتل التاس جميعاء وقيل: معتاه أن 
الناس حَصَاؤٌه جميعاًء وقيل: يجب عليه من القَوّد بقثْله المؤمنَ مثل ما يجب عليه لو قتل 
الناس جنيعاًء لأنّه لا يكون عليه غير قَثُلة واحدة لجميعهم» أخرجه الطَبَريٌ عن زيد بن 


بر 
لغيه 
م 6 


أسلّمَ. واختارٌ الطَّّريٌ أنَّ المراد بذلك تعظيم العُقوبة وشِدّة الوعيد من حيث أن قثل 


بف 


الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب عَضَب الله وعذابه. وفي مُقابله أن مَعناهُ أن مَن لم 


3 


م 


يَقثّل أحداً فقد حَِيَ الناس منه جميعاً لسَلامُتِهم منه. 
اعت ع2 2 0 3 7 
وحكى ابن التين أن معناه: أن مَن وَجَبَ له قصاص فعفا عنه أعطي من الآجر مثل مأ 
لو أحيا الناسّ جميعاء وقيل: وجب شّكره على الناس جميعاء وكأنَّا مَنَّ عليهم جميعاً. 


٠ 2 5 5 -‏ 2 د 7 ا سَ 
قال ابن بَطَال: ونا اختار”" هذا لأنّه لا تود نفس يقوم قتلّها في عاجل الشَّرر مقام 


. 1917/8 أي الطبريء كما في «شرح ابن بطال»‎ )١( 


كتاب الديات باب 7/ح/51م>-هلام> ١/‏ 


قتل جميع الثفوس» ولا/ إحياؤُها في عاجل التّع مقام إحياء جميع التفوس. 

قلت: واختارٌ بعض المتأخرينَ تخصيص الشَّقٌ الأوّل بابن آدم الأوّل لكونِه سَنَّ القتل» 
وككاك ةو نه لذهافندوسة [الناك عل ذللك وهو يفي لأن الاشارة بقوله ف أل الأ 
ري كن قن اقب إن ديعل أن للناكرى عد لك لبان ل را قار 
على ظاهر العموم أولى» والله أعلم. 

الحديث الأول: 

قوله: «حدّثنا سْفْيان) 0500 ويحتمل أن يكون ابن عيّينةه فسيأق في في الانصاء 
500 ورا الخيدي هه حدّثنا الأعمش 0 

قوله: والا مك اهو سا ذا بن ان 

قوله: «عن عبد الله بن مُرّة) في رواية حفص بن غياث”" عن الأعمّش : حدّئني عبد الله 
0 لتلا الل 0 - كوفي» وني السّند ثلاثة من التابعين 

سق كوفيُون. 

قوله: لاقل تفسٌ» زاد حفص في رواية: اظلي» وفي الاعتصام: اليس من نفس 
قل ظُليً». ظ ا 

قوله: «على ابن آدم الأوّل) هو قابيل عند الأكثر» وعَكسّ القاضي حمال الدين بن واصل 
في «تاريخه» فقال: أسم المقتول قابيل» اشتقٌ من قَبُول قربانه» وقيل: اسمه قابن» بنونٍ بَدَل 
اللّام بغير ياء» وقيل: قَبِنء مثله بغير ألِف, وقد تقدّمّت الإشارة إلى ذلك في «باب خلق 
آدم» من بَدء الخلق”". ظ 
)١(‏ أخرج الطبراني الحديث في «الأوائل» (50) من طريق عبد الرزاق عن الثوريء؛ هكذا قيّده بالثوري؛ 
[ فتأكد كلام الحافظ أن كليهما قد روى الحديث. ظ ظ 


(1) تقدمت روايته برقم (7770). 
(") بل في كتاب أحاديث الأنبياء» في الباب الأول منه. 


1 


بم ١‏ باب 0/1 لام - هبام" فتح الباري بشرح البخاري 





و عر م 


وأخرج الطَبَرِيٌّ (5/ 141) عن ابن عبّاس: كان من شأنه أنَّهِ م يكن مِسْكينٌ يُتَصَدَّقُ 
عليه إِنَّا كان القربان يُقرّبُه الرجل» فمهم قُبلَ تَنزِل النارٌ فتأكّله وإلّا فلا. 

وعن الحسن: لم يكونا ولدّي آدم لصَلبه فإن) كانا في بني إسرائيل. أخرجه 

ومن طريق ابن أبي تيح عن مجاهد قال: كانا ولددي آدم لصلبهء وهذا هو المشهور 
ويُؤيّده حديث الباب لوصفه «ابن» بأنّه الأوّلء أي: أوَّل ما وَلِدَ لآدم» ويقال: إِنَّهِ لم يولد 
في الجنّة لآدم غيره وغير تَوأمَته» ومن نَم فحَرٌ على أخيه هابيل» فقال: نحن من ولاد الجنّة 
وأنتما من ولاد الأرض. ذكر ذلك ابن إسحاق في «الْمِتَدَأ). 

وعن الحسن: ذكر لي أن هابيل قَيِلّ وله عشرونٌ سنة ولأخيه القاتل مس وعشرونٌ سنة» 
وتفسير هابيل: هبة الله» ولما قيَلّ هابيل وحَزِنَ عليه آدم وُلِدَ له بعد ذلك شِيْتْ» ومعناه: 
عَطيَّة الله» ومنه انتَكّرَت ذَريّة آدم. 

وقال التُعلّبيّ: ذكر أهل العلم بالقرآن أنَّ حَوَاء وَلَّدَت لآدم أربعينَ نفساً في عشرينَ 
بطناء أوَّههم قابيل وأخته إقليماء وآخرهم عبد المغيث وأمَة المغيث. ثمَّ لم يَمْت حتى بَلَعْ 
ولده وولد ولده أربعينَ ألفاء ومّلكوا كلّهم فلم يبن بعد الطّوفان إلا ذْريّة نوحء وهو من 
نسل شِيّثْء قال الله تعالى: 3# وَجَعلنا ذربته, هم أَلْبَاقِينَ# [الصافات:717]» وكان معه في السّفينة 
انون نفسأء وهم المشار إليهم بقوله تعالى: وَمَآ َامَنَ مَحَهإلَاقيِلٌ # [هود:٠6]»‏ ومع ذلك 
فا بَقِيَ إلانّسل نوح. فتَوالّدوا حتَّى ملؤوا الأرضء وقد تقدّم شىء من ذلك في ترجمة نوح 
من اديت الانبياء 20 

قوله: ١كِفُلٌّ‏ مِنْها) زاد في الاعتصام: ورُبَّا قال سفيان: «من دمها» وزاد في آخره: ١لأنّه‏ 
أو من سَنَّ القتل»» وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم (7800), 
والكفلء» بكسر أوّله وسكون الفاء: التصيبء وأكث ما يُطلّق على الأجر والضّعفء وعلى 


.)8789/( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب الديات باب "اح امك هلام 4 ١‏ 








الإثم» ومنه و تعالى: 0 مِن تَحمَيَء 4 [الحديد:18]» ووَقعَ على الإثم في قوله تعالى: 
وَمن يَشْمَعْ سَفَحةٌ مَدَِةٌيَكن لَدَكفَلٌ مَنْهَا) [النساء:5ه]. 

و 70000 
المعونة على ما لا كَل حرام» وقد أخرج مسلم )1١17(‏ من حديث جَرير: ١مَن‏ سن في 
الإسلام سُنَةَ حَسنةٌ كان له أجرّها وأجر مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومّن سَنَّ في 
الح ا وا ساروا بالل 


أ 9 


وعن السّدَيٌ: شَدَحَ قابيلٌ رأس أخيه بحجر فهاتَ. 

وعن ابن جُرَيج: كَثّلَ له إبليس فأححَدٌ بحجر فسَّدَحَ به رأس طيرء فقَعَلَ ذلك قابيل» 
ركان للك كام حل تورهوقين» عل عتنةيه لوقيل :«اللتهة يوق ! وضع مسد 
الأعظّم/ بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قَصَّه الله في كتابه. 

الحديث الثاني: ظ ظ 

قوله: «واقد بن عبد الله أخبرني» هو من تقديم الاسم على الصيغة» وواقد عن قال 
أبو دَرٌ في روايته: كذا وَقَمَ هنا: واقد بن عبد الله» والصّواب: واقد بن محمّد. قلت: 
وهو كذلك» لكن لقوله: واقد بن عبد الله توجيةء وهو أن يكون الراوي نَسَبَه لْجَده 
الأعلى عبد الله بن عمرء فإنّه واقد بن محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمرء والذي تَسَبَه 
كذلك أبو الوليد شيخ البخاريّ فيه» فقد أخرجه أبو داود في «السّمّنَ) (4787) عن أب 
الوليد كذلك» وتقدّم لعفت ف الآأدس:(177١5)‏ من رواية خالد بن الحارث عن 


ل 


000 فقال: عن واقد بن حمّدء ويأني في الفتن 0/0910 عن حَسجَاج بن 


ا 0 (55/ )١7١‏ والتساتة يد 00 


شنية ميا ممما ريا م 


و” باب "/ح 46م ه/ام" فتح الباري بشرح البخاري 





٠‏ م 68 هس ف 
وغيره عن شعبة كالحادة”''. 


وفي الجملة فقوله: عن أبيه» لا يَنضَرف لعبد الله بل لمحمَّدٍ بن زيد جَزْماء فمّن تَّرجَمَ 
لعبد الله والد واقد في رجال البخاريّ مْطِىٌ نعم في هذا النّسَب واقد بن عبد الله بن عمر 
تابعي معروفء وهو أقدَمٌ من هذاء فإنّه عَم وال واقد المذكور هناء وله ولد اسمه عبد الله 

قوله: «لا ترجعوا بتعدى كماراً» حملة ما فيه من الأقوال ثانية: أحدها: قول 
٠. 5 8 7‏ هاء 5 . 0-0 .20 2 5 6س و 
الخوارج: إنه على ظاهره. ثانيها: هو في المستجلينء ثالثها: المعنى كفارا بحزمة الدماء 
وحرّمة المسلمين وحقوق الدّين»؛ رابعها: تَمْعَلونَ فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاء 
خامسها: لابسينَ السّلاحء يقال: كفرٌ درعه: إذا لبس فوقها ثوباء سادسها: كفارا بنِعمة 
اللهء سابعها: المراد الرّجر عن الفعل وليس ظاهره مُراداء ثامنها: لا يُكفر بعضكم 
نعضاء كأن كول أحد الفريقِينٍ للآحر: يا كافر» فيَكفر أحدهما” ثم وجّدت تاسعاً 

وعاشراً ذكرتئّه| في كتاب الفتن» وسيأتي شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب الفتن (/17077) 

إن شاء الله تعاللى. 
الحديث الثالث: حديث جرير: وهو ابن عبد الله البَجَلٌّ. 
قوله: «اسَتَنْصِتٍ الناس» أي: اطلّب منهم الإنصاتٌ ليسمعوا الخُطبة» وقد تقدَّم بيانه 

أتمّ سياقاً من هذا في كتاب الحجّ”"» ويأتي شرحه في الفتن )7١8(‏ أيضاً. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في طبعتنا المحققة من «مسند أحمد» (08804) أنَّ عفان قال في روايته: 
واقد بن عبد الله فعلّق الإمام أحمد قائلاً: كذا قال عفان وإنم) هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر. قلنا: فتأكد قول الحافظ رحمه الله أن تلك التسمية من شعبة» ويؤيد ذلك أيضاً أنَّ ابن حبان قد 
روى هذا الحديث (147).؛ وكذا الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص”8: عن أبي خليفة عن أبي 
الوليد وابن كثيرء كلاهما عن شعبة» فقال في روايته: واقد بن عبد الله. 

() يشير إلى حديث: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باءَ به أحذهما» وقد تقدم عند البخاري برقم 


ظ )١(‏ من حديث أبي هريرة و(5 )5١١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(©) لكن من حديث أب بكرة (17/51). 


كتاب الديات باب ا بات هبام ! 5" 





الحديث الرابع والخامس: 
قوله: «رواه أبو بَكرة وابن عبّاس») يريد قوله: الا ترجعوا يعدي كنار اه وبحديكا أبن * 
< موي وو و راي اواعيري ا 3047 
وكذلك حديث ابن عباس ١1/4(‏ ع 

الحديث السادس: حديث عبد الله بن عمرو في الكبائر» تقدّم 0 ف كعات الأدت'! . 

قوله: «وعُقوق الوالدين - أو قال: اليمين العَمُوسء شك شعْبةَ -) قلت: تقدّم في الأيان 
والتُّور (571) من طريق النر بن شُمَيل عن شُّعْبة بالواو بغير شك وزاد مع الثلاثة: 
«وقتل التّممس»» وهو المراد في هذا الباب. ظ ظ 

قوله: 0 مُعاذا هو ابن مُعاذ العَنبَرَيٌء وهو من تعاليق البخاري. جور زر الكِرمان 
أن يكون مَقولَ حمّد بن بشَّار فيكون موصولاً» وقد وَصَّلَّه الإسماعيلٌ من رواية عبيد الله 
ابن مُعاذ عن أبيه» ولفظه: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ‏ أو قال: قتل التمس - 
(البنن التتومى؟ وهذا مُطابق لتعليق البخاريّ. لان قناع البمين التجوسة 
والغرض منه إنَّا هو إثبات قتل النفس»: وحاصل الاختلاف عل شعْبة أنَّه تارةً ذكرها 
وتارةً لم يَذكُرهاء وأخرى ذكرها مع الشك. 

الحديث السابع: حديث أنس في الكبائر أيضاً تقدَّم شرحه في كتاب الأدب (081/7). 

الحديث الثامن: حديث أسامة. ظ 

اقول «حدّئنا عَمْرو بن رُرارة» حدّئنا مُقَيم؛ تقدّم في المغازي 0 
ظ محمّد عن هُشَيمِء وكلاهما من شيوخ البخاريّ. 

قوله: «حدّثنا هُشيم) في رواية الكقيبية” 7 دنا 
() يعني شرح متن الحديث. إذ جاء هناك عن أبي بكرة وأنس برقم (041/5) و(041/1)» وتقدم في الأدب 


أيضاً عن عبد الله بن عمرو لكن بلفظ: «إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» الحديث. ‏ 
ال مك القسطلاني هذه الرواية لان د والأصيل. 


١0 


7 باب ا/ح /اتمح- هلام فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «حدّثنا حُصَين» في رواية أ بي ذرٌ والأصِيلٌ: أخبرنا خصّينء وهو ابن عبد الرّحمن 
الواسطيّ من صغار التابعين» وأبو/ ظَبّيانَء بظاءِ مُعجّمة مفتوحة ثم موحّدة ساكنة ثم ياء 


أغرةاللروقوواسيه افيا خصيف: وهو ابن جُندُبٍ من كبار التابعين. 


قوله: 'بعَتنَا رسول الله يك إلى الرَقة» بضمٌ المهمّلة وبالرَاءِ ثم قاف وهم بطن من 
جهينة» تقدمت نسبتهم إل في غزوة الفتهم”'". 

قال ابن الكَلَبِيّ: سما بذلك لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مّرّة بن عَوْف بن سعد بن ذُبيان» 
فأحرّقوهم بالسّهام لكثرة مَن قَتَلوا منهم» وهذه السّريّة يقال لها: سَريَّة غالب بن عبيد الله 
الا وكائنت لق رمقبنانا سنةاسيع )ا ذكره :ان سبعة (01118/10 عن ريق 

وكذا ذَكَرَ ابن إسحاق في «المغازي)0": حدّئني شيخ من أسلَمَ عن رجال من قومه 
قالوا: بَحَتّ رسول الله يِِ غالب بن عبيد الله الكَلْبِيَ ثم اللَيئىٌّ إلى أرض بني مُرّةء وبها 
مزداس بن نهِيك حَليف لهم من بني الحُرّقة, فقََلّه أسامة. 

نيذا 1ن الحيب ن قرل اسار" بَعَئنا إلى الرّقات من جهينة» والذي يظهر أن قصّة 
الذي قَتَل ثم مات فَدَفِنَ ولَمَظَنْه الأرضُ”" غير قصّة أسامة» لأنَّ أسامة عاسّ بعد ذلك 
دهراً طويلا وتَرجَمَ البخاري في المغازي (59؟4): يَعَتَ النبيّ كل أسامة بن زيد إلى 
قات من جُهينة» فجَرَّى الدع و الترس مل الاي الي انير ويلع 


و 


58 


تعقبَ من وجهّين: أحدهما: الاليس فيه تصريخ أن أسانة كان الآمرت زة حمل آن 


بويت ة لا لكَونْه كان الأميرّء والثاني: عا 
إن كاتنة سبع أويميقة انف كان أمنانة يوسل الأ بالق لأئّهم ذَكَروا أنّه كان له لما 
مات النبيّ َل انية عشرٌ عا 


)١(‏ بل في الباب الذي قبل باب غزوة الفتح» حيث ترجم البخاري بقوله: «باب بعث النبي يكلِِ أسامة بن 
زيد إلى الحرّقات من جهينة» وهي ترجمة الحديث (5759). 

(1) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 4/ /701. 

(؟) روى هذه القصة عبد الرزاق في «تفسيره» »1١‏ ومن طريقه الطبري 0/ 5 77. 


كتاب الديات باب "رح لامح هام اذ 
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قوله: «فصَبَّحُنا القوم» أي: هَجَُموا عليهم صَباحاً قبل أن يَشْعْروا بهم م» يقال: صَبّحته 
أتيته صَباحاً بَغْتَة» ومنه قوله: «« وَلْقَدَ صَبّحَهُم بَكرَهٌ عَذَّابٌ مُسَتَقِرٌّ © [القمر:18]. 

قوله: «وَِفْتٌ أنا ورجلٌ من الأنصار» ل أقِفْ على اسم الأنصاريّ المذكور في هذه القصّة. 

قوله: «رجلاً منهم) قال ابن عبد البَّرّ: اسمه مرداس بن عَمْرو المَدَكيٌ» ويقال: 
مرداس بن نّهيك القَرَاريُ وهو قول ابن الكَلْبيّ» قتله أسامة وساقٌ القصّة. وذكر ابن 
َندَه أنَّ أبا سعيد المُدْريٌ قال: بعت رسول الله يكل سَريّة فيها أسامة إلى بني صَمْرة 
فذكر قل أسامة الرجلٌ”". 

وقال ابن أبي عاصم في «الذّيات» (ص+"-/7"): حَدّئنا يعقوب بن ميد حدّثنا بحبى 
ابن سُلِيم عن هشام بن حسّان عن الحسن: أن رسول الله يك بَحَتَ تخيلا إلى فَدَكء فأغارٌوا 
عليهم؛ وكان مرداس الفَّدَكيّ قد حََرَجَ من اللّيل وقال لأصحابه: إن لاحق بمحمَّدٍ 
وأصحابه؛ فَبَصُرَ به رجلٌ فحَمَل عليه. فقال: إِنّْ مُؤْمِن فقَلّهه فقال النبيّ كلِ: «مَلا 
شَقّقت عن قلبه؟» قال: فقال أنس: إِنَّ قاتل مرداس مات فَدَقَنوه فأصبّحَ فوق القبر 
فأعادوه؛ فأصبَّح فوق القبر مرارً» فذّكروا ذلك للنبيّ كل فأمَرَ أن يُطرّح في واد بين جبلّين» 
ثمّ قال: «إِنّ الأرض لَتَقبّلُ من هو كد منه» ولكنًّ الله وعَظّكم». 

قلت: ا 
هذا عند الطَبَرِيّ (0/ 777 في قتل مُحَلّمٍ بن جَثامة عامرٌ بنَ “امير نخد لد 
مات ودُفِنَ لْمَظَنْه الأرضء فذكر نحوه. 

قوله: ينها بفتح أوله وكسر ثنيه مين أي: أجقنابه حلى قط بل وفي روا 
الأعمّش عن أبي ظَبّيانَ عند مسلم (198/97): فأدركت رجلا : فطعنتّه برُحي حتّى قتلته 
ووَقَعَ في حديث جُندُبٍ عند مسلم (917/ :)217١‏ فلم رَقَعَ عليه السّيف قال: لا إله إلا الل 


ع 


أ هل 


فقتله. وججمع بألهَََ عليه السّيف ولاه فلما م يتمكّن من ضربه بالسيفٍ طعت بالمح. 


0 
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قوله: «فلمًا قَلِمْنا)» ل المدينة ١بَلَمَ‏ ذلك النبي كله في رواية الأعمش: فَوَقَم في نفسي 
من ذلك شيءٌ» فذكرته للنبيّ يك ولا مُنافاةً بينهماء لأنّه نمل على أن ذلك بَلَمَ النبّ يل 
من أسامة لا من غيره؛ فتقدير الأوّل: بَكَمَ ذلك النبيّ يل منّى. 

قوله: «أَكَتَلْتَهِ يَعْدما قال» في رواية الكقييم : «بعد أن قال» قال ابن التين: في هذا 
اللُوم تعليم وإبلاغ في الموعظة» حنّى لا يُقدِه أحدٌ على قتل من تَلَمُظدَ بالنّوحيدء وقال 
القَرطِيّ: في/ تَكْرارُه ذلك» والإعراض عن قَبُول العُذْره رَّجْرٌ شديد عن الإقدام على 
مثل ذلك. 

قوله: نا كان متَوذأ» في رواية الأعمقش: قالها حَوفاً من السّلاح» وفي رواية ابن أبي 
عاصم (ص 56 7) من وجه آخر عن أسامة: إِنَّا فعل ذلك ليحر رز دَمّه. 

قوله: «قال: قلت: يا رسول الله والله إِنَّا كان مُتَعَوّذاً» كذا أعادٌ الاعتذارء وأُعيدَ عليه 
الإنكار» وني رواية الأعمّش: «أقلا شَقَقتَ عن قلبه حتى تَعلم أقالها أم لا!». 

قال التُوويٌ: الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب؛ ومعناء: أَنّك إِنَّا كُلّت بالعملٍ 
بِالظَاهِرء وما ينطق به اللُسانء وأمّا القلب فليس لك طريق إلى ما فيه. فأَنكَرٌ عليه 2 
العمل با ظَهرَ من اللّسانء فقال: أقَلا سَفّقت عن قلبه لتَنظر هل كانت فيه حين قاهها 
واعتّقدَها أو لا؟ والمعنى: أنّك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكّف منه باللّسان. وقال 
القرطبيّ : فيه حُجّة لمن أنبّتَ الكلام النَمْسِيٌ» وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب 
الظاهرة دون الباطنة. 
قوله: ١حتّى‏ تنثُ أن لم أكُن أَسلَمْتُ قبل ذلك اليوم؛ أي: أنَّ إسلامي كان ذلك اليوم: 
الإسلام يجب ما قله" فى أذ يكون ذلك الوقث أو دخوله في الإسلا أن 
من جُريرة تلك المَعْلة» ولم يرد أنه م َنى أن لا يكون مسلا قبل ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث بهذا اللفظء أخرجه ابن إسحاقء كما في «سيرة ابن هشام» 7/ 18-1717 ومن 


طريقه أخرجه أحمد (/ا/ا//0١)‏ وغيره» ضمن قصة قصة إسلام عمرو بن العاص. والحديث له. 
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قال القرطبيّ: وفية إشعاريا نه كان امتصد ا سَبَقّ له قبل ذلك من عمل صالح في 
مُقابلة هذه المَعلة لا سمع من الإنكار السّديد. 

وإنماأورّة ذلك عل سبل المبالغة» وي ذلك أن في بعض طرقه في رواية الأعمش”*. 
عن نيف ان املع برد 

ووَقَعَ عند مسلم (917/ )11١‏ من حديث جُندٌبٍ بن عبد الله في هذه القصّة زياداتٌ» ظ 
ولفظة: بَعَث عت بَْثأ من المسلمين إلى قوم من المشركين» فالتقواء فأوبجعَ رجل من المش كين ظ 
نوم تارك القند وجل من الستلمين عيلتهودركا كتدزك أله أسسامقاين ويد فلم رَفَعَ 
عليه السَّيف قال: لا إله إلا الله فَقَبَلّهء الحديث. وفيه: 9 النبيّ كلِْةٍ قال له: («فكيف تصنع 
بلا إله إِلّا الله إذا جاءت”" يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله استَغفِر لي» قال: «كيف تَصبّع 
بلا إله إِلا الله؟» فجَعلَ لا يزيده على ذلك””. 

ولا سر لل اباي تأَوّلَ قوله تعالى: « ريك َعَم إيكتهم لم وَأ بلتا» _ 
[غافر:8]» ولذلك عَذَرَه البيّ يل فلم يُلزمه ديةً ولا غيرها. قلت: كأنّه حمَلَ نفي التفع 
على عمومه دنا وأخرى» وليس ذلك امراده والقّرق بين مقن أنه ني جثل تلك الحالة يت 


2 
و 


ل مُيّدا بأن يحب الكَف عنه حتّى يحت أمرُهء هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو حَشْية من 


القتل؟ وهذا بخِلاف ما لو مجم عليه الموت, ووّصّلّ خروج الرّوح إلى العَرغَرة واتكشف ‏ 
الغطاء فإنّه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لمكم الآخرة. وهو المزاة من الآية. ظ 


وأمًا كُونّه م يُلزِمه ديةً ولا كفّارة» فتَوقفَ فيه الدَّاوُوديّ» وقال: مله كت عنه ليام 
الع ل لدنة بالكقارة ظ 


ظ )عند مس آيفا (45) (2ة). 

(0) في (ع): إذا كانء وفي (س): إذا أتنك, والمثبت من (أ) هو الموافق لما في (اصحيح مسلم». 

(7) زاد بعد هذا في (ع) وحدها: وني هذه القصة مخالفة الحديث أسامة في كون قتله الرجلٌ كان بطعْن الرمح لا 
رباك ب ار الو ري مضيو قد أو كرمج لمعه لوي اباباارترهر وكنا 


ع 


نتحدث أنه أسامة كان على سبيل الظرنّ» والأول أولى. 


١/1 
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وقال الَرطبيّ: لا يَلرّمِ من السّكوت عنه عَدَمُ الوقوع» لكن فيه بعد لأنّ العادة 
جَرَت بِعَدّمٍ السشكوت عن مثل ذلك إن وَقَعَ. قال: فيُحتمل أنه لم يجب عليه شيم لأنه 
محا سوس ب ا 0 
أو أن المقتول كان من العدوء. ول يكن ابرض يع السلين يسدر ديته. قال: وهذا 
َتَعَّى على بعض الآراءء أو لأنَّ أسامة قر بذلك وم َقّم بذلك بي فلم كلو العاقلة 
الح لوقه ا 

لوو ار سه 
2 لسع و ق اجمل وود بدا واه ركاب الت قلت: يت 
رواية الأعمّش المذكورة”": أن سعديق أن قاين كان رقول: لا أقاتل مسلا حبّى يقاتله”" 


ٍ_ 
ع 


اشام 

وَاستَدَلٌ به الثوويّ على رَدَّ الَرْعَ الذي ذكره الرّافعيّ فيمّن رأى كافرا أسلّمَ فأكرِمَ 
إكراماً كثيراًء فقال: لَيّى كنت كافراً فأسلّمت لأكرَمَء فقال الرّافعيٌ: يكفر بذلك. ورَدَّه 
التّووِيّ بأنّه لا يكفر لأنّه جازم بالإسلام في الحال/ والاستقبال. وإِلَّا مَنى ذلك في ا حال 
الماضى مُقيّداً لها بالإيمان ليدِمَ له الإكرام وَاسَدَلٌ بقصّة أسامة. ثم قال: ويُمِكِنٌ المَزْق. 


الحديث التاسع: حديث عبادة. 





سر 
ذل 


قوله: ١حدّئني‏ يزيد» هو ابن أبي حَبيب المصريّ وأبو ار م تل بن عبد الله 
0 م َه بع او ل ا 5 

والصنابحيٌ: هو عبد الرّحمن بن عسيلة» بِمَهمَلتينِ مصغر. 
قوله: (إنِ من النقباء الذينَ بايعوا رسول الله يكلا يعني: ليلة العقبة. 


قوله: «بايْناه على أن لا تُشْرك» ظاهره أنَّ هذه البيعة على هذه الكيفيّة كانت ليلة العقبة 


الع 0 ا ل او ره 
د ل 1 11104 


() لفظ الرواية عند مسلم وغيره: لا أقتل مسلا حتى يقتله... 


كتاب الديات باب "/ح هام" »١/‏ 








وليس كذلك كا بيّتته في كتاب الإيمان في أوائل «الصّحيح)”",. وإنَّا كانت البيعة ليلة 
العقبة على المنشّط والمكرّه في العغسر واليسر. + لل العرسدوأةا البينة اكور هنا وهي التي 
"لبت بنة اناه لكا كديع للك 1 فإنَ آية.النّساء”" التي فيها البيعة المذكورة نزلت 
بعد عمرة الحُدَيبية في زمن امُدْنة وقبل فتح مكّة» فكأن البيعة التي وَقَعَت للرّجال على 
وَفقِها كانت عام الفتح» وقد أوضحتٌ ذلك والسّببِ في الْحَمْل عليه في كتاب الإيهان (1)» 
ومَمَى شرح هذا الحديث هناك. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر. 

قوله: «جويرية» بالجيم تصغير جارية» وهو ابن أسماء» سمعَ من نافع مولى ابن عمر» 
وبحدة عله براسطة مالك أيها . 

قوله: ١مَن‏ عَمَلَ علينا السّلاح فليس منَا؛ المراد: مَن حَمَلَ عليهم السّلاح لقتالهمء لما فيه 
من إدخال الرّعب عليهم. لا مَن حَمَلّه لحِراسَتِهِم مثلاً فإنّه تله لهم لا عليهم. 

وقوله: «فليس مِنَا» أي: على طريقتناء وَأَطَلِقٌ اللّفظُ مع احتمال إرادة أنه ليس على اِلة 
للمُبالّغة في الرّجر والتّخويف» وسيأت بَسط ذلك في كتاب الفتن )7١17١(‏ إن شاء الله 
تعالى. 

الحديث الحادي عشر: قوله: «رواه أبو موسىء عن النبىّ بكلا قلت: سيأ موصولاً مع 
شرحه في كتاب الفتن /١(‏ ومعه حديث أبي هريرة (1/ لاسر يسم 
(49) من حديث سَلّمة بلفظ: «مَن عَمَلَ علينا السّيف)7". 


الحديث الثاني عشر: قوله: «حدّثنا أيوب» هو السَّحْتِيان» ويونس: هو أبن عبيد البصريٌ: 
)١(‏ عند شرح الحديث .)1١8(‏ 


)١(‏ يعني الآية قبل الأخيرة من سورة الممتحنة. 
(") لفظ الرواية عند مسلم وغيره: «من سل علينا السيف فليس منا». 
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قوله: «عن الأحتف» هو ابن قيس. 

قوله: «لأنصُرَ هذا الرجلّ» هو عل بن أبي طالب» وكان الأحتّف تَهلّفَ عنه في وقعة الجمل. 

قوله: «إذا التَقَى المسلمان بسيقّيهم|» بالتئنية» وفي رواية الكشييوني بالإفراد''". 

قوله: «في النار» أي ى: إن أَنمَدَ الله عليهها ذلك. لأتَّبها فَعَلا فغلا د تدتعتاك أذ تعنياعة أخلة. 

وقوله: اله كان حريصاً عل قتل صاحبه» احتحٌ به لبافلان ومن بق على أن عر 
على المعصية يأثّم ولو لم يفعلها. وات :كه ع النيان هذا شَرَعَ في الفعل» والاختلاف 
فيمَن هم مجرّدا ثم صَمَّمَ ولم يفعل شيئاً هل يأنّمِ؟ وقد تقدّم شرحه مُستَوقُ في شرح حديث: 
(مَنْ هَمّ بحَسنةٍ» ومن هم بِسَيْئَةِ في كتاب الرّقاق (5591). 

وقال الخطابي: هذا الوعيد لمن قائَل على عَدَاوة دُنِيَويّة أو طلب مُلكِ مثلاء فأما م 
ال أهل البّغي أو دَقَمَ الضَائلٌ فقيل فلا يدل في هذا الوعيد, لأنّهِ مأذون له في القتال شّرعاً» 
وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الفتن أيضاً )7١8(‏ إن شاء الله تعالى. 

- باب قول الله تعالى: 
« كا بدن ءامنا كيب عَلَيَكْ القصاص في الَْتَنَ » الآيةَ [البقرة:174] 
قوله: «باب قول الله تعالى: 32 يكأمًا أَلَذِينَ > اموا كيب عَليَكمْ لْصَاصٌ في اقلق 4 الآية؛ 


5 كذالأبي ذرٌء وفي/ رواية الأصِيلَ والنْسَفيّ وابن عساكر ل الْصَئْلُ كلك بخ 4 إلى قوله: 


ئ-- ليم #: وللإساعيل: « الْقَتَلَ 4 إلى قوله: 8 أَلِيممٌ #» وساقٌّ في رواية كريمة 


5 - باب سؤال القاتل حتى يُقرّ والإقرار في الحدود 
كم حدّئنا حَجَاحٌ بن منهالٍ. حدّثنا همَامٌ عن قَتَادهَ عن أنس بن مالكِ ضه طيند: أن 
يهوديّاً رض رأسَ جاريةٍ بينَ حَجِرَينء فقِيلَ ها: مَن فعل بكِ هذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ؟ حتى سَمّى 


)١(‏ كذا قال الحافظ وتبعه العيق» وهو عكس ما جاء قْ اليونينية و(إرشاد الساري» أن رواية الإفراد 
ل تم اس 0 
للْحَمَوِي والمستملي» والتثنية للكشميهني. 


كتاب الديات باب 4/ح 415" 4 





البهودي» فأَِيَ به انبنٌ يل فلم يرّل به حتّى أكرّ رض رأسّه بالحجارق. - 

قوله: «باب سؤال القاتل حتى تى يقر والإقرار في الحدود» كذا للأكثر» وبعده حديث أنس 
في قصّة اليهوديٌ والجارية. ظ < 

ووَقََ عند لصن وكريمة وأبي ُعَيم ف ا بحذفي «باب», ودار بعل 
قوله: #إعَدَاب أَلِيمٌ 4: ونام جلك ادال القاان سه حتى أقَنّ بارا اده وصدنيع 
الأكثر أشبّه» وقد صَرَّحَ الإسماعيلٌ بأنّ الَّرّحمة الأولى بلا حديث. 

قلت: والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاصء وهو قول الجمهور. 
وخالمَهم الكوفيّونَ فقالوا: يُقتل الخُرٌ بالعبد والمسلم بالكافر الذّمَيّه ومّسّكوا بقوله 
تعالى: 9# وَكدِنَاعَليهِمَ فيهآ أن النّفْسَ با لتَفْيس 4 [المائدة:ه4]. ظ ظ 

قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: الجمع بين الآيتين أولى» فتَحمّل التفس على 
المكافؤئة» ويُؤيّده انماهم على أن لخر لو قَدَفَ عبداً م يجب عليه حَدّ القذف. قال: ويُؤحذ 
الحكم من الآنة نفبية إن ف الها لك د وك بو مَهوَكَفَارة 9 1امائدة:ه 4 ]ء 
والكاف لا بيك متصد فا ولا كارا عنهه وكذلك العتبد لا يُتصدَّق بجرحه لأنّ الح 


وقال اد يم أنه 500 والأخرار فيا دود التتمس 


ظ دوين تعر عل لالد يقل باخر» وأ الى قل بالأكر وف 


3 


الى فاه ناا قله ويب علهم نصف التي ولا فلهم اليةكاملة. نا قال: ولا 


يبْت عن عليه لكن هو قول عثيان البَْيّ أحد فقهاء البصرة» ويدل على التكاقُو بين الذّكر 


ال 0 8 قوله: 007 فانقلب 0 لوت لتق ا د 


00 


3-3 باب 4/ح 05م" فتح الباري بشرح البخاري 
والأنتى | م انّمَقوا على أن مقطوعٌ اليد والأعورٌ لو قتله”" الصَّحيح عَمداً لَوجَبَ عليه 
القصاص» عب بيب يأر دمي 

قوله في النّرجمة: «سؤال القاتل حتَّى ره أي: من امهم بالقتل ول قم عليه الّة. 

قوله: ١حدّثئنا‏ همّام» هو ابن يحبى. 


قوله: ١عن‏ أنس» في رواية حَبَّان ‏ بفتح المهمّلة وتشديد الموحٌدة ‏ عن همّام الآتية بعد 
سيخة آنواني (111) :تعرثنا أنس. 





قوله: «أنَّ مبودياً) لم أقف على اسمه. 
قوله: «رَضٌّ رأسٌ جارية» الرَّض - بالضَادٍ المعجّمة ‏ والرّضْح بمعبّى» والجارية يحتمل 
أن تكون أمة ويحتما أن تكون خرّة لكن دون البلوغ وقد وَقعّ في رواية هشام بن زيد عن 
أنس في الباب الذي يليه (5419): حرجت جارية عليها أوضاحٌ بالمدينة» فرّماها بودي 
بحجرء وتقدَّم من هذا الوجه في الطّلاق (0544) بلفظ: عدا بهوديّ على جارية» فأخذ 
عا 7 ريس بج عر 00 ع اير 7 لل عابت ةي سس 
أوضاحا كانت عليهاء ورّضخ رأسّهاء وفيه: فأتى أهلها رسول الله يَنِِةٌ وهي في اخر رَمَق. 
وهذا لا يُعيّنُ كوتها حُرّة لاحتمال أن يراد بأهلها مَواليها رَقيقة كانت أو عَتيقة» ولم أقف 
على اسمهاء لكن في بعض طرقه”": أنََّا من الأنصارء ولا تناف بين قوله: رَض رأسها بين 
ره .م ٠‏ سم .م ٠‏ حر ي” 3 1 2 م ع2 َه 
حجرّين» وبين قوله: رّماها بحجرء وبين قوله: رَصْخ رأسهاء لأنه يجمّع بينها بأنه رّماها/ 
وأا قوله: «على أوضاح» فمعتاه: بسبب أوضاح. وهى بالضاد المععجحمة والحاء المهملة: 
)١(‏ كذا نقل الحافظ كلام ابن عبد البر مُلخْصاً له ولكنه عكس مُّراده بأن جعل القاتل هو الصحيح والمقتول 
هو مقطوع اليد أو الأعور, وذلك أن تضوعارة ابن عبد البر في «الاستذكار» )38٠١178(‏ يفيد عكس مأ 
قاله الحافظ هناء بأنَ مقطوع اليد أو الأعور إذا قتل رجلا سالم الأعضاء لا يجتمع عليه مع القتصاص 
عت الماع ب اد الا حر العم اردابل لعن الأخرى للسلبم :ري ريت جازم افا قازر 
قال : لو قتل الصحيح عمداً. ... وكذا لو قال بعد ذلك: ولم يجب عليه بسبب عينه أو يده دية. 


)١(‏ عند مسلم )١15()1717/7(‏ من طريق أبي قلابة عن أنس. 


كتاب الديات 0 باب 4/ح 6لام" ام 





جمع وضّحء قال أبو عبيد: هي حَُ الِفِضّةء وتَقَلَ عِيّاض: أنَّا حل من حجارة. ولعلّه أراد 
حجارة الفْضة احترازاً من الفضّة المضروبة أو المنقوشة. 
قوله: «فقيلٌ لها: مَن فعل بك هذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ؟) في رواية الكشويهنيٌ: «فلان أو فلان؟» 
ظ بحذف الهمزة» وقد تقدّم في الإشخاص )751١7(‏ من وجه آخر عن هام : «أفلان أفلان؟) 
بالتكرار بغير واو عطف. وجاء بيان الذي خاطبّها بذلك في الرّواية التي تل هذهء بلفظ: 
فقال لها رسول الله يكلِْ: «فلانٌ قتلك؟»» وبين في رواية أب قِلَابةَ عن أنس عند مسلم وأبي 
داود: فدَخَلَ عليها رسول الله كيك فقال لها: «مَن قتلك؟)0'"'. 
قوله: «حتّى سَمَّى اليهوديً» زاد في الرُوابيينِ لين في الإشخاص (5517) والوصايا 
(7374): فأومأت برأسهاء دوك ف رواية هشام بن زيد في روا التي تل هذا بيان 
الوياء المذكور. وآنة كان تارة دالا عل المي وتارة داب على الإثبات». بلفظ: «فلان قتلك؟») 
فرَفْعَت رأسهاء فأعادَ فقال: «فلان قتلك؟) فَرَفَعَت رأسهاء فقال . لما في الثالثة: «فلان 
قتلك؟) فحَمَضَت رأسّهاء وهو مُشعر بن فلانا الثَانِ غير الأوّلء ووَقَمَ النّصريح بذلك في 
الرّواية التي في الطّلاق (2746)» وكذا الآتية بعد بابينِ (1417/9): فأشارّت برأسها: أن لاء 
قال: «ففلان؟» لرجل آخر ‏ يعني عن رجل آخر ‏ فأشارّت: أن لاء قال: «ففلان؟) قاتلّهاء 
فأشارّت: أن نعم. 
قوله: «فلم يَرّلَ به حتّى أقَرّا في الوصايا: فجيء به يَعتّررف”"» فلم يَرّل به حتّى اعتّرّفَ. 
قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: فاعتَّرَفَء ولا: فأقَنٌ إلا هام بن 
بحبى”. 
)١(‏ هذا لفظ رواية هشام بن زيد عن أنس عند أبي داود (5079)» وأما رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم 
3١115‏ »). وأبي داود (/5051) فلم يرد فيها سؤاله كَكِ للجارية أصلاً. 
(0) لفظة «يعترف» ل تَرِدْ في شيءٍ من روايات البخاري» حسب ما في اليونينية. 
() كذا نقل الحافظ كلام أبي مسعود الدمشقيء, وأقره عليه؛ مع أنَّ حماد بن سلمة قد رواه عند أحمد 
)١1١٠١5(‏ وكذا أبان بن يزيد العطار عند ابن الجارود (/871), كلاهما عن قتادة. فالأصح هو قول ابن 
المرابط في آخر شرح الحديث أن التفرد من قتادة. 


بدن باب 4/ح كلام فتح الباري بشرح البخاري 





قال المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يشتد''' على أهل الجنايات» ثم يَتَلَطّف بهم حتّى 
يُقرّوا ليُوْحَذْوا بإقرارهم» وهذا بخلّاف ما إذا جاؤوا تائبين, فإنّه يُعيرض عمِّن لم يُصرّح 
بالجناية» فإنّه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أقَرِّ وسياق القصّة يقتضي أن اليهوديّ لم تَقَم عليه 
ين وإنَّها أَخدَ بإقراره. 

وفيه 5 ننجب المطالبة با بالدّم بمجرد الشّكوى وبالإشارة. قال: وفيه دليل على جواز 
صيّة غير البالغ ودّعواه با بالدّين والدَّم. قلت: في هذا نظرء لأنّه لم يتَعيّن كَونْ الجارية دون 
البلوغ. 

وقال المازَّرِيٌ: فيه الردّ على مَن أنكرٌ القصاصٌ بغير السَّيفء وقثّل الرجل بالمرأة. 
قلت: وسيأتي البحث فيه في بابينٍ مُفَرَدَين. قال: واستَدَلٌ به بعضهم على التّدمية", لأمّها 
لولم : تعتبر لم يكن لسؤال الحارية فائدة. قال: ولا يَصِمٌ اعتباره مَُرّداً لأنّهِ خلاف الإجماع. 
فلم يَبِقّ إلا أنّهِ يفيد القسامة. 

وقال التوويّ: ذهب مالك إلى ثُبوت قتل المتَّهَم بمُجِرَّدٍ قول المجروح. واستَدَلٌ بهذا 
الحديث. ولا دلالة فيه» بل هو قول باطلء لأنَ اليهوديّ اعتّرّفَ كا وَقَمَ التتصريح به في 
بعض طرقه. ونارّعَه بعض المالكيّة فقال: لم يَقَل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت 
5 ره اله ا 0-7 04 5 
القتل على المتهُم بمَجِرَدٍ قول المجروح. وإن) قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلات 
قتلني, لَوْتْ”" يوجب القّسامة» فيّقسِم اثنان فصاعداً من عَصَبِهِ بشرطٍ الذكوريّة» وقد 
وافقّ بعض المالكيّة الجمهور. ظ 

واحتّجٌ مَن قال بالتّدمية أن دعوى من وَصَّلَّ إلى تلك ال حالة» وهي وقت إخلاصه 
ونه سيد تنا فة اقاقة الد نجاءءيذ لعل أله لامو له لاسا قالوا: : وهي أقوى من قول 
)١(‏ التدمية: هي قول المقتول قبل موته: دمي عند فلان» أو قتلني فلان» وهو اصطلاح المالكية» وإن كان غيرهم قد 

تناول هذه المسألة في باب القسامة؛ ولم يُسمّها بالتّدمية. والقسامة بالفتح: هي الأبان في الدماء. 
(") اللّوث: هي الشبهة القوية التي توجب غَلَبَّة الظن بصحة التهمة. 


كتاب الديات باب 4/ح 4175 بعابها 


الشافعمّة فسكة إن الوق يخي إذا ويج تُربٍ وليه الفتول وجل معه يكيم احقوان أل بكرن 
القادس خا بقع الشكة: 

قوله: «فرّضٌ رأسّه بالحجارة) أي: دق وفي رواية الإشخاص (7417): فرضت”" رأسه 
بين حجرّين» ويأق في رواية حَبّان (5884) أنَّ هناما قال كلا من اللّمْظَينَء وفي رواية هشام 
التي تليها: مله بين حجرّين, ومَقَى في الطّلاق بلفظ الرّواية التي في الإشخاصء وفي 
رواية أبي قلا قلابة عند مسلم: مر به حم حتى مات لكن في رواية أبي داود من ههذا الوجه: 
فقتل بين حجرّينٍ””. قال عِيّاض: رَضحُه بين حجرّين ورَميّه بالحجارة ورَجمُه بها بمعنّى: 
والحا معٌ أنّه/ رُمِيّ بحجر أو أكثرٌ ورأسٌه على آخر. 

وقال ابن الثّنة اجات حفن الحتفكة بأن هذا التدديف لة دلالة :فيه عن اللائلة ى 
الفصاضي' لان العافت عله والذوة ( كوو فى شه وكيك ران 1 قعل يفيل 
موتهاء لأنَ في الحديث: اأفلان قتلك؟» فدَلٌ على ئها مانت حيتئلِ» لأنّها كا كانت جود بنفسهاء 
فلم ماتت اقتّصّ منه. ظ 

واذَّعَى ابن المُرابط من المالكيّة: أن هذا الحُكمَ كان في أوّل الإسلام» وهو قَبُول قول 
القتيل؛ وأمّا ما جاء أنَّه اعتَرَفَ فهو في رواية قَمَادة ولم يَقله غيره» وهذا مما عَدَّ عليه. 
انتهى» ولا يخفى فساد هذه الدّعوى. فقَّمَادةٌ حافظٌ زيادتُه مقبولة لأنَّ غيره لم يَتعرّض لنفيها 
فلم يتعارضاء والتّسخ لايَيْت بالاحتمال 

اسيل به على وجوب القصاص عل اللَّمَىّ وتُعَقّبَ بِأنّهِ ليس فيه تصريح بكونه ذِمَيَا 
فيحتمل أن يكون مُعامّداً أو مُسِتأْمَنا والله أعلم. 
21 كذ في الأصلين و(س) مع أن الذي في الرواية هناك دون خلاف بين روايات البخاري حسب ما في 

البوتيفة فرضى وأمة . وكذلك جاء في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذرٌ. 
(0) بل هذا لفظ أبي داود (4076) من طريق هشام بن زيد عن أنس» ولو أنَّ عبارة الحافظ هذه كانت قبل ذكر 


الرواية التي في الطلاق لاستقام الأمرى إذ تعود الإشارة عندئذٍ لرواية هشام» وأما لفظ رواية فا 
من طريق أبي قلابة فبنحو لفظ رواية مسلم من طريقه. ٠‏ 


ا 


- باب ه/ح 41> فتح الباري بشرح البخاري 


- باب إذا تل بحجر أو عَصأ 


.1 7 ع ْ د 0 0 
/11- حدثنا محمد أخبرنا عبدٌ الله بن إدريس» عن شعبةَ عن هشام بن زيدٍ بن أنس» 





عن جَدّه أنس بن مالكِء قال: حَرَجَت جاريةٌ عليها أَوْضاحٌ بالمدينة» قال: فرّماها بودي 
بحجر, قال: فجيء بها إلى النبيّ يلِةِ وبها رَمٌَّء فقال لها رسولٌ الله لِ: «فلانٌ قَتلَكِ؟) 
فَرَفَحَت رأسَهاء فأعادَ عليهاء قال: «فلانٌ قَتَلَْكِ؟) فَرَفَعَت رأسّهاء فقال ها في الثالثة: «فلان 
َتَلِّ؟1 فحَمَضّت رأسَهاء فدَعَا به رسول الله يك فقتَلّه بينَ الحَجَرَين. 

قوله: «باب إذا قَتلَ بحجر أو عَصاً» كذا أطلقٌ ول يبت الحُكمء إشارةً إلى الاختلاف في 
ذلك ولكنّ إيرادّه الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور. 

وذكرفسحديت انس فى ايودي واطاريةه وهو لحيكة الشمهون أن القائل يقل 
با قتل بهء وتسّكوا بقوله تعالى: #8 وَإِنَّ ابس فعاووا بِمِثْلٍ ما عوفسّر به 4 
[النحل:77١]‏ وبقوله تعالىى: تعدوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلْتَكي # [البقرة:1944]» وخالفَ 
الكوفيّونَ فاحتّجُوا بحديث: «لا قَوّد إلا بالسّيف»؛ وهو ضعيفء أخرجه البزّار 
(57”) وابن عَديّ (7/ 87) من حديث أبي بكرة» وذكر البزّار الاختلاف فيه مع 
فودقه إتتاده: 

وقال ابن عدى: إرقه كلا تتعوقة وغل تقذير رجاف ندل عاذ ف فاعتخيع :| ان 
السّنّة لا تَسَحْ الكتاب ولا تخصّصهء وبالئّهي عن المثلة”'©» وهو صحيح. لكنّه محمول عند 
الجمهور على غير المائّلة في القصاص جمعاً بين الدّليلَين. 

قال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشيءٍ يقثل مثلّه غالباً فهو عَمْده وقال ابن أبي ليلى: 
إن قبل با حجر أو العصا تُظِرَ إن كَرَّرَ ذلك فهو عَمْد وإلّا فلاء وقال عطاء وطاووسٌ: قرط 
العَمْد أن يكون بسلاح» وقال الحسن البصريّ والشّعْبِيَ والنّحَعيّ والحَكّم وأبو حنيفة ومن 
كي :لتر دا يكار د مايا2 

واختّلف فيمَن قت بعصاً فأَقيدَ بالّربٍ بالعصا فلم يَمْتَ يَمْتَء هل يكرّر عليه؟ فقيل: 


كتاب الديات باب "رح 41/8" مم 


يكرّر”"» وقيل: نا مايا0 
وقال ابن العربي: 1 من المائّلة ما كان فيه معصية كالخمر واللّواط والتّحريق» وفي 
الثالثة خلاف عند الشافعيّة مي اب ل | يقوم مقام ذلك. ظ 
انتهى» ومن أدلّة المانعينَ حديث المرأ أة التي رَمَت صَرَّمها بعمود الفسطاط فقَدَلتهاء د النبي ككل 
جَعَلَ فيها الدّية» وسيأتي البحث فيه في «باب جَنين المرأة» (5 »)14٠‏ وهو بعد باب القسامة. 
ومحمّد في أوَّل السّند جَرّمَ الكلاباذيٌّ بِأَنّه ابن عبد الله بن نُمَير وقال أبو عل بن السَكَن: 
هو ابن سَالام”". 
5 - باب قول الله تعالى: ظ 000 
أن اللفسن بالتعين والعير تك بالمين وَالأتفَ َاَلَذَنفٍ والددريت دن 
لين يلين وَالْجرُوحَ قِصاص 0 ا ور 


لس م يدو 


وَمَن لمكم يمآ أل له وكيك هم ألظَيِمُونَ 4 [المائدة:ه؟] 


ماه 


لظ 
عن عبد الله» قال: قال رسولٌ الله يكل: «لا يِل دم امرئ مسلم يَسْهَدٌُ أن لا إلة إلا الله وأني 
زيبول الله إلا بإحدى ثلاث: النمْسُ بالتفُسء وَالثيتُ الزاني و 0 لدينه التارك للجماعة». 

قوله: «باب قول الله تعالى: أن النّفس بالتّفس وَالْعيّر> بِالْعَينِ *» كذا لأبي ذر 
والأصياة »وعد التسق يعد الآية إلى قوله ما وَلَيِكَ هُمُ آلظَِمُونَ #» وساقٌ في رواية 
كريمة إلى قوله و للخو قرو اعرش هو كر هته لك خطابتاي تانعط لديقةهولعاء 
أراد أن يبن أنََّا وإن ورّدّت في أهل الكتاب. لحن لكنّ الحُكم الذي دلت عليه مُستَوِرٌ في شّريعة 
الإسلام. وهو أصل في القصاص في قتل الحَمْد. 

قوله: «عن عبد الله هو ابن مسعود. 


)١(‏ وقع في (س): لم يكررء بالنفي» وهو خطأ. 
(7) وبه جزم المزي في «التحفة» (1571). 
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قوله: «قال رسول الله كَةِ: لا ئحل) وَقَمّ في رواية سفيان الثؤريٌ عن الأعمّش عند مسلم 
(171// والتْسائيٌ (4017) زيادةٌ في أوّله» وهي: قامّ فينا رسول الله عَكدا'". فققال: «والذي 
لا إله غيره» لا تحل». 
, 2 . 1 ث إي. سر 000 1 أ]5 :5 - 2 
وظاهر قوله: «لا يحخل» إثبات إباحة قتل من استثنيّ» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل 
' 7 يرن ر_ عم كح 
غيرهمء وإن كان قتل من أبيح قتله منهم واجبا في الحكم. 
قوله: لدم امرئ مسلم) ف رواية الشؤرئٌ: ادم رجل)”"2 والمراد: لا تحل إراقة دذمه» أي : 
كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمّه. 
قوله: «يَشهّد أن لا إله إلا الله هي صف ثانية ذَكِرَت لبيان أنْ المراد بالمسلم هو الآتي 
اس 5 اك 1 0 20 ١‏ دم 2 
بالشهاديّينء أو هي حال مُقيّدةَ للموصوفيء إشعاراً بأن الشهادة هي العٌمُدة في حَقن الم 
5 هس و و - ع اس : 
وهذا رَجَحَه الطيبي» واستشهد بحديث أسامة: «كيف تصنع بلا إله إلا اللّه؟)”". 
59 - ع 3 " 3 م 202 
قوله: «إلا بإحدى ثلاث» أي: خصالٍ ثلاث ووقع في رواية الثوري: إلا ثلاثة نفر). 
قوله: «الثيّب الؤاق"؟ أى: فيّحِل قتله بالرّجم» وقد وَقَعَ في حديث عثان عند اللسائر 
000 4) بلفظ: «رجلٌ رَنَى بعد إحصانه فعليه الرَّجْمُ). قال النّوويّ: الرّاني يجوز فيه إثبات 
الياء وحذفهاء وإثباتها أشهر. 
9 س9 5 ءِِ ا أ 2 207 َه 5 از :2 
قوله: «والنفس بالنفس» أي: مَن قتل عمدا بغير حَقَ حل قتله بِشرَّطِه ووقع في حديث 
عثمان المذكور: «أو قَتَلَ عمداً فعليه القَوّداء وفي حديث جابر عند البزّار©: «ومَن قتل 
فيا لل 
() في رواية النسائي: «دم امرئ» كرواية الباب. 
() سلف قريباً برقم (؟/181). 


(4) كذا بدأ بشرح هذه القطعة من الحديثء وفاقاً لرواية أحمد :)”771١(‏ ومسلم )١7175(‏ وغيرهم من 


طرق عن الأعمشء إذ بدؤوا بهاء والّا فرواية البخاري بالابتداء بذكر النفس بالنفس. 
(4) ى! في «كشف الأستار» .)١579(‏ 
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ف 


قوله: «والمفارقٌ لدينه التارك للجماعة» كذا في رواية أ بي ذر عن الكشميهنيٌ» وللباقينَ: 
(والمارق من الدّين»؛ لكن عند التّسَمَيَّ والَّرَخْسِيَ و 5-6 فول رق لديا فال 
الطّيبىٌ: المارق لدينه: هو التارك له من المُروق وهو الخروجء وفي رواية مسلم (17175/ 
606 «والتارك لِدينِه المفارق للجاعة»» وله في رواية الشؤري: «المغفارق للجاعة»» وزاد: 
قال الأعمّش: فحَدّثْت بها إبراهيم - يعني التّحَعيَّ - فحدّثني عن الأسود ‏ يعني ابن 
يزيد عن عائشة ة» بمثله. 

قلت: وهذه الطريق أقَل الرّيّ في «الأطراف» ذُرها في مسد عائشة, وأغفَل التي 
عليها في ترجمة عبد الله بن مُّرّة عن مسروق عن ابن مسعود؛ وقد أخرجه مسلم أيضاً 
(11/1717) بعده من طريق شَّيْبِانَ بن عبد الرّحمن عن الأعمّشء ول يَسُّق لفظه» لكن 
قال: بالإسنادين جميعاء وم يَقَل: «والذي لا إله غيره». ظ 


68 ١ 


ا »قي امسيحا 11110 م ري يبلأ اذك سواه 

والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين» أي: فَارَقَهم أو تَرَكَّهِم بالارتداد. فهي صِمَة للتَاركِ أو 
الب ا وي بوي سي 
إله إلا الله فإئَّا صِعَة ف مُفسّرة لقوله : المسلم»؛ وليست قيداً فيه» إذ لا يكون مسلا إلا بذلك. 

ويُؤيّد ما قلته أنه وَهَمَ في حديث عثمان: «أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه لياق (58::) 
بسندٍ صحيح. وفي لفظ له صحيح أيضاً (5001): «ارتَدٌ بعد إسلامه»» وله من طريق 


١ 


عَمْرو بن غالب عن عائشة: «أو كفرٌ بعد ما أسلَمَ)”"» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني”" 


:)١١6750(‏ (مُرتَدٌ بعد إيهان). 


قال ابن دقيق العيد: الرّدّة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجلء وأما المرأة ففيها 
خخلاف. وقد اسل بهذا الحديث للجُمهور في أن محكمها كم الرجل لاستواء حكمها 
(1) تحرف في مطبوع أبي عوانة إلى: سفيان؛ والتصويب من 9إتحاف المهرة» (11770) ومن كلام الحافظ هنا. 
(؟) هذا اللفظ عند أحمد (6 2 أما عند النسائي ٠110‏ فلفظه: دأو كنر بعك إسلامة». 

(9) في (س): النسائي» ندذل: الطبراني» وهو خطأ. 
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و 2 سه 
.ىا مه 


في الزنى» وتعقب بأئَها د دلالة اقتران وهي ضعيفة. 

وقال البّيضاويٌ: «التارك لدينه» صِمَة مُؤكّدة للمارق» أي: الذي تَرَكَ جماعة المسلمين 
وحََرّجَ من مُملّتهم. قال: وفي الحديث دليل لمن رَعَمَ أنه لا يَُتَلُ أحدٌ دَحَلَ في الإسلام 
بشيءٍ غير الذي عَُدَّدَ كَتَركِ الصلاة» ولم يَنفّصِل عن ذلكء وبَبعَه الطيبيّ. 


02 


وقال ابن دَقيق العيد: قد يُوْحَذْ من قوله: «المفارق للجاعة» أَنْ المراد المخالفٌ لأهلٍ 
الإجماع, فيكون مُتَمسّكاً لمن يقول: مالف الإجماع كافرٌء وقد نسِبَ ذلك إلى بعض الناس» 
وليس ذلك باهي فإنَّ المسائل الإجماعيّة تارة يَصحَبها التّواثّر بالتّقل عن صاحب الشّرع 
كوجوب الصلاة مثلآ» وتارة لا يَصحبها لواب فالأوّل يكفر جاحده لمُخالّفة التّواثّر لا 
لمُخالّفة الإجماع, والثّاني لا يُكفر به. 

وقال شيخنا في «شرح التَرْمِذيَّ»: الصَّحيح في تكفير مُنكر الإجماع تقييده بإنكار ما 
يُعلم وجوبه من الدّين بالصضّرورة كالصّلَوات الخمسء ومنهم من عَبَّرَ بإنكار ما علمَ 
بالتَوا ومنه القول بحخدوث العالم» وقد حكى عِيَاضٌ وغيره الإجماعَ على تكفير من يقول 
تدم العالم. 

وقال ابن دقيق العيد: وَقَمَ هنا مَن يَذَّعي الْحذّق في المعقولات ويّميل إلى الفَلسَفَة 
فظن أن المخالف في حُدوث العالى لا يكفر لأنّهِ من قبيل حَُالّفة الإجماعء وقسّكٌ بقولنا: إن 
مُنكِر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حبّى يَثبْتَ يثيْتَ التّقل بذلك مُتّواتراً عن صاحب الشَّرع. 
قال: وهو تَسَّكُ ساقط إِمّا عن عَمّى في البصيرة أو تّعامء لأنَّ حُدوث العالم من قبيل ما اجِتّمَعَ 
فيه الإجماعٌ والتَوائرٌ بالتقل. ش 

وقال التّوويّ: قوله: «التارك لدينه» عام في كل مَن ارتد بأيْ ردّة كانت» فيَجبٌ قتله 
إن لم يَرجع إلى الإسلام» وقوله: «المفارق للجاعة» يَتناول كل خا 5 ج عن الجاعة ببدعةٍ أو 
نفي إجماع, كالرٌوافض والخوارج وغيرهمء كذا قال» وسيأتي البحث فيه. 

وقال القرطْبيّ في «المفهم»: ظاهر قوله: «المفارق للججماعة» أنَّهِ ئّعت للثّاركِ لدينه» أنه 


"ذخاف 
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إذا أرتد فارّقٌ جباعة المسلمين» غين أنه يلق تح به كل من حرج عن جماعة المسلمون وإن م 
ين كمّن بمتنع من إقامة ا حد عليه إذا حب ويقائل على ذلك» كأهل ابنغي ومُطع الطريق 
والمحاريين من الخوارج وغيرهم. قال: فيّتناوههم لفظ المفارق للجاعة بطريق العموم؛ ولو لم 
يكن كذلك ل يَصِح الحتصر» لله َم أن يَنفي من ذُكِرَ ودمه حلال فلا يَصِحّ الحتصرء وكلام 
الشّارع مُزَّه عن ذلك فَدَلّ على أنَّ وصفف المفارّقة للجماعة يَعمٌّ جميع هؤلاء. 
قال: وتحقيقه أن كل مَن فارَقٌ الجاعة تَرَكَّ ديته» غير أَنْ المردٌ تَرَكَ كله والمفارق بغير ردّة 
تَرَكَ بعضه. انتهى»ء وفيه مُناقّشة لأنّ أصل المَصْلة الثَالئَة الارتداد فلا بدَّ من وجوده. والمفارق 
بغري اازسشى ترانه واو لشاف في لقني والتّحقيق في جواب ذلك أنَّ الحصرٌ فيمن 
يجب قتله عينا وأمّا من ذكرهم. فإنَ قتلّ الواحد منهم إِنَّ) يُباح إذا وَقَمَ حال المحارّبة والمقائلة: 
بدليل أن لو أيرَ لم يج قتله صَبْراً ماقا في غير المحاربين» وعلى الرّاجح في المحاربين أيضاً. 
لكن يَرِدُ على ذلك قتلُ تارك الصلاة» وقد تَعرّض له ابن دقيق العيد؛ فقال: اتدل 
هذا الحديث أن تارك/ الصلاة لا يقتّل بتّركها لكونِه ليس من الأمور الثلاثة. وقال: 
وبلالك:انتدل فنيخ والدي المخائط ابو انين المفضّل'المتدسي ف آنباتةالمشتهورة 0 
ساقها ومنها ‏ وهو كافٍ في تحصيل المقصود هنا -: ظ ظ 
والرّأي عنْدي أن يُعرْرهالإما مُ بكل تَعزيريًراهصَوابا 
فالأصلٌ عِصْمَيُه إلى أن يَمتَطِي إحدى الثلاث إلى امَلاكِ ركابا ‏ 
قال: : فهذا من ٠‏ المالكيّة اختارَ خلافَ مذهبه. < 
وكذا استّشكلّه إمام الحرمَينٍ من الشافعيّة. قلت: تارك الصلاة الف فيه: فذهب أحمدٌ 
وإسحاق» وبعض الالكيّة» ومن الشافعيّة ابن خرّيمة وأبو الطيّب بن سَكّمة وأبو عبيد بن 
حَرْبويه”" ومنصور الفقيه وأبو جعفر المَرْمِذِيّ: إلى أَنَّهِ يكفر بذلك ولو لم يجحَد وجوبهاء 


وذهب الجمهور: لامتكا سات يرهم لد إلى أنّه لايكفر ولا يقتّل. 


0 
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ومن أقوى ما يُسِتَدَلُ به على عَدَمم كفره حديث عبادة رَفَعَه: مس صَلّوات كتَبِهنَ الله 
على العباد» الحديث. وفيه: (ومّن لم يأتِ من فليس له عند الله عهد. إن شاء 0 وإن 
كا أ دخله اللنة ف اعرب :11و اسان ز لوو كة ان تان 
وابن السّكن وغيرهما. 

ومَسّكَ أحمذ ومن وافقه بظواهر أحاديتٌ ورَّدّت بتكفير”"”» وحَمَلّها من خالقهم على 
المستّحل جمعاً بين الأخبار, والله أعلم. 

وقال ان ذقق العيد» وآراةايعقى قن أدرك رماث أن يون الاشتكال#فاستد ل تحدية: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتّى يَشْهّدوا أن لا إله إِلَا الله ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» 
ووجه الدَّليل منه أنَّهِ وَقَفتَ الضْمة على المجموعء والمرنّبُ على أشياء لا يحصّل إِلَّا 
بحصول مجموعهاء ويَنتّفي بانتفاء بعضها. قال: وهذا إن قَصَدَ الاستدلال بمُنطوقه. وهو 
«أقاتل الناس...2 إلى آخخرهء فَإنّه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية» فقد ذَّمَلٌ» للقَرقٍ بين 
اللقاتلة على النَّىء والقتل عليه فإنَّ المقائّلة مُفَاعَلةٌ تق: تقتضي الحصول من الجاتبين» فلا يَلرَم 
من إباحة المقائّلة على الصلاة إباحة قتل الممتّنِع من فعلها إذا لم يقاتل» وليس النرَاع في أن 
فوم لو 7 تركوا الصلاة ة وتّصَبوا القتال أَنَّه يجب قتالهمء وإنَّا التَظّر فيه| إذا رَ تَرَكَها إنسان من 
غير صب قتال» هل يُقمّل أو لا؟ والمّرق بين المقائلة على التَّىء والقتل عليه ظاهرٌء وإن 
كان أححَذّه من آخر الخديث» وهو تَوَتَبُ القضمة غل فعل ذلك: فإن مفهومه يذل على أتّها 
بت نب على فعل بعضه. هانّ الأمر لأئّا دلالة مفهوم؛ وتخالفه في هذه المسألة لا يقول 
بالمفهوم» وأما مَن يقول به فله أن يَدقَع حُجّته بأنّه عارّضّته دلالة المنطوق في حديث 
الباب» وهي أَرجّح من دلالة المفهوم فَتَقدّم عليها. 


وَاسبَدَلٌ به بعض الشافعيّة لقتل تارك الصلاة. لأنّه تارك لين الذي هو العمل وإِنَّا 


.)55١( والنسائي‎ » ٠ ٠١(هجام أخرجه أبو داود (570) و( ©» وابن‎ )١( 


(؟) كحديث: لإدين الول وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» أخرجه مسلم (87) وغيره من حديث 
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ظ ىم سي مر و 
لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهراء ولا يقل تارك الصيام لإمكان مَنعِه 
المفطراتٍ» فيحتاج هو أن ينوي الصيام لأنّهِ يَعَقِد وجوبه. 
وَاستُدِلٌ به على أن لحر لا يقل بالعبد» لأنَّ العبد لا يُرجَم إذا رَتَى ولو كان تيبل حكاه ابن 
التّين: قال: وليس لأحدٍ أن يُفرّق ما جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سُنَّةَ قال: وهذا 
بخِلّاف الحَضّلة الثّالثة» فإنَ الإجماع انعَقّدَ على أنَّ العبد والخرٌ في الرّدّة سوا فكأنّه جَعَلّ 
أن الأصل العمل بدلالة الاقتران مالم يأتٍ دليل يُخالفه. ظ 
وقال شيخنا في «شرح التَرَمِذَيّ»: استَدْتّى بعضهم من الثلاثة قتل الصّائلء فإنّه يجوز 
قتله للدفع» وأشارٌ بذلك إلى قول النوويّ: نص من عموم الثلاثة الصّائل ونحوه. فيباح 
قتله في الدّفع» وقد يجاب بأنَّه داخل في المفارق للججاعة» أو يكون المراد لا حل تَحَمّد قتله 
بمعنئ: أنّه لا يحل قتله إلا مُدافَعةٌ بخلاف الثلاثة» واستّحسّئّه الطَيبينٌّ» وقال: هو أولى مر 


تقرير البّيضاويء لأنّهِ قَسَّرَ قوله:/ آلنّفْسَ بِالتَفْيس 4 [الائدة:ه؛] بحل قتل النّمّس قصاصاً ٠.١4/١١‏ 


للتفس التي قتلها عُدواناء فاقتصَى خروج الصّائل ولو لم يَقصد الدّافع قتله. 

قلت: والجواب الثّانٍ هو المعتمّد. وأمًا الأوّل فتقدّم الجواب عنه. وحكى ابن الي عن 
لد زود أذ هذا انيف سر 1 النغائية رين كل تقنا بكار لس أ كاد 
الارضن 4 [المائدة:7]» قال: فأباح القتل بمُجِرَّدِ الفساد في الأرضء قال: وقد وَرَدَ في القتل بغير 
الثلاث أشياء: منها: قوله تعالى: عَإهَمَئْلُوا ألَى تَبَغى# [الحجرات:4]» وحديث: المَن وكدعوة 
سيول عمل قوم لوط فاقتلوه)"2, وحديث: لمن أتى ع فاقتلوه)”", وحديث: امن خرّجَ 


وأمر الناس جميع ريد تَقَرْقَهِم فاقتلوه)”, وقول عمر: تَغْرة أن يقعل22, وقول جماعة من 


. وابن ماجه (7671). من حديث ابن عباس.‎ )١557( أخرجه أبوداود (577 5) والترمذي‎ )١( 

() أخرجه أبوداود (55515).؛ والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه (75055)) والنسائى في «الكبرى» ٠(‏ 66 
من حديث ابن عباس. 

(””) أخرجه مسلم من حديث عرفجة .)١1867(‏ 

(؟) تقدم عند البخاري برقم (1870). 


2 باب "رح 541/8" فتح الباري بشرح البخاري 





هه الل 


الأئئّة: إن تاب أهلٌ القَدَر ولا قتلواء وقال جماعة من الأثمّة: يُضرّب البتدِع حتّى يَرجع أو 
يموت» وقول جماعة من الأئمّة: يُقَتَلَ تارك الصلاة. قال: وهذا كلّه زائد على الثلاث. 

قلت: وزاد غيره: قتل مَن طلبّ أخدّ مال إنسان أو حريمه بغير حَقَ؛ ومانع الزكاة 
المفروضة» ومن ارتَدَ وم يفارق الجماعة» ومّن خالّفَ الإجماع وأظهّرٌ الشقاق والخلاف. 
والزنديق إذا تاب على رأي» والساحر. 

والجواب عن ذلك كلّه أنَّ الأكثر في المحاربة أنّه إن قل قُيلّ. وبأنْ حُكم الآية في 
الباغي أن يُقائل لا أن يُقصّدَ إلى قتله. وبأنْ الخبرَينِ في اللّواط وإتيان البّهيمة لم يَصِحَاء 
وغل تقنير كدي داخلؤة ف الأ . وعدديق الخارج عن النسلعان تقذم تأويله أن 
المراد بقتله: حَبْسه ومَنْعه من الخروجء وأثرٌ عمرٌ من هذا القبيل. والقول في القَدَريّة وسائر 
المبتِّعة مُفرّعٌ على القول بتكفيرهم. وبأنَّ قتل تارك الصلاة عند مَن لا يُكفره حُتَلّف فيه 
كا تقدّم إيضاحه. وأمّا من طلبَّ الال أو الحَرِيمَ فمن حُكم دفع الصّائل. ومانع الزكاة 
تقدَّم جوابه. وتخالف الإجماع داخل في مُفارق الجماعة. وقتل الزنديق لاستصحاب كم 
كفره» وكذا الساحر» والعلم عند الله تعالى. 

وقد حكى ابن العريّ عن بعض أشياخه: أن أسباب القتل عشرة» قال ابن العري: ولا 
تْرْجٍ عن هذه الثلاثة بحالء فإِنَّ مَن سَحَرَ أو سَبَّ نبيّ الله كَمَره فهو داخل في التارك 
لدينه» والله أعلم. 

اسيل بقوله: اس لتقيس » على تساوي التو في القتل العَمد فيّقاد لكل 
ماقتو عن اقلق سيؤاء كان 21 أو غيدا و2 تبي ا لخنفكة وادعوا أن ابه اناتدة الم كور 


مد 


2# ”7 ص جو بر 


في الرّجمة ناسخة لآية البقرة: «إكيب عَلَيَكم الِْصَاصٌ في الصَْلٌ الي باحر لبد يميد © 
[البقرة:8,١‏ ]. 

ومنهم من فرَّقّ بين عبد الجاني وعبد غيره» فأقادٌ من عبد غيره دون عبد نفسه» وقال 
الجمهور: آية البقرة مُفسّرة لآية المائدة» فيقتل العبد بالُرٌ ولا يقل الخُرٌ بالعبد لنقصه. وقال 


كتاب الديات باب لالم/ح ولام ىه و 








الشافعيّ: الس ين الخابو 2 تساي إلا إن جناء القر واج الجمهور بأن القند 
سلعة» فلا يجب فيه إِلّا القيمة لو قَيِلَ خطأء وسيأي مزيد لذلك بعد باب. 

اسل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمّن والمعاهّد وقد مضى في الباب 
قبله شرح حديث علّ: ١لا‏ يقل مُوْمِنْ بكافر). 

وني الحديث جواز وصف الشّخص با كان عليه ولو انتَقّلَ عنه» لاستثناته المرتّدٌ من 
المسلمين» وهو باعتبار ما كان. 


/- باب من أقاد بالحجّر 

4- حدّئنا محمد بن بشَارِ حدّئنا محمد بن جعفر, حدَّئنا شُعْبَة عن هشام بن زيد 
عن أنس طك: أنّ مموديّاً قَتَلَ جارية على أؤضاح لهاء فقَتلها بحجرء فجيء بها إلى النبىّ يكل 
وما رَمَق-فقال: «أقَتَلَّكَ فلان؟)/ فأشارَت ايا أن لاء م م قال في الثانية» فأشارّت 
برأسها: أن لاء ثم سأهًا الثالثة فأشارّت برأسها: : أي نعم فقَتلّه النبي يكل بحجرين. 

قوله: «باب مَن أقادَ بالحجر أي: حَكَمَ بالقَوَدِ بفتحَبَينَء وهو المائّلة في القصاص. ذكر 
فيه حديث أنس في قصّة اليهوديّ والجارية» وقد تقدّم شرحه مُستّوق قريباً (5415). 

وقوله: «فأشارّت برأيها: أي نعم» في رواية الكسييم: (أن نعم) نالوق يدل التّحتائئّة: 
وكلاهما يجيء لتفسير ما يَتقدَّمهء والمراد: أنّها ها أشارّت إشارةً مهم يُستفاد منها ما يُستفاد منها 
لو تَطقّت». فقالت: نعم. 

/- باب من قتل له قتيل فهو بخير النَظَرينَ) 

- حدّئنا أبو نعيم» حدّ حدّثنا شيان: عن يحيى». عن أبي صَلَّمَةَ عن أبي هريرة: أن 
خزاعة قتلوا رجلاً. ظ 

وقال عبد الله بنُ رَجاءٍ: حدّئنا حَرْبٌ عن يحبى: حدّئنا أبو سَلَمَكَ حدّ حدّثنا أبو هريرة: أنه عام 


فتح مكة قلت خُرَعةٌ رجلاًمن بني ليث بقَدِيلٍ لهم في الجاهلية فقا رسولٌ الله يل فقال: «إنّ الله 


5. 


5 باب //ح وخر - انيرم فتح الباري بشرح البخاري 





حَبسَ عن مكة الفيل» وسَلّطَ عليهم رسوله والمؤمنينَ ألا ونا لم تل لأحدٍ قبلي. ولا تل 
لأحدٍ بَعْدي. ألا وإنّ) أَحِلّت لي ساعةً من نهار, ألا ونا ساعتي هذه حَرامٌ: لا تحتل شَوْكُها. ولا 
يُعْضَدٌ شَّجَرُهاء ولا تَلَقَطُ ساقطُها إلَالِمُنْشِفِ ومن قُيِلَ له فيل فهو بخبر النَظَرَينِء إِمَا أن يُودَى 
وما أن يّقاد»» فقام رجل من أهل اليمَنِ يقال له: أبو شاوء فقال: اكب لي يا رسولٌ الله فقال 
رسولٌ لله يك «اكتبوا لأبي شاوا. ثم قام رجل من ريش فقال: يا رسول الل إلا الإذخرء فإِنّا 
تَجْعَلُه في بيوتنا وقُبورناء فقال رسولٌ الله يك «إلا الإذخرً». 

وتابَعه عُبِيدٌ الله عن شَّيْبان في الفيلٍ. 

وقال بعضهم: عن أبي تعيم: القتل. 

وقال عُبِيدٌ الله: إِمَا أن يُقادَ أهل لقيلٍ. 

-١‏ حدّئنا قَيبةَ بنُ سعيد حدّثئنا سفيانُ عن عَمروء عن مجاهد» عن ابنٍ عبَّاس 
رضي الله عنهماء قال: كانت في بني إسرائيل قِصاصٌء ول تكن فيهمُ الدّي فقال الله لهذ 
الأنة: كيب علي ألقِصاص في الْعَتْلَ # [البقرة:178] إلى هذه الآية: هَمِنّ عفى له مِنّ أَخيه 
شي # [البقرة:178]. قال ابن عبّاس: فَالعَفُوَ أن يقبلَ الدّيةَ في العَمْدِ. 

قال: 3 فأبْباء بِالْمَعَروِ * [البقرة:178]: أن يُطلّبَ بمعروفي. ويُوّدَيَ بإحسان. 

قوله: «باب من قُيِلَ له قتيلٌ فهو بخير التَظَرَينِ) تَرجَمَ بلفظ الخبر» وظاهره حُجّة لمن 
قال: إنَّ الاختيار في أخذ الدّية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول» ولا يُشْتَرّط في 
ذلك رضا القاتل. 


سه 
تر ب 


وهذا القدر مقصود التّرجمة» ومن نّم عَقَبَ حديتٌ أبي هريرة بحديث ابن عبّاس الذي فيه 
تفسير قوله تعالى: #هَمِنّ عقى لَه مِنْ له سَىْء # أي: تَرَّكَ له دَمَه ورّضيّ منه بالدية #إقائْباءا 
ِالْمَعْرُوفٍ * أي: في المطالبة بالدّية. وقد قَسَّرَ ابن عبّاس العفو: بقبُولٍ الدذّية في العَمْد 
وقَبُول الدّية راجع إلى الأولياء الذينَ لهم طلب التقصاصء وأيضاً فإنَّ لَزمَت القاتل الذية 


ل سه سمحت را الوسر مه 


”5 بغبر/ رضاه أنه مأمور بإحياء نفسه» لعموم قوله تعالى: :9 ولا تَفَسَلُوأ أَنفْسَكْم 4 [النساء:4 37]) 


كتاب الديات باب 8/ح "5881-588٠‏ م 





فإذا رَضيَ أولياء المقتول أذ الدّية لهم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك. 

قال ابن بَطّال: معنى قوله تعالى: بإ دَلِكٌ تَحقِيٌ من رَيَكحُمَ © [البقرة:17/8]: إشارة إلى أنَّ 
عه انه ل يكن ردن :عر فان يل كان النسا مي القع لالت نه عون 
بمشروعيّة أخذ الدية إذا رَضيَ أولياء المقتول. 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

الآول: قوله: 7[ ز[ز ز [ [ز ‏ [ [ 1 1 01011001ظظ2ظ2 
وغيرهما' '"» ووّقعَ في رواية السام (6710) مُرسَلد» وهو من رواية ب يحبى بن حمزةا" عن 
الأوزاعيٌ وهي شاذة. ظ 0 

قوله: «أنَّ ُزاعة قتَلوا رجلاًء وقال عبد الله بن رَجاء» كذا ول إن طريق حرب بن 
كداد عن ع دوعو اين أن كقو عل الطريكن»وسان ادك ماعل لنفل كاه 
وقد تقدّم لفظ شَيْبانَ ‏ وهو ابن عبد الرّحمن ‏ في كتاب العلم »)1١(‏ وطريق عبد الله بن 
رَجاء هذه وَصَّلّها البيهقي (8/ 05 -01) من طريق هشام بن عل السّيراقّ عنه» وتقدّم في 
ال (87؟) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بحى عن أبي سل مُصرّحأ 
االحديداق بيع سند ظ ظ 

قوله: أنه عام فتح مكّة) الحاء في أ أن ضمير الشأن. 

قوله: تلت جاع رجلاً من بني ليث بقتيلٍ هم في الجاهلية وم في رواية ابن أبي وب 
عن سعيد الْمقبرِي عن أبي شَرَيح: أن النبيّ ككِةٍ قال: «إنّ الله حَرَّمّ مكة) فذكر الحديث؛ 
وفيه: (د ثم إنكم مَعشَرَ مر خراعة قَتَلتُم هذا الرجل من هذّيل» ون عاقِله”" ووقع نحو ذلك 
في رواية ابن إسحاق عن المقيريٌ”' كما أوردته في #باب لا يَعضَد شر الْحَرّم) (1875) 
)١(‏ أخرجه مسلم (106)» وأبو داود )7١119(‏ و(549") و(4505)» وابن ع ماجه 073774 والترمذي 

(1405١)6و(55717).‏ والنسائي (51785). 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: حميد» وإنم| هو يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي. 
() أخرجه أبو داود (4 50 5)» والترمذي )١5٠5(‏ واللفظ له. 
(5) كما في (سيرة ابن هشام» ”/ ١7-51١0‏ 4» ومن طريقه أخرجه أحمد .)١7371//(‏ 


15 باب م/ح ١٠مم-‏ احم فتح الباري بشرح البخاري 








من أبواب جزاء الصّيد من كتاب الحجح. 

فأمّا مخزاعة فتقدّم نيهم في أوّل مناقب قُرَيش»ء وأمّا بنو ليث فقبيلة مشهورةٌ يُنسَبونَ إلى 
ليث بن بكر بن كنانة بن خرّيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَرء وأمّا هذيل فقبيلة كبيرة 
يُنَسَبونَ إلى هُذّيل» وهم بنو مُدركة بن إلياس بن مُضَّرء وكانت هُذيل وبكر من سُكان 
بك وكاتر اق ظلواعرعااخا رجن ين ارم رونا حراظة» فكازرا لبوا عل +3 وخكمر 
فيهاء ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم وبين بني بكر عَدَاوة ظاهرة في 
الجاهليّة» وكانت خزاعة حُلَّاءَ بني هاشم بن عبد مّناف إلى عهد النبيّ يِه وكان بنو بكر 
حُلفاء ريش كا تقدّم بيانه في أوّل فتح مكّة من كتاب المغازي (471/5). 

وقد ذكرتٌ في كتاب العلم )1١١7(‏ أنَّ اسم القاتل من خزاعة خراش - بِمُعجَمبَنِ - 
ابن أميّة الخُرّاعيّ» وأنَّ المقتول منهم في الجاهليّة كان اسمه أحمرٌء وأنّ المقتول من بني 
ليث ل يسم وكذا القاتل. 

ثم رأيت في «السّيرة النبويّة»”" لابن إسحاق: أنَّ الخُرَاعيّ المقتول اسمه مُنبّه قال ابن 
إسحاق في «المغازي)”': حدّثني سعيد بن أبي مدن الاأسلمي عن رجل من قومه قال: 
وي ا رو عار عي او 
المشلئة 50 ا ىأر ف كا أ فهم فلا سيل لهم فاق 
ااجسحوس يي ا 

0 ا ل للكياة ا ا 

ماي يي ا 0 عن الرجل» فط 
ولقد قنلكم قبلا ييه 


.79٠١ /7 كما في «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
.51 /7 (؟) كا في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 


كتاب الديات باب رح "841-5448٠١٠‏ /ىاء 


قال ابن إسحاق: وحذثني هرمن بن حَرْمَلة الأسلّمىّ عن سعيد بن المسيّب 
قال: لما بَلَعَ النبيّ بك ما صَنَمَ خراش بن أميّة قال: (إِنَّ خراشاً لمَتَالٌ) يبه بذلك» ثم 
٠‏ 5 ءِِ 7 22 7 ارد انل <18. ا لاا رف 8 
ذكر حديث أبي شُرّيح الخُرّاعي ىا تقدّمّ فهذه قصّة اَي 
ليث اسمه جندذب”" بن الأدلّع”"» وقال: بَلَعَنِي أن أوّل قتيل وَدَاه/ رسول الله يل يوم الفتح 
ندب بن الأدلّع» قتله بنو كعب فوّداه بمئة ناقة» لكن ذكر الواقديٌ أن اسمه: جُنَيدِبِ”" 
ابن الأدلّع» فرآه جندب بن الأعجّب الأسلميّ) فخرّجَ يَستَجِيش عليه» فجاء خراش فقَجَلّه 
فظَهّرَ أن القصّة واحدة. فلعلّه كان هُذَّليَاً حالف بنى ليث أو بالعكس. 


ورأيت في آخر الجزء الثالث من «فوائد أبي عل بن خرّيمةً) أن اسم المُرّاعيّ القاتلٍ 
م 
هلال بن أميّة”» فإن * بت فلعلٌ هلالاً لقب خراش: والله أعلم. 


قوله: «فقامَ رسول الله كَكَِْا في رواية شيبان المشار إليها في العلم (؟5١١):‏ فأخير النبي طَلهٍ 
بذلك. فرَكبّ راحلته فخطت. 


قوله: إِنَّ الله حَبَسَ عن مكّة الفيل» بالفاء: اسم الحيوان المشهورء وأشارٌ بِحَبْسه عن 
مكة إلى قصّة الْحَبّشْة» وهي مشهورة ساقّها ابن إسحاق مبسوطة*. وحاصل ما ساقّه أن 


)١(‏ كذا وقعت رواية ابن هشام للحافظ رحمه الله» والذي في مطبوع «السيرة النبوية» لابن هشام: جنيدب بالتصغير» 
كرواية الواقدي» وقد ترجم الحافظ في «الإصابة» لجندب مكبراً .007/١‏ ثم أعاد ذكره في جنيدب مصغراً 
1١‏ : وأحال على الموضع الأول» وذكر أن الطبري حكاه عن ابن إسحاق بالتصغير. 

(1) كذا في الأصلين و(س» مع أنَّ الذي في رواية ابن هشام: بن الأكوع كذا في «سيرته» 17/7 4» وكذلك 
رواه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» 208١/7‏ وتقي الدين الفامي في «شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام» ”/ 5 »١4‏ والقسطلاني في «إرشاد الساري» 60/٠‏ . 

() تحرّف في (س) إلى: جندبء مكبراء وإنما أراد الحافظ رحمه الله التمييز بين رواية ابن هشام» وبين رواية 
الواقدي بأنَ الأول رواه مكبراً» والثاني مصغراً. 

(4) جاء في «أنساب الأشراف» للبلاذري /١‏ 585 ما يدل على أنَّ قصة هلال بن أميّة الخزاعي مختلفة عن 
قصة خراش بن أمية» وأنَّ هلالاً كان المقتول في قصته ولم يكن القاتل. 

(5) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 01-547. 


كل 
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أبرَهة الْحَبّئِيَ لما عَلَبَ على اليمن وكان تصراناء بَنَى كنيسة» وألرّمَ الناس بالحجٌ إليها. 
واب العرب فاستَغفَل الحَجَبة وتَعَوّط فهَرَبَء فعْضِب أبرّهة وعرّمّ على تخريب 
الكعبة» ذ ا ا 
عبد امعلب» فأعظمه وكان جيل اثنة» فطلب منه أن 522 عليه إبلا له ميته فاستقصّرَّ همه 
وقال: لقد ظَنَنتٌ أنّك لا تسألني إِلَّا في الأمر الذي - عقت :فيه تفال إن كذ الفا 
سَيّحميه» فأعادٌ إليه إبلّه وتقدّم أبرّهة بجيوشه فَقَدَّموا الفيل فبَرَكَ وعَجَزوا فيه» وأرسّل الله 
عليهم طَيرأً مع كل واحد ثلاثة أحجار: حجرّين في رجليه وحجر في منقاره. فألقَوُها عليهم 

وأخرج ابن مَرْدويه بسندٍ حسن عن عِكرمة عن ابن عبّاس» قال: جاء أصحاب الفيل 
حتى نزلوا الصّفاحَ - وهو بكسر المهمّلة ثمَّ فاء ثم مُهمّلة: موضع خارج مكّة من جهة 
طريق اليمن ‏ فأتاهم عبد المطّلبء فقال: إنَّ هذا بيت الله لم يُسَلّط عليه أحداء قالوا: لا 
تَرجع حبَّى تهدمه فكانوا لا يُقدّمونَ فيلّهم إِلَا تأُخَرَ فدَعًا الله الطَيرَ الأبابيل فأعطاها 
حجارة سوداء فلم حادّنئْهم رَمَنْهِم» فا بَقَيَ منهم أحد إِلَا أَحَدَّته الجكّة» فكان لا يك 
أحدٌ منهم جلدَه إلا تساقَط لحمُّه. 


صاع 


قال ابن إسحاق”": حدَّئني يعقوب بن عُتبةَ قال: حُدَّتٌ أن أوّل ما وَقَعَت الخصباء 


أنَّا 


والجدريٌ بأرض العرب من يومئكل. وعند الطري "لصحم عن خكرفة! ا 


كانت طيراً خضراً حرجت من البحر لها رُؤوس كَرّؤوس السّباع. ولابن أبي حاته”" من 
طريق غبيد بن مير بسئل قوي' بَحَتَ الله عليهم طَيراً أنشَّأها من البحر كأمثال التطاطيف» 


قوله: «وإمها م تل لأحدٍ قبلى. ٠.‏ إلى آخره» تقد دم بيانه مُفصَّلاً في اباب تحريم القتال بمكة» 
() كا في «#سيرة ابن هشام» /١‏ 4 0. 


(؟) كا في «تفسيره) 8/7 7. 
(*) في «تفسيره» .755777/١١‏ 
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(185) من أبواب جزاء الصّيدء وفيما قبله في «باب لا يَعضّد شَجَر الحَرّم) (1875). 
قوله: «ولا تلتقَط) بضم م أوّله على البناء للمجهولء وفي آخره: إلا لمَنشِد). ووَقَمَ 
للكشويهنيّ هنا بفتح أوَّلهه وفي آخره: (إلا مُنشْد منشد)» وهو واضح. 
قوله: «ومن قُيِلَ له قتيل» أي: من قَيِلّ له قريبٌ كان حَبَاًء فصارَ قتيلاً بذلك القتل. 
قوله: «فهو بخير النَظَرَين) تقدّم في العلم (؟١ )١‏ بلفظ: «فمن قَيِلَ فهو بخير النَظرّين» 
وهو ختصرء ولا يُمكِن مله على ظاهره. لأنّ المقتول لا اختيار له وإنَّا الاختيار لوليّه؛ 
وقد أشارٌ إلى نحو ذلك الخطَايٌ» ووّقَمَ في رواية المَّمِذيّ (1404) من طريق الأوزاعيّ: 
لفقا أن لوكا ايقن ابتار 1ن العفو عل الثارة يسما ون ال واكنه ريو له أن عدذه 


(1407) في حديث أبي شُرَيح: «فمَن قَيِلَ له قتيل بعد اليوم فأهله بين خِيرتين: إِما أن 


يقتلوا أو يأخذوا العَقْلَ)ء ولأبي داود (5947:) وابن ماجَّه (1517) وعَلَّقَهِ المرْمِذيّ ‏ 


0 من وجه آخر عن أبي شُرَيح بلفظ: «فإنّهِ تختار إحدى ثلاث: إِمّا أن يَقتّصّء وما 
أذ ينانا فاخن الذيةه نان أراة الك 9 فخذوا على يديه» أي: إن أراد زيادة على 
القصاص أو الذية وسأذكر الاختلاف فين يستحق يَستَحِقٌ الخيار: هل هو القاتل أو ولي ام 
شرح الحديث الذي بعذه. 

وفي الحديث أن ول الدّم مير بين القصاص والدّيةء/ واختلف إذا اختارٌ الدذية» هل 
يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثرٌ إلى ذلك» وعن مالك: لا يجب إلا برضا القاتل» 
واستَدلٌ بقوله: «ومَن قَيْلَ له» بأنَّ الحنّ يَتَعلّقَ بورثة القتول» فلو كان بعضهم غائباً أو 
طففلاً م يكن للباقينَ القصاصء حت يبلّْ الطفل ويّقدّم الغائب. 


قوله: «إِمَا أن يُودَى) بسكون الواوء أي: يَعطى القاتل أو أولياؤٌه لأولياءِ المقتول الدّية 


«وإمًا أن يُقادا أي: يُقتّل به. ووَقَعَ في العلم (؟١١)‏ بلفظ: (إِمّا أن يُعقل» بَدَل: (إمّا أن 


يُودّى» وهو بمعناهء والعقل: الذية. وفي رواية الأوزاعيٌ في اللّقَطة (554؟): ١‏ «إِمَا أن ب يفدى) 
بالفاءِ بَدَل الواو» وفي نسخة: «وإمًا أن يُعطّى» أي: الذية. [ 
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وتقل ابن التين عن الدَارُودي ! أن فبزواية أخرئة «إنا أن وق أو قاد اه وتعقة 
ثانة غير صحيح. لأنّه لو كان بالفاءِ لم يكن له فائدة لَقَدم ذكْر الدّية» ولو كان بالقاف 
وال أن كيز امع ووو قير نكيف ىه ثقادا بمعليناد والاميل غم العده. 
قال: وصحيح الرّواية: «إِمّا أن يودَى أو يُقاد». وإنَّا يَصِحْ «يُفادتى) إناتقدمة «أن يقتص». 

وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالخحَرّمء لأنّه يكِِ حَعدّبَ بذلك بمكة» ول يُقيّده بغير 
جرم 3ت يعبويه تن قال تقال اليا الأ وقد ما فيد 

قوله: «فقام رجل من أهل اليَمَن يقال له: أبو شاه) تقدّم ضبطه مع شرحه في العلم» 
يحكن القائ أن يعضهنع تلى بها باد ف الخروو و علطيو وقالة هو فازي مق ران الشريين 
الذينَ بَعَتْهم كسرّى إلى اليمن. 

قوله: ثم قامَ رجل من قَرّيش فقال: يا رسول الله إلا الإذخر» تقدّم بيان اسمه. وأَنّه 
العبّاس بن عبد المطّلبء وشرِحَ بقيّة الحديث المتعلّق بتحريم مكّة وبالإذخر في الأبواب 
المذكورة من كتاب الحج (14875و1875). 1 

قوله: ”وتابَعه بيد الله يعني: ابن موسى «عن شَيْبانَ: في الفيل» أي: تابع حرب بن 
شداد عن يحبى في الفيل» بالفاء» ورواية عبيد الله المذكورة موصولة في «صحيح مسلم» 
)]58/1١7565(‏ من طريقه. 

قوله: "وقال بعضهم: عن أب نُعيم: القتلّ) هو محمد بن يحبى الذَهْلنٌ جَرّمَ عن أ بي تُعَيم 
في روايته عنه بهذا الحديث بلفظ: «القتل». وأما البخاريّ فرواه عنه بالشكٌ ىا تقدَّم في 
كتاب العلم. 

قوله: «وقال عُبيد الله: إِمَا أن ياد أهلٌ القتيل» أي: يُوْحَذ لهم بتَأرهمء وعُبيد الله: هو 
ابن موسى المذكورء وروايته إياه عن شَيْبانَ بن عبد الرحمن ِالسَّندٍ المذكورء وروايته عنه 
موصولة في (صحيح مسلم» كا بيّته. ولفظه: «إِمّا أن يُعطّى الدَّية وإمّا أن يُقاد أهل 
القتيل»» وهو بان لقوله: «إمًا أن يُقاد». 
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الحديث الثاني: قوله: «عن عَمَرو) هو ابن دينار «عن مجاهد) وفد تقدّم في تفسير البقرة 
(4494) عن الحُميديّ عن سفيان: حدّثنا عَمْرو سمعت مجاهداً. 

قوله: 'عن ابن عبّاس رضي الله عنهما» في رواية الحُميديّ: سمعت ابن عبّاس. هكذا وَصَلَّه 
ابن عبّينة عن عَمْرو بن دينار» وهو من أثبّت الناس في عمّروء ورواه وَرُقاء بن عمر عن 
ترون كرب بواماي امي التسائينٌ (5787). ظ ظ 

قوله: «كانت في , بني إسرائيل قصاصٌ» كذا هنا من رواية قتّيبة عن سفيان بن عَيَبنةه 
وف رواية الخميدي عن سفيان: كان في بني [سراتيل القصاصٌء كا تقدّم في التُسيره و 
أوجه. وكأنّه أَنَتّ باعتبار معنى القصاصء وهو المائّلة والسباراة: ظ 

قوله: «فقال الله لهذه الأة لي البساس في القثل 4 إلى هذه الآية: هن عض 
له مِنّ أَحِبِهِ سَىْء 2# قلت: كذا وَقَمَ في رواية قتيبة» ووَقَمَ هنا عند أبي ذرٌ والأكثر, ووَقَمَ 
هنا في رواية النَسَفيَ والقابسي: إلى قوله: #8 فَمنْ 
أي عمر في «مُسئّده) ومن طريقه أبو نعم في «المستخرّج »: إلى قوله في هذه الآية وهذا 
يظهر المراد. إلا فالأوّل يُوهم 93 قوله: 9 هَمِنّ عنفى 4 [البقرة في آية تل الآية المبتد 
بها» وليس كذلكء, وقد أخرجه بيده أن كربت وغيره عن سفيان فقال بعد 
قوله: «إفي اقل » : فقرأ إلى : (الُْق الأ صن َلك ». 

َم في رواية/ الحميدي لمذكورة ما ُذِفَ هنا من الآيقه وزاد في آخره تفسير قوله: 0007 
ذلك محفيفٌ ه من رَيَككُمَ # [البقرة 1 , وزاد فيه أيضاً تفسير قوله: #إهَمنٍ اعد دَئ * أي : 
قتّل بعد قَبول الدية”". 

وقد اختّلف في تفسير العذاب في هذه الآية: فقيلٌ: يَتَعلّق بالآخرة» وأ أن فى الدنيا فهو 
أن كت أغذات وهذا قرل المهوره وغق عكرمة بوفتادة والكذئ: يد يتَحَنّم القتل ولا 
يتمكّن الولّ من أخذ الدية»وقيةه تعدييف خاب رفعه: «لا أعفو عمّن قَتّل بعد أخذٍ الذية») 


0-4 


' عَفى لَه مِنْ أَخيد سَىْء 2# ووَّقمَ في رواية ابن 


)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: الآية» وفي (ع) إلى: التوبة. 
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أخرجه أبو داود (45017)» وفي سنده انقطاع. 

قال أبو عبيد: ذهب ابن عبّاس إلى أَنْ هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة #أنّ ألنفْسَ 
بأَلتّفِيس » بل هما مُحَكَمَتان» وكأنّه رأى أن آية المائدة مُفسّرة لآية البقرة» وأنَّ المراد بالتّمس: 
نفس الأحرار ذكورهم وإنايُهم دون الأرقاءء فنَ أنفُسهم مُتّساوية دون الأحرار. 

وقال إسماعيل: المراد في التَّمس بالتَّمْس المكافتةٌ للأخرى في الحدود, لأنَّ لخر لو قَدّفَ عبداً 
م يلد اماق والقتلّ قصاصاً من جملة الحدود, قال: وبيّنه قوله في الآية: ا وَالْجُرُوحَ يِصَاصل 
فُمَن تَصَدّف بو فهو حكفارة لَه 4 [لمائدة:ه4]» فمن هنا يحرج العتبد والكافر لأنّ العبد 
ليع له أن رتعيلاق كيه :ولا مشرجة وان كاف لا لسك عض ذأ ولا تكد ا فته 

قلت: مُحصَّل كلام ابن عبّاس يدل على أن قوله تعالى: «« وَكَبَمَا عَليهِمَ فآ * أي: على 
بني إسرائيل في التوراة أن ألنَفْسَ بِالتَّفْس » [المائدة:ه؛] مُطلقا فحَّمّفَ عن هذه الأمة 
بمشروعيّة الدّية بَدَلاعن القتل لمن عَفا من الأولياء عن القصاصء وبتخصيصه بالرٌ في 
لحر فحينئذٍ لا حُسجَة في آية المائدة لمن تَسَّكَ بها في قتل ار بالعبد والمسلم بالكافرء لأنَّ 
شَرْعَ مَن قبكنا نا يُتَمسّك منه با لم يرد في شّرعنا ما يُخالفهء وقد قيلٌ: إِنَّ شّريعة عيسى م 
يكن فيها قصاص وإنّه كان فيها الذّية فقطء فإن تَبَتَ ذلك امتارّت شّريعة الإسلام بِأئَها 
حمَحَت الأمرّين» فكانت وَسطى لا إفراطً ولا تفريطً. 

وامتر كيه هل آن اكتف المَوه أو اخيل الانة هو الوك مره قول اللمهون :ريه 
الخطان أن العفو في الآية يحتاج إلى بيان» لأنَّ ظاهر القصاص أن لا تَبْعةَ لأحدههما على 
الآخرء لكنّ المعنى: أن مَن عُفَيَ عنه من القصاص إلى الدّية» فعلى مُستَحِنٌ الدّية الاَبَاُ 
بالمعروفيء وهو المطالبة وعلى القاتل الأداءُ» وهو دفع الدّية بإحسانٍ. 

وذهب مالك والشُوؤْريٌ وأبو حنيفة إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل» قال 
الطّحَاويٌ: الج لهم حديث أنس في قصّة الرُبيّع عَمّتهه فقال النبىّ يلِ: «كتابٌ الله 
القصاص»”". فإنّهِ حَكَمَ بالقصاص ول تُحِيّر ولو كان الخيار للولّ لأعلمّهم النبيّ يكل إذ 


.)11175( تقدّم برقم (7107)) وأخرجه مسلم‎ )١( 
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. لا يجوز للحاكم أن يحكم لمن تَبَتَ له أحدٌ بعر يسوي 
أحدهماء فلما حَكَمَ بالقصاص وجب أن تحمل عليه قوله: «فهو بخير النَظَرَين» أي: 
المقتول محيّرٌ بشرط أن يَرَحَى الجاني أن يَْرّم الدّ لية. 

2 تعب بأنّ قوله يك: «كتاب الله الققصاص' إنَّا وهم عند طلب أولياء المجنيّ عليه في 
عمد لقو فأعلم أن كتاب الله إن نزل على أن المجنيّ عليه إذا طلب القوّد جيب إليه. 
ولس نهنا عافهه ناغير لبان 

واحبّجٌ الطّحَاوِيٌ أيضاً بأئَّهَم أجمَعوا على أنَّ الويّ لو قال للقاتل: رضيتٌ أن تُعطيني 
كذا على أن لا أقثُلكء أنَّ القاتل لا يبر على ذلك» ولا يُؤْحَذ منه كَرْها وإن كان يجب عليه أن 

وقال المهلّبٍ وغيره: يُستّفاد من قوله: «فهو بخير النَظَرَينِ) أن الول إذا شتل ف الفز 
على مالٍ إن شاءً قبل ذلك وإن شاء اق ققّصٌّء وعلى الول باع الأولى في ذلك» وليس فيه ما 
يلعل إكزاةه القاتن غل كذ ل لدية. 

واسيِلٌ بالآية على أن الواجب في قتل العَمْد الَودُ والدّيةبَدلْ منهه وقيل: الواجب 
الخيار» وهما قولان للعللماء» وكذا في مذهب الشافعي» ضحي الارل: 

واختُلف في سبب نزول الآية: فقيلٌ: نزلت في حَيَينِ من العرب كان لأجدهما طُولٌ على 
الآخر في التّرَفء فكانوا يَتَروّجِونٌ من نسائهم بغير مه وإذا َيل منهم/ عبدٌ قتلوا به حُرَء أو 
ارا قثاو انبا ردلا ارج الطوئ به )١‏ عن السَّعْبِيَ”", وأخرج أبو داود (5415) من 
طريق علي بن صالح بن حَيّ عن يماك بن حَرْب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
تررظة والتضير» وكات التضير أ شرف من قُربظة» فكان إذا قل رجل من قريظة رجلاً من 
للقس ذل ندواذا اقل ول هن العو رنجلة من أررظة ترق بدطة رافق ون التمره فلم 


لن): 


"١/11 


1 لفل ؤواية الشعبي بنحو اللفظ الذي ذكره الحافظ. وبع نه نع للك راكع ويدتكر كزع ظ 


كلام الفراء في «معاني القرآن» ٠ //١‏ عند تفسير الآية. 


:هم بياب 1/4 خم" فتح الباري بشرح البخاري 








بعت النبٌ كل قتل رجل من التضير رجلا من قَريظة» فقالوا: ادقعوه لنا تَقثّله فقالوا: بيننا 
وبينكم النبي مَل فأتوه» فنزلت: ##وَإِنَ حَكَمَتَ حم : د نهم بِالْقِسَدلٍ 4 [المائدة: 47 ]» 
والقسط؛ النفس بالنفس»: لم نزلت : 95 أفحَكم لْكهية يبَعُوْنَ 4 [المائدة: ٠‏ 05]. 

وابجدل يه التمهو عن حرا اع الذي ف قذل العقد ولو كان فيل وهو أن يدع 
شخصاً حتى يصير به إلى موضع حََفيّ فيقّله» افا لل لكيّة. وَألْحَقَه مالك بالمحارب. 
ذإن الاضرقيه إل الكلطافه ولي تالكر لياء الستر عله وحلة ها أصلةاق أن خد المحار 
لقتل إذا رآه الإمامٌء ون «أو» في الآية للقّخبير لا للتّتويع. 

وفبه أن من قل مُتأوّلا كان حُكمُه حكم ‏ من قل خطأ فى وجوب الذّية» لقوله يكل: 
«فإنَ عاقِله». 

واستَدَلٌ به بعضٌ المالكيّة على قتل مَن النَجأ إلى الحَرّم بعد أن يقتل عَمْدا خجلافاً لمن قال: 
لا يقل في الْحَرَّم» بل يُلجَأ إلى الخروج منه» ووجه الدّلالة أنه يلِ قاله في قصّة قتيل مخزاعة 
لمقتول في ارم ون القَودَ مشروع فيمّن قتل عَمْدأ ولا يعارضّه ما ذُكرَ من حُزْمة الحَرّم» إن 
المراد به تعظيمه يتحريم ما حَرَمَ لله وإقامة الحد على الجاني به من جملة تعظيم حَرّمات الله :وقد 
تقدّم شيء من هذا في الموضع الذي أشرتٌ ليه آنفَاً من كتاب الحج (1817 و4 18). 

4 - باب من طلب دم امرئ بغير حقّ 

القةاس مياه بو لقان عورا تيع عبد انين أل ميو قفا باخ بن كني 
عن ابن عباس أنَ النبيّ َك قال: «أبعَض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحَرّم؛ ومُبتغ في 
الإسلام سَنَةَ الجاهليّق ومُطْلِبُ َم امي بغير حَقٌ ليَُِيقٌ دمه». 

قوله: ااباب مَن طَلَبَ دم امرئ بغير حَقٌّ) أي: بيان حكمه. 

قوله: عن عبد الله بن أبي حسين» هو عبد الله بن عبد الرّحمن نسب إلى جَدَه وتَبَتَ كر أبيه 
في هذا السّند عند الطبرايّ في نسخة شُعَيب بن أبي حمزة”"» وكذا في «مُستَخْرَجٍ أبي تُعَيم)» 
ونافع بن جبَّيرء أي: ابن مُطعم. 


() يعنى في «مسند الشاميين» .)7595٠0(‏ 


كتاب الديات باب 9/ح 5887 مه 








قوله: «أبعَضُ» هو أفعَلٌ من البغضء قال: وهوشاتٌ ومثله الم اكيم إذا افتَقَىَ 
قال وان يقال سوس قال الوتتءدوفيية الراء 
بهؤلاءِ الثلاثة مم أبعَضُ يعض أهل العاضي إلى الله فهو كقوله' «أكر الكبائر)»» وإلَا فالشّرك أبعَض 
ل 

قوله: «مُلْحِدٌ في الحَرّم» أصل الملحد: هو الماكل عن الحق» والإلحاد: العْدولُ عن 
مده وان ةك :أن ترتكن الشعرة مانا عم الك واخراب: أن هذه الطلينة اق 
العغرف مُستَعمّلة للخارج عن الدين» فإذا وَصفَ به مَن افكت معصدة كان فى .ذلك 
إشارة ال عطيهاء بزل : إززافه متقية الاسوكة كقعن رك القفة» ف الكن 
للتَعظِيمء فيكون ذلك إشارة إلى عِظّم الذَّنبء وقد تقدّم قريب" في عَدَّ الكبائر مُستَحِل 
البيت الحرام. ظ ظ 

وأخرج التَوْريَ في «تفسيره»”" عن السَّدّيّ عن مُّرّة عن ابن مسعود» قال: ما من 
رجل عَم بسَيكة بِسَيةِ فتُكتّب عليه إِلَا أنّ رجلاً لو هم بعَدَنِ أبِينَ أن يقتلّ رجلاً بالبيت الحرام 
إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وهذا سند صحيحء وقد ذكر شّعْبة أن السّدّيّ رَفَعَه لهم 
ركان قله وروي نه عو ونا ترجه الك 6111/1 عن يد بز عازن عن نا 


و 2 س 


وأخرجه الطَبّريُ 1070 )14١‏ من طريق أسباط بن ضر عن السّدّيّ موقوفا. 


وظاهر سياق الحديث أن فعل الصَّغيرة في اَرّم أشدٌٌ من فعل الكبيرة في غيره» وهو 
مشكا ؛ فمتَعين أن المراد باللالحاد فعل الكبيرة» وقد ف ل ذلك من سياف الآية فإِنَ الوتيان 


بالجملة الاسميّة في قوله: «وَمَن يرد فد بإلصاد بظلر » الآية [الحج:5؟]» يفيد تُبوت 


خا 


الإلحاد ودوامه. والتّوين للتعظيم أى: من يكون إالحاده عظياًء والله أعلم. 


.)1861/( عند شرح الحديث‎ )١( 

(1) هو في #تفسيره المطبوع الذي برواية أي جعفر محمد بن زكريا ‏ وله ترجمة في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
/ 59 عن أبي حذيفة التّهدي برقم (517) بنحو اللفظ المذكور» و«تفسير الثوري» من مسموعات 
الحافظ إذ ذكره في «معجمه» (/771) لكنه عنده من رواية إسحاق بن الحسن الحربي عن أبي حذيفة. . 


571/1 


55 باب 9/ح 447 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «ومُبتَْ في الإسلام سُنّة الجاهليّة؛ أي: يكون له الحنّ عند شخص. فيَطّبه من 
غيره تمن لا ل له فيه مُشارّكة» كَوالِدِه أو ولده أو قريبه» وقيل: المراد من يريد بتقاء سيرة 
الجاهليّة أو إشاعتها أو تنفيذها. و(سُنّة الجاهليّة) اسم جنس يَعَمٌ جميع ما كان أهل الجاهليّة 
يَعتمدونّه من أخذ الجار بجاره والخليف بحَليفه ونحو ذلك. ويَلتّحِق بذلك ما كانوا 
يَعتَقِدوته والمراد منه ما جاء الإسلام بتَركِه كالطيّرة والكهانة وغير ذلك» وقد أخرج 
الطبراني” (448/77و449) والدَارَقطنيٌ )7١144(‏ من حديث أبي شرح رَقَعَه: «إنَّ أعتّى 
الناس على الله مَن قتل غير قاتله» أو طلبَ بِدّم الجاهليّة في الإسلام». فيُمكِن أن يفسّر به 
سَئة الجاهليّة في هذا الحديث. 1 

قوله: (ويطلب» بالتشديدء مفتعل من الطلب» نألدلك التاء طاءً وأدققف: والمراد: 
من يُبالغ في الطلّب. وقال الكِرُّمانٌ: المعنى: المتكلّف للطّلّبء والمراد الطَّلب الْمتَرَبِ عليه 
المطلوبٌ لا جرُّ الطّلّبء أو ذكّر الطَّلّب ليّلرّم الرَّجِرٌ في الفعل بطريق الأولى. 

وقوله: ابغير حَقٌّ) احتراز عمَّن يقع له مثل ذلك لكن بح كطلب القصاص مثلاً. 

وقوله: اليهَريقَ) بفتح الحاء ويجوز إسكاهاء وقد كسك به مَن قال: إِنَّ العم المصَمّم يوذ 
به وتقدّم البحث في ذلك في الكلام على حديث: امن هَمَّ بحَسنةِ) في كتاب الرٌقاق (5491). 

تنبيه: وقفت لهذا الحديث على سببء فقرأت في كتاب ١مكّة)‏ لعمر بن شَّبّة"© من طريق 
عَمْرو بن دينار عن الزهْرِيّ عن عطاء بن يزيد قال: قيِلّ رجلّ بالمزكلفة ‏ يعني: في غزوة الفتح - 
نكر لقم توقيها أن النبيّ يك قال: «وما أعلمٌ أحداً أعتّى على الله من ثلاثة: رجل قَتَل في 
لْحَرّم» أو قت غير قاتله» أو قَتل برَخْلٍ في الجاهليّة». ومن طريق مسعر”” عن عَمْرو بن مُرٌة 





)١(‏ فات الحافظ أن يخرجه من «مسند أحمد» (21777). على أنه قد روي من غير حديث أب شّريحء فقد أخرجه 
أحمد (5181) وغيره من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه ابن حبان (59947) من حديث ابن عمر. 

(5) وهو أيضاً في «أخبار مكة» للأزرقي 1/ »١75‏ وفي «أخبار مكة» للفاكهي .)١554(‏ وقد روي موصولاً 
من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (57801) وغيره؛ وإسناده حسن. 

(*) وهو من هذه الطريق أيضاً عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ 5957 . 


كتاب الديات باب ١٠ح‏ 8/47" ْ /اه 


عن الزّهْرِيٌّء ولفظه: (إِنَّ أجرأ الناس على الله» فذكر نحوه؛ وقال فيه: «وطلب بذُّحولٍ 

الجاهليّة». 
٠‏ - باب العفو في الخطأ بعد الموت 

7- حدّثنا َرَوة حدّئنا عل بِنُ مُسْهِرِ عن هشامء عن أبيه» عن عائشةً: هُزْمَ 
لمش ركونٌ يوم أحد. 

وحدّثني محمد بِنُ حَرْب, حدّثنا أبو مروانَ يحبى بن أبي زكري عن هشابء عن عرو عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: صرح ابيمش بوم أح في الناس: يا عباد الله ! أخراكم. فْرَجَعَتَ 
أولاهم على أخراهم؛ حنى كوا لباك فقال شيف" أبي أبي ! وي عَفَْرَ الله 
لكم. قال: : وقد كان اعهرّمَ منهم قوم حتى لَحِقوا بالطائفي. 

قوله: «باب العفو ني الخطأ بعد الموت» أي: عَفو الول لا عَفْو المقتول» لأنّه محال 
يعمل يزه را تتديا بعااريت 1الالا ريطي ال [لايفب]: لظلا اول ]دا[ 
يظهر لَعَفوه ه أثر» لأنّه لو عاش تن أن لا شيء له يَعفو عنه. 

وقال ابن بَطَال: أجمَعوا على أن عَُو الول إِنَّ) يكون بعذ موت المقتول» وأمًا قبل ذلك 
فالعفو للقتيل» خلافاً لأهل الظّاهر فإئَّهم أبِطَلُوا عَفْوَ القتيل. ‏ 

وخخة التعهور» اذ انر لين قا جتناع القدول: و لما محقم وإذا جيل اله 
العفو كان ذلك للأصيل أول» وقد أخرج أبو بكر بن أبي شَّيْية (9/ 374) من مُرسَل قَمّادة: أن 
عَرُوة بن مسعود لما دَعَا قومه إلى الإسلام فرّميَ بسهم فَمَيِلَ» عَمَا عن قاتله قبل أن يموت. 
فأجارٌ النبي يك عَفوَه 

قوله: «حدّثنا زُوة» بفاء: هو ابن أبي المّغراء. 


ءٍِ أ 2 1 - ع كك 00 
قوله: «عن أبيه. عن عائشة: هَرْمَ المشركونَ يوم أحد) سقط هذا القدرٌ لأبي ذرٌء وتحول إلى 


السّند الآخرء فصارٌ ظاهره أن الرُوابينِ سواء» وليس كذلكء ويحيى بن أبي زكريًا في السّند 


الثان: هو يحبى بن يحبى العَسَايَ» وساقٌ المثن هنا على لفظه وأمّا لفظ عل بن مُسهر فتقدّم في 


2/0 


بره باب ١١5-1١/ح‏ 5884 فتح الباري بشرح البخاري 
اباب مَن حَنْتَ ناسياً» من كتاب الأيان والنذور (5174)» وقد بيّت ذلك في الكلام عليه 
في غزوة أَحُد (4010). 

قوله: «فقال حُدّيفة: عَمَرَ الله لكم» استَدَلٌ به مَن قال: إن ديه وَجَبّت على مَن حَصَرَ 
لأنَّ معنى قوله: غَمَرَ اله لكم: عَمَوتُ عنكم؛ وهو لا يَعفو إلا عن شيء اسبّحقّ له أن يُطالب 
به. 

وقد أخرج أبو إسحاق القَرَاريُ في «السّيّره”'' عن الأوزاعيٌ عن الزهْريّ قال: أخطاً 
السلمون بأبي حُدّيفة يوم أَحُد حبَّى قتلوه فقال حُدّيفة: يَغفِر الله لكم وهو أَرَحَمٌ الرّاحمينء 
فبَلَعَت النبيّ ل فزادّه عنده خيرأًء ووّداه من عنده. 

وهذه الزّيادة تَرُدٌ قولّ من مَل قوله: فلم يزل في خدّيفة منها بقيِّة خير, على الحزن 
على أبيه. وقد أوضحتٌ الردّ عليه في «باب من حَنِتٌ ناسياً». ويُوححذ منها أيضاً لتقب 
على المحِبٌ الطَبرريَ حيتٌ قال: حمل البخاريّ قول حُدّيفة: غَمَرَ الله لكم» على العفو عن 
الضّهان وليس بصريح. فيُجاب بأنّ البخاريّ أشارٌ بهذا الذي هو غير صريح إلى ما وَرَدَ صريحاًء 
وإقكاق لس حل ع رظف قله رودا اميه له 

١‏ - باب قول الله تعالىى: 


و 


وَمَاكارك لِمُؤّمِنٍ أن يِفَخّلَ مُؤْهِمًا إلا حَطَنًا 4 الآيةَ [النساء:97]. 
قوله: «باب قول الله تعالى: وما كارت لْمَؤْمِنِ أن يمَتَل مُوّمِمَا إلا حخطتًا #6) كذا لأبي 
ذرٌّ وابن عساكرء وساق الباقون الآية إلى: #عَلِيما ححكيما 4 ولم يَذكّر مُعظَمُهم 2 
هذا الباب حديثاً. 
7- باب إذا أقرٌ بالقتل مرّة قتل به 
4- حدّئنا إسحاق, حدّئنا حَبَان حدّئنا مام حدّثئنا قَتَادشَ حدّثنا أنسٌ بن مالك: 


أنَّ ممودياً رَض رأسٌ جارية بينَ حجرّينء فقِيلَ ها: مَن فعل بكِ هذا؟ أفلان؟ أفلانٌ؟ حتى سمي 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: السنن. 


كتاب الديات باب ١١ا/ح‏ 5884 ٠‏ 4ه 


البهوديٌ فأؤْمأت برأسهاء فجيء باليهوديّ فاعترف» فأمر به اليكل فرْضّ رأسه بالحجارة. 
وقد قال همَامَ: بحجرّين. 

قوله: «باب إذا قر بالقتلٍ مرق ِل به كذا لهم وما اسفن فعَطّفَ بدون «باب»» فقال بعد 
قوله: «حَطًا 4 الآية: وإذا أَقَرّ... إلى آخره؛ وذّكروا كلهم حديث أنس في قصّة اليهوديٌ 
والجارية» ويحتاج إلى مُناسّبته للآية» فإنّه لا يظهر أصلاً فالصّوابٍ صنيع الجماعة. . 

قال ابن المنذِر: حَكَمَ الله في المؤمن يقل المؤمنَ خطأ بالدّية» وأَجمَمَ أهل العلم على ذلك ثم 
اختلّفوا في قوله: لإوّإن حكاتين هوم بنَتَحكم وَبَدْتَهُم مُستَقٌ 4 [الساء:97]» فقيل: 
لمراد كافرٌ ولعاقلتِه الدّية من أجل العهدء وهذا قول ابن عبّاس والسَّعْبِيَ والنّحَعيّ 
والزهريّ» وقيل: مُوْمِنْ جاء ذلك عن التّحَعيٌ وأبي الشَّْثاء. قال الطبَريٌ: والأوّل أوى: 
لأنَ الله أطلقٌ الميثاق» ولم يَقُل في المقتول: وهو مُوْمِنَء ىا قال في الذي قبله. ويَكَرجح 
بأنها!؟ أنفا ععرف اذك لوف كر اندر والكنار معاء وحيف قر الكاف دكن الكيارة 
فق وهنا دك الدب وزالكنان :مها 

قوله: «#إومَاكا لِمُوْمِنٍ أن يفَّلٌ مَؤْمِمً لا خَطمًا4) ذكر ابن إسحاق في «السّيرة)”" 
سبب نزوها عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش - بتحتانيّةٍ وشين مُعجّمة ‏ 
أئ اننأ ربيعة المخزوميّ قال: قال القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصَديق: نزلت هذه 


ادي عات بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد “ من بني عامر بن لوي وكان ؤم 


)١(‏ لفظة «يأنه» سقطت من (س). 

() في رواية يونس بن بكير» وقد أخر جه من طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة» (1597 )2 والبيهقي 
"١8‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» /١‏ 845. ظ 

() لفظة «أبي» سقطت من (س). 

(:) كذا وقع للحافظ اسم أبي الحارث» فأورده في «الإصابة» 94/١‏ بقارت تو وهب لاي 3 
الفنادر التو عرست الأك ريق طاريق بودن ون كير كن ابن [ميجاف الداروكة يرو ليذه لكو يخاء ]اممف . 

الحارث بن يزيد في رواية غير ابن إسحاقء كا رواه الطبري في «تفسيره» 0/ 5 7١‏ عن عكرمة» وكا رواه 

ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠١1١/7“‏ عن سعيد بن جبير» ولهذا كرّر ذكره ابن الأثير, والله أعلم. .. 


ا 


- باب 17/ح 58/84 فتح الباري بشرح البخاري 





بمكة وهو كافر» فلم هاجَرٌ المسلمون أسلَّمَ الحارث وأقبَّلَ مُهاجراء حتّى إذا كان بظاهر 
ال حرّة لَقيّه عياش بن أبي ربيعة» فظنه على شِركه فَعَلامُ بالسَيفِ حتّى قتله» فنزلت. 

وروى هذه القصّة أبو يَعْلى''' من طريق حماد بن سَلّمة عن ابن إسحاق عن عبد الرّحمن 
ابن الحارث عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه» فذكرها مُرسّلة أيضاء وزاد في السّند: 
عبد الرّحمن بن القاسمه وأخرج ابن أبي حاتم في «التّفسير» )٠١1/(‏ من طريق سعيد بن 
ل (أد عاق بن أبي ربيعة حَلَفَ لَيِقتَلَنَ الحارث بن يزيد إن ظفْرٌ به» فذكر نحوه. ومن 
و 
ثم خرّجَ فقَئَلّهِ عيّاش , بن أبي ربيعة :وقيل ف :سب نروكلا غير ذلك ها لآ يديت لك 

قوله: ظإِلّا حَطكًا 4 هو استثناء مُنَقَطِمٌ عند الجمهور إن أَريدَ بالنّمَي معناه» فإنَّه لو قُدَرَ 
منصلا لكان مفهومُّه: فله قتلّهه وانفّصَلٌ مَن قال: إِنَّهِ متَصِلٌ بأنَ المراد بالتّفي/ التّحرِيمُ» 
ومعنى إلا حَطَنًا4: بأن عَرَقَه بالكفر فمَئَله ثم ظَهَرَ أنه كان مُوْمنا وقيل: نُصِب على أنَّه 
مفعول له» أي: لا يقتله لشيءٍ أصلاً إِلّا للخطأء أو حال أي: إِلّا في حال الخطأء أو هو تَعتُ 
مصدر محذوفي. أي : إلا قتلاً خطأ وقيل: «إلا» هنا بمعنى الواو. ره جماعة» وقَيُدَه 
الفَرّاء بشرطٍ مفقود هناء فلذلك لم مجه هنا 

اسيل بهذه الآية على أن القصاص من المسلم حُقَصٌ بقتله المسلم» فلو قتل كافراً م 
يجب عليه شيء؛ سواء كان حربيًاً أم غير حَريّ» لأنّ الآيات بِيّنت أحكام المقتولينَ عَمداً 
ثم خطأء فقال في الْحَرِْيَ: «فَإن تَوَلََاْمحْدُوهُمْ لوهم حَيَثُ وَجَد تَّمُوهُمْ 4 [النساء:8] ثم 
قال فيمّن هم ميثاق: « ما جَمَلَ أشَّهُ لكر عَليرِمَ سَيبيلا * [النساء:40]» وقال فيمّن عاوّد 
المحاررة #فَحَدُوهُمَ وَأَفَتْلُوهُمٌ ا َفْسمُوهُمْ © [النساء :4 وقال في الخطأ: #وما 


يفعشمن 


دح وه وج 


كاري لِمُوْمِنٍ أن يَفَُلَ مُؤَِمَ لا خَطكًا: فكان مفهومها أن له أن يقتل الكافرٌ مدا فحَرَجَ 


(1) لم نقف عليه في امسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان, فلعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» وهو 


أيضاً عند البلاذري في «أنساب الأشراف» ١/1١‏ »هه وكذا عند ابن المنذر في #تفسيره) ))5١١9(‏ 


والبيهقى // 7/. 


كتاب الديات باب 4-1١/ح‏ 8486" >١‏ 


ا 0 صا صمر هك 0ه ادي ا ا ا 00 0" ؟ ال 
الذمّي ب) ذكرٌ قبلهاء وجعل في قتل المؤمن خطأ الدية والكفارة. ولم يَذكر ذلك في قتل. 


الكافره فتَمسَّكَ به مَن قال: لا يجب في قتل الكافر ولو كان ميا يء يده بقوله: «(وأن 
ره عل أل َه كفن 9 ع 1 عَلَ المؤْمِينَ سبيلا # [النساء:١‏ 5 .]١‏ 


وإسحاق في أوّل السَّندء قال أبو عل الجيّانّ: لم أجده متعواء ويشبه أن يكون ابن 


منصور. قلت: ولاييمد أن يكوث ابن راهويه: فإثه كثرءٌ الرّواية عن حَبَان بن خلال شيع 


إسحاقٌ هئا. 


و 


ل ا بةَ عن هم هكام: فأ به + الي كن 
يزّل به حتّى أَقَرّ أخرجه الإساعيك”". 


وفي حديث أنس في قصّة اليهوديّ حُجَة للجُمهور في أنه لا لا يشَرَطُ فى الإقرار بالقتل 


وي ا و ا 0 


والأصبل مده وذعب الكوفيون إل اشتراط مكرارالإقرار بالتتل مزين. قياساً على اشتر 
تكرار الإقرار بالرّنى أربعا َع لعَدَدِ الشّهود في الموضعين 
-١‏ باب قتل الرّجل بالمرأة 

06 حدَّثنا ل حدَّئنا ايك 2 زرَيع حدّئنا تسل عن تاد عن أنس بن مالك طلنه: / 
أن النبيّ يك َتلَ مبوديّاً بجارية قَدَلّها على أؤضاح لها 

قوله: «باب قَثْل الرجل بالمرأة ذكر فيه حديث أنس في قصّة اليهوديّ والجارية باختصار 
وقد تقدّم شرحٌه مُستوقٌ قريباً (18177). ووجه الدّلالة منه واضح. ولَمَمْ به إلى الردّ على مَن 

5 ظ 
مَنع» ى] سأبينه في الباب الذي بعذه. ( 
5- باب القصاص بين الرّجال والتّساء في الجراحات 
. وقال أهل العلم: يُقعَلُ الرجل بالمرأة. 

. فات الحافظ رحمه الله أنه تقدّم قريباً بهذا اللفظ برقم (141/5) من رواية حجاج بن مِنْهال عن همام.‎ )١( 
0 (؟) هذا لفظ الرواية المتقدمة برقم (81؟).‎ 


حا ل 


35 باب 14/ح 5885 فتح الباري بشرح البخاري 


وَيذْكَرٌ عن عمرٌ: تّقادُ لمرأةٌ منَ الرجل في كلّ عَمْدِ يَبلُعْ نفسّه فا دوتها منّ الجراح. 

وَبهِ قال عمرٌ بن عبد العزيزء وإبراهيم» وأبو الرّنادِ عن أصحابه. 

وَجَرَححَت أت الربيّع إنساناًء فقال النبي يِذ : «القصاص). 

7- حدّئنا عَمْرو بِنُ عل بن بَحْر حدّئنا يحبى» حدّثنا سفيانُ» حدّثنا موسى بن أبي 
عائشة. عن عبيد عُبِيدٍ الله بن عبد الله. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 10100 


فقال: «لا" تَلُدُونِ» فقلنا: كراهية المريض الدَّواىَ فلم أفاق قال: (لا د ييفى يَبِقَى أحد منكم إلا لا لد 


5 


غيرٌ العبّاس» نه م يَشَهَذُكم». 

قوله: «باب القصاص بين الرّجال والنساء ف في الجراحات» قال ابن المنذر: اجتواعل أن 
الرجل يُقتّل بالمرأة والمرأة بالرجلء إلا رواية عن عللّ وعن الحسن وعطاء. وخالّفَ الحنفيّة 
فيا دون التّمسء واحتَّجّ بعضهم بأنَّ اليد الصّحيحة لا تُقطع باليّدٍ السلا بخِلّاف 
اللقمن:«فان التفيسن المنحييفة تقاف ا اريقنة الناقأء وانات ابن المَماويان الند الشلاه فق 
كم الميّنة والحينٌ لا يقاد بالميّتء وقال ابن المنذر: لما أجمَعوا على القصاص في النفس 
واختلّفوا فيا دونهاء وجب رد المختلّف إلى المتمّق. 

قوله: «وقال أهل العلم: يقل الرجل بالمرأة» المراد الجمهورء أو أطلقٌ إ إكناوة إل روماه 
الطّريق إلى عل أو إلى أنّه من نُدرة المخالف. 

قوله: «ويُذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عَمْدٍ َع نفسّه فيا دوتها من الجراح» 
وَصَلَّه سعيد بن منصور”" من طريق النّخَعيٌّ قال: كان فيه| جاء به عروة البارقيّ إلى شُرَ 
لع ان ا الو سر سوم ان 2 ند 
شر وقد أخرجه ابن أبي شي (9/ 0٠١‏ من وجه آخر فقال: عن إبراهيم عن شُرّيح قال: 
أتان عزوة» فذكره» ومعنى قوله: تُقاد: ينض منها إذا قتلت الرجل» ويقطّع عضوها 
الذي تقطعه منه» وبالعكس. 


.97/ // ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الديات باب 2/1 "خخ" ا 


قوله: «وبه قال عمر بن عبد العزيزء وإبراهيم» وأبو الرّناد عن أصحابه» أخرجه ابن أبي شَيْبَة 
(9/ 1917 و198-791) من طريق التَوْريٌ عن جعفر بن يُرّقان عن عمر بن عبد العزيز» وعن 
مُغيرة عن إبراهيم النَحَعِيٌ قالا: القصاص بين الرجل والمرأة في الحَمُد سواء» وأخرج الْأَثْرّم من 
هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال: التقصاص فيما بين المرأة والرجل حتَّى في التمس. 

وأخرج البيهقيّ (8/ )5١‏ من طريق عبد الرّحمن بن أب الزّناد عن أبيه قال: كل مَن 
أدرّكتٌ من فقّهائنا - وذكر السّبعة في مَشْيَحَةِ سواهم أهلٍ فقو وفضل ودين ت وقال: وريم 
اختَلّفوا في النّىءء فأحذنا بقولٍ أكثرهم وأفضلهم رأياً أَم كانوا يقولون: المرأة تُقاد من 
الرجل عَيناً بعَينٍ وأذنا بدن وكل شيء من الجراح على ذلك ون كلها ميل بها. 

قوله: «وجررحخت أخت ريع إنساناء فقال النبي يَة: القصاص» كذا لهمء ووَقَمَ نكي 
١كتابٌ‏ الله القصاص»» والمعتمّد ما عند الجماعة» وهو بالتنصب على الإغراء. 

قال أبودَرٌ: كذا وََمَ هناء والصّواب: الرّبيّع بنت التضْر عمّة أنس. 

وقال الكِرْمافيٌ: قيل: إنَّ/ الصّواب: وجَرّحَت الوَبيّع بحذف لفظة: أأخت. فإنَّه الموافق ل 
تقدَّم في البقرة )45٠0(‏ من وجه آخر عن أنس: أن الوُبيّع بنت النّصر عَمَنَهِ كَسَرَت لَيّة 
جارية» فقال رسول الله يكه: «كتاب الله الققصاص». قال: إِلّا أن يقال: إِنَّ هذه امرأة أأخرى. 
لكنه م يُنقَل عن أحد. كذا قال» وقد ذكر جماعة أّهما قِصّتان. 

ظ والذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم (171/0) من طريق عاد بن سلّمة عن 
تانق هن اليد أنَّ أخت الربَيّع م حارثة جَرَحَت إنساناء فاختّصّموا إلى النبي يكل فقال: 
«القصاص القصاص». فقالت َم الربيع : يارسول الله الس والله لا ينص 
منهاء فقال: «سبحان الله يا أمّ الربيّع» القصاص كتاب الله!» فا زالّت حبّى يلوا ال الدّية 
فقال: «إنّ من عباد الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأبرّه). 


كوو ع ب يي ووم ادن 


51١/1 


ع باب 4١/ح‏ 58485 فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله؟! لا والذي بَعَنَكَ بالحقٌ لا تكسر تَنيّتهاء قال: «يا أنسء كتاب الله القصاص». 
فَرَضيَ القوم وعَمّوا فقال: «إِنّ من عباد الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأَبرّه» وسيأتي بعد أربعة 
أبواب أيضاً باختصار. 

قال الووى: قال العلماء: المعروف رواية البخاري» ومحتمل أن تكونا قِصَّتَين 

قلت: وجَرّمَ ابن حَرْم بأَنََّما قصّتان صحيحتان وَفَعَتا لامرأةٍ واحدة: إحداهما: أَنَّا 

جرحت إنساناً فضي عليها بالضَّمانء والأعرى: أكنا كتلات ل جارة ة فقَضيَ عليها 
بالقصاص. وحَلَّمَت أمّها في الأولى وأخوها في الثانية. 

وقال البيهقيٌ بعد أن أورَدَ الرُوايئّين: ظاهر الخبرين يدل على أَنَّما قِصّتانء فإن قبل 
هذا الجمغ وإِلَّا فثابتٌ أحمَّظٌ من حميد. 

قلت: في القِصَّئَينٍ مُايَراتٌ: منها هل الجانية ابيع أو أختهاء وهل الجناية كسرٌ التَّيّة 
أو الجراحة. وهل الحالف أمّ الرّبَيّ أو أخوها أنس بن النّضر؟ 

وأمّا ما وَقَعّ في أوّل الجنايات عند البيهقيٌ”" من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: 
لَطَمَت الرَبَيّع بنت مُعَوّذ جاريةً فكَسَرَت تَنيّتَهاء فهو غَلَط في ذكر أبيهاء والمحفوظ: أََّها 
بنت النّضر عمّة أنس»ء كا وَقَمَ النّصريح به في صحيح البخاريّ 

وفي الحديث أن كل مَن وجب له القصاص ف التّمْس أو دونهاء فعفا على مال تَرَاضَرًا 
به جارٌ. 


س0 
جو 


قوله: «يحيى» هو القَطَّانء وسفيان: هو التؤريٌ. 

قوله: «لَدَدْنا النبىّ ككل في مرضه. فقال: لا تَلُّدّون» تقدّم شرحه في الوفاة النبويّة 
40 5) والمراد منه هنا: ١لا‏ يبَى أحدٌ منكم إِلَا دا إن فيه إشارةً إلى مشروعيّة الاقتتصاص 
)١(‏ أورده البيهقي وم يُسنده؛ ولم نقف عليه مسنداً بذكر الربيّع بنت معوّذ في شيء من المصادر التي بأيدينا. 


والظاهر أنَّ ما وقع عند البيهقي سبق قلمء » لأنه ليا أسنده بعد ذلك 55/8 عن حميد عن أنسء» قال: 
ابي بنت النضر. 


كتاب الديات ظ باب ١١1/ح‏ 8494-41 6 





من المرأة بها جَنَنْه على الرجلء لأن الذينَ لَدّوه كانوا رجالاً ونساء» وقد وَرَدَ الّصريح في 


بعض طرقه بأئَُّم لَدّوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبويّة من 
وجهين. 0 ْ 0 
قوله: «إلَا العنّاسء فإنَّهِ يَشهّدكم» تقدَّم بيانه أيضاً في الوفاة النبويّة قبل. 

وفي الحديث د صاحب الحق يستئني من عرإناقة من شاء» فيَعفو عنه ويَقتصٌ من 
الباقين» وفيه نظر» لقوله: ١م‏ يشهدكم". وفيه أخد الجاعة بالواحد. 

قال الخطَاي: وفي حجة لمن رأى القصاص في المة ونحوهاء واعل من لير لان 
اللَطم كد فيطل وتقديرى ميك لذ كيه رلا ضير انا لوي فاحتملٌ أن يكون 
قصاصاًء واحتمل أن يكون مُعابة على تحالّفة أمره» فعُوقبوامن جنس جنايتهم. - 

وفيه أن الشّرَكاء في الجناية يُقتَضّ من كل 5 منهم إذا كانت أفعالهم ل تتم 
بخلاف الجناية في المال لأتهاتتبَعْض» إذ لو اشكَرَكَ جماعة في سَرقة رُبع دينار لم يُقطعوا 
اناق وسيأي بيان ذلك بعد سنّة أبواب (1845). 

ااا ا ب 

8410 - حدّثنا أبو اليَمَانَّ أخبرنا شَعَيبٌء حدّثنا أبو الرّناده أنَّ الأعرَجَ 7 أحة 
أب هريرة يقول:/ إن سمعٌ سول الله يك يقول: «نحنٌ الآخرونَ السابقون يوم القيامة». 

4- وبإسناده: لو اطلَمَ ي بِكَ أحدٌ. و َأَذّن له حَدَّفيَه عضا فْمَقَأتَ عيته؛ ما 
كان عليكٌ من مُناج». 
[طرفه في: 1907] 
ظ فرك رف ا د حدّئنا بحسى» عن حُميد: أ أن رجلا لم في بيت الي كفت 
إليه شْقصاً. كقلتٌ: من حدَّئكَ؟ قال: أنسُ بن ماللك. 


و اباب من أل حَقه) أي: من جهة غريمه بغير كم حاكم أو اقتصّ إذا وجب 
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له على أحد قصاص في نفس أو طَرّفء هل يُشتَرّط أن يَرقع أمرّه إلى الحاكم أو يجوز أن 
يستوفيّه دونَ الحاكم؟ وهو المراد بالسّلطان في التَرحمة. 

قال ابن بَطّال: اتّمَنَ أئمّة المَتوى على أنَّه لا يجوز لأحد أن يَقتصّ من حقه دون السّلطان. 
قال: وإنَّا اختلّفوا فيمّن أقامَ الحد على عبده ى) تقدّم تتضيلة: قال :وام اخن كه فاده 
يجوز عندهم أن يأحَُذ حَقَه من المال خاصّةً إذا جَحَدَه إِيّاه ولا بيّنة له عليه» كما سيأتي 


تقريره قريبا. 
ثم أجاب عن حديث الباب بأنَّهِ ترج على التّغليظ والرّجر عن الاطّلاع على عَورات 
الناس. انتهى. 


قلت: فأمًا تَقَل الاتّفاق» فكأنّه اند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي”" في انسخة 
أبي الزّنادا عن الفقهاء الذينّ يُسَهَى إلى قوهمء ومنه: لا ينبغي لأحدٍ أن يُقيم شيئاً من 
الحدود دون السّلطانء إلا أن للرجل أن يُقيم حَدَّ الزّنى على عبده. وهذا إنَّ) هو اتّفاق أهل 
المدينة في زمن أبي الزّناد. 

وأمّا الجواب» فإن أراد أنّه لا يُعمّل بظاهر الخبر فهو حل النزاع. 

قوله: «أنّه سمعَ أبا هريرة يقول: إِنّه سمعَ رسول الله يك يقول: نحنٌ الآخرونَّ السابقونّ 
يومٌ القيامة» كذا لأبي ذرٌء وسَقَط: «يوم القيامة» للباقينَ. 

قوله: «وبإسناده: لو اطَلَّعَ...» إلى آخره؛ هو المراد في هذه الَّرّجمة» والأوّل ذكره لكونِه 
أوّل حديث في «نسخة شُعَيبٍ عن أب الزّناده» ومن ثم لم يَسّقَ الحديثٌ بتمامه هناء بل اقِتَصَرٌ 
على أوّله إشارة إلى ذلك؛ وساقه مامه في كتاب الجمعة (877)» ول يد للببخاريٌّ صنيع 
في ذلك؛ وَاطَّرَدَ صنيعٌ مسلم في «نسخة همّام) بأن يُسوق السّند ثم م يقول: ريه 
1 ثم يَذكّر الحديث الذي يُريده» وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرّقاق”". 


.7 55 // ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)3"575( بل في أحاديث الأنبياء عند شرح الحديث‎ )0( 


كتاب الديات باب 6١/ح‏ /ا-445 /و> 


0011-7 


وجَورٌ الكرمان أ أن الراوي سمع م الحديثينٍ ف نَسَقِ واحد فجمعهماء فاستمرٌ مَن بعده 
على ذلك. قلت: وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو أن البخاريّ اختصَرّ الأوّل, لأنّه لا يحتاج إليه 
هنا. ظ [ 

قوله: «لو اطُلّعا الفاعل مُوّخر ؛ وهو (أحذ). 

قوله: «ولم تَأَدْن له» اختز ان عن طَلَمَ بإذكٍ. 

قوله: «حَدّفته بصا كذا هنا بغير فاء» وأخرجه الطبرازنٌ”"' عن أحمدَ بن عبد الوهّاب 
ابن نُجدة عن بي اليَمَانِ شيخ البخاري فيه بلفظ: «فحَدّفته) وهو الأول والأوّل جائزء 
وماق يعد صببعة أبوات:(140)من رواب ايشاقاين دفن أن النا يلفط ولو إن 
امرا اطَلَمَ عليك بغير إذن» فحَدّفته). ْ 

وقوله: «حَدّفته» هنا بالحاء المهمّلة عند أبي د والقابسي» وعند غيرهما بالخاء 05 
وهو أوجّهء لآنه الرّمِي بخصاة ة أو تواة ونحوهماء إِمّا بين الإبهام والسّبّابة وإمّا بين 
السّبَابئَينَ» وجَرّمَ الَوويّ بأنَّهِ في مسلم بالمعجمة: وسيأي في رواية سفيان المشار إليها 


بالمهمّلة. 
وقال القرطيي: لرواية بامهقلة خطا. د لس اشر دي 
بالمعجّمة جَزما 
ولا م اسيل اليل لك جا 
قوله: «فْمَقَأْتَ عيته) بقافٍ ثم همزة ساكنة» أي: شَقَقتَ عيته» قال ابن الس فقأ 
عيته: أطفأ ضوءها. / ظ 0 ظ ا دين 


قوله: «ججناح» أي: إثم أو مُؤاحذَة. 
قوله: اخيو ادر التطات. وحميل: فو الطوي: 


(1) ليس في اطبوع من «الكبير» مسند أبي هريرة؛ وهو عنده في «الأوسططه 70 معن حمد ين علي بن الصاع. 
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» قال: حدثنا عبد الله» عن جده؛ عن أب هريرة فذكره. ش 
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قوله: «أنَّ رجلاً» هذا ظاهره الإرسالء لأَن حميداً ل يُدِرِكِ القصّة لكن بين في آخر 
الحديث أنه موصول. وسيأتي بعد سبعة أبواب (1400) من وجه آخر عن أنسء ويك فيه ما 
قيل في تسمية الرجل المذكور. 
قوله: افْسَدَدَ إليه» بدالينٍ مُهمَلتِين الأولى ثقيلة قبلها سين مُهمّلة» أي: صَوَّبَء وزنه 
ومعناه» والتصويب: توجيه السّهم إلى الوِرْماة» وكذلك التّسديدء ومنه البيت المشهور: 
أَعِلَمُه الرماية َكل يوم فلمَاسبَدٌ ساععدهرَمَاني 


وقد حكيّ فيه الإعجامء ويرجّح كونّه بالمهمّلة إسناده إلى التَعليم» لأنّه الذي في قدرة 
المعلّم» بخلاف الشَّدَّة بمعنى القوّة» فإنّه لا ُدرةً للمُعلّم على اجتلابها. 

ووَقَمَ في رواية أبي ذرٌ عن السّرَخسيّ» وي رواية كريمة عن الكشميهنيٌ بالشينٍ المعجّمة» 
والأوّل أولى» فقد أخرجه أحمدذ )١١١55(‏ عن محمّد بن أبي عَديّ عن حميد بلفظ: فأهوى إليه. 
أي: أمال إليه 

قوله: «مشْقصاً تقدّم ضبطّه وتفسيره في كتاب الاستعذان (1147) في الكلام على رواية 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس» وسياقه أت ووَقَمَ هنا في رواية ميد مختصراً أيضاً. 

وقد أخرجه أحمد (17701) عن بحيى القَطّان شيخ شيخ البخاريّ فيه» فزاد في آخره: 
حتّى أخْرٌ رأْسَهء بتشديد الخاء المعّمة» أي: أخرجها من المكان الذي اطَلَّعَ فيه» وفاعل 
«أخرً هو الرجلء ويُحتمل أن يكون المشْقَصٌء وأسئَدَ الفعل إليه يازا ويحتمل أن يكون 
النبيّ كَل لكونِه السّبب في ذلكء والأوّل أظهّرء فقد أخرجه أحمد أيضاً )١17819(‏ عن 
سهل بن يوسف عن حميد بلفظ: فأخرج الرجلٌ رأسه» وعنده في رواية ابن أبي عَديٍّ التي 
أقرت إلنها قات الرخا.. 

قوله: «فقلت: مَن حدّثك؟» القائل هو يحبى القَطَانء والمقول له: هو حميد» وجوابه بقوله: 
أنس بن مالك, يقتضي أنه سمعّه منه بغير واسطة» وهذا من المتون التي سمعها ميد من أنس» 
وقد قيل: إِنَّه م يسمع منه سوى خمسة أحاديثء والبقيِّة سمعها من أصحابه عنه. كثابتٍ 


كتاب الديات < باب 15/ح ١ومه “١ ١‏ 








ونتاوق فكان بالشهاه فرويا عن انس عاذ وافظة والحقٌ أَنَّه سمع منه أضعاف ذلكء» وقد 
أكثرٌ البخاريّ من تخريج حديث حُميد عن أنس» بخِلّاف مسلم فلم يرج منها إلا القليل لهذه 
الِلّةء لكنّ البخاري لا يبرج من حديثه إلا ما صَرَحَ فيه بالتّحديث» أو ما قامٌ مقام التصريح 
ولو بالّروم» كه لو كان من رواية شّبة عنه فإن خب لا جيل عن شيوخه إلا ما عَرَفَ نم 
سمعوه من شيوخهم؛ وقد أوضحتٌ ذلك في ترجمة ميد في مُّقدّمة هذا الشّرحء ولله الحمد. 
"دياب إناماك ل امار رايب 

- أخيّرنا إسحاقٌ بن منصورء حدلنا آنق اسان قال: هشام أخبرناء عن أبيه» عن 
عائشةً» قالت: لم كان يومأح مز الشركوت» فصاع إبليسش: أي عباد الل أخراكمء فَرَجَعَتَ 
1 لاهُم فاجِتَلّدَت هي ار اهم, فتَظرٌ حُدَّيف فإذا هو بأبيه اليمَان فقال: أيْ عباد الله أبي أب ! 
قالت: فوالله ما احتّجزوا حتَّى قتلوه, قال حُدّيفة: غَمَرَ الله لكم. 00 

م- قال عُرُوةٌ: في| زالّت في حُذّيفةَ منه بقيّة بر حتّى لَحِقٌ بالله. 

قوله: «باب إذا مات في الزّحام أو فيل به) كذا لابن بَطّال وسَقَط ابه من رواية الأكثر. 
وأورَد البخاري التَّرّجمة مَورة الاستفهام؛ وم يم بالٌكم كم جرم به في الذي بعده» لوجود 


الاختلاف في هذا الحكمء وذكر فيه/ حديث ماحد عم ود والد دف وقد 


تقدّم الكلام عليه فووا (188). 
قال ابن بَطّال: البرك عل عر وعلى”'": هل تب ونه يت امال أو ل؟ وب قال 


إسحاق» أي: بالوجوبء وتوجيهه أنّه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين» فوّجَبّت دِيته 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في الأصلين مشوشة وغير واضحة المعنى» لعدم معرفة مرجع الضمير في قوله: اوبه). 
ولأنّ ظاهر العبارة يُوهِم أن الاختلاف المذكور كان بين عمر وعلٌ. ولس الكمر ةلف كر يظهر وافبيخاً 
من كلام ابن بطال في «شرحه» 8/ 2.018 إذ يقول: اختلف العلماء فيمن مات في الزحام ولا يدرى مَن 
لك انافك طاققة حرفا ىبرق لاله زو للق عن ظعريين الات وقل ون أن طالتعة .وريه قال 
إسحاق... فالظاهر أنَّ ما وقع هنا سقط وتقديم وتأخير من صنيع بعض النسّاخ» والله أعلم. 
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اتلك ولد ه312 ف شعن طرق نك ديق وهويها اخريحة أن العاسن 
السّرَاج”" في «تاريخه» من طريق عكرمة: أنَّ والد حُدّيفة فيل يوم أحُد قتله”” بعض المسلمين 
وهو يَْظّنَ أنه من المشركين فودّاه رسولٌ الله يِه ورجاله ثقات مع إرساله وقد تقدّم له 
شاهد مُرسَل أيضاً في «باب العفو عن الخطأ» (5887). 
وروى مُسدّد في (مُسئده»”" من طريق تويك بين مذ كور: أن رجلا زُحِمَ يوم الجمعة. 
فهات فوداه على من بيت المال. 
وني المسألة مذاهب أخرىء منها قول الحسن البصريّ: إِنَّ ديته تجب على جميع مَن حَضَرَ 
وهو أخصٌ من الذي قبله. وتوجيهّه أنه مات بفعلهم, فلا يَتَعدّاهم إلى غيرهم. 
ومنها قول الشافعيّ ومن تَبِعَه: إِنّهِ يقال لوليّه: ادّع على من شِمْتَ واحلف. فإن حَلّفت 
استَحْقَفْتَ الدَيدّه وإن تَكَلتٌ حَلَفَ المدّعَى عليه على التي وسَقَطت المطالبة» وتوجيهه أنَّ اد 
لايجب إِلَا بالطّلب. 
ومنها قول مالك: دمه هَدَرء وتوجيهه أنه إذا لم يُعلم قاتله بعينه استّحال أن يُوْحَذْ به 
أحدّء وقد تقدّمّت الإشارة إلى الرّاجح من هذه المذاهب في اباب العفو عن الخطأ». 
قوله: "قال: هشام أخبّرنا» من تقديم اسم الراوي على الصّيغْة» وهو جائزء وهشام المذكور: 
هو ابن عُرُوة بن الزير. 
قوله: «فتَظَرٌ حُدّيفة» فإذا هو بأبيه اليَمَانَ) تقدَّم شرح قِصّته في غزوة أُحُد (4070). 
وقوله: «قال عَروة» هو موصول بالسَّنِدٍ المذكور. 
وقوله: «فما زات في خدّيفة منه) أي : من ذلك الفعلء وهو العفو. و«امن» 1 وتقدّم 
القول فيه أيضاً. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/7791). 


() لفظة «قتله) سقطت من (س). 
(9) كما في «المطالب العالية» :)١401/(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 9/ 95. 


كتاب الديات 22 باب ارح 58491١‏ ْ اا 





- باب إذا قتل نفسّه خطأ فلا دية له 

1 - حدّثنا المكَيٌّ بن إبراهيم. حدّئنا يزيدٌ ؛ بن أبي عْبِيدِء عن سَلَمَةَ قال: حرجنا مع 
النبيّ كل إلى حير فقال رجلٌ منهم: أسمعنا يا عامرٌ من هتيّاتك, ذ فحدًا بهم فقال النبِي 6ل8: 
من السائق؟» قالوا: عام فقال: «رَحِمه الله) فقالوا: يا رسولٌ الله ملا أمتَعبّنا به؟ ا 
صَبيحة ليلته. فقال القومٌ: حَبطً عملّه قتلّ نفسه فلما رَجَمْتُ وهم يَتَحدَُونَ أنَّ عامراً حَبط 
عمله. فجئثٌ إلى النبيّ يكل فقلتُ: يا رَسُولَ الله فداكٌ أبي وأئية رَعَموا أنَّ عامراً حَبط 
5-7 فقال: كدب مَن قااء إنَّ له لأجرّين انتنِء إِنَّه جَاهِدٌجاهِدٌ وأي قَتلٍ يزيدٌه عليه؟». 

قوله: «إذا قتل نفسّه خطأ فلادية له» قال الإسماعيلي: قلت: ولا إذا قتلها عمداًء يعني: أنه لا 
مفهوم لقوله: «خطاً) والذي يظهر أن البخاري إن قيّد بالخطأء لأنه محل المنلاف. 

قال ابن بطال: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن عاش فهي 


له عليهم» وإن مات فهي [إورثته. 


وقال الجمهور: لاايجبٌ في ذلك شىءٌ» وقصة عامر هذه حجة لهمء إذ لم ينقل أن النبي وَل 


أوجب في هذه القصة له شيئاً ولو وجب لَبيّتهاء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد 
أجمعوا على أنه لو فطع طَرّفاً من أطرافه عمداًء أو خطأء لايحت فيه شّىء. 


قوله: ١عن‏ سَلّمة» هو ابن الأكوع. 


5 واي ل 0 مض 5-7 7 2 ىّ وي ماه 
قوله: «من هُنَيّاتِكَ» بضمٌ أوله وتشديد التحتانية بعد النون» ووّقعَ في رواية المستملي 


بحذني التّحتانيّة» وقد تقدّم ضبطه في كتاب المغازي .)51١47(‏ وعامر: هو ابن الأكوع. 
فهو أخو سَلَمَة وقيل: عمه. 
قال ابن بَطّال:/ لم يُذْكَر في هذه الطّريق صِمّة قتل عامر نفْسّه وقد تقدّم بيانه في كتاب 
الأدب )1١154(‏ ففيه: وكان سيف عامر قصيراء فُتَناول به يهوديًاً ليتضريه. فرَجَمَ ابه 
م 


حت ا 
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7 
سه سي 


فيه: أنه ارتدَ عليه سيفه فقَتَلّه والباب مُتَرَجَم بِمّن قتّل نفسه. وظنّ أنَّ الإساعيلّ تَعقَّبَ 
وا وا ومين وا وات 
أن هذه اللّفظة لم تقع في رواية البخاريّ هناء فأشار إلى أنَّهِ عَدَلَ هنا عن رواية مَكَىّ بن 
إبراهيم لهذه النكتة» فيكون أولى لوُضوحه. 

وصاجيا أن البخاري يَعتود هذه الطَّريق كثيراًء فَْرَحِم بالحُكم: ويكون قد أورّدَ ما 
يدل عليه ضركا فى مكان مزه ذلا ب أن يعيدة فتورده بين طرريق لخر لببنى: فيا ولالة 
أصلاء أو فيها دلالة تحفيّة» كل ذلك للفرار من التكرار لغير فائدة» وليّبعَث الناظرٌَ فيه على 
كم الطرق بوالابتك از ينها لعدك من الاسشتفاط ووو القوم ادق الكل وكات وقد 
عرف ذلك بالاستقراءِ من صنيع البخاريّ» فلا معنى للاعتراض به عليه» وقد ذكرت ذلك 
مراراً» وإنَّ) أنه على ذلك إذا بَعُدَ العهدٌ به. 

ولد نقكمي الأعرات:17000) مربوج أخر ع يزيد, بن أبي عبيد شيخ مَكْيّ فيه بلفظ : 
فلم ئَصافٌ القومُ أُصيب عامر بقائمة سيفه فياتٌ. 

وقد اعتَرّض عليه الكِرْماننٌ فقال: قوله في التَّرّجمة: فلا دية له» لا وجه له هناء وإنَّ)ا موضعه 

: للائق به الّرجمة السابقة: إذا مات في الرّحام فلا دية له على المزاجمين» لظو أن قاتل نفسه لا 
دية له.» قال: ولعلتدين تف فت التَقَلة بالتقديم والتأخير عن نسخة الأصل. ثم م قال: وقال 
الظاهريّة: دية مَن قتل نفسه على عاقلته» فلعلٌ البخاريّ أراد رَدَّ هذا القول. 

قلت: نعم أراد البخاريّ رَدَّ هذا القولِء لكن على قائله قبلّ الظّاهريّة» وهو الأوزاعيٌ 
كا قَدَّمتّهه وما أظنّ مذهب الظاهريّة انتَضّرَ عند تَصنيف البخاريٌّ كتابّه فإِنَّه صَنَّفَ كتابه 
في دود العشرينَ ومئتّينء وكان داودٌ بن عل الأصبّهانَ رأسّهم في ذلك الوقت طالب وكان 
نه يوم دون العشرين. 

ما قول الكِزمانٌ أن قول البخاريّ: فلا دية له يَلِيق بترجمة: مَن مات في الرّحامء 

ا يوي ايب ب 
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َم م تجزم في الترجمة بنفي الدّية» بخلاف من قتل نفسه فإنْ الخلاف فيه ضعيف. فجَرّمٌ فيه 


بالتفي» وهو من تحاسن تَصرّف البخاريء فظَهَرَ أنَّ النَقَلة ‏ يحالفوا نصح فه. وبالله التّوفيق. 


قوله: «وأي قتل يزيله عليه؟2 في رواية المستماي وكذا في رواية الشف : «وأيٌ قتيل»؛ 


وصَويها لبن بطل وكذا جياض» وليست الرُوايةالأخرى خط ا نضا بل يُمكن را إلى معنى 
الأخرى» واه أعلم. 
520 يد رجلٍ فوقعت تناياة . 

- حدّئنا ا حدّثنا شغبة حدَّئنا قَتَاد قال: ا أؤْقء عن عِمْرانَ 
بن حُصَينٍ: ز؛ أن لاض د وبل هرم يمن فيد فكت تكد ناه ختصموا إلى النبي عَكَِق 
فقال: ١يَعَضْ‏ يَعَضٍ أحدٌكم أخاه ى| يَعَضْ َعَض المخْل؟! لا ديةً له». 

1 ع م 0 قال: 
َرَجْتُ في غزوق فعض رجلٌ فانترّع َيه ذأبطلها الث بكلة 

قوله: اباب إذا عض يد رجل فو نوَقٌَءَ فَعَت ثناياه» أي : : هل يَلرّمه فيه شيء أو لا؟ 

ذكر فيه حديئّن: 


ب اعن. "رارق ب يه الة مهعَلنٍ الأولى خفيفة 


اعون فادهأل سمع تار . 


قوله: أنّ رجلا عض يد رجل' في دواية محمد بن جعفر عن شُمبة عند مسلم 


17 بهذا السّند عن عمران قال: قائل يَعْلى بن اكه رجلاً فعض أحدههما 


ات - عن ابن يَغْل - 


)١(‏ كذاوة للحافظ رحمه الله أن رواية قتادة ارة هنا بالعنعنة! أن الذي في ١‏ مونينية دون ذكر ظ 
يض عن.روار 0 


خلاف أنه قال: جعت را ركدلك احرج بيار 1 ام عير عر رو لعي اااي 
م بن أبي إياس شيخ البخاري هناء فقال في روايته: : سمعت زرارة. 


ا 
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يعني صفوان ‏ عن يَعْلى بن أميّة قال» مثله. 

وكذا أخرجه المّسائيُ (8770) من طريق عبد الله بن المبارّك عن شُعْبة بهذا السّن فقال في 
روايته: بمثلٍ الذي قبله» يعني حديث عمران بن حصّين. 

قلت: ولشُعْبة فيه سند آخر إلى يَعْى أخرجه النسائِيٌ (577 و4774) من طريق ابن أبي 
عَديّ وعبيد بن عَقِيل» كلاهما عن شُعْبة عن الحَكم عن مجاهد عن يَعْلىء ووَّقَمَ في رواية 
عُبيد بن عَقِيل: أن رجلاً من بني تّيم قائلّ رجلا فعض يده. 

ولسشا م هتوااة وانة تعن احد المصلين الوكرو انه ذل ين تقبو نه رز 
يَعْ هذه القصّةء وهي الحديث الَّانِ في الباب» فين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً 
لهء ولفظه في الجهاد (7917): غَرَوت مع رسول الله كله فذكر الحديثء وفيه: فاستأجرت 
أجيراًء فقائلٌ رجلا فعشَّ أحدّهما الآحَرَ فعُرفَ أنَّ الرجلين المبهَمَين: يَخْلى وأجيده» وأن 
يَعْل أَبِهَمَ نفسه. لكن عَيّنَه عمران بن حصَينء ولم أقف على تسمية أجيره. 

وأمّا تمييز العاض من المعضوض فوَّقعَ بيانه في غزوة تَبَوك من المغازي (54117) من 
طريق محمّد بن بكر عن ابن جُرَيج في حديث يَعْلى: قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يَعلى 
أ عَمّن الكو فسنيتة:. فظن أله + مُستَورَ على الإيهام» لكن وَكمَ عند مسلم (1774) 
والنّسائيٌ )4707١(‏ من طريق بُدَيل بن مَيسّرة عن عطاءء بلفظ: أنَّ أجيراً ليَعْل عَضَّ رجل 
ذراعهء وأخرجه النّسائئٌ أيضاً (4774) عن إسحاق بن إبراهيم عن لقان فل فقائل 
أجيري رجلا فعضّه الآخرُء ويُؤيّده ما أخرجه النسائئٌ (4770) من طريق صفوان بن عبد الله 
عن عَمّيه سَلّمة بن أميّة ويَعْل بن أميّة قالا: خرجنا مع رسول الله يكل في غزوة تبك ومَعَنا 
مانس الا تقائل رعلا من المسلميته تتذن الرجل زواع 

ويُؤيّده أيضاً رواية عُبيد بن عَقِيل التي ذكرتها من عند النّسائيٌ (477) بلفظ: أن رجلا 
من بني كيم عَضَّسء فإنَّ يَخْل تَيمىّ» وأمًا أجيره فإنّه لم يقع التّصريح بأنّه َيمِيّ» وأخرج 
النّسائيٌ أيضاً (47177) من رواية محمّد بن مسلم الزّهْريّ عن صفوان بن يَعْلى عن أبيه نحو 
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ظ رواية سَلَّمة ولفظه: .فقائَلَ رجلاً فعَضّ الرجل ذراعه فأوجَعهء وعرفٌ بهذا أن العاضن و 
ظ يَعْل بن أُميّةه ولعلّ هذا هو الس في إهامه نفسّه. ظ 000 

وقد أنكر القُرطْيَ أن يكون يَغْلى هو العاض» فقال: يظهر من هذه الرّواية أنَّيَْلى هو 
الذي قائل الأجيرء وفي الدٌواية الأخرى: أن أجبرا َل عَضَ يد رجل» وهذا هو الأولى 
والأليق» إذ لا يلِيقَ ذلك الفعل بيّْل مع جَلالَته وفضله. ظ 

قلك ل رقع لاقو دمن الحلرق أن الالجير هو العاقوي نون | التي عازه آذ ف يحض رةه 
عند مسلم كم بيّتته: أن أجيراً لِيَخْلى عَشَّى رجلٌ ذراعَهء فجوّرٌ أن يكون العاض غير يَعْلى؛ 
وأمّا استبعاده أن يقعَ ذلك من يَعْلى مع جَلالّته فلا معنى له مع ثُبوت التُصريح به في الخبر 
الصّحبحء فيحمل على أن يكون ذلك صَدَرَ منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد. 

وقال الثوويّ: وأمّا قوله ‏ يعني في الرّواية الأولى - ينك هن العضوفون وف الزواءة 
الثانية والثّالثة: أن المعضوض هو أجير يَعْلى لا يَْىء فقال الحُفَاظ: الصَّحيح المعروف أنَّ 
المعضوصٌّ أجيرٌ يَعْلى لا يَعْى. قال: ويحتمل أنَّّها قضيّنان جرّتا ليَعْى ولأجيره في وقت أو 
وقتّينء وتَعقبّه شيخنا في «شرح التَِْذَيّ» أنه يس في رواية مسلم» ولا رواية غيره في 
الكنن لشن ولا غريهاء أن تكن ينو تضوف لامها وله شنار ةوقال ينا ا 
على هذا أنَ يَمْل هو العاضٌء والله أعلم. قلت: وإنَّا تَرَدّه/ عِيّاض وغيره في العاض: هل 
هو يل أ آخر أجنن؟ كا َه من كلا اطي لله أعلم: 
. قوله: «فتَرَّعَ يده من فيه) في رواية الكُشْوِيْهنيّ وكذا في حديث يَعْلى الماضى في الجهاد 
1 (191/9): : من فمه» وفي رواية هشام عن قتادة'' عند مسلم (011/171): عَضَ ذراعَ 
رجل فَجَدْبّه وفي حديث يُعلى الماضى في الإجارة (7716): فعض إصبّع صاحبه. فانترّعَ 


سير 


إصبعه. 


550/1 


وني الجمع بين الذّراع والإصبّع عُسْرٌء ويبعُد الحَمْل على تعدّد القصّة لالادِ المخرجء لأنّ - 


)١(‏ ني (س): عروة» وهو خطأ. 
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مّدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ فوّقع في رواية إساعيل ابن علية عن ابن 
جَريح عنه: : إصبعه. وهذه في البخاري »)5١15(‏ ولم د ل 00 
رواية بُديل بن ميسّرة عن عطاء عند مسلم (1774/ )1١‏ وكذا في رواية الزّهْريّ عن صفوان 
عند النّسائيٌ (871/7): ؤراعه» وواققّه سفيان بن عبّينةَ عن ابن جُرَيج في رواية إسحاق بن 
راهويه عنه» فالذي يَتَرَجَّح الذّراع» وقد وَقَمَ أيضاً في حديث سَلّمة بن أميّة عند النسائيٌ 
(4770) مثل ذلكء وانفراد ابن عليِّة عن ابن جُريح بلفظ الإصبّع لا يقاوم هذه الرّوايات 
المتعاضدة على الذّراع» والله أعلم. 

قوله: «فْوَفَعَت تَيّتاهه كذا للأكثر بالتّنية» وللكشويهنيٌ: تُناياه بصيغة الجمع» وفي 
رواية هشام المذكورة : فسَقطت ثنيته يه بالإفراد» وكذا له''" في رواية ابن سيرين عن عمران» 
وكذا في رواية سَكّمة بن أميّة بلفظ: فجَدّبَ صاحبه يدّه فطرَح لَه(" 

وقد تَتَرَجّح رواية التّئنية لأنّهِ يُمِن تمل الرّواية ل 
مَن تجِيز في الاين صيغة الجمعء ورد الرّواية التي بالإفرادٍ إليها على إرادة الجنس» لكن 
وَفَعَ في رواية محمّد بن بكر'": فانترّعَ إحدى ستيه فهذه أصرَّح في الوّخدة» وقول مَن 
يقول في هذا بِالحَمْل على التعدد بعيدٌ أيضاً لاتحاد المخرّجء ووَّقَعَ في رواية الإسماعيل: 
فنَدَرّت تنيته. 

قوله: «فاختصّموا إلى النبىّ كلا كذا في هذا الموضع. والمراد يَعْلى وأجيره ومّن انضَم 
إليهما تمن يلوذ بها أو بأحدهماء وني رواية هشام: فَرَفِعَ إلى النبيّ كَل وفي رواية ابن 
سيرين: فَاستَعْدَى عليه وفي حديث يَعْى: فانطَّلَّقٌ» هذه رواية ابن عليِّة» وفي رواية سفيان: 
(1) أي لمسلم (177) .)73١(‏ لكن الرواية عنده: تنه أو ثناياة» على الشكٌ. وقد جاء في رواية ابن سيرين 

بالإفراد جزماً عند أحمد .)١9877(‏ والطبراني 18/ (؟ ؟ 5). 
(5) عند النسائي (287565)» لكن بلفظ «فجذبها من فيه فطرح ثنيته». 


فر يعني عن ابن جريج» وروايته عند البخاري (/ا١5‏ 5)) وكذا في رواية أبي أسامة عن ابن جريج عند 
مسلم )١51/5(‏ (57). 
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فا 


فأتى» وفي رواية محمد بن بكر عن ابن ريج في المغازي اناه 
قوله: «فقال: يَعَض) بفتح أوَّله والعين المهمّلة بعدها ضاد مُعجّمة ثقيلة» وفي رواية 
مسلم: ايَعوِدٌ أحدكم إلى أخيه فيَحَضْدا وأصل عَضّ: عَضِضٌ بكسر الأولى» يَعصّض 
بفتحهاء ات 
قوله: «كم) عن الفَخل» وفي حديث سَلَمَة: ف أ 5 أي: الذَّكَر من الإبل» 
ويُطلق على غيره من ذُكور الدَّوابٌ» ووَقَمَ في الرّواية التي في الجهادء وكذا في حديث 
هشام”": «ويَقضَمُهااء بسكون القاف وفتح الضَاد المعجّمة على الأفصّح «كيا يَقضَمٌ المَحلُ) 
من القَضْمء وهو الأكل بأطراف الأسنان والحَضم بالخاء المعجّمة بَدَلَ القاف: الأكل بأقصاها 
مأ الأضراسر وطق عل لذ والكسرءولايكرن لاي ل العلية حكاه صاحب 
«الواعي”' ف اللّغة). 
قوله: «لا دِيةَ له» في رواية الكُسْمِيهنيَ: «لا دية لك'. ووَقَمَ في رواية هشاء”: فأبطّله 
وقال: «أردت أن تأكل لحمّه). وفي ديف مل : ثم يأ يَلتَمس -العَقلّ» لا عَقَل لها» 
فأبطلها. وفي رواية ابن سيرين: فقال: «ما تأمُّرني؟ أتأمُرني أن آمّره أن يَدَع بدّه في فيك 
تَقَضَمُها قَضْمَ الفحل. ادفّع يدك حتى يَقضَمها : م انزغهاء» كذا لمسلم» وعند أبي تيم في 
(المستخرج) من الوجه الذي أخرجه مسلم: «إن شئت أَمَرْناه فعض يدك : ثم م انتزعها 
أنتَ»» وفي حديث يَعل بن أمكة0: فأهدَرّهاء وفي هذا الباب: تإطلهاء وهي رواية 


الإسماعيلي. 


)١(‏ هذا لفظه عند ابن ماجه (7565)) واناعقه اخيذ (17467) والنسائي (5770) فلفظه: اعضيض»). 

00( أي: في حديث هشام عن قتادة عن بُديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى» وهو عند مسلم ظ 

)1١21794(‏ وليس حديث هشام عن قتادة عن زرارة الذي قدَّم الحافظ التنبيه على بعض ألفاظه» 
وهو عند مسلم .)١71/17(‏ ظ 

() تحرّف ني (س) إلى: الراعي» وكتاب «الواعي» لعبد الحق الإشبيل. 

62 يعني حديثه عن قتادة عن زرارة عند عمران. 

(5) هذا لفظ روايته عند البخاري في الجهاد (791/57). 


حطتظف 
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الحديث الثاني: قوله: «حدّئنا أبو عاصم.ء عن ابن جُرَيج» كذا وَقَمَّ له هنا بِعْلوٌ درجة» 
وتقدّم له في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جُرّيج بنزولء لكنّ سياقه فيها أتم 
ما هنا. 

قوله: ١عن‏ عطاء» هو ابن أب رَباح «عن صَفُوان بن يَعْى) وفي رواية ابن عليّة في 
الإجارة: أخبرني عطاءء» وفي رواية محمّد بن بكر في المغازي: سمعت عطاء أخبرني صفوان 
ابن يَعْلى بن أميّة» وكذا لمسلم من طريق أبي/ أسامة عن ابن جُرَيج. 

قوله: اعن أبيه» في رواية ابن عُليَّة: عن يَعْلى بن أميّة» وني رواية حَسجَاجٍ بن محمّد عند 
بي تيم في «المستخرّج»: أخبرني صفوان بن يَعْلى بن أميّة أنه سمعٌ يَعْلى وأخرجه مسلم 
(18/1717) من طريق شُعْبة عن قَنّادة عن عطاء عن ابن يَعْى عن أبيه» ومن طريق همّام 
عن عطاء كذلك ,)77/1١7175(‏ وهي عند اليخاري ١851(‏ و1858) في الحجح مختصرة 
مضمومة إلى حديث الذي سألّ عن العمرة. 

ومن طريق”" هشام الدستوائيّ عن قَتَادة وفيها مخالّفة لرواية شُعْبة من وجهّين: 
أحدهما: أنّهِ أدحَلٌ بين قَنّادة وعطاء: بُدَيل بن مَيسّرة» والآخر: أنه 
ابن يَعلى: أن أجيراً ليَعْلى بن مُئْية عَضَّى رجلٌ ذراعه. 

وقد اعتَرّص الدَارَفْطننٌ على مسلم في تخريجه هذه الطَريقٌ» وتخريجه طريقٌ محممّد بن 
سيرين عن عِمران» وهو لم يسمع منه» وأجاب النُوويّ بها حاصله: أن المتابعات يُحْتَمَر فيها 
الا نكن الأصولة وعوى) قا 

ومُّنية التي نسب إليها يَعْى هنا: هي أمّه وقيل: جَدَنُه والأوّل المعتمّد» وأبوه | تقدّم 
ف الروايات التغزى» أمةين أن غينة” ب عام بن الخازث التميمن الشظن» أسلم يونم 


أَرسَلّهء ولفظه: عن صفوان 


الفتح وشَهدَ مع النبيّ كك ما بعدها كَحَنَينِ والطائف وتّبوك. 


() رجع الكلام هنا إلى مسلم» وهذه الطريق عنده يرقم ١( )١51/5(‏ 2 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: عبيد» وجاء على الصواب في (س». إذ هو الموافق لما في مصادر ترحمته. وأورده ابن ماكولا 
في «الإكال» 1/7 في باب عبّيدة وعبيدة. 
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ومُنية أمّهه بضمٌ اميم وسكون الثون بعدها تحنائيّة: هي بنت جابرء عمّة عُتبةً بن غَرُوانَ» 
وقيل: أخته اتن | سن رواة مسلم صَحَمْهاء فقال: ل الرفرا 
الموحٌدة» وهو تصحيف, وأغرّبَ ابن وضاح فقال: مُنية» بسكون لثون: | مه وبفتجها ثم 
. موحّدة: أبوه. ول يوافقه أحدٌّ على ذلك. 

قوله: احَرَجْتُ في غزوة» في رواية الكشويهنيّ: في غَزاةء وتَبَتَ في رواية سفيان (4177؟) 
أتّهَا غزوة تَبُوك ومثله في رواية ابن عُليَّة (717) بلفظ: جيش العُسرة» وبْه جَرّمَ غير 
واحد من الشَّرَاحء وتَعقبَه بعض من لقِيناه بأنَّ في اباب مَن أحرّمَ جاهلاً وعليه قميص) 
1840 و1858) من كتاب الحج في البخاريّ من حديث يَعْلى: كنت مع النبيّ كَل فأتاه 
رجل عليه جُبّة بها أثر صُفْرة فذكر الحديث, وفيه: فقال: «اصبّع في عُمْرَتك ما تَصنّع في 
حَجّتك) وعَضَ جل يد رجل فارع تيه فأبطله الي كل فهذ يقتضي أن يكون ذلك في 
سَفَّر كان فيه الإحرام بالعمرة. 0 

لت ويس لك ري هذ اديت بل هو عمو عل ادي ع دين 
فأورّدهما معاً عاطِفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتة تقتضي العَرتِيبَ» وعَجَبٌ من 
كل على" الحديثه فبرمافيه صريطًالمراحقّلء وماسبب ذلك إلاثار الاح 
ترك بع طرق الحديث. فإئَّها طريق تُوصل إلى الوقوف على المراد غالباً. 

قوله: «فعض رجلء فانترّعَ تنيّته ثنيته) كذا وَكَع عنده هنا مبذا الاختصار عع 
ينه الإسراعيلَ من طريق يحبى القَطَان عن ابن جُرَيج ولفظه: قال رجلٌ آخر فعطّن يدم 
فانترّعٌَ يده» فانتدرَت تُنيته. وقد بيّنت اختلاف طرقه في الذي قبله. ظ 

وقد أَححَلَ بظاهر هذه القصّة الجمهورٌ فقالوا: لا يَارَمُ المعضوضّ قِصاصٌ ولا دية» لأنّه 
في كم الصَّائل. ظ 

اجا أبشاالإجع عل الأ هد عل آخريلاحا ليه فق عن نفد فل 


5571 
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الشَاهِرٌ أنه لا شيء عليه» فكذا لا يَضمَن سِنّه بدفعه إِيّاهِ عنها. قالوا: ولو جَرَّحَه المعضوض في 
موضع آخر ل يَلرّمه بىء» وشرط الإهدار أن يَتَأم المعضوضء وأن لا يُمكنه تخليص يده 
شي ذلك فح شرت فده أو اذك رتقتا" الزسلياء وميا أنكن التقليص بدوة 
ذلك فعَدَلَ عنه إلى الأثقّل ل مُدَر. وعند الشافعيّة وجه أَنّهِ تدر على الإطلاقء ووَّجْهٌ أنه 
لو دَفَعَه في ذلك ضَمِنَ. 

وعن مالك روايتان: أشهَّرهما: يجب الضّمان» وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون 
سبب الإنذار شِدَّة العَض لا التّرع» فيكون سُقوط َّيِّة العاض بفعله لا بفعل المعضوض» 
إذلو كان من فعل صاحب اليد لَأمكََه أن يلص يده من غير قَلْع؛ ولا يجوز الدَّفْع بالأثقَلٍ مع 
إمكان الأخف. 

وقال بعض المالكيّة: الاح نس لفحي بوتس رادي سور حِقّ في إتلاف ذلك العغضو 
غيدُ ما فعل به» فوجَبَ أن يكون كل منهما ضامتاً ما جَنَاه على الآخرء كمّن قَلَمَ عين رجل 


تُعقبَ بأنّه قياس في مُقابل النّصّ فهو فاسد. 
وَكَأل وا ا ساق هذا مدنف 
ا 
قَسَّكَ بعضهم بِأئها واقعة عَينَ ولا عموم لاء وتُعقّبَ بِأنْ البخاريّ أخرج في 

لبس 0 أنه وَقَمَ عنده مثل 
ار عد للج #الراتى ايدب زا ود ددن ليذ اسن ازالقنيت. ) أخد 

من القواعد الكلّيّة وكذا إلحاق عُضو آخرّ غير القّم به» فإنَّ النّصّ إِنَّا وَرَدَ في صورة 
خصوصة. تَبّهَ على ذلك ابن دَقيق العيد. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: لحيته. واللحيانء بفتح اللام: عظ) الفك. 
(؟) يعني إمكان الدفع بغير هذا الطريق. 
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وقد قال يحبى بن عمر: لو بَلَعَ مالكاً هذا الحديث لما خالقه وكذا قال ابن بَطال: لم يقع 
هذا الحديث لمالكِ وإِلّا لما خالَقّهه وقال الدَّاوُودِيّ: لم يَروه مالك لأنّه من رواية أهل العراق» 
وقال أو عيك الملك: كأنّه لم يَصِح الحديث عنده لأنَّه أتى من قِبلٍ المشرق. 2 

فلت: وهو 6 في حديث عمران» وأمّا طريق يَعْلى بن أمّة فرواها أهل الججاز, وَحَمَلّها 
عنهم أهل العراق» واعتَدّرَ بعض المالكيّة بفسادٍ الزّمانء وتَقَلَ القَرطَبيَ عن بعض أصحابهم: 
إسقاط الضَّمانَه قال: وضمَّته الشافعسٌ» وهو مشهور مذهب مالك. وتُعهُبَ بأنّ المعروف عن 
الشافعيّ أنَّهِ لاضّمان» وكأنّه انكس على القرطبيٌ. ظ 

تنبيه: ل يتكلم التّوويّ على ما وَقَعَ في رواية ابن سيرِين عن عمران» فإِنْ مُقتضاها إجراء 
الفِضاض ف العقق وسباق البحث فيه مع القضاض ف اللّطمة بعد بلين: وقلءيقال: إن 
عض هنا إِنَّا أذ فيه للتَّوَصّلٍ إلى القصاص في قَلْع السّنّ» لكنّ الجواب السّديد في هذا أن 
استَفهمّه استفهام إنكار» لا تقرير شَّرْع هذا الذي يظهر لي» والله أعلم. . 

وفي هذه القصّة من الفوائد الجدو مين الخفيت: وأن كد وَقَمَ له ينبغي له أن يكظِمّه ما 
استّطاع, لأنّه أنَى إلى سُقوط ثَيِّة المّضبان. لأنَّيَعْل غَضِبَ من أجيره فصَرَبَه فدَقَمَ الأجيد 
ع شه فكقه لذلن» قتاع يذه اقتقكاك ل الطافن وز لة الاسشرسا لمع الحضب لكل 
من ذلك. ظ اس 

وفيه استتجار الخُرٌ للخذمة وكفاية مُؤنة العمل في الكّزوء لا ليقاتل عنه كما تقدّم 
تقريره في الجهاد 1009900 ' الا اك : 

وفيه رفمٌ الجناية إلى الحاكم من أجل المَصْلء أن ارو يق ليوات التقدى ْ 
بالجناية يَسقُط ما تبت له قبلها من جناية إذا تنبت القَانية على الأولى. وفيه جواز تشبيه. 
فعل الآدميّ بفعل البهيمة إذا وَقَعَ في مقام التّنفير عن ممثل ذلك الفعل» وقد حكى الكِرْمانٌ 
أنه رأى 2 و قوله: «ى) يقضم الفجْل) بالجيم يَدَل الحاء المهمّلة» وَحَمَله عل البَقل ظ 
المعروف» وهو تصحيف قبيح. ا 


دلق 
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وفيه دفع الصّائل» وأنّه إذا لم يُمكِن الخَلاصٌ منه إِلّا بجناية على نفسه أو على بعض 
أعضائه فَمْعِلَ به ذلك» كان هَدَرأَ وللعلاء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف. 

وفيه أن مَن وَقَمَ له أمرٌ ينف أو يحنَشِم من نسبّته إليه إذا حكاه؛ كَنَى عن نفسه بأن 
يقول: فعل رجلّ أو إنسانٌ أو نحو ذلك كذا وكذاء كا وَقَعَ لِيَعْل في هذه القصّة. وكا وَقََ 
لعائشة حيث قالت: قَبّلَ رسولٌ الله يلِ امرأةٌ من نسائه. فقال لها عُرُوة: هل هي إِلَا أنتِ؟ 


)١( به سد‎ 0 
ِ ٠ 


4- باب السَن بالسن 

4- حدّئنا الأنصارىٌ حدّئنا حمينٌ عن أنس د أنَّ ابن النَضْر لَطَّمَت جارية 
نكسَرَت ته فأنوا النبيّ يك فأمَرَ بالقصاص. 

قوله: «باب السَّنَّ بالسّنَ) قال ابن بَطّال: أجمعوا على قلع السّنّ بالسّنٌّ في العَمْدء واختلفوا 
في سائر عِظام الجسدء فقال مالك: فيها القَوّد إلا ما كان مُجْوّفا أو كان كالمأمومة والمنقّلة 
والمهاشمّة”" ففيها الدّية» واحتّحّ بالآية» ووجه الدّلالة منها أنَّ شَرْع من قَبْكَنا شَوْعٌ لنا إذا 
وَرَدَ على لسان نبيّنا بغير إنكار» وقد دَلَّ قوله: «السَّنّ بالسّنٌ) على إجراء القصاص في 
العظمء لأنّ السَّنّ عَظمء إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيهء إِمّا لخوفٍ ذهاب النَّفسء 
واِمًا لعَدّم الاقتدار على المائّلة فيه. 

وقال الشافعيّ واللَّيث والحنفيّة: لا قصاص في العَظم غير السّنّ لأنَّ دون العَظّْم 
حائلاً من جلد وحم وعَصَّبء يَتَعذّر معه المائّلة» فلو أمكَتّت حَكَمنا بالقصاصء ولكنّه 
لايّصِل إلى العَظم حتى ينال ما دونه مما لا يُعرّف قَذْرُه. 

وقال الطّحَاويّ: اتّمّقواعلى أنه لا قصاصٌ في عَظْم الرّأس فليَاتَحِق بها سائرٌ العظام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١74(‏ وابن ماجه (0607)» والترمذي (85) لكن لفظه: فضحكتء. وانظر تمام 

تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد» (70517/757). 


(0) المأمومة: هي الشَّجَّة التي تصل إلى أمّ الدماغ لشِدّحهاء والمنقّلة: هي الشجة التي تَتنَقَلٍ منها فراش العظامء 
وهي ما رَقٌ منهاء والحاشمة: هي الشجة التي تَهْشِمُ العظم. ظ 
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وو 

تَعقتّ قب أله قياس مع وجود اله فإن في حدديث الباب أنها كنت النسة فامرت 
القصاص: مع أو اكير لآ تطروقية الئل 

قوله: «حدّئنا الأنصاريّ» هو محمّد بن عبد الله» وسَّاه البخاريّ في روايته عنه هذا الحديث 
في تفسير سورة البقرة (5549). 

قوله: «عن'' ميد عن أنس» في رواية التفسير (5549): حدّثنا ميد أن أنساً حدثهم. 

قوله: «أنَّ ابنة التَضْر» تقدّم في التفسير (4500) بهذا السّند عن أنس: أن الربيع - بضمٌ 
أوّله والتشديد ‏ عَمتَه وف تفسير المائدة )571١(‏ من رواية الفزاوع عن عبد عن أنس: 
كَسَرَت اليم عمةٌ أنسء ولأبي داود (4545) من طريق مُعتّر عن ميد عن أنس: كُسَرَت 
الله أعيث انس بون النسر. ظ ظ 

قوله: «لَطمّت 7 فكَسَرَت يَ ل( وفي رواية الْفرّاريٌ: جارية من الأنصارء وف 
رواية مُعتّمِر: أمرأة بَدَلَ: جارية» وهو يوصّح أنَّ المراد بالجارية المرأة الشَّابّة لا الأمة 
ار قيقة. 

قوله: قا الي ل زا في الشلحا" وه لب ماج 149 وساي 007 410) 
طلب أهل الربيّع إلى أهل الني سرت كته ينها أن يَعفوا عن الكسر المذكور عجان أو على 
مال فامتّتّعوا. زاد في الصله©»: فيا إلا القصاصء وفي رواية الفرّاريٌ: فطلب القوم 
القصاصّ فأنّوا النبيّ يكو*'. ظ 

قوله: «فأ مر بالقصاص» زاد في الصّليم (. فقال أنس ١‏ 50 .. إلى آخر ما حكيته 
(1) كذا وقع للحافظ بصيثة اعنعنة» مع أن لذي في اليوتبنية دوت حكاية خلاف بين رواة البخاري: حلشنا حيد. 
(؟) هذا اللفظ المذكور في التفسير (0 5٠‏ 5)» وأما لفظ الصلح (770) فهو: فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبَوا. 
(*) بل من طريق حميد عن أنس 
() بل في التفسير .)55٠0(‏ 
(6) بل في التفسير .)50٠5٠(‏ 
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قريب في "باب القصاص بين الرّجال والنّساء»". 

وقوله فيه: فَرَضيَ القوم وعَفواء وَقَعَ في رواية الفرّاريٌ: فَرَضيّ القوم فقبلوا الأرشء وفي 
رواية مُعتّمر: فَرَضُوا بأرشٍ أخذوه. وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد عند الوسماعيلٌ: 
وض أهل المرأة بأرش أتحذوه فعمّوًا. فعُرفَ أنَّ قوله: فعمّواء أي: على 40 زاذ معت 

فعجب النبي كد وقال: إن من عباد الله من لو أَقِسَمَ سَمَّ على الله لَأَبَرّه) أي: لَأَبَرَّ قَسَمّه 

وق في رواية خالد الطّحَان عن حميد عن أنس في هذا الحديث عند ابن أبي عاصه”" 
ا سَمَّ على الله لأبَرّه2. 

ووجه > َعَجُبه أنّ أنس , بن النضر أقِسَمَ على نفي فعل غيره: مع إصرار ذلك الغير على إيقاع 
ذلك 97 فكأن قضيّة ذلك في العادة أن ينث في يمينه» فأهم الله الغيرَ العفوَ فبَرَّ قَسَهُ بي 
وأشارَ بقوله: «إنّ من عباد الله» إلى أنَّ هذا الاتّماق إِنَاوَهَمَ إكراماً من الله لأنس لين يميته» وأَنّه 
من جملة عباد الله الذينَ تجيب دعاءهم ويُعطيهم َم 

واختلف في ضبط قوله كَكْ: ١كتابٌ‏ الله القِصاصٌ»». فالمشهور أَنََّما مرفوعان على أنَّها 
مكذأ وخبي وقل: منصوبان على أنه مما وْضِعَ فيه المصِدَرٌ موضم الفعل» أي: كنب الله 
القصاصء أو على الإغراء» و«القصاص» بَدَلِ منه فينصّبء أو ينصّب بفعل محذوف. ويجوز 
لم بد 

واختلف أيضاً في المعنى» فقيل فقيل: المراد حكمُ كتاب الله القصاصٌء فهو على تقدير حذف 
مُضاف» وقيل: المراد بالكتاب: الحكمء أي : حكم اله القصاصء وقيل: أشارٌ إلى قوله: 

الجر لجروح / قصاص 14المائدة: 5 النحل:57١]»‏ وقيل: إلى قوله: : ##فعافوأ بِمِثْلٍ ما عوويكم 9 

به #» وقيل: إلى قوله: لسن يِأَلسَنَ * [المائدة:ه:] في قوله: 8 وَكَبسا عَلتَسِمَ فيبآ * 
[مائدة:5 4]» بناءً على أن شَرْعَ من قبلّنا شّرْعٌ لنا مالم يرد في شَرْعِنا ما يَرفّعه. 


.)5885( بين يدي الحديث‎ )١( 
.7-57 «الديات») ص‎ )0( 
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وقد استُشكل إنكارٌ أنس بن النضر كسر سن الربيّع؛ مع سماعه من النبي وَل الأمر 
بالقصاصء ثم قال: أتكسَرٌ ب الوبيّ؟ ثم أقسمَ أنه لا كسّرء وأجيب بأنّه أشار بذلك ل 
التأكيد على النبيّ يك في طلب الشّفاعة إليهم أن يعوا عنها. 0 
وقيل: كان حَلفه قبل أن يَعلم أن يساس عل عل الخ نوين لدية أو 
وقيل: لم برد الإنكار المخض والردٌء قال قع ان 0 5 1 لهم الخصوة 
الغنا حت يفوك أق يقبلوا الأرشء .نينا عَرَء الطيفقال: ل يله رَدَا الشكم وبل 
تقَّى وقوه لما كان له عند الله من اللُطف به في أأموره والتّقة نفضله أن لا يه فيه| حَلّفَ به» ولا 
نيف ظنّه فيه| أرادّه بأن يُلْهمَهم العفو وقد وَقَمَ الأمر على ما أرادٌ. 

وفيه جواز اليف فيا ين وقوعُهء والثناء على من وَقّحَ له ذلك عند أمْنٍ الفتنة بذلك 
عليه. واستحباب العفو عن القصاصء والشّفاعة في العفو وأَنْ الخّرة في القصاص أو | لذية 
اتيك عل اميت يغلية: وإثبات القصاص بين النّساء في الجراحات وفي الأسنان. 

وفيه الصّلح على الدّية. وجَريان القصاص في كسر السّنّ» ومحله فيها إذا أمكَنَ الَاثْل؛ 
بأن يكون المكسور مضبوطاً فير من سن الجاني ما يُقابله بالِيردٍ مثلآً» قال أبو داود في 
«السّئّن) (بإثر 50965): قلت لأحمد: كيف؟ فقال: تَرّد. ومنهم .من تمل الكبسرٌ في هذا 
الحديث على القَلّع» وهو بعيدٌ من هذا السّياق. 

٠‏ - باب دِيّة الأصابع 

1-1016 - حدَّئنا امسا حدّئنا شي عن كاد عن كم عن ابن باس: عن الي ل 
قال: «هَذه وهذه سواء». د يعني: الخِنصَرٌ وال مهام. < 

حدّئنا حمّدُ بن بشَّارِ حدّثنا ابن بي عَدِيّ عن شُعْبةَ عن قَتَاده عن عِكْرمة عن ابنٍ 
عبّاسء قال: سمعتٌ النبيّ ل نحوّه. ظ ظ 

0 «باب دية الأصابع») أع: هل هي" '' مُستو : توية أو متَلفَة؟ 


(1) لفظلة قهى) سقطت من (س). 
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قوله: ١عن‏ ابن عبّاس. عن النبيّ كك قال: هذه وهذه سواء. يعني: الخِنْصَرَ والإبهام» في 
زؤاية التسائيٌ (8847).من.طريق يزيد بن لت عن شُعْبة: الإمهام والخنصّرء وحَدَّفَ 
لفظة: : يعني» وزاد في رواية عنه (5859): ء عَشْرٌ عش" ولعلّ , بن فكوا" عن شك عن 
الوسماعيلّ: وأشارٌ إلى الخنصّر والإبهام» وللإسماعيلٌ من طريق عاصم بن علٍَ”'' عن شُعْبة: 
دِيتهها سواء. ولأبي داود (5004) من طريق عبد الصّمّد بن عبد الوارث عن شُعْبة: «الأصابع 
والأسنان سواءء الثيِّة والضّرس سواء»» ولأبي داود (4510) والتَرمِذَيّ (1891) من طريق 
يزيد التَخويٌّ عن عِكرمة» بلفظ: «الأسنان والأصابع سواء». وني لفظ: «أصابع اليَدِينِ 
وَالرّجِلَينِ سواء»*. 

وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحى القَطّان عن شُعْبة عن قَتّادة عن سعيد بن الممسيّب0© 
قال: بعث”" مروان إلى ابن عبّاس يسأله عن الأصابع؛ فقال: قَعَى النبئٌ ل في اليد سين 


وكل إصبع عشْرٌ 





)١(‏ هذه الرواية الثانية عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عَرٌوبة عن قتادة» وليست عن شعبة» ثم إن كلتا 
الروايتين المذكورتين ليزيد بن زريع موقوفتان على ابن عباس. 

(؟) وهوفي «الجعديات» لأبي القاسم البغوي (4947). 

(0) تحرّف في (س) إلى: عن 

(4) وهو أيضاً عند الطبراني في «الكبير» (4 )١١47‏ من هذه الطريق. 

(5) هذا اللفظ الثاني هو لفظ الترمذيء والأول لفظ أبي داود. 

(1) كذا ساق الحافظٌ هذا الأثر بالإسناد المذكور إلى سعيد بن المسيب» وسبقه إلى ذلك شيخه ابن المُلقّن في 
«التوضيح» /١‏ 0780 مع أن الذي في مطبوعبّي «الديات»؛ طبعة الحاشدي ص 7١‏ وكذا في طبعة كراتشي 
ص ”77 سياق هذا الأثر من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وقد 
جاء قبله في المطبوعتين حديث ابن عباس الذي في هذا الباب من طريق يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباسء فلعلٌ الحافظ أخذه عن شيخه ابن الملقّن ويكون وقع سقط في نسخة ابن الملقّن من 
كتاب «الديات»» أو يكون حصل له انتقال نظرء والله أعلم. 

0 في (أ) و(س): بعثه» والمثبت من (ع) كالذي في مطبوع «الديات» لابن أبي عاصم. وهو أصح. فقد جاء عند 
مالك في «الموطأ» 467/7 ما يدل على أن المبعوث لسؤال ابن عباس عن بعض مسائل الديات من قِبّل 
مروان أبو غطفان بن طريف المري» وسيذكره الحافظ قريباً. 





وكذا في كتاب عمرو بن حَرْم عند مالك: في الأصابع عشر عشرء وساد كر سئده» . 


ولابنٍ ماجه (7707) من حديث عمرو بن تت عن أبيه عن جده رَفَحَه : «الأصابع 


سواءء كلهن فيه عشر عشر من الإبل». وفرَّقَه أبو داود (5607و1074) حديثين» وسنده 


و 


قوله: «سمعت النبىّ يِه نحوه' نزلٌ المصنّف في هذا السّند درجة من أجل وقوع/ 
التّصريح فيه بالسّماع» وأمّا قوله: نحوهء فقد أخرجه ابن ماجَهُ والإساعيلَ من رواية ابن 
أبي عدي الدكورة بلفظ: «الأصابع سواء»”"» وأخرجاه فخ :رؤاية اين أي عدي أيضأء 
لكن مقروناً به ندر والقَطّان بلفظ الرّواية الأولى» لكن بتقديم الإبهام على الخنضر". . 

قال التّمِذئٌ: العمل على هذا عند أهل العلم: ويه يقول النَوْريٌ والشافعي وأحمد 
قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديمء فأخرج ابن أبي شَيْبة 
(4/ 144) من رواية سعيد بن المسيّب عن عمر: في الإيهام خمسة عشرّء وفي السّبَابة والؤسطى 
عَشْر عَشّْره وفي البنصر تِسعء وفي الخِنصّر ستء ومثله عن مجاهد (4/ 2140؛ وفي "جامع 
الشَؤْريّ» عن عمر نحوه. وزاد: قال سعيد بن المسيب: حتَّى وَجَدَ عمر في كتاب الديات 

لعَمرِو بن حَزّْم: «في كل إصبّع عشر فرجَعٌ إليه. ظ 
. قلت: وكتاب عَمْرو بن حَرْم أخرجه مالك في «الموطً» (؟/ 4 عن عبد الله بن أبي 


بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه: أن في الكتاب الذي كُتَبَه رسول الله وَل لمرو 


ابن حَرْم 2 العقول: «أنَ في النفس مع من الإبل». وفيه: «وفي اليد خمسون. وفي الرّجل 
حمسونَء وفي كل إصبَّع نما هنالك عشرّ من الإبل». 


ووَصّلَّه أبو داود في «المراسيل» (708و159) والنّسائيٌ (480) من وجه آخر عن أبي 


(١)لم‏ يخرجه ابن ماجه باللفظ المذكور من طريق ابن أبي عدي» وإن) أخرجه من طريق ابن أي عدي (55451) 
نلفظ رواية البخاري. ظ ظ 


(5) رواية ابن ماجه كرواية البخاري تماماًء بتقديم الخنصر. 


557/1 
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بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه عن جدّه مُطوَّلء وصّحّحَه ابن حِبّان (1059), 
وأعَلّهِ أبو داود والنّسائيّ. 

وأخرج عبد الرَّزْاقَ (1770) عن مَعمّر عن هشام بن غرُوة عن أبيه: في الإبهام 
والتي تليها نصف دية اليد وفي كل واحدة عَشْرء وأخرج ابن أبي شَيْبة عن مجاهد نحو أثر 
عمر (5/ 2110 إلا أنه قال: في البنصر تان وفي الخِنصًر سبع. 

ومن طريق الشّعْبِيّ: كنت عند شُرّيح فجاءه رجل فسألّه فقال: في كل إصبّع عشرء فقال: 
سبحان الله هذه وهذه سواءٌ: الإيهام والخِنصًر! قال: ويحك! إِنَّ السّنّة منَعَت القياسء اتّبع ولا 
تَبتدِع» وأخرجه ابن المنذر”'" وسنده صحيح. 

وأخرج مالك في «الموطّأ» (437/7): أنَّ مروان بَعَتَ أبا غَطَفان المُرّي إلى ابن 
عبّاس: ماذا في الضّرس؟ فقال: خمسٌ من الإبلء قال: فرَدَّني إليه: أتجعل مُقدَّم المّم مثل 
الأضراس؟ فقال: لول تَعتَّر ذلك إِلَا في الأصابع عقلّها سواءٌ. وهذا يقتضي أن لا خّاف 
عند ابن عبّاس ومروان في الأصابع؛ وإِلَا لكان في القياس المذكور نظر. 

كال الخطاى :هذا أصل:ق كل عنانة له تشريل كتياه فإةا قاس قبطي من حدوة 
المعنى اعتيرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختَلّف حاها ومَنمَعتها ومَبلَْ فعلها. 
إن للإيهام من القوّة ما ليس للخِنصّرء ومع ذلك فديّتُهما سواء؛ ومثله: في الجنين شُرّة سواء 
كان ذَكَراً أو أَنتَى» وهكذا القول في المواضح”" ديَتّهها سواء ولو اختلفت في المساحة: 
وكذلك الأسنان نَع بعضها أقوى من بعض وديّتها سواء نظراً للاسم فقط. 

وأمّا ما أخرجه مالك في «الموطًا) (0/ )86١‏ عن رَبيعة: سألت سعيد بن المسيّب: كم 
في إصبّع المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي إصبعينٍ؟ قال: عشرونً قلت: ففي ثلاث؟ قال: 
ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال: عشرونَ. قلت: حين عَظُّمّ جُرحها واشتَدّت مُصييتها تَقَصَ 
)١(‏ وهو أيضاً عند الدارمي )١19(‏ من طريق أبي بكر الملل عن الشعبيء فإن كان إسنادٌ ابن المنذر غير 


إسناد الدارمي وإلا فأبوبكر لمُنَيِ متروك الحديث. 
(1) هو جمع المُوضحة. وهي الشّجّة التي بدي وضح العظام في الرأس والوجه. 


كتاب الديات ‏ - ظ باب ١7/ح‏ 95م-10وم" 8م 


عقلها؟! قال: يا ابن أخي هي اله فَإنَّ) قال ذلك لذن دية المرأة نصف دية الرجل» 
لكنّها عنده تُساويه فيه| كان قّدر ثُلْتْ الدّية فا دونه» فإذا زاد على ذلك رَجَعَت إلى كم 
١‏ عا لباب اق »هل يُعاقب. أو بة فض منهم كذّه؟. 

وقال مُطرْفٌ عن الشَعْبيٌ في رجكَينِ شّهِدا على رجل أله َف فَقطّمَه عل : م جاءا بآكَرٌ 
فقالا: أخطأناء فأبطَلَ شهادتهاء وأخذا بدية َه الأوّلِء وقال: لو عَلِمتٌ أنك) تَعَمَّدْمًا لَقَطَعتى). 

15 - وقال لي ابن بشَارِ: حدّثنا يحى» عن عبد له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهه|. 7/0 
أنَّ غلاماً قبل غِيلةَ فقال عمرٌ: لو ا: معدي َ لَمَتَلتهم. ظ 

وقال مُغِيرة بن » عن أبيه: إن بعد قتلوا صَبِيَا فقال عمرء مثلّه 

وأقادَ أبو بكر وا, ا وعل» وسُوَيدُ بنُمُهَرّنِ من لَطّمةٍ. 

[ وأقادَ عمرٌ من صَرْبِةٍ بالدرّة. ا 

او ااي ظ 

واقتص شرح من سَوْطٍ وحموش. 

17- حدّئنا مُسدَّتٌ حدّثنا يحبى» عن سفيانَ» حدّئنا موسى بن أبي عاتشة» عن عُبِيدٍ الله 
ابن عبد الله» قال: قالت عائشةٌ: لَنَدْنا رسول الله يكل فى مرضه. وجَعَلَ يُشِد إلينا: لا تَلدُوني 
قال: فقلنا: كراهية المريض بالدّواءِء فلم أفاقٌ قال: «ألم نكم أن تَلْدّونِ؟» قال: قلنا: كراهية 
لّوا فقال رسول الله ك: الاسم يبقَى منكم أحدٌ إلا لد وأنا أنظرٌ إلا العبّاس» فإنّه ل يشهَذُكم». 

قوله: «باب إذا أصاب قوم من رجل هل يُعاقّب» كذا للأكثرء وفي رواية: يُعَاقَبونَ بصيغة 
براي سه 

وقوله: «أو يض منهم كلّهم) أي : يا ال ا د 
القصاص عل الجميم: أو يُتَعيّن واجد”" ليقتصٌ منه. ويؤسححذ من الباقين الدذية؟ فالمراد بالمعاقبة 


)١( 2٠‏ في (س»: واحداء بالنصب. ومافي الأصلين بالرفع» وهو الوجه. 
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هنا المكاقأة» وكأن المصتّف أشارٌَ إلى قول ابن سيرين فيمّن قتله اثنان: يُقمَل أحذهما ويُؤحذ 
من الآخر الدّية» فإن كانوا أكثرٌ وزعت عليهم بقيّة الدّية» ىا لو قتله عَشّرة فقيل واحد. 
اخدام 6 وتنا ' من التّسعة تُسع الدّية» وعن الشّعبي: يقتل الول مَن شاءً منهما أو 
منهم إن كانوا أكثرٌ من واحد, ويّعفو عمِّن بَقِيّه وعن بعض السَّلّف: يُسقط القَوّد وتَتَعيّن 
الدّيقه حكيّ عن رَبيعة وأهل الظاهر. 

وقال ابن بَطّال: جاء عن معاوية وابن الزْبّير والزهريّ مثل قول ابن سيرينء 
وحُجّة الجمهور أن النّْس لا تَتَبَحَض فلا يكون زُهوقها بفعل بعض دون بعضء 
فكان كل منهم قاتلآء ومثله لو اشْتَرّكوا في دفع”" حَجَر على رجل فمَمَلّه فإِن كل 
واحدٍ منهم دافع '"'. بخلاف ما لو اشْتَرّكوا في أكل 0050 الو غيف يعض 
حِسَاً ومعتى. 

قوله: «وقال مُطرّف عن الشَعْبىَ في رجِلَينٍ شّهدا على رجل...» إلى آخره. وَصَلَه الشافعي 
0 141) عن سفيان بن عُيَنةَ عن مُطرّف بن طَريف عن الشَّعْبِيّ: أن رجلَينٍ أتيا علياً فشّهدا 
على رجل أنه سَرَقّ فقطّمَ يده ثم أتياه بآخرء فقالا: هذا الذي سَرَقّ وأخطأنا على الأوّل 
فلم يز شهادتّهها على الآخر. وأغرّمَهما ديةً الأوّلء وقال: لو أعلمٌ أنّى) تَعَمَّدهًا لَقَطَعتئى). 
ول أقف على الشاهدَّينٍ ولا على اسم المشهود عليهم). 

وعرفٌ ا و جز شهادتب] *“ على الآخرء المراد بقوله قِ رواية البخاري: : فأبطلٌ 
شهادتهاء ففيه تعب على مَن َمل الإبطال على شهادت»| ا الاق مد 
والثانية لكّونهها صارا مُتَهمَين؛ ووجه لتقب أن اللّفظ وإن كان محتَمّلاً لكنّ الرُواية الأخرق 
عَيّنّت أحد الاحتالين. 
)١1(‏ قوله: من كل واحد» سقط من (س)» وبسقوطه يفسد المعنى. 
(0) تحرّف في (س) إلى: رفع . 


(©) المثبت من (ع)» وفي (أ): دَفَمَ» وتحرّف في (س) إلى: رفع. 
() تحرّف في (س) إلى: شهادتيههما. 
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. قوله: "وقال لي ابن بشّار) هو محمّد المعروف بِيُنْدا ويحيى: هو القَطانء وعبيد الله: هو ابن 
عمر العمري. 

قوله: «أنّ غلاماً قَتِلَ غيلة» بكسر العَّين المعجّمة, أي: برا «فقال عمر: لو اشْتَرَكَ فيها) 
في رواية الكشويهنيٌ: فيه» وهو أوجَةُ» والتّأنيث على إرادة النّمسء وهذا الأثر موصول إلى 
عمر بأُصحٌ إسنادٍء وقد أخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ 0417 عن عبد الله بن ثُمَير عن يحبى 
اقطان من وجه آخر عن نافع؛ ولفظةة أن عجن قل /سعة من اهز صنعاء برجل... ! 
آخره» وأخرجه «الموطًأ»”" )401١/5(‏ بسندٍ آخر قال: عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمر قتل خمسةً - أو ستَهٌ ‏ برجل قتلوه غِيلةٌ وقال: لو مالا عليه أهل صنعاء 
لَقتَلتهم جميعاًء ورواية نافع أوصَلٌ وأوضّحء وقوله: َالَأ مهمزة مفتوحة بعد الام 
ومعناه: تَوافقٌ والأثر مع ذلك مختصر من الذي بعده. 

قوله: «وقال مُغيرة بن حكيم عن أبيه» إلى آخره» هو مختصر من الأثر الذي وَصَلَّهِ ابن 
وهب" "ومو كرت باس بن أصبّمَ والطّحَاويٌ يَ'" والبيهقيّ »2)5١/4(‏ قال ابن وهب: 
عدت جرنريق حازم أن المغرة يق حكيم المعاة دنه عن آبيةة أن امرأة:يضيزفاء 
غاب عنها زوججهاء وثّرَكّ في. ججرها ابتاً له من غيرها غلاماً يقال له: أصيل» فاتّحَرّت 
لمرأة بعد زوجها خليلاًء فقالت له: جنا الام يتيخا وان فأبَى» فامتتحت منه. 
فطاوعهاء فاج رع وو الع ارس زرجل ازا ارقي بار قز انو 
أعضاءً وجَعَلوه ه في عيبة - بفتح المهمّلة وسكون التحتانيّة ثمّ موحّدة مفتوحة: هي وعاء 
من م - فطرحوه في َكية بفم الا وكسر الكاف وتشديد التّحتائيّة: هي البثر التي ل 
0 ناح القرية لس فبها ما» فذكر القصّة؛ وفه: ذأ خلا فاعوق» ثم اعرف 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س) بنسية التعخريج للموطأء وهو تعبيز شائعء ] وو كه 

الأصول» وهي نسبة مجازية. 


.)58/( في «جامعه»‎ )١( 
لم نقف عليه في شيء من كتب الطحاوي المطبوعة.‎ )( 


778/١١ لى‎ 


4 باب ١7/ح‏ 917-495م فتح الباري بشرح البخاري 





الباقونَ فكَتّبَ يَعْلى - وهو يومئذٍ أميد ‏ بشأنهم إلى عمر, فَكَتَبَ إليه عمرٌ بقتلهم جميعاء 
وقال: والله لو أنَّ أهل صنعاء اشتّرّكوا في قتله لََتّلتهم أجمعينَ. 

وأخرجه أبو الشّيخَ في كتاب «النّرهيب» من وجه آخر عن جَرِير بن حازم وفيه: فَكَتّبَ ‏ 
َل بن أمّة عامل عمر على اليمن إلى عمر فكب إليه نحوه. 

وفي أثر ابن عمر هذا تَعقبٌ على ابن عبد البَّرّ في قوله : ل يقل فيه: أنه قل غيلة إِلّا مالك. 

ورُوينا نحو هذه القصّة من وجه آخر عند الدا رَفَطنِيٌ (57”) وفي «فوائد أبي الحسن 
ابن رزقويه)”" بسندٍ جيّد إلى أبي المهاجر عبد الله بن عمَيرةَ من بني قيس بن تُعْلبة قال: 
كان رجل يسابق الناس كل سنة بأيام» فلم قم وَجَدَ مع وليدتِه سبعة رجالٍ ريون 
فأخذوه فقتّلوه» فذكر القصّة في اعترافهم: وكتاب الأمير إلى عمرٌء وفي جوابه: أن اضرب 
أعناقهم واقثّلها معهم, فلو أنَّ أهل صنعاء اشتّرّكوا في دمه لَمَتلْتهم. وهذه القصّة غير 
الأولى وسنده جيّد فقد تَكَرَّرَ ذلك من عمره ولم أقف على اسم واحد ممّن ذُكِرَ فيها إلا 
على اسم الغلام في رواية ابن وهبء وحَكيمٌ وال المغيرة صنعانَ لا أعرف حاله ولا اسم 
والده. وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

قوله: «وأقادَ أبو بكر وابن الرْبير وعلي وسويد بن مُقَرّن من لَطّمة» وأقاد عمر من صَرْبة 
بالدّرَتِ وأقاد على من ثلاثة أسواطء واقتصّ شُرَيح من سَوْط وحمُوش» أمّا أثر أبي بكر - وهو 
الصديق - فوَصَلّه ابن أبي شّيْبة (447/4) من طريق يحبى بن الخُصّين سمعت طارق بن 
شهاب يقول: َم أبو يكر يوماً رجلاً لطمة فقيل: ما رأينا كاليوم ا "!و لله 
فقال أبو بكر: إِنَّ هذا أتاني ليَستَحوكني فَحَمَلْتَه لاع وى ا" وكلنث أندواااعل 
ثلاث مرّات. ثم قال له: اقتصّء فعا الرجل. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: زنجويه. 
(0) حرف في (س) إلى : هنعة 


(9) في (ع) و(س): يمنعهم» والمثبت من (). وهو الموافق لما في «المصنف» وغيره من خرّج 5 كاين 
زنجويه في «الأموال» (40).: والطحاوي في «شرح المشكل» بإثر الحديث (/7071), 
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بالذار واو وساناي كن 450 -447) ومُسدّد جميعاً عن سفيان بن عَيَينة 
عن عمّرو بن دينار: أن ابن الربير أقاد من لطمة. 


أً رع لآل فأخرجه ابن أن شية (*/ 5 4) من طريق ناجية أبي الحسن عن أيه 


أنَ علا أي في رجل لَطَمّ رجلاًء فقال للمَلطوم: اقتصّ. 
وَأما الررسوية نح فر ن.فوضله ابن اي قله من طرق شقن عن 


وأمّا أثر عمر فأخرجه «الموطأ) عن عاصم بن عبيل الله عن غير فتظا و رمه 


2000 


عبد الدزّاقَ عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنثُ مع عمر بطريق 
مكة عو او » فناداه ر الي فضَرَبَه - ة» فقال: عَجِلتَ عل فأعطاه المخفقة, 


٠ ٠ ' 5 2‏ لاض 
مغو عن عبد ل بن عل بكسر قاف قال: كنت عند عل فج رجل سار فقال: يا 


0 قف عليه من هذا الطريق عند بن بي نيبة والظاهر أن ذكر بن بي شبية سيق قلم من الحافظ رحه اله لان 
ابن الملّقن عزاه فى في «التوضيح» 7417/١‏ لوكيع؛ وفاته| ما رواه مسلم (/179 (1) من طريق معاوية بن 
سويد بن مقرّنء قال: لطمتٌ مولى لنا فهربثٌ ... وفيه: فدعاه ودعاني» ثم قال: امتثل منه فعفا. 

)١(‏ كذا نسب الحافظ رحمه الله أثر عمر هذا للموطأ ولعبد الرزاق» وسبقه إلى ذلك ابن كثير في «مسند 
الفاروق) 7/ 507-5017» فنسبه لأصحاب الموطات» وم نقف عليه في ثبىء من روايات «الموطأً» التي ظ 
بأيديناء وني في مصنف عبد الرزاق» لكن وقع في «موطأ أبي مصعب» )١١70(‏ عن مالك عن هشام عن 
عاصم بن عبيد الله: أن رجلاً أحدَّ شفرة وقد أخذ شاة ليُذبحهاء فضربه عمر بالدّرّة» وقال: أتعذّب 
الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. كذا رواه ليس فيه ذكر الاقتصاصء وقد أخرجه البيهقي أيضاً < 

4/ من طريق ابن بكير عن مالك عن عاصم؛ دون ذكر هشام؛ وليس فيه ذكر الاقتصاص أيضاًء وقد 

' جاء ذكر الاقتصاص في رواية أخرجها الطبراني في «الكبير» (009» وعنه أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» 
(111) من طريق سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إليه» قال: وس يها بره المع قال ناك روا لروعلنها 
قميص جديدء فكشفتها الريح» فشدَّ عليها عمر #5 بالدرة» وجاء سعد ليمنع » فتناوله بالدّرّة» فذهب 
سعد يدعو على عمرء فناوله عمر الدرة» وقال: اقتصّء فعا عن عمر رضي الله عنهم|. ظ 

8 شرق ف (لل ووزفن) ل فال قال من قار نه ولنسس دو القو نه وامظقة: ها قرت دهن شو وق 
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َنب اخرّجٍ فاجلد هذاء فجاء المجلود, فقال: إِنَّه زاد عل ثلاثة أنبواظ» ققال : صدن» كال؟ خد 
السّوط فاجلده ثلاثة أسواطء ثم قال: يا قَنبَرء إذا جَلَّدتَ فلا تَتَعدَ الحدود. 

وأمّا أثر شُرَّيح فَوَّصّلّه ابن سعد (178/5) وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم يم التْحَعيّ: 
قال: جاء رجل إلى شُرّيحء فقال: أقدني من جلوازكك» فسألّه. فقال: ازدّكموا عليك» فصَرَبته 
سَوطاء فأقادّه منه. 

ومن طريق ابن سيرين”" قال: اختّصّم إليه - يعني شُرَيحاً ‏ عبدٌ جَرَحَ خُرَاء فقال: إن 
شاءًَ اقتَصّ منه. 

وأخرج ابن أبي شّيْبة (9/ 444) من طريق أبي إسحاق عن شُريح: أنه أقاد من لَطمة. 

ومن وجه آخر عن أبي إسحاق عن شُرّيح: أنّه أقاد من لَطْمة وخموش. 

اي ا 

من الجراحة. والجلُواز: بكسر الجيم وسكون اللام وآخره زاي باحر 1 
يل ل 
وعادة الشّرْطيّ أن يربطه في وَسَطه. 

فال ابن بَطال: جاء عن عثيان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكرء وهو قول الخ 
وطائفة من أهل الحديث» وقال اللّيث وابن القاسم: يُقاد من الضُرب بالسَّوط وغيره إلا 
اللطية فق العين ففيها الكقوة حدر عل العين. 

والمشهور عن مالك وهو قول الأكثر: لا قَوَد في اللّطمة إِلّا إن جَرَحَتء ففيها حكومة 
لكي افيه تددر الاكلة الأقراق لتلمك اتوي والطبوت ليحي ليرا تلاق الاك 

وقال ابن القَيّم: بال بعض المتأخرينء فَتَقّلَ الإجماع على عَدَّمِ القَوّد ف الأطية والضً؛ به 
نا يجب التّعزِي وذَّمَل في ذلك» فإنَّ القول بان الود في ذلك ثابت عن الخلفاء 


.7 5 5 /9 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
هو ما يقد من الجلد.‎ )1( 
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الرَّاشْدين» فهو أولى بأن يكون إجماعاًء وهو مُقَتَضى إطلاق الكتاب والسّنْة. 
[ ذكر المصتّف حديث عائشة في اللّدود» وقد مغى القول فيه في اباب القصاص بين 

الرجال والنساء» (0همة). وأنّه ليس بظاهر في القصاصء لكن قوله في آخره: إلا 
الفناس وافانه ل يَشْهَدكم) قد يتمسك” "يهم قال: نه فعَلّه قصاصاً لا تأديباً. . 

قال ابن بَطّال: هو حُجّة لمن قال: يُقاد من اللّطّمة والسّوطء يعني: ومُناسَبة ؤْكْر ذلك 
في ترجمة القصاص من الماعة للواحدٍ ليست ظاهرة. 

واجات ابن التويان ذلك مُستفاد من إجراء القصاص في 7 ر الحقيرة» ولا يعدّل 
فيها عن القصاص إلى التّأديب» فكذا ينبغي أن يرَى القصاص على المشتركينَ في الجناية؛ 
سواء لّوا أم كرو فإنّ تصيب كل منهم عظيم معدود من الكبائر فكيف لا مجر فيه 
القصاصء والعلم عند الله تعالى. 

7 باب القسّامة ‏ 

وقال الأشعث بن قيس: قال النبي ككله: «شاهداك أو يَمِينُه». 

وقال ابن أبي مُلّيكة: لم يقد مها معاوية. 

وكتّبَ عمرٌ بن عبد العزيز إلى عَدِيّ بن أزطاةً ‏ وكان أمّرّه على البَضْرة - في قَتِيلٍ ود 
عند بيتِ من بيوت السّيانَ: إن وَجَدَ أصحاله ِيف وإلَا فلا تَظلم الناس. فإِنَّ هذا لا يُقمَى 
فيه إلى يوم القيامة. ظ ْ 

4- حدّثنا أبو نَعيم» عرفا سعد ميد عن يُشَيِرِ بن يسارِء رَّعَم اوه 
. الأنصار يقال له: سَهُْلٌ بن أبي حَدْمةَ ة أخيّره: أنَّتمَراً من قومه انطَلقوا إلى حَبرَ فتَفرقوا فيهاء 
فَوَجَدُوا أحدّهم قَيِيلا وقالوا للّذي وُجِدَّ فيهم: قد قد صاحبّناء قالوا: ما قَتَلْناد ولا عَلِمْنَا " 
ناكرا بل رقرل له ال ارا يارسيك للد طلقا إل لبي 10لا 00 
فقال: «الكَبْرَ الكبرَ) فقال للهم: «تأتونَ بالبيّةِ على مَن قَتَلّه؟» قالوا: ما لنا/ ينة ق قال: القياة ار 


)١(‏ ترف في (س) إلى : فقد تَسّك. 


551/1 
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قالوا: لاتَرْضَى بأيّان اليهودء فكرة رسولٌ الله يك أن يطل مُه فداه مئةٌ من إبل الصَّدَقة. 

قوله: «باب القسامة» بفتح القاف وتخفيف لاا ا ا وهي 
الأيان تق تُقِسَم على أولياء القتيل إذا دعو ادم أوعلى المُدّعَى عليهم ادم وص ل عل 
الدَّمِ بلفظ القسامة وقال إمام الحرمين: القّسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذينَ يُقسمونَ 
وعند الفقهاء: اسم للأيان. وقال في الك القسامة: الجاعة فعوون على ا أو 
يَشهَدونْ به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثمَ أطلِقَتِ على الأيهان نفسها. 

قوله: «وقال الأشعث بن قيس: قال النبي د شاهداك أو يَمينه) هو طَرّف من حديث 
تقدّم موصولاً تاماً في كتاب الشَّهادات (77379و7770)» ثم في كتاب الأيهان والتذور مع 
شرحه (77177و217177» وأشارٌ المصئف بذِكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث 
الباب: أن الذي يَبدَأ في يمين القسامة المدَّعَى عليهم؛ كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: «وقال ابن أب مُلّيكة: لم يُقِد) بضمٌ أوَّله والقاف: من أقادَ: إذا اقتَصّء وقد وَصَلَّه 
حماد بن سَلّمة في «مُصئّفه»» ومن طريقه ابن المنذر» قال حمّاد: عن ابن أبي مُلّيكة: سألني 
عمر بن عبد العزيز عن القّسامة» فأخبرته أنَّ عبد الله بن الرْبّير أقاد هاء وأنّ معاوية - يعني ابن 
أبي سفيان لم يقد بهاء وهذا سند صحيح. 

وقك رقف انق تطال:ى'لبوتف ققال: قد صَحّ عن معاوية أنه أقادّ بهاء ذكر ذلك عنه 
أبو الرّناد في احتجاجه على أهل العراق. 

قلت: هو في «صحيفة عبد الرّحمن بن أبي الزّنادا عن أبيه» ومن طريقه أخرجه البيهقي 
(177/4) قال: حدّئني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار رجلاً من 
بني العَجلانء ولم يكن على ذلك بين ولا لَطّخ, فأَجمَمَ رأي الناس على أن يحلِف ولاة 
المقتول» ثم يُسلم إليهم فيقتلوه» فرَكِبِتٌ إلى معاوية في ذلك فكّتبَ إلى سعيد بن العاص: 
إن كان ما ذكره حقّاً فافحل ما ذَّكّروه» فدَفَعت الكتاب إلى سعيد, فأحلَمّنا سين يمينا ثم 
ابلكه لكا 
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الود ب مي ري وو 
وفعت فَعَت لغيره وكّلّ الأمر في ذلك إليه» ونُسِبَ | إليه أنه أقادّ بها لكَونْه أذِنَ في ذلك. 

وق فشك مالك يول خدجة الكو» فاطق أن قدي جع؛وجتل أكون 
معاوية كان يرى القود بها ثم رَجَعَ عن ذلك أو/ بالعكس. 
0 وقد أخرج الكربيسي في أدب القضاء»”" بسن صحيح عن الرِّْيّ عن سعيد بن المسيّب 
قصّة أخرى قَقَى فيها معاوية بالقّسامة» لكن ل ؛ ُصدح فيها بالقتلء وقصّة أخرى لمروان 
قَمَى فيها بالقتل» ؛ قال: وقَصَى عبد الملك بن مروان بمثل قضاء أبيه. 

قوله: «وكتبَ عمر بن عبد العزيز» إلى آخره؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور: حدّئنا هُشَيم 

حَدَّئِنا خمِيدٌ الطُّويل» قال: كنب عدي بن أرطاةً إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وَحِد في 
سُوق البصرة. فكَتّبَ إليه عمر رحمه الله: إن من القضايامالايُقتقى فيه إلى يوم القيامة وذ 
هذه القضيّة لَنْهن. 

وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حُميد قال: وج قل بين ف وعايش فكب فيه 
عَديّ بن أَرْطاة إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه» وهذا الرصعيم 

وعدي , بن رطا بفتح الممزة وسكون الراء بعدها مُهمَلة» وهو قرَّاريَ من أهل يتشق 

قوله في الآثر المعلّق: «وكان أَمَره) بالتُشديد «على البَضّرة». قلت: كانت ولاية عمر بن 


ات اق كفن نه قل سنة ُننَنِ 


و 


ومله. 


وقوله: «من بيوت السََّانينَ» بتشديد الميم» أي: الذينَ يبيعونَ السّمن. وقد اختّلفٌ على 


عمر بن عبد العزيز في القوَد بالقّسامة كا اليف على معاوية» فذكر ابن بَطَال: أنَّ في 
١مُصئّف‏ حمّاد بن سَلّمة) عن ابن أبي مُلّيكة: أن عكر وى غبك الغريز آقاة بالعسافة مة في إمرته 
على المدينة. قلت: وجُجِمَع بأنّه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة» ثم رَجَعَّ لما و 


ا 


1 
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الخلافة» ولعل سبب ذلك ما سيأتي في آخر الباب من قصّة أب قِلَاببَ حيث احبّحّ على عَدَّم 
الود مهاء فكأنّه واققّه على ذلك. 

وأخرج ابن المنذر" من طريق الزّهْريّ قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إن 
أدَعَ القسامة» يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذاء فيَحلِفونَ على ما لا يَرَونَ» 
فقلت: إِنَّكَ إن تتتكها يوشك أن الرجل يُقَتَلُ عند بابك فَيطَلَ دَمْهء وإنَّ للئّاس في القسامة 


بر سر 


لحيأة. 


ا 


راع 
ريد أن 


وسَبَقَ عمرٌ بنَ عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمرء فأخرج ابن 
المنذر عنه”": أنّه كان يقول: يا لّقوم يحلفونَ على أمر لم يَرّوه ولم يحضُروهء ولو كان لي أمر 
لعاقبتهم وجَعَلتهم تكالآء ول أقبّل لهم شهادة. 

وهذا يقدّح في نقل إجماع أهل المدينة على القّود بالقٌسامة» فإنّ سالماًمن أجَلٌ فقهاء المدينة. 

وأخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن عبّاس: أن القسامة لا يُقاد يها. 

وأخرج ابن أبي شَيّْبة (9/ 41 7) من طريق إبراهيم يم النْحَعيٌ قال: القَوَّدُ بالقسامة 
جَوْرٌ. ومن طريق الحَكَم بن عتَيبة: أنّه كان لا يرى القسامة شيئاً. 

ومحصّّل الاختلاف في القسامة: هل يُعمّل بها أو لا؟ وعلى الأوّل فهل توجب القَوّد أو 
الدية؟ وهل يُبِدَأ بالمدّعِينَ أو المدَعَى عليهم؟ واختّلّفوا أيضاً في شرطها. 

قوله: «سعيد بن عُبيد؛ هو الطائيّ الكوقّ» يُكتى أبا المُذَّيل روى عنه التْوْريّ وغيره 
من الأكابر» وأبو نُعَيم الراوي عنه هنا: هو آخر مَن روى عنه. ونّقه أحمدٌ وابن مَعِين 
وآخرون» وقال الآجرّيّ عن أبي داود: كان شعبة يَتَمنَى لقاءه. وفي طبقته سعيد بن عبيد 
التاق عيض آقاء وعقيقه النون عير ومذء ضرق كدوق» الخرع اله ال رمدى 
والتسائيٌ. 


.)١1851/9( وهوفي (مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.7917 /9 وهوفي «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
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قوله: ذهو تقروينا لز كذة والفكية عدر لاب كد رورسم 31 تي جز عيفة ا 
أعرف اسم جَدَّهء وفي رواية مسلم (1579/ 5) من طريق ابن ثُمَير عن سعيد بن عبيد: 
حدّثنا يشير بن يسار الأنصاريّ. قلت: وهو من ماني بني حارئة من الأنصارء قال ابن 
سعد" '": كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرَكَ عامّة ة الصحابة. ووقه بحبى بن معِين والنسائي؛ وكناه 
محمد بن إسحاقٌ في روايته: أبا كَيْسانَ. 

قوله: «رَعَمَ أنّ رجلاً من الأنصار يقال له: ل بن أي حفمة» فتح امهتلة وسكون ال 
ول يقع في رواية ابن تُمَير: زَعَمَ» بل عنده: عن سهل بن أبي حَثمة الأنصاريّ أ نه أخبّرّه وكذا 
لأبي نُعَيم في «المستخرّج» من وجه آخر عن أب نُعَيِم شيخ البخاريّ. 

واسم أبي حَقْمة عامر بن ساعدة بن عامر» ويقال:/ اسم أبيه عبد الله فاشتَهَرَ هو بالنسبة 
إلى جَدَهء وهو من بني حارثة بطنٍ من الأوس. 

قوله: «أنَّ َقَراً من قومه) سَمِّى يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن يُشّير بن يسار 
منهم اثتينء فتقدّم في الجزية (7110) من طريق بشر ؛ بن الففيا #ضن ‏ خس ةا السكد: 
انطَلَّقّ عبد الله بن سهل ومُحيّصة بن مسعود بن زيد» وفي الأدب (95147و1157) من 
رواية حمّاد بن زيد عن يحيى عن بُشّير: عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خحديج أتَّهما 
111 سردات بو مور رتعتيا بن ماعره لقا و سل زط امه 
روالة اللكدعن فى عن تكن عن نيول حاقان بعس وعيبيت: ألد:قال توزام ين 


8 51 د لساك 1" 5 و كع اد 1 ا 
خديج. انها قالا : خرّجَ عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد» ونحوه 


دلفارسرض 


عنده (1779/ 4) من رواية هُسَّيم عن يحيى» لكن ل يَذْكّر رافعاًء ولفظه: عن بُشّير بن ١‏ 


سان أنَّ رجلاً من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الله بن سهل بن زيدء انطَلّقَ 


مواية ا محخيّصة بن مسعود بن زيد» وأسئدّه في آخره عن سهل. بن أبي 


7 


)ني (س): ابن إسحاق» وهو خطأء وكلام ابن سعد هذا في «الطبقات» ٠7/6‏ "7. 
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وثْبَتَ ؤكر رافع بن حَديج في هذا الحديث غير مُسَمَّى عند أبي داود”'' )5057١(‏ من 
طريق أبي ليل بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حَثمة أنه أخبّرّه هو 
ورجل”" من كبراء قومه. ظ 

وعند ابن أبي عاصم'" من طريق إسماعيل بن عيّاش عن يحبى عن بُشّير: عن سهل 
ورافع وسويد بن النعمان: أنَّ القّسامة كانت فيهم في بني حارثة» فذكر يُشَّيدٌ عنهم: أنَّ 
عبد الله بن سهل خرّجَ فذكر الحديث. 

ومخيصة: بضم الميم وفتح المهمّلة وتشديد التَحتانيَّة مكسورة بعدها صاد مُهمَلة 
وكذا ضبط أخيه حُوَيّصة» وحكيّ التَخفيف في الاسمَّينٍ معاً ورَجّحَه طائفة. 

قوله: «انطلّقوا إلى خَيْر فتَفرّقوا فيها» في رواية يحبى بن سعيد: انطَلّقا إلى خير فتفرّ قاء 
وتحمَل رواية الباب على أنه كان معهما تابعٌ لهماء وقد وَكَمَ في رواية محمد بن إسحاق عن 
بُشير بن يسار عند”" ابن أبي عاصم: خرّجَ عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون 
مرا" زاد سليان ابن بلال عند مسلم (1779/ *) في روايته عن يحبى بن سعيد: في زمن 
رسول الله كل وهي يومئذٍ صُلْح وأهلها يهود. وقد تقدَّم بيان ذلك في المغازيء والمراد أن 
ذلك وَقَعَ بعد فتحهاء فإئّها لما فتِحّت أُقَرّ النبيّ يكلْةِ أهلّها فيها على أن يعملوا في المزارع 
بالشَّطر مما يحرج منها | تقدّم بيانه (71)» وفي رواية أبي ليلى بن عبد الله: تحرج" إلى 


7 ى 


خيّبر. 

(1) فات الحافظٌ رحمه الله أنَّ البخاري أخرجه من هذه الطريق برقم .)7١47(‏ لكنه بلفظ: ورجال من كبراء 
قومه بصيغة الجمع. 

(0) كذا في رواية ابن داسَهُ عن أبي داود» كما أشار إليه الحافظ في نسخته من «سنئن أب داود» التي بخطه. 
وعند غير ابن داسّه: ورجال من كبراء قومه. 

(9) في «الديات») ص 7/. 

(5) تحرّف في (س) إلى: عن. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» ص 8١-14‏ » وهو أيضاً عند أحمد في «المسند» .)١1095(‏ 

(0) تحرّف في (س) إلى: خرج. 
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قوله: افوجَدوا أحدّهم قنيلاً في رواية بشر , بن المفضل: فأنى تخيّصة إلى عبد الله بن 
سهل وهو يَتَسّخّط في دمه قتيلاً - أي: يَضطر ب فيتمرّعْ في دمه - فدّفته» وف رواية 
اللّيث: ثم إذال" يّصة عد عبد اله بن سهل قيلاً ههه وفي رواية سلبهان بن بلال: 
فوْجِدَ عبد الله بن سهل مقتولاً في شَرَبة” '» فدَفته صاحبه» وفي رواية أبي ليل: فأخبر 
تيص عبد له ل وطرع في ير بف مفتوحة قم قاف مكسورق أي' حَفِيرة 

قوله: «فقالوا للّذِينَ' وُجِدّ فيهم: قد قَتَلَتَم صاحبناء قالوا: ما َتنا ولا عَلِمنا قاتلا في 
وولة ان لبل: فأتى حُخيّصة يبود فقال: أنهم واله موه قالوا : ما قتلناه والله. 

قوله: «فانطلّقوا إلى رسول الله يكل في رواية حمّاد بن زيد: فجاء عبدٌ الرّحمن بن سهل 
وحُويّصة وخخِيّصة ابنا مسعود إلى النبيّ يل فتَكلّموا في أمر صاحبهم؛ وق :زواية ستلييات 
ابن بلال: فأتى”” أخو المقتول عبدٌ الرّحمن ومخيّصة وخويّصةء فذّكّروا لرسول الله وك 
شأنَّ عبد الله حيتٌ قُيَلَ» وفي رواية اللّيث: ثم قبل خيّصة إلى النبيّ يل هو وحُويّصة 
وعبد الرّحمن بن سهلء زاد أبو ليل في روايته: : وهو - أي: بكب أي: من 


عو كس و 


خصة. 


قوله: «فقال: الكُْ لكيه بضمٌ الكاف وسكون الموحّدة وبالنّصبٍ فيهما على الإغراء. 
زاد في رواية يحيى بن سعيد: فبَدَأ عبد الرّمن يتكلّم وكان أصعَرٌ القوم» زاد ماد بن زيد 


070١. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: فإذا. 

وا لسكا ل رار سربه» والشَّربة بفتح الراء: حوض يكون في أعبل النبخلة وحوا يملا ماء 
لتشريه. 

() وقع في الأصلين بعدها عبارة: قوله: أُوعَينْء هو شك من الراوي: ل رواية محمد بن إسحاق: فوجد في 
عين قد كُسَرت عنقّه وطح فيها. وهذه العبارة ليست في رواية الباب» وإنما هي في رواية أبي ليل بن 
عبد الله الآتية برقم (7145)» فموضعها اللائق مها ثمة [ ظ 

(4) كذ وقع في الأصلين و(س)» مع أن لذي في الونية دون حكاية خلاف بين روا البخاري: : «وقالوا 
للذي». قال العيني: هذا مثل قوله تعالى: يَحْضْمٌ لَرى حَاضوأ 4 [التوبة:19]» قاله في «عمدة 

ظ القارئ» 09/75. ظ 
(5) كذا في الأصلين و(س): فأتى» مع أنَّ الرواية عند جبيع من خرّجه من طريق سليهان: فمشى. 


500 
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عن يحيى عند مسلم (3/1779): في أمر أخيه» وفي رواية بَشْر(: وهو أحدَثُ القوم؛ وفي 
007 اللَّثْ: فذهب عبد الرّحمن يتكلّم فقال: كير الْكرَ) الأولى ال حر كالأوّل» 
ومثله في رواية حماد بن زيد وزاد: أو قال: «يَبِدَأ الأكبر»”"» وفي رواية بشر بن المفضل: 
(كثر كبر بتكرار الأمرء وكذا في رواية أبي ليل» وزاد: نويه اشر توفع :رؤاية اليف 
فسَكَتَ وتكل صاحباه» وفي رواية بشر: فتكلا 

قوله: «تأتونَ بالبيْنةٍ على مَن قَتَلّه؟ قالوا: ما لنا بيّنة؛ كذا في رواية سعيد بن عبيدء ول يقع 
في رواية يحبى بن سعيد الأنصاريٌ ولا في رواية أبي قلابة الآتية في الحديث الذي بعده للبيّنة 
ذِكُرٌ وإنَّا قال يحبى في رواية: «أتحلفون وتَستَحِقَونَ قاتلكم أو صاحبَكم؟» هذه رواية 
بشر بن المفضّل عنه؛ وفي رواية حمّاد عنه: «أَتستَحِقَونَ قاتلكم ‏ أو صاحبكم ‏ بأَيْهان خمسين 
منكم؟»؛ وفي روايته'" عند مسلم (7/1579): ايُقسم خمسون منكم على رجل منهم فَيدقَع 
برمته ؟00 وفي رواية سليان بن بلال: «تحلفونَ خسين يمينا وتَستَحقونٌ؟»). 

وفي رواية ابن عيّينة عن يحيى عند أبي داود»: 3 ركم يهود بخمسين يميئاً يحلفون؟». 
فَدَأُ المدعن عليهم””'» لكن قال أبو ذأوة: نه وهمء كذا جَرَّمَ بذلكء. وقد قال الشافعيٌ: 
كان ابن عيّينة لا يُثبتٌ أَقَدَّمَ النبنٌ يكِ الأنصارٌ في الأييان أو اليهوة؟ فيقال له: إِنَّ في هذا 
لوي اه قَدّمَ الأنصار فيقول: هو ذاك» ورُبّا حدّث به كذلك ولم يَشْكُ. بد 
ليل: فقال لخويصة ومحيّصة وعبد الرّحمن حمن: «أتحلفون وتَستَحِقَونَ دم صاحبكم؟» فقا 





.)7117/( تحرف في (س) إلى: بشير. وبشر هو ابن المفضّل الذي تقدمت روايته برقم‎ )١( 

(؟) كذا ني الأصلين و(س): «يبدأ الأكبر) مع أن الرواية عند جميع من خرّجه من هذه الطريق: «ليبدأ الأكبر) 
بصيغة الأمر الصريحة. 

(0) تحرّف في (س) إلى: رواية. 

(5) لم يُسند أبو داود رواية ابن عيينة» هذه التي قدم ذ فيها ذكر اليهود. وإنا أوردها بإثر الحديث .)507١(‏ 
وقد أسندها البيهقي 4/ .١١19‏ 

(5) لكن رواه الشافعي في «مسنده» 15/١‏ وأحمد 4١(‏ اا ا 
كلهم رووه عن ابن عبينة بالابتداء بالمدّعِينَ وهم الأنصار. 


كتاب الديات 04م باب 77/ح 848 ١‏ 





لا. وفي رواية أبي قِلابة: فَأَرَسَلَ إلى اليهود فدّعاهم. فقال: «آنتم قتلتم هذا؟» فقالوا: لا 
فقال: «أترضَونٌ تَفْلَ سين من اليهود: ما قتلوه؟» وتَفْل بفتح.النون وسكون الفاء يأتي 
ش شرحه. وزاد يحيى بن سعيد: كيف تحلف ول تُشهّد ول نَر؟! وفي رواية حماد عنه: أمرٌ 

نَرّه! وفي رواية سليمان: ما شّهدنا ولا حَصَرنا! 

تولك تان ترق قالواة لا رذ فى انان البيوه وت روا أن لبن افقالو :لبسو 
بمسلمين» وفي رواية يحيى بن سعيد: افشُرّئكم بهود ببخمسين يميناً؟» - أي: جلّصوئكم من 
الأيهان بأن يَحلِمُوا هم, فإذا حَلَّفُوا اتتهت ت الخصومة فلم ِب عليهم شيء وحخلْصتم أندم 
من الأيان ‏ قالوا : كيف نأمخذ بأيهان قوم كمّار؟ وفي رواية اللّيث: تقبّلء بَدَل: باحدووق 
رواية أبي قلابة: ما يبِلُونَ أن يقتلونا أجمعينَ ثم يحلفونَ كذا في رواية سعيد بن عبيد ل يَذكّر 
عَرْض الأيّْهان على المدّعِينَء كا لم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البيّنة أوّلاً. 

وطريق الجمع أن يقال: حَفظً أحدّهم مالم يحفظ الآخر فيُحمّل على أَنَّه طلب البيئة أوَلا 
بعري ا وح 0_0 
فأيوا: 

وأمًّا قول بعضهم: نكر البيّة وهم لأنّه قل قد علم أن تر حيتي لم يكن بها أحد 

من المسلمين» فدّعوى نفي العلم مردودةٌ إن وإن سُلُم نِّم يَسكُن مع اليهود فيها أحدٌ 
من المسلمين» لكن في نفس القصّة أن جماعة من المسلمين حَرّجوا يُمتارونَ تأ فيجوز أن ظ 
تكون طائفةٌ أخرى حرجو ِثلٍ ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك. 


وقد وجّدنا لطلب البّنة في هذه القصّة شاهداً من وجه آخرء أخرجه النّسائنٌ )47/7١(‏ من 


وي 


+ م 01 6ت ع راس اعت 3 #- 5 6 
طرق طية لابو الأحتى عن عتروين تنوف اندعوم عله أن ابن محيّصة الأصغْر 


أصبَّحَ قتيلاً على أبواب حير فقال رسول الله َلِ: «أقِم شاهدَّينٍ على من قتله» أدفْغه إليك 
7 5 4 : ع ع 7 اع سه ع 
برُمَتِه؟» قال: يا رسول الله أنَى أصيبٌ شاهدين. وإِلَّا أصبَحح قتيلاً على أبوابهم؟ قال: «فْتَحَلِفٌ 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: عبد الله مكبّرأء وإنما هو عبيد الله مصغراً. 


01 


١.5‏ ياب به 84" فتح الباري بشرح البخاري 





حببيق: لاي قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم؟ قال: اتستحلف خسين منهه؟) 
قال: كيف وهم يبود؟ وهذا سَنَدٌ حسن'” '» وهو نص في الحَمْل الذي ذكرثه فتَعيّنَ المصير 
إليه. 


وقد أخرج أبو داود أيضاً (4574) من طريق عباية بن رفاعة عن جَدّه رافع بن 
تَديج قال: أصبّحَ رجلٌ من الأنصار بِحَيْبر مقتولآء فانطّلَّقٌ أولياؤه إلى النبىّ كل فقال: 
اشاهدان يشهدان على قتل صاحبكم» قال: لم يكن تم م أحد من المسلمين» وإِنَّا هم اليهود. 
وقد يج تون على أعظّمَ من هذا. 

قوله: «فَكَرَة رسول الله يَكٍِ أن يُطَلَّ) , : بضمٌ أوّله وفتح الطاء وتشديد/ اللام» أي: دوه 

قوله: «فوداه مئةَ) في رواية الكّشوِيهنيَ: بمئة» ووَقَمَ في رواية أبي ليى: فوّداه من عنده. 
وفي رواية يحبى بن سعيد”": فَعَقَلّه النبيّ يلل من عنده. أي: أعطى ديّته» وفي رواية حمّاد 
ابن زيد: من قِبّله بكسر القاف وفتح الموحّدة» أي: من جهّته» وفي رواية اللَّيث عنه: فلم 
رأى ذلك النبيّ يَكِةِ أعطى عَمَلّه. 

قوله: «من إبل الصَّدَّقة) رَّعَمَ بعضهم أنه غَلَّطْ من سعيد بن عبيد» لتصريح يحبى بن 
سعيد بقوله: من عنده؛ وَجْمَع بعضهم بين الرُوَايتينِ باحتمال أن يكون اشتّراها من إبل 
الصٌّدّقة بال دَفَعَه من عنده. أو المراد بقوله: من عنده. أي: من بيت المال المُرصّد 
للمصالح, وأَطْلَقّ عليه صَدَقَة باعتبار الانتفاع به جحَانَاه لما في ذلك من قطع المنارّعة وإصلاح 
دان الين: 

وقد عله بعضهم على ظاهره» فحكى القاضى عِيَاض عن بعض العلماء اجوازظرق 
الزكاة في المصالح العام و12 بيدا اديت وف 
)١(‏ في (س): وهذا السند صحيح حسن. والمثبت من الأصلينء وهو الذي نقله عن الحافظ الشوكانٌ في 


(نيل الأوطار) /1/ 57, والحسر , بن أحمد الرباعي في «فتح الغفار» (5 /57/7). 
() هذه رواية شر بن المفضّل عنه. وقد تقدمت برقم (/811). 


كتاب الديات ١‏ باب ١7/ح‏ 5848 55 





قلت: وتقدّم شيء من ذلك في كتاب الزكاة”" في الكلام على حديث أبي لاس قال: 
حملا النبّ يِِ على إبلٍ من إبلٍ الصّدَّقة الا ل 
ال ول ا 

قال القَرطِْيَ في «المفهم»: فعل كَكِ ذلك على مُقَتَضى كَرَمه وحن سياسّته» وجَلباً 
للم انه وتوا للكققد نه صل سول القع و لاب ع عدر الوهون لافقا 
الحقّء ورواية من قال: من عنده. أصحٌ من رواية من قال: من إبل الصّدّقة» وقد قيل: إِنّها 
غتطءالاوق انالا تعلط الزاوى ما امك فيحمل اوهل متها .. فذكر ما تقدّم» وزاد: 
ايكون تغلت «للق نمق ابل الكتدقة لتدقعه مو مال المّىءء أو أن أولياء القتيل كانوا 
. مُستَحِقِينَ للصَّدّقة فأعطاهم. داف نت استثلافاً لهم واستجلاباً 
لليهود. انتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته: قال سهل: فَرَكَصَتني ناقة» وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى: 
فأدركث”" ناقة من تلك الإبل» فَدَحَلّت مِرْبّداً لهم» فَرَكضَتني برجلهاء وفي رواية 
فليان "نين ؤلؤل : تقد رَكَضَتنِي ناقة من تلك الفرائض باريد وفي رواية محمّد بن 
إسحاق: فوالله ما أنسى ناقة بكرةٌ منها حمراء ريني وأنا أحوثها. ظ 

وفي حديث الباب من الفوائد مشروعيّة القسامة» قال القاضي عِيّاض: هذا الحديث 
د اضوك الشّرعه وقاعدةٌ من قواعد الأحكام وذكنٌ من أركان مصالح الات 
وبه أَحَدَّ كافة الأئمّة م والسّّف من الصحابة والتابعين وحُلاء الأمّة وفقهاء الأمصارء من 
العا والشاميّنَ والكوفيّينَ» وإن افوا قي صورة ة الأخذ به وروي : لوقف . عن 


دك الل 11 

0) تحرّفت في (س) إلى : أدركته. 

(0) تحيّف في (س) إلى: شيبان. 

()بل قب رواية غيم بن يكير غلك مسلم برقم (50:)15015), 0 

(5) إذا أطلق رواية سليهان بن بلال أرادها عند مسلم 5 (7) كيا سلف أول الباب» ولكن مي عنده 
من غراهدا الطريو ترف 4090050) امن طرين شيع عن ع بن سعيد. 


571/1 


١‏ بياب فذه 444" فتح الباري بشرح البخاري 





الأخذ به عن طائفة» فلم يَرُوا القسامة» ولا أَنْبنُوا بها في الشَّرع حُكأء وهذا مذهب الَكّم 
ابن عتّيبة وأبي قِلابةَ وسالم بن عبد الله وسليان بن يسار وقَتّادة ومسلم بن خالد وإبراهيم 
ابن عليّة» وإليه يَنحو البخاريّ» ورُويَ عن عمر بن عبد العزيز باختلافٍ عنه. 

قلت: وهذا يناف ما صَدَّرَ به كلامه أنَّ كاف الأئمّة أحَذُوا بهاء وقد تقدّم التّقل عمَّن ل 
يقل بمشروعيّيها في أوّل الباب» وفيهم من لم يَذَكُره القاضي. 

قال: واختّلّف قولٌ مالك في مشروعيّة الققسامة في قتل الخطأء واختَلّفَ القائلونَ بها في 
العَمْد هل يجب بها القَوّد أو الدّية؟ فمذهب مُعظّم الججازيِينَ: إيجاب القَوّد إذا كَمَلَت 
شُروطهاء وهو قول الزُهْريٌّ وربيعة وأبي الزّناد ومالك واللّيث والأوزاعيّ» والشافعيّ في 
أحد قولّيه» وأحمد وإسحاق وأبي نور وداود» ورويّ ذلك عن بعض الصحابة كابن لبر 
واعكلقت هن عمس بن عبد العترنة .قال أبنو الرنَاد: قتلنا بالفسافة والضحابة ممتوافوون: 
ني لأرَى أئّم ألف رجل فما اختَلَفَ منهم اثنان. 

قلت: إَِّا نَقَلَ ذلك أبو الزّناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» كما أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقئٌ )١77/8(‏ من رواية عبد الرّحمن بن أب الزّناد عن أبيه» وإلا فأبو الزّناد 
لايّت أنه رأى عشرينَ من الصحابة فضلاً عن ألف. 

ثمّ/ قال القاضي: وحَجّتهم حديث الباب ‏ يعني من رواية يحبى بن سعيد التي أشرت 
إليها - قال: فإنَ يحيئه من طرق صحاح لا تُدقَعء وفيه تبدئة المدَّعِين ثم رَدها حين أَبَوا 
على المدّعى عليهم» واحتّجّوا بحديث أبي هريرة: «البيّنة على المدَعِيء واليمين على المدَعَى 
عليه إلا القسامة»”" ويقّول مالك: أجمَحَت الأئمّة في القديم والحديث على أن المدَعِينَ يَبِدَؤونَ 
في القسامة. وبأن جَنْبة'" المدّعي إذا قويّت بشهادة أو شوية ضارت البد لت هافن النبية 
)١(‏ أخرجه بوعل الطرض :ف «مختصر الأحكام» .)١1715١(‏ وابن المقرئ في «معجمه» (2117).: وابن عدي 

"٠١/5‏ والدارقطني (7141) و(7147)» والبيهقي 8/ 2177 وابن عبد البر في «التمهيد؛ 7”/ 5 7١‏ من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأخرجه ابن عدي 5/ ٠١‏ والدارقطني )7”14٠0(‏ و(/5001) من 


حديث أبي هريرة» ومدار الحديثين على مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو ضعيف منكر الحديث. 
(5) أي: ناحية. 


كتاب الديات باب 1؟/ح 584/8 1١١‏ 
قويّة» وقالوا: هذه سّنَّة بحياها وأصل قائمٌ برأسه» لحياة الناس ورَدْع المعتّدين» وخالت 
. الدّعاوى في الأموال فهي على ما وَرَدَ فيها» وكل أصل يُتّبَع ويُستَعمَلء ولا تُطرّح سُنّةٌ 
لَسَنَةَء وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد - يعني المذكورة في حديث هذا الباب ‏ بقولٍ 
أهل الحديث: نه وهم من راويهء أسقّطً من السّياق تبدئة المدّعينَ باليمين لكونِه لم يذكر 

فهرَذْاليمين» واشتعلت رواية يحجى بن سعيد على زيادةٍ من ثقة حافظ فوجَبٌ قبُوهاء وهي 
تقضي على من ل يعر فها. قلت: وسيأتي مزيد بيان لذلك. . 

قال القرطبي: الأصل في الدّعاوى أن البمين عل الى عليه ولحكم القامة 1 أصلّ 
بنفيه لتَعذّرِ إقامة البيّة على القتل فيها غالب فإنَّ القاصد للقتل يَقصد الخلُوة ويَكَرَصّد 
العّفلة» وتأيّدَت بذلك الرّواية الصّحيحة المتَقّقَ عليهاء وبَقِيَ ما عَدا القَسامة على الأصل» 

ثم ليس ذلك خروجاً عن الأصل بالكأيّة؛ بل لأنَ المدّعَى عليه إَِّا كان القولٌ قوله لقوّة 
جانبه؛ بشهادة الأصل له بالبراءة نا عي عليه وهو موجود في القّسامة في جانب المدّعِي 
لقوّة جانبه بالل ت" الذي يُقرّي تعواه. . 

قال عيّاض: ردقيو قال نالدية إلى تقد تقديم المدّعَى عليهم في اليمين» إلا الشافعي 
وأحمد. فقالا بقولٍ الجمهور: يبدأ لمعنه ورَدها إن أبَوَا على المدّعَى عليهم. . 

وقال بعكييه أهل الكوفة وكثر من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعئٌ» فقال: 
يُستَحلّف من أهل القرية مسون رجلاً سين يميئاً: ما قتلناه ولا علِمّنا مَن قتله» فإن 
حَلَّهُوا يرئواء وإن تقَصَّت قسامتهم عن عَدَد أو نُكُولِء حَلَفَ المدّعونَ على رجل واحدٍ 
واستّحقواء فإن نقصّت قسامّتهم عادت”" قي وال عثان لفن فقهاء البصرة: ثم 
د بلمدّعَى عليهم بالأيهان فإن حَلَّفُوا فلا شيء عليهم» وقال الكوفيّونَ: إذا حَلَّفوا 
وَجَبّت عليهم الدّية» وجاء ذلك عن عمر. ظ ا 

قال: واد وا كاير عل ال الافيميطيت و قري اباش رايا خبوا لب ل 


() تحرف في (س) إى: قاده. 


لضف 


١٠١‏ باب 71/ح 5848 فتح الباري بشرح البخاري 


اللّنَ الحكم بهاء واخمّلّفوا في تصوير الشّبهة على سبعة أوجُه فذكرهاء وملخّصّها: 

الأوّل: أن يقول المريض: دمي عند فلان» أو ما أشبّه ذلك» ولو لم يكن به أثْرٌ أو جرْحء 
إن ذلك يُوجب القسامة عند مالك واللّيث ول يقل به غيرهماء واشْتَرَطً بعض المالكيّة 
الأثر أو اجرح واحتّج لمالكِ بقصّة بقرة ؛ نه إمرافا نه قال ووه الذلذلة مها أن الرسخل 
عب فأخبر بقاتله يقت فا اللا منها وقد بانع ابن حَْم في رد ذلك» واحججوا 
بأنَّ القاتل يَتَطَلّبِ حالة غَفُْلة الناسء فتِتَعذَّر البيّة» فلو لم يُعمّل بقولٍ المضروب لَأدَى 
ذلك إلى إهدار دمه. لأئَّها حالة يُتَحرّى فيها اجتناب الكذب ويُتزوّد فيها من البرّ والتقوى. 
وهذا إِنَا يَتأنَّى في حال المحتر. . 

الثانية: أن يَشْهّد مَن لا يَكمُل النْصابٌ بشهادته كالواحدٍ أو جماعة غير عدولء قال بها 
المذكوران» ووافقّه) الشافعيّ ومن تَبِعَه. 

الثالنةة أن تجو ان بالشرت ثم يعيكن يعد اانا 3 جموت »من ين يحلل 
إفاقة» فقال المذكوران: تجب فيه القُسامة. وقال الشافعيّ: بل يجب القصاص بتلكٌ الشّهادة. 





الرّابعة: أن يُوجَد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بِيَدِه آلة القتل» وعليه أثر الدَّم مثلاء 
ولا يُوجّد غيره. فتشرّع فيه القسامة عند مالك والشافعيٌ ويَلتَحِق به أن تمر تَفْرَّق جماعة عن 

الخامسة: أن يَقتتِل طاتفتان فيُوجَد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهورء وني رواية 
عن مالك: تمص القسامة بالطائفة التي ليس هو منهاء إِلَا إن كان/ من غيرهما فعلى 
الطائفتين. 

السادسة: المقتول في الزّحمة» وقد تقدّم بيان الاختلاف فيه في باب مُفرّد”". 

السايعة: أن يو جد قد فى عله أو قيلةقهذا يويضب القسامةاعند التوْرَي والأوزاعيٌ وأ 
حنيفة وأتباعهم. ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة. وشرطها عندهم ‏ إلا 


.)589٠( عند الحديث‎ )١( 


كتاب الديات ١.‏ باب ١7/ح‏ 5894 ٠.‏ 





ل ع 


الحنفئة ل : أن يُوجّد بالقتيل أثر» وقال داودٌ: لا تُجرَى القّسامة إِلّا في العٌمد على أهل مدينة 
أو قرية كبيرة» وهم أعداء للمقتول. 00 

وذهب الجمهور إلى أله ا قسامة فيه بل هو عدر له ديل ويلَى في امهمو 
وبه قال الشافعىٌ» وهو رواية عن أحمد إلا أن يكون في مثل القصّة التي في حديث الباب» 
نجه فيها القّسامة لوجود العَدَاوة. وم كَرَ الحنفيّة ومن واقمّهم لَوْثاً يوجب القسامة إلا 
هذه الصّورة. وحجّة الجمهور اب ع و اي ياي 
يدل على صدق المدّعِي فيقسَم معه ويَستحق. ظ ظ 

ؤقال ابن قدامة: ذهب الحنفيّة إلى أنَّالقتيل إذا وُجدَ في مَل فادعَى وليّه على خخسين 
نفساً من مُوضع قتله» فحَلُّوا حمسين يمينا: قاد ولا جلما ل انلام إن 1 كيد اين 
كَرّرَ الأيهان على مَن وجِدَّء وتجب الدّية على بقّة أهل الخطّة» ومن لم يحلِف من المدَعَى 
عليهم حبس حتى يحلف أو يُقِرّ واستَدَلُوا بأثر عمر: اله أحلث عسي نشبا مون نيا 
وفضَى بالذية عليهم» وتُعقَبَ باحتمال أن يكونوا أَقَرّوا بالقطأ واتكروا الععدهوباآن الحفة 
يعار يح الراعد ناا لصيل وار انا عرفوعا فكيف احتّجّوا بها الف 
الأصول بِخَبرِ واحٍ موقوفء وأوجبوا اليمين على غير المدّعَى عليه؟ . 

:واستدل يتغل الْمَوداق القسامة»القوله: «فَستَحِقَونَ قاتلكم»» وفي الرّواية الأخرى: 
١م‏ ماكب قال ابن دقيق العين؟ الايد لال بالروابة التي فيها: اافيدفع بِرميه) أقوى 
من الاستدلال بقوله: دم مم أن قوله: ادقع بِرَمّته لفظ مستعمّل في دفع 
القاتل للأولياءٍ للقتل» ولو أن الواتخت الدية لبعد استعال 10000 وهو في استعاله في 
تسليم القاتل أظهّرء والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم» أظهّرُ من الاستدلال بقوله: 
«قاتلكم» أو (صاحبّكم) أن هذا اللطط لبد شد مو قار لمعيل أن قرو 
صاحبكم احتمالاً ظاهراً» وأمًا بعد المصريح بالدّم”' فيحتاج إلى تأويل اللّفظ بإضار: بَدَل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الدية. 


١١١‏ ياب حذه 5854 فتح الباري بشرح البخاري 


دم صاحبكم؛ والإضمار على خلاف الأصلء ولو احتِيجٌ إلى إضار لكان مله على ما يقتضي 
إراقة الدَّم أرب 

وأمّا مَن قال: يحتمل أن يكون 320 0 صاحبكم» هو القتيل لا القاتل» فيَرَّدَه 
قوله: : اندم صاحبكم أو قاتلكم) 2 ان القّصّة واحدة اختلفت ألفاظ الرّواة فيها 


تر 


على ما تقدّم بيانه» فلا يستّقِيمٍ الاستدلال بلفظٍ منها لعَدَمِ تحقى م نالفل العراة مده 
النبيّ وكلله. 

وَاستَدَلٌ من قال بالقَوَدِ أيضاً بم أخرجه مسلم (1770) والنّسائيٌ (470) من طريق 
الزَهْريّ عن سليهان بن يسار وأبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن أناس من أصحاب رسول الله ككلة: 
أن القّسامة كانت في الجاهليّة» وأقَرّها النبيّ بكلِ على ما كانت عليه في'" الجاهليّة: وقَمَى 
بها بين ناس من الأنصار في قتيل اذَّعَوه على يهود َب وهذا يَتَوقف على تُبوت أَتَّهم كانوا 
في الجاهليّة يقتلون في القسامة. 

وعند أبي داود (4015) من طريق عبد الرّحمن بن بُجَيدِ - بموحّدةٍ وجيم مُصغر - 
قال إن مهلا يعتى: ابن أن كثمة د أوى "© يديك إن رسو ل الله كتج إل نواد 
١ه‏ قد وُجِدَ بين أظه ركم قتيل قَدُوهه”" فَكَتوا يحَلِفُونَ: ما قتلناه ولا علمنا قاتلآ» قال: 
فوّدّاه من عنده. وهذا رده الشافعيّ بأنّهِ مُرسَل. 

ويعارض ذلك ما أخرجه ابن مَندَهُ في «الصحابة»”» من طريق مكحول حدّثني عَمْرو 
ابن أبي خزاعة: أنّهِ فيل فيهم قتيل على عهد رسول الله يكل فجَعَلَ القَسامة على مخزاعة: 
بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلأ» فحَلّفَ كل منهم عن نفسه وغَرِمَ الدّية. وعَمْرو محتلّف في 


ل" | 


000 ا ا أسقط في الحديث بعض حر وفه. 


(7") يعنى ادفعوا ديته. 


كان النياتة .. : باب 77/ح 5848 11 








وأخرج ابن أبي شَّيبة'' بسندٍ جيّد إلى إبراهيم النَحَعيّ قال: كانت القسامة في الجاهليّة: 
إذا وُجِدَ القتيل بين/ ظهرّي قو 0 منهم خسون خسين يميئاً: ما قتلنا ولا علمناء فإن 
عجَرّت الأييان ردت عليهم. ثم ْ 0 

وتمَسَّكَ مَن قال: ا أبي شيبة 
(4/ 1خم-م؟) وسعيد بن منصور بسندٍ صحيح إلى الشَعب قال رجة قجل ييحن 
من العرب, فقال عمر: قبسوا ما بينهما؛ فأيهم وجَدمُوه إليه أرب فأحلفوهم خمسين يمينا 
وأغرموهم الدّية. 

وأخرجه الشافعيّ (1/ 14) عن سفيان بن عُيينةَ عن منصور . عن المَّحْبِيَ: أنَّ عمر 
ككل شل دون ران وراد" أن يقاس ما بين القري نه فإ أت كان أقربَ 
أخرجَ إليه منهم حمسونَ رجلا حنّى يُوافُوه مكّة فأدحلهم الجر فأحلقهم» نم 
عليهم الدّية» فقال: تك ان نك ودائكه دولا تال 23 رول مزلي قال الساففن: إلم 


أخلة الشكة عن الكياورف: الأعور. والخاريك غير مقبول”". انتهى 


(1) بل أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» 487/١١‏ وأما ابن أبي شيبة 4/ "8٠‏ فلفظ روايته: إذا وجد 
قتيل في حي أَخدٌ منهم حمسون رجلاً فيهم المدَعَى عليه» وإن كانوا أقل من حمسين رُدّت عليهم الأيهان 
الأول فالأول. قلنا كذا قاله تفقهاء ولم يذكر الجاهلية. 

(0) تحرف في (س) إلى: خيرانء بالراء بدل الواو. 

() في (أ) وحدها: ووداعة» بتقديم الدالء وقد قيل ذلك أيضاً في اسم الح الذكورء ولكنه بتقديم الألف أشهر 
وأعرفء. انظر «الاشتقاق» لابن دريد ص70 5» و«الأنساب» للسمعاني في نسبتي الوادعي ردي وافعرفة 
السئن والآثار» للبيهقي )١15571/8(‏ و(19580) و(12781). 

(5) كذا نقل الحافظ كلام الإمام الشافعيء وسكت عنه كالمقرٌ له مع أن الحارث الذي يروي عنه الشعبي هذا الخبر 
هو الحارث بن الأزمع الوادعي المَْمّدانيء وليس الحارث الأعورء ىا حققه ابن الترى)ني في «الجوهر النقي) 
44 عل أنه روي هذا الخبر من غير طريق الشعبي» فقد أخرج محمد بن خلف الملقب بوكيع في «أخبار 
القضاة» 7/ ١95-١91‏ بسند حسن من رواية عبد الله بن شُبْرمة قاضى الكوفة: أَنَّ قتيلاً أصيب في وادعة من 
ندان؛ ولايُعلم له قاتل» فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عمر بن الخطاب» فكتب بعمر: أن خدُ من وادعة 
خمسين رجلا ثم استحلفهم بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاء ففعل ذلك» ففعلواء فكتب إليه شريح: إنهم قد 
حَلفواء فكتب إليه عمر: مهذا برئوا من الدم» ف الذي يُخرجهم من العقل؟ ضَعْ عليهم عقله. ظ 
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١١‏ باب 716/ح 58498 فتح الباري بشرح البخاري 








وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد :)١1741(‏ أنَّ قتيلاً وُجِدَّ بين حَيَّنِ» فأمرٌ 
النبي كك أن يقاسٌ إلى أيه| أقرَبٌ» فألقى دِيّته على الأقرّب» ولكن سنده ضعيف. 

وقال عبد الرَّزّاق في «مُصتفه) (2:81 قلت لعبِيدٍ الله بن عمر العمّريٌ: أعلمتٌ 
أنَّ رسول الله يكةِ أقاد بالقّسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء 
قلت: فلم تَيَرئونَ عليها؟ فِسَكّتَّ. 

وأخرج البيهقيٌ (8/ 119) من طريق القاسم بن عبد الرّحمن: أنَّ عمر قال: القّسامة 
توجب العقل ولا تُسقط الدَّم”". ظ 

واستَدل به للحنفية على جواز سماع الدّعوى في القتل على غير مُعيّن لأنّ الأنصار اذَعَوا 
على اليهود أَئَّم قتلوا صاحبهم وسمع النبيّ يك دَعواهم. 

وده بآن الذي ذكره الاتصار ]د لا لمح عل صورة الغو بق ايفين لان دنر طلها 
إذالم يضر المدَّعَى عليه أن يَتَعذَرَ حضوره سَلّمناء ولكنّ النبيّ بك قد بين لهم أنَّ الدعوى إِنَّ 
تكون على واحدء لقوله: اتُقسمونَ على رجل منهم فيَدقَع إليكم بِرُمَتِه). 

وامكول يفول قعل وجل متهية غل أن القسنامة نا كول عل وبل ولحل وه وقول 
أحمد ومشهور قول مالك. وقال الجمهور: يُشتَرّط أن تكون على مُعيّن سواء كان واحداً أو 
أكثرء واختّلفوا هل ينض القتل بواحدٍ أو يُقتّل الكل؟ وقد تقدّم البحث فيه» وقال أشهَّبٌُ: لهم 
أن يحلفوا على جماعة» ويختارون واحداً للقتل» ويُسجّن الباقونٌ عاماً ويْضرَبونٌ مئة مئة» وهو 
قول ل يُسبق إليه. 

وفيه أن الف في القّسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل والطّريق إلى ذلك المشامّدة أو 
إخبار مَن يُوئّق به مع القريئة الدَالّ على ذلكء وفيه أنَّ مَن تَوجّهَّت عليه اليمين فَكَلّ عنها لا 
يِقمّى عليه حتى يرد اليمِينٌ على الآخرء وهو المشهور عند الجمهور وعند أحمدٌَ والحنفيّة: 
يتف علية ذون رد البسين. 


)١(‏ قال البيهقي: وهذا منقطع وعنده بدل قوله: ولا تسقط الدم: ولا تشيط الدم. 


كتاب الديات ظ باب 71/ح 5844 ١١‏ 


0 وفيه أن أيهان القسامة ححسون يمنا واختلف في عَدَد الحالفينَ: فقال الشافعيٌ: لا 
يجب الح حّى يُقيسم الورّثة خمسين يمينء سواء قَلَوا أم كثرواء فلو كانوا”" , ِعَدَدِ الآيهان 
حلفت كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقلّ أو َكَل بعضهم ردت الأيهان على الباقين» فإن 
يكن إلا واحد حَلَفَ مسين يمينأ اسح حتّى لو كان من يرث بالَْض والتعصيب 


١‏ أو بال والولاء» حلف 20-6 ايحن وقال مالك: إن كان ولي الدّم ولخدا ضَ م إليه آخر 


من العصّبة» ولا يُسبتّعان بغيرهم وإن كان الأولياء أكثرٌ حَلّفَ منهم حمسونّ» وقال اللَّيث: 
لم أسمّع أ أحداً يقول: إِنّها تَنزِل عن ثلاثة فض وقال الزهْريٌ عن منعيد بن المسيّب: أوّل 
وات عسوي سو بار قال الزَهْريٌ: وى به عبد لِك ثم ره مر بن 
عبد العزيز إلى الأمر الأوّل. . 

وَاستَدِلٌ به على تقدم الأَسَنّ في الأمر 75 إذا كانت فيه أملكٌة ذلك لا ما إذا كان 
َرِيَاً عن ذلك؛ وعلى ذلك يمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب. إمَا لأنَ وي لدم | 
يكن مُتأمّلاًفأقامَ الحاكم قريبه مقامّه في الدَّعوى وإمّا لغير ذلك. 

وفيه التأنيس والتّسلية لأولياء المقتول لا أنّه حُكُمٌ على الغائبين؛ أنه يتنم صورة 
دعوى على غائب» ون وَقَمَ م الإخبار با وَقَعَ فذكر لهم قصّة الخكم على التقديرين/ ومن 
تت إل البوزديعد ندا بخوم الكلام الكو . ظ 

يود منه أن جره الدّعوى لا توجب إحضار المت عليه لأنّ في إحضاره مشكَلة 


عن أشغاله» وتضبيعاً لماله من غير مُوجب ثابتٍ لذلكء أمّا لو ظَهّرٌ ما يُقرّي الدّعوى من 


شبهة ظاهرة» فهل يَسُوعْ استحضارٌ الخصم أو لا؟ عل نظرء والرّاجح أن ذلك يختلف 
بالقُربٍ والبُعد وشِدّة الضَّرَر وخيفته. 

وفيه الاكيفاء بالمكاتبة َي الواحد مع إمكان المشائّهة. وفيه أن اليمين قيل توجبهها من 
الحاكم لا أثر لهاء لقول اليهود في جوامهم: والله ما قتلنا. وفي قولهم: لا ترهَى بأيان اليهود. 
استبعاد لصدقِهم لما عرّفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتهم على الأيان الفاجرة. ظ 


() تحرف في (س) إلى: كان. 


55/1 


١١:‏ باب "”رح 5898 فتح الباري بشرح البخاري 





واستُدلٌ به على أنَّ الدّعوى في القسامة لا بدَّ فيها من عَدَاوة أو لَوْثْء واخّلف في سماع 
قِلة الدّعوى ولو لم تُوجب الققسامة: فعن أحمدَ روايتان. وبساعها قال الشافعيّ لعموم 
حديث: «اليمين على المدَعَى عليه» بعد قوله: «لو يعطى الناس بدّعواهم لادَعَى قوم دماء 
فوم وأموالهم»'”؛ ولأئها تعوى في حق آدمي فتُسمّع ويستحلف» وقد ير فيبت الج في 

قتله ولا يُقبّل رّجوعه عنه. فلو نَكَلّ رُدَّت على المدَّعِي واستّحق نَّ القَوّد في العَمُدء والدّية في 
الخطأء وعن الحنفيّة: لا ثرَدَ اليمين» وهي رواية عن أحمد. 

واستُدِلٌ به على أنَّالمدّعِينَ والمدّعَى عليهم إذا نكَلوا عن اليمين وَجَبّت | لدية قبيية 
المال» وقد تقدّم ما فيه قريباً. 

وانترلوية عل أن قن عخلقته فق القسافة ار يُشْتَرَّط أن يكون رجلاً ولا بالغاًء لإطلاق 
قوله: «خمسين منكم»» وبه قال ربيعة والتَوْريٌ واللّيث والأوزاعيٌ وأحمد. وقال مالك: لا 
مدل للنّساءِ في القّسامة» لأنَّ المطلوب في القّسامة القتل ولا يُسمّع من النّساء. وقال الشافعيّ: 
لا تحلِف في القسامة إِلَا الوارث البالغ, لأا يمين في دعوى حُكميّة فكانت كُسائر الأيهان 
ولافرقٌ في ذلك بين الرجل والمرأة. 

واختلفَ في القسامة: هل هي معقولة المعنى فيقاسٌ عليها أو لا ؟ والتّحقيق أنََّا معقولة 
المعنى, لكنّه حَفيّ» ومع ذلك فلا يقاس عليهاء لأا لا تَظير لما في الأحكام. وإذا قلنا: إنَّ 
والسسي رع يي سي يست 
عَنْ سَتْن القياس؛ كشهادة خرّ ا 

1 1 [ذ[ذ [ [ 1 077515 2*#2 
الدَالّة على تحليف المدّعيء وهي مما خالمّت فيه القسامةٌ بقيّة الحقوق» فقال: مذهب البخاريّ 
تضعيف القّسامة» فلهذا صَدَّرَ الباب بالأحاديث الدَالَّة على أنَّ اليمين في جانب المدَّعَى 
)١(‏ تقدم عن ابن عباس (5057)»: وأخرجه مسلم .)172١١(‏ واللفظ المذكور هو لفظ أبي عوانة )1٠557(‏ تهاماً. 


(1) يعني إذ جعل النبيّ ل شهادته شهادة رجلين» كا تقدم برقم (4185) من حديث زيد بن ثابت» وانظر 
قصته عند أبي داود (/77-1): والنسائى (/47151). 
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عليه» وأورّدَ طرق سعيد نزو عننة وهو جار على القواعد. وإلزام المذعي البينة ليبس من 
حصوضية القنامة وحو + ثمّ ذكر حديث القسامة الدّال على خروجها عن القواعد بطريق 
العرّض في كتاب الموادعة والجزية» فراراً من أن يذكرها هناء فيَغلّطً المستَدِلٌ بها على اعتقاد 
البخاريّ. قال: وهذا الإخفاء مع صِحَّة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 

“قلت الذى يظهر لي أن البخاريّ لا يُضَعّف القسامة من عدي هي بل يوافق الشافعيّ 
في أنه لا قود فيهاء وتُخالفه في أنَّ الذي يحلف فيها هو المدّعي بل يرى أنَّ الرّوايات اخْبَلّفَت 
في ذلك في قصّة الأنصار ويبود خيّيرء فيُردٌ المختلف إلى المحقَّىقَ عليه من أن اليمين على المدَعَى 
عليه» فمن نَم أورَدَ رواية سعيد بن عبيد في «باب القسامة»» وطريق يحيى بن سعيد في باب 
ا ع ظ 
الأمرين. تقب بأتهم ل يووا بطاب ليمين حتّى يح الإتكار عليه وأنّ) هو استفها 
تقرير وتشريع. ظ ظ 

8- حدّثنا قَتَبة بن سعيد» حدّئنا أبو به بشر إسماعيل بن إبراهيم الأصَديي؛ حدّثنا 
الحجَاحُ بن أي عثمانٌ» حدّثني الور من آل ار قاب - حدّئني أبو قَِابةً: أنَّ عمرٌ بنَ 
عبدٍ العزيز أبرَرّ سَرِيرٌه يوم للتاس» ؛ نم أذنَّ هم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: 
0 الْعَسَامَةٌ القَدَذ ما حَق»: وقد أقادّت بها الخلفاءً» قال لي: نااتقول ياآأيا قلابة؟ وتصَبني 
للناس» فقلت: يا أمر المؤمنِينَ» عندّك رُؤْوسٌ الأجناد» وأشراف العرب. آرات لو أن حسين 
منهم شّهدوا على رجل مُحْصَنٍ بدمشقٌ: أن قد رَتَى وم يَرَوْ أكنتَ تَرجمه؟ قال: لاء قلت 
أرأيتَ لو أن مسن منهم شهدوا على رجلٍ بحمْصٌ: أنه سَرَقّه أكنتٌ تَقَْطَعْه قطَه ول ترَؤه؟ قال: 
لاء قلث: فوالله ما كَتَلَ رسولٌ الله كله أحدا قل إلا في إحدى ثلاث خصال: 55 قل 
بجريرة نفسه فقيل أو ل زَنَى بعد إحصان. أو رجل حارّب الله ورسوله وارتدٌ عن 
الإسلام» فقال القومٌ: أوَليس قد حدّث أن بن مالك: أنَّ رسول الله كك قَطَعْ في السَّرَقٍ» 


كر سَمَرَ الأعنٌ و ين ثم لهم في ال: 1 ؟ فقلت فقلتُ: أنا أحدُّكم حديت أنس» حدَّئني أنس: أن تَمَرا 
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من عَكُلٍ ثمانية قَدِموا على رسولٍ الله بك فبايَعوه على الإسلام؛ فَاسبَوْحْمُوا الأرضٌء فسَقِمَت 
أجسامُهم. فشَكوًا ذلك إلى رسول الله يكل قال: «أقَلا دجون مع راعينا في إبله. فتصيبونَ 
من أبُواها وألبانها؟» قالوا: بلى» فكَرّجواء فشَربوا من أَبُواهًا وألباها. فصَحُوا فقتلوا راعيّ 
رسولٍ الله يق وأطرّدوا النَحَم بلَعَ ذلك رسول الله يك فأرِسَلَ في آثارهم در كواء فجيءَ 
بهم فأمر بهم فقَطّعت أيديهم وأرجُلُّهِم وسَمَرٌ أعتهم. ثم تدهم في الشمس حتّى ماتوا. 
قلتُ: وأيّ شيءٍ أشدٌ مما صَنَمَ هؤلاء؟ اربَدُوا عن الإسلام, وقَتَلوا وسَرَّقوا. 


و 
ارد نم سه . 


فقال عَنْبْسةٌ بن سعيد: والله إن سمعتُ كاليوم قَطً! فقلت: أَنَرّدْ علّ حديثي يا عَنْبّسة؟ 
قال: لاء ولكن جِدْتَ بالحديثٍ على وجهه. والله لا يزاٌ هذا الجُندُ بخير ما عاشّ هذا الشيخٌ 
بن أظهرهم. 

قلتُ: وقد كان في هذا سُنَةٌ من رسول الله بكلِةِ: َكَل عليه تَمَدّ منَ الأنصار فتَحدَّئُوا عنده. 
شرع ديل حم يلا انيم لأ فازبهرا يقد ونا دى بساريى بتكني بن 
فرجعوا إلى رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله صاحيّنا كان تحدّثْ معنا فكرَجَ بين أيديناء 
فإذا نحنٌ به يَتشَخّطُ في الدَّم فكَرَجَ رسولٌ الله يك فقال: «بمَن تَظْنَونَ - أو يُرَوْنَ ‏ قَََه؟» 
قالوا: نْرّى أنَّ اليهو د قتله» فأر سَلَّ إلى اليهودٍ فدّعاهم. فقال: «آنتم قَتَلْم هذا؟» قالوا: لاء قال: 
«أَنَرْضَوْنَ تقل حمسينَ منّ اليهودٍ: ما قتلوه؟» فقالوا: نا الوق أن يقتلونا أُجمَعِينَ ثم يُنفلُون, 
قال: «أَفَتَستَحِقَونَ الديةً بأيمان خمسينَ منكم؟» قالوا: ما كنا لِتَحْلِف, فوّدَاه من عنده. 

قلتٌّ: وقد كانت هُذيلٌ خَلَعُوَا خَليعاً هم في الجاهليّة فطرقٌّ أهل بيت من الِيَمَنِ 
بالبتطحاءء فانتبّة له رجلٌ منهم فحَدَّقّه بالسَّيفِ نَل فجاءت هُدَّيلٌ فأحَدُوا اليَمَازَ فرَفَعوه 
إلى عمرٌ الوؤسم وقالوا: قََلَ صاحبّناء فقال: نّم قد حَلَعُوه فقال: يُقِمٌ مسونّ من هُذِيلٍ: 
ما خَلَّعوه قال: فأَقِسَمَ منهم تسعة وأربعونَ رجلاًء وَثَدِمَ رجل منهم من الشّام فسألوه أن 
ْقسِمَ» فافتدّى يدينه منهم بألف دِرْهَم فأدحَلوا مكانه رجلاً آخَر فدَفَعَه إلى أخي المقتولٍ. 
فقر نت يَذَه بيده قال: فانطلّقا و الخمسونٌ الذِينَ أُقسَمُواء حتى إذا كانوا بتخلة َحَدَحهِمُ السماء 
فدخلوا في غارٍ في الجبل» فانبجَمَ الغارٌ على الخمسِن الِّينَأقسّمواء فياتوا جميعاً وأَقلِتَ القّرينان: 
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ْ هما حب فَكَسَرَ رِجْلَ أخي المقتول» فعاض حَؤْلاً ثم مات 
ا وقد كان عبدٌ الملك بن مروانَ أقادَ رجلا بالقسامة 07 5 فَأَمَرَ 


لصون الذية أقننة و ا ا 


0 
تواليهم؛ والحججاج : بن أبي عثمان: هو/ المعروف بالصّوافَء واسم أبي عثان: مَيسّرة» وقيل: 
سالم» وكنية الحجاج: أبو الصَّلَته» ويقال عن ذلك» وهو نضرئ .أيضاء وهو مولى بن 
كِنْدة» وأبو رَجاء: اسمه سليمان» وهو مولى أب قِلَابةَ عبد الله بن زيد الجَرْميّ» ووَقَعَ هنا: 
من آل أبي قلابة وفيه تجوز إن منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة» وقد أخرجه أحمد (17975) 
قال بحعدنا إسماعيل بن إبراهيم: حذثنا حَجَاجَ عن أبي رَجَاء مولى أبي قِلابة وكذا عند 
0 
رؤاية أي بكر وغنيان ابتى أي سَيْبَة كلهم عن إسباعيل 

قوله: «أنّ عمر بن عبد العزيز» يعني: الخليفة المشهور أب سريره» أي: أظهّرّهء وكان 
ذلك في زمن خِلَاقّته وهو بالشَّاب والمراد بالتّرير: ما جرت عاذة الخلفاء بالاختصاص 
بالجلوس عليه» والمراد أنَّه أخرجه إلى ظاهر الدَّار لا إلى الشارع. ولذلك قال: أَذِن للناس» 
وو عند مسلم (11/1711) من طريق عبد اله بن َو عن أبي وجَاء عن أي قلا" : كنت 
َلف”" عمر بن عبد العزيز. 


قوله: «ما د تقولون في القسامة؟» 0000 عليّة عند أبي 


نُعَيم في «المستخرّج 3" : فأَضَبّ الناس» أي سَكتوا مُطرقين» يقال: أَضَبوا: إذا سَكتواء 


وأ ةنا" إذا تكلمر اهو أضيل أطي افع مااق قله ونقالك : أضَبٌّ على الشَّىء : لَزْمَه 


والاسم: الف تاخيراك اسورد وحتمل أن يكون المراد هم علموا رأي عمر بن 


ا 


() كذافي الأصلين و(س)» مع أن لف الروية كنت جالساً خلّف. وفات الحافظ رحمه الله أنه من هذا . 
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عبد العزيز في إنكار القسامة» فلما سأهم سَكّتوا مُضْوِرينَ حَالَمَته ثم تَكلّمَ بعضهم با 


عنده في ذلك. ك| وَقَعّ في هذه الرّواية: قالوا: نقول: لماه القَوّد مها حَقّ وقد أقادّت 
بها الخلفاء» وأرادوا بذلك ما تقدّم تَقلّه عن معاوية وعن عبد الله بن الزُبَيرِه وكذا جاء 





عن عبد الملك بن مروان وعن أبيه مروان”"» لكنّ عبد املك أقادَ بها ثم نَدِمَ ىا ذكره 
أبو قلابة بعد ذلك. وف رواية حمّاد بن زيد عن أيوب وحَجَّاجٍ الصّوّاف”" عن أبي رَجَاء: 
أن عمر بن عبد العزيز استشارَ الناسّ في القسَامةء فقال قوم: هي حَقّء قَمََى مها 
رسول الله يك وق بها الخلفاءء أخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه» (5115) وأصله عند 
الشِحَينِ من طريقه”". 

قوله: «قال لي: ما تقول؟)”* ' في رواية أحمد بن حَرب: فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ 

قوله: «ونْصَبّي للناس» أي: أَبِرَرَنِ لمُناظرتهم, أو لكونِه كان لف السَّرير فَأَمَرَّه أن 
يظهرء وفي رواية أبي عوَانة: وأبو قِلابة خلف السّرير قاعد فالتَمَتَ إليه فقال: ما تقول يا أبا 
قلابة؟ 

قوله: ا ا بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون: : جمع جند» وهي 
في الأصل ااصاردة وام اشتهرٌ في المقاتّلة: وكان عمر قَسَّمّ الشام بعد موت أبي 
يد وثعا عل أرية مره مع ل أ يج فكا كل من فأسطليٌ ووتشق وجصر 
وفسرين تسكن خندا باني انق الذي دلوا وقبل: كان الكابع الأركن» :وان فرت 
قِنْسرِينُ بعد ذلك؛ وقد تقدَّم شيىء من هذا في اللّبّ (07/14) في شرح حديث الطاعون: 
لما خَرَجَ عمر إلى الشّام فلّقيَه أمراء الأجناد. 


)١(‏ عبارة: «وعن أبيه مروان» أثبتناها من (أ) وحدهاء وقد قدّم الحافظ ذكر الأثر الدال على عمل مروان 
وابنه بذلك من رواية سعيد بن المسيب قبيل شرح الأول في هذا الباب. 

(0) تحرّف في مطبوع «أبي عوانة» إلى: أيوب عن حجاج. 

() بل هو بهذا اللفظ ا مذكور بعينه عند البخاري 24110 فكان الأوى العزو إليهء وترك ذكر أبي عوانة. 

(5) كذا وقع للحافظ رحمه الله مع أنّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: ما تقول يا أبا 
قلابة» فلعلٌ قوله: : يا أبا قلابة» سقط من نسخة الحافظء والله أعلم. 
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لابن ماجة (400) وصَححه ابن شُرّيمة" (116) من طريق بي صالح الأشرة 
ةا الأشعرىٌ في عسل الأعقاب: قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله: مَن 
حدّثك؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد ويزيد ؛ بن أي سفيان وشرخبيل ابن خسن 
وعمْرو بن العاص. 
قوله: (واشراق العرميةق رواية اعدين غاي: وأشراف الناس. 


قوله: «أرأيت لو أنَّ حمسينٌّ» إلى آخره. وَقَعَ ف رواية حماد: سَهِدَ عندك أربعة من أهل 


مص على رجل من أهل دِمَشق» وزاد بعد قوله: أكنت تقطعه؟ قال: لاء قال: يا أمير 


المؤمنينَ» هذا أعظمٌ من ذلك. 

قوله: «فوالله ما تل رسولٌ لله كل أحداً قله في رواية راد لا والله» لا أعلمٌ رسول الله لله عَكَئِي 
بن امايو اهل اليا وهو موافق لحديث ابن مسعود الماضي مرفوعاً في أوّل الدّيات 
(5417): دلا يجل كَل دم امرئ مسلم». 

قوله: «إلّافي إحدى» في رواية أحمد بن حَرّب: إلا بإحد 

قوله: ابجريرة نفسه) أي: بجنايتها. 

قوله: «فقال القوم: أوليس قد حدّث أنسٌ؟؛ عند مسلم"' (17/130/1) من طريق بن 
عون: فقال عَنْبّسة: قد حدّئنا أنس بكذاء وفي رواية حمّاد المذكورة: فقال عَنْبّسة بن سعيد: 


فأين حديث أنس بن مالك في العْكُلِيّنَ؟ كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في الطهارة وغيرها 


"1 


(379) بلفظ: العرنيةة وأوضحت أن بعضهم كان من عُكْل وبعضهم كان من عرّينة. ظ 


يتاكذلك ف كك من الطرق: 
واي 1171111111 هو 


الأمَويٌ أخو عَمْرو بن سعيد المعروف بالأشدّق» واسم جَدْه: العاص بن سعيد بن العاص 


)١(‏ وهذا لفظه. 
(؟) قدمنا أنه أيضاً عند البخاري .)55١١(‏ 
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ابن أمية» وكان عنبّسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عَمْرو 
ابن سعيد يكرمه وله رواية وأخبار مع الحجّاج بن يوسف. ووثّقه ابن مَعِين وغيره. 


ع ع اك 2 
قوله: «أنا أحذثكم حديث أنس, حذثني أنس» في رواية أحمدَ بن حَرْب: فإيّاي حد 


قوله: «فبايّعوا»"'' في رواية أحمد بن حَرب: فبايعوه. 

قوله: "أجسامهم» في رواية أحمدَ بن حَرْبٍ: أجسادهم. 

وله انراق والبايا قو برواية اعلت رع لعزي من رشلهاء وهو يكلس لزان مون 
لمهمّلة: اللَّبَنْء وبفتحمّين: المال من الإبل والغنم» وقيل: بل الإبل خاصّة إذا أُرسِلّت إلى 
الما تسد واد 

قوله: ١ثمٌ‏ نَبَلّهم» بنونٍ وموحّدة مفتوحَتَينٍ ثم ذال مُعجّمة أي: طَرّحَهم. 

قوله: «قلت: وأيّ شيء أشدٌ مم صَنَعَ هؤلاء؟ ارئَدٌوا عن الإسلام, وقَتّلوا و سَرَقوا» في رواية 

حاد””: قال أبو قِلابة: فهؤلاء سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إي|نهم وحارّبوا الله ورسوله. 

قوله: «#فقال عنبّسة» هو المذكور قبل. 

قوله: : إن سمعت كاليوم قَطذ! إن بِالتَخفيف وكسر ال همزة بمعنى (ما» النافية» وحذفٌ 
مفعول سمعثٌء والتّقدير: ما سمعتٌ قبل اليوم مِثْلّ ما سمعتٌ منك اليوم» وفي رواية 
حماد: فقال عنبّسة: يا قوم» ما رأيت كاليوم قَطْ! ووَّقَمَ في رواية ابن عَوْن”": قال 
فلك فلا رفت تال حوسية سهان اه 

قوله: «أترّدُ علي حديثي يا عَتبّسة؟) في رواية ابن عَوْن: فقلت: أتتَّهِمُني يا عَنْبّسة؟ وكذا 
في رواية حمّاد كأنَ أبا قاب فَهمَ من كلام عَدْبَسة إنكار ما حدَّث به. 
(5) كذانؤقع للحافظ مع أن الذي فق التوتيية دوق كاي ختلا ف فبانعروء كرواية دين بحرت 


(0) عند أبي عوانة .)111١9(‏ 
(9) عند مسلم .)١7( )151/١(‏ 


كتاب الديات باب 77ح 58949 لكا 





قوله: «لاء ولكن جِنْتَ بالحديثٍ على وَجهها في رواية ابن عون: قال: لا. هكذا حدّثنا 
أنس. وهذا دال على أن عَنْبَسةَ كان سمع حديث العُكلئَ فق ألسن: لوقه اتعان ياه كان 
غير ضابطٍ له على ما حدَّث به أنسء فكان يَظّنّ أنَّ فيه دلالةٌ على جواز القتل في المعصية ولو 
ارا ارو ار ابر اللو اتير اابيي 701 لأبي 
قلابة بضبْطه. ثم أثتى عليه. 
0 قوله: «والله لا يزال هذا الجَندٌ بخير ما كان هذا الشّبخ بين أظهرهم المراد بالجُتد: أهل الشام» 
ووَقَمَ في رواية ابن عَوْن: يا أهل الشّام لا تزالونَ بخير ما دام فيكم هذا أو مِثل هذا وفي 
رواية حمّاد: والله لا يزال هذا الجُند بخير ما أبقاك الله بين أظهُرهم. 

قوله: «وقد كان في هذا سُنَة) إلى قوله: «دَحَلَ عليه تَقَرّ من الأنصار» كذا أورَدَ أبو قلابة 
هذه القصّة مُرسَلة ويَغلِب على القَّد أنّهَا قصَّة عبد الله بن سهل وخخيّصة» فإن كان كذلك 
فلعلٌ عبد الله بن سهل ورُفقّته تحدَّئُوا عند النبىّ بك قبل أن يَتَوجّهوا إلى حير : ثم تَوجّهوا 


انيل بعيد للد بع سهل أ نقتم فتاه وهر الراد يتوه هذا فخرّحَ رجل منهم بين 


أيديهم فقيّل. 
قوله: «فْكَرَّجَ رسول الله يكل لعلّه يل لما جاؤوه كان داخل بيته أو المسجدء فكَلْموه 
حرج إليهم فأجاتّهم. 


قوله: «فقال: من تَظنونَ - أو ترَوْنَ -) بضمٌ أوّله وهما بمعتى. 

.قوله: «قالوا: رَى أن اليهود كتله'" كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالإفراد: وفي رواية 
المدتملئ: تنه بصيغة المسّد إلى الجمع المستفاد من لفظ اليهود أن المراد قتلوه» وقد 
قَدَّمت بيان ما الف فيه من ألفاظ هذه القصّة في شرح الحديث الذي قبله. 0 
ظ قوله: اقلت: وقد كانت هُدّيل) أي: قل الشهورةة وهم يبود إلى ميل بن ذركة/ 


( كذا وقع لف الرواةللحافظ رحه لله؛ وكذلك هوف النسخة اي بأيدينا براي أي ذ لمروي» والذي 
في اليونينية دون حكاية: خلاف بين رواة البخاري: قتلته ! ' 


020000011 
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ابن إلياس بن مُمَرء وهذا من قول أب قِلابة» وهي قصّة موصولة بالسَّنِدِ المذكور إلى أبي 
قاب لكنّها مُرسَلة لأنّ أبا قِكَابةَ م يُدِرِكَ عمر. 

قوله: «خَلّعوا خَليعاً» في رواية الكشويهنيٌ: «حَليفا»» بحاءٍ مُهمّلة وفاء بَدَلَ العين» 
والخليع فَعيلُ بمعنى مفعولء يقال: كالم القومٌ: إذا نَقَضوا الجلفء فإذا فعَلوا ذلك لم 
بابرا بيوناييه: انهم جلغوا البدين التي كوا ورا عدف ربز شان لالب 1ر00 

حَلِيعاً وملوعاًء وقال أبو موسى في «المغيث»”: حَلَعَه قومه. أي: حَكَموا بأنّه مُفسِدٌ 

فتَمَرّووا منه ولم يكن ذلك في الجاهليّة يحتّصٌ بالحليفء بل كانوا ربّا َلّعوا الواحد من 
القبيلة ولو كان من صَميمها إذا صَدَرَت منه جناية تقتضي ذلكء وهذا مما أبطلّه الإسلام 
من كم الجاهليّة» ومن ثم قيّدَهِ في الخبر بقوله: في الجاهليّة. ولم أقف على اسم الليع المذكور 
ولاعلى اسم أحد ممّن ذْكِرٌ في القصّة. 

قوله: «فطرقٌ أهلّ بيت» بضمٌ الطاء المهمّلة» أي: هُجِمَ عليهم ليلاً في خفية ليُسرّق منهم. 
وحاصل القصّة أن القاتل اذَّعَى أَنَّ المقتول لص وأنّ قومه حَلّعوهء فأنكروا هم ذلك وَحَلَفُوا 
كاذبين» فأهلَكهم الله بحِنثٍ القُسامة» وحَلّصٌ المظلوم وحده. 

قوله: «ما حَلّعوا»”" في رواية أحمدَ بن حَرزب: ما خلعوه. 

قوله: احتى إذا كانوا بتَخُلةَ) ب بلفظ واحدة التّخيل» وهو موضع على ليلة من مكة. 

قوله: «فابَجَمَ عليهم'' الغار» أي: سَقَط عليهم بَغتة. 

قوله: «وأَقْلِتَ» ب بضمٌ أوّله وسكون الفاءء أي: ا والقرينان: هما أخو المقتول 
والذي أكمل الخمسين. 

قوله: «وابقها حجرٌ» بتشديد الاء: وق عليه بعد أن ترجا من الغار. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى : المعين. 


(؟) كذا وقع للحافظء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: ما خلعوه» كرواية أحمد بن حرب. 
(6) كذا أثبت الحافظ لفظة «عليهم» هناء مع أنَّ الذي في اليونيئية دون خلاف: فانهجم الغار على الخمسين. 


كتاب الديات باب ""رح 58415 17 ١‏ 








قوله: "وقد كان عبد اكَلِكِ بن مروان» هو مول أبي قلابة بالسَّندِ أيضأء وهي موصولة 
لأنّ أبا قلابة أدركها. 

قوله: «أقادَ رجلاً» ' قف على اسمه. 

قوله: «ثمَّ نَدِمَ بَعْدا بضمٌ الدّال". ظ ظ 

قوله: ١ما‏ صَبَعَ» كأنّه ضَمِّنَ نِم معنى كر ووَقّمَ في رواية أحمدَ بن حَزْب: على الذي 
قوله: «فأمَرَ بالخمسيت)» أي : الذين علدو ووَقَمَ في رواية د بن حرب: الذين 


قوله: اوسَيرَهم إلى الشام» أئ: تفاهم. وفي رواية أحمد بن حرب: من الشامء وهذه 
اول دن إقامة عبد الملك كانت بالشَامء ويحتمل أن يكون ذلك وَكَمَ لما كان عبد الملك 
بالغراقعية عارقه لفساو ال برد كاه من أهل العراق فتّفاهم إلى الشّام.. 

قال المهلّب: قبا تحكاء اين بطالة الذى اعقك قن بية أبو قلابة من قصَّة دوين للا رقيد 
مُراده من ترك القسامة» لحواز قيام البيّنة والدّلائل التي لا تُدقَع على تحقيق الجناية في حَقّ 
العرّنيِين» فليس قِصّتهم من طريق القسامة في شيء. لأا إن تكون في الاختفاء بالقتل» 
حيث لا بِّةَ ولا دليل» وأمّا العُرَنيُونَ فإئّهُم كَشَفُوا وجومّهم لقطع السّبيل والخروج على 
المسلمين» فكان أمرّهم غير أمر من ادَعَى القتل حيث لا َه هناك. قال: وما ذكره هنا من انيدام 
الغار عليهم يعارضه ما تقدّم من السّنَة قال: وليس رأي أبي قلابة حَجة» ولا تَرَدَ به السّنَن» 
وكذا عَحَوٌ عبد الملِِ أسماء الذينَ ماي ظ 

قلت: الذي يظهر لي أنْ مُراد أي قلابة , كه دق عاق نما فيك عن ليلب :أن 
)١(‏ ضبط هذا الحرف بوجهينء أولم] هذا الذي ضبطه به الحافظء والثاني بفتح الدال» كذا ضُبط بالوجهين 


نا أي عند 07 أبي ذرء ا الثان فلا حاجة إل تقدير التضمين الذي ذكره الحافظ 


ا 
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قِصّتهم كان يُمكِن فيها القسامة فلم يفعلها النبيّ كَل وَإنّا أراد الاستدلال مها لما ادّعاه 
0 
انين وحاولٌ المعتّرض إثبات قسم رابع فرّدّ عليه أبو قِلَابةَ بها حاصله: أ 0 
استّوجَبوا القتلّ بقتلهم الرّاعيَ وبارتدادهم عن الدّينء وهذا بين لا تحفاء فيه و إلا استدل 
على ترك القَوّد بالقسامة بقصّة القتيل عند اليهود. فليس فيها للقَوّدٍ بالقسامة ؤِكرء بل ولا 
في أصل القصّة التي هي مُمدة الباب تصريح بالقوَدِ ىا سأبينه. 

ثم رأيت في آخر «الحاشية» لابن المنيّر نحو ما أجَبتٌ به» وحاصله: تَوهُمَ المهلّبُ أن أبا 
قِلابةَ عارص حديث القّسامة بحديث العْرَنِيّينء فأنكَرٌ عليه فْوَّهِمَ» وإنَّا اعتَرَضٌ أبو 
قِلَابدَ على القّسامة بالحديث الدَالٌ على حَصْر/ القتل في ثلاثة أشياء» فإِنّ الذي عارّضّه ظنّ 
أن في قصّة العْرَنيِينَ ححةَ في جواز قتل مَن ل يُذكّر في الحديث المذكور» وبه كان يَتَممَك 
الحجّاج في قتل من ل يَثبْت عليه واحدة من الثلاثة» وكأنّ عَنْبَسة عَنْسَةَ تلقف للك عت اله 
كان صديقه فييّن أبو َِابة أن ََتَ عليهم قتلّ الرّاعي بغير حَقٌ والارتداد عن الإسلام؛ 
وهو جواب ظاهرء فلم يُورد أبو قِلابة قصّة العرَنيينَ مُستَدٍ تلا بها على ترك القسامة» بل رَدّ 
على مَن ََسَّكَ بها للقَوَدِ بالقسامة. 

وأكاتقكة لقان افا ينا إل أن العادة ص لاله قم خلت فى الفساكة من غير 
علم. كا وَقَمَ في حديث ابن عبَّاس في قصّة القتيل الذي وَقَعَت القسامة بسبيه قبل البَعثة, 
وقد مضى في كتاب البِحَث (840) وفيه: فم| حال الحولٌ ومن الثّانية والأربعينَ الذينَ حَلّفوا 

وجاء عن ابن عبّاس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراننٌ )٠١770(‏ من طريق أب بكر بن 
بي الْجَهُ”" عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال: كانت القّسامة في الجاهليّة ججازاً بين الناس. 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو خطأ منه رحمه الله لأن الراوي عن عبيد الله هذا الخبر هو ابن شهاب الزهري» لكن 
تقدّم قبل هذا الخبر مباشرة عند الطبراني خبر آخر عن ابن عباس رواه أبو بكر بن أبي الجهم هذا عن عبيد الله 
عن ابن عباس فانتقل نظرٌ الحافظ منه إلى الخبر التالي» وقد يكون وقع سقط في نسخة الحافظ» والله أعلم. 


كتاب الديات ظ باب 77/ح-..94:9-594 ما 





ظ ااا 
ظ عن أيهان الصَّبْر ويهابوتهاء فلما بَعَتَ الله محمد بكلِِ كان المسلمون لها أَمْيَبَ هس 
1 ظ عله ليس في يبا قغّة اَل تصريع با صب عه هل قل باقسامة أو كم 


بالدية؟ اقول الهلي: ما تقدّم من السَّنّة إن كان أشارٌ به إلى صنيع عمر فليس بواضح؛ 
---5 إن رأيّ أبي قِلَابةَ وعُوَ عبد الملك من الدّيوان لا تُرَدُ به ألسَّئَنء فمقبول» لكن 
ما هي السّنَة التي ورّدّت بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه استدلال أبي قاب بن القتل لا ل 
في الثلاثة لَرَدُ لي ا ا د 
الطّريق إلى توت ذلك. " ظ 0 ظ 

52020 ظ 
ظ ديّة له ظ 
- حدَّئنا أبو التممان» حدّئنا ماد بن يده عن ميد الله بن أبي بكر بن أنس؛ عن 
أنس 5ك: نا رجلا أل بن خر في بعضن حجر الي فقا إليه بوضقص أو تشاقض 
نْجَعَلَ يله لِيطْعْتّه. 


8 ا 1 مسر حننا ليش عن ابن هاب أن َل بيس الا يُ 


6 


أخيره: أنَّ رجلاً اطَلّعَ في جْحْرِ في باب رسولٍ الله يك ومَعَ رسول الله يَكِِ مذرَّى يحَك به 
راصف فلمًا رآه وجول أللّه د قال: «لو أعلم نلك تسَظِرني لطعت به قي عيتيك). قال 
ل الله عَكِة : «إنّ جَعِلَ الإذن من قبل البَصّر). 

. 4- حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ حدّئنا أبو اناد عن الأعرّج» عن أبي هريرة قال: قال 
انق القاسم يَكي: «لو أن امرَ اطَلَمَ عليك بغير إذنِء فحَدَفْتَها'' بحصاق فمَقَأتَ عيته. 0 5 
عليك جناخ». 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظً بالحاء المهملة فيه| تقدم عند شرحه الحدديتٌ (/784): مع أنه في اليونينية دون حكاية 
خلاف بالخاء المعجمة» وهو أوجّه وأصح. ش ش 


1 
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قوله: «باب مَن اطَلَعَّ في بيت قوم فقوا عيتّها", فلا دية لها كذا جَرَّمَ بنفي الدّية» وليس في 
الخبر الذي ساقّه تصريحٌ بذلكء لكنه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه على عادته. 

قوله: ١أنّ‏ رجلاً اطْلّعَ) أي: نظرَ من عَلَوٌ وهذا الرجل لم أعرفٍ اسمّه صريحاه لكن 
َقَلّ ابن يَشُكوال عن أبي الحسن بن مُغِيث”": أنه الحَكّم , بن أ الغاين بن أمنة والد هرواك: 
وم يدك مدا للق , 

ووجّدت في كتاب «مكة» للفاكهيٌ من طريق أبي سنان”*“ عن/ الزْهْرِيّ وعطاء 
التراسانّ: أنَّ أصحاب رسول الله يكل دخلوا عليه وهو يَلِعَن الحَكم بن أبي العاص» وهو 
يقول: «اطَّلَمَ ع وأنا مع زوجتي فلانة» فكَلَحَ في وجهي» وهذا ليس صريحاً في المقصود 
هنا. 

ووَقَمَ في اسن تن أبي داود» (011/4) من طريق هزيل”” بن د شرَحبيل قال: جاء سعد فوقفٌ 
على باب النبيّ يك فقامَ يَستأذِن على الباب» فقال: «هكذا عنكء فَإنَّا الاستئذان من أجل 
البِصَر؛ وهذا أة قَرَبٌ إلى أن يفسّر به المبهم الذي ني ثاني أحاديث لباب ولم يديسب سعد هذا في 
رواية أبي داود» ووّقَمَ في رواية الطبرانّ (20787: أنه سعد بن عبادة» والله أعلم. 

قوله: «من جُْحْر في بعض حجر تقدَّم ضبط اللّفظ في كتاب الاستعذان (5751). 

قوله: ١بوشُقَص‏ أو مَشاقِصٌ» هو شَكٌ من الراويء وتقدّم بيانه وأنّه النّصل العريض» 
وقوله في الخبر الذي بعده: اودع تقد كالقه ند كل هذه القضفة :وففمل :أن ران 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عينيه» بصيغة التثنية. 
480 ركو الى ) رن اليف مو انهو او انسيرع ليف جو سمه وو ون ا بن الي لانيل 

ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ١؟/177.‏ 


() روى ذلك الطبراني في «الكبير» )١71/74(‏ من حديث ابن عباس» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» حسفي 
من حديث عائشة» ومدار الحديثين واحد فالراجح أنهها حديث واحد اختلف فيه على بعض رواته على ضعف 
في بعضهم أيضاً. 

(8) تحرّف في (س) إلى: أبي سفيان» وأبو سنان هذا هو عيسى بن سنان القَسْمَل. 

(5) تحرف في (س) إلى: هذيل. 
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المدْرَى كان مُحَدَّداً فأ نيه الما ٠‏ وتقدّم لط ادر في «باب الامتشاط») من كتاب 
اناس 0029ة) وان عا قال و تزه ديد ة كالالال اران دوه ويل :ها عننان 
من حديد. 

قوله: ابعل يله فتح أله وسكون الخ العجمة يعدما ب مكسورة فم ل 

من الختل» ؛ بفتح أوّله وسكون ثانيه» وهو الإصابة على غَفْلة. 

قوله: الِيَطْعْنّه) رض بضمٌ العين المهمّلة» بناء على المشهور 3 الطّْن بالفعلٍ بضم العين» 
اقول بتتسها ةبر قد افيل: هما سواء» زاد أب الرّبيع الزَهْرانَ عن حمّاد عند مسلم”: فذهب 
أو يمه فأخطأء وني رواية عاصم بن علَ عن حمّاد عند أبي تُحَيم: فىا أدري أذهب أو كيف 

الحديث الثاني: قوله: ١حدّثنا‏ ليث هو ابن سعد. 

قوله :أن رجلا هَل فى مجخر في باب رسول لله 1 في رواية الكُشويهني: من» في 
الموضعين. 

قوله: «أنّك» في رواية الكشويهنيّ: «أن» خفيفة. 

قوله: «في عيتيك» 35 لتقل رالكر عبن وللباقينٌ: «في عينك) بالإفراد وهذا ما 
بُقوّي تعد القّة لأنه في حديث أنس جَرَم بن اَم وأراد أن يَطغتهء وفي حديث سهل: 
عَلَّقّ طَعْنه على تُظره. ظ 

قوله: نا جعِلَ الإذن من قبل» بكسر القاف وفتح الوخد [ى: كن جيه ْ 

قوله: «البَصَر) في رواية الكتميهت : «التظراء وقد نّم في الاستئذان (3141) من < 
وجه آخر عن الزّهْرِيٌ بلفظٍ آخر. ظ 

الحديث الثالث: قوله: «حدّئنا عن هو ابن المَدِينيٌ 227 د 


)1 نعل عله موجن الطررى ,عند سدق ولد افق ارا مركي الاق سل قي دلق تن 
مسلمء ل ذكر بعذه أبا نعيم» فالظاهر أنه أراد اامستخرجيههاا. والله أعلم. 


١8‏ باب "رح 5405-59٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: "قال أبو القاسم تك في رواية مسلم 5/7101 4): أنَّ رسول الله يكِِ قال» أخرجه 
عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

قوله: «لو أن امرأ» تقدّم ضبطه قبل ستة أبواب (/588). 

قوله: «لم يكن عليك جناح» عند مسلم من هذا الوجه: «ما كان عليك من جناح» 
والمراد بِالجُناح هنا: الجَرَّجء وقد أخرجه ابن أبي عاصه'”" من وجه آخر عن ابن عبّينة بلفظ : 
اما كان عليك من حَرّج»؛ ومن طريق ابن عَجُلان عن أبيه عن أبي هريرة”": «ما كان عليك 
من ذلك من شيء). ' 

ووّقَعَ عند مسلم )47/7١58(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: ١مَنَ‏ اطَّلّمَ في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عيته) أخرجه من رواية أبي صالح عنه» وفيه رَدّ على 
مَن عَمَلَ الجُناح هنا على الإثم» ورَنَّبَ على ذلك وجوبٌ الدّية» إذ لا يَلرّم من رفع الإثم 
رفعهاء لأنَّ وجوب الدّية من خطاب الوضع. ووجه الدّلالة أنَّ إثبات الل يَمنَع تُبوت 
القصاص والدية. 

وورّدَ من وجه آخر عن أبي هريرة أصرّخ من هذا عند أحمدّ (44919) وابن أبي عاصم 
(ص”87) والنّسائيٌ (4870) وصَحّحَه ابن حِبّان )5٠١(‏ والبيهقيٌ (0/ 78 كلّهم من 
رواية بَشير بن هيك عنه بلفظ: مَن اطَلَمَ في بيت قوم بغير إذنهم فَمَقَوُوا عيته» فلا دِيّة 
ولااقصاص». وفي رواية من هذا الوجه”": «فهو هَدَر). ظ 

وفي هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر الرّأس وتَريته واتّخاذ آلة يُزيل بها عنه الحوامَ» 
ويح بها لدفع الوَسَخ أو القَمْل. 
() في «الديات» ص87. 
(1) أقغع بن عجلاة ونين أي .هريرة فق لاضن ):ذكة الزهري. 


(©) بل من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه أبو موسى المديني في «اللطائف من علوم المعارف» 
(؟25)» وروي أيضاً من غير هذا الوجه من حديث أب أمامة عند الطبراني )8١179(‏ و(600). 


كتاب الديات باب رح ١64 59015-59.٠١‏ 
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وفيه مشروعية الاستئذان على مّن يكون في بيت مُغلق الباب» ومّنع التطلع عليه من خلل 


الباب. وفيه مشر وعيّة الامتشاط. وقد/ تقدّم كثير من هذا كلّه فْ كتاب الاستئذان» وأن 
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الاستئذان لا يختّصٌ بغير المحارم؛ بل يُشرّع على مَن كان مُنَكَشِفاً ولو كان أمّا أو أختاً. 


واستِلٌ به على جواز رمي مَن يَعجَسّسء ولو لم يَندَِع بالنّىه ءِ الخفيف جار بالثقيل» 
وأندان اموا ازيرت رات وذهب الالكيّة إلى اساي وأله لا يجوز 


الأذون يه :اذا كك الإزن لا تسكن معصرةءوزن كان لقعا لى 2 ذافن هذا الكبي يعد 
معصيةً. وقد انّمّقوا على جواز دفع الصّائل ولو أتى على نفس المدفوع» وهو بغير السَّبب 
المذكور معصية» فهذا مُلحَق به مع ثُبوت النْصّ فيه» وأجابوا عن الحديث بِأنّه وَرَدَ على 
بول التزط و الإوطايه يوا اللمدوة نهم ان التي ولعي عسوم لعل 
مالك 1 يَبلّْه الخبن. 

وقال القَرطبيّ في «المفهم): ما كان عليه الصلاة والسّلام بالذي َم يَكُمّ أن يفعل ما لا 
يجوزء أو يَوَدَي إلى ما لا يجوزء والحَمْل على رفع الإثم لا يَتِمّ مع وجود انض برفع 
ال حَرّج”"» وليس مع النّضّ قياس واعبَّلٌ بعض المالكيّة أيضاً بالإجماع على أن مَن قَصَدَ 


0 


التّظر إلى عَورة الآخر ظاهراً أنَّ ذلك لا يُبيح قَوْءَ عينه. ولا سُقوط ضَّمانها عمّن قَقَأها» . 


فكذا إذا كان المنظورٌ في بيته وتَجِسَّسَ الناظر إلى ذلك. ونارع القَرطّىّ في ثُبوت هذا 
الإجماع وقال: 5 لخبر يتناول كل مُطلع؛ قال اذا تناول المطّلِعَ في البيت مع المظِنّة 
فتَناولُه المحقق أولى. 


قلت: وفيه نظرء لأنّ التطلّع إلى ما في داخل البيت لم يَنحَصِر في التّظر إلى شيء مُعيّن» 


كعورة الرجل مثلاء » بل يَشْمّل استكشاف ال ريم» وما تقصد تعد ضاحت اليس شاه من الأمور 
لني لا يجب اطّلاع كل أحد عليهاء ومن كم تت الى عن التجشّس» والوعيدٌ عليه حش 


)١(‏ يعني أن رفع الحرج أو الجُناح يشمل رفع الإثم والدية والقصاصء وليس الإثم وحسب. 
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لمَوادٌ ذلكء فلو ثب يت انعا التق [التتاين ر5 نطنة انك شاط »مالعاو العاف 
ااا 
الو" رأى الأجنبيٌ ذَكَرَهِ مُكَشِفاء والذي ألرَّمه القرطُّبئيٌ صحيحٌ في حَقٌّ مَن يَرُوم التَظر 
بتاور مرق ملا اكه لا به بشرّع في هذه الصورة. 

وهل يُشْتَرّط الإنذار قبل الرَّمي؟ وجهان. قيل: يُشْتَرَط كدفع الصّائلء وأصحهم): 
لاء لقوله في الحديث: «خْتّله بذلك». 

وني حُكم المتطلّع من َكَل الباب الناظرٌ من كُوّة من الدّارء وكذا مَن وَقَفَ في الشارع» 
فنَظَرَ إلى ريم غيره أو إلى شيء في دار غيره» وقيل: المنع مُْئّضٌ بِمّن كان في ملك المنظور 
البه. 


بن 


اش َ 


وهل يُلحَقٌ الاستاعٌ بالنَظر؟ وجهان. الأصحٌ: لاء لأنَّ التَظَر إلى العؤرة أشدٌ من استماع 
ذكرهاء وشرط القياس المساواة» أو أولويّة المقيسء وهنا بالعكس. 
واستّدِلٌ به على اعتبار قَدْر ما يُرمَى به بحص الَذْف المقدّم بيانها في كتاب الحج؛ 
لقوله في حديث الباب: امخذتء فلو وا بحجر يقل" أو سهم ثلا تلن ب 
القصاصء وفي وجه: لا ضَان مُطَلَقَا ولو لم يَندَفِع إلابذلك جار ويُستَدئّى من ذلك مَن 
له في تلك الذار زوج أو حَحرّم أو متاع» فأراد الاطّلاع عليه فيمتنع رَميّه للشّبهة» وقيل: لا 
فرقء وقيل: يوز إن ل يكن في الذار غيد كريمه» فإن كان فيها غيثهم أَنذِرٌ فإن انتهى 
وإِلّا جار ولو لم يكن في الدّار إِلّا رجل واحدء هو مالكها أو ساكنها ل يبر سه 
الإنذارء إلا إن كان مَكشوف العورة» وقيل: يجوز لا د من الأحوال ما يكرّه 
الاطّلاع عليه ى) تقدّم. 
)١(‏ حرف «لو) سقط من (س). 
(؟) تصحف في (أ) إلى: ثقيل» وتحرف في (ع) إلى: فقتل» والمثبت من (س): وهو الصواب. والمعنى بحجر 
يقل مثلهء قال ابن دقيق العيد في «الإحكام» /١‏ 55 :: قال الفقهاء: أما إذا زَّرََهِ بالنسَّابِ أو رما 
بحجر يقتله» فقتله» فهذا قتلّ يتعلق بالقصاص أو الدية. 
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ولوة الما او وا شر ا وه 
م ير فإن 3 َعَمَدَ التر فوجهان» أصحهم): لاء ويلتحق بهذا مَن نظرٌ من سَطح بيته ففيه 
الخلاف. وقد تَوسَّعَ أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دَقيق العيد: وبعض تصرٌّ فاتهم 
مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مُقَتَضى فهم المقصود. وبعضها بالقياس 
على ذلك. والله أعلم. 
5 ؟- باب العاقلة 


سر 


لللحوة - حدّئنا صَدََة بن المَضْلِء أخيرنا ابن ينك قال مُطرّفٌ: 000 قال: 
سمعت أبا جَحَيفة قال: سألت عليّاً :#»: هل عندّكم شيء ما ليس في القرآن؟ - وقال مرَّةٌ: ما ليس 
عندٌ الناس؟ - فقال: والذي فق الحبه وبرأ النسَمةَ ما عندّنا إلا ما في القرآن. إلا قَهَ' يُمْطَى رجلٌّ في 
كتايه. وما في الصَّحِيفة قلت: وما في الصّحِيفة؟ قال: العقل, وفَكَاك الأسير» وأن لا يُقتَلَ مسلمٌ 
بكافر. 


تسميةٌ بالمصدّرء لأنَّ الإبل كانت تُعَفَل بفِناءٍ ولي القتيل» ثم كثُرَ الاستعمال حتّى أُطلِقَ العقل 
على الدّية ولو لم تكن إبلأ» وعاقلة الرجل: ابه من وبل الأب وهم عَصَبَنه وهم الذينَ 
كانوا يَعقِلونَ الإبل على باب ول المقتول. 
وكيا الفافلة الدداثايت بالتتووا: جم أهُ العلم على ذلك» وهو تخالف لظاهر 
قوله: 7 7 دخ 4 [الأنعاء لكنه ل من عمومها ذلك لا فيه من 
المصلّحة لأ القاتل لو أَخد بلدية َأوشَكَ أن تأتي عل جميع ماله» لأن تع الخطأ منه لا 
يُوْمَنء ولو ترك بغير تَغريم لأَهيِرَة دم المقتول. 
قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه آنه لو رد بالتّْريم حنّى يف بفتقر لَآلَّ الأمرٌ إلى الإهُدار 
بعد الافتتار 00 » فجَعِل على عاقلته لأنّ احتمال فقر الواحد أكدد من احتمال فقر الجماعة. و لأنّه 


)١(‏ في الأصلين: لقان رايت د بر هو لأنه يوافق قوله قبل ذلك: حنى ير وكذلك نل 


عردم عن الحافظ في «نحفة الأحوذي» 6 


قوله: «باب العاقّلة» بكسر القاف: جمع عاقل؛ وهو دافع الدّية» وسُمّيّت الدّية عَقَلاً 


00 


0ك 
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إذا تَكَرَّرَ ذلك منه كان تحذيره من العَؤد إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره 


نفسّه والعلم عند الله تعالى. 

وعاقلة الرجل: م ا ووه ضِمّ إليهم الأقرّبٌ إليهم» وهي 
غل التبجال الأحراد بالق اول البنا نجهم 

قوله: «قال مُطرّف» كذا لأبي ذ“ام و تلباق اعبدقا خط قير ونه أنه سيأق بعد ستة 


أبواب (1415) بهذا السّند بعينه» ولفظه: حدّثنا مُطرّفء وكذا هو في رواية الحُميديٌ )4٠(‏ عن 


ابن عيّينةَ» ومُطرّف: هو ابن طريفء بطاءٍ مُهمّلة * ثمّ فاء» في اسمه واسم أبيه» وهو كوف 
ثقة معروفء ووَقَمَ مذكوراً باسم أبيه في رواية النّسائيٌ (5 415) عن محمّد بن منصور عن 
انرق عنينة: 

قوله: ١هل‏ عندكم شيء ءٌ ما ليس في القرآن؟» أي : ها كترتموه عن النبىّ يك سواء حففظتموه 


أم لاء وليس المرادُ تعميم كل مكتوب ومحفوظء لكثرة الثابت عن عل من مَرويّه عن النبيّ كلك 


نا ليس في الصّحيفة المذكورة» والمراد: ما يُقَهَّم من فَحُوى لفظ القرآن ويُستَدَلٌ به من باطن 
معانيه» ومّراد علِّ: أن الذي عنده زائدٌ على القرآن, مما كَنَبَ عنه: الصَّحيفةٌ المذكورةٌ وما استنبطه 
من القرآن, كأنّه كان يكتّبٍ ما يقع له من ذلك لثلّا ينساه» بخلّاف ما حَفِظه عن النبيّ يل من 
الأحكام. فَإنَه يتَعامّدها بالفعلٍ والإفتاء بهاء فلم يخس عليها من النسيان. 

وقوله: «إلا قّها يُعطَى رجلّ في كتابه» في رواية التميدي المذكورة: إلا أن يَعطِي الله عبد 
قَهَها في كتابه, وكذا في رواية النسائيّ» وقد تقدَّم في كتاب الجهاد 51 )١‏ من وجه آخر 
عن مُطرّف بلفظ: إلا فهاً يُعطيه الله رجلا في القرآن. 

6- باب جَنِينٍ المرأة 
25 رتنا عيذ الله ين يوست أخيرتا مالك 2< وحدَّئنا إسباغيل» حدّئنا مالكٌ: 


عن ابن شِهابء/ عن أب سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمنء عن أبي هريرة ذد: أن امرأتِينٍ من هُذّيلٍ رَمَت 


)١(‏ كذا وقع للحافظ وللعيني رحمهما الله. مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: حدثنا مُطرّفء 


وكذلك جاء في الأصل المخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر الحروي! 


كناب الديات باب نوه 4+ 4- ع ١‏ 


إحداهما الأخرى, فطَرّحت جَزيَها فقَطَى فيها رسول الله يكل بغُرَة: عبد أو أمة. 

قوله: ١باب‏ جني المرأة» الجتين» بجيم ونوئين» وزن عظيم: عمل المرأة ما دام في بطنهاء 
سمي بذلك لاستتاره. ل بو ارط وقد يُطلّق عليه جَنِين 
قال الباجيّ في «#شرح الموطأ»”". الجتين: ما ألقته المرأ 00000١‏ 
أ أو أَننَى مالم يَستَهِلَ صارخاء كذا قال. ظ ظ 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك (ح) وحدّئنا ار انق أن أو لسن 
«حدَّئنا مالك» كذا للأكثره وسَقَط رواية إسماعيل هنا لأبي ذرٌ. ظ 

قوله: «عن ابن شهابء عن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن» كذا قال عبد الله بن يوسف عن 
مالك» وقال كما في الباب الذي يليه: عن اللّث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب» وكلا 
القولِينٍ صواب» إلا 93 مالكاً (؟/ 665) كان يَرويه عن ابن تهات عن سعيك كرشلا 
وعن أبي سَلّمة موصولا. 

ا ا ل رعو يمه 

رواية أ بي سَلّمة أيضاً لكن بواسطةء كما تقدّم في الطّبَ أيضاً (010) عن سعيد بن عُفَر 
عن اللّيث عن عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهابء ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عنه جميعاء كا في الباب الذي يليه أيضاً ورواه مَعمّر عن الزَهْريّ عن قله وده 
أخريه سيك 1330 5)وو اتخرعة ابريازوارة/400 )وال مدي( من طريق 
محمّد بن عَمُرو عن أبي سَلّمة. 

وذكر فيه حديثين: ظ 

الحديث الأول: قوله: 1 امرأتين من هُذّيل رَمَت إحداهما الأخرى» وني زنؤزاية يونين: 
اقبتَلّت امرأتان من مُذّيل فَرَمَتء وفي رواية حمل التي سانب عليها: إحداهما لِخيانية. ظ 
)١(‏ وقع في الأصلين: ١اجنيناً)‏ بالنصبء. والمثبت من (س) بالرفع هو الحادّة وكذا نقله عن الحافظ على الجادة غير 

واحد, منهم القَسْطلَانٍ في الإرشاد الساري» 94/ “577» والشوكاني في «نيل الأوطار» /1/ 85. 
)١(‏ سُمي الكتاب في (س) خطأ: «شرح رجال الموطأ». 


01 
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قلت: ولِخيان بطن من هذّيلء وهاتان المرأتان كانتا صَدَّتَينء وكانتا تحت عمل بن 
النابغة اكَدن؛ فأخرج أبو داود (؟لاه:) من طريق ابن جرَيجح عن عَمْرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عبّاس» عن عمر: أنه سأل عن قضيّة النبيّ كله فقامَ حمل بن مالك بن 
النابغة» فقال: كنت بين امرأتَينِ فصَرَيَت إحداهما الأخرى. هكذا رواه موصولاً. 

وأخرجه/ الشافعيّ (7/ )1١10‏ عن سفيان بن عَبنةَ عن عمرو”"» فلم يَذَكر ابنَ عبّاس 
في السّند"» ولفظه: أنَّ عمر قال: أَذْكُرٌ الله امرءاً سم من النبيّ تك في المتنين شيئاء وكذا 
قال عبد الرَّرَاقَ (18774) عن مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه: أن عمر استّشان وأخرج 
الطبراننٌ (014) من طريق أبي المليح بن أسامة بن عُمَير المدَّيّ عن أبيه قال: كان فينا 
رجل يقال له: عَمَل بن مالك له امرأتان: إحداهما هذّليّة والأخرى عامريّة. فضَرَيَت 
اي 


000 5 01 00 0 : م ب ع ره 
وم ٠‏ ءّ ٠‏ 1 م 3 م 7 
ابن النابغة كانت له امرأنان: شليكة وأ عفِيف. وأخرج الطبرانيّ (707/11) من طريق 
م َ 2 ع م ع 

عمران”' بن عويم”' قال: كانت أختي مُليكة وامرأة منا يقال لها: أمّ عفيف بنت مسروح. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى : عمر 

() لكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1875(‏ عن ابن عيينة» فذكر ابن عباس. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه الطبراني (587 7). والدارقطنى .)77٠١9(‏ 

(9) كم في «بغية الباحث») للهيثمي (0058). 

ا عون وأثبتناه على الصواب من (ع). على أن نسبة الحديث لعمران بن عويم 
حذفها على الترخيم - وهو خطأ مبني على ما وقع في رواية عبد الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» (57), 
وكذا في رواية ابن بشكوال في «غوامض الأساء المبهمة» ص 77١‏ حيث جاء الحديث عندهما بتقيبد مليكة 
المذكورة فيه ببنت عويمر» فجزما أن أخاها راوي الحديث على ذلك هو عمران بن عويمر. وقد ورد ذكر عمران 
هذا في حديث أسامة بن عمير ال حذلي الماضى ذكره؛ لكنه هناك كان أخا المرأة الضاربة وليس أخا المضروبة ى) في 
هنذا ديق فافت رق لنتونان واسداه القسةان دوكلير ذلك أن ما وودضيع قو لكيه عور إن نه 


كتاب الديات ظ باب 706/ح 594١05‏ هم ١‏ 





ووَقَمَ في رواية عِكُرمة عن ابن عباس في آخر هذه القصّة: قال ابن عبّاس: إحداهما 
مُلّيكة والأخرى أمّ غطّيفء أخرجه أبو داود (4015)» وهذا م الذي وقّفت عليه منقولاً 
وبالآخر جَرّمَ الخطيب في «المبهّمات» (ص2015)» وزاد بعض شُرَاح «العغمدة»: وقيل: أَمَّ 


عي د 0 ا 5 ٠ ْ ٠‏ سا 
وأمّا قوله: رَمَتَء فْوَّقعَ في رواية يونس وعبد الرّحمن بن خالد: فرّمَت إحداهما الأخرئ 
بحجرء زاد عبد الرّحمن (017/58): فأصاب بطئّها وهى حامل» وكذا في رواية أ ١‏ 
الحارث؛ لكن قال: قذفت”": وقال: فأصابت ثيلّها. ظ اه 





يس ولو سويت 00 
معجّمة لض داع المغيرة بن شق ة قال: ضَوَنك امرأة َك مها بابشوو مطاف شول غل 
فقتلتهاء وكذا في حديث أبي المَليح بن أسامة عن أبيه: فهَرَبّت الحدَئّة غلم الحقيلي: 
بعمود 1 أو خباء» وفي حديث عويم '": بوسطح بيتها وهي 0 كنا : 58 أي 
ع ل بمسطّح. ولأبي داود من حديك تريد هرمع 


ع 
1 مدي م 0 و - 
بريكة س3 سبش عه ليم 5-5 ري 
35 ا ري 0 


أن امرأة حَدَّفت امرأة ار ْ 1 م 





ح- خط إذل برد اليد أصلاعند غير عد لني دين بشكوال عن شرج الخديت كلطراي وأ عي في 


(معرفة الصحابة» (0755)) والخطيب في «الأساء المبهمة) ص5 0١‏ وقد ذكروا ا ف ترحمة عويم 
ابن ساعدة الهذيلل» وَأن أخته مليكة بنت ساعدة» ويدل على صحة ما قالوا ظاهر سباق الإسناه.جنث جاء 
فيه عندهم جميعاً حتى عبد الغني وابن بشكوال: : عمرو بن تميم بن عويمر عن. أبيه عن .جده»_فيبعد أن 
يكون اسم الجد على هذا عمران بن عويمر, إلا على تقدير حذف.ذكر.عمرانةمن التشلية؛ ولابترهان 
لذلك» وسيذكر الحافظ على الصواب في تنبيهاته على بعض ألفاظ حاديثهة ف يقوأ : فيحديك: 
)١(‏ جاء ذلك في رواية أخر جها الخطيب في «الأسماء المبهمة» تالالا 0 وب يها به قملب روأ نيه 
6 2 ف في في (س ) إلى: فخذفت. عقا لجيعذا + اننا ساليا! يه رت لغمياً ظ 








1 007 1 3 م 0_0 
0 2« ٌْ 03 :: 2 1 د برل اي 
0 0-3 1 5 5-3 3 ل 1د ا و كي ع 2 ع مد 0 1 ّ 
٠.‏ 0 1 ع 2 :7 اجة دم 000 عه 2 0 3 
|5 ُ . 0 5 ععومة فيد هرات موز عاو ولو ا ا 2 ف 
>اه اج عو عو 3 لوس * وي 0 7 عو 
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قوله: «فطرّحت جنينها» في رواية عبد الرّحمن بن خالد: فقَتَّلّت ولدها في بطنهاء وفي رواية 
يونس: فقتَلّتها وما في بطنهاء وفي حديث حَمَل بن مالك مثله» بلفظ: فقَتّلَتها وجَنيتهاء ونحوه في 
رواية عويم» وكذا في رواية أبي الملبح عن أبيه. 

قوله: «فقَضَى فيها رسول الله ب بغرّةٍ: عبد أو أمة» في رواية عبد الرّحمن بن خالد ويونس: 
فاخَيّصَّموا إلى رسول الله كلك فقَصَى أن دية ما في بطنها غُرّة: عبد أو أمة» ونحوه في رواية 
يونس لكن قال: أو وليدة» وفي رواية مَعمّر من طريق أبي سَلَّمة: فقال قاتل: كيف تَعِقَلُ 
وفي رواية يونس عند مسلم (7”5/1781) وأبي داود (5017): وورّنها ولدها ومّن معهم. 
فقال حمل بن النابغة. وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد الماضية في الطَّبّ (0158): فقال ولي 
لمرأة التي غَرمَت ‏ ثم اتفقا ": كيف أغرّم يا رسول الله مَن لا شرب ولا أكَل ولائَطَّقَ ولا 
اسَها ؟ فمثل ذلك ل فقال النبي وَكة: «إنَّض هذا من إخوان الكهّان). 

وفي مُرسَل سعيد بن المسيّب عند مالك: قَمَى في الجتنين يقل في بطن أَمَه بعرّة: عبد أو 
ولبذةاورن روانة اللمقيمن طاريق سعن الوصو ل تعر علد ال مذ دولك قال: ١ن‏ 
هذا لّيقول بقولٍ شاعرء بل فيه غُرّة)» وفيه: ثم إن المرأة التي قَضيَ عليها بالغْرّة تُوفْيت 
فقَصَى رسول الله كله بأن ميراتها لبئيها وزوجهاء وأن العقل على عَصَّبتِها' ". وفي رواية 
عكرهة عن أنخ عنّاسن: قال عتّها: إنها قد أسقطت غلاماً قذ تت شعرف فقال أرو القائلة: نه 
كاذب إِنَّهِ والله ما استهلٌ ولا شرب ولا أكَلٌ» فوثله يُطَلْء فقال النبيّ يل: «أسَجْع كسَجْع 
الجاهليّة وكهّاتتها؟». 

وفي رواية عبيد بن نُضَيلة عن المغيرة: فجَعَلَ رسول الله ككلِِ دية المقتولة على عَصّبة القاتلة 
() عبارة «ثم اتفقا» سقطت من (س). 
(؟) كذا قال الحافظ. وهو ذهول منه رحمه الل لأنَ هذا اللفظ الذي عند الترمذي )١ 5٠١(‏ من رواية محمد بن عمرو 

عن أبي سلمة عن أبِي هريرة» وليس من رواية الليث من طريق سعيد بن المسيب» ورواية الليث هذه ستأتي عند 


البخاري في الباب التالي» ولفظها كلفظ حديث الباب هنا. 
(؟) هذا لفظ رواية الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الآتية في الباب التالي. 


كتاب الديات ظ باب 76ح 54014 /10 ١‏ 


وغرّةً لما في بطنهاء فقال رجل من عَصَّبة القاتلة: أ أنَعْرَمْ م شن - وفي آخره - : مجع 
كَسَجْع الأعراب؟) وجَعَلٌ عليهم الذّية. 

: وفي حديث عويم عند الطبرانٌ: لالحاخرها مدن سرع يا رسول الله أنَعرَم 
مَن لا شَربَ ولا أكَلَ/ ولا نَطَقّ ولا استهل. فمثل هذا يُطَل. فقال: «أْسَجَعٌ كُسَجْع 
الجاهليّة؟»)» ونحوه عند أبي يَعلى )١1877(‏ من حديث جابر» لكن قال: فقالت عاقلة 
القاتلة. 


وعند البيهقيٌ )٠١8/(‏ من حديث أسامة بن عمَّير: فقال أبوها: إِنَّ) يَعقلها بنوهاء 
ل اس ا 
وهذا نب الاخلاف فيكون كل من أبها وأخها وزوجها قو ذلك ابم كله 


ىت 


هذلية. 


را 1 0 006 مر عِ ٍ ءِِ 5 ءِ 
ووَقعَ في رواية أسامة: فقال: «دعنى من أراجيز الأعراب""» وفي لفظ: «أسَجاعة 


باك؟0”"» وفي آخر: «أسَجع كَسَجع الجاهليّة؟» قيل: يا رسول الله إِنَّه شاعر”» وفي لفظ: 


ير 


الُسنا من أساجيع الجا هلية ة في شيء)” “© وفيه: فقال: إنَّها ولدهم سادة الحيّء وهم أحقّ 
أن يَعقلوا عن أتهم؛ قال: «بل أنتٌ أحقٌّ أن تمل عن أختك من ولدهاءء فقال: ما لي شيع 


(1) كذا في الأصلين و(س) مع أن لفظ الرواية عند جميع من خرجه من هذه الطريق كمسل 01+03 (/664: 
والنسائي (4877)» والدارقطني (454 5 7) وغيرهم: أنغرمٌ دية من... 
1 هذا لفظه عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (4014) و(4911). 
(9) هو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ,))٠١55(‏ والطبراني (017) وغيرهماء لكن بلفظ : (أسجّاعة 
أنت؟ 0 2 ش 
(:) هذا لفظ رواية البيهقي .١1١8/4‏ 
ظ (6) :هذا لظ رواية أبي المليح بن أسامة المرسلة عند الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (077) 
والطحاوي في اشرح المشكل» (507) وغيرهما. 


0 
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قال: «يا عمل - وهو يومئذٍ على صَدَّقات هذّيل وهو زوج المرأة"" وأبو الجنين -: اقبض من 
صَدَقات هذّيل؟» أخرجه البيهقّ »"”03١8/4(‏ وفي رواية ابن أبي عاصهو”': ما له عبد ولا 
أمة. قال: «عشر من الإبل» قالوا: ما له من شيء إلا أن تُعينه من صَدَّقة بني لِحيان» فأعانّه مباء 
نتن ع علبها عسّى استؤفاها وق بنديكه عند اريف بن أن أمنامة: فتَعى أن الذية عل 
عاقلة القاتلة وفي لكين عر عبد أو أمة» أو عشر من الإبل» أو مئة شاة”*. 


مي عند 2.000 


ووَّقَمَ في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عنه: قَضَى 
رسول الله يكل في اجنين بغرّةٍ: عبد أو أمةٍ أو فرَسٍ أو بَغلٍ. وكذا وَقَمّ عند عبد الرَّزَاقَ 
() في رواية ابن طاووس عن أبيه عن عمر مُرسَلا: فقال عمَل بن النابغة: قَضَى 
رسول الله بك بالدّية في المرأة» وفي الجنين غرّة: عبد أو أمة أو فرّس. وأشارٌ البيهقيّ إلى أن 
ذِكر الفرس في المرفوع وَهُمء وأن ذلك أدرجَ من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة 
وذكر )١١5/4(‏ أنه في رواية حمّاد بن زيد عن عَمُْرو بن دينار عن طاووس بلفظ: فقَصَى 
أذ القن عرف فال طاوو : القود ف 
قلت: وكذا أخرج الإساعيلٌ من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عرّوة عن أبيه قال: 
الفرس: غرّة» وكأتَّما رأيا أن الفرس أحقٌ بإطلاق لفظ الغرّة من الآدمىّ. وتَّقَلَ ابن المنذر 
والخطابيَ عن طاووس ومجاهد وعُروة , الل لكك : عبد أو أمة أو فرّسء وتّوسّعَ داود 
)١1(‏ كذا في الأصلين و(س»» مع أنَّ لفظ الرواية التي أمر فيها الننّ يل مَل بن مالك بقّبض الدية من صدقات 
هذيل: وهو زوج المرأتين. 
(1) كذا اقتصر على عزوه للبيهقيء مع أنه أيضاً عند الطحاوي في «شرح المشكل» (5077)» والطبراني في 
«الكبير» ».)0١5(‏ وغيرهما. 
(9) بل في رواية للبيهقي .٠١8/4‏ 
0( وهو أيضاً عند الطحاوي 050 غ4) والطبراني (575826)) لكن تحرّف في مطبوع الطبراني قوله: عشر» 
إلى: عشرين. 
(5) عند أبي داود (451/4)» وابن حاو 55919 وعيوهنا مو كن غيوءواتخديعن العلراء أن وك البقل القرذية 
عيسى بن يونس السبيعي من بين أصحاب محمد بن عمرو. 


كتاب الديات باب 76/ح ١4 591١014‏ 





ومن تبِعَه من أهل الظّاهر فقالوا: تجزئ كل ما وَقَمَ عليه اسم غرّة والغرّة في الأصل: البَياض 
يكون في جبهة الفرسء وقد ستول للآدمىٌ في الحديث المتقدّم في الوضوء (117): (إنَّ أمّسي 
يعون يوم القيامة خرَأ»» ويُطلق الُرّة على التّىء اتيس آدمياً كان أو خيره» كر كان أو 
الشيعدوقا:: رمعل الأبين 6 لاله ارت بتيوانه لزن خل الئزة ريه رالرب 
أكدف الأعضاء: 

. وقوله في الحديث: «غرّة: عبد أو أمة» قال الإساعيلٌ: قرأه العامّة بالإضافة» وغيُهم 
بالتّنوين» وحكى القاضي عِيَاض الاختلاف» وقال: التّنوين أُوجَةُ لأنّه بيان للغرّة ما هي. 
وتوجيه الآخر: أنَّ النّىء قد يُضاف إلى نفسه لك نادر. 

وقال الباجيّ: يحتمل أن تكون «أو» شَّكَاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة. 
ويحتمل أن تكون للتَّنويع» وهو الأظهّرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرّة» وأا 
قوله: عبد أو أمة فشّكٌ من الراوي في المراد بهاء قال: وقال مالك: الُمْرانَ أولى من السّودان 
في هذاء وعن أبي عَمْرو بن العلاء قال: الغرّة: عبد أبيض أو أمة بيضاءء قال: فلا تُجزئ في 
دية اجنين سوداءء إذ لو لم يكن في الغرّة معبّى زائد لما ذكرهاء ولّقال: عبد أو أمة» ويقال: إِنّه 
انقَرَدَ بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاء فيم| لو أخرج سوداء. 

وأنكانوانن أن المعنى الزائد كوه نفيسأء فلذلك فَسرَه بَبِ أو أمة» لأنَّالآدمي أشرفك 
الحيوان» وعلى هذا فالذي وَقَمَ في رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة من زيادة 
ذكر/ الفرس في هذا الحديث وَهمء ولفظهة لغ ف: عبد أو آمة أو فوس أو يغ[ 4 ويمكق إن كان 
محفوظاً أن الفرس هي الأصل في الغْرّة | تقدَّه”". 

وعل قل الجسهود اقل ما يح من ابد والأمة مال من الوب التي بيت انار 
في المبيع» لأنَّ المعيب ليس من الخيار» واستَتبَط الشافعىّ من ذلك أن يكون مُتَمّعا به» فرط أن 


(لاجاء امداق ل ارجها رواذه بيات إفراج ل لفظة «الفرس» في الخبرء وقد تقدم تقرير الحافظ لذلك 
قريب فلا حاجة بنا إلى ذكرها. 


"011 


١ ٠‏ ياب نوه ل ا ا فتح الباري بشرح البخاري 


لا ينقّص عن سبع سنينء لأنَ مَن لم يها لا يستقِل غالبا بنفسه. فيحتاج إلى التّحهُد بالمّربية؛ 
فلا تير المسسّحِقٌ على أخذه. وأَحَدَ بعضهم من لفظ الغلام أن لا يزيد على حمس عشرة. ولا 
تيد الجارية على عشرين» ومنهم مَن جَعَلَ الحدٌ ما بين السّبع والعشرينء والرّاجح كا قال 
ابن دقيق العيد: أنه تجزِئ ولو بَلّعَ السّئّنَ وأكثرٌ منهاء. ما لم يَصِل إلى عَدَم الاستقلال 
باحَرّم» والله أعلم. < 

واستُدِلٌ به على عدّم وجوب القصاص في القتل بالمتقل» لأنّه كه لم يأمر فيه بالقود'", 
وان أقزبالدية»واجات من قال يدقيان كموي لفبيظ فل تلقب لكان والقك ييه 
يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضّه غالباً» وطَرْدُ المائّلة في القصاص إِنَّا يُشرّع فيا إذا وَقَحَت 
الجناية بها يَقثّل غالباًء وفي هذا الجواب نظرء فإنَ الذي يظهر أنه إنَّا لم يوجب فيه القَود 
لكا لتقي قتهان: وشرط القره النده بوهةا | :هررقي ققد زا فظة فيه للفثل 
بالمتقَل» ولا عكسه. 

6- حدّئنا موسى بن إسماعيل. حدّئنا وُهَِيبٌء حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن المغِيرة بن 
شُعْبيَ عن عمرٌ د أنَّه استشارهم في إملاص المرأق فقال المغيرةٌ: قَصَى النبئّ يكل بالغرّة: 


عبك. أو أ 


بد اا 


[أطرافه في: /150859-13م 7117ا] 
5- فشَهدَ محمد بن مَسْلَّمَةَ: أنه شّهِدٌ النبىّ يك قَضَى به. 
[طرفه في: ]/7”١/8 6595٠08‏ 


ل م وي ا ل 
51> حدثنا عبيد الله بن موسى. عن هشام, عن أبيه: أن عمرٌ نشد الناس: مَن سمع 
النبىّ تك قَصَى فى السّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قَصَى فيه بغرّةِ: عبد. أو أمة. 
)١(‏ قد روي في بعض طرق حديث ابن عباس في قصة المرأتين ذكر القود. كا أخرجه أحمد (9 57 7)» وأبو داود 
(421/7)» وابن ماجه (75751)» والنسائي (81/79)» وغيرهمء وبينا في (مسند أحمد» أن ذكر القود في هذه 
الرواية شا فليرجع إليه. 


حتاب الديات ياب نه 5484-6 5١١‏ 








4- قال: ائتِ بمن يَشْهَدُ مَعَكَ على هذاء فقال محمَّدُ بن مَسْلَّمة: أنا أشهَدٌ على النبئٌ يكل 
نمثل هذا 

م حدّئنا محمّدٌ بن عبد الله حدّئنا محمّدُ بِنُ سابق» حدَّئنا زائدة حدّئنا هشامُ بن 
لإرتدمن ابوه السيخ الزيرا بخ ذا شمن ل نه استشارهم في إملاص المرأق 


0 


مثله. 


الحديث الثاني : قوله: «حدّئنا وَكَيب») هو ابن خالد. وصَرَّحَ أبو داوه”" ف روايته عن مواشئ 
ابن إسماعيل شيخ البخاري فيه به. 


قوله: اعن " هشام» هو ابن عُرُوة» وصَرَّحَ به الإسماعيلَ من طريق عَمَان عن وهَيبِ 


قوله: «عن أبيه» عن المغيرة» في رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن جُرَيج: حدّثني هشام . 
افن لفغو ايه الذي تتوضن القرة بن الك المحاتة ' ظ 

قال أبو داود عَقِبٍ رواية هيب (551/1): رواه حمّاد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة عن هشام 
عن أبيه: أنَّ عمرء يعني: ل يَذكّر المغيرة في السّند. قلت: وهي رواية عُبيد الله بن موسى 
التي لي حديث الباب» وساقٌ الإساعيلٌ من طريق حمّاد بن زيد وعبد الله بن المبارك 
عو كلهم عن هشام نحوه. 

وخالف الجميعَ وكيم فقال: عن هشام عن أبيه عن المسور بن عَرَمةً: أنَّ عمر استشارٌ 
الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة» أخرجه مسلم (1787). 


( نقف على تقييد وهيب في شيء من نسخ أبي داود الخطية التى بأيديناء ولا في النسخة التى بخط الحافظ 


(5) كذا وقع في الأصلين و(س) بالعنعنة» مع أن ف البونينية دون حكاية خلاف أنه بصيغة: حدثنا! 
00 تحرف 2 (س) إلى : عبيدة. 


(5) ووافقه عبدة بن سليهان عند الطبراني /١9‏ (00.4)) وقد ذكره الدارقطني في «العلل» الام 
وافق وكيعاً على ذكر المسور. 


لك 


١ 5‏ باب 70ح 591.6-م59.0 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اعن عمر كه أنه استشارّهم» في رواية الإسماعيلٌَ من طريق سفيان بن عيّينة عن 
هشام عن أبيه عن المغيرة: أنّ عمر. 

قوله: في إملاص المرأة» في رواية المصئف في الاعتصام (7717) من طريق أبي معاوية 
عن هشام عن أبيه عن المغيرة: سال عمر بن الخطّاب عن”" إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضرَّبُ 
بطئها فتّلقي بجنينها!" - فقال: أيكم سمم من النبىّ يل فيه شيئاً؟ وهذا التُّسير أخصٌ من 
فول أهل اللّغة: إنَّ الإملاص: أن يُلِقه المرأة قبل الولادة» أي: قبل حينٍ الولادة» هكذا 
تَقَلّه أبو داود في «السّئّن» عن أبي عبيد» وهو كذلك في «الغريب» له. وقال الخليل: أملصّت 
المرأة والناقة: إذا رَمَتَ ولدهاء وقال ابن القطاع: أملصّت الحامل: أَلمَّتْ ولدهاء ووَقََ في 
بعض الرٌوايات: «ملاص» بغير ألِف. كأنَّه اسم فعل الولد. فَحُذِفَ المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» أو اسم لتلك الولادة كالخداج. 

ووَقَمَ عند الإسماعيلّ من رواية ابن جرَيج عن هشام المشار إليها: قال هشام: الملااص: 
اجنين وهذا يَتَحَرّج أيضاً على الحذف. وقال صاحب «البارع»: الإملاص: الإسقاطء وإذا 
قبّضتٌ على شيء فسَقَط من يدك تقول: أملصّ من يدي إملاصاً ومَلِصٌ مَلَصاء ووَقَعَ في 
رواية عبيد الله بن موسى التي لي حديث الباب: أن عمر تسد الناس: مَن سمم النبيّ 2 
تفي ف الشتطة 0 

قوله: «فقال المغيرة» كذا في رواية عبيد الله بن موسىء وفي رواية ابن عيّينة: فقامَ المغيرة 
ابن شعْبة» فقال: أنا يا أميرَ المؤمنين. وفيه تجريد» وكان السَياقٌ يقتضي أن يقول: فقلت. 
وقد وَّقَمَ في رواية أبي معاوية المذكورة (077117): فقلت: أنا. 

قوله: «قَضَى النبي يك بالغرَة: عبد أو أمةِ» كذا/ في رواية عَمَان عن وُهّيب» باللامء وهو 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: في. 
(1) كذا ني الأصلين و(س). مع أنَّ لفظ الرواية دون حكاية خلاف في اليونيئية: جنيئاء وكذلك جاء عندنا 

في النسخة الخطية التي برواية ال هرويٌ. 


كتاب الديات باب 176/ح 194:08-594:86 ظ ١57‏ 








يويد رواية التّوين» وسائر الرّوايات: بِغرّةٍ ومنها رواية أي معاوية بلفظ: 5-0 النبي كلل 
يفول اتاقيدا عبد أو أن 

قوله: «فشَهدٌَ حمّد بن مَسْلَمةً: أنه شَهِدَ النبىّ كل ََى به» كذا في رواية ؤُهَيب مختصراً 
وف رواية ابن عمّينة : فقال عمر: مَن يَشهد مَعك؟ فقام حمل 7 عملي فشَهدَ بذلك» 
وفي رواية وكيع: فقال: ائتني بمَن يَشهّد مَعَكه فجاء محمّد بن مَسَلَمَة فشَهِدٌَ له» وفي رواية 
أبي معاوية: فقال: لا تَرَح حبَّى تجيء بالمخرّج نما قلت قال: فحَرّجت فوجّدت محمّد 
مكاي تيه انامس : الدسية ال كله تق بيه 

قوله: ١حدّئنا‏ بيد الله بن موسى» عن هشام» هو ابن عرُوة وهذا في حُكم الثلائيّات: 
لأنَّ هشاماً تابعيّ كما سَبََ تقريره في رواية عُبيد الله بن موسى أيضاً عن الأعمّش في أوّل 
الذيات (5855). 


ااس) 


قوله: ١عن‏ أبيه: أن عمرا هذا وهال رسال : لكن تكن من الرٌّواية السابقة واللاحقة حقة أن 
عروة حَمَلّه عن المغيرة» وإن لم يُصرّح به في هذه الرّواية. 

وفي عدول البخاريٌ عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية مّن قال فيه: عن عرُوة 
عن المغيرة» وهم الأكثر. 

قوله: «فقال المغيرة» كذا لأبي ذرٌء وهو الأوجّهء ولغيره: وقال المغيرة» بالواو. 

قوله: «أئتٍ بِمَن يَشهّد) كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان» وحذِفَت عند بعضهم 
الاقامن قولةة ابقو م وو نه قبرواة أن 3ل عو قر لكتسرييقة: بالك علاردة ذا فون 
مُثنّاة بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات» أي: آنت تَسْهّد؟ ثم اميه ثانا : 

من يَشهّد مَعَك؟ 

قوله في الطريق الثالثة: ل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فيها. 
() قوله: (بن مسلمة» سقط من (س). 


١:‏ باب "رح 51:84-594.86 فتح الباري بشرح البخاري 


نَسَبَهِ إلى ده وقد أخرجه أبو نُعِيم في «المستخرّج» من طريق ابن خرَّيمةَ عن محمّد بن 
يحبى عن محمّد بن سابق» وكلام الإسماعيل يُشعر بأنّ البخاريّ أخرجه عن محمّد بن سابق 
اهيل واسطة ظ 

قوله: «أَنّه استشارهم في إملاص المرأة» مثله» يعني: مثل رواية وهيب. 

قال ابن دقيق العيد: الحديث أصلّ في إثبات دية الين» وأنْ الواجب فيه غُرّة: إِمّا عبد 
وإمّا أمة» وذلك إذا ألقَنْه ميّناً بسبب الجناية» وتَصرّفَ الفقهاء بِالتَقِييدِ في سِنّ الغرّة وليس 
ذلك من مُقَئَضى الحديث كم تقدَّمَ. واستشارةٌ عمرٌ في ذلك أصلّ في سؤال الإمام عن الحُكم إذا 
كان لا تعلمة أن كان سك أو أداة الاسشات: 

وفيه أن الوقائع الخاصّة قد تَحْقَّى على الأكابر» ويَعلّمها مَن دوتهم؛ وف ذلك رَدٌّ على 
امقَلّد إذا اسيّدِلٌ عليه بِخَبَرِ يخالفه. فيُجيب: لو كان صحيحاً لَعَلِمَهِ فلان مثلًء فإِنَّ ذلك 
إذا جار حَفاؤٌه عن مثل عمر فحَفَاؤٌُه عمّن بعده أجوز. 

وقد تعلق بقولٍ عمر: لَتأتِينٌ بمَن يَشهد مَعَك من يرى اعتبار العَدّد في الرّواية» ويشئرِط 
اله لقنل أنهو اقون كز قوع لني التهاكاكه وهو نيك فانناين ذفيق القينه قال قد 
بت قبُول المّرد في عِدَة مَواطن» وطلبٌ العَدّد في صورة جُزئيّة لا يدل على اعتباره في كل 
واقعة» لجاز المانع الخاصٌ بتلكٌ الصّورة» أو وجود سبب يقتضي التثبّت وزيادة الاستظهار, 
ولااسيًّا إذا قامت قَرينة» وقريبٌ من هذا قصّة عمر مع أبي موسى في الاستكذان. 

قلت: وقد تقدّم شرحها مُستَوقَ في كتاب الاستئذان (5745).: وبّسط هذه المسألة 
أيضاً هناك» وتأتي أيضاً في باب إجازة خبر الواحد من كتاب الأحكام”"» وقد صَرَّحَ عمر 
في قصّة أبي موس :با نه آراة الانعنات: 

وقوله: في إملاص المرأة» أصرَّحُ في وجوب الانفصال ميّناً من قوله في حديث أب هريرة: 
ََى في الجنين. 


() بل في كتاب التمنى» والباب المذكور هو ترحمة الأحاديث (1/770-1/7557). 


كتاب الديات باب 6؟/ح 1408-59١6‏ 1.6 





وقد شَرَط الفقهاء في وجوب الغْرّة افصال ابكتين ميا بسبب الجناية» فلو اتَصَلٌ حي 
ثم مات وجب فيه القوّد أونالذية كاملة نولو مانت الم وم يَنفّصصل التنين لم يجب شيء 
عند الشافعيّة لعَدَم ب يقن وجود الجنين» وعلى هذا هل لخر تدس الانفصال أو تح 
حصول المنين؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني. ويظهر أثرّهِ فيه| لو قدت نصفونٍ أو شق بطنها 
فشوهِدَ الجنين» وما" إذا حَرّجَّ رأس لين مثلاً بعدّما ضُرِبَ/ وماتت الم ولم يَنفَصِل 
قال ابن دقيق العيد: ويحتاج مَن قال ذلك إلى تأويل الرّواية» وحَمْلِها على أنَّهِ انَصَلَ وإن م 
يكن في اللّفْظ ما يدل عليه. 

قلت: وق فى حديث ابن عباس عند بي داود فأسقطّت غلاما أتد بيت شّعره ميا 

فهذا صريح في الانفصالء ووَقَعَ مجموع ذلك في حديث الزْهْريٌّ» ففي رواية عبد الرّحمن 
ابن خالد بن مسافر الماضية في الطب (مهلاه ): فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها 
في بطنهاء وفي رواية مالك في هذا الباب: فطرّحت جنينها. 

واسيُدِلٌ يه على أن الكم المذكور خاصٌ بولدٍ الُرّة لأنّ القصّة ردت في ذلك 

وقوله: في إملاص المرأة وإن كان فيه عموم لكنّ الراويّ ذكر أنه شَهدَ واقعة خخصوصة. 
وقه تعونت لنشياة: 3 لاقم فاق لشاف :لواحي ل تق (لاية لكر قنينة أتهو قي 
أن الواتيمي ا ين اشرو عُشر ديهاء وعل أن الحكم الذكور خاصٌ بن يكم بسنلامه» ولا 
يَتعرّض سنن محكوم بِتَهودِه أو تَنَضّره ومن الفقيهاء مَن قاسّه على اجنين المحكوم بإسلامه 

بع ويس هذا من الحديث. 
نل المذكور لا يجري مجرّى العَمْدء والله :أغل. 
واسيُدِلٌ به على ذَمّ السّجع في الكلام» ومحلّ الكراهة إذا كان ظاهرٌ التكلّفء وكذا لو 





كان مُنسَجاً لكنّه في إبطال حَقٌ أو تحقيق باطلء فأمّا لو كان مُنسَجاً وهو حَقٌ أو في مُباح 


1ه" 


لبس وا سو ري يدم 


(1) تحرف في (س) إل : وأما. 


حك 
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وَقَمَ لمثل القاضي الفاضل”" في بعض رسائله» أو إقلاع عن معصية كا وَقَمَّ لوثل أبي المَرّج 
ابن الْجَوْزَيّ في بعض مَواعِظهء وعلى هذا مُحَمّل ما جاء عن النبيّ كه وكذا عن غيره من 
السّلف الصالح, والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبيّ ونه لم يكن عن قصدٍ إلى 
التتسجيع. وإَِّا جاء اتّفاقاً لظم بَلاعَته وأمّا من بعده فقد يكون كذلك. وقد يكون عن قصد 
وهو الغالب, ومراتبهم في ذلك مُتفاوتة جدّاء والله أعلم. 

5- باب جنين المرأة» وأنّ العقل على الوالد وَعَصَّبةِ الوالي» لاعلى الولدٍ 

6 - حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, حدَّئنا اللَّثُ عن ابن شهابء عن سعيلٍ بن المسيب. 
عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كل قَضَى في جَنِينٍِ امرأةٍ من بني ليان بغرّةٍ: عبدٍ أو أمق ثم إن 
المرآة التي قَضَى عليها بِالعْرَةِ توُنّيّت, فقَضَى رسول الله يكل أنَّ مِيرائّها لبَنيها ورّؤْجهاء وأنَّ 
العَقَلّ على عَصَبَتِها. 

54 لمي ملي الا اي ابل مالي عرو اباي مر 
الوادت را جه بن عوارمر أنّ أبا هريرة ذه قال: اقتتَلّتِ امرأتان من هُذّيلٍ فرَمَت 
إحداهما الأخرى بحجر فقَلنْها وما في يَطنِهاء فاختصّموا إلى النبيّ ككل فقَصَى أن دية جَينِها 
عَرَةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ وقَصَى أنَّ دية المرأة على عاقِلتها. 

قوله: «باب جنين المرأة» وأنَّ العَمّل على الوالد وعَصَّبة الوالد» لاعلى الولد» ذكر فيه حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهّينء قال الإسماعين: هكذا تَرَجَمَ أنَّ العفْل على 
الوالد وعصّبة الوالد» وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد» فإن أراد الوالدة التي كانت هي 
الجانية فقد يكون الحكم عليهاء فإذا ماتت أو عاشّت فالعقل على عَصَّبّتَها. انتهى» والمعتمّد ما 
قال ابن بَطّال: مٌُراده: أنَّ عل المرأة المقتولة على والد القاّلة وعَصَيته. 

قلات واروعا و عضن ابه ع متيف فظاق لفق انف الأرلى الباسدوان العا عن 
عَصَبتهاء وبيّه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضاً: وى أن دية المرأة على عاقِلتهاء وإنَّا ذكره بلفظ 


.5708//7 ١ هو عبد الرحيم بن علي بن الحَسَن اللَّخْمي البَيْسان» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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الوالد للإشارة إلى ما وَرَدّ في بعض طرق القصّة. 
وقوله: «لا على الولد» قال ابن بَطّال: يريد أن ولد امرأة إذا لم يكن من عَصَينها لا يقل 
عنيةء لأنّ النفل عل التضة دون قري الأروحاد:ولتلك لاتقل الإعرة من الخد قال: 
وَمُقتَضى الخيرة أن م من ئها لا يَعقَل عنها إذا لم يكن من عَصَبتهاء وهو متمق عليه بين العلماء 
كنا قالة ابن التو قلف وفك ذكرت قل هذا أن فبووانة أسانة بى تيه قفال أبوهاء نيا 
يَعقلها بَنُوهاء فقال النبيّ وك «الدّيةَ على العصّبة)". 
7 - باب من استعان عبداً أو صبيَاً 


ره 2 ر > م عله 0 2 2 0 0 م ٠ ٠‏ همان 
وَيذَكَرٌ أن أمّ سَلَمةَبَعَنَّت إلى مُعلّم الكُتّاب: ابعّث إل غِلمانا يَنفشونَ صوفاًء ولا تَبْعَثْ 


6 
حصب 8 


531 حلفا قتووي زوارة حدّئنا إسماعيل بن إبراهي» عن عبدٍ العزيزء عن أنس؛ قال: 
لما قم رسول الله يك المدينة كَل أبو طَنْحةَ بيَدي. فانطلَقٌ بي إلى رسولٍ الله لِك فقال: يا 
رسولٌ الله إِنَّ أنساً عُلامٌ كيّسٌ, فَلْيَخْدْمكَ قال: فَحَدَمْته في الحَضّر والسَّمَرِ فوالله ما قال لي 
لشيءٍ صََعْته: لمَ صَبَعْتَ هذا هكذا؟ ولالشيء ل أصنَعْه: لمم تضِنّع هذا هكذا؟ 

قوله: «باب مَن استعانَ عبداً أو صبيّاً) كذا للأكثر بالئون. ولف والإساعيل: 
استعاك ةيال الا قال الكِرْمافك: وكناسية بة الباب للكتاب أنَّه لو مَلَكَ وَجَبّت قيمة العبد أو 
دية الحر. 

قوله: «ويُذكر أنَ أمَ سَلَمَة بَعنَت بَعنّت إلى مُعلّم الكُتّاب) في رواية النَسَفيّ: مُعلّم كُتّاب» بالتتكير. 

قوله: (أبحَثْ إل غلاناً يَنفشونً» هو بضم الفاء وبالشينٍ المعجمة.. 

قوله: «صوفا ولاتَبِعَثْ إَِّ خُرَاً» كذا للجُمهور بكسر الحمزة وفتح الام الخفيفة بعدها ياء 
ثقيلة» وذكره ابن بَطَال بلفظ: إلاء بحرن الاستثناء وشّرَحَه على ذلك» وهو عكس معنى رواية 
الافعة: 


.١1١8/4 هذا لفظ رواية البيهقي‎ )١( 
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وهذا الاثر وَصّله الثوري في «جامعه» وعبد الرزاق في «مصنفه» ' عنه ' عن محمد 
وو 


ابن المنكَدر عن أمّ سَلّمة وكأنّه مُنقَطِع بين ابن المتكّدر وأمّ سَلّمة لذلك لم تجزم به. 

ثم ذكر حديث أنس في خدمته النبيّ كلهِ في لحر والسَّمْر بالتهاس أبي طلحة من 
النبيّ كلد وإجابته له» وأبو طلحة كان زوج أمّ أنس وعن رأيها فعل ذلك» وقد بيّنت 
ذلك في أواخر”” كتاب الوصايا (70774). قال ابن بَطّال: إِلَّا اشتَرَطّت أمّ سَلّمة الحُرّ 
لأنّ جمهور العلماء يقولون: مَن استعار حُرَاً لم يبلّْ أو عبداً بغير إذن مولاه» فهّككا من 
ذلك العمل» فهو ضامن لقيمة العبدء وأمّا دية الخُرٌ فهي على عاقلته. 

قلت: وفي القَرق من هذا التعليل نظَرٌء وتَقَلَ ابن التّين ما قال ابن بَطَالء ثم َمَلَ عن 
الدَاؤُوديٌ أنّه قال: مَل فعل أمّ سَلّمة على أنََّا أَمّهُمء قال: فعلى هذا لا فرقٌ بين حر 
وعبد» وتقلّ عن غيره أَّها إن اشْتَرّطّت أن لا يكون خْرًاً لأا أمّ لناء ف الّنا الها وعَبِيدّنا 
كَعَبِيدِهاء وأا أولادُنا فاجتّبّتهم» وقال الكِزْمازتٌ: لعلّ غَرَضها من مَنع بَعْث الُرٌ إكرام 
انق" وإيضال العوضن» لألعل تقدير هلاقة ق .ذلك لا كك بولاف العبد قإن الخدان 
عليها لو مَلَّك به. 

وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيها لا كبيرَ مَشَّقَةٍ فيه» ولا تحاف 
منه التّلّفء ما في حديث الباب» وقد تقدّمَت الإشارة إلى ذلك في أواخر الوصايا (7754). 


)١(‏ كذاعزاه الحافظ هنا لعبد الرزاق» وتقدم ذلك منه في «تغليق التعليق» 2555/0 ولم نقف عليه في المصنف عبد 
الرزاق»» وقد عزاه ابن المُلقَن في «التوضيح» 47١١‏ . وتبعه العيني في (عمدة القاري» 5 14/7 إلى وكيع 
أنه أخرجه عن معمر عن سفيان عن ابن المتكدر عن أم سلمة» ويغلب على الظن أنَّ قول الحافظ هو الصواب. 
لأنه يبعد أن يروي وكيع عن معمر ‏ وهو ابن راشد ‏ عن سفيان الثوري, وثلاثتهم في طبقة واحدة» لكن عبد 
الرزاق يروي عن معمر عن الثوريء وعن الثوري مباشرة أيضاً. 

(؟) أورد الحافظ هذا الأثر في «تغليق التعليق» 0/ 707-706» ونسبه لعبد الرزاق في «مصنفه» وساق 
إسناده» فقال: عن معمر عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن أم سلمة» فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري 
مباشرة» وإن!| بواسطة معمر» وإن كانت روايته عن الثوري مباشرة معروفة. 

اق (سن)! اول وهو عحطا. 

(5) كذاني الأصلين و(س»» والذي في مطبوع «الكواكب الدراري» للكرماني: التزام الخير» بدل: إكرام الحرٌ. 
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قوله: «عن عبد العزيز» هو ابن صُهّيبِ» وقد تقدَّم منسوباً في هذا الحديث بعينه في 


تاب الومنانا 

وَمُناضية أذ أ تكمة قصّة أنس أن في كلّ منهه| استخدام الصّخي بن وليه:/ وهو 
جار على العْرْف السائغ في ذلك, وإِلنَّا حصّت أمٌّ سَلّمة العَبِيدَ بذلك لد ادر فته ىق 
برضا السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مَشّقة فيه بخلاف الأحرار» فلم 
تج العادة بالتَصَرٌّفِ فيهم بالخدمة ى) يُتَصرّف في العبيد. ظ 

لاساو ا و ا 
تدس يل اح لماعل واحول عدر 9 نه وكان زوجُها معهاء فنسبٌ الإحضار 
إليها تارة وإليه أخرى» وهذا صَدَرٌ من أمّ سُليم أَوّلَ ما قَدِمَ النبيّ كلةِ المدينة ىا سَبَقَ في 
اباب حسن املق 2035 من كتاب الآأدب واضحاء وكانت لأبي طلحة في إحضار 
أنس قصّة أخرى» وذلك عند إرادة النبيّ يلل الخروج إلى حير كما أوضحتٌ ذلك هنالك 
أيضاً» وتقدَّم في كتاب المغازي 0 الخروج إلى حَحيير: 
«التَمس لي غلاماً يخدم مُني)"" فأحشرٌ له أنسأء وقد بِيّنتَ يت وجه الجمع المذكور في كتاب 
الأدب أيضاً. 2 

قال الكِرمانٌ: مُناسّبة الحديث للتّرجمة أن الخدمة مُسئَلزِمة للاستعانة. 

وقوله في آخر الحديث: «فما قال لي لشيءِ صَبعته : 3 صَنَعتَ هذا هكذا؟ ولا لشيءٍ م 
أصتعه: لِمَ ل تَصِنعْ م هذا هكذا؟» كذا وَقَعَ بصيغة و جتان في الوثبات والنّمَي» وهو في 
الإثبات واضح. وأمًا انمي فقال ابن اليِّن: مٌراده أنّهِ يَلُمه في الشّقّ الأوّل على شيء فعَلّه 
ناقصاً عن إرادته تَجوّزاً عنه وجلا ولا لامّه في السَّقّ الثاني على ترك شيء لم يفعله حَشية 
من أنس أن مُحطِى فيه لو فعلّهه وإلى ذلك أشارٌ بقوله: هذا هكذاء لأنّه ى) صَمَحَ عنه فيها 
عله ناقصاً عن إرادته صَفّحَ عنه يهالم يفعله كَمْيةَ وقوع الخطأ منه. ولو فعلّه ناقصاً عن 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: يخرج معيء وفي (ع) إلى: يحضر معي. 


"0 
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إرادته لَصَّمَحَ عنه. انتهى ملخَّصأ ولا يخفى تكلقُه. 

وقد أخرجه الإساعيلٌ من طريق ابن جُرّيج قال: أخبرني إسماعيل» وهو ابن إبراهيم 
المعروف بابن عليّة راويه في هذا الباب بلفظ: ولا لشيءٍ لم أفعله» لمَ لم تَفعله؟ وهذا من 
رواية الأكابر عن الأصاغِر, فإنّ ابن عُليِّة مشهور بالرّواية عن ابن جُرَيج» فروى ابن 
جِرَيج هنا عن تلميذه. 

- باب المعدِنٌ جبارٌء والبئر جبارٌ 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفف» حدّئنا اللَّثُ حدّئني ابن شهاب. عن سعيدٍ بن 
المسيّبٍ وأبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمنء عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «العحاء جَرْحها 
جار والبئر جار والمعْدِنْ جبارٌ وني الرّكاز الخمس». 

قوله: «باب المعْدِن جُبارٌء والبئر ججبارٌ» كذا تَرَجَمَ ببعض الخيرء وأفرَّدَ بعضه بعده. 
وتَرجُمَ في الزكاة لبقيته نه وقد تقدّم في كتاب الشّربٍ (1100) من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة بتامه وبَدَأ فيه بالمعدِنٍ وتَنّى بالبعر» وأورّده هنا من طريق اللِيث: حدّثني 
ابن اكتهنات» :وهكا عا سوق اليف خن ال خرى هوهو عثير آل" والةغته بواسبطة وتقير 
وافبئلة. 

قوله: اعن سعيد بن اليب وأبي سَكّمة؛ كذا جمعهها اللَيث وواقَقّه الأكثر واقِتصَرَ 
بعضهم على أب م سَلَّمة وتقدّم في الزكاة )١5949(‏ من رواية مالك عن ابن شهاب فقال: 
غن سعيدابق المي ةوعن أى:شلمةبن عبد الى » وهذا قد نظرة ألهعن سيحيد مُرْسَل 
وعن أبي سَلّمة موصولٌ. 

وقد أخرجه مسلم )40/17٠١(‏ والنْسائىٌ (1497) من رواية يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. قال الدَارَقطنيُ: المحفوظ عن 
ابن شهاب: عن سعيد وأبي سَلّمة وليس قول يونس بمدفوع. 

قلت: قد تابَعه الأوزاعيٌ عن الزّهْرِيّ في قوله: عن عُبيد الله» لكن قال: عن ابن عبّاس. 
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بَدَل أبي هريرة» وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن خالد”" كما تَبَّهَ عليه ابن عدي 
(84/1ه270. ظ 

وقد روى سفيان بن حسين عن الزهْريّ عن سعيد وحدّه عن أبي هريرة شيئاً منه”". 
وروى بعض الصّعَفاء عن/ عبد الرّرّاق عن معمّر عن الزهْرِيّ عن أنس بعضه ذكره ابن 
عَديّ )18١/5(‏ وهو غَلَط. ظ 

وأخرج مسلم )47/17/٠١١(‏ الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سَلَمَة. 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غيِدُ مَن ذُكِرَ منهم: محمّد بن زياد كما في الباب الذي بعذه» 
وهمّام بن مُيّه أخرجه أحمدٌ (87517) وأبو داود (4544) والنسائيٌّ (0789). 

قوله: «العجماء» بفتح المهمّلة وسكون الجيم وبالمد: تأنيث أعجّمء وهي البّهيمة» ويقال 
أيضاً لكل حيوان غير الإنسانء ويُقال لمن لا يُفصح والمراد هنا الأوّل. 

قوله: «جبار» بضمٌ الجيم وتخفيف الموحّدة: هو المَدَّر الذي لا شيء فيه» كذا أسئدّه ابن 
وسن طق انو تياف رع قالاة ما لاتق قدي اشيحه اللرودئ ل واضله أن العرت تست 
السّيل جبارأء أي: لا شيء فيه وقال التَرْمِذيٌ: قَسَّرَ بعضُ أهل العلم قالوا: العجاء: الذايّة 
لمنمّلتة من صاحبهاء فم) أصابت من انفلاتها فلا عْرْم على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العَجّماء: التي تكون مُتمََةٌ لا يكون معها أحدٌء وقد تكون بالنّهار ولا تكون باليل. 

ووّقَمَ عند ابن ماجَهُ (510) في آخر حديث عبادة بن الصّامت: والعججماء: البتهيمة من 
(1) كذا وقع في الأصلين و(س)» وهو خخطأء والصواب أيوب بن خالد» وهو الحرّاني» ولعلّ الحافظ أراد أن 

يذكره» فسبق قلمه فذكر يوسف بن خالد» وهو السَّمْتي» لشهرته. وهو متروك الحديث. 


(7) وهو أيضاً عند أبي عوانة في امستخرجه) (717517). 
. (”) أخرجه أبو داود (5047)» والنسائى في «الكبرى» (017/67) بلفظ: «الرّجل جبار»» وقال الشافعي في| 


نقله عنه البيهقى 8/ 47 : هو غَلَطّء وقال أبو عوانة :)71/١(‏ ل يَقَلّهِ غيدُه» يعني سفيان بن حُسين» 


وقال الدارقطنى في «سنئنه» :)515٠١5(‏ لم يتابع سفيان بن حسين عليه. 
(5) بإثر »)١77/1/(‏ وهو ثابت في «الموطأ» أيضاً /١‏ 874. 


اك 
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الأنعام وغيرهاء والجٌبار: هو اْمَدّر الذي لا يُعْرّم. كذا وَكَمَ العسين مارجا وكان هو يؤوانة 
موسى بن عَقبة. وذكر ابن العريّ أن بناة (ج ب رَ) للرّفع والإهدار من باب السَّلْبِء وهو 
كثير» يأتي اسم الفعل والفاعل 5 معناه كا يأتي لإثبات معناه. وتَعقَبّه شيخنا في اشرح 
الممِذَيّ»: أنه للرّفع على بابه» لأنَ إتلافات الآدميّ مضمونة مَقَهُورٌ مُتلِقُها على ضَمانهاء 
وهذا إتلاف قد ارتّمَعَ عن أن يُوْحَذ به أحد. وسيأتي عه .ما يتعلق بالعجاء في الباب 
الذي يليه. 

قوله: «والبئر جبار» في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والبئر جَرْحها جبار». أمّا 
البئر فهي بكسر الموحّدة ثم ياء ساكنة مَهموزة ويجوز تسهيلهاء وهي مؤلّيَة وقد تُذَكّر على 
معنى القلِيب والطَّويٌ» والجمع: أبِرٌ وآبارٌ بالمدٌ والتخفيف. وممِرَتَينِ بينها موحّدة 
سأكنة. 

قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: العادية القديمة التي لا يُعلم لها مالك تكون في البادية 
فيقع فيها إنسان أو دابَة فلا شيء في ذلك على أحد. 

وكذلك لو حَمَرٌ بئراً في ملكه أو في مّوات فَوَقَمَ فيها إنسان أو غيره فتَلِفتَ فلا ضَّمان 
1 يكزريلة تحني إلوذللك ولا تغوين :واكذا لامعا 52 إنناناً اتخفر لوتالض قاتياتت 
عليه فلا ضّمانء وأمًا مَن حَمَرَ بئراً في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتَلفَ مها 
إنسان. فإنّه يجب صّمانه على عاقلة الحافر والكمّارة في ماله» وإن تَّلِفَ بها غير آدميّ وجب 
ضَّانه في مال الحافر, ويَلتَحِق بالبئر كل حُفرة على التّفصيل المذكور. 

والمراد بيجَرْحها: وهو بفتح الجيم لا غيرء كا تَقلّهِ في «النهاية» عن الأزهّريّ”": ما يحضْل 
بالواقع فيها من الجراحة» وليست الجراحة محصوصة بذلك. بل كل الإتلافات مُلحَقة بهاء 
قال عِيّاض وجماعة: إن عبَّرَ اجرح لأنّه الأغلّب» أو هو مثال نَبَه به على ما عَداهء والحكم 
في جميع الإتلافات بها سواء. سواءٌ كان على تس أو مال؛ ورواية الأكثر تتتاول ذلك على بعض 


() قاله الأزهري في «هذيب اللغة» باب الحاء والجيم 5/ 87. 
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في ذلك فَصَمّنوا عاق لبر ااانا باعل راكب الذَابّة» ولا قياس مع الْنْصّ. 

قال ابن العربي: انَمَفَت الدّوايات المشهورة على التلفظ بالبئر» وجاءت رواية شاذة 
بلفظ: «النار جبار)”" بنونٍ وألف ساكنة قبل الرَّاءء ومعناه عندهم: 9 57 استوقد ثارا ما 
لأن أهل اليمن يكتبونَ التارّ بالياءِ لا بالألف؛ فظن بعضهم البتر ‏ بالموحدة ‏ النارّء بالنون» 
فرواها كذلك. 





قلت: هذا التأُويل قله ابن عبد ابر" وغيره عن يحبى بن مَعِينء وجَرَمَ بأنّمَعمَراَ صَحََه 
حيث رواه عن همّام عن أبي هريرة. 

قا لبن عيد لبر و يأت ابن معين على قولهبدليلره وليس بهذئوَد أحاديث الثقات. 

قلت: ولا يُعتَرَض على الحُفَاظ التقّاد بالاحتمالات. ويُؤيّد/ ما قال ابن مَعِين اتّفاق 
الحُفاظ من أصحاب أب هريرة على ذكر البئر دون النار”"» وقد دك عسات أن علامة 
المنكر في حديث المحدّث: أن يَعود إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب. فيأتي عنه بها 
ليبس عندهم. وهذا من ذاك» ويؤيّده ا 
بلفظ: ١‏ وَاجُبٌّ جُبارٌ» بجيم مضمومة وموحّدة ثقيلة» وهي البثر. 

وقد ناتفن َ الا على تغليط سفيان بن حسين حيتُ روى عن الْريَ في حديث 
الباب: «الرّجل جبار» بكسر الرّاء وسكون الجيم» وما ذاكَ إلا أن الزَهْريّ مُكثر من الحديث 
والأشعاب» تدسف ]ن عيذ اللفظ و فند فتك را 


.)01/01/( أخرجها أبو داود (50945)» وابن ماجه (7717/7)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «التمهيد» /1/ 707. 

200810 عرد اين معي للك تتارروي الدارقطني في (سننه) الحديث (7372007) وقال ا قال 
الرّماديٌ: قال عبد الرزاق: قال معمر: لا أراه إِلّا وَعْماً. قلنا: هذا معمر نفسه يحتمل ذلك فاذا بعد 
ذلك؟! ثم روى الدارقطني بعده (77204) عن أحمد بن حنبل قوله عن هذه الرواية: ليس بشيء» لم يكن 
في الكتب» باطل ليس هو بصحيح. ثم روى عنه (77704) أنه قال نحو قول ابن معين من أنه مُصَحُف. 


0 
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وقال الشافعيّ: لا يَصِمْ هذا. وقال الدَارَقَطنىٌ: رواه عن أبي هريرة: سعيد بن المسيّب 
وأبو سَلّمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرّج وأبو صالح ومحمّد بن زياد ومحمّد بن سيرين فلم 
يَذكٌروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهْريٌ وهو المعروف. 

نعم الحُكم الذي تَقَلّه ابن العريّ صحيح. ويُمكن أن يُتلقّى من حيثٌ المعنى من 
الإلحاق بِالِعَجّماء» ويَلتَحِق به كل جماد. فلو أنّ شخصاً عَثرَ فوَقَمَ رأسّه في جدار فهاتَ أو 
انَكَسَرَء لم يجب على صاحب الجدار شيء. 

قوله: «والمَعْيِن جَبّار) وَقَعّ في رواية الأسود , بن العلاء عند مسلم :)531/١117/١١(‏ «والمعدن 
رسيا اراد راق ايديا لخبي بغر اخ اربوالا النوا لكر وال كر 
بالما: نيث"' للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن. فلو > حَمَرَمَعيدِناً في ملكه أو في مّوات فَوَقَمَ فيه 
شخص فات فدمه هَدَرء وكذا لو استأجرٌ أجيراً يعمل له فاجار عليه فهات» ويَلتحِق بالبئر 
والمعين في ذلك كل أجير على عمل» كمأ ستؤجرٌ على صعود نخلة فسَقَط منها فهاتّ. 

قوله: «وفي الرّكاز الحُمُس» تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الزكاة .)١599(‏ 

4- باب العجماء جبار 
وقال اي 1 ويُضَمنونَ من رَدَّ العنان. 


ثليه ا 


وقال حمّادٌ: لا تَضِمَنُ التفحة: إلا أن يَنْخْسَ إنسانٌ الذَابَةُ. 


وقال شُرَيحٌ: لا نضْمَنُ ما عاقبّتء أن يَضربَها فتضرب برجْلها. 


اه ل 


وقال الحَكم وحمّاد: إذا ساق المُكاري حماراً عليه امرأةٌ فتَخِرٌّ لا شىء عليه. 


وقال الشَعبيٌ: إذا ساق دابّة فأتعبّها فهو ضَامِنٌ لما أصابتء وإن كان حَلْمَها مُتَرَسّلاَ م 
و ره 9 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: «جَرّحها» بالتأنيث» مع أن الذي في مطبوع ااصحيح مسلم»: لاجر حه) 
بالتذكير. وكذلك هو ف «الجمع ب بين الصحيحين) للحميدي ع 2 وكذا ف ااجامع الأصول» ان 
الأثير (379» وعليه فلا حاجة إلى هذا التأويل الذي ذكره الحافظ . 
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ظ 91"- حدّئنا مسلمٌ. حدّئنا شُعْبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرةً ته عن النبي يك 
قال: «العَجْاءٌ عَفَلّا جُبارٌ والبئرٌ جُبارٌ والمعْدِنُ جُبارٌ وني الرّكاز الخُمُس». 

قوله: «باب العَجماء جبار» أفرّدَها بترجمة لا فيها من التّفاريع الزّائدة عن البئر والمعين. 
وتقدقت الأشارة ال ذلك ظ 

قوله: "وقال ابن سيرِينَ: كانوا لا يُضَمُنونَ» بالتشديد «من التّفْحة» بفتح الثُون وسكون 
الفاء ثمَّ حاء مُهمّلة» أي: الصَّرْبة بالرّجلء يقال: تَمَحَت الذَابّة: إذا صَرَبَت برجلهاء وتَمَحَ 
بالمال: رَمَى به وتّمَحَ عن فلان وناقح: دَقَعَ وداقع. 

قوله: اويمترو سس ود لجان كبر العا لم زورنه تتيية: مواما لوصح لينم 
الدَابّة لِيَصرّفها الرّاكِب لما يختار» والمعنى: أن الَابّة إذا كانت مركوبة قَلَمَّتَ الرَّاكِبٍ عنانها 
فأصابت برجلها شيئاً ضَمِئّهِ الرّاكِبِء وإذا ضَرَيَت برجلها من غير أن يكون له في ذلك 
َسبّب لم يَضمّن. وهذا الأثر وَصَلّه سعيد بن منصور عن مُّشّيم: حدّئنا ابن عَوْنْ عن محمّد 
ابن سيرين» وهذا سند صحيح. وأسدّه ابن أبي شيب (7171/9) من وجه آخر عن ابن 
سيرين نحوه. 

قوله: «وقال حمّاد: لا تخ لفعن اقح لكان يتخي ابيرة وتنعنةان تيقلت أ كلمن 

قوله: إنسانٌ الذَابَدً) 570 يكون صاحبّها أو أجنييّاء وهذا الأثر وَصَلَ بعضّه 
ابن أبي شَيْية )71/١/9(‏ من طريق * للب ري رن و با 
برجلها؟ فقال: يَضْمَّن» وقال حماد: لا يَضمَن. 

قوله: «وقال شرّيح» هو ابن الحارث القاضى المشهو ور: 

قوله: لا تُضمّن ما عاتبّت) أي: لَه «أن يض ريها فتضربٌ يرجْلها" وَصَلَه ابن بي ؟ 0 
من طريق محمّد بن سيرين عن شُرّيح قال يُضكة الننائق :وال اكب ولا تيم لد إذ 
)١(‏ كذانسبه الحافظ لك شيبة» ومن قبل ذلك نسبه إليه في «تغليق التعليق») / 2775 وهو وهم منه رحمه الله 

لأنَّ لفظ رواية ابن أبي شيبة بالإسناد الذي ساقه في «التغليق» عن شُريح: أنه بَرَّأْ من التّفْحة. وأما اللفظ 

الذي ذكره هنا فهو لعبد الرزاق في «مصنفه» )17/417٠(‏ عن الثوري عن أبي حَصِينٍ حَصِينٍ عن شريح. 


"0 
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عاكتق» قلكة وماعانيت؟ قال13[1ق ا ربح قاصاهيو اخرحة سعيةيق متصو رمه 
هذا الوجه وزاد: أو رأس إلا أن يَضربها رجل فتّعاقبّه فلا ضَمان”". 

قوله: «وقال الحَكّم» أي: ابن عتّيبة» بمُتنَاةٍ وموحّدة مُصعْرء هو الكوفّ أحد فقّهائهم 
«وحمّادا هو ابن أبي سليان أحد فقهاء الكوفة أيضا. 

قوله: «إذا ساق المُكاري» بكسر الرَّاء وبفتجها أيضا. 

قوله: «حماراً عليه امرأة فتَخِدٌ ) بالخاء المعحمة. أي : سقط 

قوله: «لااشيء عليه» أي: لا ضَمان. 

قوله: «وقال الشّعْبِيَ: إذا ساقٌ دابّة فأتعبّها فهو ضامِنٌ لما أصابت» وإن كان حَلْمَها 
مُتَرَسّلاً ل يَضْمَنْ) وَصَلَّه سعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة (9/ )7١69‏ من طريق إسماعيل 
ابن سالم عن عامر ‏ وهو الشَّعْبِيَ - قال: إذا ساق الرجل الذَابّة وأتعبّها فأصابت إنساناً 
فهو ضامن. فإن كان خلفها مْتَرَسّلاً ‏ أي: يَمشى على هِيئّته - فليس عليه ضَمان فيا 
أصابت. 

قال ابن بَطال: فرَّقَ الحنفيّة فيها أصابت الذَابّة يدها أو رجلهاء فقالوا: لا يَضْمّن ما 
أصابت برجلها وذَنّبها. ولو كان بسببء ويَضمّن ما أصابت بيده وفمهاء فأشارٌ البخاريٌ 
إلى الرد اقل عن أئمة ئمّة أهل الكوفة مما يالف ذلك. وقد احتّّ لهم الطّحَاويٌّ بأنَه لا يُمكِن 
لتحَفْظ من الرّجل والذَّنّبِ بخلاف اليد والمّم» واحتّجّ برواية سفيان بن حسين: «الرّجل 
جبار» وقد عَلَطه الححُفاظء ولوصَمَّ فاليد أيضاً جبار بالقياس على الرّجل» وكل منهم مُقيّد بب) 
إذالم يكن لمن هي معه مُبَاشَّرةٌ ولا تَسَبَبٌُ. 

ويحتمل أن يُقال: حديث: 58 جبار») مختصر من حديث: «العَجاء جبار». لأنَّا فرد 
من أفراد العجماء» وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حَجّة لهم فيه. 
)١(‏ لفظه كا في «تغليق التعليق» 0/ /701: عن شريح أنه كان يضمّن السائقٌ والقائد والراكب ما أصابت 

الدابة بيد أو رجلى أو رأسء إِلّا أن يضربها رجلٌ فتُعاقبّه فلا ضمان. 
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وقد وَقَمَ في حديث الباب زيادة: «والرّجل جُبار» أخرجه الدَارَطنينُ (؟01) من طريق 
آدم عن شُعْبة وقال: تفرّد آدم عن شعْبة بهذه الزّيادة وهى وهم. 

وعند الحنفيّة خلاف. فقال أكثرٌهم: لايّضمّن الرّاكِبٍ والقائد في الرَّجْل والذَّنَبء إلا 
إن أوكَمّها في الطّريق» وأمًا السائق فقيلٌ: ضامن لما أصابت بِيّدِها أو رجلهاء لأنْ التفحة 
بمرأى عينه؛ فيّمكنه الاحتراز عنهاء والرّاجح عندهم: لا يضمن التفحة وإن كان يراهاء 
لاني رس ا 
وكذا قال النابلة. 


قوله: ١حدّئنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم» ومحمّد بن زيادة'" هو الجُمَحيٌ» والسّند بصريون. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» في رواية الإسماعيلٌ من طريق عل بن المجعْد عن شعبة عن تحمّد 
ابن زياد سمعت أبا هريرة. 

قوله: «العَجْماء عَقَلّها جبار» في رواية حامد اللخ" عن أبِي زيد عن شعْبة: ١جَرْحَ‏ 
العجماء ججبار»”» أخرجه الإساعيلٌ» ووَقَمَ في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم 
:)55/107١(‏ «العجراء جد ها جبار»» وكذا في حديث كثير بن عبد الله المرَّنّ عند ابن 
ماجَّة (77175). وفي حديث عبادة , بن الصّامت"") عنده (757170)» وقال شيخنا في شرح 


)١(‏ في (س): ول هر كلدي (0 اقبت من ()» وهو اليه لأ كرافحة لني مي فق 
الرّجْلء فيُناسبها ذكر الكَدْم الذي هو فِعْلُ الم وهو العَض بأدنى الفم. 
)١(‏ تحرّف في (س) هنا بعد سطرين إلى: زيادة. ‏ 0 0 ظ 
(7) كذا في (س)» وفي (أ): خالد البلخي» وسقط من (ع) عدة أسطر هذا من جملتهاء ويغلب على ظننا 
ظ صوابٌ ما في (س). لأنَ في هذه الطبقة حامد بن يحبى البلخي» يروي عن طبقة تلامذة شعبة؛ وأبو زيد 
هذا: هو سعيد بن الربيع البصري» مشهور الرواية عن شعبة» والله أعلم. 
()ايقدا أيغيا عر نظا ووايايالك عو ابو حياب عو عي ين الوب رابو علد عن ا ويعزيرة» وعو اي 
«الموطأ» ؟4748/7. 
هج لحان كنب قد عن | اتساا هولق سر اضيخاب رع سهاب لزي جنا عن أ نوكن وار 
ظ الح من أوإعريراء رتنع الك الات تداك واه يرقم 1100) وعراأرنا لبط او بن من 0 


عن أبي هريرة عند أحمد (8707) وغيره. 


001 


م١١‏ باب 74/ح 59117 فتح الباري بشرح البخاري 





المرّمِذيّ»: وليس كر اجرح قيدا وإنَّا المراد به إتلافها بأيّ وجه كان» سواء كان بجَرح 
أو غيره» والمراد بالعقل الذية» أي: لا دية فيها ُتلفه. ْ 

وقد استَدَلٌ بهذا الإطلاق من قال: لاضّمان فيا أتلَمّت البهيمة سواء كانت مُتمّردة أو معها 
أحد. سواء كان راكبها أو سائقها أو قاتدهاء وهو قول الظاهريّةء واستثتوا ما إذا كان الفعل 
منسوباً إليه بأن حَمَلّها على ذلك الفعل إذا كان راكباًء كأن يلوي عنانها فتتلف/ شيئاً برجلها مثلاًء 
أو يَطغنهاء أو يَرَجُرها حين يُسوقهاء أو يقودها حتى تُتلف ما مرّت عليه» وأما ما لا يُنسَب إليه 

وقال الشافعيّة: إذا كان مع البَهيمة إنسان فإنَّهِ يَضْمَن ما أتلفته من تس أو عضو أو مال. 
سواء كان ساثقاً أو راكباً أو قائداء سواء كان مالكاً أو أجيرا أو مُستأجراً أو مُستّعيراً أو غاصباً 
وسواء أُتلّمّت بِيّدِها أو رجلها أو ذَنّبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلا أو نهار والحّجّة 
في ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومّن هو مع البّهيمة حاكم عليهاء فهي كالآلة 
يده ففِعلّها منسوب إليه» سواء حَمَلّها عليه أم لاء سواء عَلِم به أم لا. 

وعن مالك كذلكء إلا إن رَحَحَت بغير أن يفعل بها أحدٌ شيئاً رمح بسببه. وحكاه ابن 
عبد البَرَ عن الجمهور. 

وقد وَقَمَّ في رواية جابر عند أحمدَ )١5597(‏ والبزَّار”"2 بلفظ: «السائمة جبار»» وفيه 
إشعار بأنَ المراد بالجاء: البهيمة التي تَرَعَىء لا كل بهيمة» لكر المراد بالسائمة هنا التي 
ليس معها أحدء لأنّه الغالب على السائمة» وليس المراد بها التي لا تُعلّف كا في الزكاة» فَإِنَّه 

واستَدِلٌ به على أنه لا فرق في إتلاف البّهيمة للزّروع”" وغيرها في اللَّيل والنّهار وهو قول 
الحنفيّة والظّاهريّةء وقال الجمهور: إنَّا يَسقّط الضَّمان إذا كان ذلك نهاراً» وأمًا بالليل فإِن 
)١(‏ كما في «كشف الأستار» (845). 


22,0 5 الأصلين: للزرعء والمثبت من (س) هو الصحيح. لقوله بعد ذلك: وغيرهاء يتأنيف الضميرء» وأما 


كتاب الديات باب 759/ح 5917 8 ١‏ 


عليه حفظّهاء فإذا أتلَمّت بتقصير منه وجب عليه ضَّمان ما أُتلَمّتء ودليل هذا التخصيص 
ما أخر جه الشافعيٌ”" وأبو داود (٠/اه”7)‏ وَالتسائة (ك657/ا0) وابن ماجة "2 كلهم كن 
رواية الأوزاعيٌ والنسائيٌ أيضاً (ك017/57) واب ماجَه 0 من رواية عبد الله بن 
عيسىء والتسائيٌ أيضاً من رواية محمّد بن مَيسَرة9”" وإسماعيل بن أمّة (01/01) كلهم عن 


| سر لل 
٠‏ 


الزهْري عن كرام بن حُيّصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال : كانت له ناقة ضاريّةٌ فدَحَلَت 
وا ود ين لبد طوو تار عل اهلهاو اد عط 
شية باللّيلٍ على أهلهاء وأنَ على أهل المواشي ما أصابت ماشيتُهم باللَيلٍ. 
وأخرسة ابن جاع 800 ) أرفا م روا اناف عن الزهْريٌ عن ابن مُخيّصة أن 
اق لله ويسم حرام وأخرجه أب اوه (7*55) من رواية تعر عن لي قا 


سس (غ) 


فيه رجلا قال: وموم اا 
عنه عن الزُهْرِيٌ عن كرام بن سعد”” بن خُِيّصة: أن ناقة» وأخرجه الشافعيّ” في رواية 
المّرّنٌّ في «المختصر» عنه عن سفيان عن الزَهْريٌ» فزاد مع حرام سعيدٌ بن المسيّبٍ قالا: 
50 ظ ظ 


7 
ع 


وفيه اختلاف آخر اغرج ابيهني” من رواية 7 ريج عن الزّْريٍ عن أب 5 


.1١//7 في «مسنده»‎ )١( 

(١)لم‏ يخرجه ابن ماجه من رواية الأوزاعي. 

(") رواية محمد بن ميسرة أخرجها النسائي في «الكبرى» (201/5) لكن قال فيها: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن البراء» فليست هي عن حرام بن مُخيّصة عن البراء ى) قال الحافظ رحمه الله. 

(5) في «مسنده» 7/ /ا١١.‏ 

(5) تحرّف في (س) إلى : سعيد. 

(5) وهو في «السئن المأثورة» للشافعي برواية الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي برقم (015)» وهو أيضاً في 
المسند أحمد) (71595). 

0 لم نقف عليه في شيء من كتب البيهقي التي بأيدينا مسنداً» لكن ذكره في «معرفة المددن والآثار) (17581), 
وقرأ سنده عبد الرزاق في لمصنفه) (18518) عن ابن جريج. ظ 


حك 





بمهملتين - اختلف هل هو ابن محيّصة نفسه أو ابن سعد بن مُخيّصِة؟ قال ابن حَزْم: وهو 
مع ذلك مجهول ل يرو عنه إِلّا الزْهْريّ ول يوتّقه. قلت: وقد وثّقه ابن سعد وابن حِبّان 
بوي معييا» انتهى» وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن 
البراء» أي: عن قصّة ناقة البراء» فتج: فتجتمع الرّوايات» ولا يمتنع أن يكون للزُهريٌ فيه ثلاثة 
أشياخ. 

وقد قال ابن عبد البَّرّ: هذا الحديث وإن كان مُّرسَّلاً فهو مشهور حدَّثْ به الثقات. وتَلْقَاه 
فقهاء الحجاز بِالقَبُول» وأمّا إشارة الطَّحَاويٌ إلى أنه منسوخ بحديث الباب» فقد تُعقبوه أن 
النسخ لا ينبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ» وأقوى من ذلك قول الشافعيّ: أحذنا بحديثٍ 
البراء لشوتِه ومّعرفة رجاله ولا تخالفه حديث: «العجماء جبار»ء لا نه من العام المراد به الخاصّ» 
فلم قال: «العجاء جبار) وقَصَى فيا أفسَدَت العجاء بشيء ف حال دون حال؛ وَل ذلك على أن 
ايا ا الا اا ا 

ثم بق يَقَمَى على | لحنفيّة أَنَّم لم يَسِتَمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين الرّاكبء مُتَمسّكينَ 
بحديث: : لجل جبار» مع ضعف راويه كما تَقدَم. 

تَعقّبَ بعضهم على الشافعيّة قولهم: إن لوججرّت عادةٌ قوم إرسال المواشي ليلا وحَبْسها/ 

سيب نبَعوا للعنى في ذلك» وتظيره القَسم الواجب 
للمرأة لو كان يتب ليلاً ويأوي إلى أهله نهاراء لانمكّسّ الكم في حَقّه مع أن عاد القَسْم 
اليل نعم لو اضطَرَيّت العادة في بعض البلاد فكان بعضهم يُرسِلها ليلاً وبعضهم يُرسِلها 
بارأ فالذاهر | له تقذى ناكل هله لديف 


ه”” ب - باب إثم مَن قتل ذِمَيَاً بغير جرم 
1 حدّئنا قيس بن حفصء حدّثئنا عبدٌ الواحلء حدّثنا الحسرٌ. حدَّئنا مجاهدٌ. عن 


عبدٍ الله بن عَمروء عن النبي مَل قال: من قَتَلَ نفساً مُعاهَدةٌ ل يَرَحُ رائحة ئحةً الجن وإِنَّ ريحها 


ش رو 
لِيوجَد من مَسيرة أربعينَ عاماً». 


ش كتاب الديات ظ ْ باب رح 5915 0 ١1١‏ 


قوله: «باب إثم من قَتَلَ ذِمَّاً بغير جُرْم) بضمٌ الجيم وسكون الرَّاءه وقد بيّت في الجزية 
(217) حكمة هذا اليد ونه وإن ل يك في الخبر فقد عرف من قاعدة الشَّرع. ووَقَمَ نَضَأ في 
رواية أبي معاوية عن الحسن بن عَمْرِو عند الإسماعيل بلفظ: «حق». 

قي )3١0/9(‏ من رواية صفوان بن سُلَيمم عن ثلاثينَ من أبناء أصحاب 

سول اله عن أبانهم ‏ عن رسول الله يِكلِِ بلفظ: «مَن قتل مُعامّداً له ذْمّة الله وَذِمّة(" 
رسوله). ولأبي داود ٠(‏ 0 والمّسائ ئنّ (41/41) من حديث بي بكثرة: «مَنَ قتل مُعامّداً 
في غير كُنْهِه). 

و الذَّمَىّ متسوب إل الدّمة: وهي العيده وم #اذنة المولسن وا 

قوله: عبد الواحد» هو ابن زياد. 0 

قوله: «حدَّئنا الحسن» هو ابن عَمْرو الفُقَيمِيّ» بفاءِ ثم قاف مُصِعْرء وقد بِيّنت حاله في 
كتاب الجزية. ا ظ 

قوله: «مجاهد. عن عبد الله بن عَمَرو) هكذا في - جميع الطرق بالنعنة؛ وقد و في رواية 
مروان بن معاوية عن الحسن بن عمْرو عن مجاهد عن جتادة , نن أن امكلاعن عبد ارين 
َمْروء فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله أخرجه التّسائيّ ٠‏ 41/0) وابن أبي عاصم (ص85) 
من طريقه "2 وجَرَّمَ َم أبو بكر البَرويجِي” في كتابه في بيان المرسَّل: أن مجاهداً م يسبمع من 
ظ عبد الله بن عَمُْرو”) 
. قوله: «من كَتَلَ نفساً مُعاهدةً» كذا تَرجَمَ بالذَّمّيّ» وأورَدَ الخبر في المعامّد. وتَرجَمّ في 
)١(‏ لفظة «ذمة» الثانية سقطت من (أ) و(س): وأثبتناها من (ع)» وهي ثابتة في الحديث. ظ 
. (79) تقدم من حديث على بن أبي طالب برقم (1810). 
(؟) الضمير هنا يعود على مروان بن معاوية لا على النسائي» وقد أخرجه لموزقاني في «الأباطيل وامتاكير 

والصحاح» (287) من طريق النسائي. 


(؟) تصحف ف (س) إلى: الردنجي. بالنون بعد الدال» ندل الياء. 
(8)سيعلى الكاقطاعا :ذلك قرها. 


"١ 
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الجزية (177) بلفظ: ١مَن‏ قتل مُعامّداً» ى) هو ظاهر الخبر» والمراد به: من له عهد مع المسلمين. 
سواء كان بِعَقِدٍ جزية أو هُدنة من سّلطان أو أمان من مسلمء وكأنّه أشارَ بالتّرجمة هنا إلى رواية 
فو اناي هاون المكووةة قار انكل ١مَن‏ قتل قتيلاً من أهل الذَّمّة» وللمَْمِذَئٌ )١407(‏ من 
حديث أب هريرة: مَن قئل نفساً مُعاهّداً له ذْمّة الله وؤْمّة رسوله)”" الحديث. 

وقد ذكرت في الجزية (7177) من تابَمَ عبد الواحد على إسقاط جُتّادة» وقلت ترجيح 
الدَّارَقَطنيٌ لرواية مروان لأجل الزيادة: وبيّنت أن مجاهداً ليس مُدلْساً وساعه من عبد الله 
ابن عمّرو ثابت» فترجح رواية عبد الواحد لأنّه تُوبمَ وانمَرّدَ مروان بالزيادة. 

وقوله: ال يرَح» تقدّم شرحه في الجزية» والمراد مبذا انمي وإن كان عامَاً التمتخصيصٌ بزمانٍ 
داه لها تعاضدت:الآدلة العقكة والقاكة أن قم سنك ها بزلل امن هن الكتائرء فيو 
محكوم بإسلامه غيدٌ لد في النارء ومّآله إلى الجنَّة» ولو عُذَّبٌ قبل ذلك. 

قوله: «لَيُوجَد) كذا للأكثر هناء وفي رواية الكُشجِيهنيٌ بحذفي اللام. 

قوله: «أربعينَ عاماً» كذا وَقَمَ للجميع؛ وخالمُهم عَمْرو بن عبد العَار عن الحسن بن عَمْرو 
عند الإساعيلّ فقال: «اسبعينَ عاماً»» ومثله في حديث أبي هريرة عند التَرْمِذَيّ (1107) من 
طريق محمّد بن عجلان عن أبيه عنه» ولفظه: «وإن ريحها لَيُوجّد من مسيرة سبعينَ حريفاً. 
ومثله في رواية صفوان بن سُلَيم المشار إليها. ونحوه/ لأحمدَ )١11510(‏ من طريق هلال 
ابن يساف عن رجل”” عن النبيّ كَل «سيكون قومٌ لهم عهدٌ فمَن قتل منهم رجلاً لم يَرَح 
وافحة 201 وان رركي تمن قبييو موف غانا: 

وعند الطبرانّ في «الأوسط) (177) من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: 
امن مّسيرة مئة عام»)» وني الطبرانيٌ'" عن أبي بكرة: «خمس مئة عام». 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن ماجه (/7741). 
(0) ورواه أحمد أيضاً .)١1807(‏ والنسائي (57/49) من طريق هلال بن يسافٍ عن القاسم بن مُخَيمِرةَ عن 

رجل من أصحاب النبي كَكِ. 


(') سقط مسند أبي بكرة من «معجم الطبراني الكبير»» وهو في «معجمه الأوسط» أيضاً »)47١(‏ وفات 
الحافظ رحمه الله أنه في (مسند أحمد» (57 ,)7١ 0٠0‏ و«(صحيح ابن حبان» (9/787) وغيرهما. 


كتاب الديات باب ١٠ح 591١4‏ م > ١‏ 


وَوَقَعَ في «الموط»”" في حديث آخر: (إنَّ ريحها يُوجَد من مسيرة نمس مئة عام». وأخرجه . 
الطبرانٌ في «المعجّم الصّغير) من حديث أبي هريرة”"» وفي حديث لجابر ذكره صاحب 
«الفردّوس)"": ١ن‏ ريح الجنّة يدرك من مَسيرة ألف عام». 

وهذا اختلاف شديد, وقد تَكلّمَ ابن بَطّال على ذلك فقال: الأربعونَ هي الأشدٌ فمَن بَلَمّها 
زاد عمله ويقينه ونّدمه» فكأنّه وَجَدَ ريح الجنّة التي تَبِعَنه على الطاعة» قال: والسّبعونَ آخر 
إالكراك وعرش عبيها الت وباي جيه الأجَلء فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيّجد ريحها من 
الدّة المذكورة: 


وذكر في الخمس مئة كلاماً متَكلّفاً حاصله: أنََّا مُدّة القّترة التي بين كل نبىّ ونبيّ 
فمّن جاء في آخرها وآمَنَ بالنبيّينَ يكون أفضلٌ من غيره؛ فيّجد ربح الجئة. 

وقال الكرْماقيٌ: يحتمل أن لا يكون العَدّد بخصوصه مقصوداء بل المقصود المبالّغة في 
التكثير» وهذا خصٌ الأربعينَ والسّبعِينَ؛ لأنّ الأربعينَ يَشتمل على جميع أنواع اعد لأنَ 
فيه الآحاد وآحاده عشرة والمئة عشرات والألف ييئات. والسّبع عَدَد فوق العَدّد الكامل؛ 
وهو سنّة؛إذ أجزاؤه بقدره وهي التّصف والثلث والشدُس بغير زيادة ولا تقصانه وأا 
الخمس مئة فهي بُعْدُ ما بين السياء والأرض 

قلت: والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين قل زمن يدرك به ري ابد 
مَن في الموقف. والسّبِعينَ فوق ذلكء أو ذَكِرَت للمُبالّغة» والخمس مئة ؛ ثم الألف أكثر من 
ذلك» ويختلف ذلك باختلااف الأشخاص والآعمال» فمَن أدرّكّه من المسافة البُعدَى أفضل 


)١(‏ يعني حديث أبي هريرة موقوفاً: نساء كاسيات عاريات» مائلات تُييلات» لا يدخلن الجنة ولا يجِدْن 
ريحهاء وريحُها يوجد من مسيرة خمس مئة سنة» وهو في «الموطأ» 7/ 417. ظ 
() ولفظه: اراح ريخ الجنة من مسيرة نخس مئة عام؛ ولا يجد ريحها من بعمله ولا مُدِنُ مر ولا عاقٌ»؛ 
ظ وهو في (المعجم الصغير) برقم (504)» وكذا في «الأوسط» (5978)» وهو بع عند اكرالعي ف 
المساوئ الأخلاق» .)5١0١(‏ : 
(9) .وهو يا عند الطبراني في ا(معجمه الأوسط») (05775))؛ وعند أبي نعيم في «صفة الجنة» ,)١960(‏ 7 
إسناده ضعيفان. ظ 


0 


غ١‏ باب ارح 1916 فتح الباري بشرح البخاري 
َه اع راس 5 1 0 0 : 1 2 . س 
تمن أدرّكه من المسافة القرى وبين ذلك. وقد أشارٌ إلى ذلك شيخنا في «شرح الترمذي» فقال: 
الجمع بين هذه الرُوايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بِتَفَاوتٍِ منازهم ودَرّجاتهم. ثم 
رأيت نحوه في كلام ابن العريّ فقال: ريح الجنّة لا يدرك بطبيعة ولا عادة» وإنَّا يدرك بها 
0 1 3 
كلق الله مرخ إذراكةه فتازة تدركة مع قا الله من متسر 'سبعين#«ؤتارة مع سير 6 من 
مئة. 
وتَمَلَ ابن بَطّال أن المهلب احمّجّ بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمّيّ أو المعامّد 
0 8 .اع عًّ 59 وى ارح ع 
لا يقتل به» للاقتصار في أمره على الوعيد الأخرّويٌ دون الدنيوي» وسيأتي البحث في.هذا 
الحُكم في الباب الذي بعده. 


-"١‏ باب لا يقتل المسلم بالكافر 

6- حدّثنا صَدَّقَةٌ بن المَضْلِء أخبرنا ابن عُيَنهَ حدّئنا مُطرّفٌ. سمعث الشَعْبِيّ 
يحَدِّتْ» قال: سمعتُ أبا جُحَيفَةَ قال: سألتُ علبّاً : هل عندّكم شيء تنا ليس في القرآن؟ - 
وقال ابنُ ينه مرّة: ما ليس عند الناس؟ - فقال: والذي فَلَقَّ الحَبَة و, َرَأَ النَسَمِةَّ ما عندّنا إلا 
ما في القرآنء إلا فَهماً يُعْطَّى رجلّ في كتابه. وما في الصَّحِيفَةِ قلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قال: 
لعَقَلَء وكاك الأسيرِء وأن لا يُقعَلَ مسلمٌ بكافر. 

قوله: "باب لا يُقتل المسلم بالكافر؛ عَقَبَ هذه التّرجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يَلرّم 
من الوعيد الشّدِيد على قتل الذَّمَىّ أن يُقتّضّ من المسلم إذا قتله عَمدأ» وللإشارة إلى أن المسلم 


إذا كان لا يُقَتَل بالكافر فليس له قتل كلّ/ كافر» بل يحَرُم عليه قتل الذَّمَيّ والمعاهد بغير 


استحقاق. 


قوله: احدّئنا صَدّقة بن الفَضْل» نبت في بعض النسخ هنا”". حزتنا عد ون يوقي حدتنا 


كبر دكا ردقه أن عامراً حدَّثهم عن أبي جُحَيفة (ح) ونا ضدقة بن القضا .. 


)١(‏ هذا الذي نسبه الحافظٌ لبعض النسخ ثبت لغير أبي ذر الهرويء فقد أشير في اليونينية إلى سقوطه لأبي ذرٌ 


ال حروي وحذه. 


كتاب الديات باب ١#/ح‏ 9416 ظ ١‏ 





إلى آخره» والصّواب ما عند الأكث 7 وطريق أحمَدَ بن يونس تقدّمّت في الجزية (07*051. 

قوله: «مُطرّف) بِمَهِمَلةٍ وتشديد الرّاء: هو ابن طريفي. بوزنٍ عظيم» كوف مشهور. 

قو لهف الات علبًاً) تقدّم في كتاب العلم'" مان شعي هذا النوالنه وهدا القتياف 
أخصَدٌ من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مُطرّف. قوله...”" قال أحمدٌ (049) عن 
سفيان بن عَيّينةَ مهذا السّند: هل عندكم شيءٌ عن رسول الله يك غير القرآن؟ - ول يَتَردّد - 
فقال: لا والذي فَلَقّ الحبّة وبَرَأ النْسَمة الاعيم إرنيه دوعا" لي الثراة ينا يج 
الصّحيفة» فذكره. 

وقد تقدّم من وجه آخر عن مُطرّف في العلم (111) وغيره مع شرح الحديث» وبيان 
اختلاف ألفاظ تقلت عن عليّ» وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير. 


ف 


وأمًا ترك قتل المسلم بالكافر فأَعَدٌ به الجمهورء إل أن يرم من قول مالك في قاطع 
الطّريق ومّن في معنا إذا قَتَل غيلة أن يقل ولو كان المقتول ذْمَيَ استثناءً هذه الصّورة 
من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تُستَدتَى في الحقيقة: ؛ لأنّ فيه معتّى آخر وهو الفساد في 
الأرض. 

وخالفٌ الحنفيّة فقالوا: يُقتل يقن قل المسلم بالدَّمر إذا قتله بغير استحقاق, ولا يُقتّل بالمستأمّن» 
وعن الشَّحْبيَ والنّحَّعيّ: يقل باليهوديّ والتّصرانّ دونَ المجوميّ, واحتّجُوا بم| وَقَعَ عند 
أبي داود (4570) من طريق الحسن عن قيس بن عبّاد عن عل بلفظ: «لا يقل مُؤْمِن بكافر, 
ولا ذو عَهُد في عَهُدهاء وأخرجه أيضاً )401١(‏ من رواية عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن 
ختن وأ غوعه ]نح ماك )به ديف ان عتاس ع والنيية 2 10 80 عم عافقة 


(1) الذي عند أكثر رواه البخاري هو ثيوت هذا الإسناد الثاني» ا في اليونينية» إلا إن قصد الحافظ أكثر روايات أبي 
ذر ا هروي» كما جرت عادته غالباً. 

(0) عند شرح الحديث .)١١١(‏ 

(') كذا وقع في الأصلين ذكر القول مطلقاًء والظاهر أن الحافظ رحمه الله أراد أن يُعلّق على التردد الوارد من 
ابن عبينة في الرواية ثم نسي أن يتمه» أو أنه أسقطه من النساخ سهواء والله أعلم. 


١‏ باب ا#/ح 916 فتح الباري بشرح البخاري 





ومَعقل بن يسارء وطرقه كلها ضعيفة إِلَا الطّريق الأولى والثانية» فإنْ سند كل منهما 
حسن» وعلى تقدير قبُوله فقالوا: وحه الأستد لال فحة أن تقديرة: ولا يقل ذو عَهُد في 
لب ميري ركم ب ال ب ا 


ا ا ا 


قال الطَحَاويٌ: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذَّمَىّ» لكان وجه الكلام 

أن يقول: ولاذي عهد في عَهُده. وإلا لكان لَحْناء والنبيّ كلِ لا يَلحَنء فلم لم يكن كذلك 
علمنا أن ذا العهد هر القن بالتصاص لسار الخدين لا يُقتّل مُؤمِن ولا ذو عهد في 
م سوير سه روا 


عهده بكافر» قال: ومثله في القرآن: « وام بسن من ألْمحِيضٍ من فيك إن رتسم فعِدتهن 
م ره نا إن التقدير: واللائي يَيْسِنَ من المحيض واللائي 


م 


لم تحٍضنَ. وتعقبَ ُعقَبَ: بأنَّ الأصل عَدَّم التّقدِير والكلام مُستقيم بغيره إذا جَعَلنا الجملة 
مستائفة ويؤيّده اقتصار الحديث الصّحيح على الجملة الأولى. 

ولو سُلَّمَ أئَّا للعطف فالمشارّكة في أصل التَّمَي لا من كلّ وجه. وهو كقول القائل: 
رت بزيد مُنطلقا وعَمْروء فإله لا يوجب أن يكون مر بعَمِرٍو مُنطلقاً أيضاء بل الشاركة 
في أصل المرور. 

وقال الطّحَاويٌ أيضاً: لا يَصِمّ تمله على الجملة المستأئفة» لأنَّ سياق الحديث فيه 
يتعلّق بالدّماءِ التي يَسقْط بعضها ببعض. لأنَّ في بعض طرقه*”: «المسلمون تَتَكاقا 
دماؤّهم». وتُعقَبَ: بأنَ هذا الخصر مردود. فإنَّ في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه. وقد 
أبدَى الشافعيّ له مُناسَبة سَبة» فقال: يُشبه أن يكون لما أعلمّهم أن لا قود بينهم وبين الكمار, 
أعلمّهم أن وماء أهل العهد حُرّمة عليهم بغير حَقّ» فقال: ١لا‏ يُقتّل مسلم بكافر» ولا يُقيّل 
)١(‏ حرف «لا» سقط من (س). 
(0) عند أبي داود 57٠(‏ 5)» والنسائي (5 51/7 ). 


كتاب الديات باب الاح 5916 /11 ١‏ 





ذو عهد في عَهُده) ومعنى الحديث: لا يكل مسلم بكافر قصاصأًء ولا يُقتَل من له عهد ما 
دام عَهُده باقياً. 

وقال ابن السّمعاىٌ: وكا خليع التقبيع عل البنامن زلا يمح لأنّ العبرة بعموم 
اللّفظ حتَّى يقوم دليل على الّخصيصء ومن حيثٌ/ المعنى أن الُكم الذي يُبَى في الَّع 
على الإسلام والكفر إنَّا هو لِكَرَفٍِ الإسلام» أو لنقص الكفرء أو لما جميعاًء فإنَ الإسلام 
ينبُوع الكرامة» والكفر يَنبُوع الموان» وأيضاً إباحة دم الذّمَيّ شبهة قائمة لوجودٍ الكفر 
امبيح للدّم» والدَمة إن هي عهدٌ عارص مََمَ لفل مع ببقاء الله فمن الوفاء بالعهدٍ أن لا 
اماما وز رقا ادر بكو اترزياكره اليا ليله بعرت 
ومع قيام الشّبهة لا ينّجه القَوّد. 

قلت: وذكر أبو عُبيدا" بسندٍ صحيح عن رُكرَ هجح عن قول أصحابه؛ فأسئَدٌ عن 
عبد الواحد بن زياد قال: قلت لَرْفرٌ كن تقولون: تدرأ الحدود بالشّبّهات؛ فجئثه , إلى 
أعظم الشّبّهات فأقدَمتّم عليها: المسلمُ يُقتّل بالكافر» قال: فاشهّد يد على أن رجّعت عن 
75 ظ ظ 

وذكر ابن العرب أن بعض الحنفيّة سأل الشَائِيَ عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر 
وار أن ل بالعموم؛ ريه الحزي 8 الشَامِيَ عن ذلك فقال: 
وجه دليلي السّنّة والتعليل؛ ؛ لأنَ ؤِكْر الصّفة في الحكم يق يقتضي التعليل؛ جيم 
بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام. فأسكته. 

وتمًا احمّحٌ به الحنفيّة: ما أخرجه الذا رَقَطنِيٌ (70/ 174 -186) من طريق عار بن مَطر 


عن إبراهيم بن أبي يحبى عن ربيعة عن ابن اللاي عن ابن عمر» قال: قت رسول الله 


مسل بكافر» وقال: «أنا أولى مَن وق بذْمّته4» قال الدّا رَقَطنيٌ: إبراهيم ضعيف ول يروه 
< موصولاً غيره» والمحفوظ عن ابن ليان مُرسَلاً. وقال البيهقيٌ (// :)١‏ خم راويه عياز بن 


.)107/59( ومن طريقه أخرجه البيهقي في #معرفة السئن والأثارة‎ )١( 


20 
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مَطَر على إبراهيم في سنده. وإِلّا يّرويه إبراهيم عن محمّد بن المتكّدِر عن عبد الرّحمن بن 
البَلَانيّه هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو مُنْقَطِع وراويه غيرُ ثقةه كذلك أخرجه الشافعيّ 
رةه وأبو عبيد" جميعاً عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى. 

قلت: لم يََمْرِدْ به إبراهيم ى] يُوهمه كلامه. فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١5؟)‏ 
والطَّحَاوِيّ (6/ 140) من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البَيلَاقيّ وابن البَيلَانَ 
ضَمّمَه جماعة ووٌنّقٌ» فلا يحْتَجٌ بها يرد به إذا وصّلّ» فكيف إذا أرسَلٌ؟ فكيف إذا خالت؟ 
قاله الدَارَقَطنيّ. 

وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدَّث به عن إبراهيم: بَلَعَي أن إبراهيم قال: أنا حَدَّدْت به 
رَبيعة عن ابن المنكَدِر عن ابن البَيلَانٌ فرَجَمّ الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم 
ففيك أيضاء قال ابو عنةتوبوق هذا الكيل لا تيفك وماء المسلمين: 

تلكوت أن عار بن مَطر حَبَط في سنده. وذكر الشافعيّ في «الأَم؛ كلاماً حاصله أن في 
حديث ابن البَيلّانَ أنَّ ذلك كان في قصّة المستأمَن الذي قتله عَمْرو بن أَميّة قال: فعلى هذا لو 
نبت لكان منسوخاًء لأنّ حديث: «لا يُقتَل مسلم بكافر» حََطَبَ به النبيّ يك يوم الفتح ى) في 


"21 4 


ل و م ب و 2 ٍْ 
رواية عمرو بن شعيب' '"» وقصة عمْرو بن أميّة متقدمة على ذلك بزمانٍ. 

- ص اماع 5 7 بير 

فلت: ومن هنا يَتجه صِحّة التأويل الذي تقدم عن الشافعيّ» فإن خطبة يوم الفتح كانت 
بسبب القتيل الذي قتلثه خزاعة وكان له عهد, فِخَطّبَ النبىّ يِه فقال: «لو قتلتٌ مُوْمِناً 


بكافر لقتلته به»» وقال: «لا يُقتّل مؤْمِن بكافر» ولااذوعهد في عهده)”" فأشارٌ بحُكم الأوّل إلى 


)١(‏ ومن طريق أبي عبيد أخرجه البيهقي // "١‏ ورواية الشافعي لهذا الخبر ليست عن أبي يحبى مباشرة» وإن كان 
يروي عنه في العادة مباشرة» وإنم| رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني عنه. 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (55937) و(7١١7))‏ وهو أيضا عن أب داود »)71/0١(‏ وابن ماجه ))5١69(‏ 
والترمذي .)١517(‏ لكن دون ذكر زمن الحديث. 

(*) كذ جمع الحافظ رحمه الله بين الحديثين» وإنما الأول أخرجه البزار (0095» والطبراني )7١9( /١4‏ من حديث 
عمران بن حصين. والثاني تقدم تخريج الحافظ له عن على بن أبي طالب وغيره» وإنما جمعهما الحافظ لاتحاد 
زمنهماء يعني عند فتح مكة. 


كتاب الديات ظ باب "رح 194117-91 ١+6‏ 


ِ َركَ اقتصاصه من الخرَاعيٌ بالمعامَدٍ الذي قتله. وبالحكم الثاني إلى التهي عن الإقدام على ما 
فعَلّه القاتل المذكورء والله أعلم. 

ومن حَجّجهم: قطع المسلم بِسَر امال الذة مَىّ» قالوا: ولس أعظكم حزمة؛ وأجاب 
ادن تطالم بأل قراس بعدية لولا الت . وأخانهيرة: بأنَّ القطع حَقٌّ لله ومن َم لو أَعيدَت 
السّرقة بعينها لم يَسقط الحدٌ ولو عَفاء والقتل بخلاف ذلك. وأيضاً القصاص يُشعر بالمساواة 
ولا مُساواة للكافر والمسلم والقطع لاتُشْتَرَط فيه المساواة. ‏ 

00 78"- باب إذا لطم المسلم يهوديّاً عند الغضب 

رواه أبو هريرة؛ عن النبي كَلَِ. ا 

5- حدّثنا أبو نُعيم حدّثنا سفيانٌ» عن عَمرِو بن يحبى, عن أبيه» عن أبي سعيدٍ. عن 

-١‏ وحدّئنا محمد بن يوسف, حدّثنا سفيانٌ عن عَمرو بن يحبى المازيٌ عن أبيه عن 
أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: جاء رجلٌ منّ اليهود إلى رَسُولٍ الله يك قد لْظِمَ وجهّه. فقال: يا 
محمّك إن رجلا من أصحابكٌ منّ الأنصار لطم وجهي. فقال: «ادعوه). فَدَعَوَه قال: «أَلَطَمْتَ 
وجهّه؟) قال: يا رسول الله» إن مَرَرْتَ باليهودٍء فسمعتّه يقول: والذي اصطفّى موسى على 
البشر» قال: فقلت: أعَلى محمّد! قال: فَأحَذئني عَضْبة َلَطَمْته» قال: «لا يرول من بن 
الأنبياءِء فإنَّ الناس يَصْعَقونَ يومَ القيامة» فأكونٌ وَل من يُفِيقٌ» فإذا آنأ تسوس اخ بقائفة هرد 
قوائم العَرشِء فلا أدري أفاقٌَ فل ام خورخ يصن الطورة: 

قوله: «باب إذا لَطّمّ المسلم يهوديّاً عند الغضب» أي: لم يجب عليه قصاص»ء كما لو كان 
من أهل الذَّمّة» وكأئّهِ رَمَرّ بذلك إلى أنَّ المخالف يرى القصاصٌ في اللّطْمة» فلمًا لم يَقتَصّ 
النبئّ يكل للدّمَيّ من المسلم دل على أنه لا تجري القصاص» لكن ليس كلّ الكوفينَ برى 
القصاص ف اللّطمة: » فيَختص الإيراد بِمّن يقول منهم بذلك. 


قوله: روا أب غريرة عن التي #إلالقدم فرصيو جع اشرر حي قد موسي ون ادي 


57/1 


و /ا١‏ بياب ضةك» 15و 5-!1؟9- فتح الباري بشرح البخاري 





الأنبياء (50)» وفي بعض طرقه كا بيه هناك: فقال اليهوديّ: إِنْ لي ذِمّةَ وعهداً. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو تُعَيم حدّثنا فيان عن عَمْرو بن يحبى» عن أبيه عن أبي سعيدء عن 
النبئ يك قال: لا تخيّروا بين الأنبياء. وحدّئنا محمّد بن يوسف. حدَّئنا سُفْيان عن عَمْرو بن - 
يحبى المازضء عن أبيه» عن أبي سعيد الخُذْريٌ» قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله كَل قد 
لْظِمَ وَجْهُه؛ الحديثء كذا اقتَصَرّ في السّند الأوّل على بعض المتن» وساقّه تام بالسّنِدِ الثاني» 
وكان سفيان ‏ وهو الشُؤْريٌ تُحدّث به تامّاً وغتصراأء فقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية 
عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان بلفظ: «لا تُحيّروا بين الأنبياء» وزاد: «فإِنٌ الله بَعَتّهُم ىا 
بَعَشي) قال الإسماعيل: لم يَزِد على ذلك؛ ورواه يحيى القَطَّان عن سفيان تاماً. قلت: وليس 
فيه: لفن الله بَعثّهم كا بَعَثني). 

قوله: اجاء رجل» تقدّم القول في اسمه وفي اسم الذي لَطْمّهِ في قصّة موسى. 

قوله: «لَطْمَ وَحهِي» في رواية الترخييية يَّ: قد لَطْمّ وجهي. 

قوله: «فقال: أَلَطّمْت وَجْْهِه؟؛ كذا للأكثر بهمزة الاستفهام» وفي رواية الكشويهنيٌ: 
١لِمَ‏ لطّمت؟). 

قوله: «أم جوزي» في رواية الكسميهن: «جزي) قن وادة ولا دل أدل: 

وفي الحديث استعداء الذّمَّىّ على المسلم» ورفعه إلى الحاكم» وسماع لحاكم دَعواه» 
وتعلب”7 م ا يعرف انك ا حزن بعاندسه والاكناء للك عق متهي وان لذت | 
أقت من القول على ما لا عِلم له به جارٌ للمسلم المعروف بالعلم تَعزِيرٌه على على ذلك. وتقدّمَت 
سائر فوائده في قصّة موسى عليه السلام. 

خاتمة: اسْدَّمَلٌ كتاب الدّيات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة وخمسين 
حديثاً. المعلّق منها وما في معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباقي موصول. المكَرّر منها فيه 
وفيا مضى أربعون» والخالص منها أربعة عشرّ حديثاً. واه مسلم على تخريجها سوى حديث 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وتعلم. 


كتاب الديات ظ ظ ظ باب امارح 59117 ١/١‏ 





ابن عمر: إن من ورّطات الأمور, وحديف ابن عناس :لعفن الناين إن اللكلاف كلحه ره 
ف الحَرّم » الحديث». وحديث أنس: «لو طلم عليك». وحديث ابن عبّاس: «هذه وهذه 

سواء»» وحديث أبي قلابة المرسّل: ما فل أحداً ع إلا في إحدى ثلاث» وحديثه المرسل: 

دَخَل عليه تمْر من الآنصارء الحديث في القسامة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم ثانية وفكرون أثرا يعضها موضول وسائرها 
مُعلق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح الباري بشرح البخاري 
7و١‏ 





كتاب اسكتاية المرتدين ٍ باب ١‏ /ج 004780-44 اعد ١‏ 


قوله: 1 اللّه الرّحمن السب كتاب استتاية ا والمعاندييَ وقتالفه؛ كذا في رواية . 
الفْرَبْريٌ» وسَقَطٌ لفظ: «كتاب» من رواية المستملي» وأما اسفن فقال: «كتاب المرتدير”» ّ 
بسمل» ثم قال: «باب استتابة المرتدّينَ والمعاندينَ وقتالهم وإثم مَن أشرّك...» إلى آخره. 

وقوله: «والمعاندِينٌ) كذا للأكثر بالثون» وفي رواية الجُرجانّ: بالهاءِ بَدَلَ النون» والأوّل 
الصّواب. ظ 

-١‏ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدّنيا والآخرة 

قال الله عر وجلّ: #إرت الْسَرلِكٌ ولل 2 4 “1 لين أشريت و 
وَلتَكوْينَ من كَلْكيِرِينَ 4 [الزمر:50]. - ظ 

حنا قِةبنُ سعيل حا حجري عن الأعقش: عن إبراهيم. عن عَلْقَمَة عن 
عبد الله #5 قال: لَّ) نزلت هذه الآية: « الَدِينَ ءا منُوأ وَل يلْيِسَوأ إيملته متهم يظلَرِ > [الأنعام: 1 
شَنّ ذلك على أصحاب رسُولٍ الله يك وقالوا: أينالم َس إِيمانه بظلم؟ فقال رسولٌ الله كلله: 
(إنّه ليس بذاك ألا تَسْمَعو نَ إلى قولٍ لقمانَ: (إنت ارك لظلم عَظِيمٌ 46). 

4- حدّثنا مُسَدّدٌ حدّئنا بشرٌ بن م المفضَل» حدّئنا الجُرَيريَ. وحدّثني قيس بن 
حفص» حدّثنا إساعيلٌ بن إبراهيم» أخبرنا سعيدٌ اريريه حدّئنا عبد الح بن بي بَكرة: 
عن أبيه ضيه قال: قال النبنٌ يلة: «أكبد الكبائر: الإشراك بلله» وعُقوقٌ الوالدِينِ وشهادةٌ الزُورِء 
وشهادة الور - ثلاثاً - أو قولٌ الزُورِ» فها زالّ يُكرّرُها حتّى قلنا: ليته سَكَتّ. 


يي ل او 


6 - حنا عد بن سين بن إراهي؛أخبرنا عب له بن موسى» أخبرنا بيك 


"0 


١ /‏ باب 547١-5414 1/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن فراسيء عن الشغبي» عن عبد الل بن مرو رضي الله عنهماء قال: جاء أعرايئٌ إلى الي 6 
فقال: يا ر صو الله ما الكبائر؟ قال: «الإشر اك باللّه). قال: ثم ماذا؟ قال: ١نم‏ قوق الو الدين». 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليَمِينُ العَْمُوس»». قلت: وما اليّمِينُ العَمُوس؟ قال: «الذي يَعَتَطِعٌ مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذبٌ». 

0- حرّثنا حَلَاد بن يحبى, حدّثنا سفيانٌ عن منصور والأعمّش عن أبي وائل عن 
ابن مسعودٍ طن قال: قال رجلٌ: يا رسول الله أنُوَاحَذٌ با عَمِلْنا في الجاهليّة؟ قال: «مَن أحسنّ في 
الإسلام لم يُواحَ1 با عَمِلَ في الجاهليّة» ومن أساءً في د أخلٌ بالأوّلٍ والآخر). 

قوله: «باب إثم من أشرّك بالله تعالى وعُقوبّته في الدّنيا والآخرة. قال الله عرَّ وجلّ: 
#إرت القَرِك لظم عَظِيِمٌ » وهاليِنَ أَصْرَكتَ لطن عملْكَ وَلِحَكُونَ مِنَ الْتسِرِينَ 14 في 
رواية القابسيّ بعد قوله: وقتالهم: وإثم مَن أشرَّك... إلى آخره. وحَدّفَ لفظ: «باب». 
والواو في قوله: و9 لَينَأَسْرَكتَ 4 لعطفي آية على آية» والتّقدير: وقال: © لَينَ أَصْرَكتَ 4 لأنّه 
في التلاوة بلا واو. 

قال ابن يَطَال: الال الأوق دالة عل اله زا رن عله من الشرلته وافيل الطلم وق 
الَّىّء في غير موضعه فالمشرك أصل مَن وضع النَّىء في غير موضعه. لأنّه جَعَلَ لمن 
أخرجه من العَدَّم إلى الوجود مُساوياء فَتَسَبَ الثعمة إلى غير المنعم بهاء والآية الثانية 
خوطِب بها النبىّ يِه والمراد غيره» والإحباط المذكور مُقيّد بالموتٍ على الشَّرك لقوله 
تعالى: « كيَمْتَ وَهْوَ حاو دَوْلتهِكَ حَِطت أَعْمَنهُمْ © [البقرة:11]. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: : لذبن َامَنُوا وَل يَلْبسُوأ 
ِيملتهُم بِظّلْوِ #» وقد مضى شرحه في كتاب الإيهان في أوائل الكتاب (7"): وأشرتٌ هناك 
إلى ما َم في أحاديث الأنبياء 050:0 في قصّة إبراهيم عليه السلام من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمّمش مش بهذا الإسناد والمتن» وفي آخره: «ليس ك| 7 تقولون. ملم يلْبسوأ إيملتهم 


ير 
٠. ٠‏ م 
بظلم *: بِشِرك) الحديث. 


كتاب استتاية المرتدين بياب 1/١‏ 07> ه/ا١‏ 


ف 1# اك كم ع اوال افاي ار 9 ا 0 5 : 
ات ا ا 0 
عن الأعمّش ختصراً ولفظه: عن النبيّ كي في قوله: طالذِيَ اموأ وآ لبسو إيملنهم 
٠. 1١|- 41‏ تت 0 2 ا 2 3 ٠‏ 
بظلم # قال: بشِرك. ومن طريق أبي أحمد الزْبِيريٌ عن سفيان اوري عن الأعّش مثله 
0 ا 
يتم بر 4 قال: يلطوه ه بشرك. كذ أو موقوف عل اهيم؛ ومن وج آخر 
عن عَلّقمة مثله (19/ 765). 
وأخرج (197/1) من طريق الأسود بن هلال عن أب بكر الصَّدّيق مثله» موقوفا عليه 
ش نه إلى 6# ااه 5 َ 
وعن عمر (/ا/ /ا0 7): أنه قرأ هذه الاية ففزع» فسأل أب بن كعب فقال: إن| هو: ولم يلبسوا 
إواهم بشركٌ. ‏ 
و 5 ننه إلى سم تح سس ٍِ ا - 
ومن طريق زيد بن صوحان (5077/17) أنه قال لسلمان: اند اس كل جع 
فذكرها فقال سلان: هو الشركة فد زيد:تذللة» :واورة من طريق جماعة عرد الضخاءة 
ثم أورَدَ عن عكُرمة )١09/1(‏ قولاً آخر: أئَّا خاصّة بِمَن ل مباجرء ومن وجه آخر عن 
عل (7/ 759 أنَّه قال: هذه الآية لإبراهيم خاصّة» ليست هذه الأمّة. وسندهما ضعيف. 
وصَوّبَ الطْبري القول الأول وأئَّا على العموم لجميع المؤمنينَ. 
قال الطَّيبئٌ رَدَاَّعلى من رَعَمَ أن لفظ اللَّبس يأبى تفسير الظّلم هنا بالشَّركِء مُعبَلًا بأن 
الس الخَلْطء ولا يَصِحَ هناء لأنَّ الكفر والإيان لا يجتّمِعانء فأجاب: بأَنْ المراد بالذينَ آمنوًا 
أعمٌ من المؤمن الخالص وغيره. واحتّحٌ بأنْ اسم الإشارة الواقع حبرا للموصولٍ مع صِلَته 
(1) لكن أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 17707 عن عمر بن شبّة عن أبي أحمد الزبيري موصولا! وأخرجه 
الطبري أيضاً // 754 و7507 من طرق عن الأعمش موصولا وكذا أخرجه موصولاً الهيثم بن كُليب 
ل ا 0 ا سحي ا 3/١‏ 


01 


553 باب ١/رح‏ 5971-5918 فتح الباري بشرح البخاري 


يقتضي أنَّ ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذُكِرَ من الصّفةء ولا ريب أَنَّ الأمن المذكور 
نائياً هو الذكور أز لأ قحب أنركون الطتم عن الشرك» لأنّه تقدّم قوله: « وَكَيّفَ 
أُحَافُ مآ اركنم ولا تحاف 4 إلى قوله: ا أَحقّ لمن [الأنعام:١4]‏ قال: وأمّا معنى 
الى ادل الايان بالظّلم: أن يُصدَّقٌ بوجود الله ويخلط به عبادةً غيره» ويُؤيّده قوله 
تعالى: 2 وَمَا يُوّمِنٌ رهم بأد إلا وهم مُشَرِكوْنَ 46 [يوسف:5١٠]‏ وعرف بذلك مُناسَبة 
ذكرها في أبواب المرئّد» وكذلك الآية التي مدر الاو اما الارة لاخر فقالوا: هي قضيّة 
شرطيّة» ولا تَستَلزِم الوقوع» وقيل: الخطاب له والمراد الأمّة والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي بَكْرة في أكبر الكبائر» وقد مضى شرحه في الشّهادات (7105), 
وفي عقوق الوالدّين من كتاب الأدب (0917/7). 

الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عَمْرو في ذكر الكبائر أيضاًء وقد تقدّم شرحه في «باب 
اليمين العْمُوس» من كتاب الأيهان والتذور (31070). 

قوله: ١جاء‏ أعرايّ» لم أقف على اسمه. 

قوله: «قلت: وما اليمين العَمُوس؟» السائل عن ذلك قد بيه عند شرح الحديث المذكور. 

ومحمّد بن الحسين بن إبراهيم في أوَّل السّند: هو المعروف بابن إشكابّ أخو عل وهو 
من أقران البخاريّ» ولكنه سمم قبله قليلاً وماتٌ بعده. وعبيد الله بن موسى شيخه هو 
من كبار شيوخ البخاريّ المشهورينَ» وقد أكثرٌ عنه بلا واسطة» وأقرّبٌ ذلك ما تقدّم قٍ 
أواخر الذيات في «باب نين المرأة» 254017)» ورّنّا روى عنه بواسطة كهذا. 

الحديث الرابع: حديث ابن مسعود. 

قوله: «سفيان» هو الثوري. 

قوله: «قال رجل» لم أقف على اسمه. 

نوله: "ومن أساء في الإسلام أَُخَذْ بالأول والآخر» قال الخطابي: ظاهرٌه خلاف ما أجمعت 


كتات إستكانة اكرتدين باب ١/ح‏ 19471-7918 ١‏ 








2 مرح 0*2 


عليه الآأمة أن الإسلام يجب ما قبله"» وقال تعالى: « قل لِبَذِيِنَ مكهفروا إن ينتهوأ يعْمَر 
مامد سلف © [الأنفال:54] قال: ووجه هذا الحديث: أن الكافر إذا انيلع 1 يو اعدين 
مضى؛ فان أساء في الإسلام غايةَ الإساءةً ورَكِب أشدَّ المعاصي؛ وهو مستمر على الإسلام» 
فإنه إن يُوَاحَدٌ با جنا من المعصية في الإسلام, ويُبِكّت بها كان منه في الكُفرء كأن يقال له: 
ألستٌّ فعلتٌ كذا وأنت كافر» فهلًا منعك إسلامّك عن مُعاوّدة مثله؟! انتهى ملخصاً. 

وحاصله: أنه وَل المؤاخذةً في الأول بالتبكيت» وفي الآخر بالعقوبة. والأولى قولٌ 
غيره: إن المراد بالإساءة الكفرء لأنه غاية الإساءة وأشدٌ المعاصي» فإذا ارتدّ ومات على 
كفرهء كان كمن لم يُسِلِم فيعاقبٌ على جميع ما قذّمه. وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا 
الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك». وأورد كلا في أبواب المو قدي ظ 

وتقل انق بطال عن امهكّب :قال مع بحديت الباب:من أحسن في الإننلام بالتادني 
عل عا فطافة: والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام؛ أي: 
في عفّْدِه بتك التوحيد, أَخَذ بكلّ ما أسلمّه قال ابن بطال: فعرضئُه على جماعة من العلماء 
فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن 
المسلم لا ياحَذُ بها عمل في الجاهلية. 

قلت: وبه جزم لحب الطبري» ونقل ابن لتيّن عن الداوودي: “معت الكن لعفي 11 
مات على الإسلام. ومن أساء): مات على غير الإسلام. وعن أبي عبد الملك البونىٌ: معنى 
«من أحسن في الإسلام): أي أسلم إسلاماً صحيحاً لا نفاق فيه ولا شك و«من أساء في 
ني أسلم رياءً وسمعة . ومهذا جَرَمَ القرطبي. 
. ولغيره: معنى الإحسان: الاو و لادان لم اي 
ذلك. فإنه قال: إن ل يُخِلِص إسلامّه كان منافقاء فلاينهدم عنه ما عمل في الجاهلية» فيْضاف 


)١(‏ وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه مسلم (171) من حديث عمرو بن العاصء بلفظ: «الإسلام تيم 
ما كان قبله». ٠‏ ظ 
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نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي» فيعاقُبٍ على جميع ذلك. 

قلت: وحاصلّه: أن الخطّابي حمل قوله: في الإسلام على صفةٍ خارجةٍ عن ماهيّة 
الإسلام» وحَمَّله غيرٌه على صفةٍ في نفس الإسلام وهو أوجه. 

تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيهان معلقاً 
(41) عن مالكء فإن ظاهرٌ هذا أن مَن ارتكب المعاصي بعد أن أَسلمَ يُكَبُ عليه ما عله 
من المعاصي قبل أن يُسلِمء وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يُكتّب له ما 
عمله من الخيرات قبل أن يُسلم» وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه. ومُحتمل أن 
يجيء هنا بعض ما ذكر هناك» كقول من قال: إِنّ معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر: 
أنه كان سبباً لعمله الخيرَ في الإسلام. 

ثم وجدت في «كتاب السنة» لعبد العزيز بن جعفر ‏ وهو من رؤوس/ الحنابلة ‏ ما يدفع 
دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه» وهو ما تقل عن الميمُونٌ عن أحمد أنه قال: بلغني أن 
أبا حنيفة يقول: إِنَّ مَن أسلم لا اَذ بها كان في الجاهلية؛ ثم رد عليه بحديث ابن مسعود. ففيه 
أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصرّ عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه 
بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره 
عليهاء وإلى هذا ذهب الخَليمي من الشافعية» وتأول بعض الحنابلة قوله: « كل لِزَذِيِنَ كَفَروأ 
ِنيَنْتَهوايْغَمَرَ لَه ممَاقَدَ سَلَفَ > [الأنفال:8] على أن المراد ما سلف مما انتَهّوا عنه. 

قال: والاختلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على أن التوبة هي النّدم على الذنّبِ مع الإقلاع عنه. 
والعزم على عدم العَود إليه» والكافر إذا تاب من الكفر» ول يَعزِم على عدم العَؤد إلى الفاحشة لا 
يكون تائباً منهاء فلا تسقط عنه المطالَبةٌ بباء والجواب عن الجمهور: أنَّ هذا خاصٌ بالمسلم, وأما 
الكافر فإنه يكون بإسلامه كيو ولَدئْه أن والأخبار دالّة على ذلك. كحديث أسامة لما أنكر 
عليه النبيّ ب تل الذي قال: لا إله إِلّا الله حتى قال في آخره: حتى كَنَيتٌ أنني كنت أسلمْتٌ 
00( 


يومئذ 


ف 


.)95( سلف برقم (5779) و(581/5), وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب استتاية المرتدين ياب ”" ١7/64‏ 





؟- باب ححكم المرتدٌ والمرتدة» واستتابتهم 


وقال ابن عمر والزّهريّ وإبراهيم: تقتل المرتدة 
وقال الله تعالى: «( كَنَفَ يَهَدى لَه َوْمَا حكفروأ بعَدَ إيملنهم وَسَهِدْوأ أن ارسول حَق 4 
إلى قوله: «َطرت يط (2) إد الي كأ إلى آخرها [آل عمران: 90-5] وقال: يناما 
اذى ا إن يعوا ينلد أونوا الكلب ردوة : عل م ميم كفْرِيَ # [آل 0000 
وقال: 2 إِنَّ أ دس ا مثا كرا > إلى سيا 4 اناه 5-8 #من يَرْتَدِدْ مِنَكيّ عن 
وف سرك أن امد رك وود 6 [المائدة: 4 ] وقال: ك2 من سَمَحَ الْكفْرصَدرا 4 
إلى : «وأؤكيك هُمُ مَمَ ألْمَدفْلُوت 4 (١‏ لا جرم * [النحل: ]٠١4-‏ يقول حقّاً: #أَنّهُم 


آلآ هع الك سثورج 4 إلى: © لْعَفُور رَنَحِيِمٌ #[و. ]١1١١‏ وقال: 2و لون 
م ع 2 .- آذه ظًُ َ سر جيم هذ 75 
بعكم حي يردوكُمْ عن دبِحكُمْ إن أستطلهوأ 4 إلى قوله: «وَأوَِْكَ أَصْحَبٌ ألَارٍ هُمَ 
فيه حَددُوت [البقرة:7١‏ 7 ]. ْ 


قوله: «باب حكم المرتَدٌ والمُرئَدّة» أي: هل هما سواء أم لا؟ 

قوله: «واسيتابتهم؛ كذا لأبي دب وفي رواية القابسي: واستتابتهاء وحُذْفَ للباقين» لكنهم 
كروعاكان درودة 4 الاناز يعن زناه ضر وقيره: وتوسيه الأول انمجم عن إراذة اللتس. 

قال ابن المنذر: فال الجمهور: تقتل المرتدٌة» وقال علة: يُسترق» وقال عهر بن عبد العزيز: 
تباع بأرضص أخرى؛ وقال الثوري: تبس ولا تُقتَلء وأسنده عن ابن عباس”"» قال: وهو 
قول عطاءء وقال أبو حنيفة: تحبس الّرّة» ويؤمر مولى الأمَةٍ أن تجيرها. 
ظ قوله: «وقال ابن عمر والزّمْري وإبراهيم) يعنى: النخعي انقة رتك أما ول ابن 
عمرء فنسبه مُغَلْطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة”" 


)١(‏ سيخر جه الحافظ قريباً. 


() أخرج ابن أبي شيبة ١0/٠١‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر: أن ادر لمي 1 سَحَرتها» ووجّدوا سحرهاء 
واعترفت» فأمرت عبد ال رحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان فأنكره؛ واشتدٌ عليه فأتاهُ ابن عمر - 
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وأما قول الزهري وإبراهيم» فوصله عبد الرزاق (141774) عن مَعْمر عن الزَهْري في 
الرأوتكدر يجن إبناادياء قال: تبيهات) إن تاتتووالا قلت وف معمر عن دين 
أبي عروبة عن أب مَعْشَّر عن إبراهيم مثله (1417/75). وأخرجه ابن أبي شيبة )١51١/٠١(‏ 
من وجه آخر عن حماد بن أب سليمان عن إبراهيم. 

وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مُعنَّبِ عن إبراهيم؛ قال: إذا ارتَد 
الو أو المرأةٌ عن الإسلام استتيباء فإن تابا تُركاء وإن أبيا قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة 
)١110/٠١(‏ عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا تُقتّلء والأول أقوىء فإن عبيدة ضعيفٌ. 
وقد اختلف نقلّه عن إبراهيم. 

ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس: لا تقل النّساء إذا هر ارتَدَدْنَ» رواه أبو حئيفة عن 
عاصم عن أب رَزِين عن ابن عباسء» أخرجه ابن أبي شيبة )١50-١194/1١(‏ والدارقطني 
(554 0056594-17 وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن. 

ياعي الاراطتي اومن إبى الللاار عن بايا ايا رانك نابر ابي 190 


بقتلهاء وهو يُعَكّرُ على ما تَقَلّه ابن الطَّلاع في «الأحكام»: أنه لم يُنقل عن النبيّ كَلةِ أنه فقتل 


2 
تل ما 
ئذهة. 


و 
200 سو 2» 


قوله: «وقال الله تعاإلى: 2 كيف يهدى أله وما حكفروأ بعد مهم وَسَهِدوأأنَ السو 
حَقّ > إلى قوله: #عَهور يحي ِنَّ ألْدِِتَكَفَرُوأ 4 إلى آخرها» كذا لأبي در وساقٌ الآية إلى 
ل ملي م7 2 
« الصَآلْونَ 4 » ولي رواية القابمىّ بعد قوله: 2 حو 4 ال قولة"”: 7ن تقبل نَوَبِتهمٌ 
وَأُولِكَ هُمُ َلصَالُونَ 4 1آل عمران: .]9١‏ وفي رواية العَمن: 3 كيف يعُرى 710 
كدروا بِعَدَإِيِمَهِمَ > الآيتين إلى قوله : ٠‏ كَفرِيَ #» كذا عنده. وكأنه وقع عنده حلط هذه 
- فأخيره أنها سَحَرَّنْما ووجّدوا سخحْرها واعترفت به, فكأنَّ عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. وقد 
احتجٌ أحمد بن حنبل بهذا على قتل المرتدة فيه نقله عنه الخلّال في «أحكام أهل الملل» (101). 
(1) وآخرجه أيضا عبد الرزاق (1417.1)) وأبونعيم في «مسند أب حنيفة» ص * 14 والبيهقي 0/8 ؟. 
(") قوله : ال حقٌ قَّ ‏ إلى قوله» سقط من (س). 


كنات اسكتابة المرتددن: 2 ١‏ باب ” ١8١‏ 








بالتي بعدهاء وساق في رواية كريمة والأصِيلٌ ما حَذِفَ من | الآية لأبي ز' د 
ش وقد أخرج النسائي (/407) وصححه ابن حبان (4401) عن ابن عباس: كان رجل من / 1 


الأنصار أسلّم» ثم 1 اكد ثم ندم رارف إلى فومه. فقالوا: يا رسول الله هل لَه من تَوبة ظ 


فنزلت: 95 كيف كَبْتَ يَقَدى لَه قَوَما 4 إلى قوله: < إِلَا لين تابو 4[آل عمران مر 
له: عي الدَنَ امبو أ إن مُطِمِعو افيا مَنَالَدنَ وفوا الكنب بردو بحد ميم 
قوله: «وقال: 9 لذبن ءامنواإن طيعوأ مر بقا من الذين اوتوأ الجنلب بردو 


كَفرِيَ *» قال عكرمة: تَرْلت في لبان بن قيس اليهوديّ دَسَّ على 0 ره 
بالخروب التي كانت بينهم» فنَادُوا يقتيلون, فأتاهم النبيّ كك فذْكَرَهُم فعرفوا أنها يمن 
الشيطان. فعائقٌ بعضُهم بعضاًء ثم انصرفوا سامِعينَ مُطيعين» فنزلت. أخرجه إسحاق'" 
ف اتفسيره» مطوّلاً. وأخرجه الطبراني )١1777(‏ من -حديث ابن عباس موصولا. 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى التحذير عن مُصادقة أهل الكتاب» إذ لا ونون أن ينوا من 
صَادَقهِم عن دينه. ظ 

قوله: «وقال: © إِنَّ أ لَذىَ ءا موا كا 4 إلى ©39 سَ و سبلا *) كذا لأبي دن ولتي 

رو نم أرْدَادُوا | كُ > الآية. وساقّها كلّها في رواية كَرِيمة وقد لعا 
لا تُقبل توبة ليق ىا سيأتي تقريره. 

قوله: «9 من يَرَتَدِدْ :نكم عر: عن دي هوف يق ليقو م 00 *» وساقٌ في رواية 
كريمة إلى #ألكدهريت 4 ووقع في رواية أ بي ذرٌ: «مَنْ يَرْتَدِدَ) بدالَين» وهي قراءة ابن 
ظ ونام وللباقين من القرّاء ورّوَاة «الصحيح): كك بتشاديد الدال»ويقال: إن 
الإدغام له تميم» والإظهار لغة الحجازء ولهذا قيل: إنه وَجِدَ قٍ مصحف عثران بدالين» 
وقيل: بل واقَقّ كلّ قارىءٍ مُصحَفَ بلدهء فعلى هذا فهي في مُصحمّي المدينة والشام 
بداكين» وفي البقية بدالٍ واحدةٍ. ظ 
)١(‏ قوله: «ثم ارتد؛ سقط من (س). < 
(؟) هو ابن راهويه؛ وقد رواه من طريقه الواجديّ في «أسباب النزول» ص5 7. 
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قوله: وقال: «(9 ولكن مَن سس بالْكفْرصَدرا 4 إلى #وأ وكيك هُمْ الْمَهِلُورت 4» كذا 
لأبي ذرٌء وساق في رواية كٌريمة الآيات كلّهاء وهي حُسجّة لعدم المؤاخذة بها وقع حالةً الإكراي؛ 
كما سيأتي تقريره بعد هذا. 

قوله: «92 لاجَرَمَ # يقول: حقاً « أَنَّهُمْ ف الآَخِْرَةَ هُمْ الْخَسِرُورت “ إلى الْعَفورٌ 
حيمر 4 والمراد أن معنى 2 لا جرم #: يحم . وهو كلام أبي عبيدة) وحذف من رواية 
النسَفيَّ» ففيها بعد قوله: لصدرًا »: الآيتين إلى قوله: «لَمَمُورٌ يحب 4. 

وفي الآية وعِيد شديدٌ لمن ارتدٌ مختارا لقوله تعالى: «إوَلِكن من سس يالْكْفْرصدْمًا © إلى 


آخره. 





2 مع يل سلا 


َه 9 ا 200 ازنك 007 | 2 َّ لال 5 
قوله: «وقال: ##ولا يرَالونَ يمَيلوكم حَقَّ يَرَدُوكُم عن دِِكُمْ إن أسَتَطَلهُوأ 4 إلى قوله: 
ماري ب همع سبع مم عدي . ' 5 ا م 7.124 
#وَأَوْلِكَ أصحاب تار هُمْ فيِهَاحَدلِدُورت 4 كذا لأبي ذَرّء وساقّ في رواية كريمة أيضا 


4 2 2 ل ار 9 . سس عر لس سا برس 

الاياتٍ كلهاء والغرض منها قوله: ومن يريد نكم عن دِيِيْوء يمت وَهُوَ كال * 
٠. 6 ٍِ 5 2‏ 2 2 صرح سابه 7 مه و ره 

[البقرة:5107] إلى آخرهاء فإنه يقيْد مُطْلّقّ ما في الآية السابقة: ##من يبد مِنَكُحْ عن ديزو ضََوَفَ 


أت أله يقوير بحيهُمَ © إلى آخرها. 

قال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتَدّ» فقيل: يُستنابُ فإن تابء وإلَّا قله وهو قول 
الجُمهورء وقيل: يجب قتله في الحال» جاء ذلك عن الحسن وطاووس» وبه قال أهلٌ الظاهر. 

تلخناؤيقله ابن لخدتن عن معاد ودين خهير وطاته يد ل افضة ف البخار دقان 
استظهرٌ بالآيات التي لا ِكرٌ فيها للاستنابة» والتي فيها أن التوبة لا تَنمَعُ وبعُموم قوله: «مَن 
بَدَلَ ديه فاقلُوه)» وبقصة مَعاذٍ التي بعدهاء ول يذكّر غير ذلك. 

قال الطَّحَاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حُكم من ارتّدَ عن الإسلام حُكمُ الحربي الذي 
يلخنه الدعوةة فإنه يُقائّل يمن قبل أن يُدعَىء قالوا: وإنا تُشرع الاستتابة لمن تحرج عن الإسلام 
لا عن بصيرة» فأما من خرج عن بَصِيرة فلاء ثم نقل عن أبي يوسف مُوافقتّهم» لكن قال: 
إن جاء مُبادراً بالتوبة حَلَيتُ سبيلّه» ووَكَلتٌ أمرّه إلى الله تعالى. 


كتاب استتابة المرتدين باب 7/ح 5941717 الذيالا 








وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصلّه مسلا لم يُستتبء وإلَا استتيب 

واستدّلّ ابن القصّار لقول الجمهور بالإجماع؛ يعني: السّكوتي» لآنْ عُمر كتب في أمر المرتدٌ: 
هلا حَبّستموه ثلاثة أيام, وأطعمْتموه في كل يوم رغيفا» لعله يتوبٌُ فيتوب الله عليه”". قال: ولم 
يُكِرْ ذلك أحدٌ من الصحابة» كأنهم فَهِمُوا من قوله كل: ١مَن‏ بَدَّل دِيته فاقتلُوه» أي: إن لم 
جع » وقد قال تعالى: إن ابأ اموأ تالكر لوهم #[التوية:]. 

واختلفَ القائلون/ بالاستتابة: هل يُكتفي بالمرة أو لا بد من ثلاث وهل الثلاث في 
مجلس أو في يوم, أو في ثلاثة أيام؟ وعن عل: يُستتاب شهرأء وعن النخعي: يُستتاب أبداً. 
كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق: أنه في حقٌ مَن تكرّرت منه الرّدة» وسيأتي مزيد لذلك في 
الحديث الأول عند ذكر الزنادقة. 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

فك - حدَّئنا أبو النممان محمّدٌ بنُ المَضْلٍِ حدّثنا حَادُبنُ زيل عن أيوبَ» عن مكرمة. 
قال: ا حلط براوق فأحرقهم؛ فب ذلك ابنّ عبَّسِ» فقال: لو كدت أنالم أخرفهم. لني 
رسولٍ الله :١لا‏ تُعلّبوا بعذاب الله ولَتاتُهمء لقولٍ رسول الله يَكِِ: من يَدَّلَ دِيته فاقتلوه). 

الأول: قوله: «أيوب» هو السَّحْتِيانَ وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس. 

قوله: 1 ني علنّ) هو ابن أبي طالب» تقدّم في «باب عدت بعذاب الله ) )٠ ١0‏ من 
كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عُينةَ عن أيوب بهذا السّند: أن عليَاً حَرّقَ قوم 
وذكرتٌ هناك أنَّ الحُميديّ (087) رواه عن سفيان بلفظ: حَرَّقّ المرتدّين» ومن وجه آخر 
عق انق أى تم :)١157/٠١(‏ كان أناس يَعبّدونَ الأصنام في السّرّء وعند الطبرايّ في 
0 وما اركدوَا عن الاسلاته: 


وبي 34 0 إلى 0 0 بهم فظَرَب/ 


هه 
ع تر 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ /الالا. 


مض 


١:‏ باب 7/ح 5477 فتح الباري بشرح البخاري 


ورّعَمَ أبو المظَفْر الإسّرايبني في الملل والتّحَل) أنَّ الذينَ أحرّقَهم عل طائفة 
الرّوافض اذَّعَوا فيه الإلهيّة» وهم السّبئية» وكان كبيرُهم عبد الله بن سَبَأْ ييوديّاء ثمّ أظهَرَ 
الإسلامً وابتدعَ هذه المقالة. 

وهذا يُمكِن أن يكون أصله ما رُويناه في الجزء الثّالث من «حديث أبي طاهر المخلُص) 
(047) من طريق عبد الله بن شَّرِيك العامريّ عن أبيه قال: قيل لعلءً: إِنَّ هنا قوماً على 
نات لمعك يعون 5 لاا ار حك باالفرارية انر ننه را 
وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إِنَّا أنا عبدٌ مثلّكم, آكُلٌ الطّعام ىا تأكلونَ وأشرّبُ كا 
تشربونَ» إن أطّعتٌ الله أثابني إن شاء» وإن عَصّيته حَشيت أن يُعذَّبنيء فانّقوا الله وارجعواء 
فأبّواء فلما كان الكّد عَدََا عليه فجاء ف فقال: قد والله رجمُوا يقولون ذلك الكلام؛ 
فقال: أدخلهمء فقالوا كذلك. فلمًا كان الثَالتُ قال: لَيِن قلتم ذلك لأقتلتكم بأحبّثِ قتلق 
فأَبّوا إلا ذلك» فقال: يا قنترء اث ثتني بِفعَلةٍ معهم مُرورٌهه” " فح لهم أخدوداً بين باب 
المسجد والقَضْرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرّحَه بالنار في الأخدود: 








وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأيّوا أن يَرجعوا فَقَدّفَ بهم فيها حتّى إذا احتّرّقوا 
قال: 


وهذا سند حسن. 

وَأعَانا احترسنة ابن أبي شيب" من طريق قتّادة: أن علي أي بناس من الرّط يبدو 
ونا فأحرقهم؛ فستده متقطِع. ات 2 بَتَ مل على قصّة أخرىء فقد أخرج ابن أبي كَيْة 
أيضاً )١157/٠١(‏ من طريق أيوب بن التعمان: شهدت علياً في الرّحبة» فجاءه رجل» 
قال إن هنا أهلّ بيت هم وَنَّن في دار يَعبّدوئَه فقامَ يَمي إلى الدّاره فأخرّجوا إليه 


)١(‏ المرُور بضم الميم جمع المَرٌ بفتح الميم» وهو المسحاةٌ التي يُعمّل بها في الطين. 
(0) لم نقف عليه في شيء من كتب ابن أبي شيبة المطبوعة» لكن أخرجه أحمد (3477). والنسائى )4٠560(‏ من 


طريق كاده عق ألم بيردرنا للكاء:موشهول. 


كتاب استتاية المرتدين باب 7/ح 5977 ١65‏ 








ل" رجلٍ» قال: فأَهَبَ عليهم علنٌ الذارّ. 
قوله: ابرّناوقة» يزاي ونون وقاف: جمع زنديق» بكسر أوّله وسكون ثانيه. 

قال أبو حاتم التحيعان بوغيره: الرنديق فارسيٌ مُعرّبء أصله «رَنْدَهِ كِرَدْ) أي: 
يقول بدَوام الدّهر لأنّ وزَنْدَه4 الحيائٌ وهئ: 4 العمزء ويُطلّق على مَن يكون دقيق النظر في 
الأمور”". 0 ظ ظ 
وقال تَعلّب: ليس في كلام العرب زنديق» وإِنَا قالوا: زَندَقيّ لن يكون كنيد اليف 7 
وإذا أرادوا ما تريد العامّة قالوا: ملحدء قهري بفتح الدّال أي: يقول بدّوام الدّهرء وإذا 
قالوها بالضَمٌ أرادوا كير السَنْ. 

وقال ار هر : الرنديق من النّيّويّة» كذا قالء وقَسَّرهِ “51007 الال بر 
أن مع لله إها آخر وتُعمب أنه يلرّم منه أن يُطلق على كل م مُشْرِك» والتّحقيق ما ذكره مَن 
مان اللل: أن أصل الرّنادقة اتباع دَيُصان ثم ماني ثم مَرْدَك الأول بفتح الذال 
وسكون امثثّاة التّحتائيّة بعدها صاد مُهمّلة» والثّني بتشديد الثون وقد تُحْقْف والياء خفيفة. 
والثالث بزاي ساكنة ودال/ مُهمّلة مفتوحة ثمّ كاف وحاصل مقالتهم: 93 تور والظّلمة لفق 
قديهان» وأئها امترّجا فحَدَتَ العام كله منهماء فمّن كان من أهل الشرّ فهو من الظلمة. 
وق كاناسن اهل الو فيو من التروه راكد عب اللتنعي ابيصن التروطن الطلمة + 
إزهاق كلّ نفس. وإلى ذلك أشارَ المتتَبّى حيث قال في قصيدّته المشهورة: 

وكم إظلام اللّل عندّك من يَدٍ تحر ان انار اية كيد 


72 ا 


دكا يم جَُسرَى تل على ماني حّى حَصرَ عنده وأط له أله مانن 
قتله وقتل أصحابه وبَقِيّت منهم بقايا انَبَعوا مَرْدَك المذكورء وقامّ الإسلام والزنديق يُطلق 


(1) تصحف في (س» إلى: بمثال. 

9 في #حاشية ابن بَرّي») ص44.» وكذا في «كشف المشكل» لابن الجوزي 0 رجل زندقي: إذا كان 
نظاراً في الأمور, قلنا: فقالا: زندقيء وم يقولا: زنديق: 

(0) تحرّف في (أ) إلى: التحيل. 


م١‏ باب 7/ح 59477 فتح الباري بشرح البخاري 


1 


على من يَعتّقِد ذلك. وأظهّرٌ جماعة منهم الإسلام حَشْيةَ القتل» ومن نَم أَطلِقٌ الاسم على 
كل أ رٌ الكفر وأظهَرٌ الإسلام؛ حتّى قال مالك: الرَّندَقة ما كان عليه المنافقونَ» وكذا 
أطلقٌ حماعة من الفقهاء الشافعيّة وغيرهم: 93 الزنديق هو الذي يُظهر الإسلام ويخفي 
الكفرّء فإن أرادوا اشتراكهم في الحُكم فهو كذلك. وإِلّا فأصلّهم ما ذكرث. 

وقد قال التُوويٌّ في «لّغات الدّوضة»: ال ف1ي” الذي لا يسَحِل ديناء وقال محمّد بن مَعْن 
في «الشقيب على المهذّب» : الزناقة من التتويّة. يقولون ببقاء ءِ الذّهر وبِالتّناسُخ قال: ومن 
الرّنادقة الباطنيّة وهم قوم زَعَموا أن الله حَلَقَ شيئاء ثم حَلَّقَّ منه شيئاً آخرء فدَبَّرَ العالم 
بأسرهء ويُسمّوته| العقل والتّفسء وتارة العقل الأوّل والعقل الثَانيء وهو من قول الدَنُويّة 
في التور والظلّلمة إلا أئّهم غَيّروا الاسمّينء قال: وهم مقالات سَخيفة في الّرّات وتحريف 
الآيات وفرائض العبادات. 

وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الرّنديقٌ با يمسر به امنا قول الشافعيّ في 
«المختصر»: وأي كفر ارنَدَ إليه مما يُظهّر أو يْسَرٌ من الزَّندَقة وغيرهاء ثم تاب سَقَطَ عنه 
القتل. وهذا لا يَلرّم منه اتحاد الرّندِيق والمنافق» بل كل زنديق مُنافق من غير عكسء وقد كان 
مَن أُطلِقٌ عليه في الكتاب والسّنّة المنافقٌ يُظهر الإسلام ويُبِطِن عبادة الوتّن أو اليهوديّة 
وأمًا الشَْويّة فلا يفط أنَّ أحداً منهم أظهَرَ الإسلام في العهد النبويّ» ولف عام ظ 

وقد اختَلّف التَّقَلة في الذينَ وَكَمَ هم مع عل ما وَقَمَ على ما سأبيّه؛ واشتَهَرَ في صَدر 
الإسلام الْجَعْد بن دِرُهم, فَدَّبّحَه خالدٌ القَسْريّ في يوم عيد الأضحىء ثم كَثْروا في دولة 
المنصور وأَظهَرٌ له بعضهم مُعتّقدهء فأباتهم بالقتل» : ثم بن المهديّ فأكثر من تبعهم وقتلهم: ثم 
خرّجَ في أيام المأمون بايّك - بمو دين مفتوحَتَنِ ثم كاف محففة ‏ المُرّميٌ» بضمٌ المعجّمة 
وتشديد الرَّاء فعَلّبَ على بلاد الجبل”"» وقتل في المسلمين, وهَرَّمَ الجيوش إلى أن ظَفْرَ به 
المعتّصم فْصَلَبّه وله أتباع يقال هم: الخُرَّمِيّةه وقِصّصهم في التواريخ معروفة. 


)١(‏ ويقال لها أيضاً بلاد الجبال» بالمجمع» وعراق العجم. أهم مدن هذا الإقليم: أصفهان وهمّذان وقزوين» 


كتاب استتابة المرتدين باب ؟/ح 5977 لم١‏ 


قوله: «فبكَعَ ذلك ابن عبّاس» لم أقفْ على اسم مَن بَلَّمّهه وابن عبّاس كان حيتي أميراً على 
. البصرة من قبل عل. ظ 

قوله: «لتهي رسول الله َل لا تُعَذّبوا بعذاب اللّه) ف لنهيه عن القتل بالنارء لقوله: «لا 
تُعَذّبواا» وهذا يحتمل أن يكون نما سمعه ابن عباس من النبيّ يك ويحتمل أن يكون سمعّه من 
ب العا ل تقدّم في «باب 9 بعذاب اللّه) من كتاب الجهاد (15:*) من 


ْ اع 7 اه اخ 5 0س ع ٠ ٠‏ 
حديث أبي هريرة: بعثنا رسول الله َك فقال: «إن وجَدتم فلانا وفلانا فأحرقوها» ‏ 


الحديث» وفيه: 31 النار ادها إلا الها وت هناك اسمهماء وما يتعلق بشرح الحديث» 
وعند أبي داود (571/0) عن ابن مسعود في قصّة أخرى: «إنّه لا ينبغي أن يُعذّب بالنار | إلا 
و #النارة. 

قوله: الهم لقولٍ رسول الله ليك في رواية إسماعيل ابن عل عند أبي داود (1 4700 
في الموضعين”": فإِنَ رسول الله يك قال ظ 1 

قوله: «(مَنْ بَدَّلَ ديئه فاقتلوه) زاد إسئاعيل ارخ عليّة ف 57 بَلَعْ ذلك 0 فقال: 
وَبِحَ 3 ابن عبّاس» كذا عند أبي داود (5501), وعند الذَا رَفُطَنيٌ 018 51 دم 
وهو حُتَمَل أنه 1 يَرْضَ بما اعتَرّضٌ به ورأى أنَّ النِّي لاشّزيه كما تقدّم بيان الاختلاف 
فيه» وسيأتي في الحديث الذي/ يليه مذهب مُعاذ في ذلك» وأنَّ الإمام إذا رأى التّْلِيظ بذلك 
كلد هذا رناء عل قشف اوتدة بائنا علي رعق فرق له الكريد عل النهي عل 
ظاهره. فاعِتَقَدَ التّحريم مُطلّقاً فأذكرٌء ويحتمل أن يكون قالما رضاً بها قال» وأنّه حَفِظ ما 
نَسِيّه بتاء عل أحد ما قيل في تفسير (ويح) نا ثقال بمعنى المدح والتَعجّب» كا حكاه في 
«الثهاية»» وكأنّه أده من قول الخليل: : هي في موضع رأفةٍ واسمادع) 5 للصبىٌ: 
ويحه ما أحسئه! حكاه الأزهري. ظ 0 

ش وقوله: ١مَن»‏ هوعامٌ تحص منه مَن بَدَلّه في الباطن ولم يت عليه ذلك في الظّاهرء فإنَّه 


)١(‏ يعني عند ذكر ابن عباس الحديثين. 


55/1 


١/4‏ باب "رح 594177 فتح الباري بشرح البخاري 


تجرَى عليه أحكام الظاهرء ويستثتى منه مَن يَدَلٌ دينه في الظاهر. لكن مع الإكراه كما سيأتي 


في كتاب الإكراه بعد هذا. 
روتكدل عل قن اللركذة كال كوو كيه سيالا كريو تككوا حديت ادبي 
عن قتل النساء". 


5-1 


وحمل الجمهور النَّهي على الكافرة الأصليّة إذا لم تُباشر القتالّ ولا القتلّ» لقوله في 
بعض طرق حديث التّهى عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتلٌ»" 
ثم تَى ع قكل الساء» 

اا 


م 


لعقك و يآن انق عكائى راوى لقن قداقال: تمك الركذة "لوقتل ابو بكر فق خلافنه 
9-85 والصحابة مُتَوافرونَ فلم يُدكِر ذلك عليه أحد. وقد أخرج ذلك كله ابن 
المنذرء وأخرج الذَارَقطنِيٌ (7 70 أثر أبي بكر من وجه حسن”» وأخرج مثله مرفوعاً في 
قتل المرتّدة» لكنّ سنده ذ ضعيف 0 


.)١755( وأخرجه مسلم‎ )١١5( سلف برقم‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد في (مسنده» .)١09497(‏ وابن ماجه (58457). والنسائي في «الكبرى» (8517) من 
حديث رباح بن الربيع» وإسناده حسن. 

(6) بل روى ابن عباس ذلك في قصة المرأة التي كانت تَشْيِم النبي كَل وتقع فيه فنهاها فلم تنته فقتلهاء ثم 
أخبر النبي لله بذلك» فقال كللِ: «ألا اشهَدُوا أن دَمّها هَدَرٌّهء أخرجه أبو داود (57751). والنسائي 
(507). وإسناده قوي. 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (485)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (004).» والدارقطني 
(70)» والبيهقي 8/ ٠١5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي مرسلًء وأخرجه أيضاً البيهقي 
7١ 4‏ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي مرسلاً كذلك, وباجتاع هذين المرسلين يمكن 
أن يحسن الخيرء والله أعلم. 

() بل هو مرسل كما ذكرناه في التعليق الذي قبله. 

() إن كان الحافظ قصد حديث عائشة الذي عند الدارقطني ))735١5(‏ فهو ضعيف كا قال الحافظ. وإن كان 
تاديف جا وين نالل الدى عند 017107 و10 1171 بيو شعات 5 قال. لكنه إن قصد حديث 
ابن عباس في المرأة التي كانت تشتم النبي كل فغير مُسلمِ له تضعيفه. لأنّ إسناده ف قوق كا يا قرييا. 


ككتاب استتابة المرتدين باب 7/ح 59477 ١/6‏ 





واحتَجُوا من حيث النّظَر بن الأصليّة تُستَرَقٌء فتكون غَنِيمةَ للمجاهدينء والمردّة لا 
تُستَرَقٌ عندهم فلا عنم فيها فلا يَُرَك قتلّها. وقد وَقَمَّ في حديث معاذ'": أنَّ النبيّ يلل لم 
أَرسَلّه إلى اليمن قال له: «أيّْ) رجل ارتّدَ عن الإسلام فادعه فإن عادً وإلّا فاضرب عنقه. 
وأي) امرأةٍ أرتدت عن الوسلام فادعهاء فإن عادت إلا فاضرب عنقها» وسنده حسن. وهو 
نص في موضع النّرَاع فيجب المصير إليه» ويُؤيّده اشتراك الرّجال والنساء في الحدود كلها 
الزّنى والسّرقة وشرب الخمر والقّذف. ومن صور الزّْنى رَجِمٌ المحصّن حتى يموت. 
فاستّئني ذلك من النّي عن قتل الّساءء فكذلك يُستَتى قتل المرتدّة. 

وَسَّكَ به بعضٌ الشافعيّة في قتل مَن انتَقَلَ من دين كفر إلى دين كفر. سواء كان ممّن يقر 
أهلّه عليه بالجزية أو لاء وأجاب بعض الحنفيّة بأنَ العموم في الحديث في المبدّل لا في 
لتّدِيل» فأما التّبديل فهو مُطلّق لا عموم فيه» وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر 
ماقا في الكافر لو أسلَم فإنّه يدل في عموم الخبر وليس مُراداً. واحتجوا أيضاً بأنّ الكفر مِلّة 
واحدة» فلو تنصَّرَ اليهودي لم يخرّج عن دين الكفرء وكذا لو بود الول ني فوضّح أنَّ المراد 
مَن بَدَّلَ دين الإسلام بدينٍ غيره؛ لأنَّ الدّين في الحقيقة هو الإسلامء قال الله تعالى: 8 إِنَّ 
ارت ع عند ألَهلإِسَكَمُ آل عمران:14] وما عَداه فهو برّعمٍ المذّعي. 


سن 


رس ارح سر سس سن عر 


أمنّا قوله تعالى: «( وَمَن يبي عَيرَالإسْلَ دينًا فلن قَبَلَ مِنَّهُ 4 [آل عمران:10] فقد احتّحٌ. 
0 لي ا ع نل وامية الل اا 
عن الإسلام لا ية كك عل الله سلما ٠‏ لكن لا يرم من كونه لا قبل منه أن لاي يقر بالجزية. 
بل عَدَم القَبُول واللمُسران إِنَّا هو في الآخرة» سَلَّمنا أن عَدَم القَبُول يُستّفاد منه عَدَمِ التقرير 
في الدّنياء لكنّ المستفاد أنّهِ لا يُِرَ عليه» فلو رَجَمَّ إلى الدّين الذي كان عليه وكان مُقَرّرا 
عليه بالجزية» فإنَّه يقل إن لم يُسلِمء مع إمكان الامتثال بأنًا لا قبل منه ولا ّقتله. 

)0 أخر جه الطبراني في «الكبير» ))47(/7١‏ وفي «مسند الشاميين» (30/5)) ولي إسناده محمد بن عبيل الله 


العَْمي» وهو تجمع على ضعقه» كما قال الذحبي: فلا يتنّى معه تحسين إستادم يا قال الحافظ رحد اله 
ظ وأقوى منه حديث ابن عباس الذي قَدَمْنا ذكره. 0 ظ 


دفت ةف 


و ١‏ باب 7/ح 5977 فتح الباري بشرح البخاري 





ويَؤيّدٌ تخصيصّه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه: فقد أخرجه الطبرانيٌ )١١7100(‏ من وجه 
آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس”" رَفَعَه: من خالّف ديه دينَ الإسلام فاضربوا عثقه». 

واستّدلٌ به على قتل الزُنديق من غير استتابة» وتُعفّبَ بأنَّ في بعض طرقه كما تقدّم: أنَّ 
عليّا استتابهم» وقد نّصّ الشافعيّ ى) تقدّم على القَبُول مُطْلَقأ وقال: يُستتاب الرنديق ى) 
يستتاب المرئّدء وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان: إحداهما: لا يستّتاب. والأخرى: إن تَكَرَّرَ 
منه // تُقبّل تُوبتهه وهو قول اللّيث وإسحاق. وحُكيّ عن أبي إسحاق المروزيٌ من أئمّة 
الشافعيّة» ولا يَثبّت عنه» بل قيل: إِنّهِ تحريف من إسحاق بن راهويه» والأوّل هو المشهور 
عند المالكيّة» وحكي عن مالك: إن جاء تائباً يُقبّل منه وإلا فلاء وبه قال أبو يوسف. واخحتاره 
الأستاذان: نوق ”5 اييني وأبو منصور البغداديٌ. 

وعن بَقيّة الشافعيّة فعيّة أوجه كالمذاهب المذكورة» وخامس: يُفْصَلٌ بين الدّاعية فلا يُقبّل 
منه» وتُقبّل توبة غير الداعية. وأفتى ابن الصّلاح: أن الرنديق إذا تاب تُقبل توبته ويُعزّر 
فإن عاد بادَرناه بضرْب عنقه وم يُمْهَل. 

واستَدلَ من مَنَعْبقوله تعالى إِلَا ادبن نا وأ وَْلَحُوأ © [البقرة:٠16]»‏ فقال: الرّندِيق 
لا يطل على إصلاجه؛ لأنَّ الفساد إنَّا أتى عا أ أسَرّه فإذا اطلِعَ عليه وأظَهَرَ الإقلاع عنه م 
يَزْد على ما كان عليه» ولقوله تعالى: 8 إِنَّ لَذنَ اموأ كوأ ا 1 
دادو كيرا لَرَ كي أله ليَغْرَ لحم 4 [النساء:177] الآية. وأجيب بأنَّ المراد من مات منهم على 
ذلك» كما قسَّرّه ابن عبّاس فيم| أخرجه ابن أبي حاتم )٠١937/5(‏ وغيره. 

وافتدل الله بان توي ا ريق لا تتفم قال ونا م يقت النبيّ يله المنافقينَ للتألفء 
ولأثه لو قتلهم لهم عليه فلا يمن أن يقول قائل: نما قتلهم لمعنى آخرء ومن حُبجّة 

من استّتابهم قوله تعالى: « عدوا َس + جْنَّدٌ 4 [المجادلة:17]» فَدَلَّ على أنَّ إظهارَ الأيهان 


(1) لكن في إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان. وهو ضعيف. وقد ورد تخصيصه بالإسلام في حديث عثمان بن عفان 
عند أحمد (/5777)) وأبِي داود (5507). والنسائى ١9(‏ 45 وذلك في قوله: سمعت رسول الله يَكََِةٍ يقول: (للا 
يحل دم امرئ مسلم إِلّا يإحدى ثلاث: رجلٌ كَمَّر بعد إسلامه...» الحديث. وإسناده صحيح. 


كتاب استتاية المرتدين باب ”رح 59177 ١١‏ 


يُصّن من القتل» وكلّهم أجمّعوا على أن أحكام الّنيا على الظاهر والله يعو السّرائر» وقد 
قال يل لأسامة: «مَلا سَقَقَتَ عن قلبه؟)”". وقال للّذي سارّه في قتل رجل: «أليس يُصَلٍِ؟) 
قال: نعم. قال: «أولعكٌ الذينَ تيت عن قتلهم)””"» وسيأتي قريباً (1970) ناشين طرق 
حديف أن سعينة أن خالك بج الولية لكا انعاكن ىفل الذي 1ك الفتح ةوقال كو من 
مُصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال يَكلِْ: «إنْ لم أُومَرْ أن أَنْقَبَ عن قلوب الناس» أخرجه 
مسلم (14 ٠‏ ©» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

0 - حدّئنا سدق حلّئنا يسى» عن قر بن خالل حلثني حميد ب لال ح حدّثنا أبو 
رده عن أبي موسىء قال: أقبَلْتٌ إلى النبيّ يه ومعي رجلان منّ الأشعَريّينَ» أحذهما عن 
يَِيني» والآكَرُ عن يّساري. ورسُولٌ الله يل يَسْتاكٌ فكلاهما سألّء فقال: ديا أنا موس داو 
0 قال: ادن رادي بان بالط ها لللناري عله لي الرية يه 
شع تُ أنَّهما يَطلّبان العمل فكأنٌ أنظرٌ إلى سسواكه تحت شَّةَ شَمَتِه قَلَصَتْء فقال: «لن - أو لا - 
تَسْتَعمِلٌ على عمَّلِنا مَن أرادّه» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ‏ أو يا عبد الله بنَ قبس - إلى 
بويا يدي ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا رجلّ عندّه 

نَقّء قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديّاً فأسلّمَ ثمَّ تود قال: اجِلِسُء قال: لا أجِلِسٌ حبّى بُقَتَلَ 


خا 


قضاء الله ورسوله ‏ ثلاتٌ مرّاتٍ - فأمَرَ به فقتل ثم تَذَاكَرَا قِيامَ اللَيلِء فقال أحذهما: أمّا أنا 
فأقُومُ وأنام وأرجو ني نومتي ما أرجو في قّومَتِي. ظ 
الحديث الثاني: حديث أبي موسى الأشعريٌ» وهو مُشْتّمِل على أربعة أحكام: 
الأوّل: السّواكء وقد تقدّم في الطّهارة (44؟) أتمّ مما هنا. الثاني: دم طلب الإمارة 
ومّنع من حَرّصٌ عليهاء وسيأتي بَسطّه في كتاب الأحكام .)7١54(‏ الثالث: بَعْث أبي موسى 
على اليمن وإرسال مُعاذ أيضاًء وقد تقدَّم بيانه في كتاب المغازي (5741و4147) بعد غزوة 
)١(‏ تقدم حديثه برقم (5774)» وأخرجه مسلم أيضاًء واللفظ المذكور في رواية مسلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1878/(‏ وأحمد في المسئده) (77*51/0): من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري. 
وإسناده صحيح» وانظر حديث أوس بن أبي أوس الثقفي في «المسند» .)١515717(‏ 


١4‏ باب "/ح 59377 فتح الباري بشرح البخاري 


الطائف بثلاثة أبواب. الرّابِع: قصّة اليهوديّ الذي أسلّمَ ثم ارئدّه وهو المقصود هنا. 

قوله: «يحبى» هو ابن سعيد القَطّانء والسّند كله بصريون. 

قوله: ١عن‏ أبي موسى» في رواية أحمدّ )١9777(‏ عن يحيى القَطان بهذا السّند: قال: قال 
أبو موسى الأشعريٌ. 

قوله: (ومعي رجلان من الأشعَريِينَ؛ هما من قومه. ولم أقف على اسمهماء وقد وَقَمَ في / 
«الأوسط» للطَيرازة (60) من طريق عبد المللشاين عم ع أن برد في هذا الحديث: 
أن أحدهما ابن عمّ أبي موسى؛ وعند مسلم (1877/ )١4‏ من طريق بُرَيدا"© بن عبد الله بن 
أبي برّدة عن أبي برّدة: رجلان من بني عَمّي . 

قوله: «فكلاهما سألّ» كذا فيه بحذني المسؤولء وبيّنه أحمد في روايته المذكورة فقال 
فيها: «سأل العمل»» وسيأتي بيان ذلك في الأحكام )7١59(‏ من طريق بريد بن عبد الله 
ولفظه: فقال أحدهما: أمُّرّنا يا رسول الله فقال الآخر مثلّهء ولمسلم )١5 /1١877(‏ من هذا 
الوجه: أمَّرنا عللى بعض ما ولاك الله ولأحمدَ )١15508(‏ ورك (0849) من وجه 


ليما 


يي ا ا 00 


آخر عن أبي برّدة: فِتَشَهَدَ أحدهما فقال: جئناك لتستعينَ بنا على عملك. فقال الآخر مثله”". 
وعندهما من طريق سعيد بن أب بُرْدة عن أبيه: أتاني ناسٌ من الأشعريّينَ فقالوا: انطلق مَعَنا إلى 
رسول الله يك فإنّ لنا حاجةً» فقَمت معهم, فقالوا: استّعن بنا في عملك؟”" وجُجِمَع بأنّه كان 
معه) من يَتبّعهم|» أو أطلقٌ صيغة الجمع على الاثتين. 

قوله: "فقال: يا أبا موسى - أو يا عبدَ الله بن قيس ' شَّلكّ من الراوي بأيّهما خاطبه» وم 
يَذكّر القول في هذه الرٌواية» وقد ذكره أبو داود (505) عن أحمدَ بن حَنبّل ومُسدّد كلاهما 
عن يحيى القَطَان بسنده فيه: فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ ومثله لمسلم (16/187) عن 
محمّد بن حاتم عن يحيى. 
)فى الس 1ل ريك 


(5) هذا لفظ النسائي, وأما لفظ أحمد فبنحوه. وهو عند أبِي داود (7970) كلفظ النسائي. 
(*) عند أحمد .)١91/51(‏ والنسائى (0787). 


كتاب استتابة المرتدين باب ١/ح‏ 947 ١‏ 


قوله: اقلت: والذي بَعَنَّك با حٌّ/ ما أطلّعاني على ما في أنفسهم) يُفسّر به رواية أبي العكيين"': 
فاعتّدّرت إلى رسول الله لله كه نما قالواء وقلت: م أَذْرِ ما حاجتهم؛ فصَدَقَني وعَذَرَنء وفي 
لفظ'": فقال: لم أعلم لماذا جاعا. 

قوله: «لن أو لا-» شَكُ من الراويء وفي رواية بريد عند مسلم 2١5 /1١877(‏ إِنّا والله 

قوله: «لا تَسْتَعل على عملنا مَن أرادّه» في رواية أبي العْمّيس: «مَن سألّنا» بفتح اللام» وفي 
وفالة نه :عدا سألّه ولااحذا عم عليه»» وفي أخرى: فقال: ١ن‏ أخوتكم عندنا مَن 
يَطلبه فلم يَستَّعِن بها في شيء حلَّى مات أخرجه أحمدٌ 1974170) من رواية إسماعيل بن أبي 
خالد عن أخيه عن أب برْدة» وأَدحَلٌ أبو داود (1910) بينه وبين أبي بّرْدة رجلا”". 


ل الب سر سر 


قوله: «ثمّ أتبعه يهمزة ثمَّ مُثنّاة ساكنة. 

قوله: معاد بِنّ جبل) بالتصب: أي: يَعَنْه بعده. وظاهره أنه أحَقَه به بعد أن توج 
ووَّقَم في بعض ال واتّبَعَه بهمزة وصل وتشديدء ومعاذ بالرّفع» لكن تقدّم 2 
المغازي (4741و47847) بلفظ: بَعَتّ النبيّ يكل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: «يَسّرا 
ولا تعثراةالحدية و حمل عل أله اناف يعاذا إلى أي موسى بعد سبق ولايتة» لكن 
قبن تو كهة نوا ساصيد لوقه لك مركن الشيكوث الرزة اله وض كلا سه واحدا 
بعد آخر. 

قوله: «فلمًا دم عليه» تقدَّم في المغازي (441و447) أنَّ كلّا منهما كان على عمل 
لس زعوان كأحمقهرا كان [ذاتساواق آرضه تدك من هه الحدتيره فيد وق 
أخرى هناك (454وه474): فجعَلا يتزاوران فزارَ مُعاذ أبا موسى» وفي أخرى (4 44 
و انانقت مظان ومعنى ألْقَى له وسادة: فَرَسّها له ليَجلس عليهاء وقد ذكر 
)١(‏ يعني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه» وهي التي خرّجها الحافظ قريباً من أحمد والنسائي. 


(5) هذا لفظ رواية أبي داود (970؟). 
(9) وهذا اللفظ الذي ساقه لذن داود. 


01/00 


١:‏ باب "/ح 591777 فتح الباري بشرح البخاري 





الباجيّ والأصِيلَ”" فيا تَقَلّه عِيَاض عنهما أن المراد بقولٍ ابن عبّاس: فاضطّجّعت في 
عرض الوسادة'": الفراش. 

ورّدَّه الثوويّ فقال: هذا ضعيفٌ أو باطلء وإِنَّا المراد بالوسادة: ما يُجِحَل تحت رأس 
النائم» وهو كما قال» قال: وكانت عادتهم أنَّ من أرادوا إكرامّه وضّعوا الوسادة تحته مُبَالَعْة 
في إكرامه. وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن عَمْرو: أن النبىّ يل دَحَلَ عليه فَألْقَى له 
وسادة ى) تقدّم في الصيام »)١1440(‏ وفي حديث ابن عمر: أنَّهِ دَحَلَ على عبد الله بن مُطيع 
فطَرّحَ له وسادة» فقال له: «ما جئت لأجلس» أخرجه مسلم (2)28/1851» ول أرَ في شيءٍ من 
كك الح ان القرائن سكي وسادة. 

قوله: «قال: انزل» أي: فاجلس على الوسادة. 

قوله: «فإذا رجلٌ...» إلى آخره. هي جملة حاليّة بين الأمر والجواب. ول أقِف على اسم 
الرجل الذكون. 

وقوله: ١كان‏ يهوديّاً فأسلّمَ ثم تود في رواية مسلم (1877/ )١5‏ وأبي داود (505): 
ثمَّ راجَمَ ديته دينَ السّوء. ولأحمدَ )37١10(‏ من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن أبي 
بزْدة» قال: قَدِمَّ معاذْ بن جبل على أبي موسى. فإذا رجلٌ عنده» فقال: ما هذا؟ ‏ فذكر مثله 
وزاد-: ونحنٌ نريده على الإسلام مُنذ ‏ أحسّبه ‏ شهرَين. 

وأخرج الطبراننٌ (55/7) من وجه آخر عن معاذ وأبي موسى: أن النبىّ كه أمَرَهما 
أن يُعلَّا الناس» فزارَ معاد أبا موسى فإذا عنده رجل مُوتَقٌ بالحديدء فقال: يا أخي أَوَبْعِدتَ 
تُعَذّبُ الناس؟ إِنَّا بُعثنا ُعَلّمهم ديتهم ونأمُرهم با يَنْفَعْهمء فقال: إِنَّه ألم ثم كف فقال: 
والذي تك عكدا بالل ل ابد ست أحر قه بالنان. 


قوله: «لا أجليس حتى يُقتّل قضاء الله ورسوله» بالرّفع خير مُبِتَدَأُ محذوف». ويجوز النصب. 


)١(‏ وكذلك قال ابن عبد البر في «التمهيد» :7١17/١7‏ والوسادة هنا الفراش وشبهه. 
(0) قال ذلك في حديثه الذي ذكر فيه مَبيته ليله عند خالته ميمونة» وقد تقدم برقم .)١1817(‏ 
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قوله: «ثلاث مرّات» أي: كَرَّرَ هذا الكلام ثلاث مرّاتء وبيّن أبو داود (5704) في 
زواقة أكنا كرا القوله أبنو موف قزل الع وفعاذ كول لأ ا حلي »فل هنا ققولةة . 
ثلاث مرّات من كلام الراويء لا تَِمّة كلام معاذ ووَقَمَ في رواية أيوب بعد قوله: قضاء الله 
ورسوله: أن مَن رَجَمَّ عن دينه ‏ أو قال: بَدَّلَ دينه ‏ فاقتّلوه. 

0 
عنقه. وني رواية الطبرايّ التي أشرت إليها: فأيّ بحَطَبٍ فأحبَ فيه النار» فك فكتفّه وطَرَّحَه 
فيها . ويمكن الجمع بأنّه صَرَبَ عنقه ثم ألقاه في النار. 

ووو لاست أن مانا وأنا ونس كاناارة بان جوز التتثيب النان/ واتعراق التكبالتار 10/01 
مُبالَعْةَ في إهائّته وتّرهيباً عن الاقتداء به. 


وأخرج أبو داود (4100) من طريق طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله كلاهما عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال: قَدِمَ علنّ معاذ فذكر قصّة اليهوديّ وفيه: فقال: لا أَنزِل عن دابّتي 
حتّى يُقكّل» فقتل قال أحدهما: وكان قد استتيبَ قبل ذلك. 
زل5(4ه18) من طرق أن إسبحاف الشييازة عن أن ترد أن ايزا موسى برجلٍ قد 
ارتّدٌ عن الإسلام» فدّعاه عشرين”" ليلةً أو قريباً منهاء وجاء معاد فدّعاه فأبَى فهَرَبَ 
عنقه. ميا 0 وكذا ابن 
فصَيلٍ عن الشَّبانٍ . وقال”'" المسعوديّ عن القاسم ‏ د يعنى: ابن عبد الرّحمن في. هذه 
القصّة: فلم يَنَزِلُ حتّى صرب عنقه وما استتابه. وهذا 8 الرّواية المثبتة» لأنَّ معاذاً 
استّتاَه» وهي أقوى من هذه. والرّوايات الساكتة عنها لا تُعارضها. 
وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي, فلا حجّة فيه لمن قال: يقئّل المرتّد بلا استتابة: 


220 ف (س): فدعام فأبى عشرين.... بزيادة لفظة «فأبى», والضيت ف الأصلين.» عل ولا ف الرواية. فهى 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وكلامه هذا يوهم أ أبا داود أشار إلى رواية المسعودي إشارة فقط بإثر رواية الشيباني 


لبيان الخلاف» لبون الأمر كذلك. فقد رواه أبو داود سئده (/اه “> ). 
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لأنّ معاذاً يكون اكتمّى با تقدَّم من استتابة بي موسىء وقد ذكرتٌ قريباً أنّ معاذاً روى 
الأمر باستتابة المرتَّد والمرئّدة. 

قوله: ثم تذاكّرا قيامَ اللّيل) في رواية سعيد بن أبي برُدة: فقال: كيف تقرأ القرآن؟”''. 
أي: في صلاة الليل. 

قوله: «فقال أحدهما» هو معاذف ووَقَعَ في رواية سعيد بن أبي برّدة: : فقال أبو موسى: أقرؤه 
قائاً وقاعداء وعلى راحلتي, وأنوقه تق" بفاء وقاف بينهما واو ثقد » أي: ألازم قراءته في 


1 


جنيع الأحوالء وفي أخرى 0 ': فقال أبو موسى: كيف تقرأ أنتَ يا معاذ؟ قال: أنام أُوَّلَ الليل 
فأقوم وقد قَضَيت حاجتيء فأقرأ ما كَنَبَ الله لي. 

قوله: (وأرجو في نومتي ما أرجو ني تَوْمَتي) في رواية سعيد: وأحتّيب. في الموضعين كما 
تقدّم بيانه في المغازي (4744و4740)» وحاصله أنَّه يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم 
ليكونَ أنَمّطً له عند القيام. 0 ْ 

با الاياس الراداير اري ارني ال اااي 110 
بين أميرّين. وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليهاء ومّنع الختريص منها ى) سيأي يسطه 
في كتاب الأحكام. وفيه تار الإخوان الأمراء والعلماء» وإكرام الضّيف. والمبادّرة إلى 
إكار الك وركامة اكد عل عن قعة على وان الاضاف اركوهلها بال نة ذا ضارت 
وسائل للمقاصدٍ الواجبة أو المندوبة» أو تكميلاً لشيءٍ منهما. 

*- باب قتل من أبى قبول الفرائتضء وما نسبوا إلى الرّدّة 

64- حدّئنا يحبى بن كير حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» أخبرني عُبِيدٌ الله 

ابن عبد الله بن عتبة أ أنَّ أبا هريرةً قال: لما تُوفَيَ ؟ بي الله يك واستخلف أبو بكرء وكفرٌ مَن 


)١(‏ تقدمت (55":و5850). 

(1) لفظة «تفوقاً» سقطت من (س)» وتحرفت في (أ) إلى: تفويقاًء وجاءت في (ع) على الصواب. 

(*) هذه رواية عبد الملك بن عمير عن أبي بردة» وقد تقدمت برقم »5175١(‏ 57 57) لكنه قال فيها: جزتي» 
بدل: حاجتي. 
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ٍ 
ى 


ظ كفرٌ منّ العربء قال عمرٌ: يا أبا بكر كيف تُقاتل الناس» وقد قال النبئ كلله: «أَمِرْتُ أن أقاتلٌ 
الناس حتَّى يقولوا: لا إل إلا الله. فمَن قال: لا إله إلا الله» فقد عَصَمَ مني ماله ونفسّه إلا بِحَقَه 
وحسابه على الله)؟ - ظ ظ 

6- قال أبو بكر : والله لأَقاتلّتٌ مَن فرَّقّ بِينَ الصلاةٍ والزكاقء فإنَّ الزكاة حَقّ المال» 
والله لو مَتتعوني عَناقاً كانوا يو دوعا إلى رسولٍ الله يل لقاتلتهم على مَنْعِها. قال عمر: كد 
هو إلا أنْ رأيث أنْ قد شَرَحَ الله صَدْرَ أي بكر للقتال» فعَرَفتُ أله الحق. 

قوله: «باب قتل م مَن أَبَى قبول الفرائض» ف : جواز قتلٍ مَنْ امتنع من اليا م الأحكام 
الواجبة والعمل بهاء/ قال المهلّبٍ: من امتَنع من قَبُول الفرائض نُظِرٌ: فإن أَقَرّ بوجوب الزكاة 
مثلاً أخدّت منه قَهراً ولا يُقكل» فإن أضاف إلى امتناعه نضْب القتال قَوتِلَ إلى أن يَرجعء قال 
مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمّن مَنَمَ فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يَستَطِع المسلمون 
أخذها منه» كان حقّاً عليهم جهاده. قال ابن بَطّال: مُراده إذا أَقَرّ بوجوبها لا خلاف ني ذلك. 

قوله: «وما ايو إلى الرّدة) لك أطلقّ عليهم اسم المرتدين» قال الكرمانى: «ما» في 
قوله: «وما تيببوا» نافية» كذا الناوائدي يرل ابامصدردة أئ: ونسبّتهم إلى الرّدَةء 
وأشار بذلك إلى ما وَوَدَ في بعض طرق الحديث الذي أورّةه كما سأبينه. 

قال القاضى عياض وغيره: كان أهلٌ اله : ثة أصناف: صنف 17 إل عبادة 
الأوثاة» وصتف تعواتكيلدة والاضوه عدي وكان كل منها اذَعَى الثْبوَةَ قبل موت 
2 - فصَدَّقٌّ مُسَيلِمةَ أهل اليّامة وجماعة غيرهم, وصَدَّقَ الأسو دَ أهل صنعاء 


0 وماعة غبرهم؛ فيل الأسود قبل موت الي فق بقلل ويّقيَ بعض من من به فقاتلهم 


َال النبي يك في خحلافة أبي بكر. 


اكات و إليه أبو بكر اليس وعليهم خالد بن الوليد فقَتَلوه . وصنف تالش 


1 


ا" 


استمرّوا على الإسلام» لكنّهم جَحَدوا النكة وتارلنا بأئها خاضة بِرَمَنِ انب ة. وهم | 


تبون قرام بابك ري اضر اولع يديت لباب 
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وقال أبو محمّد بن حَزْم في «الملل والتحل)»: انَقَمَََ ت العربٌ بعد موت النبيّ كَلهِ على 
لا يو و بي عير اس ا ل 
الإسلام أيضاً إلا أئّم قالوا: نُقيم الشَّرائمَ إلّا الزكاة وهم كثير» لكنّهم قليل بالنّسبة إلى 
الطائفة الأولل» وطائفة ثالثةٌ علدت بالكفر والرّدّة كأصحاب طُلّيحة وسَجّاح؛ وهم قليل 
بالشبيسان قله لخ لاق ق كل قله من يقاوم :قن أرنت وطلاففةا وتنك قل ته 
أحداً من الطُّوائف الثلاثة» وتّرَبّصوا لمن تكون العَلَبة» فأخرج أبو بكر إليهم البُعوث. 
وكان فَْرْوزٌ ومن معه غَلَبوا على بلاد الأسود وقتّلوه» وقَيَلَ مُسَيلمَةٌ باليّامة وعادَ طُليحة 
إلى الإسلام وكذا سَجاح. ورّجَعَ غالبُ من كان ابد إلى الإسلام» فلم يِحُلٍ الحَولُ إلا 
والجميع قد راجَعوا دينَ الإسلام؛ ولله الحمد. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» في رواية مسلم :)3١(‏ عن أبي هريرة» وهكذا رواه الأكثرٌ عن 
الزهْريّ بهذا السّئد على أَنَّه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أب بكرء وقال يونس بن 
يزيد: عن الزّهْريّ عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أبا هريرة أخبّرّه: أنَّ رسول الله يل قال: 
اأمرت أن أقاتن النايى» اللتديق قبي قعل الددمن تند إن هري رفور يدك ابايكوبو ل 
عمرء أخرجه مسلم /11١(‏ 2077 وهو محمولٌ على أنَّ أبا هريرة سممّ أصل الحديث من 
لبي يكل وحَصَرٌ مُناظرة أبي بكر وعمر فقّضَّها كما هي. 

ويُؤيّده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبيّ يَكْةِ بلا واسطة من طرق» فأخرجه مسلم 
(/ 4©) من طريق العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه» ومن طريق أبي صالح 
ذَكُوانَ /7١(‏ 5 كلاهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خرّيمةَ (1114) من طريق أبي 
العَنبّس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه» وأخرجه أحمدٌ (817) من طريق همّام بن مُنبّه 
ورواه مالك خارج «الموطّأ»”" عن أب الزّناد عن الأعرّجء وذكره ابن مَندَهُ في كتاب «الإيوان) 
)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا بأنَّ مالكاً رواه خارج «الموطأً»» مع أنه ذكر في 'إتحاف المهرة» )١9189(‏ أنه في «الموطاً» 


روات ي أبن وهب وابن القاسمء قلنا: وقد أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
١1/5‏ والجوهري في «مسند الموطأ» (049). وابن مَنْدَه في «الإييان» (15). وأبو الحسَن المخّعي في - 
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(55) من رواية عبد الرَّحمن , بن أبي عمْرة كلهم عن أبي هريرة. 

ورواه عن النبىّ يل أيضاً ابن عمر ى] تقدّم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان (15), 
وجابر (١؟7/‏ 5") وطارق الأشبّي” شجَعئٌ (1/ /077) عند مسلمء وأخرجه أبو داود (١5751؟)‏ 
وَالتَّمِذَيٌ (7104) من حديث أنسء وأصله عند البخاريّ ىا تقدّم في أوائل الصلاة 
(47)» وأخرجه الطبراننٌ من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن خرَّيمةَ (1741) من وجه 
آخر عنه» لكن قال: عن أنس عن أب بكرء وأخرجه البزّار (08779" من حديث النعمان 
ابن بشير» وأخرجه الطبرانٌٌ من حديث سهل بن سعد (01757)» وابن ن عبّاس ))١١541/(‏ 
وجرير البَجَلنّ (71175و57947). وني «الأوسط) (55565) من حديث صَمرة) وشساذكر ما 
في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وكفرٌَ مَنْ/ كفرّ من العرب» في حديث أنس عند ابن خَرّيمة نمه لها وق رسول الله َل "7/١١‏ 
ارتل ظاقة العرات» 

قوله: ايا أبا بكُرء كيف تُقاتل الناس؟2 في حديث أنس: أتريدٌ أن تُقاتِلَ العرب؟ 

قوله: «أُمرْت أن أَقَاتِلَ الناس حنَّى يقولوا: لا إله إلا الله» كذا ساقّه الأكثر» وفي رواية 
طارق عند مسلم (8/7"”: (مَن وحَدَ الله وكفرَ ب) يعبّد من دونه حَرَمَ دمُه وماله)؛ 
وأخرجه الطبرانٌ )6١14١(‏ من حديثه كرواية الجمهور»ء وفي ديق ابن عمر: احبّى 
يَشْهّدوا أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله» ويُقيموا الصلاة» ويّؤتوا الزكاة»» ونحوه 
في حديث أي العَّسء وفي حديث أنس عند أبي داود: ١حتَّى‏ يَشهَدوا أن لا إله إلّا الله وأن 
تحمّداً عبده ورسوله» وأن 0 قِبلّتناء ويأكلوا ذَبيحتناء ويَصَلُوا صَلائّنا"'"» وفي رواية 
0 ظ (فوائله) 0 وابن ن الأصبهاني في «الحجة في بيان المَحَجَّدَا .)٠١(‏ وذكر ابن البخاري في «مشيخته) 

*/ 5/ا ١‏ أن النسائي رواه في اجمعه حديث مالك». 
)١(‏ وقد أسنده من طريقه البزار في (مسنده» (5 8م). 


(؟) فات الحافظ رحمه الله أنَّ حديث النعمان عند النسائى (981/8). 
(*) وهو أيضاً عند البخاري فيا تقدم برقم (97”) لكن دون قوله: لون بور ا عد وهر له 


0 باب ”7ح 59170-59474 فتح الباري بشرح البخاري 


العلاء بن عبد الرّحمن: بحن تشهدوا أن 8 إله ]ل اللذوان عند عبد ورصر لهو مرا 
بي وبها جئت به) . 

قال الخطاي رّعَمَ الرّوافض أنَّ حديث الباب مُتّناقض لأنَّ في أوّله أئهم كفرواء وفي آخره 
نهم نبوا على الإسلام إلا أتهُم مَتعوا الزكاة» فإن كانوا مسلمينَ فكيف استّحلٌ قتالهم وسَبْيَ 
َرَاريم» وإن كانوا كفّاراً فكيف احبّحّ على عمر بالتّفرقة بين الصلاة والزكاة» فإنَّ في جوابه 
إشارة إلى أئّم كانوا مُقَرِينَ بالصلاة. 

قآل؟ و الخوان هن :ذلك أن لني هيو إل الا كه كانوا سدى :عت رجهو ال كاده 
الأوثان» وصِنفُ مَتَعوا الزكاة وتأوّلوا قوله تعالى: #«حُذْ من أمويِمَ صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم 
5 صَلْوتَكَ سكن ل 4[التوبة:١٠]‏ فرَّعَموا أن دفع الزكاة خاصٌ به كد لأن 
غيره لا يَطَهّرهم ولا يُصَلِ عليهم؛ فكيف تكون صلاته سَكَناً لهم؟ وإنَّا أراد عمر بقوله: 
«تُقاتلٌ الناس» الصّنفَ الثانيء لأنَّهِ لا يَترَدّدِ في جواز قتل الصّنف الأرّلء كا أنّه لا ترد 
في قتال غيرهم من عَبّاد الأوثان والتّيران واليهود والتصارّى. 

قال: وكأنّه لم يَستَحضِر من الحديث إِلَّا القَدْر الذي ذكره؛ وقد حَفِظ فيه غيده الصلاة 
والزكاة معاء وقد رواه عبد الرّحمن بن يعقوب بلفظٍ يَعُمّ جميع الشّريعة حيث قال فيها: 
«ويُؤمنوا بي وبما جئت به). فإنَّ مُقتَضى ذلك أنَّ مَن جَحَدَ شيئاً مما جاء به يكل وَدَعا إلي 
فامتتمَ ونَصَبَ القتال أنه يجب قتاله» وقتله إذا أُصَرّء قال: وإنَّ) عَرَضَت الشّبهة لما دَكَلّه من 
الاالتصاره:وكان راريه ل تسرد سياق اندي ككل .وبعيه» وان أرادسياق فناظرة أي بكر 
وعمرء واعِتَّمَدٌ على مَعرفة السامعينَ بأصل الحديث. انتهى ملخَّصاَ قلت: وفي هذا الجواب 
نظر» لأنّه لو كان عند عمر في الحديث: «حتَّى يُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة» ما استشكلٌ 
قناكّم» للنَّسوية في كون غاية القتال تَرْكَ كل من التلفظ بالشّهادئينِ وإقام الصلاة إيتاء الزكاة. 

قال عِيَّاض: حديث ابن عمر نص في قتال مَن لم يُصَلّ ولم يرك كمّن ل بُقِرّ بالسَّهادتَين 
واتحجاج عبر هل أن كن وجواب ان كو #الدخل 11 1 يساق اخديت الصلاة 


كتاب استتابة المرتدين باب “رح 476 ا" 


والزكاة. ا ا وم 
يحتح إلى الاحتجاج بعموم قوله: (إلا 0006 

. قلت: إن كان الصَّمير في قوله: «بِحَقه» للإسلام» فمهما تَبَتَ أنه من حَقٌ الإسلام 
تناولّه» ولذلك اتَمَقَ الصحابة على قتال مَن جَحَدَ الزكاة. ظ 

قوله: «لأقائنَ من فرّقّ بين الصلاة والزكاةا يجوز تشديد «فرّقَ» وتخفيفه: والمراد 
ظ بالقٌرق: مَن أقَرّ بالصلاة وأنكرٌ الزكاة جاحداء أو مانعاً مع الاعترافء وإنَّا أَطْلِقَ في أوّل 
وإنَّا قائلهم الصَّدّيق وم يَعَْذِرهم بالجهل لأنَُّم نَصَبوا القتال فجَهرٌ إليهم مَن دعاهم إلى 
الرُجوعء فلم أصَرٌ روا قاتلهم. ظ ظ 

قال المارَّرِيٌ: ذاه لشاف أذ عمر كان موافقاً على قتال من جحَدَ نَ الصلاة. فَألرمَه 
الصّدَّيق بوثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسّنّة مَورداً واحداً. 


قوله: «فإنَّ الزكاة حَقٌّ المال» يء يشيرٌ إلى دليل منع/ التفرقة قة التي ذكرها: أن حَىّ النّمس الصلاة 
وحَقّ المال الزكاة» فمّن صَلّ عَصَمَّ نفسه. ومن رَكّى عَصّمَ ماله» فإن لم يُصَلَ قُوتَلَ على ترك 
الصلاة» ومن ل ياك أَخدَّت الزكاة من ماله قرا وإن تَصَبَ الحرب لذلك قوتِلٌ» وهذا يوضّح 
أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاجَ إلى هذا الاستنباطء 
لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهرٌ بهذا الدّليل التَظَريّ. 
قوله: «والله لو مَتَعونٍ عناقاً) تقدّم ضبطها في «باب أخذ العناق في الصٌّدّقة» من كتاب 
الزكاة »)١1407(‏ وَوَقَمَ في رواية قتّيبة عن اللَّيثْ عند مسلم (١؟/‏ 7 «عقالا». وأخرجه 
البخاري في كتاب الاعتصام (85١ل/او585/)‏ عن قَتَيبة: فكنى اميه اللّفظة فقال: «لو 
معني كذا»”"» واخمّلِف في هذه اللّفظة» فقال قوم: هي وهمء وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ 


)١(‏ كذلك جاءت في رواية أبي ذْرٌ المروي دون غيره من رواة البخاري» كا في اليونينية» وجاءت عند 
الباقين: عقالآ» كرواية مسلم. ألهة " 
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ا : قال لي" ابن 07 - يعني شيحّه فيه هنا وعبد اللّه - 


ا ألو عد ينا أنوَطيدوقو :ناته أن الثوانة #تعاناء 
والأذْوَط الصّغير المَّكَ والذَّقَ قال عِيّاض: واحتّجٌ بذلك من تُجِيز أخدّ العناق في زكاة الغنم 
إذا كانت كلَّها خالا وهو أحد الأقوال» وقيل: إِنَّا ذكر العناق مُبالّغة في التتقليل لا العَناق 
نفسهاء قلت: والعناق. ب بفتح المهمّلة والثون: الأ سودولة القت 

فال التووق؟ الراد اننا كافك صغاراء فزاتت أمهاتها فق بعظى الدوله فتركى يحول 
الأمّهات, ولو يبنّ من الأمّهات شيء على الصّحيحء ويتصوٌّر فيها إذا ماتت مُعظّم الكبار 
وحَدَنّت صِغارٌ فحالٌ الحول في الكبار على بَقيّتها وعلى الصّغار. 

وقال بعض المالكيّة: العَناق والجدّعة تُجِزِئ في زكاة الإبل القليلة التي تُرَكّى بالغنم» 
وفي الغنم أيضاً إذا كانت جدّعة, ويُؤيّده أنَّ في حديث أبي بُْدة في الأضحيّة (450): فإنَ 
عندي عناقاً جَذَّعة» وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الزكاة .)١4557(‏ 

وقال قوم: الرّواية حفوظة» وطا معبّى مُنّجه وجَرَّى الثوويّ على طريقته» فقال: هو محمول 
على أَنَّهِ قالها مرَّئّين: مرّة عَناقاً ومرّة عِقَالأه قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرّج والقصّة. 

وقيل: العقال تطلق. عا متلاقة دعام يا أَخلّ منه عِقال هذا العام» يعني: صَدَقته 
خا 0 

سَعَى عِقالاً فلم يَترّكَ لناسَبَداً فكيف لو قد سَعَى عَمرٌّو عِقالَيِنِ9' 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله متصلاء » خلافاً للذي جاء في اليونيئية دون حكاية اختلاف بين رواة البخاري 
أنه معلّقء يعني دون لفظة «لي»» وكذلك جاء في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويّ. 

(0) تحرف في (س) إلى: أبو عبيدة. وإنما هو أبو عبيد أحمد بن محمد ال حرويّ صاحب «الغريبين». وكلامه هذا 
في كتابه 7/ 84817» وقد نقله عنه ابن سِيده في «المحكم) 77 . 

(*) هو عمرو بن العذاء الكلبي. انظر «العين» »١154 /١‏ وكذا «الفائق» للزمخشري ”/ .١5‏ 

(:) نصب عقالآً على الظرفية» أراد: مدةً عقال. والسّبّد بالتحريك: القليل من الشعّر 
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وعَمْرو المشار إليه: هو ابن غتبةَ بن أبي سفيان» وكان عمّه معاوية بعثه ساعياً على 
ا 

تقل عِيّاض عن ابن وهب: أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شُمَيلِ و 
ا بي بيو بي 
لمبرّد: العقال: ما أَحَدَّه العامل من صَدَّقة ينها فإن تَعَوَّضَ عن شيء منها قيل: أَحَدَّ قدا 
وعلى هذا فلا إشكال فيه. 

57111 الحبل الذي يُعقل به البعيرء نَل 
عِيَاض عن الواقدي عن مالك وابن أبي ذْتب قالا: العقال: عقال الناقة. وقال أبو عبيد: العقال: 
اسم لما يُعقَلٍ به البعير» وقد بَحَتّ النبيّ يكل محمّد بن مَسلَّمةَ على الصَّدَقَة فكان يأخذ مع كل 
فريضة عِقالا"". وقال النّوويٌّ: ذهب إلى هذا كثير من المحَققِينَ. 

وقال ابن المي في «التحرير»: قولُ من قر الهقال بٌريضة العام تَحَسّف» وهو نحو 
بورح سد باو بر فيا 
وقد تقدّم ببان ذلك في «باب عَدٌ السرقة قة)”" ‏ إلى أن قال: وكلّ ما كان في هذا السّياق أحقرٌ 
كان أبلّغ. قال: والصّحيح أن ن المراد بالعقال: ما يُعقّل به البعير» قال: والدّليل على أن المراد به 
الممالّغة قوله في الرواية الأخرى: «عناقاً)» وف الأخرى: «جَذياً) قال: فعلى هذا فالمراد بالعقال 


قَذَرٌ قيمته قال النوَوي: وهذا هو الصّحيح الذي/ لا ينبغي غيره. 


وقال عِيّاض: احتّح ‏ به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة» وفيه بَعْده 


والرّاجح أن العقال لا يُوحَذْ في الزكاة لوجوبه بعينِه» وإنَّا يُوْحَذْ تَبَعا للمٌريضة التي تُعقَل 


)١(‏ حكاه أبوعبيد في #اغريب الحديث» ”/ ١٠١‏ عن شيخه الواقدي, ولم يُسنده» لكن لفظه: أنَّ محمد بن 
ول كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله يك فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي 
ا اماو ويدار 7 
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به أو أنه قال ذلك مُبالّغة على تقدير أن لو كانوا يُوَّدونَه إلى النبيّ يل وقال التوويّ: 
بح فَذْ قيمة يقال في زكاة تقد وف المعلين والُكاز والمعَثّرات وزكاة الطرء وفيا لو 
وَجَبَت سِنّ فأحَدَ الساعي دونه؛ وفيا إذا كانت الغنم سخالآ» فَمَنَمَ واحدةً وقيمتها 
عِقالٌ. قال: وقد رأيت كثيرا من يَتَعاء الققة يط أثه لا تعضو وإن] هو للمبالغة »وهو 
لظ هكة: 

وقد قال الخطّايّ: حمَلَه بعضهم على زكاة العقال إذا كان من عُروض التّجارة» وعلى 
الحَبّل نفسه عند مَن تُجيز أخذ القِيّم» وللشّافعيٌ قول: أنَّهِ يتَحَبَر بين العَرْض والتّقدء قال: 
وأَظهّرٌ من ذلك كلّه قول من قال: نه يجب أخذ العقال مع الفريضة كما جاء عن عائشة”": 
لااموو و "حواري او لي لالرور سود ار لاما 
بين بعيرين لكلا ب تدتة الأبل » ورعكذا سا عو ال شرق 

وقال غيره: في قول أبي بكر: لو مَتّعوني عِقالاً كانوا يُوَدونّه إلى رسول الله َكل عنِية 
عن حمله على المبالّغة. وحاصله أُنَّم متى مَنَعوا شيئاً كانوا يُوَدونّهِ إلى رسول الله يككِ ولو 
َلّ» فقد مَتَعوا شيعاً واجباًء إذ لا فرق في مَنع الواجب وجّحده بين القليل والكثير» قال: 
وهذا يُغني عن جميع التّقادير والتّأويلات التي لا يُسبق المَهُم إليهاء ولا يْظنّ بالصٌدّيق أنه 
يقصد إلى مثلها. 

قلت: الحامل لمن حَمَلّه على المبالّغة أنَّ الذي تل به في هذا المقام لا بنَّ وأن يكون من جنس 
ما يدخل في الحكم المذكور فلذلك حَمَلوه على المبالّغة» والله أعلم. 

قوله: «فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ تَ أن الله قد شَّرَحَ صَدْر أبي بكر للقتال» فعرَ َ فت أنه الحقٌ» 
أ طهر لاسمة حييكة لعجا عه لذ نه فلكو ذلك: 
)١(‏ كذا وقع في (أ) و(س)» وسقط من (ع) فلم نتن ما فيهاء وهو خطأء صوابه: ابن عائشة كذلك نقله عنه الخطابي في 

(معالم السنن» 217/7 والبغوي في شرح السنة» 0/ 545» والنووي في اشرح مسلم» 7١9/١‏ وهو عبيد الله 


ابن محمد بن حفص» وسمي بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. 
(0) تحرف في (س) إلى: المتصدق. والمصدّق هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. 


ككتاب استتابة المرتدين باب 9ح 194156-591714 م" 





وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم في كتاب الإيان: الاجتهاد في النوازل؛ ورّدّها إلى 
الأصرله والمناظرة على ذلك, والرّجوع إلى الرّاجِح والأدب في المناظرة بنرك التصريح 
اميا ارارق الدب ولاه لي ام ايا إلى أ بير لجار الو 1 1ه 
طهووها فل سين قْ الإغلاظ بحم بِحَسّبٍ حاله. ‏ ظ 

ا31110كظغ لا إله إلا لله ولو ليرد عليهاء وهو 
كذلك» لكن هل يصير بمُجِرّدِ ذلك مسل)؟ الرّاجح: لاء بل يجب الكفَ عن قتله حتى متب 
فإن شَّهِدَ بالرّسالة والتَرّمَ أحكام الإسلام حَكِمَ بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء به 
بقوله: (إلَا بِحَقٌ الإسلام)”". 

قال البَعَويٌّ: الكافر إذا كان ونا أو نويا لا ية تان لغ لا إله إلا الل حَكم . 
بإسلامه» ثم بر على قَبُول جميع أحكام الإسلام؛ وي رأ من كل دين خالف الإسلام؛ و وأمًا مَن 

كان مُقرَاً بالوحدائيّة مُنكراً للثبرّة» فإنَّه لا يكم بإسلامه حتَّى يقول: محمد رسول الله فإن كان 
يَعتَقل يعتتِد أن الرّسالة المحمّديّة إلى العرب خاصّة» فلا بد أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفر 
بجحودٍ واجب أو استباحة عَرّم فيحتاج أن ير جع عنًّا اعتَقَدّه. 

ومقتضى قوله: «ججبر) أنه إذا ل يَليَرِم تجرَى عليه أحكامٌ المرئد وبه صَرّحَ القَقَال واستَدَلٌ 
بحديث البابء فادَّعى أنه لم يرد في خخبر من الأخبار: (أمرت أن أقاتل النامسن حتى يقولوا: لا 
إله إِلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله أو أن رسول الله» كذا قال» وهي غَفلة عظيمة» فالحديث في 
ااصحيحي) البخاري (0؟) ا تاق لإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر 
بلفظ: «حبّى يَشهّدوا أن لا إله إلّا الله ون محمّداً رسول الله). 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لا إله إِلّا الله هنا: التلفظ بالسَّهادتَينَ» لكَونها صارت 
عل الكو ونه زور تعبا ها لو الطارق الا خرن 

وامد ليه هل أن الذكاة للا قط عر الل تن يقب بأنّ المركدٌ كافر والكافرٌ لا يُطالّب 


1 هذا لفظ رواية ابن عمر المتقدمة برقم (755). وأما لفظ رواية حديث الباب فهى: (إلَا بحقه».‎ )١( 
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بالزكاة» وإنَّا يُطالّب بالإيهان» وليس في فعل/ الصّديق حُجَةٌ ما كر وَإِنَّا فيه قتال من مَنَمَ 
الزكاة» والذينَ تمَسّكوا بأصل الإسلام ومَنّعوا الزكاة بالشوة التي ذكّروهاء لم مُحَكُم عليهم 
بالكفر قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلّفَ الصحابة فيهم بعد العَلبة عليهم: هل تُعنَم أموالُم وتُسبَى ذَرارِيم كالكمّار أو 
لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأوّل وَعَمِلَ به» وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى» وذهب إلى الثاني وواققه غيره في خلاقته على ذلك, واستقرٌ الإجماع 
عليه في حَقَّ مَن جَحَدَ شيئاً من الفرائض بِشبهة» فيُطالب بالوّجوعء فإن نَصَب القتال قُويَلٌ 
وأقيمت عليه الحجّة» فإن رَجَمَّ إلا عُومِلَ مُعاملة الكافر حينئذ ويقال: إِنَّ أصبَعٌ من المالكيّة 
استقرّ على القول الأوّلء فعْدٌ من تُدْرة المخالف. 

وقال القاضي عِياض: يُستّفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أدّاه اجتهادٌه في أمر لا نص فيه 
إلى شيء» تجب طاعته فيه» ولو اعِتَقَدَ بعض المجتّهدينَ خلاقه. فإن صارّ ذلك المجتَهدٌ المعتَقدٌ 
خلاقه حاكاً وجب عليه العمل با أذّاه إليه اجتهاده. ور تسُوعْ له ححالّفة الذي قبله في ذلك لأنّ 
عمر أطاعّ أبا بكر فيها رأى من حَقٌ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه. ثم عَوِلَ في خلاقته با أَدَاه 
إليه اجتهاده. ددا أمل عَصره من الصحابة وغيرهم. وهذا ما يبه عليه في الاحتجاج 
بالإجماع السّكوي» فيسْتَرَط في الاحتجاج به انتفاءُ مَو راع الإنكار» وهذا منها. 

وقال لطن الى اتدييف أن من أظهرٌ الإسلام ببستي اكه الظاهرة» ولو أسّكً 
الكفرّ في نفس الأمر. وحلّ الخخلاف إِنَّ)ا هو فيمّن اطَلِعَ على ” مُعتَقَدِه الفاسد فأظهرٌ الرّجوعَء هل 
يقبّل منه أو لا؟ وأمّا مَن هل أمرّه فلا لاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. 

؛ - باب إذا عرّض الذَّمَئٌ وغيره بسب النبئ يكل 
ديع حرو الحا ميم 


رداك - حدّثنا محئّد بِنْ مُقاتِلٍ أبو الحسن. ؛ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا شَعْبة عن هشام بنٍ 


ريد بن أنس بن مالك. قال: سمعتٌ أنسّ بنّ مالك يقول: مرّ يبوديئٌ برسول الله يله فقال: 


كتاب استتابة المرتدين باب 4/ح 5978-1975 /.” 





السَّامُ عليكَ فقال رسولٌ الله يكلِِ: «وعليكٌ»» فقال رسولٌ الله يكلِْ: «أنذْرُونَ ماذا يقول؟ قال: 
السّامُ عليكَ» قالوا: يا رسول الله. ألا تَئله؟ قال: «لاء إذا سَلَّم عليكم أهلٌ الكتاب؛ فقولوا: 
58 

17- حدّئنا أبو نعم عن ابن مين عن الزهْريٌ عن عُرُوكَ عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت: استَأدّنَ رَمْط منّ اليهود على النبيّ يل فقالوا: السامُ عَلَيِكُم فقلتٌ: بل عليكمٌ السامُ 
وَاللَعْنكُ فقال: «يا عائشة إِنَّ الله رَفِيقٌ تحب الو فو ف الأمر كله قلت: أو تَسْمَع ما قالوا؟ قال: 
«قلث: وعليكم). 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحيى بن سعيدٍ. عن سفيانَ ومالك بن أنس» قالا: حدّثنا 
عبدُ الله بن وينار قال: سمعتٌ ابنَ عمر رضي الله عنهم| يقول: قال رسولٌ الله يل: «إنَّ اليهود 
إذا سَلَّموا على أحدكم. إِنَّا يقولون: سام عَلَيِكُم فقل: عَلَيكُم». 

قوله: «باب إذا عَرَّض ادم أو غيره» أي: المعاهّد. ومن يظهر الإسلام. 

قوله: «بِسَبٌ النبي كا أي:/ وتنقيصه. 

وقوله: «ولم يصرّح) تأكيدٌ» فإنَ التُعريض يلاف التُصريحء وقد تقدّم بيانه في تفسير 
قوله تعالى: :« وَلَاجْنَاحَ عَلِتَكُمْ يما عَوَضْتُم بو من حِطَبَةَ ليسأ 4 [البقرة: 0 7١7‏ ]. 

قوله: «نحو قوله: السّام عليكم) في رواية الكُشميهنيٌ : السام عليك» بالآفر اد. وكذا و قم ف 
حديئتي عائشة وابن عمر في الباب» ول يُتَلّف في حديث أنس في لفظ: «عليك» بالإفراد. 
وتقدَّمَت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستكذان (5708-17705). واعمُرضص بِأن 
هذ لظ ليس فيه تعريض بالبت» وابجواب أن أطلق ترب عل مايخالف التصري» و 
يُرِدِ التَعريضٌ المصطّلّح» وهو أن يستعمل لفظأفي حقيقته يُلَوّحُ به إلى معنى آخرٌ تقصده. . 

وقال ابن الميّر: حديث الباب يطابق الرخعة يطريق الأولل» لأن الجترح شد فق الست 
فكأنَ البخاريّ يختار مذهب الكوفيّنَ في هذه المسألة. انتهى ملخّصا وفيه نظرء لأنّه لم يَبَتَ”" 
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الُكم, ولا يَلِرّم من تركه قَثْلَ من قال ذلك لمَصلّحة التَأليف أن لا يجب قتلّه حيثٌ لا 
مَصلّحة في تركه. وقد نَقَلَ ابن المنذر التاق على أن من سَبّ النبئّ يله صريحاً وجب 

تقل أبو بكر الفارسيّ أحد أثمّة الشافعيّة في كتاب «الإجماع» أن مَن سَبّ النبئ ع 
نا هو قَذْفّ صريمٌ كَفرَ بانّماق العلماء» فلو تاب لم يَسقّط عنه القتلء لأنَّ حَدَّ قذفه القتل» 
وحَدَ القذف لايُسقط بالتّوبة» وخالَمَه المَمَال فقال: كفرٌ بالسّبّء فيَسقط القتلّ بالإسلام. 

وقال الصَّيدَلايَ: يَزول القتل ويجب حَدّ القذف. وضَعَمَه الإمام. 

فإن عَرَّضَ فقال الخطّابيّ: لا أعلمُ خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلاً. 

وقال ابن بَطَال: اختلّف العلماء فيمّن سَبّ النبيّ ككلِْ: فأمّا أهل العهد والذدَّمّة كاليهود. 
فقال ابن القاسم عن مالك: يُقَتَل إلا أن يُسلمء وأمّا المسلم فيُقّل بغير استتابة. 

وتَقَلٌ ابن المنذر عن اللَّيثْ والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حَقَ اليهوديىٌ ونحوه. 
ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ ومالك في المسلم: هي ردّة يُستّتاب منهاء وعن 
الكوفيّينَ: إن كان ذِمَيَا عزن وإن كان مسلا فهي رِدّة. 

وحكى عِيَاض يخلافاً: هل كان ترك قَيْلِ" من وَقَمّ منه ذلك لعَدَم التُصريح أو 
لمَصلّحة الدَأليف؟ وتقّل عن بعض المالكيّة: أنه إِنّا م َيل اليهود في هذه القصّة لاتهم م 
قم عليهم البيّنهٌ بذلك» ولا أَقَرُوا به فلم يتقض فيهم بِعِلْمهء وقيل: نَم لما لم يُظهروه 
ولَوَؤه بألسِتّتهم تَرَكَ قتلّهم. وقيل: إِنَّه ى تحمل ذلك منهم على السَّبّ بل على الدّعاء 
بالموت الذي لا بد منه» ولذلك قال في الردّ عليهم: «وعليكم» أي: الموثٌ نازِلٌ علينا 
وعليكمء فلا معنى للدّعاء بهه أشارٌ إلى ذلك القاضي عِيّاضء وتقدَّمَت الإشارة إليه في 
الاستئذان» وكذا مَن قال: «السَّأم) با همز بمعنى السام هو دعاء بأن 0 الدين» ولمدن 
بصريح في السّبّء والله أعلم. 


() لفظة (قتل) سقطت من (س). 


كتاب استتاية المرتدين بياب 2/0 5538 0 48>" 


وعلى القول بوجوب قثّل من وَقَمَ منه ذلك من ذْمَيٌ أو مُعامّد فتك لمصلّحة التأليف هل 
ينتَقِض بذلك عَهْدُه؟ َل تأمّل. واحبّجّ الطَّحَاويُ لأصحابهم بحديث البابء وأيّدَه بأنّ هذا 
اكلام وطاق موسر لكام رك ولا اشدورو ين البيره اللي جم طمن لكر 1ه 
منهء فلذلك لم يقتلهم النبيَ َكِب 

2 تُعقّبَ بأنّ وماةهم لم تمن إِلّا بالعهد. وليس في العهد أَّم يَسْبَونَ النبيّ يلك فمَن 
سَبَّه منهم تَعَذَّى العهدّ فينتقضء فيصير كافراً بلا عد فيَهدُر دمّه إلا أن يُسلمء ويؤيّده 
أنه لو كان كل ما يَعيَقِدوتّه لا يُؤاحَذُونَ به» لكانوا لو قتلوا مسلاً لم يُقتَلواء لأنّ من 
اده ل وناه السلمووة ريع الك لكل الج متور مايا ل لزن ل 294101 
بالمسلم قصاصاً بدليل أنه يُقتل به ولو أسلَمَ ولو سَبَّ ثم أسلّمَ لم يُقتل. قلنا: القرق بينهما 
أل المسلم يملق بق آدميُ فلا مره وأا الت ف وجوب القت به ترجع إلى حل 
الدذين» فيهدمه الإسلام» والذي 10 ترك قتل اليهود إنَّا كان لمَصلّحة التأليفء أو 
لكويهم ل يُعْلِنوا به. أو لما جميعاء وهو أولى. والله أعلم. 

6- باب 

84- حدّثنا عمرٌ بن حَفُْص» حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمّشء قال: حدّثني شَّقِيقٌ» قال: قال 
عبد الله: كأنٌ أنظرٌ إلى البييّ يك يحكي نبا منَ الأنبياء صَرَيَه قومُه فأدمَؤهه فهو ور 
وجهه. ويقول: «رَبّ اغفر لقومي. فإمَّم لايَعلَمونَ). 

قولة» رايع كذ الكل يتب و رةه ونه :]تن التاق قصال جلدية الخ مسبعوة 
المذكور فيه من جملة الباب الذي قبلهء واعبُرِض بأنّه نا وَرَدَ في قوم كمَّارٍ أهل حزبء 
والنبيّ َك مأمور بالصَّيرٍ على الأذَى منهم, فلذلك امتَثل أمر رَبّه. 

قلت: فهذا يقتضى ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مُسعَقَلَة» لكن تقدَّم اتبيه 
على نئل ذلك وَقَ كالقّصلٍ من الباب الذي قبه. فلا بد له من تَعلّق به في الججملة» والذي 
يظهر أنه أشارٌ بإيراده إلى ترجيح القول: أن ترك قتل اليهود لمصكّحة التأليف, لأنّه إذا م 


بد رسن 


51> باب ه/ح 59179 فتح الباري بشرح البخاري 


وجل الذى هده ست خوعه بالدعاء عليه لتهلك» بل بد عل أذاةؤؤاد فعا له 
فلأن يصير على الأذّى بالقولٍ أولء ويُؤْحَذ منه ترك القتل بالتّحريض بطريق الأولى. 

وقد تقدَّم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب المغازي”©» وخفص 
المذكو رق السّئدة هوابن غبارة» وشقيك: هوابن سَلَمةَ أبو:وائل والسَّنِدَ كله كوفيون. 

وقوله: «قال عبد اللّه) ب يعني: ابن مسعود, ووَّقَعَ في رواية مسلم (1747) من طريق وكيع 
عن الأعمّش عن أبي وائل: عن عبد الله. 

قوله: «يخكي نبيّاً من الأنبياء» تقدّم في ذِكْر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء (41/1) 
دالم ديك يا لين وال رتسدقيد ع لبر ا اول سنو اتن لادان لتقن 
النبيّ المذكورٌ نوحاً عليه السلام» ثم وَقَمَ لي من رواية الأعور سد لهمظهوها إن 
روايته بسند حديث الباب. أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ 
دمّشق» (7417//57)'" من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعريٌ عن الأعمّش عن مجاهد 
عن عبيد بن عَمَيِر قال: إن كان نوح لَيَضرِيُه قومُه حتى يُعْمَى عليه؛ ثم يفيق فيقول: اهدٍ 
قومي فإئَّم لا يعلمون» وبه عن الأعمّش عن شَقِيقَ عن عبد الله» فذكر نحو حديث 
الباب» وتقدَّم هناك أيضاً قول القرطْبيّ: إن النبيّ يَكِ هو الحاكي والمحكيّ عنه» ووجه 
الردٌ عليه. 

وتقدّم في غزوة أَُحُد بيان ما وَقَمَ له يل من الجراحة في وجهه يوم أحدء وأنّهِ يل قال 
أوّلاً: «كيف يُفلح قومٌ دَمّوَا وجه نبيّهم؟» فإنه قال أيضاً: «اللهمّ اغفْز لقومي فَإئَّم لا 
يعلمونَ» وأنّ عند أحمدٌ (40017) من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود: أنه ل 
قال نحو ذلك يوم حُنَينٍ لما ازدَكموا عليه عند قِسْمة الغنائم. 
)١(‏ يعني الكلام على شجة النبي كَكِِةِ وإصابته يوم أحدء وذلك بين يدي الحديث (5059)» وعند شرح 

الأحاديث (07/5-5017/7 5) عن عدة من الصحابة. 


(0) ومن قَبّْلٍِ ابن عساكر أخرجه ابن أبي شيبة “17/ "51 4» وأحمد بن حنبل في الزهد» ص 0٠‏ عن أب معاوية 
عن الأعمشء وأحمد ص ٠١٠‏ من طريق سفيان الثوريء. عن اللأعمش. 


كتاب استتابة المرتدين باب » 9*1 


قوله: «فهو يَمْسّح الدَّمِ عن وَجْهه) في رواية عبد الله بن ثُمَير عن الأعمّش'" عند مسلم 


500 ا ع م و ل وي ماي نم بير‎ 5 1 ١ 
 »هتيِعابَر في هذا الحديث: عن جَبينه» وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج وَيةْ وكيرت‎ 


وشرح ماوَقَمَ في ذلك مبسوطأء ولله الحمد. 
5- باب قتلٍ الخوارج والملجدين بعد إقامة الحجة عليهم 

وقول الله تعالى: # وَمَا كات أنه ليِضِلٌ هَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما 
يَتَقَورَ 6 [التوبة:8١١].‏ 

وكان ابنُ عمرٌ يراهم شِرارٌ خلقٍ الله. وقال: إََِّمُ انطلّقوا إلى آياتِ نزلت في الكقّار, 
فجَعلوها على المؤمنِينَ. 

قوله: «باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: *9 وما 
صكات مضل وما بحَدَإِذْ هَدَنهُحَ حَقَّب لَه رمَاينَفُو 14 أما الخوارج فهم جمع 
خارجة. أي: طائفة» وهم قومٌ مُبتدِعُون» سُمُوا بذلك لخروجهم عن الذّين وخروجهم 
على يار المسلمين» وأصل بدُعتهم فيما حكاه الرافعي في «الشرح الكبير»: أنهم خرجوا 
على عل ضيه حيث اعتقدوا أنه يعرف قََلَةَ عنانَ نه ويقدِرٌ عليهم ولا يَقتص منهم. لرضاه 
تله أو مُواطأتِه إياهم. ظ ظ ظ 

كذ لا يرودو وت ذا الى عله امل الأغنا و عإندذلا رز عنم أوالخرارج ١‏ 
يَطلبُوا يدم عئهانَ» بل كانوا يُكِرون عليه أشياءً ويتيرّؤون منهه وأصلٌ ذلك أنَّ بعض أهل 
العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان؛ فطَعّنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم: القرّاء 
لشدة اجتهادهم في الثتّلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأوّلون القرآن على غير المراد منه. 
ويُستبدُون برأيهم ويَتنطّعون في الزّهد والمخشوع وغير ذلك: فلما قُتل عثمان قائَلُوا مع لم 
واعتقدوا كفر عثمانَ ومن تايّعه. واعتقدوا إمامة علنٌ وكفرٌ من قاتله من أهل الجمل الذين كان 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله» لأنَّ مسلياً روى الحديث (17/47) عن محمد بن عبد الله بن 


نمير عن وكيع عن الأعمش» وليس هو من رواية عبد الله بن نمير الأب» ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمشء ولفظة «جبينه» في رواية ابن أبي شيبة. 
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رئيسُهم طلحة والزبيَء فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة» وكانت حجّتْ 
تلك السنة» فاتفقوا على طلب قَبَلَّةَ عثهان» وخرجوا إلى البصرة يَدعون الناسٌ إلى ذلك» 
فبلغ علياً فخرج إليهم فوقّعتْ بينهم وَقِعةٌ الجمل المشهورة» وانتصر علي وقتل طلحة في 
المفركة وقول لوس كد أزنائنضة فينع الوقعة. 

فهذه الطائفة هي التي كانت تطلبُ بدم عثمان بالاتفاق» ثم قام معاوية بالشام في مثل ظ 
ذلك» وكان أميرَ الشام إذ ذاك» وكان علٌِ أرسلّ إليه لأنْ/ يُبايع له أهلُ الشام؛ فاعتل بأن 
عُثان قتل مظلوماًء وتجِبٌ المبادرةٌ إلى الاقتصاص من قَتَلَيَهء وأنه أقوى الناس على الطّلب 
بذلك» ويلتمس من عل أن يُمكنه منهم ثم يُبايع له بعد ذلك؛ وعلِةٌ يقول: ادخل فيه 
دخل فيه الناس وحاكمهم إل أحكمُ فيهم 

ليطا الام شرج علا لي آهل العراق بلغال لهل الاو: اخريج معاية في أهل 
الشام قاصداً إلى قتاله» فالْتَقيا بصِمينَء فدامت الحربٌ بينهما أشهراً» وكاد أهلٌ الشام أن 


ينكيرواء فرفعوا المصاجفٌ على الرّماح» ونادَوًا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك 


بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك جم كثي ثمن كان مع عل وخصوصاً 
العا القغال تون ذللك قد عاو اعدو اقول تعالى: « أل كر إل المت أوتوأ مَصِيبًا من 
الصكدّي يِنْعَونَ إل كب الله ليحك بِيِنَهُمَ 4 الآية [آل عمران:7]» فراسَلُوا أهل الشام في 
ذلكء فقالوا: ابعثوا حَكّ]ً منكم وحَكّ)ً مناء ويِحضُرُ معهما من ل يُباشِر القتال فمن رأوا 
الحقّ معه أطاعُوه» فأجاب عل ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي 
صاروا خوارجٌ» وكتب عل بينه وبين معاوية كتابّ الحكومة بين أهل العراق والشام: هذا 
ما قاضّى عليه أميرٌ المؤمنين علي معاوية. 

فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا: اكتبوا اسمّه واسم أبيه» فأجاب علد إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضأء ثم انفصل الفريقان على أن يحضْرَ الحَكَّان ومن معهم| بعد مدةٍ عيّنوها في 
مكانٍ وَسَطٍ بين الشام والعراق» ويرجم الحْكران إلى بلادهم إلى أن يقعٌ الحكمء فرجع معاوية 
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إلى الشام» ورجع عن إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثانية آلاف» وقيل: كانوا أكثرٌ من عشّرة 
آلاف» وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكاناً يقال له: حَرُورَاء ‏ بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة 
- ومن َم قيل هم: الْحَرُوريّة» وكان كبيرهم عبد الله بن الكّوّاء ‏ بفتح الكاف وتشديد الواوومع ‏ 
امد اليَشْكّرِي» وشَبثْ ‏ بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ‏ التَميمي. 

فأرسل إليهم عل ابنَ عباس فناظرهم» فرجع كثيرٌ منهم معه ثم خرج إليهم عل فأطاعوه 
امسا يو يي 
رجِعُوا معه فبلغ ذلك عايَا فخطب وأنكر ذلكء فتنادؤا من جوانب المسجد: لا حَكْم إِلَّا لله 
فقال: كلمةٌ حقٌّ يُراد بها باطلٌ فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجدء ولا من 
رِزقكم من الفَيْء. ولا نبدؤٌكم بقتالٍ مال تحَئوا فساداء وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا 
بالمدائن» فراسلهم علج في الرّجوع فأصرٌوا على الامتناع حتى يشهدَ على نفسه بالكفر لرضاه 
بالتحكيم ويتوبّء ثم راسَلّهم أيضاًء فأرادُوا قتلّ رسوله. 

ثم اجتمعُوا على أن من لا يعتقدٌ معتقَدّهم يكفرء ويباح دمُه ومالّه وأهلّه وانتقلوا إلى 
الفعل فاستعْرصُوا الناسء فقَتَلُوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومرّ مهم عبد الله بن خبّاب 
ابن الأرتٌ وكان والياً لعن على بعض تلك البلاد» ومعه سُدِية وهي حامل» فقتلوه وبَقَرُوا 
بطنَ سريت عن ولد فبلغ علي فخرج إليهم في الجيش الذي كان َيه للخروج إلى الشام» 
فأوقع . هم بالهرّوانه وم ينج منهم إلا حو العّرة» ولا كل من معه إلا نحو ال 
فهذا ملخّص أولٍ أمرهم. 

ثم انضمً إلى مَن بقي منهم مَن مَال إلى رأيهم, فكانوا مين في خلافة علِي» حتى كان منهم 
عبد الرحمن بن مُلْجِمِ الذي قتل عليّاً بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. 

ثم لما وقع صُلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة» فأوقع بهم عسكر الشام بمكان 
يقال له: النْحَيْلة"» ثم كانوا مُنشَمِعِينَ في إمارة زيادٍ وابنه عُبِيدِ الله على العراق طول مُذَةٍ 


)١(‏ النْخَّيّلة: تصغير نخلة» موضع قريب من الكوفة. 
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معاوية وولده يزيد» وظفْرٌ زيادٌ وابنه منهم بجاعة فأبادهم بين تل وحَبْسِ طويل» فلما 
مات يزيد ووقع الافتراق» ورَّ الخلافة عبدٌ الله بن الزّبير وأطاعه أهلٌ الأمصار إلا بعص أهل 
الشام؛ ثار مروان فادّعى الخلافةة وغلب على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارجٌ حيئئلٍ 
بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليّامة مع نَجدَةَ بن عامرء/ وزاد نجدة على معتقد الخوارج: 
أن من لم يحرَحٌ ويحارب المسلمين فهو كافرٌء ولو اعتقد معتقَدَهم. 

وعَظُم البلاء بهم وتوسّعوا في معتقيهم الفاسدء فأَبِطَلُوا رجم المحصّنء وقطعوا يد 
السارق من الإبْطء وأوجبوا الصلاءً على الحائض في حال حَيْضهاء وكّروا من ترك الأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكّر إن كان قادراًء وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكمٌ 
مرتكب الكبيرة عندهم كم الكافر» رو اسن أهل الذَّمة وعن التعرّض هم 
مطلقاً وقَتَكُوا فيمن يُنسب إلى الإسلام بالل والسّبِي والنّهُبِ» فمنهم من يفعلٌ ذلك مطلقاً 
بغير دعوةٍ منهم» ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتقكء ول يَزَلٍ البلاة يهم يزِيدٌ إلى أن أمرَ الهلّب 
ابنُ أي صُفْرةَ على قتالهم» فطاوهم حتى ظفر بهم وتقلّل جمعُهم ثم لم يَزل منهم بقايا في طول 
الدولة اموه وصَدْر الدولة العبّاسية» ودخلت طائفةٌ منهم المغرب. 

وقد صئّف في أخبارهم أبو مخف - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها 
فاء واسمه: لوط بن يحيى - كتاباً لخنّصه الطبري في «تاريخه». 

وصدّف في أخبارهم أيضاً الميئمُ بن عدي كتاباً» ومحمد بن قُدَامة الجؤْهَري أحد شيوخ 
البخار ي خارج «الصحيح) كتاباً كبير 1 وجمع أخبارهم أبنو العباس المبرد في كتابه «الكامل», 
لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: المخوارج صنفان: أحدهما: يزعم أنَّ عثهانَ وعلياً وأصحاب 
الجمل وصِفْينه وكل من رَضِيَ بالتحكيم كُفَاره والآخر: يزعم أنَّ كلّ مَن أتى كبيرة فهو كافر 
علد ني النار أبداً. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرّع عن الصّنف الثاني» لأنَّ الحاملٌ لهم على 
تكفير أولئك كوتهم أذتّبوا فيا فعلُوه بزغوهم. 
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وقال ابن حَرْم: ذهب نجّدة بن عامر من الخوارج إلى أن مَن أتى صغيرةً علب بغير 
الناره ومن أدمّن على صغيرة» فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. وذكرٌ أن منهم 
من غلا في معتقدهم الفاسد. فأنكر الصَّلوات الخمس. وقال: الواجب صلاة بالغداة 
وفئلاة الكلة مومهم من عدر و اع ينث الابة رقاو الع ولاعت وهم من 
أقكر أن تكو سور يومنت من القر انه و آنة مرو قال له زلف لا الف ذهو موي عن الله 
ولو اعتقد الكفرٌَ بقلبه. 

وقال أبو منصور البغدادي في «المقالات»: عِدَّة فِرِقٍ الخوارج عشرون فرقة» وقال ابن 
حزم: أسوَّؤٌهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقرئهم إلى قول أهل الحقٌ الإباضِيّة وقد بِقِيت 
منهم بقيّة بالمغرب. 

وقد وَردّت با ذكرتّه من أصل حال الخوارج أخبارٌ جيادٌ: منها ما أخرجه عبد الرزاق 
عن مَعْمرء وأخرجه الطَبرِيُ”” من طريق يونس» كلاهما عن الزهري قال: لما نشّر أهل 
الشام المصاحف بِمَشُورةٍ عمرو بن العاص حين كاد أهلٌ العراق أن يَغلِبوهم» هاب أهل 
العراق”" ذلك إلى أن آل الأمرٌ إلى التحكيم» ورجع 1 إلى بلده» إلى أن اجتمع الحكان في 
العام المقبل بدومّة الجَنْدَلء وافترّقا عن غير شيع فلم رجعوا خالفت الحرُورية عليّاء 
وقالوا: لا حُكم إلا لله. ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة 1716م سم من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرّضا 
بالتحكيم ورجع علد إلى الكوفة» اعتزلت الخوارج بحَرُورَاءَ فبعث لهم عل عبدَ الله بن 
عباس فناظرّهم, فلم) رجِعُوا جاء رجلٌ إلى علِعٌّ فقال: إنهم يتحدثون أنك أقرّرْت لهم بالكفر 


)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من (ع) و(س». والمثبت من (أ)) وعبارة ابن حزم في «الفصل» 5/5 : وقالت 
الميمونية وهم فرقة من العجاردة» والعجاردة فرقة من الصّفرية» بإجازة نكاح بنات البنات وبنات البنين 
وبنات بني الإخوة والأخوات. 

(0) في «تاريخه» 70. 

(6) في (س): أهل الشام؛ وهو خطأ. وإنما هاب أهل العراق من استمرار القتال لما رُفعت المصاحفه كما 


توضحه رواية الطبري. 
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لرضاك بالتحكيمء فخطبَ وأنكّر ذلكء فتنادوًا من جوانب المسجد: لا حُكْم إِلّا لله. ومن 
وجه آخر أن رؤوسَهم حينئذٍ الذين اجتمعوا بالنَهُرَوان: عبدٌ الله بن وَهْبٍ الرَايِبِيَّ» وزيد بن 
حصن الطائي. وخر نوضن بن ير السَّعْديء فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب. وسيأتي 
كثيرٌ من أسانيد ما أشرت إليه بعدٌ في كتاب الِتّن إن شاء الله تعالى. 

وقال الغزالي في "الوسيط» تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهل الرّدة. 

والثاني: أنه كحُكم أهل البَعْيء ورجّح الرافعيٌ الأول. 

وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجيّ» فإئّهم على قسمين: أحدهما: مَن تقدّم ذِكْره؛ 
والثاني: من خرج في طلب الملك/ لا للدعاء إلى معتقّده. وهم على قسمين أيضاً: 5 
خرجوا غضباً للدّين من أجل جور الولاة» وتّرْك عملهم بالسيرة النبوية» فهؤلاء أهل 
حقٌ» ومنهم الحسين”" بن عليه وأهل المدينة في الحرّة» والقرّاء الذين خرجوا على الحجّاح: 
وقسمٌ خرجوا لطلب الملك فقطء سواءٌ كانت لهم فيهم شبهة أم لاء وهم البُّغاة وسيأتي بيان 
حكمهم في كتاب الفتن» وبالله التوفيق. 

قوله: "وكان ابن عمر يراهم شِرَّار خلق الله...» إلى آخره؛ وصله الطَّري في مسند عل من 
اتبذيب الآثار)””" من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن 
عمر في الحَرُورِيّة؟ قال: كان يّراهم شِرارٌ خلق الله. انطلّقوا إلى آياتٍ الكفّارء فجعلوها في 
المؤمنين. قلت: وسنده صحيح. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم )1١71(‏ من حديث أبي ذَرٌّ في وصف 


ُِ 


الخوارج: لهم شَرّ الخلق والتّليقة» وعند أحمد )يسيك جيل.غره أنسن مرفوعا مكلة: 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحسنء والحسن بن علي نزل عن الخلافة لمعاوية ول يخرج عليه وأما الحسين بن علي 
فهو الذي ل يَرْض بخلافة يزيد بن معاوية» وقتلّه عاملّه على العراق عُبيد الله بن زياد بن أبيه. 

() لم نقف عليه فيها عثر عليه من «تبذيب الآثار» | يظهر من خلال ما طبع منه» وقد أخرجه أيضاً ابن 
عبد البر في «التمهيد» “77/ 5 7 و7770 من طريقين عن بكير بن عبد الله بن الأشجح. 
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وعند البزار”'' من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة. قالت: ذكّر رسولٌ الله يك الخوارج» 
فقال: «هم شرار أمّتي» يقتلهم خيار متي ) وسئده حسن. وعند الطبري”" من هذا الوجه 
مرفوعاً: اهم شر الخلق والمتليقة» يقتلّهِم خيٌ المَلقٍ واللمليقة». وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد :)2٠3١١18(‏ «هم شَرٌّ البَرِيّة». وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن عل عند مسلم 
(7/ : من أبغض خلقٍ الله إليه»» وفي حديث عبد الله بن خبّاب. يعنى عن أبيه عند 


الطبراني”": اشر شد قت أظلتّهم الساء وأقلّتهم الأرضُ)» . وفي حديث أب أمامة (01/001 نحوولا 
وعند أحمد (19177) وابن أبي شيبة )"71١/15(‏ من حديث أبي بَرْزة مرفوعاً في ذكر 
الخوارج: «شدٌ الَلقٍ والمتليقة» يقوها ثلاثاً» وعند ابن أبي شيبة ٠5 /١4(‏ ؟) من طريق عمير بن 
إسحاق عن أبي هريرة”: هم شر الخلق. وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم 


)١(‏ وكذلك عزاةٌ للبزار ابن كثير في «البداية والنهاية» /٠١‏ 579 وذكر ابن كثير أن البزار رواه أيضاً من 
طريق أبي الضحى مسلم بن صبّيح عن مسروق عن عائشة؛ ولم نقف على كلا الطريقين فيها طبع من 
(مسند البزار»» وقد ذكر الهيئمي في (كشف الأستار» (/18601) طريق أبي الضحى. دون طريق الشعبي» 
فالله تعالى أعلم. 

(0) تحرف في (س) إلى: الطبراني» وهو في القسم الذي لم يعثر عليه من «تبذيب الآثار» للطبري. 

() لم نقف عليه فيها عثر عليه من «المعجم الكبير» للطبراني وقد رواه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(2049» وقول الحافظ فيه: يعني عن أبيه» كذا جزم به مع أنه ليس في الحديث ذكر خباب» بل ظاهر 
. سياقه أنَّ عبد الله بن خباب سمعه من النبي يكل وإنما قال الحافظ ذلك لأنّ أحداً من أصحاب التراجم 
وكتب الصحابة لم يذكر لعبدالله بن خباب رواية عن النبي كلدك وقالوا: تقوو وذكروا أنه يروي عن 
أبيه وعن أيّ بن كعب عن النبي كك وما يؤيد أنَّ هذا مما سمعه عبد الله بن خباب عن أبيه حديث آخر 
لعبد الله بن خباب أخرجه ابن سعد 5/ 40 ؟ وغيره من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس؛ 
كان مع الخوارج ثم فارقهم ذكر فيه سؤال الخوارج لعبد الله بن خباب عن حديث يحدثه عن أبيه عن 
رسول الله يِه فحدثهم بحديث في الفتنة» ثم ذبحوه بعد أن حدَّثهم به» كالذي حصل في هذا الحديث 
تماماء إذ سأله الخوارج عن حديث سمعه من رسول الله يكل فيهم, فقال: أما فيكم بأعيانكم فلاء ولكني 
ممعث رسوك آله كللقارقر لنب فلكرة. ظ ظ 

(5) فات الحافظ رحمه الله أنه عند أحمد (771761)» وابن ماجه .)١17/5(‏ 


(5) هو من قول أبي هريرة موقوفا عليه. 
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ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا عمرٌ بن حَفْص بن غياثء حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش. حدّئنا حَيْثَمة 
حدّئنا سُوَيدٌ بنُ غَفَلهَ قال علعٌ 5د: إذا حَذّنتُكم عن رسول الله يكل حديثاً» فوالله لأن أخْرَّ منّ 
السماء أحَبٌ إل من أن أكذِب عليه؛ وإذا حَدَّنتُكم فيا بيني وبيتكم. فإنَّ الحَرْبَ خذْعة وان 
سمعث رسولً الله بل يقول: ١سَيَخرّحُ‏ قومٌ في آخْر الزّمان أحداث الأسنان, سُمَهاءٌ الأحلام 
يقولون من خبر قولٍ البَريّ لا يجَاورُ إبهائهم ناجرهم يَمْرقَونَ منّ ادن كا يَمْرْقُ السّهُم 
منَ الرَّمِيّ فأينً) لَقِيسُموهم فاقثلوهم. فإنَّ في فَتلِهم أجراً لمن قَتلهم يوم القيامة). 

الحديث الأول: حديث علّ. 
عبد الرّحمن بن أبي سَيْرة ‏ بفتح المهمّلة وسكون الموحٌدة ‏ الجعفيّ» انسور مين 
ووَقَمَ في رواية سهل بن بَحْر عن عمر بن حفص بهذا السَّند: حدّثني بالإفراده أخرجه 
أبو نُعَيم وم يُصرّح بالتتحديث فيه إِلّا حفص بن غياث؛ فقد أخرجه مسلم )1١77(‏ من 


قوله: ١حدّئنا‏ حَيُئمة؟ بفتح قاع العحية و الكلفة يني" عتاركة .ساك ادهو بابذ 


رواية وكيع وعيسى بن يونس والثؤريٌ وجرير وأبي معاوية» وتقدم في علامات النبوة 
)”511١(‏ وفضائل القرآن (0001) من رواية سفيان الثؤريٌ» وهو عند أبي داود (51/517) 
والنسائيٌ (؟١٠5)‏ من رواية الثؤريٌ أيضاء وعند أبي عَوَانة (*107) من رواية يَعْلى بن 
عبيد» وعند الطُبَرَيٌّ أيضا”" من رواية يحبى بن عيسى الرَّمْلَ وعلَ بن هاشم”"» كلهم عن 
الأعمّش بالعنعئة. 

وذكر الإساعيلٌ أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلاً» فقال: عن الأعمّش حدذثني 
عمّرو بن مُرّة عن خيّثمة. قلت: لم أرَ في رواية عيسى عند مسلم ذكر عَمْرو بن مُرّة» وهو 
من المزيد في مُتصِل الأسانيد؛ لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث الأعمّش. 
)١(‏ في «تبذيب الآثار؛ قسم مسند علي ص ,.17١‏ لكن من رواية يحيى بن عيسى الرملي» ولم نقف عليه من 


رواية علي بن هاشمء وقد أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرى» .)85٠١(‏ 
(1) تحرف في (س) إلى: هشام. 
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قوله: اتوادي قاين لمكن والناء عقو رمن كيز الزعين ردقل إِنَّ له 
صَحبة» وقد تقدّم بيان ذلك في أواخر فضائل القرآن. 

قوله: «قال عنّ» هو على حذف «قال»» وهو كثير في الخطّ والأولى أن يُنطّق به» وقد 
مضى في آخر فضائل القرآن من رواية التَوْريَ عن الأعمّش بهذا السّند: قال: قال عل 
وعند النّسائيٌ من هذا الوجه: عن علٌِ”"» قال الدَارَقْطنيٌ: لم يَصِمْ لسُويد بن غَمَلة عن 
علّ مرفوع إلا هذا. 

قلت: وما له عنه”"ا قُْ الكتبيه الشعة ولا غيل أن غيره» وله في «المستدرّك» 
)١1١9-168/5(‏ من طريق الشحين عن فاه خط هل يفت أن جهل. الود 
طريق أحمد عن يحيى ابن أبي زائدة فن زكرتاعن تدر وسفده جتن ١‏ لكنه مُرسَل | 
يل فيه: عن علِي. 

قوله: «إذا حَدّنتُكم في رواية يحيئ بن عيسى سبب لهذا الكلام» فأوّل الحديث عنده: 
عن سُوّيد بن غَمَلة قال : كان عليّ يَمُرٌ اله وبالساقية» فيقول: صَدَّقٌّ الله ورسوله. فقلنا: 
يا أمير المؤمنينَ» ما تال تقول هذاء قال: إذا حَدَئتكم... إلى آخره» وكأن عليّاً كان/ في حال 
المحارّبة يقول ذلك إذا وَقَمَ له أمر يُوهم أن عنده في ذلك أثرأ» فْحَنِيَ في هذه الكائنة أن 
يَطُنوا آن قّةاذي النديّة من ذلك القبيل:افأوضت أذ عتذه فق امه نضا صرهاء وبان نل 
أنه إذا حدّث عن النبيّ يك لا يُكني ولا يُعرّض ولا يُورّيء وإذا ل يحَدّثْ عنه فعل ذلك 
ليدع بذلك مَن تحاربه» ولذلك اسيَدّلٌ بقوله: «الحرب 0 

قوله: «فوالله لأن آخرًا بكسر الخاء المعجّمة» أي : امكل 

قوله: «من السماء» زاد أبو معاوية والتروى في روايتها: إلى الأرضء أخرجه أحمد 
)١(‏ بل وقع في رواية علي بن هشام عند النسائي في «الكبرى» ٠١(‏ 80): سمعت علياً. 
() لفظة «عنه») سقطت من (س). 


إفرة وفَعَلٌ ذلك فيا ل حرّق الذين ارتدوا عن الإسلام فيا رواه ابن أبي شيبة قْ ((مصنفه) ١5١/٠‏ 
و7١1/١9”,‏ وكذا أحمد بن منيع في (مسنده» كما في «المطالب العالية» للحافظ  .)55/81/(‏ 


"م١‎ 
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عني ]1 وفطت للبض كه فى علذمات البوة )2 وم حرسم ٠١‏ 04) 
لفظه). ووّقعَ في رواب بة يحيى بن عيسى: أخرٌ من السماء ء فتَحْطَفْي الطَّير أو تَبُوي بي الرّيح 
في مكان سَحيق. 

قوله: «في) بيني وبينكم" في رواية يحيى بن عيسى: عن نفسي, وفي رواية الأعمّش عن 
ذيبن وهب عن غ13 قاة فينا عله عند اضحات التَّهْره فقال*ما سمعتموق أحدتكم 
عق رمو الكل فتدون "بهو وم اسمعتدوى اعدف اق طب ذلك واستقانا من هده 
الرّواية مَعرفة الوقت الذي حدَّث فيه علِّ بذلك والسّبب أيضاً. 

قوله: «فإنَ الحرب حَحدْعة» في رواية يحبى بن عيسى: فإنَّ) الحرب حَتذْعة» وقد تقدّم في 
كتاب الجهاد )٠١7١(‏ أن هذا أعني: «الحرب خدعة) ‏ حديث مرفوع, وتقدّم ضبط 
«خدعة» هناك, ومعناها. 


لب مت 


قوله: ١سيّخرّجٌ‏ قومٌ في آخر الزّمان» كذا وَقَمَ في هذه الرّواية» وفي حديث أب بَرْزة عند 
النّسائ 411 ): يحْرّج في آخر الزمان قومٌء وهذا قد يُخالف حديثٌ أبي سعيد المذكور في 
الباب 008 مُقتضاه أئَّم خرّجوا في خلافة عللّ» وكذا أكثرٌ الأحاديث الواردة في 
أمرهمء وأجاب ابن اليَّيّن بأنَّ المراد زمان الصحابة» وفيه نظر, لأنّ آخر زمان الصحابة 
كان على رأس المئة» وهم قد خرّجوا قبل ذلك بأكثرٌ من ستّينَ سنة. 

ويُمكِن الجمع بأنَّ لمراد بآخر الزّمان زمان خلافة الْبوّة» فإنَ في حديث سَفِينة المخرّج 
ف الخاوااوه صحيح ابن حِبّانَ) /5701) وغيره' مرقواعا: (الخلافة بعدي ثلاثونَ سنة» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله بأنَّ أبا معاوية والثوري زادا في روايتهه| عند أحمد: إلى الأرض» وقد أخرج 
أحمد طريق أبي معاوية برقم (115) و(415)» وطريق الثوري برقم )١١85(‏ دون ذكر الزيادة» لكن 
أخرجه البيهقي 8/ ١7١‏ من طريق أبي معاوية بذكرها! 

(؟) عند البزار في (مسنده» (94/ا0).. 

(©) تحرف في (س) إلى: فحدثوا. 

(5) أخرجه أبو داود (57457)» والترمذي (235777)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)6١99(‏ 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده») .)5١919(‏ 
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ثم تصير مُلْكاً). وكانت قِصّة الخوارج وقتلهم ِالَهُرّوان في أواخر خلافة علّ سنة ثانٍ 
وثلاثين'"'» بعد النبيّ يَكِْةِ بدون الثلاثينَ بنحو سنتين. 

قوله: «أحداث» بمهمَلةٍ ثم 530 جمع حَدَثْ بفتحتين» والتدث: هو الصّغير الستراة 
هكذا في أكثر الروايات» وَوَقَعَ هنا للمَستَمْلٍ والد رخ : «حذاث» بضم أوّله وتشديد 
الدّال» قال في «المطالع»: معناه: شّبابِء جمع حديث السّنّ أو جمع حَدَتْء قال ابن التين: 
«حذاث» جمع حديث. مثل : امج ترم وكبّار جمع كبيرء والحديث: الجديد من كل 
شيء» ويَطلق على الصَّغير بهذا الاعتبار» وعدم ف لسر : «حدَّاث)» مثل ذا لفقل 
لكنّه هناك جمعٌ على غير قياس» والزاةة شار تخدنون. قاله في «النهاية», وتقدّم في علامات 
لبر بلفظ: «خدثاء» بوزنٍ سمْهاء» وهو جمع حديث كما تقدّم تقريره» والأسنان: جمع سن 
والمراد به العمرء والمراد أَئّم شّبا ظ 

قوله: «سَمَهاء الأحلام» جمع حِلم بكسر أوّلهء والمراد به العقل» الع أن عقوطهُم 
رديئة. قال التُوويٌ: يُستفاد منه أن التثيّت وقوّة البصيرة تكون عند كال السّنْ وكثرة 
التّجاربٍ وقوّة العقل. قلت: ول يظهر لي وجه الأخذ منه. فإنَ هذا معلومٌ بالعادة» لا من 
خصوص كون هؤلاءِ كانوا بهذه الصّفة. ظ 

قوله: «يقولون من خير قولٍ البريّة) تقدّم في علامات ابر (200111 وفي آخر فضائل 
القرآن 3 4 فول كو تقال لمقلوفية :وآن الز اد هن قو ككفي الث لة :وهو القر ان 

قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد القول مو و يو 

ذلك كتوى: لااخكم لاه وجواثعاة كي سبان: ظ 

وقد وَقََ في رواية طارق بن زياد عند الطبَرِيٌ”": قال: لب يك 
“لال سكوف رن يعو نا 
(1) عند شرح الحديث (50017). 


(6) هن في #تهديب الآثار؛ له فيا يئر عليه منهه وفات الحاففة رخه الله أنه عند أمد (848)» والنساتي في 
«الكبرى» (١86م).‏ ! 00 
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وفيه: ١يخرج‏ قوم يتكلّمونَ كلمة الحقّ لا تَجُورٌ حخلوقهم». وفي حديث أنس وأبي سعيد”" 
عند أبي داود (5775) والطبري”": «محسِنونَ القول ويُسيؤونَ الفعل»» ونحوه في حديث 
101 عبد الله بن عمر عند أحمدٌ (0071/ *) وفي/ حديث مسلم (17 ععن عللّ: ايقولون 
الح لا تجاوز هذا» وأشارَ إلى حَلّقِه. 
قوله: ١لا‏ يجاوز إيهانهم خناجرّهم في رواية الكشويهنىٌّ: «لا يجوزاء و«الحناجر» بالحاء 
المهمّلة والنون : ثم الجيم: جمع حَنْجّرة بوزنٍ قَسُورةء وهي اخُلقوم والبلعوم. وكله يُطلّق على 
جَرَى النقّسء وهو طَرّف المَريء م يي الفم. ووّقَعَ في رواية مسلم )19١1/٠١١77(‏ من رواية 
زيد بن وهب عن علي: دلا تجاوز صلاعيغ تراقيّهم). فكأنّه أطلقّ الإيان على الصلاة» وله 
0 يي حديث أب ذرٌ: «لا تجاوز إيائهم'” حَلاقِيمهم» والمراد: أئّم يؤمِنونَ بالنطق 
لا بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن أَبي رافع عن عل عند مسلم: «يقولون الحق أيهم لا يجوز 
لاامتيما وانار إل اد رول جاوز قزابارز» اللي سيت أ سفيد 


قوله: فوا من الذين») فير واية أ بي إسحاف عن سويد بن عله عند ا 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): أنس عن أبي سعيد. وهو خخطأء سيتكرر في هذا الباب والذي بعده. صوابه ما أثبتناء 
لأنّ الحديث بروايتهه| معاً عن النني كَل وقد جاء على الصواب في نسخة الحافظ التى بخطه من «سئن أبي 
داوداء وتكون رواية قتادة عن أنس متصلة» وروايته عن أبي سعيد الخدري منقطعة, لأنه لم يسمع منه ى) قال 
المزي» لكن جاء في 'مسند أحمد» (177708) عن أب المغيرة» عن الأوزاعي, عن قتادة عن أنس بن مالك وأبي 
سعيده قال أحمد: وقد حدثناه أبو المغيرة عن أنس عن أبي سعيده ثم رَجَّع. فلعلّ الحافظ رمه الله صحّح ما قال 
أبو المغيرة أولآً» لأنّ قتادة م يسمع من أبي سعيد الخدريء والله أعلم. 

)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» ل د 
الباب التالى من أحمد وأبي داود والطبري وهو في (مسند أحمد» (/17:77). 

(*) كذا ذكر الحافظ لفظة «إيرمانهم» في حديث أبي ذرّء وهو خطأ منه رحمه الله» إذا لا وجود لهذه اللفظة في 
حديث أبي ذرٌ عند أحدٍ من خرّجه كأحمد .)3١757(‏ وابن ماجه »)١7١(‏ وإنما الضمير يعود على 
القران. 

(4) أخرج النسائي هذا الحديث في «السنن الكبرى» )80١١1(‏ من الطريق التي ذكرها الحافظ» لكن بلفظ: «يمرقون 
من الدين» وقد جاء بلفظ «الإسلام) في رواية أحمد في «مسنده» )١17"57(‏ من الطريق المذكورة. وذهل الحافظ 
رحمه الله عن وجوده في البخاريء بلفظ «الإسلام» في رواية سفيان الثوري عن الأعمش .)7”71١١(‏ 


كتاب استتابة المرتدين باب 5/ح 5917١‏ “7 ؟ 


رد ايَمرّقون من الإسلام»» وكذا في حديث ابن عمر في الباب» وفي رواية زيد بن 
وَهْب المشار إليها”"» وحديث أبي بكرة في الطَبّريٌ وعند النّسائي (ك8617) من رواية 
طارق بن زياد عن عل: يمرن من الحقٌ»» وفيه َعَقْبٌ على من قَسّمَ «الدّين» هنا بالطاعة 
كا تقدّمَت الإشارة إليه في علامات الْتْبوّة. ظ 


قوله: «ك| يَمْرَق السّهم من الرَّمِيّة) بفتح الرّاء وكسر الميم وتشديد التحتانيّة» أ أي : 
النَّىء الذي يُرمَى به ويُطلّق على الطّريدة من الوحش إذا رَماها الرّاميء وسيأتي في الباب 
الذي بعذه. 

ول «فأيتّ) وم 8 د عاد قتلهم يومَ القيامة» في رواية زيد 

0 سس ١‏ 
الب ولسلم )١60/86١5(‏ قْ رواية عبيلة بن عمرو عن علي: لولا أن تَبَطْروا 
حَدَنتكم با وعَدَ الله الذينَ يقتلوهم على لسان محمّد كك قال عبيدة: قلت لعلّ: أنتَ 


َه 


سمعته؟ قال: إِي ورَبٌ الكعبة» ثلاثاً. وله )1١5/1١١7(‏ في رواية زيد بن وَهْب في قصّة 
قتل الخوارج: أن عليًا لما قتلهم قال: صَدَقٌ الله وبَلّعَ رسولّه فقامَ إليه عبيدة فقال: ذا سر 
الو آللّوِ الذي لا إله إلا هوء لقد سمعتٌ هذا من رسول الله يَللِ؟ قال: إي والله 
الذي لا إله إلا هو حتّى استَحلمّه ثلاثاً. 

قال التّوويٌ: إِنَّ) استَحلّمّه ليُؤكد الأمر عند السامعينَ ولتظهر مُعجزة النبيّ كلك وأ 
علياً ومّن معه على ا حق. 

قلت: ولِيَطمَئِنَ قلبُ المستتحلف. لإزالة تَوهّم ما أشارٌ إليه عل أ أن الحرب حَدْعة» فَحَيِيّ 


. 


9 8. 


() يعني عند مسلم .)١155()١١55(‏ 

(0) في (ع): لاتَكَنُوا على العمل» وهي الرواية التي شرح عليها القرطبي في «المفهم؟ 114/5: حيث قال: 
كأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك العمل واعتمدوا عليه في النجاة من النار والفوز بالجنة. قلنا: والمثبت 
من (أ) هو الرواية التي اعتمدها ابن الأثير راع الأسركيدة00 إاقي هلها قرا نكلت 

عن العمل أَنْكُل: إذا فَتَرَتَ عنه وجيت عن فعله. ظ 


2-3 باب 5/ح "91١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أن يكون لم يسمع في ذلك شيئاً منصوصاًء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شدّاد"© 
في روايته المشار إليها حيث قالت له: ما قال عل حينئظٍ؟ قال: سمعتّه يقول: صَدَقّ الله 
ورسولّهء قالت: رَحِمَّ الله عليًاً نه كان لا يرى شيئاً يُعجبهء إِلّا قال: صَدَقٌ الله ورسولّه 
فدهت أهل العراق فتكزيون عليه ويويدوئة. قن هذا آزاةعيدة بن عمو الععرتك فى 
هذه القضة ستصوضها »و أن قنها قله حتضوضا ترفرها. 

وأخرج أحمد )١1757(‏ نحو هذا الحديث عن علّ» وزاد في آخره: «قتالهم حَنّ على كل 
مسلم) ووَقَعَ سبب تحديث عل بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيه| أخرجه 
مسلم )197//1١77(‏ من رواية بُسر بن سعيد عنه قال: إن ا تروريّة لما تَرَجَت وهو مع 
عللّء قالوا: لا كم إلا لله تعالى» فقال علّ: كلمة حَقّ أَرِيدَ بها باطل» إِنَّ رسول الله كل 
وَصَفَ ناساً ني لأعرفٌ صِمَتَهم في هؤلاء. يقولون الحقٌّ بألستهم لا يجُورُ هذا منهم 
- وأشارٌ إلى حَلّقه ‏ من أبعَض خلق الله إليه» الحديث. 

>1١‏ حدّثنا محمد بن المثتى. حدّثنا عبد الومَّاب. قال: سمعت يحبى بن سعيد قال: 
أخبرني محمد بِنُ إبراهيم» عن أب سَلَّمَةَ وعطاء بن يَسارٍ: أنََّما أتيا أبا سعيدٍ الحُذْريَ» فسألاه 
عن الحروريّةَ: أسمعت النبيّ بلِ؟ قال: لا أدري ما الحَرُورِيّة؟ سمعثٌ رسولٌ الله يكل 
بقول: اتمرّجٌ في هذه الأمةِ - ول يَقّل: منها - قومٌ تقِرونَ صلائكم مع صلاتهم؛ يَقرَؤْونَ 
القرآنّ لا تَُاورُ لوهم أو ناجرهم يَمْرّقونَ منَ الدينٍ مُروقٌ السّهُم منّ الرَّمِبّ فينظرٌ 
الرّامي إلى سَهْحِه إلى تَضْلِه إلى رصَافه. فيتََارَى في الفوقةٍ: هل عَلِقّ بها منّ الدَّم شي غ؟». 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد: 

قوله: ١عبد‏ الوّاب» هو ابن عبد المجيد الثقفىّ» ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريّ» ومحمّد 
ابن إبراهيم: هو التَيميّ» وأبو سَلّمة: هو ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وفي السّند ثلائة من 


التابعين في نَسَقء وهذا السّياق كأنّه لفظً عطاء بن يُسارء وأما لفظ أبي سَآ سَلَّمة فتقدّم مُنفَرداً في 


.)565( عند أحمد‎ )١( 


كتاب استتاية المرتدين باب كرح "9171١‏ م* ”0 


أواخر فضائل القرآن (6:94)» ورواه الْزُهْرِيّ عن أب سَلّمة كنا في الباب الذي بعده 
بسياق آخر فلعلّ اللّفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يسار المقرون به. وقد قَرنَ الزْهْريّ مع 
أبي سَلّمة في/ روايته اماضية في الأدب (1171) الصَّحَاك اليشرّقِي» لكنّه ره هنا عن أبي سَلّمة 
تابنا لنظ عو لفل الخيكاك: 

قوله: «فسألاه عن الحَرٌوريّة: أسمعت النبيّ كلا كذا للجميع بحذف المسموع. وقد 
ّنه في رواية مسلم )١417/1١74(‏ عن محمّد بن المثنّى شيخ البخاريّ فيه» فقال: يذكرها. 
وفي رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة: قلت لأبي سعيد: هل سمعتٌ رسول الله كله 
يذْكُر الحروريّة: أخرجه ابن ماج )١19(‏ والطَبَرِيّء وأخرج الطَبريٌ”" من طريق الأسود 
ابن العلاء عن أبي سَلَّمة قال: جئنا أبا سعيد فقلناء فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحاق 
مولى بني هاشم : أنه سألّ أبا سعيد عن ال روريّة. 

قوله: «قال: لا أدري ما الحَروريّة) هذا يغاير قوله في أوّل حديث الباب الذي يليه: 
وأشهَدُ أنْ عليّاً قتلهم وأنا معهء فإِنّ مُقتض الأوّل أنه لا يدري هل وَرَدَ الحديث الذي 
ساقه في امحروريّة أو لاء ومقتضى الثاني أنه وَوََ فيهمء ويُمكن الجمع بن مُراده بلي هنا 
أنه م يحفظ فيهم نضا بلفظ ا تروريّة: وإنّا سمح صسفتهم التي دل وجودٌ علامتهم في 
الخروريّة بِأنَّهم هم. 

قوله: «بخْرّج في هذه الأمةه وم بَقّل: مِنْهاء م تختلف الطّرق الصّحيحة على أبي سعيد في 


ذلك» فعند مسلم )١154/1١70(‏ من رواية أبي تَضْرة عن أبي سعيد: أن النبيّ كَل ذكر قوماً 


يكونونٌ في أمّه وله )١19١ /١١70(‏ من وجه آخر: «تقرقٌ مارقةٌ عند فزقة من المسلمين»؛ وله 
)118/١75(‏ من رواية الضَّحاك المشرّقيٌ عن أبي سعيد نحوه» وأمّا ما أخرجه الطُبرِيٌ”" من 


ظ وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ: امن أمَّتى)) فسنده ضعيف. لكن وَقَعَ عند مسلم 11 اك 


من حديث أبي ذرٌ بل بلفظ: «سيكون بعدي من أمّتي قوم»» وله (13 ٠‏ )من طريق 


.) ١77 وهو أيضاً عند أبي يعلى‎ )١( 
وهو أيضاً عند ابن عبد البر في «التمهيد» 77/ 74. وهو قال الحافظ إسناده ضعيف..‎ )١( 


حالكك 
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ب* بن وهب عن علٌٍ: «يخرج قوم من متي ». ومع بينه وبين حديث أبي سعيد أن المراد 
بالأمّة في حديث أبي سعيد أمّةَ الإجابة» وفي رواية غيره أَمَةَ الدّعوة» قال النّوويّ: وفيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ» وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارجء وأََّم 
ا 

قوله: «تحقرون)» بفتح وله أي: تَسبَقِلُونَ. 

قوله: ١صلاتكم‏ مع صلاتهم؛ زاد في رواية الزّهْرِيّ عن أبي سَلّمة كما في الباب بعدّه: 
الوصِيامّه مع صيامهم»» وفي رواية عاصم بن شَمْْم!" عن أبي سعيد: ١تَحَقِرونَ‏ أعمالكم مع 
أعمالهم»» ووّصَففَ عاصمٌ أصحاب تَجْدة الرُوريّ بأئّم: يصومونّ النّهار ويقومونٌ اللّيل 
ويأخذونَ الصَّدَّقات على السّنّة. أخرجه الطَبَرئ”"» ومثله عنده من رواية يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سَلَمة. 

وفي رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة عنده”": (يَتَعَبَّدونَ يقِرٌ أحذكم صلاته 
وصيامّه مع صلاتهم وصيامهم). ومثله من رواية أنس وأبي سعيد”*'» وزاد في رواية 
الأسود بن العلاء عن أبي سَلّمة: «وأعمالكم مع أعالهم»» وفي رواية سَلّمة بن كُهِيل عن 
زيد بن وهب عن علٍّ: اليست قراءثكم إلى قراءتهم شيئاء ولا صلاثكم إلى صلاتهم شيئاً؛ 
أخرجه مسلم )١06/1٠١7(‏ والطَبريّ. وعنده”” من طريق سليمان التَّيِمِيّ عن أنس: ذكر 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين. وهو ما ضبطه به الحافظ في الباب الذي يليه بقوله: بفتح المعجمة وسكون الميم 
بعدها معجمة» وهذا بخلاف ما ضبطه به في «التقريب»»؛ حيث قال: بمعجمتين مصغر» يعني شُمَيخْ) 
وهو المعروف في كتب التراجم. 

(0) وهو أيضاً عند أحمد ١١80(‏ ١)»لكن‏ دون وصف عاصم لأصحاب نجدة. 

(6) وهو أيضاً عند ابن ماجه :.)١1194(‏ كا قال الحافظ قريباء وهو عند أحمد أيضاً من هذه الطريق )١1١791(‏ 
لكن بلفظ: «يتعمقون في الدين). 

(5) جاء في الأصلين و(س) عن أبي سعيد» وذكرنا عند شرح الحديث الأول أنه خطأء لأنّ الحديث بروايتهما جميعاًء 
وأنه وقع على الصواب في نسخة «سنن أبي داود» التي كتبها الحافظ بخطه. ومنه أثبتنا الصواب هنا. 

(4) وعند أحمد في (مسنده» .)١1784850(‏ 


كتاب استتاية المرتدين باب كرح 59171١‏ ظ /1” ؟” 
لي عن رسول الله بل قال: (إنَّ فيكم قوماً يَدأْبونَ ويعملون» حبَّى يُعجبوا الناس وتُعجِيُهم 
نفسّهم». ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمّه”" بلفظ: «يَتَعَمّقونَ في الدين». وفي 
ديك ان امن عند الطبرانٌ )١ ٠0591(‏ في قصّة مناظرته للحَوّارج. قال: فأتيتهم. 
فدّكَلت على قوم ل أرَ أشدَّ اجتهاداً منهم, أيديهم كأنَها نَفْنُ الإبل'"» ووجوههم مُعلّمة'" 
من آثار السُّجوده وأخرج ابن أبي شَيْبَة (1/18) عن ابن عبّاس: أنَّهِ ذَكِرَ عنده الخوارج 
واجتهادهم في العبادة فقال: ليسوا أشدّ اجتهاداً من الرّهبان. 

قوله: ايَمْرّقونَ من الدين مُروق السّهُم من الرَّيّها بكسر اميم وتشديد التحتائيّة فعِيلة بمعنى 
لقعو لق وامف ات فته اهاكور:[ن كان قل سدس مقع تو فيه الماكووا لوتفع للاشارة 
لتقلها من الوصفيّة إلى الاسميّة: وقيل: إن شرط استواء المذكر والمونّث أن يكون الموصوف 
مذكوراً معه» وقيل: اوجرا شيو ارت تزباوع الرمقه تقول عد د كاك 
أي: الشاة التي تريد/ ذبحهاء فإذا ذبحها قيل لها حينئل: ١‏ ذبيح. [ 

قوله: «فينظًة الرّامي إلى سَهمه) يأتٍ بيانه في الباب الذي بعده. 

وقوله: «إلى نَصْله؛ هو بَدَل من قوله: «سهمه' أي: ينظ إليه جملة ثم تفصيلاً» وقد وَكَم 
في رواية أبي ضَمْرة عن يحبى بن سعيد عند الطَّبريّ: ينظ إلى سهمه فلا يرى شيئا ثم ينظ إلى 
نَصَلهء ثم إلى رصافه» وسيأتي بأَبِسَط من هذا في الباب الذي يليه. 


(1) وه و أيضاً غثل معي بخ متضور (4:10 8). 

التنُ مع كفن وهي ما ولي الأرض من كل ذات أريع إذابَركتْء كال ْكبتين وغيرخماء ويحصّل فيه فآ 
من أثر البروك. 

(*) كذا جاء في الأصلين و(س:): مُعلّمَة من العّلامة» وكذلك وقع في مطبوع «مصنف عبد الرزاق» (1871/8), 

ظ والذي في مطبوع «معجم الطبراني الكبير»» وكذا في «المختارة» للضياء المقدسي /٠١‏ (4737): مُعلّبق من 
الب وهو الأثرء ومنه قول ابن عمر لرجلٍ قد أثر السجود بأنفه: لا تَعلّبْ صورئك» أخرجه الطبري في 
«تبذيب الآثار- مسند ابن عباس» 2١97/١‏ وفسّره بقوله: معنأه: لا تؤثّر فيه أثراً فتقبّحه بذلك. ظ 

(4) لفظه عند ابن أبي شيبة وكذا عند عبد الرزاق )١18080١(‏ وغيرهما: سوا باهذ اجتهاداً من اليهود 
والنصارىء ولم نجده بلفظ: الرهبان. 


0 
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وقوله: «فيَتَارَى) أي: يَتَشَكّك هل بَقِيَّ فيها شيءٌ من الدَّمء والفؤقة: موضع الوَتّر من 
الهم قال ابن الأنباريّ: لقوق بكر ويُونث» وقد يقال: ُوقة» بافاء 

- حدّثنا يحبى بنّ سليانَ» حدّئنا ابن وَهْبِء قال: حدّئنا عمل أنَّ أباه حدَّئه عن عبد الله 
ابن عمرّء وذكر الحرورِيّة فقال: قال النبيّ يَكِِ: يَمْرَقونَ منَ الإسلام مُروقٌ السَّهُم من الرّميّقا. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: «حدّئنا عمرا في رواية غير أبي در حدّثني» بالإفراد. كذا للجميع : عمر» غير 
منسوب. لكن ذكر أبو عل الجيّانّ عن الأصِيلَ قال: قرأه علينا أبو زيد ني عَرْضِه ببغداد: 
عمر بن محمّدء وتَسَبّه الإسماعيلٌ في روايته من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب: 
أخبرني عمر بن محمّد بن زيد العمريّ. 

قلت: وزيد هو ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدّم في التّفسير (477/8) بهذا السَّند 
حديث في تفسير لُقهان: عن يحبى بن سليهان عن ابن وهب حدَّئني عمر بن محمّد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمره ووَقَمَ في حديث الباب منسوباً هكذا إلى عمر بن الخطّاب في رواية 
لطبي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 

قوله: «عن عبد الله بن عمرء وذكّر الحروريّة) هي حملة حاليّة والمراد المع 
بالحديث عند ذكر الروريّة» وفي إيراد البخاريّ له عَقِبَ حديث أبي سعيد إشارة إلى أ 
ولك أن سعد الذكور غهو ل عل ها التررث نين انز تنص ل الفنيك ال فوع غلة 
تسميتهم بخُصوص هذا الاسمء لا أن الحديث لم يرد فيهم. 

- باب من ترك قتال الخوارج للتّألّف 
ولئلا ينفِرٌ الناس عنه 

9- حدَّئنا عبدٌ الله بن محمد حدَّئنا هشامٌ أخيرنا مَعمَرٌ عن الزُهْريَ» عن أبي 
سَلَّمدّ عن أبي سعيدء قال: بينما النبنٌ كل يَفْسِجُ جاء عبد الله بن ذي الخُوَيصِرة التَعِيميٌ 
فقال: اعدل يا رسولٌ الله. فقال: «وَنحَكَء ومَنْ يَعْدِلُ إذالم أعدل؟!» قال عمرٌ بنْ الخطاب: يا 


كتاب استتابة المرتدين باب /ارح “917 0016 








رسولٌ الله انْدَنْ لي فأضْرب عُنْقَ قال: «دَعْهُ فإنَّ له أصحاباً يَقِرٌ أحدُكم صَلائَه مع صلاته. 
وصيامّه مع صيامه يَمْرّقونَ منَ الدّينِ كا يَمْرٌ 0 قَ السَهِم من الرَّمِيّة يري لزه قلا ويج في 
7 شي لم بر في نضلِه فلا يود فيه شي 6 ثم في رصَافِه فلا يُوجَدُ فيه شي 6 شم بُنطرٌ في َيه 
فلايُوجدُ فيه شيم قد سبق لقَْتَ والدّم» آبتّهم رجل إحدى ديه - أو قال: تَدَيّيه يل كني 
المرأة ‏ أو قال: مثل البَضْعةٍ تَدَرْدَرُ تحرٌجونَ على حِينٍ فَرْقةٍ منَ الناس». 

سد أشهَدُ سمعث من النبيّ بك وأشهَدٌ أنّ علا لهم وأنا معهء جيء بالرجلٍ 
على النَّمْتِ الذي تَعَنَه الب كِ: قال: فنزلت فيه: (١‏ وَمِنمَنيلرّكَ في ألصَّدَ قت 4 [التوية:8ه]. 

قوله: «باب من تَرّكَ قئال الخوارج تالف ولئلًا يَنِْرَ الناسٌ عنه» أورّدَ فيه حديث أبي 
سعيد في ذِكر الذي/ قال للنبّ كللِ: اعدل» فقال عمرٌ: ائدّن لي فأضرب عنقه» قال: «دّعه», 
وليس فيه بان السّبب في الأمر بنَرَكهء ولكنه وَرَدَ في بعض طرقه» فأخرج أحمدٌ )٠١575(‏ 
والطَّّرِيَ”" من طريق بلال بن بُقْطّر عن أبي بكرة قال: أي النبيّ يكل بمُوَيلِ”" فقَعَدَ 
متي ناناء رجل وهو على تلك الحال»؛ فذكر الحديث, وفيه: فقال أصحابه: ألا تَغَرَبُ 
يْقه؟ فقال: «لا أَريدٌ أن يسمع الدركوة أني أقتل أصحابي». ولمسلم /1١(‏ 147) من 
حديث جابر نحو حديث أبي سعيد» وفيه: فقال عمر: دَعني يا رسول فأقتل هذا المنافق» 
فقال: (مَعادً الله أن يَتَحدّث الناسٌ أن أقثّل أصحابي» إن هذا واضيخابه يقروون القرآن لا 


و سم 7 09 0 
يجاوز حَناجِرهم, يُمرقون منه». 


لكنّ القصّة التي في حديث جابر صَرَّحَ في حديثه بِأئََّا كانت مُنصَرَف النبيّ كلل من 


الجرّانة» وكان ذلك في ذي القَعْدة سنة ثانِء وكان الذي قَسَمَه النبئ يلل حينئٍ فِضَة 


كانت في ثوب بلال» وكان يُعطى كل من جاء منهاء والقصّة التى في حديث أبي سعيد صَرَّحَ ف 


)١(‏ هوعنده في «تبذيب الآثار» كما نص الحافظ على ذكره أثناء شرح هذا الحديث؛ لكنه فيا لم يعثر عليه منه. 

9 كذا جاء في الأصلين و(س). وهو تصغير مال» وهذا هو لفظ رواية الطبري. ى) جاء في «الجامع الكبير) 
للسيوطيء إذ ذكره ضمن مسند أبي بكرة, بهذا اللفظء وعزاه لابن جرير الطبري. ولفظه عن غيره من خرّجه 
من هذه الطريق كأمد وغيره: بدنائير. 


حك 
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رواية ابن أب تُعْم (7755) عنه أَنَّا كانت بعد بَعْث عل إلى اليمن» وكان ذلك في سنة 
5 ا ل ف م 11 ا انين ع ال دده 
ال ا وري 0 
منهم) إنكارٌ القائل» وصرٌ اح في حديث أب سعيد أنه ذو الخُويصرة التّميمىّ» ولم يُسمٌ القائل 


0 


في حديث جابر» ووهم من سَنَاه ذا الُويصرة ظاناً اتحاد القِصّدين. 

ووجّدت لحديثٍ جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عن النبيّ كَله: 
نه أناهُ رجل يوم حُبِينٍ وهو يقسم شيئاء فقال: يا محمّدُء اعدل» ول يُسمَّ الرجل أيضاًء وسَنّاه 
محمّد بن إسحاق”" بسندٍ حسن عن عبد الله بن عمرو» أخرجه أحمدٌ )٠١(‏ والطّبريّ أيضاً 
ولفظه: اي 001 
محمّدء فذكر نحو هذا الحديث المذكورء فيّمكِن أن يكون تَكَرَّرَ ذلك منه في الموضعين 
قسمة غَنائم حُنَينِ» وعند قسمة الذَّهَّبٍ الذي بَعَنَهِ علنٌ. 

قال الإسماعيلٌ: التَّرّجمة في ترك قتال الخوارج» والحديث في ترك القتل للمُنمَرد 
والجميعٌ إذا أظهّروا رأءهم وتّصّبوا للّاس القتال وجب قتالهم. ٠‏ وإنَّا تَرَكَ النبئ يله قتل 
لمذكور لأنّه ل يكن أظهرٌ ما يُستدَلٌ به على ما وراءه» فلو َل من ظاهِدّه الصَّلاحٌ عند 
الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورُسوخه في القلوب, لتَعَرّهم عن الدّخول في الإسلام» 
وأمّا بعده يكل فلا يجوز تَرْكَ قتالهم إذا هم أظهّروا رأمّم» وتّرَكوا الجماعة» وخالفوا الأئكة 
مع القدرة على قنالم 

قلت: وليس في التَرجمة ما تخالف ذلكء إلا أنّهِ أشارَ إلى أنّه لو انمهت حالة مثل حالة 

المذكورء فاعتّقَدَت فرقة مذهب الخوارج مثلا» ولم يَنصِبوا حَرْبا أنه يجوز للإمام الإعراض 
عنهم إذا رأى المصلّحة في ذلك, كأن يحْسَّى أنَّهِ لو تَعرّض للفرقة المذكورة لَأظهَرٌ مَن يفي 
مث اعتقادهم أمرّه وناضَل عنهم فيكون ذلك سبباً روجهم ونضّبهم القتال للمسلمين» مع 
ما عرف من شِدَّة الخوارج في القتال» وتّباتهم وإقدامهم على الموت» ومن تأْمَّلَ ما ذَكَر أهل 


.597 7/7 كما في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


كتاب استتاية المرتدين باب /ارح ”591757 مم 


الأخباز من أموزهم مدق 
وقف ذكر اين تطال فق اليل نان تف إِنَّ كان و في أوّل الإسلام إذ 
ماسّة لذلك لدفع مَصَرّهمء فأمًا إذ أعلى الله الإسلامً فلا يِبُ التألّف, إلا أن تَنَزِل بالناس 


حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. 


00 كانت الحاجة 


م* 


م 


قلت: وأمّا ترجمة البخاري القتال» والخيئُ في القتل» فلأنّ ترك القتال يوذ من ترك 
القتل من غير عكس. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث أبي سعيد. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله» هو الجُعْفىٌ المسّديّ» بفتح النُونء ووهم مَن رَّعَمَ أنه أبو بكر 
ابن أبي شّيْبة لأنَّهِ وإن كان أيضاً عبد الله بنَّ حمّدء لكنّه لا رواية له عن هشام المذكور هناء 
وهوابنٌ يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: «عن أب سَلّمة؛ في رواية شُعَيب الماضية في علامات النْبوّة 0*1١(‏ عن 
الزْري: أخبرني أبو سكمة بن عبد الرّمن» وتقدّم في الأدب 51759) من طريق الأوزاعي 

عن الزّهْريّ/ عن أي سَلّمة والضَّحَاكء وهو ابن شَرَحبيل" أو ابن شَرَاجِيل المشرّقيّ: 
بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الرَّاء بعدها قاف. منسوب إلى مشرّق» بطن من مدان 


وتقدّم بيان حاله في فضل سورة الإخلاص (2016)» وأنّ البزّار حكى أنَّه الماك بن 


مُزاحمء وأن ذلك غَلّط. 

ثمّ وقفت على الرٌواية التي نْسِبَ فيها كذلك أخرجها الطبري من طريق الوليد بن 
كيدا" عن الأوزاهة وهنا الكدية: فقا لانت روك لمة ونرعين التعن و الفكاك 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: إذا. 


(0) تحرّف في (س) إلى: شراحبيل. 


حطك اك 


غرم باب ارح 191700 فتح الباري بشرح البخاري 


ابن مُزاحم عن أبي سعيدء قال الطَبَرِيٌ: وهذا خطأء وإنَّا هو الضَّحاك المشرقيّ. 

قلت: وقد أخرجه أحمد )١11771(‏ عن محمّد بن مُصعبء وأبو عَوَانة'' من طريق بشر ‏ 
ابن بكر”" كلاهما عن الأوزاعيٌ» فقال فيه: عن أبي سَلّمة والضَّحَّاك المشرّقيٌ ‏ وفي رواية 
بشر: الضحًّاك الحمُدايٌ”” ‏ كلاهما عن أبي سعيد. 

واللّفظ الذي ساقّه البخاريّ هو لفظ أبي سَلَّمَة وقد أفرّدَ مسلم )198/١١70(‏ لفظ 
الضّحَاك المشرّقىّ من طريق حبيب بن أب ثابت عنه وزاد فيه شيئاً سأذكره بعدٌء وقد شد 
أفلّحٌ بن عبد الله بن المغيرة عن الزَهْريٌّء فروى هذا الحديث عنه فقال: عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخرجه أبو يَعْل .)٠١77(‏ 

قوله: ١بِينًَ)‏ النبئ كك يَقسِم) بفتح أوّله من القسمة» كذا هنا بحذفي المفعولء ووَقَعَ في 
رواية الأوزاعيٌّ: يَقسم ذات يوم قسأء وفي رواية شُعيب: بِينّا نحن عند النبيّ كَلِ وهو 
يَقَسم قسأء زاد أفلح بن عبد الله في روايته: يوم حَنِنٍ وتقدّم في الأدب”' من طريق 
عبد الرّحمن بن أبي تُعْم عن أبي سعيد: أن المقسوم كان يَبْر بََنّ علي ابن أبي طالب من 
اليمنء فَقَسَمّه النبيّ يك بين أربعة أنفسء وذكرت أسماؤهم هناك. 

قوله: «جاء عبد الله بن ذي الخُوَيصرة التميمىّ» في رواية عبد الرَّزاقَ (18714) عن 
مَعمّر بلفظ: بِينَا رسول الله َل يَقسم قِساً إذ جاءه ابن ذي الخُويصرة التَّمِيمِيّء وكذا 
أخرجه الإسماعيلٌ من رواية عبد الرَّزّاق ومحمّد بن ثور وأبي سفيان الجميّريٌ وعبد الله بن 
معاذ أربعتهم عن مَعمَرء وأخرجه التَعلِّيَ نّم الواحديّ في «أسباب النزول» (007) من طريق 
)١(‏ هو فيا لم يعثر عليه من «صحيحه» من أبواب الزكاة» انظر «إتحاف المهرة» للحافظ (0870). 
(0) تحرّف في (س) إلى: بكير. 
(*) وكذلك أخرجه مسلم )١58( )2٠١55(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهريء فقال فيه: الضحاك 

المحمداننى. 


(؟) ويرويه عن أفلح أبو معشر تجح بن عبد ال رحمن» وهو ضعيف. 
(5) بل في المغازي .)5701١(‏ 


كتاتن استتاية المرتدين باب /ارح 980+ _ رق 


حمّد بن يمى الذَّهلٌ عن عبد الررَاقه فقال: ابن ذي الخوّيصرة التَّمِميَ”'» وهو حُرقوصٌ بن 
زُمَير أصل الخوارج. وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص ... إلى آخره. 

وقد اعتَّمّدَ على ذلك ابن الأثير في اليا فَترَجَمَ لذي الخُويصرة اي ف 
الصحابة» وساقّ هذا الحديث من طريق أبي إسحاق النعلَيّ» وقال بعد فراغه: فقد جَعَلٌ 
في هذه الرّواية اسم ذي الخويصرة حُرقوصاًء والله أعلم؛ وقد جاء أن ُرقوصاً اسم ذي 
الثديّة كما سيأق. 

تعر فد كرظر تود بن كر ع سحا ور الل زوك أله كاولين 
فتوح العراق أَثْرٌ وأنّه الذي افتتح سوقٌ المحراروا كادي عل حروية نم ماري 
المخوارج فقيل معهم. ورّعَمَ بعضهم أنه ذو التيّة الآتي ؤِكرهه وليس كذلك؛ وأكثر ما جاء 
كر هذا القائل في الأحاديث مُه ووْصِفَ في رواية عبد الرّحمن بن أبي ْم المشار إليها بأنّ 
شرف الوَجْنَتنَ غائرٌ العيتينء ناشرٌالجبهة» كَتْ اللّحية: محلوقٌ الرّأسء مُشَمّر الإزار. 

وتقدّم تفسير ذلك في «باب بَّعث علّ» من المغازي (5901), وف حديث أبي بكرة 
عد ل بلط وق ١:‏ فاناة ول انو طول قار كلو لز ادومه بع ار 
السُّجود. وفي رواية أبي الوَضِيَ”” عن أب بَرْزة عند أحمدَ (1917/87) والطَبّريّ والحاكم 
:00419-1١5/5(‏ أن سوق الله بتناذير» فكان يقسمها ورجل أسوة ممطمومٌ العر 


)١(‏ وقد انفرد معمر بتسميته ابن ذي الخويصرة» وخالفه سائر أصحاب الزهري فسمّوه ذا اللويصرة: 
كشعيب بن أبي حمزة فيم| تقدم برقم :)0371١(‏ والأوزاعي فيا تقدم أيضاً برقم (5177)» ويونس بن 
يزيد عند مسلم »)١54( )١١714(‏ وعقيل بن خالد عند الفريابي في «فضائل القرآن» »)١9١(‏ ويؤيدهم 
زوابة عي اللدون. مروين عاض لقن كنم :اننافطة لكررهاء فاق سياة أيقها ذا التويمرة: وقد قال 
الكا طقن ادر اسه د إل | مويه 

(؟) لفظ أبي بكرة عند أحمد (474* 7): رجلٌ أسودٌ مطموةٌ عليه ثوبان أبيضات» بين عينيه أثر الستجود. 

اتلس كر وتاي ديات عن أ يبوره واصريمى روابة أو الرضي عبادين كيجي ريات الخائظ 
أنه عند النسائي (”7 .)5١٠‏ 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من سنن النسائي» .)4٠١7(‏ 


557/1 
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بين ييه أثر السّجودء وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند البزّار”" والطَبري: رجل من 
أهل الناذية» ديت عهد باعرانية © 

قوله: «فقال: اعدل يا رسول الله» في رواية عبد الرّحمن بن أب تَعم: فقال: 5 الله يا محمّد. 
وفي حديث عبد الله بن عَمْرو'" فقال: اعدل يا محمّد» وفي لفظ له عند اناوه والحاكم'”': 
فقال: يا محمّدء والله لين كان الله أَمَرَكَ أن تَعدِل ما أراك تَعدِل. وفي رواية مقسّم التي أشرت 
إليها": فقال: يا محمّدء قد رأيت الذي صَنَعتَء قال: «وكيف رأيتَ؟» قال: م أَرَكَ عدلت. وفي 
حديث أب بكرة:/ فقال: يا محمّد» والله ما تَعِل”")» وفي لفظ: ما أراك عَدَلت في القسمة ”2 
ونحوه في حديث أبي برزة. 

قوله: «فقال: ويحك» في رواية الكُشويهنيٌ: ويلك» وهي رواية شعّيب والأوزاعيٌ كا 
تقدّم الكلام عليها في كتاب الأدب©". 


قوله: «ومن يَعْدِل إذا لم أعدل» في رواية عبد الرّحمن بن أب تُعْم: «ومّن يُْطِع الله إذا 
عصيته)””"» ولمسلم )١155 /١١75(‏ من طريقه: «أولست أحق أهل الأرض أن يطيع""" الله». 


)١(‏ ىا في «كشف الأستار» (1860)» دون قوله: حديث عهد بأعرابية» وثبت للطبري وللطبراني أيضاً في 
ا(مسند الشاميين» (751/50). 

(0) تحرّف في (س) إلى: بأمر الله؛ وهو تحريف طريف. 

(؟) عند الحاكم 7”/ ١50‏ . 

(:) كما في «كشف الأستار» .)١86٠(‏ 

(6) ليس هو عند ا حاكم بهذا اللفظ» وإن) هو عند الطبري في «تهذيبه) ى) في «الجامع الكبير» للسيوطي في مسند عبد الله 
ابن عمروء وكذا هو عند الفريابي في «فضائل القرآن» »)١957(‏ وعند الطبراني في (مسند الشاميين» (717/505). 

(7) هي نفسها رواية محمد بن إسحاق عند أحمد )1٠١78(‏ والطبري في «تهذيبه». 

(0) هذا لفظ رواية ابن جرير الطبري» ىا ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» في مسند أبي بكرة. 

(8) أخرجه أحد (5 "57 .)5١‏ 

(9) بين يدي الحديث .)51١09(‏ 

)9١(‏ المثبت من الأصلين» وفي (س): إذا لم أَطِعْه والرواية على ما جاء في الأصلين. 

)1١(‏ كذا في الأصلينء وني (س): أطيع. والرواية: «من يتقي الله»» وهي عند البخاري أيضاً »)470١(‏ وقد 
يكون قوله: «يطيع» سبق قلم أو تحريف عن «يتقي»», والله أعلم. 


كتاب استتاية المرتدين باب ارح 09177 م م » 





م ب 0 سر ل 8 27 ٠.‏ : 

وف حديث عبد الله بن عمرو: عند من يَلتَمّس العَدل بعدي؟!»» وفي رواية مِقِسّم عنه: 
فعضب وَلْةٌ وقال: «العدل إذا لم يكن عنديء فعند مَن يكون؟!»» وفي حديث أبي بكرة: 
فعْضِبَ حتى احمرّت وَجْنّتاه. ومن حديث أبى يَرْزة قال: فعضب عَصَباً شديداء» وقال: 


(والله لا نجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني». 


1 


قوله: أقال غمر ين الخطانى: يا رسول الله" ائذّنْ يي فأضرب عَُنْقَه؛ في رواية شعَيبِ 


ويونس”": فقال» بزيادة فاء» وقال: اتن لي فيه فأض رب ل وف روأية الأوزاعي: 


00 


فلأضربَ» بزيادة لام» وفي حديث عبد الله بن عَمْرو من طريق مِقسَم عنه الور 


يارسولٌ الله. ألا أقومٌ إليه"» فأضرب عنقه. 

وقد تقدّم في المغازي”” من رواية عبد الرّحمن بن أب نُعْم عن أبي سعيد في هذا 
الحديث: فسأله رجل - أظنّْه خالد , بن الوليك دكلاته نوق واي ملم" فقال خالد بن 
الوليد. بالجزم» وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأنَّ كلّا منهها سأل» ثم 
رأيت عند مسلم )140/1١75(‏ من طريق جَرِير عن عُمارة بن المَعْقاع بسنيه فيه: فقا 
عورية القطانب تال يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا» ثم أدبَرَء فقامَ إليه خالدٌ 
بخ الو لبد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا”" أضربٌ عنقه؟ قال: «لا»» فهذا نص في أ 
كلا منهم| سأل. 


َه 
* 
ل 


)١(‏ قوله: ايا رسول الله» ثبت للحافظ رحمه الله في هذه الرواية» مع أنه لم يرد في اليونيئية دون حكاية لاف 
في ذلك بين رواة البخاري» وقد ثبت لمعمر عند غير البخاريء كالنسائي في «السنن الكبرى» )١١١55(‏ 
والطبري في «تفسيره» ١٠//ا6١‏ وغيرهما. 

(؟) رواية يونس عند مسلم .)١54( )٠١55(‏ 

(") كذا في رواية البيهقي في «الدلائل» 0:» وأما غيره من خرّ جه من طريقه كأحمد ( وغيره. ظ 
فقالوا في روايتهم: ألا نقتله» وفي «سيرة ابن هشام» 1 ال أقتله. ظ 

(:) تحرّف في (س) إلى: عليه. 

(6) بل في أحاديث الأنبياء (5 5 *77). 

(5) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده بالجزم أيضاً عند البخاري في المغازي برقم (4701). 

(0) لفظة «ألا) سقطت من (س). 
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وقد استُشكِلٌ سؤال خالد في ذلك؛ لأنّ بَعث عل إلى اليمن كان عَقِبٍ بَعث خالد بن 
الوليد إليهاء والذَّهَب المقسوم أرسَلّه علٌ من اليمن كما في صَذْر حديث ابن أبي نُعْمٍ عن أبي 
سعيد» وكات ,أن علياً لما وَصْل إل البين وعم خالة منها إل المديقة فارص ع الذعب 
فِحَضَرَ خالد قِسمّته”"» وأمًا حديث عبد الله بن عَمْروء فإنّه في قصّة قَسْم وَقَمَّ بالجعرّانة من 
َنائم حُنَينِ والسائلٌ في قتله عمرٌ بن الخطّاب جَزماًء وقد ظَهَرَ ني أنْ المعترض في الموضعين 
واحد كما مضى قريباً. 

قوله: «قال: دَعْه) في رواية شعّيب: فقال له: «دَعْه) كذا لأبي ذرٌء وفي رواية الأوزاعيّ: 
فقال: «لا» وزاد أفلّحٌ بن عبد الله في روايته: فقال: «ما أنا بالذي أقتل أصحابي». 

قوله: «فإنَّ له أصحاباً» هذا ظاهره أنَّ تك الأمر بقتله بسبب أن له أصحاباً بالصّفة 
المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهرّه من مواجهة النبيّ كَل | واجَهّه فيحتمل 
أكون لماح دالت ع نين البكارة: لأنّه وَصَمَهِمِ بالمبالّغة في العبادة مع إظهار 
الإسلام» فلو أذِنَ في قتلهم لكان في ذلك تَنْفِيدٌ عن دخولٍ غيرهم في الإسلام» ويؤيّده 
يوان ادل وا شر هده ركه فى رواب أدله كيك اناس بقوارة يذل فول 

قوله: «يَحْقِر أحذّكم صلاته مع صلاته. وصيامه مع صيامه» كذا في هذه الرّواية بالإفراد. 
وفي رواية شُعَيبِ وغيره: امع صلاتهم) بصيغة الجمع فيه وفي قوله: (مع صيامهم»» وقد 
قم يانه" في ثاني أحاديث الباب الذي قبل وزاد في رواية شعَيب ويونس: يوون 
القرآن لا تجاوز تراقيّهم» بِمُثنَاةٍ وقاف: : جمع تَرْقُوة» بفتح بل أزله:وسكون الزاء وضع القاف 
وفتح الواوء وهي العَظّم الذي بين ثقرة النّحْر والعاتق» والمعنى: أن قراءتهم لا يَرَفَعْها الله 
ولا يقبلّهاء وقيل: لا يعملون بالقرآنء فلا يُتَابُونَ على قراءته» فلا يحصّل لهم إِلَّا سَرْدُه. 

وقال التُوويٌ: لمراد أنّم ليس لحم فيه حَظا إلا مرورة كل سايم 9 1102 خلوقهم. 
فضلاً عن أن يَصل إلى قلوبهم. لأنّ المطلوب تعقله وتَدَبّره بوقوعه في القلب. قلت: وهو 


اع 


)١(‏ يدل على صحة هذا الجواب حديث البراء السالف برقم (59 57)» فانظره. 
(0 لفظة (بيانه) سقطت من (س). 


كتاب استتابة المرتدين - باب 7/ح 40# م 


مثل قوله فيهم أيضاً: «لا تُجاوز إيهائهم حَناجرهم)”" أي: يَنطِقونَ بالشَّهادبَينٍ ولا يَعُوتها”" 

ووَقَمَ في رواية لمسلم (54١١/44١و155):‏ «يقرؤونٌ القرآن رَطْباًه: قيل: المرادُ 
الحذق في التلاوة» أي:/ يأتونَ به على أحسن أحواله» وقيل: المراد أَئَّهم يُواظِبونَ على 
تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رَطْبَةَ به» وقيل: هو كناية عن حُسْن الصّوت به» حكاها 
القرطبيّ ويُرجّح الأَوّلَ ما وَقَمَ في رواية أبي الودّاك عن أبي سعيد عند مُسدَّدا": «يقرؤونٌ 
ل الشمييءع 9 - 5 0 7 5 1 8 ع ع 
العراك كا كيين ما يارو لكات برو ونا لاحر الرلة ل روا لون كر عن ابي 
١قومٌ‏ أَشِدَاءٌ اد اول يم بالقران» خرف لطر واد جَحها القالق: 

قوله: ايَمْرقونَ من الذين كا يَمْرّق ق السَّهِم) يأ سرون احريت الثان» وف رواية 
الأوزاعيٌ: «كْمَروقٍ السَّهم). 

قوله: «من الرَّميّة) في رواية مَعبّد بن سيرين عن أبي سعيد الآنية في آخر كتاب التُّوحيد 
(؟1> ه76 ): الا يعودونٌ فيه حلّى يعود الهم إلى فوقه) والرّميّة قوبلة من الرّمي» والمراد: 
العَرّالة المرميّة مثلاً. 

5 , 5 ع ل عِ 00 و 

وزاد هنا قُ اله عبل الر حمن بن ابي 0 عن ابي سعيد . (يقتلون اهل الإسلامء 
ويَدَعون أهلّ الأوثان». 


0 سُّ 5-6 1 : و ٠ ٠.‏ ىو 
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو من رواية مقِسَم عنه: (فإنه سيكون لهذا شيعة 


يَتَعَمّقَونَ 2 الذين فون منه) الحديث» أ حون ف الإسلام ع كخروج السَّهم 
000 ا 7 ا 0 ساس 00 2 
إذا رَمَاه رام قوي الساعدء فأصاب ما رَمَاه فتفذ منه بسرعةٍ بحيث لا يُعلق بالسهم ولا 


(1) في حديث علمٌ المتقدم برقم (:*197). 
() حرف في (س) إلى: يعرفونها. 


000 


لكن ققدم تضعيف اخافظ حل ارو يق وعزلها لطبي عت شرح لخديث (71؟) ند ول «يخرج 2 


في هذا الأمة : 
اب برقم .)7١75(‏ 
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بشِيءٍ منه من المرميّ شيءٌ» فإذا الَمَسَ الرَّامي سهمّه وَجَدَّه وم يتجد الذي رمام فيتظر في 
اشيم اإعرت كل اساي أو ابرلا لإذام يركز يه 1 من الدَّم ولاغيره ظنّ أنّه م 
يُصِبهء والمَْض أنه أصابه» وإلى ذلك أشارٌ بقوله: ١ل‏ ارات جاورّهما ول 
تعلق فيه منهها شيء بل حرجا بعده؛ وقد تقدَّم شرح القذَّد في علامات النبرّة .)011١(‏ 

ووَقَمَ في رواية أبي نَضْرة عن أبي سعيد عند مسلم :)١54/1١١76(‏ فصَرّبَ النبي لل 
بوعللا الرسل برضي الي الديخه» وق رراية أب التوكل الناجن عن أي بعد عند 
الطبراني0: م1 كمَثْلِ رجلٍ رَمَى رَميَّة» فتوخى السَّهمَ حيث وَقَمَ؛ فأخذه فنَظرٌ إلى 
ُؤقه فلم يَرَ به دَسَماً ولا دما لم يَتَعلّق به شيء من الدَّسَم والدَّمء كذلك هؤلاء ل يَتَعلّقَوا 
بشىءٍ من الإسلام)» وعنده في رواية عاصم بن شَمْخ, بفتح المعجّمة وسكون الميم بعدها 
ُجمة""؛ بعد قوله: «من الّمّة»: يذهب الشّهم» فير في التصل فلا يرى شيا من 
الث والدَّم) الخديةه روفي تر كون الإسلامَ وراء ظهورهم» وجَعَلٌ يَدَيه من”" وراء 
ظهرةة وي :وواية أي إسحاق مول بني هاشم عن أي سعيد في آخر الخديت: ١لا‏ يتَعلّقونَ 
من الدّين بشىءٍ كا لا يَتَعلّق بذلك السّهم» أخرجه الطَبريّ. 


وفي حديث أنس وأبي سعيد”» عند أحمدَ (1*8) وأبي داود (8776) والطبّريٌ: «لا 


0 


يَرَجِعونَ إلى الإسلام حّى يرد السّهم إلى فُؤْقه». وجاء عن ابن عبّاس عند الطَبَرِيّ 
- وأوّلّه في ابن ماجَه (171) بسياق أوضّحَ من هذا ولفظه: ١سيّخْرٌجٌ‏ قومٌ من الإسلام 
خروجٌ السّهم من الرَّمِيِّ عَرَضَّت للرّجال فَرَمَّوهاء اي الس د 
فأتاه فَظَرٌ إليه» فإذا هو لم يَتَعلّق بنَضْلِه من الدَّم شيء» ثم نظرٌ إلى القّدس0*, فلم يَرَهِ تعلق 


)١(‏ هكذا في (س)» وهو في «الأوسط» له برقم (5779)» وفي (أ) و(ع): الطبري. ظ 

(؟) كذا قال هناء وضبطه في «التقريب» شُمَيخاً على التصغير» وهو الصواب المعروف في اسمه. والحديث 
أخرجه أحمد )١١780(‏ مختصراً. 

(2) لفظة «من» سقطت من (س). 

(5) وقع في الأصلين: أنس عن أبي سعيد» وهو خطأ كا بيّناه عند شرح الحديث (1970). 

(9) خرف فى (شن) إلى #:القدذ: 


كتاب استتاية المرتدين باب /ارح 591737 0م" 





من الدّم بشيء فقال: إن كن أصَبتُ» فإ اليش والقُوق شيئاً من الم فر فلم يم 
شيئا علق بالرَِيشٍ والمُؤق) . قال: «كذلك يخرَجون من الإسلام» 
وفي رواية بلال بن بُقُطر عن أب بَكْرة(©: ايأتيهم الشَّيطانَ من قِبَل دينهم». 
وللحميديٌ (29) وابن أبي عمر”" في «مُسنَدَمب)» من طريق أب كثير”” مولى الأنصار 
عن عل: «أنْ ناساً يَرُجِونَ من الدّين كا يرج السَّهم من الرّميِّة ثم لا يعودونٌ فيه 
أبدا»). 


عبر 
و5 


قوله: «آيتهم» أي: نادت م في رواية أبي مريم'*“ عن علّ عند الطَريّ 100 
اعلامَتهم). 

قوله: «رجلٌ إحدى يدّيه. أو قال: تَديّيه) هكذا للأكثر بالتثنية فيهم| مع الشك» هل هي 
تنية يد أو دي بامثلّنة؛ وفي رواية المستَملي هنا بالمث فيههاء فالشكٌ عنده هل هو الثدي 
بالإفرادٍ أو بالتثنية ووَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ (317): الإحدى يَدَيه) تثنية يد. ولم يَشْكُ 


0 


وهذا هو المعتمّد» فقد وَقّمَ في رواية شُعَيبِ )771١(‏ ويونس”": الإحدى عَضُدَّيه). 


قوله: «مثل تَذي المرأة» أو قال: مثل البضعة» بفتح الموحّدة/ وسكون المعجّمة» أي: القطعة 545/١١‏ 
من اللحم. 


قوله: ١تَدَرْدَرٌا‏ بفتح أوّله ودالَينِ مُهِمَلَتَينِ مفتوحَتَينٍِ بينها راء ساكنة وآخره راء؛ وهو 


(1) هذه روايته عند الطبري في «تهذيبه»؛ فقد ساقه السيوطي في «الجامع الكبير» وفيه هذا الحرف, وعزاه لابن 
جرير الطبري. 

(؟) كما وقع في «المطالب العالية» للحافظ (570 5). 

(*) وقع في الأصلين و(س): أبي بكرء وجاء على الصواب كم أثبتناه في آخر شرح الحديث (2591*5», وكذلك في 
«المطالب العالية) للحافظ نفسه (575 5)» حيث نسبه للحميدي وابن أبي عمر» وذكر إسنادهماء والحديث 
عند أحمد أيضاً (517)» وأبو كثير مترجم في "تاريخ بغداد 5 /١‏ 757. 

(4) في (س): ابن أبي مريمء بإقحام لفظة «ابن» وإن| هو أبو مريم الثقفي المدائني. 

(4) وهو أيضاً عند أحجد (1:7). 

(5) عند مسلم .)١58()١١55(‏ 


5 باب ارح 1977 فتح الباري بشرح البخاري 

55 0 5 0 ل ار ل ان 5 و 
على حدف إحدى التاءعين» واصله: تتدردر» ومعنئأه: تتحرك وتندهب و حجيء. وأصله حكاية 
صوت الاء في بطن الوادي إذا تدافعَ. وفي رواية عبيدة بن عَمْرو عن عللّ عند مسلم 
:)1655/1١55(‏ (فيهم رجل مدخ" اليد امود الي أو مد وان اليد والمخدّج» بخاءِ 
مُعجّمة وجيم, والمودّن بوزنه» والمندون بفتح الميم وسكون المثلثة» وكلها بمعنى» وهو 
الناقص. 

وله (5” يد رواية زيد بن وَهب عن علِ: «وآية" ذلك أن فيهم رجلاً له 
عَضدٌَه ليس له ؤراءٌ» عل رأس عَضدهَ مدل حلّمة التّدذي» علي شَعَرَات بيضٌ»:.وعتد 
لطُّري”” من وجه آخر: «فيهم رجلٌ د" اليد كاه َي حبشيّةء وفي رواية فح بن 
عبد الله: «فيها شَعرات كأنّا سَبَلة "' سَبع 2 وفي رواية أبي كثير" مولى الأنصار: ١كثدي‏ 
المرأة لها حَلمة كحَلمة المرأة» حوها سبع هلبات»» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن عل 
عند مسلم (17 5 امنهم أسودٌ إحدى يديه طَْبَُ شا أو حَلّمة تَدذي)». فأما 
الطَّب: فهو بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الموحّدةء وهي التّديء وعند الطَبرَيً" "من طريق 
طارق بن زياد عن عل : «في يده شَعَراتَ سودٌ» والأوّل أقوى. 

وقذاذكن كله للخوارح علامة أخرى فتن .رؤالة معي بن ترون بغز أن سبعيه غيل : 
ما سيماهم» قال: «سياهم التحليقٌ). وفي رواية عاصم بن شَمْخ”” عن أبي سعيد: فقامَ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مخرجء بالراء» في سائر مواضع ذكره. 

) تحرّف في (س) إلى: وغاية. 

(”) وكذا عند عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» .)١77/8(‏ وعند ابن أبي عاصم في «السنة» (24317» وأبي 
يعلى (81/7)» وغيرهم. 

(4) تحرّف في (س) إلى: مجدع. 

(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سخلة» والتصويب من «مسند أبي يعلى) )٠١71(‏ و١«مجمع‏ الزوائد» 
5 4”*» والسّبّلة: الشعرات التي تحت اللْحْي الأسفلء ومقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. 

(7) وقع في الأصلين و(س): أبي بكرء وقد ينا قريباً أن المثبت هو الصواب. 

(10) تقدم عند شرح الحديث (1470) أنه أيضاً عند أحمد والنسائي. 

)سانيا العم عل اد ضوانة شدي 


كتاب استتابة المرتدين باب اح ”591737 ظ 5١‏ 








رجل فقال: يا نبي الله هل في هؤلاءٍ القوم علامة؟ قال: «يحلقون رَؤُوسَهمء فيهم ذو 
سين 6 7 ظ ع ع 2 َع سل اع 2 ره 

تَدَيّة)» وفي حديث أنس وأبي سعيد'": «هم من جلديّنا ويتكلمون بالسنتنا» قيل: يا 
رسول الله ما سِيماهُم؟ قال: «التَحليقَ» هكذا أخرجه الطَبَريّء وعند أبي داود (4774) 


وو 
بعصهة 8« , 


قوله: «مخرّجِونَ على حين”'" فرقة من الناشن 9 ك1 للا كثر. ونا وفي علامات المبدة 
)951١(‏ وفي الأدب (7177): «حين» بكسر المهمّلة وآخره نون» و١فرقة»‏ بضمٌ الفاء. 
ووّقَعَ في رواية عبد الرَّزاق عند أحمد (/ا01١1١)‏ وغيره: «جين فترة من الناس» بفتح الفاء 
وسكون المثناة. ظ 00 

ووَقَمَ للكشويهنيٌ في هذه المواضع 0 عل عر بف العبقمة وآخره ره وافرقة بكر 
الفاء. والأوّل المعتمّده وهو الذي عند مسلم وغيره وإن كان الآخرٌ صحيحاً. 


وا 


يويد الأوّل أن غتند ملم (6 /٠١‏ من طريق أبي نَضرة عن أب سعيد: «تمرق 
مارقةٌ عند فُرقة من المسلمين يقتلّهم أُولَ الطائمَتينٍ بالحقٌّ»» وفي لفظ له :)15١/1١0(‏ 
0-7 نوق فد اه ال لاه فر 2 ا 7-0 0 - ٠‏ 53 ظ 
ايكون في أمّتى فرقتان» فيخرّجِ من بينهما طائفة مارقة يل قتلهم أولاهم بالحق»» وفي لفظ 
له :)١59/1١70(‏ «يخْدٌجونّ في فرقة من الناس» يقتلّهم أدنّى الطائمَتَينِ إلى الحق)» وفيه: 
فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق! وفي رواية قوير عأ 
007 1 ا ات 5 5 
سعيد :)١017/١١760(‏ «يخرجون على فرقة مختلفة» يقتلهم أقر َب الطائف مَنِ إلى الحق )2 وفي 
وواة أنس وأبي سعيد" عند أي داود (4175): من قائلّهم كان أو بل منهم». 
ظ قوله: اقال أبو سعيد» هو مُتصل بالسّنِدٍ المذكور. ظ 


قوله. اكه اسيم من الدة لوه كاسنا المتصاره وق روالة للقيت :وبر ل 


(1) وقع في (أ) و(س): أنس عن أبي سعيدء وهو خطأء كما بيناه عند شرح الحديث (1970). 

(6) تحرّف في (ع) و(س) إلى: خير. 

فر إلآفي هذا الموضع؛ فوقع بهذا اللفظ للمستملي لا للكُشميهني. كما في اليونينية و(إرشاد الساري». 
(5) وقع في الأصلين و(س): أنس عن أبي سعيد» وهو خطأ ى) أوضحناه عند شرح الحديث  .)1970(‏ 
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أبو سعيد: فأشهّد أني سمعتٌ هذا الحديتٌ من النبى يكل وقد مضى في الباب الذي قبلّه من 
وجه آخرٌ عن أبي سعيد: سمعتٌ رسولٌ الله كَيْةٌ يقول: «يخرج في هذه الأَمّةا. وفي رواية أفلَحَ 
ابن عبد الله: حَضَرتَ هذا من رسول الله يَكِن. 

قوله: «وأشهَدٌ أنَّ عليّا تَتلّهِم) في رواية شُعَيب: أن عل , بن أبي طالب قائَلهم؛ وكذا وَقَعَ 
في رواية الأوزاعي ويونس: قاتلهم. ووَّقَمَ في رواية أفلحَ بن عبد الله: وحَضَّرت مع عل 
يوم قَتَلّهم بالتهروان. ونسبة قتلهم لعلنّ لكونِه كان القائمّ في ذلك» وقد مضى في الباب 
قبله من رواية سويد بن عََّلة عن عل أمرٌ ابي يك بقثْلهم» ولفظه: «فأينً لقِيّموهم فاقئلُوهم) 
وقد ذكرت شواهده. 

ومنها حديث نَضر بن عاصم عن أب بكرة رَفَعَه: «إنَّ في أمّتي أقواماً يقرؤونٌ القرآن 
لا جاوز تراقيهم» فإذا لَقيثّموهم فأزيموهم» أي الاللوهي اريت لزي 0 يقلن 
أحاديث الأنبياء (7”754) وغيرها: (لَيْن أدرّكتهم لأقتلئهم». 

واخخرج الطبرئ مق بوواية مسروق:قال: قالت لي عائشة: مَن قتل المخدّج؟ قلت: علي 
قالت: فأين قتله؟ قلت: على تبر يقال لأسفله: التَهُرّوان. قالت: اتيني على هذا ببق فأتيتُها 
بخمسين نفساً شّهدوا أن عليّاً قتله بالتّهروان» أخرجه أبو يَعْلى والطَبَريّ”". 

وأخرج الطبراننٌ في «الأوسط» (775”) من طريق عامر بن سعد قال: قال عرَّارٌ لسعد: أمّا 
سمعت رسول الله يلي يقول: 'جخرُجُ أقوامٌ من أمّتي يَمرّقَونَ من الدّين مُروقٌ السّهم من 
الرّمِبِّة يقتلهم عاج بن أبي طالب»؟ قال: إي والله. 


ع 


واما وأمّا صِفَة قتالهم وقتلهم, فَوّقَحَت عند مسلم (17 ؛بيي رواية زيد بن وَهب 





,)1075( ورواه بلفظ: «فأنيموهم) أيضاً مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عند أحمد (707287). وأنس عنده‎ )١( 
.)51/55( وعند أبي داود‎ 

(0لم نقف عليه عند أبي يعلى في لمسنده) المطبوع الذي برواية ابن حمدان» ولا ذكره الحافظ في زوائد «مسئد أبي 
يعلى الكبير» في «المطالب العالية» إذ من شرطه إيراده» وهو عند الطبري في «تهذيبه» في القسم الذي لم يعثر عليه 
منه» وقد أخرجه أيضاً ابن الأعرابي في «معجمه) .)8١17(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 5/ 570-87”5. 
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لمهَنيَ أنَّ كان في الجيش الذينَ كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج» فقال علي بعد أن حدّث 
بِصَِتِهِم عن النبّ يل والله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاءٍ القوم, فإِئهم قد سَمَكوا الدّم الحرام 
وأغارُوا في سَرْح الناسء قال: فلم التَقّينا وعلى الخوارج يومئذٍ عبد الله بن وَهْب الرَّاسِبِيّ 
فقال هم: ألقُا الماح وسُلُوا سيوقكم من ُو مباء فإني أخاف أن يُناشدُوكم كما ناسّدركم 
يوم حَرُوراء» قال: فشَجَرّهم الناسٌ برماحهم» قال: يل بعشهم على بعض» وما أصيبَ 
هن النأسس وقد لا مجلكن: 

وأخرج يعقوب بن سفيان”" من طريق عمران بن حُدَير" عن أبي يجْلَّرْ قال: كان أهل 
لتّهر أربعة آلافيء فقَتلهِم المسلمون, ول يُقتّل من المسلمين سوى تسعة؛ فإن شِمْتَ فاذمّب إلى 
أبي بَرْزة فاسأله» فإنّهِ نََهِدَ ذلك. 

وأخرج إسحاقٌ بن راهويه في امُسدها!" من طريق سحبيب بن أبي ثابت قال: ست أن 
وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاءٍ القوم الذينَ قتلهم علي فيمَ فارّقوه' ؟ وفيمَ استّحلٌ قتاللهم؟ 
قال: لما كنا بصِفَّينَ استّحرٌ القتلّ في أهل الشَّام فرَفَعُوا المصاحفء فذكر قصّة التحكيم؛ 
فقال الخوارج ما 0 ونزلُوا خروراء. فَأرسَل إليهم علخ فرجّعواء ثم قالوا: نكون في 
دي ا َه قاتلناه وإن تَقَضَها قائلنا معه. ثم افتَرَقَّت منهم فرقة يقتلونَ 
الناس» فحدَّث عل عن النبيّ ِةِ بأمرهم. 

وعند أحمد (183) والطبرانٌ والحاكم (5/-101 سن ريق هبن انارق كاه 
أنه مََلَ على عائشة مَرجِعّه من العراق ليا فَيِلَ علد فقالت له عائشة: ا 
هؤلاءِ القوم الذينَ قتلهم عل قال: إنَّ علياً لما كاب معاوية وحَكّ) الحَكَمَينِ حَرَجَ عليه 
مانيةٌ آلاف من قرّاء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: حَرُوراءٌ من جانب الكوفة» وعتبوا 
)١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ 187. 


(0) تحرّف في (س) إلى: جرير. 
(9) ىا في «المطالب العالية» للحافظ (579 5)» وفات الحافظ رحمه الله أنه في المسند أحمد) :))١091/0(‏ ولاسئن 
النسائي الكبرى» .)١١55٠(‏ 


00 
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عليه» فقالوا: انسَلَخْتَ من قميص ألبَسَكّه الله» ومن اسم سَنَّاك الله به» ثم حَكّمت الرّجال 
في دين الله ولا كم إلا لله فَبَلَعَ ذلك عليًاً فَجَمَعَ الناس» قدعا بم بمصحي عظيم؛ فجَعَز 


يَضربه بيده ويقول: أيّها المصحف حَدَّثِْ الناسّء فقالوا: ماذا تسأل”"؟ إِنَّ)ا هو مدادٌ وَوَرَقٌ: 


عو مد 


ونحنٌ تتَكلّم با رُوٌينا منهء فقال: كاج اشيي رين عرلاء يقولٌ الله في امرأةٍ رجل: 
وَإِنْ حِعْسَم ْقَافَ بَنَهِمَا 4 [النساء © الآية» وأمة محمد أعظمٌ من امرأةٍ رجل» وتقَمُو 
عي أن كاتبت معاوية» وقد كاتبَ رسول الله ع شو ون عتروة ولقد كان لكم في 
وسيورك الله اموه كيد 


ثم بَعَتْ 


بَعَتْ إليهم ابنَ عبّاس فناظرهمء فرّجَعَ منهم أربعة آلافٍ فيهم عبدٌ الله بنَّ الكَوّاء 
بك مزال لحري الا بطرلا ل ب وبيننا وبيتكم 
أن لا تسفكوا دمأ حراماء ولا تَقَطَعُوا سبيلاًء ولا تَظلموا أحداًء فإن فعَلتُم نَبَذْتُ إليكم 
الحربَّ. قال عبد الله بن شدّاد: فوالله ما قتلهم حنَّى قَطَّعوا السّبيل وسَفَكوا الدّمّ الحرام, 
الحديث. 

وأخرج النُسائيُّ في الخصائص (؟667) صفة مناظرة ابن عبّاس لهم بطوها. وف 
«الأوسط» للطَبّرايٌ (4001) من طريق أبي السابغة”" عن جُندُبٍ بن عبد الله البَجَِنٌ قال: 
لما فارَقَت الخوارج علياً حَرَ جَ في طلبهم. فانتهينا إلى عسكرهمء فإذا لهم دوي كَدَوَي 
التّحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحابٌ البرانس؛ اق الذي انوا معرو قر را حل 

زر د ه و و راس 5 

والعبادة» قال: فدّخلني من ذلك شدة» فنزلت عن فرمي وقمتٌ أَصَلِء فقلت: اللهمً إن 
كان في/ قتال هؤلاءِ القوم لك طاعة فائدّن لي فيه. فمرّ بي علي فقال لما حاذاني: تَعَوَّدْ بالله 
من الشكٌ يا جُندُب» فلمًا جه أقبَلَ رجلُ على بردّون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة 
فإئّم قد قَطّعوا النهرء قال: ما قَطّعوهء ثم جاء آخرٌ كذلكء ثم جاء آخرٌ كذلك, قال: لا 





)١(‏ تحرّف في (س) إلى: إنسان. 
(؟) تصحف في (سر) إلى: السائغة» وإنم| هو أبو السابغة إسماعيل بن سعيد النَّهْديء ترجمه البخاري في «تاريخه 
الكبير). وابن حبان في «الثقات». وغيرهما. 


كتاب استتاية المرتدين . باب ا لراك 6 5 ”* 








ما قَطَعُوه ولا يَقطَعُوئّه يقتلن من دونه عهدٌّ من الله ورسوله» قلت: الله أكبر. 

نم ركبنا فسايرته فقال لي: سأَبعَتٌ إليهم رجلاً يقرأ المصحف يَدعُوهم إلى كتاب الله وسُنَة 
نيهم فلا يُقبل علينا بوجهه حبَّى يَرشّقوه باليّبلء ولا يقل هنا عشرةٌ ولا ينجو منهم عشرة 
قال: فانتهينا إلى القوم فأَرسَلٌ إليهم رجلاً فرّمَاه إنسان. فأقبَّلَ علينا بوجهه فمَعَدَّه وقال عل 
دونكم القوة» فم َيل نا عشرة ولانّجَا منهم عشرة. 

وأخرج يعقوبُ بن سفيان”© بسند صحيح عن حبيد بن هلال» قال: حدّثنا رجل من 
ب اك ا ا 

فكَرَجَ رجلٌ من القرية مُروَّعاَء فقالوا له: لا رَوْعَ عليك؛ وقَطّعوا إليه النّهرء فقالوا له: 

أنتّ ابن باب صاحب النبي يكلك؟ قال: نعم قالوا: فحَدَّنا عن أبيك» فحدّثهم بحديث: 
يكون فتنة» فإن استَطّعت أن تكون عبد الله المقتول فكّن» قال: فَقَدّمُوه فصَرّبوا عنقه. ثم 
دَعَوا سُرٌينَه وهي حبك, فبّقَروا عا في بطنها. 

ولابن أبي شَيْة (08/1:-709) من طريق أب مجْلّر لاحت بن حميد قال: قال علي 
لأصحابه: لا تَبَؤوهم بقتالٍ حنّى يحدثوا حَدَئ قال: فمرٌ بهم عبذ الله بن خباب» فذكر 
قصّة قتلهم له ولجاريته”"» وأئَّهم بَقَرّوا بطتهاء وكانوا مَرُوا على ساقية» فأحَلّ واحدٌ منهم 
قرةً فوضَعها في فيه» فقالوا له: تمرةٌمُعَامَدٍ فيمَ استّحلّلتها؟ فقال لهم عبد الله بن حبّاب: أنا 
أعظَمْ حُرْمةٌ من هذه الثّمرة! فأحَذوه فدَبّحوهء فبلعَ عليا فأرسّل إليهم: أقِيدونا بقاتل 
عبد الله بن حُبّاب» فقالوا : كلنا قتله» فأَذنَ حينئذٍ في قتالهم. 
ظ وعند الطَبرِي”” من طريق أبي مريم قال: أخخبرني أخبي أبو عبد الله أن علي سار إليهم حتَى 
الم 0 
رسوله» فلما رأى ذلك عبس بك إليهم فقائّهم؛ حنّى قرع منهم كلهم. 
(1) وهو أيضاً عند أحمد .)71١74(‏ 


(؟) تحرّف في (س) إلى: وبجاريته. 
() وهو عنده في «تاريخه» ه/ 45-41١‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 71-1 


1" باب 17/ح “8و > فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: "جيء بالرجل على النَعْت الذي تَعَتَهِ الي يلا في رواية شُعَيبٍ :)*51١(‏ على نّعت 
النبيّ يَِةِ الذي نَعَته» وفي رواية أفلّ-": فَالتَمَسَه عل فلم يجده. ثمَّ وَجَدَه بعد ذلك تحت 
جدار على هذا النّعمت. ظ 

وفي رواية زيد بن وَهب”": فقال عل: التهسوا فيهم المخدج. فَالتَمَسُوه فلم تجدوه. 
قم علي بنفسه حنى أتى ناساً قد فيل بعضهم على بعض قال: أروهم؛ فوبجده م يي 
الأرضء فَكبرَ ثم ل" صَدَقٌ الله وبَلّعَ رسوله. 

وني رواية عبيد الله بن أبي رافع: فلم قتلهم علي قال: انظّرواء فتَظروا فلم يتجدوا شيئاًء 
فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَبتَ ولا كَذِبتٌ مرَّئينِ أو ثلاثاء ثم وجَدُوه في حَرِبة» فأتوا به حبّى 
وضعوه بين يديه أخرجها مسلم .)191/١١77(‏ 

وفي رواية للطَيرِيٌ”” من طريق زيد بن وهب: فقال علةٌ: اطلَبوا ذا التديَّةه فطلبوه فلم 
تجدوه» فقال: ما كَذَبتٌ ولا كُذِبتٌ اطلبوه فطلّبوه فوجَدُوه في وَهْدةٍ من الأرض عليه ناسٌّ 
من القعل» فإذا رجلٌ على يده مث بات التو كبر حل والناش» وأعجبه ذلك. 

ومن طريق عاصم بن كُلَيب حدّئنا أبي قال: بَيْنا نحن فعودٌ عند عل فقامَ رجل 
عليه أثرٌ السّمْر فقال: إني كنت في العُمرة» فدَحَلتٌ على عائشة» فقالت: ما هؤلاءٍ القوم 
الذينَ خرّجوا فيكم؟ قلتٌ: قومٌ حَرّجوا إلى أرض قريبة مِنَا يقال لها: حَرُوراء» فقالت: أما 
إن ابن أبي طالب لو شاء حَدّئكم بأمرهم. قال: فامَلّ عِءٌ وكَبّيٌ فقال: ملت عل 
رسول الله يي وليس عنده غيرٌ عائشة» فقال: كيف أنتَ وقومٌ يخرَجونَ من قبل المشرق» 
وفيهم رجل كأنّ يده تَدْيْ حَبَشْيّة تَشَدبُكه الله هل أخبرئكم بأنّه فيهم؟ قالوا: نعم 
فجئتموني فقلتّم: ليس فيهم. فحَلّفتٌ لكم أنَّهِ فيهم, ثم تيون به تَسحَبُوئَه ا تت لي؟ 





.)٠١77( عند أبي يعلى‎ )١( 

(5) عند مسلم .)١55()1١١57(‏ 

(©) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة /١١‏ 71 
(4) وهو أيضاً عند البزار (؟/837). 


كتاب استتاية المرتدين باب 7ح 90> /17 ”7 








فقالوا: اللهمّ نعم؛ قال: فأَمَلٌ عل وكَبّرٌ. 

وفي رواية أبي الوَضٌِ - بفتح الواو وكسر الصَاد المعجّمة الخفيفة/ والتشديد ‏ عن 
علّ: اطلّبوا المخدّج» فذكر الحديث, وفيه: فاستّخْرّجُوه من تحت القتلى في طِين» قال 
أبو الوَضِيَ: كأنُ أنظر إليه حَبَنِيٌ عليه قُرَيْطِقٌ!" له إحدى يديه مث ند المرأة» عليها 
شُعَيراتٌ مثلٌ شعَيراتٍِ تكون على ذَنّب اليَدْيُوع”". ومن طريق أبي مريم قال: إن كان ذلك 
المخدّج لَمَعَنا في المسجد, وكان فقيراً قد كسوتّه بُرنّساً لي» ورأيته يَشهّد طعام علي وكان 
اساي تافعا ذا لمتكا بوكان عق يوذل لذ ثلر اهل روات غلم كل علبة الذذي: 
عليه مُقَات وذ ناك“ الشتور: أخرجهها أبوداؤة( داكو /ا/ا). 

والعريجة لطر © مرو رظريق أب سو تطولاً وفنة وكات هه فذقا قبل ذللقا:آن قوم 
َرُّجِونَ وعلامتهم رجل خدج اليد فسمعتٌ ذلك منه مراراً كثيرة» وسَيعَه”” | 
رأيته يتكرّه طعامّه من كثرة ما يسمع ذلك منه وفيه: ثم أ أَمَرَ مَرَ أصحابه أن يَلتَمسوا المخدج» 
فالتَمَسوه فلم يدوه حبَّى جاء رجل فَبشَّرَه فقال: نادت ابل إسائية, 08 والله ما 


مم عير 


كَذَّبتٌ ولا كَذِبتٌ. 


لخدّج حتى 


ع2 


وفي روايةأفحٌ: فقال علي عل أيُكم يعرف هذا؟ فقال رجلٌ من القوم: نحن نعرفه» هذا 
ررض واه هاهناء قال: فَأرسَلٌ علنٌ إلى أمّهء فقالت: كنت أرعى عَم في الجاهليّة. 
فقشيني كَهيئة اله فحمَلتُ منهفوَدتُ هذا. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: طريطق» والقُريطق تصغير قرطّق» وهو شبيه القبَاء وهو ثوب يُلبس فوق 
الثياب أو القميص» وهو فارسي معرب. انظر «المعجّب» للجواليقي ص14؟. 

(؟) هو حيوان من نوع الفأره طويل الرجلين قصير اليدين جدأء له ذنب طويل يتنهي بخصلة من الشعر. انظر 
امعجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار وغيره ؟/ ٠‏ 86. 

() قدّمنا بيانه أثناء شرح الحديث. 

(4) وهوفي «تاريخه» / »475-40١‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 64 /١‏ 0 7377-1"7. 

(5) تحرّف في (س) إلى: وسمعت. 


حك 


مغ ؟” باب /ارح 00" فتح الباري بشرح البخاري 








وف رواية عاصم بن شَمْخْ”" عن أبي سعيد قال: حدّئني عشرةٌ من أصحاب النبيّ كله أن 
عليًاً قال: التّمسوا لي العلامة التي قال رسولٌ الله بك فإني لم أكذب ولم أكذّبء فجيء به 
فحَمِدَ الله وأثتى عليه حين عَرَفَ العلامة. 

ووَقَمَ في رواية أبي كثير'" مولى الأنصار عن علّ: حوها سبع شلبات. وهو بضم الماء 
وموحّدة جمع هُلْبة» وفيه: أن الناس وجَدُوا في أنفسهم بعدَ قتل أهل النّهره فقال علّ: إن لا أراء 
إلا منهم» فوجّدوه على شّفِير النَّهر تحت القتل» فقال علِّ: صَدَّقّ الله ورسوله وقَرحَ الناسٌ 
حين رأوه واستَشَّرواء وذهب عنهم ما كانوا تحَدوئّه. 

قوله: «قال: فنزْلَتْ فيه» في رواية السَّرَحْسِيٌ: فيهم. 

قوله: (ه وَمنْهُم من يمرك في أَلصَّدقََتِ 4 اللّمد: العيب» وقيل: الوقوع في الناس. وقيل: 
بَيدِ أن يكون مُواجَهة واهمز في العّيبة» أي: يَعيبّك في سم الصّدّقات, ويُويّد القَيْدا" المذكور 
مَاوَقَمَ في قصّة المذكور حيثٌ واج بقوله: هذه قِسمةٌ ما أَريدَ بها وجةٌ الله. ول أقفْ على هذه!» 
الليأقةا الاق واه تعتر».وند اأخرحه عبد اا زاق © غى قعين لك كعك لقددا بوره 
قوله: "حين فرّقة من الناس»» قال: فنزلت فيهم وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود قال: لما قَسَمَ رسول الله بك غَنائم حُيِنِ سمعثٌ رجلاً يقول: إنَّ هذه 
القسمة ما أَريدَ بها وج الله» قال: فنزلت: «( وَمِبم من يليك في الصَدَقَتٍ © أخرجه ابر 


كن < 00 : . 75 1 ٠ ٠‏ 4 5 0 95 - 95 
مَردويه» وقد تقدم في غزوة حَنِينٍ () بدون هذه الزيادة» ووقع في رواية عقبة'” بن 





)١(‏ قدّمنا أنَّ الصواب في اسمه: شميخ» بالتصغير. 

(5) وقع في الأضلين ولاس): أبى بكره وقد قدّمنا أن المابت هو الضوات. 

() تمرّف في (س) إلى: القيل. 

(5) لفظة «هذه» سقطت من (س). 

(5) أخرجه في «أماليه» ,.)١754(‏ وهى برواية أحمد بن منصور الرّمادي عنه. وكذلك أخرجه في «التفسير) 
١م78‏ 7. 1 

() تحرف في الأصلين و(س) إلى: على. والمثبت هو الصوابء وهو الذي يدل عليه كلام الحافظ بعد. 

(0) تحرّف في (س) إلى : عتبة. 


كتاب استتابة المرتدين . باب /ارح ”5977 4 ع ؟ 








وسَاجٍ”" عن عبد الله بن عمرو”" ما يُؤيّد هذه الزيادة: فجَعَل يَقسم بين أصحابه 0 
جالسٌء فلم يُعطِه شيئء فقال: يا محمّد ما أراكَ تعِل» وفي رواية أبي الوَضِيَ'" عن أبي بَرْزة 
اتعوم فدل شل أن الحامل للقائل على ما قال ين الكلام الجاني» وأقدَمَ عليه من الخطاب 
السّبّى» كَونُه م يُعط من تلك العَطيّة» وأنَّه لو أعطيّ ل يقل شيئاً من ذلك 

وأخرج الطبرا © نحو حديث أبي سعيدء وزاد في آخره: : قل عن الرجل» فذهب» فسأل 
النبيٌ يك عنه» فطلب فلم يدرك وسنده جيّد. 

فيه عاد عن أن نميل اتقدرق ادا 5201111 
الرّواية» وذلك فيا أخرجه أحمد )١١١1١4(‏ بسندٍ جيّد عن أبي سعيد قال: جاء أبو بكر إلى 
رسول الله كل فقال: يا رسول الله. إني مَرَرتُ بوادي كذاء فإذا رجلّ حسرن الميّئة 
م مُتَخَسْع يُصَلٍ فيه فقال: «اذمّب إليه فاقتله»» قال: فذهب إليه أبو بكر» ة فلمًا رآه يُصَلَّ 
كَرِه أن يقتله فرّجَمَّ» فقال النبيّ كَلَةِ لعمر: «اذمّب فاقتله»» فذهب فرآه على تلك الحالة 
فرجَعء فقال: (يا على اذهب إليه فاقتله) فذهب عل فلم د يَرَه فقال النبي ككة: إن هذا 
وأصحابه/ يقروون القرآن لا جاوز تَراقِيهم ا السّهم من 
الرّمبِّة» ثم لا يعودُونَ فيه» فاقتلوهم هم ؟ شر البَريّة) . وله شاهد من حديث جابر أخرجه 
0 

وه الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأوّل» وكانت ِضّته هذه الانية راي عن 
الأول وذ كك في قتله بعد أن ع من لوال عل نع» وهي الت كاه استغنى عن 


بعد انتشار الإسلام» ى) َىَ عن الصلاة على مَن يُنْسَب إلى التاق بعد أن كان تَجَرَى عليهم 


. .)751/56( والطبراني في «الشاميين»‎ »)١95( هى عند الفريابي في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: عبمر. ظ 

(") قدَّمنا أنه من رواية شريك بن شهاب عن أبي برزة» وليس من رواية أبي الوضي عبّاد بن نُسَيب عنه» وقد 
تقدّم تخريج الحافظ له أثناء شرح الحديث. 

(5) وأخرجه من طريقه الضياء في «المختارة» 4/ (7/5؟). 


حول 


د م” باب اح 91> فنح الباري بشرح البخاري 








أحكامٌ الإسلام قبل ذلك» وكأن أبا بكر وعمر مّسّكا بالنّهى الأوّل عن قتل المصَلَّين 
وملا الأمرّ هنا على قيد أن يكون لا يَصَلٍ”". فلذلك عَلَلا عَم القتل بوجودٍ الصلاة» أو 

ثمّ وبّدت في «مغازي الأمَويّ من مُرسَل الشَّعْبِيَ في نحو أصل القصّة: ثم دَعَا 
رجالاً فأعطاهم, فقامَ رجلٌ فقال: إِنَّكَ لتقم وما تَرَى عَدلأَ قال: «إذاً لا يَعدِلَ أحدٌ 
بعدي» ثم دعا أبا بكر فقال: «اذمّب فاقتله» فذهب فلم يجده» فقال: «لو قَتَلنَهِ لَرَجَوتَ أن 
يكون أَوَّهُم وآخرّهم», فهذا يُؤيّد الجمع الذي ذكرتّه لما يدل عليه «ثً) فين الا اك الله 
أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم مَنقَبة عظيمة لعل وأنّه كان الإمامَ الحقّ» 
وأنّه كان على الصَّوابٍ في قتال من قائلّه في حُروبه في الجمل وصِفَّينَ وغيرهماء وأنَّ المراد 
بالخصر في الصّحيفة في قوله في كتاب الدّيات (790و53415): ما عندنا إِلَّا القرآن 
والصّحيفة» مُقيّدْ بالكتابة» لا أنه ليس عنده عن النبىّ يَكهِ ثبىء مما أطلّعَه عليه”" من الأحوال 
الآنية إلا ما في الصّحيفة» فقد اشْتَّمَآَت طرق هذا الحديث على أشياءً كثيرة كان عنده عن 
النبي يك عِلم بهاء ما يَتَعلّق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكِرٌ. 

وقد تَبَتَ عنه أنّه كان يخي بأنّهِ سَيقتلّه أشقَى القوه”"» فكان ذلكء في أشياء كثيرة. 

ويحتمل أن يكون الثفى مُقيّداً باختصاصه بذلك. فلا يَرَهُ حديث الباب: لأنّه شاركّه 
فيه جماعة» وإن كان عنده هو زيادةٌ عليهم لأنّه كان صاحب القصّةء فكان أشدَّ عِناية بها 
من غيره. 
)١(‏ كذا في (أ) وني (ع): أن لا يكون يصلي» وهو بمعناه» وفي (س): أن لا يكون لا يصلي. بتكرار النفي» وهو خطأ. 
)١(‏ وقع في (س): أطلعه الله عليه» بإقحام لفظ الجلالة» والمثبت من الأصلين هو الصواب. لأنَّ المراد: ما 
2 انظر الأحاديث الدالة على ذلك في «مسند أحمد» عند تعليقنا على الحديث .)١1877017(‏ وانظر حديث عل 

ابن أبي طالب عند أبي يعلى .)54١1(‏ 


كتاب استتاية المرتدين باب ارح ”591727 اه" 
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رو عدص دكن اس اتروع عل الما ماد حوبي لكر او ودود 
لذلكء لقوله: «فإذا خرّجوا فاقتلوهم». وحكى الطَّّرِيٌ الإجماع على ذلك في حَق من د 
يُكَمْر باعتقاده» وأسنَدَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كَنَبَ في الخوارج بالكَفٌ ء: عنهم مالم 
يسفكوا دما حراماً أو يأخذوا مالآ فإن فعَلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي. ومن طريق ابن 
جُرَيج: قلت لعطاء: ما يل في قتال الخوارج؟ قال: إذا قَطّعوا السّبيل وأخافوا الأمن. 
املد الا وى بهن اين لني هو ريد كان ترك ران الخوارج ول يخرُج؟ ف فقال: 
العمل أملّكُ بالناس من الرَّأي. 

قال الطْبريٌ: ويؤيّده أن النبيّ يكل وَصَفَ الخوارج بأئَّم يقولون الحقٌ بألسِتّتهم ثم 
اخ أن قولهم ذلك وإن كان حقاً من جهة القول. فَإنَّه قولّ لا يجاوز خُلوقَهِمء ومنه قوله 
تعالى: لإإنَهِ يَصَعَدُ الكل لطي وَالْمَمَلُ ديح يَرْفصُهُء 14فاطر:١٠]‏ أخبر أنَّ العمل الصالح 
الموافق للقول الطيّب هو الذي يرقم القولّ الطيّب. ظ 

قال: وفيه أنه لا يجورٌُ قتا المخوارج وقتلّهمء إِلَّا بعد إقامة الحُجَة عليهم بدعائهم إلى 
الرُجوع إلى الحقّ والإعذار إليهم» وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ في التّرجمة بالآية المذكورة فيها. 

واسيلٌ به لمن قال بتكفير الخوارج» وهو مُقتَضِى صنيع البخاريٌ حيث قَرَتهم بالملجدين. 
وأفْرَدَ عنهم المتأوّلِينَ بترجمة» وبذلك صَرَّحَ القاضي أبو بكر بن العري في «شرح التَرَمِذَيَ» 
فقال: الصّحبح أنّهم كفار لقوله وَئ: ايَمرُقونَ من الإسلام»» ولقوله: ١لَأقتلنّهِم‏ قتل عاد»”", 
ظ وفي لفظ: «َجُو ويل وكل منهها إِنَّ) مَلَكَ بالكف ريق له لهم 2 ل ولا يُوصّف 
بذلك إلا الكقان ولقوله: ١‏ هم عض الخلق إلى الله تعالى»” *'. ولكوهم على كل من خالفَ 
مُعتَقَدَهم بالكفر والتّخليد في النار» فكانوا هم أحقٌّ بالاسم منهم. 
)١1(‏ تقدم بهذا اللفظ برقم (44) وسيأتي برقم 451 01. 
(؟) تقدم بهذا اللفظ برقم .)570١(‏ 


2 تقدم تخريج الحافظ له بين يدي الحديث (1970). 
(5) أخرجه مسلم .)١5/()1١55(‏ 


اليل 


؟0؟” باب /ارح ”5977 فتح الباري بشرح البخاري 


وممّن جَنَحَ إلى ذلك من أئمّة المتأخرينَ اشح تَقىّ الدّين الشّبْكيّ» فقال في «فتاويه»: احتّجّ 
مَن كَفْرَ الخوارجَ وغلاةً الرَوافض بتكفيرهم/ أعلام الصحابة لتَصَمُّنِه تكذيب النبيّ كله 
في شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاحٌ صحيح. قال: واحتّجّ مَن لم يُكفرهم بأن 
الحُكم بتكفيرهم يستدعي تَقَدّم لمهم بالشّهادة المذكورة علا قطعيًّء وفيه نظرء لأنّا تَعلم 
تزكية مَن كَفروه عِلماً قطعيًاً إلى حين موته» وذلك كاف في اعتقادنا تكفيرٌ مَن كَفْرَهم 
ويؤيّده حديث: مَن قال لأخيه: كافر» فقد باءَ به أحذهما»”"» وفي لفظ مسلم: ١مَن‏ رَمَى 
مسلا بالكفر» أو قال: عدوٌ الله [وليس كذلك”" إِلّا حار عليه»””"» قال: وهؤلاءٍ قد تَحَقَنَ 
لق اللا ا او ا ل ل ل 1 : ا ار 
منهم أنّهم يَرمُون جماعة بالكفر تمن حَصّل عندنا القطع بإيمانهم» فيجب أن يحكم بكفرهم 
بمتقضى خبر الشارع» وهو نحو ما قالوه فيمَن سَجَدَ للصَّنم ونحوه من لا تصريح بالجُحود فيه 
بعد أن فَسّروا الكفر بالجحود, فإن | حتجّوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلكء قلنا: وهذه 
ف 8 لم ل ا يمه 2 0 3 0000-1 
الاخبار الواردة في حَق هوّلاء تقتضي كفرّهم. ولو لم يُعتتقدوا تزكية مَن كفروه عل قطعياء 
ولا يُنَجَّيهِم اعتقادُ الإسلام إجمالاً والعمل بالواجبات؛ عن الحُكم بكفرهم؛ كا لا يُتَجَي 
الساجدٌ للصَّتم ذلك. 

قلت: ومن جَنَحَ إلى بعض هذا البحث الطََرَيٌّ قْ «تهذيبه»» فقال بعد أن سرد 
أحاديث الباب: فيه الردّ على قول من قال: لا يرج أحد من الإسلام من أهل القِبلة بعد 
استحقاقه كمه إلا بقصدٍ الخروج منه عالاًء فإنَّهِ مُبطِلٌ لقوله في الحديث: «يقولون الحقّ» 
ويقرؤون القرآن» ويَمرّقونَ من الإسلام, ولا يَتَعلّقونَ منه بشىء»”'» ومن المعلوم أنَّهم ل 
يَرتَكِبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيا تأوّلوه من آي القرآن على 
غير المراد منه. 
)١(‏ تقدم برقم )5١1١7(‏ من حديث أب هريرة» وبرقم (5 )51١‏ من حديث ابن عمر. 
)١(‏ مابي حاصرتين سقط من الأصلين و(س)» وهو ثابت في الرواية» وذكره السبكي في «فتاويه» ؟/ ..01/١‏ 


(*) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر (51) .)١17(‏ 
(5) هذا الذي أورده الطبري لم يُرْوَ مجتمعاً في خبر واحدٍء وإنما هو من أخبار متفرقة مما تقدم. 
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7 : , ل انا اي 

ئمّ أخرج''' بسندٍ صحيح عن ابن عباس» وذكر عئله الخوارج وما يُلقون عند قراءة 
القرآن» فقال: يَؤْمِنونَ بمُحكّمهء ويملكون عند مُتشابهه. ظ 
“وتويك القول المذكور الأمرٌ بقتلهم مع ما تقدّم (741/8) من حديث أبن مسعود: ١لا‏ 
َل قتل امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاثء وفيه: التارك لدينه» المفارق للجماعة». 

قال القَرطْبيّ في «المفهم»: يُويّد القول بتكفيرهم التَّمِيلُ المذكور في حديث أبي سعيد 
- يعني: الآني في الباب الذي يليه”" ‏ فإِن ظاهرٌ مقصوده أئّهم حَرَجوا من الإسلام» ولم ‏ 
رك تن 000000 ا 0 ل 9 7" و رس ات 
يتعلقوا منه بشىء» ى| خرّج السّهم من الرمية لسرعته وقوة راميه» بحيث لم يتعلق من 
الرّمِيِّة بشيء» وقد أشارَ إلى ذلك بقوله: اسن المَرْت والدّم»”". ظ 

وقال صاحب «الشّفاء) فيه: وكذاتقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمة 
أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحبٌ «الرَّوضة» في كتاب الرّدّة عنه وأقَرَّه. ظ 

5 وع 3 ع و سم ع و 0 

ا لك ريو ماع يد ف 
مدي إل اتأويل فاسل» همذ ذلك إلى استباحة دماء نعم ف ايه جا 
بالكفر والشّرك. ظ 

وقال الحطَّاي: جع لا السلين عل أنَّ ا خوارج مع ضلتهم فرقم رق السلمينه 
وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم. وأئَّم لا يُكَمَرونَ ما داموا مُتَمسّكينَ بأصل الإسلام. 

وقال عياض: كادّت هذه المسألة تكون أشدّ إشكالاً عند المتكلّمِينَ من غيرهاء حتّى سأل ‏ 
الفقية عبدُ الحقّ الإمام أبا المعالي عنهاء فاعتَدَرَ بأنّ إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم منها 
عظيم في الذين» قال: وقد تَوقَفَ قبله القاضي أبو بكر الباقِلّانّ» وقال: ل 
وإنما قالوا أقوالا نودي إلى الكفر. ظ 
00000 
(؟) بل الماضى في الباب الذي قبله. وهو الحديث رقم (1971). 
(") تقدم برقم (110). 


اأراءت 
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وقال العَزاليّ في كتاب «التفرقة بين الإييان والزّندَقة»: الذي ينبغى الاحترازٌ عن التكفير ما 
وَجَدَ إليه سبيلاء فإنَ استباحة دماء المصَلَّينَ المقِرينَ بالتّوحِيدٍ خطأء والخطأ في تَركِ أل كافر في 
الحياة أهونٌ من الخطأ في سَفك دم مسلم واحد. 


وما اتج به مَن لم يُكمّرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفِهم بالمروق من 
الدّين: «كَمُروقٍ السّهمء فيَنظر الرّامِي إلى سهمه» إلى أن قال: «فيتَارَى في الفؤقة هل عَلِقَّ 
مها شبىء). 

قال ابن بَطَال: ذهب جُمهور/ العلماء إلى أن الخوارج غيرٌ خارجين عن جملة المسلمين» 
لقوله: يَتَارَى في الفُوق» لأنَّ المّاري من الشكٌء وإذ وَقَمَ الشكٌ في ذلك لم يُقطّع عليهم 
بالخروج من الإسلام, لأنَّ مَن تَبَتَ له عَفد الإسلام بيقينٍ لم يحرْجٍ منه إلا بيقين» قال: وقد سل 
عِلٌِّ عن أهل التهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فرّوا. 

قلت: وهذا إن تَبَتَ عن عليّ””, ِل على أنَّهِ م يكن اطَلّمَ على مُعبَفّدهم الذي أوجَبَ 
تكفيرهم عند من كَفَرّهم. 

وني احتجاجه بقوله: ايَتَارَى في الفُؤق2 نظرء فإنَّ في بعض طرق الحديث المذكور 
كي تقدّقت الإشارة إليها"؛ وكيا سبأي: «ل يَعلّق منه بشيي»» وفي بعضها: هسب لت 
والدَّم»©. 


)١(‏ قد ثبت عنه 5ه وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة 77١/١5‏ من طريق طارق بن شهابء قال: كنت عند 
عللّء فسئل عن أهل النهر: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرٌواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إِنَّ لمنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلاً» قيل له: فا هم؟ قال: قوم بَعّوا عليناء ونحوه عن حكيم بن جابر عند محمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (097). قلنا: وعليه فلا يتأتى هنا القول بأنَّ علياً ى يكن اطلع على 
معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم.ء كما قال الحافظ, لأنّ علياً إنما قال ذلك في وقت متأخرء فيبعد أن لا 
يكون اطلع على معتقدهم إلى ذلك الوقت» وخصوصاً أنه أرسل ابن عباس لناظرتهم | تقدم ذكره في 
الباب الذي قبل هذا. 

(0) تقدّم عند شرح قوله: «١ى)‏ يمرق السهم» من الرَّمِيّة) في هذا الحديث. 

(9) كما في حديث الباب. 
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وطريق الجمع بينهم أَنّهِ و 0 د هل في الفُوق شيء أو لاء ثم تحقَقَ أنه م يَعلّقَ بالسّهم 
ولا بشىءٍ منه من الرّمي شيء. ظ 

ولي اي لي ب «يَتَارَى» 
إشارة إلى أن بعضهم قد ير يَبقى معه من الإسلام شيء. 

قال القرطبيّ في «المفهم): والقول بتكفيرهم أظهّرَ في الحديث» قال: فعل القول 
بتكفيرهم يُقاتلونَ ويُقتَلونَ وتبَى أموالهمء وهو قول طائفةٍ من أهل الحديث في أموال 
الخوارج» وعلى القول بِعَدَّم تكفيرهم يُسلّك بهم مَسلّك أهل البّغي إذا شَّقَوا العصا وتّصَبوا 
الحرب» فأمًا من استَحجٌ منهم بيدعته» فإذا ظُهِرَ عليه هل يمل بعد الاستتابة أو لا يكل بل 
تتَهّد في رَدّ بدعته؟ اختلف فيه بِحَسَبٍ الاختلاف في تكفيرهم. 

نويات التكفير بانع خط ول تقول بالكاكمة قينا الوق اديت عله من 
أعلام البوّة حيثُ أخبر بوم قبلى أن يقع» وذلك أن الخوارج لما حَكَموا بكفر مَن خَالَقَهِم 
استّباحوا دماءهم وتَرَكوا أهل الذَّمّة فقالوا: نفي لهم بعهدهم, وتَركوا قتالّ امش ركينَ 
واشْتَمّلوا بقتال المسلمين» وهذا كلّه من آثار عبادة الجُهّال الذينَ لم تَشّرح صَدورُهم بنورٍ 
العلم؛ ول يتَمسّكوا بحبل وثيق من العلم؛ وكَفَى أن رأسهم وه على رسول الله يك أمرّه ونْسَبَه 
إل القورء تسآل الله السّلامة: ظ 

قال اين غيرة: في الحديث أن تال الخوارج أولى من قتا امشركين» والحكمة في أن في 
قتالهم حفظ رأس مال الإسلام؛ وفي قتالٍ أهل الشّرك طلب الرّبح» وحفظ رأس المال أولى. 

وفيه الرّجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتَأويلٍ التي يفضي القول بظاهرها 
إلى محاكّفة إجماع السّلّف. 

وفيه النّحذير من الُلوَ في الدّيانة والتََطّع في العبادة بالحَمْلٍ على التّمس فيها لم يأذّن فيه 
الشّرع وقد وَصَففَ الشَارِعٌ الشّرِيعة بأها سَهْلةٌ سَمْحَةٌ وان نَدَبَ إلى الشّدَة عل الكنار 7" 
وإلى الرّأفة بالمؤمنين, فعَكَسٌ ذلك الخوارجٌ كى] تقدّم بيانه. 0 


ام 
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وتبسعرز قال اتن كوخ يعن طاعة لزنام الحاولس ون تت ارك فقتل عل 
اعتقادٍ فاسدء ومن رع يتلم اصرق وتيف السَّبّلء ويسعى في الأرض بالفساد. 
وأمًا مَن حرَجَ عن طاعة إمام جائر أراد الغَلّبة على ماله أو نفسه أو أهله» فهو مَعَذُورٌ 
ولافل لاتعموله أن يدك عن انعد ماله راهله رتدر كا تتم ويم او بجان ذلك لق 
كتاب الفتن. 

وقد أخرج الطَبرَيٌ بسندٍ صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نَضر”" 
عن علي وذكر الخوارجء فقال: إن خالّفوا إماماً عَذْلاً فقاتلوهم. وإن خالفوا إماماً جائراً 
ا 

تلع وعل للع ككل مارو الحدون يعو لم لأهل المدينة في الحرّة ثم 

لعبد الله بن الربَيرء كم للقَرَاءِ الذينٌ حرجو عل الحجّاج في قصّة عبد اكحن بن مد بن 
الأشعّث. والله أعلم. 

وفيه دم استئصال شّعر الرّأسء وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون المراد بيان صِمّتهم الواقعة 
لا لإرادة ذَمّهاء وتَرجَمَ ا عوّانة في (صحيحه) لمذه الأحاديث «بيان اير 
الخوارج كان بسبب الأثّرّة في القسمة مع كونها كانت صواباء فحَّفيَ عنهم ذلك». 

وفيه إباحة قتال الخوارج بالشّروطٍ المتقدّمة» وقثلهم في الحرب» وثبوت الأجر لمن قتلهم. 
وفي أن من المسلمين من يوج من اين من غير أن يَقصصد/ ا خروج منه» ومن غير أن يختار دين 
على دين الإسلام, وأنَّ الخوارج ؟ 3 التق للكرضة من الاح اعت ومن الود و الما رن: 
قلت: والأخير مَبنٌِ على القول بتكفيرهم مُطلقاً. 

وفيه مَنقبة عظيمة لعمرٌ لشِدَيِه في الدذين. وفيه أنه لا يُتَمَى في التّعديل بظاهرٍ الحالء 
ولو بَلّعَ المشهودٌ بتعديلِه الغايةَ في العبادة والتََّشسّف والورّع؛ حنَّى مُحتَبر باط حاله. 


)١(‏ تصحف في (أ) و(س) إلى: بني نضرء بالضاد المعجمة» وإن| هو من بني َضْرء بالمهملة» وهم بنو نصر بن 
معاوية» | جاء مقيداً في رواية ابن أبي شيبة للخبر في مصنفه» 2570/18 وهم بطن من هوازن. 
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4 حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌء حدّئنا عبدُ الواحدء حدَّثنا الشَّبان حدّثنا يُسَيرُ بن 
عَمرِو, قال: قلت لسَهلٍ بن خُتَيفٍِ: هل سمعت النبيّ كلِةٍ يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: 
سمعته يقول وأهوى بِيَدِه قِبَلَ العراق: يحرج منه قومٌ يَقرَؤونَ القرآنَ لا يُجَاوِرٌ تَراقِيهم؛ 
يَمْرّقونَ من الإسلام مُروقٌ السّهُم من الرَمِيّةا. ظ 

الحديث الثاني: 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد والشَّيبانَّ: هو أبو إسحاقء ويُسَير بن عَمْرو 
معان | ليع شبك عدي ال له الفا امي ورك كذلت زرا مسلم 
8135م ديت النابه ولس له ف اليخار سوى .هذا تلاك الو تسد جوهق 
من بني مُحارب بن تَّْلبة» نل الكوفة» ويقال: إِنَّ له صُحْبة» وذكر أبو ُعيم في «تاريخه»: 

انين ين عخروين تحير بن جمرو لخر أبي عن يُسَير بن عَمْرو قال: توق النبيّ له 
0 بن عشر سنين. متاك له امد ا ذا وَقََ عند مسلم (045) في رواية أ 
نضرة عن أَُسَير بن جابر عن عمر في فضيلة أويس القَرَيّ؛ فهو أكبو ين عرو بين 
جابر ثيب جحَده. 

قوله: اسمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق» أي: من جهّته» وني رواية علي بن مُسهِرٍ 
عن لقان عفد ميل (188:/152): نحو المشرق: ظ 

قوله: ١يَْرقونَ»‏ قال ابر بَطّال: المروق: الخروجٌ عند أهل اللّةه يقال: مَرَقٌ السّهم من 
الكَرّض: إذا أصابه. ثم َعَذّ منه» فهو يَمرٌّق منه مَرْقاً موقأ وانمَرَقٌ منه» وأمرّقه الرّامي: إذا 
فعل ذلك به ومنه قيل للمَرّق: مرق لأنّهِ جرح منه» ومنه قيل: مَرَقٌ ابرق لخروجه بشرعةٍ. 

قوله: «مُروق السّهُم من الرّميّه زاد أبو عَوَانة في «صحيحه» من طريق محمّد بن قُصَيلٍ عن 
الشَّيباٌ قال: قال أُسَير: قلت: ما لهم علامة؟ قال: سمعتٌ من النبيّ يكل لا أزيدك عليه؛ وفي 
هذا أن مول نوخت 2112 بأذ الخزو تقبس الراك بالقوم الاكزوين لي احاديت بهدين 
البابين» فيقوى ماتقدّم أنَّ با سغيد توقففت في الآسم وَالتسبَةه لاافي كوخهم المراد. 


50 باب ارح 1914 فتح الباري بشرح البخاري 





قال الطَبَريٌ: روى هذا الحديث في الخوارج عن عل تامَاً ومختصراً عُبِيدٌ الله بن أبي رافع 
وسويدل بن عَمَلة وعبيدة بن عَمْرو وزيدٌ بن وهب وكُلَيبٌ الجَرْمِيَ وطارقٌ بن زياد وأبو مريم. 

قلت: وأبو الوَضِيٌ وأبو كثير وأبو موسى”'" هو”" وأبو وائل في «مُسنّد إسحاق بن راهويه» 
والطبرانٌ”"» وأبو ججحَيفة عند البزّارة» وأبو جعفر القَرَاء مولى عللّ أخرجه الطبراننٌ في 
«الأوسط» (7777) وكثير بن تمر" وعاصم بن ضَمْرة". 

قال الطَبريُ: ورواه عن النبي يكل مع علي بن أبي طالب أو بعضّه: عبدٌ الله بن مسعود 
وأبو ذْرٌ وابنْ عبّاس وعبد الله بن عَمْرو بن العاص وابنٌّ عمر وأبو سعيد الحُدْريٌ وأنس 
ابن ماله وخْديفةٌ وآبو بكرة وعاتكة وجابة وأبوترزة وابو آمامة وغيد اللهدين أي أرق 


و شُ و 
وسهل بن حتيف وسلان الفارسئ””". 





.)09475( هو مالك بن الحارث الَْمْداني» وخبره عن علي عند عبد الرزاق أيضاً‎ )١( 

(1) لفظة «هو) أثبتناها من (أ)» وسقطت من (ع) و(س). 

(©) لم نقف عليه فيه| طبع من «معجم الطبراني الكبير»» وقد أخرج رواية أبو موسى من طريق الطبراني: الخطيبٌ 
البغدادي في «تاريخه» 5/8 .7١‏ 

(1)لم نقف عليه في مطبوع «مسند البزار»» ولا في زوائده للهيئمي وهو في «السنة» لعبد الله بن أحمد ».)١6١5(‏ وفي 
«تاريخ بغداد» للخطيب .199/١‏ 

)0( تحرف في الأصلين و(س) إلى: نميرء وضبطه الأمير في «الإكمال» 4/ا,2 وخبره عند أبي عبيد في 
«الأموال» (0717). وابن أبي شيبة /١6‏ 71 وغيرهما. 

(5) أخرج روايته ابن أبي شيبة ١0 /١8‏ والبيهقي 4/ 145. وغيرهما. 

(0) انظر حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (2378)» والترمذي .)7١8/(‏ وحديث أبي ذرٌ عند مسلم 
».)23١70(‏ وحديث ابن عباس عند ابن ماجه »)١117/١(‏ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 
7 وحديث ابن عمر عند البخاري (59477): وحديث أبي سعيد الخدري هو أول حديثي هذا 
الباب. وحديث أنس عند أحمد )١١1885(‏ و(1705). وأبي داود (87/557)» وحديث حذيفة عند 
سعيد بن منصور في قسم التفسير من «سننه» (755)» وحديث أبي بكرة عند أحمد ,)7١787(‏ وحديث 
عائشة عند البزار ى] في «كشف الأستار» (0800). وحديث جابر عند مسلم »)٠١77(‏ وحديث أبي 
بَرَزة عند النسائي »)5٠١7(‏ وحديث أبي أمامة عند الترمذي »)76٠٠0(‏ وابن ماجه »)١117/7(‏ وحديث 
ابن أبي أوفى عند أحمد »)١4415(‏ وحديث سهل هو ثاني حديثي هذا الباب. وحديث سلان الفارسي 
لعله الذي عند الطبراني في «الكبير» .)5١85(‏ 


كتاب استتابة المرتدين باب 8/ح ه98 14" 








مه زه 0 و 1 < 2 و سُ سس ا شر 
قلت: ورافعٌ بن عَمْرو وسعد بن أبي وقاص وعدَّارٌ بن ياسر وجندب بن عبد الله البَجَلٍ 
وعبد الرّحمن بن عدّيس”" وعقبة بن عامر وطّلق بن علِّ وأبو هريرة”"» أخرجه الطبرانٌ 
في «الأوسط» (400) بسندٍ جيّد من طريق المَرَزْدّق الشّاعر: أنه سممٌ أبا هريرة وأبا سعيد 
00 ا ا 0 0ه 
وسأما فقال: إني رجل من أهل المشرق» وإن قوما يخرجون علينا يقتلون مَن قال: لا إله 
إلا الله» ويُوٌمّنونَ مَن سواهم! فقالالي: سمعنا النبيّ كل يقول: ١مَن‏ قتلهم فله أجرٌ شهيدء 
ومن قتلوه فله أجرٌ شهيد», فهؤلاءِ خمسة وعشرونٌ نفساً من الصحابة» والطرق إلى 
أكثرهم'' متعدّدة كَعلّ وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو'” وأبي بكرة وأبي بَرْزة وأبي ذر 
فيفيدٌ مجموع خبرهم”" القطمَ بصحّة ذلك عن رسول الله يكل. 
4- - باب قول النبي كة: (لاانة تقوم الساعةٌ حت تفل فتن تعواهما واحدةه 


6 حدّثنا عل حدّثنا سفيانٌ حدّثنا أبو الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ذه 
قال:/ قال رسولٌ الله وِ: «لا تقو م الساعةٌ حتّى تَتَتِلٌ تان دَغواهما واحدةٌ». 


قوله: «باب قول النيئ يل لا 3- تقوم الساعةٌ حبّى تقل فَانٍ دغواهما واحدة» كذا تَرجمَ 
بلفظ الخر. رسا شرح ترق ف كنات الفن 0/1713 إن شناء الله تخالل وف ادن من 
الرّيادة: «يكون ينها مَقَلة عظيمة»» والمراد بِالفِئيين: جماعة علّ وجماعة معاوية» والمراد 


() انظر حديث رافع بن عمرو الغفاري عند مسلم (/ «وجيرك سبد اوراس 10210212 : 

والطبراني في «الأوسط) (7”75), وحديث عمار بن ياسر عند ابن أى ي عاصم في «السنة») (37359) والطيراني 
في «الأوسط» (7775)» وحديث جندب بن عبدالله إن هو عن على بن أبي طالب». وهو عند الطبراني في 

«الأوسط» »)١57/(‏ وانظر 117 لمعجم الكبير» للطبراني (17/4): وحديث عبد الرحمن بن عديس عند الطيراني 
ف «الأوسط) (2"'5) وحديث عقبة بن عامر عند أحمد (17/708)., وحديث طَلق بن على عند الطبران ف 
«الكبير) (8759). [ 0 ظ 

() لكن أخرجه البخاري في «تاريخه» "59/١‏ بلفظ: «من قتلوه فله أجر شهيدين». . 

(:) تحرّف. في (س) إلى: كثرتهم. [ 

(5) تحرّف في (س) إلى: عمر. 

(5) تحرّف في (س) إلى: خبرهما. 


ساس 


و "” باب ش22 ا فتح الباري بشرح البخاري 





بالدّعوى الإسلامٌ على الرّاجح» وقيل: المراد اعتقاد كل منهم أنه على الحنّ» وأورّدّه هنا 
للإشارة إلى ما وَقَمّ في بعض طرقه؛ كا عند الطَبَرِيَ”" من طريق أب نَضْرة عن أبي سعيد نحو 
حديث الباب» وزاد في آخره: «فبِينَ)ا هم كذلك إذ مَرَقَّت مارقة يقتلّها أولى الطائفتَينِ بالحنٌ». 
فبذلك تظهرٌ مُناسَبته لما قبله» والله أعلم. 
9 - باب ما جاء في المتأوّلِين 

5- وقال اللَيِتُ: حدّثني يونسٌء عن ابن شهاب أخبرني عُرْوَةٌ بن الرييرة أن الوه 
ابنَ عحرَمةَ وعبد الرّحمن بن عبد القاريّ أخبراه. أئََا سمعا عمرٌ بنّ الخطاب يقول: سمعتُ 
هشامً بنّ حَكِيم يَفْرأ سورة الفُْقان في حياةٍ رسول الله يل فاستّمَعْتٌ لقراءته فإذا هو 
يَقَرَّؤها على خروفي كثيرة لم ينها زاستول الله يَكلةٍ كذلك. فكِدت أساور: في الصلاة 
فانتظرته حتّى سَلَّم فللا سَلّم لَببنه بردائه - أو بردائي - فقلتٌ: من أقرَأَكَ هذه السّورة؟ قا 
أقرَأنِيها رسولٌ الله يكل فقلثٌ له: كدَّبْتَ» فوالله إنَّ رسو الله ب أقرَأني هذه السَّورةً التي 
ا يه َانطَلَقَتٌ أقُودُه إلى رسول الله لك فقلتٌ: يا رسولٌ الله. إن سمعثُ 

هذا يقرا بسورة الفزقان على حُروف ل تُفْرئييها وأنتَ أقرَأتّي سورة الفزقان» فقالٌ 
سيول آله كل «أرسِله يا عم اقرَأ يا هشامً» فقرأ عليه القراءةً التي سمعته يَقرّؤٌ » فقال 
وول الله يد «هكذا أَنزِلت) 3 م قال ول ا: كِلِ: «اقرَأ يا عمرٌ) فقرأت» فقال: «هكذا 
أَنَِلّت) ثم قال: «إنَّ هذا القرآنّ أَِلٌ على سَبِعةٍ أحرّفِ, فاقرؤوا ما تيسّر منه». 
ظ 1- وحدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا وكيعٌ (ح) وحدّئنا يحبى, حدّئنا وكيمٌ» عن 
الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله نه قال: لما نرّلت هذه الآية: «الَدِنَ ءَامَمُوا 
رك هوا اكور ِظّلَرِ ‏ [الأنعام: 45] تًَِ شَّقّ ذلك على أصحاب النبيّ يك وقالوا: ّنا لم 
عير فقال رسولٌ الله يكلِْ: «ليس كا تظَنُونَ إِنَّا هو كما قال لُقَّان لابيه: : 9يبىلا 
رك الصَرلِك لظام عَظِيم © [لقران:1]). 


رلة أنه 


ومست 


.)١١905( وهو أيضاً عند أحمد‎ )١( 


كتاب استتابة المرتدين باب و/ح 9408-7 ١١‏ 








484>- حدَّثنا عَبْدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخيرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرئٌ» أخبرني محمود بن 
اليو قال: مع مان بن عالاقه نقول: عدا عل رسولٌ الله يك فقال رجل: أينَ مالك 
ابن الدّخْشّْنِ؟ فقال رجلّ مِنًا: ذاكَ مُنافقٌ/ لا تحب الله ورسولّهء فقال النبي كلِله: «ألا تقولونه: 
يقول: لا إلهَ إلا الله يَبتَغي بذلك وجة الله؟» قال: بَلّء قال: «فإنّه لا يُواني عبدٌ يوم القيامة به. 
إلا حَرّمَ الله عليه النار». 

قوله: «باب ما جاء في المتأولينَ» تقدّم في «باب من أكمرٌ أخاه بغير تأويل)”" من كتاب 
الأدب. وفي الباب الذي يليه امَن ل يَرَ إكفار من قال ذلك مُتأوٌلا)”"» وبيان المراد بذلك. 

والحاصل أن مَن أكمّرٌ المسلم نُظِنَ فإن كان بغير تأويل استّحق الدَّم ورْنّا كان هو 
الكافر» وإن كان بتأويل نُظِرَ إن كان غيرَ سائغ استّحقٌّ الذّمَ أيضاًء ولا يصل إلى الكفرء 
بل يُيّن له وجة حَطَيْه ويُّزجَر با يَلِيقٌ به ولا يَلتَحِق بالأوّل عند الجمهورء وإن كان 
بتأويل سائغ ل يَستَحِقٌ اذم بل تُقام عليه الحُجّة حّى يَرجع إلى الصّواب. . 

قال العلماء: كل مُتَأَوٌلٍ مَعذورٌ بتأويله» ليس بِآيْم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب. 
وكان له وجةٌ في العلم. ظ ظ 

وذكر هنا أربعة أحاديث: 

الحديث الأوّل: عي تس في ندعم عدا نزيو بن زا حو منداة يقرا 
سورة القُرقان في الصلاة بحُرو تُخالف ما أقرأه هو/ رسول الله يك وقد تقدّم شرحه مُستّوق 
في كتاب فضائل القرآن (497). وماس للضي اهن سدية 93 النبيّ كَل لم يؤاخذ عمر 
بتكذيبٍ هشام, ولا بكونه آ َه بردائه وأراد الإيقاع به؛ بل صَدَّقَ هشاماً فيا قله وعَذََ 
عمرٌ في إنكاره: وم يده على بيان الحجَة في جواز القراءتّين. 0 
| وقوله في أوَّل السّند: «وقال اللّيث...» إلى آخره. وَصّلّهِ الإسماعيلَ من طريق عبد الله 


.)11١١5( بين يدي الحديث‎ )١( 
)51١١5( بين يدي الحديث‎ )( 


م 


اح كل 


اا باب ش42 - 0 فتح الباري بشرح البخاري 





ابن صالح كاتب اللّيث عنه» ويوّس شيخ اللَّيث فيه: هو ابنٌ يزيد وقد تقدّم في فضائل القرآن 
(4495) وغيره (72000) من رواية اللّث أيضاً موصولة» لكن عن عقيل لاعن يونُسء ووهمّ 
مُغَْطاي ومن تَبِعَه في أن اببخاريّ وَصَلَّه عن سعيد بن عير عن اللَّيث عن يوثس . 

وقوله: اكِدتُ أساوره؛ بسين / م 5210 وزنه ومعناه. وقيل: هو من قوطهم: 
سارٌ يَسُور: إذا اربع ؤْكُرُه”» وقد يكون بمعنى البَطش. لأنّ السّوّرة قد تُطلّق على 
التلكنهالانه يدش عنيا ظ 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى: «آلَدِِنَ َامَنُواْ ولد يلَدعْوا 
إيمدتهُم بِظلمِ 4 وقد تقدّم شرحه في أوّل حديث من كتاب استتابة المرتدّينَ (5914)» وسئده 
هنا كلهم كوفيّونَ ووجه دخوله في الثَّرّجمة من جهة أنه ل م يُؤاخذ الصحابة بِحَمْلِهِم 
الم في الآية على عمومه حبَّى يَتََاول كلّ معصية» بل عَذَرَهم لأنّه ظاهدٌ في التّأويل: نه 
ين لهم المراد با رفع الإشكال. 

الحديث الثالث: حديتٌ عِْبان بن مالك في قصّة مالك بن الدّحْسّم وهو بضمٌ المهمّلة 
وسكون المعجّمة ثم شين مُعجّمة مضمومة ثم ميم أو نون» وهو الذي وَقَمَ هناء وقد 
يُصَغْرء وقد تقدّم شرحه مُسنَوقٌ في باب المساجد في البيورت من كتاب الصلاة (470): 
ومُناسَبتُه من جهة َنِّم يُؤَاخذ القائلينَ في حَقّ مالك بن الدّحْسّم بها قالواء بل ين لهم 
أن إجراء أحكام الإسلام على الظّاهر دون ما في الباطن. 

وقوله هنا: «ألا تقولونه: يقول لا إله إلا الله كذا في رواية الكُشميهنيّ» وفي رواية 
الميسسلي والمرحين: «لا تقولوه») بصيغة الهي. وقال ابن الثين: «ألا تقولوه» جاءت 
الرّواية» والصّواب: «تقولونه» أي: نَظَنُوئّه. قلت: الذي رأيته: «لا تقولوه» بغير ألف في 
)١(‏ كذا قيّد الحافظٌ رحمه الله الارتفاع هنا بالذكر خاصة ولم نجد ذلك في كتب اللغة» وإنا الذي فيها أنَّ السّوْر 

الارتفاع مطلقاً. وقد جاء في اشرح البخاري» لابن بطال 049/8: سار الرجل يسُور سَوْراً: إذا ارتفع. ذكره 


ابن الآنباري عن ثعلب» فلعلّ قوله: «(ذكره») وقع للحافظ في نسخته من «#شرح ابن بطال» منقطعاً | بعلم 
فظنه تابعاً لما قبله» والله أعلم. 


كتاب استتاية المرتدين باب 9/ح 979+ + 





ألقة وهو قر هتنسو القول بالط افيه انظ بوالذئ: نظهر أله يمعتى القن أن الخاعه 
وجُوّرٌ ابن التّين أنّه خطابٌ للمُفْرَد وأصله: ألا تقوله» فأشبَعَ صَمَة ارش ادراب 
وأَنشّدَ لذلك شاهداً. 

- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانَكَ عن حُصَينِء عن فلان» قال: تَنارّعَ 
أبو عبد الرّحمن وحِبَانَ بن عَطِيِهَ فقال أبو عبد الرّحمن لحبَانَ: لقد علمت ما الذي جَرَأ 
صاحبّك على الدَّماء ‏ يعني علي - قال: ما هو لا أب لكَ؟ قال: شِيءٌ سمعتّه يقوله. قال: ما 
هو؟ قال: بَعتّي رسولٌ الله يل والرْييرَ وأبا مَرْئْد وكلّنا فارسء قال: «انطّلقوا حتى تأتوا 
وميا اجا هكذا قال أبو عَوَانة: حاج فإنَّ فيها امرأةٌ معها صَحِيفَة من 
حاطب بن أب بل َلْتَعةَ إلى المش ركينٌ» فأتوني مها). انطلفْنا على أفراينا حبَّى أدرَكُناها حيثٌ قال لنا 
ابي يك تسِرٌ على بَعِرٍ لهاء وقد كان كَمَبَ إلى أهلٍ مكة بِمَسِِرٍ رسول الله كه إليهم. فقلنا: 
أينَ الكتابٌ الذي مَعَكِ؟ قالت: ما معي كتابٌ فأنّخْنا بها بَعِرَهاء فابتعينا في رَحْلِها ف) وَجَدْنا 
شيئاً فقال صاحبي”: ما تَرَى معها كتاباً قال: فقلتُ: لقد علمْنا ما كَذَّبَ رسول الله َك 
ثم حَلّفَ عل: والذي مُحْلَفَ به لَتَخْرجِنَّ الكتابّ. أو لأَجَدمَنّكِء فأهوّث إلى حَُجْرَّتهاء وهي 
ُحْتَجِرَةٌ بكساء» فأخرّجَتٍ الصّحِيفة. 

فأَتَوًا مها رسول الله يَكِك فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله. قد خانّ الله ورسوله والمؤمنِينَ» دَعْني 
فأضربٌ عَنقّه فقال رولا يلهِ: «يا حاطِبء ما عمَلكَ على ما صَتَعت؟21 قال: يا 
رسول الله مالي أن لا أكون مُؤْمناً بالل ورسوله ولكنْ أَرَدْتٌ أن يكونّ لي عند القوم يد د 7 
بها عن أهلى ومالي» وليس من أصحابكٌ أحدٌ إلا له مُنالكَ من قومه مَن يَذْفَعٌ الله , به عن أهله 
وماله» قال: «صَدَّقٌ» ولا تقولُوا له إلا خيراً). قال: فعادٌ عمر فقال: 0000 الله 


)١(‏ ضبطت هذه اللفظة في اليونينية بكسر الباء وتخفيف الياء على صيغة المفرد» وضبطت في الأصل الخطي الذي 
عندنا برواية أبي ذر الهروي بفتح الباء وتشديد الياء. على صيغة المثنى. قال الكرماني: هو بلفظ المفرد ظاهرء 
وبالمثنى صحيح على مذهب من يقلب الألف ياءً. ة قلنا: وضبطها بالمتى أوفق لما وقع في بعض النسخ الصحيحة 
كا في هامش اليونينية» حيث جاء فيها: صاحبايٌ بضيخة المنتى على بابك ويكون المراد أن كلا من الزبير وأي 
مركن قل قل القنؤل المذكون. 
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ورسوله والمؤمننَ دَغني فلأضرب عُنقَه قال: «أوَكيس من أهل بَدْر؟ وما يدرك لعلَّ الله اطَّلم 
عليهم. فقال: اعمَلُوا ما : شتتم فقد أَوْجَبِتٌ لكمُ الجنةً) فاغْرَوْرَقت عيناة» فقال: الله ورسوله أعلم. 

قال أبو عبد الله: خاخ أصحٌ. ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج. وحاج تصحيفٌ. وهو 
موضع؛ وهشيم يقول: خاخ. 

الحديث الرابع: حديث علّ في قصّة حاطب بن أي بَلْنَعةَ في مُكاتيته فَرَيشأ ونزول 
قوله تعالى: # يما ألذِينَ امنوأ ا تَيّحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوَكُْ وله © [الممتحنة:١]»‏ وقد تقدّم ف 
لمرو 000" من كتاب الجهاد ما يَتَعلّقَ به وفي باب النّظَر في شعُور أهل الذّمّة 
(20 ما يتَعلّق بذلك» والجمع بين قوله: حَجْرتها وعَقِيصّتها وضبط ذلك» وتقدّم في 
«باب فضل من سهد بدراً) 0 من كتاب المغازي الكلام على قوله: العلّ اللّه اطَلَمَ 
على أهل بدر»؛ وني تفسير الممتّحنة (4840) بأَبِسَطٌ منه وفيها الجواب عن اعتراض عمر 
على حاطب بعد أن قَبِل النبيّ يك عذرّه. وني غزوة الفتح (4774) الجمع بين قوله: بَعَدني 
أناوالركة والقدداكة وفولهة يقتي أنا وأا مركده .ورقيه قصّة المرأة :انما قتل فى اسمهاء 
ومافي الكتاب الذي حَمَلَنْه وأذكرٌ هنا بقيَّةَ شرجه. 

قوله: «عن خصَين» بالتتصغير: هو ابن عبد الرّحمن الواسطئٌ”". 

قوله: «عن فلان» كذا وَقَعَ مُبِهَء وسُمّيَ في رواية هُشََيمِ في الجهاد »)708١(‏ وعبد الله 
ابن إدريس في الاستكذان (5709): سعد بن عبيدة وكذا وَقَمَ في رواية خالد بن عبد الله 
ومحمّد بن فضَيلٍ عند مسلم (7445/ 111). 

وأخرجه أحمد (4707) عن عَفَان عن أب عَوَانة فسا ونحوه للإساعيلٌ من طريق 
عثوان بن أبي شَيْبة عن عَفَان قالا”": حدّثنا أبو عَوَّانة عن حُصَين بن عبد الرّحمن حدّثني 
مع يون عسةة هو السَلَّميَّ الكوفٌء يكتى أبا حمزة.» وكان زوج بنتِ أبي عبد الرّحمن 
)١(‏ المعروف في نسبته أنه كوف لكنه بآخرة سكن المبارك» وهي قرية على ثلاثة فراسخ من واسطء وله ترجمة واسعة 

في تاريخ واسط» لبحشلء فمن هاهنا صحت نسبته لواسط أيضا. 
(0) الضمير فيه يعود على أحمد وعثمان بن أبي شيبة. وقد رواه كذلك مصرَّحاً باسمه سَهُل , بن بكار عن أبي 

عوانة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار» (178 5). 
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السَّلَميّ شيخه في هذا الحديث”". . 
وقد وَقَمَّ في نسخة الصَّغَانَ هنا بعد قوله: عن فلان» ما نّصّه: هو أبو حمزة سعد بن عبيدة 

السّلَمِىّ كين أبي عبد الرّحمن السّلَميّ. انتهى» ولعلّ/ القائل هو... إلى آخره» من دون البخاريٌ» 
وسعدٌ تابعيّ روى عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر والبراء. 

قوله: ١تَنارّعَ‏ أبو عبد الرّحمن» هو السَّلّميّ» وصَرَّحَ به في رواية عَفان”" 

قوله: «وحِبّان بن عَطيّة بكسر المهمّلة وتشديد الموخٌّدة» وحكى أبو عل ايان وتَبِعه 
صاحبا «المشارق» و«المطالع» 5 بعض رواة أبي ذرٌ ضبطه بفتح أوّله» وهو وهم. قلت: 
وحكى الِزّيّ أنَّ ابن ماكولا ذكره بالكسرء وأنَّ ابن الفَرَضِيَ صَبَطّه بالفتح» قال: وبَبِعَه 
أبو عالَ الجيّانَ» كذا قال» والذي جَرَمَ به أبو عاك الجيّانَ توهيمُ مَن صَبَطّه بالفتح كا تَقَلنُه 
وذلك في «تقييد المهمّل»» وصَوَّبَ أنَّه بالكسر حيث ذكره مع حِبَّانَ بن موسى» وهو 
بالكبير إعاعا: وكاة جتان بن عطكة قلي ايا وكواضيا لكأن عيه تعن الخلمة رات 
كانا مُتَِمَّنِ في تفضيل عثمان وعلّ» وقد تقدّم في أواخر الجهاد (1/ من طريق ميم 
0 وكان أبو عبد الرّحمن عنانياء أئ: يض عنهان على عليه وان 

عَطَيّةَ عَلّويَء أي: يُمَضّل عليَاً على عثهان. 

قوله: «لقد علمْث ما الذي» كذا الكُشْوِيْهيّ وكذا في أكثر الطّرق؛ وللحتوى والمستملن 
هنا: من الذي» وعلى الرّواية الأولى ففاعل التّجرّي هو القول المعَبَر عنه هنا بقوله: شيءٌ يقوله. 
وعلى الثانية الفاعل هو القائل. 

قوله: «جَرَأ) ,: بفتح اليم وتشديد الرّاء مع 

قوله: (صاحبّك» زاد عفان : يعني 00 

قوله: على الثّماءة أي: إراقة دماء المسلمين. لأنْ دماء المش ركينَ مندو 7 إل إراقتها اثفاقاً. 
57 الحافظ» وليس ثابتاً لأحمد والإساعيل. . 


(0) عند أحمد في المسنده) (/4871)و(900١١).‏ 
(") عند أحمد (8717). 


حنمن 
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قوله: «لا أبا لك» ر: بفتح الهمزة. وهي كلمة تقال عند الحث على الشَّىء والأصل فيه 
أن الإنسان إذا وَقَمَ في شِدَةٍ عاوئّه أبوه» فإذا قيل: لا أبا لك: فمعناه ليس لك أبٌّ جل في 
الأمر جد مَن ليس له مُعاوِنٌ» ثمَ أَطلِقٌ في الاستعمال في موضع استبعاد ما يَصدُّر من المخاطّب 
من قولٍ أو فعل. 

قوله: «سمعثه يقوله» في رواية المستَمّلي والكُشوِيهنيٌ هنا: سمعته يقول بحذفٍ الصَّمِير 
والأوّل أوجّهء لقوله: قال: ما هر؟ 

قوله: «قال : بَعَثني ) كذا لهم وكأن «قال» الغانية نية سَقطت على عادتهم في إسقاطها خطاء 
والأصل: قال - أي: أبو عبد الرّحمن -: قال أي على. 

قوله: «والرير وأبا مَدْنَد ندا تقدّم في غزوة الفتح (47175) من طريق عبيد الله”" بن أبي 
رافع عن عل ذِكُرٌ المقداد بَدَل أبي مَرئَّد وجُيِعَ بأنَّ الثلاثة كانوا مع عل ووَقَمَ عند الطَبَرِيٌ 
ف «تهذيب الآثار)”" من طريق أعشّى 5 عن أبي عبد الرّحمن السَلَّمِيّ في هذا الحديث: 
وفص الرتريق العَرام ووعل من الاتضار .ولي امقذامؤلة انور تومن الأنضاره إلا 
إن كان بالمعنى الأعمّ. 

ووّقَعَ في «الأسباب» للواحديٌ )61١(‏ أنَّ عُمر”" وعرّاراً وطلحة كانوا معهم» وم يَذكر له 
سَنَدأَء وكأنّه من «تفسير ابن الكَلَبيّ»» فإن لم أرّه في «سيّر الواقديّ» ووجَدتٌ ذكر فيه عمر 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبد الله مكبرا. 
()لم نقف عليه في عثر عليه من «تهبذيب الآثار». 
(©) اسمه عثمان بن المغيرة مولى أبا عَقِيل الثقفي. 
(:) لم نقف على ذكر عمر بن الخنطاب في طبعتي «أسباب النزول» للواحديء طبعة زغلول »)6١1(‏ وطبعة 

الحميدان ص١47.»‏ مع أنه مذكور في بعض كتب التفسيرء «كالكشاف» للزمخشري و«مدارك التنزيل» 

للنسفي وغيرهماء وكذا ذكره الرّيلعي في «تخريج الكشاف»»؛ وقال 48/7 5: هو كذلك بتمامه في اتفسير 


الثعلبي» ثم البغوي ثم في «أسباب النزول» للواحدي. وأخرجه ابن حبان (5549) من طريق ابن أبي 
رافع» بذكر علي والزبير وطلحة والمقداد. 
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من وجه آخر أخرجه ابن مَرْدويه في #تفسيره)”" من طريق الحَكّم بن عبد املك عن قَتَادة 


ل ل ل ل ل ا ا ا د ل 
عن أنس في قصة المرأة المذكورة» فأخبر جتريل النبي كه بخبرهاء فبَعث في أثرها عمر بن 


. الخطاب وعلّ بن أبي طالب. 
قوله: «(رَوضِة وت بمهمَلةِ 0 لم جيم. 
قوله: اقال أبو سَلّمة؛ هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ فيه. 
قوله: «هكذا قال أبو عوانة: حاج» فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن أن الصَّوابِ 
«خاخ) بِمَعجَمتِّينء ولكنّ شيخه قاها بالمهمّلة والجيم» وقد أ أخرية أبو عوَانة في (اصحيحه) من 
رواية محمّد بن إسم|عيل الصَّائغ عن عَفَانَء فذكرها بلفظ: «حاج) بِمُهِمَلةٍ ثمّ جيم» قال عَفَان: 
والناس يقولون: «خاخ) أي: بمعجمتّن. 1 
قال التُوويٌ: قال العلاء: هو غَلّط من أبي عَوَانة'"» وكأنّهِ اشنَبَهَ عليه بمكانٍ آخر يقال له: 
اذات حاج» بشهماة ن, لهم ا «رَوضة 
قلت: ا نه ها 0 ذي الخُلّيفة على بَرِيدِ من المدينة» وأخرج سَمّويه 
في افوائده» من طريق عبد الرّحمن بن حاطب قال:/ وكان حاطِبٌ من أهل اليمن حَليفاً للزيير 
فذكر القصّةء وفيها أنْ المكان على قريب من اثّي عشر ميلاً من المدينة. 
ورَّعَمَ الشّهَيلَ أن هُعَباً كان يقوها أيضاً: «حاج» بِمُهمَلةٍ ثم مب انيه 
وسيأتي ذلك في آخر الباب. وقد سَبَقّ في أواخر الجهاد )١81(‏ من طريق مُشّيم بلفظ: 
احتى :تأنوا زوفة كذاة فلمل التشارق كن رفنها أو كته إقنارة إل أن ختي كان 


يصحفهاء وعلى هذا فلم يَنمرد أبو عَوَانة بتصحيفهاء لكنّ أكثرٌ الرّواة عن حَصَّينٍ قالوها 


على الصّواب بمُعجمتَين 


.)١7( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» (/5011)» وعبد الغنى بن سعيد المصري في «الغوامض وامبهمات»‎ )١( 
يريد أبا عوانة الراوي» وهو الوضاح اليشكري» لا أبا عوانة صاحب «الصحيح) وهو يعقوب بن‎ )0( 
إسحاق الإسفراييني.‎ 
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قوله: «فإِنَ فيها امرأةٌ معها صحيفةٌ من حاطب بن أب بَلْتَعةَ إلى المش ركينَ أنُون بها» في 
رواية عُبيد الله بن أبي رافع: «فإنَ بها ظَعِينةَ معها كتاب». 

والظّعينة» بظاءِ مُعسجّمة وزن عظيمة» فعيلة بمعنى فاعلة» من الظّعْن: وهو الرّحيل» وقيل: 
سْمَيَت ظعينة لأا تكب الظعائن التي تَظعَن براكبها. 

وقال الخطابي: سَمْيَت ظعينة لأنّها تَطعن مع زوجهاء ولا يقال ها: ظَعينة» إلّا إذا كانت 
في الموج وقيل: إِنّهِ اسم الودج سّمّيّت المرأة لركوبها فيه ثم تَوسّعوا فأطلقوه على المرأة 
ولولم تكن في ودج وقد تقدّم في غزوة الفتح (1774) بيان الاختلاف في اسمها. 

وذكر الواقدي أنََّا من مُرّينة» وأئّها من أهل العَرّجء بفتح الرّاء بعدها جيم» يعني: قرية 
بين مكة والمدينة”"» وذكر التعلبيّ ومن تَبعَه أنََّا كانت مولاة أبي صَيْفيَ بن عمْرو'" بن 
هاشم بن عبد مّناف» وقيل: عمران. بَدَل: عَمْروه وقيل: مولاة بني أسَد بن عبد العَرّى. 
وقيل: كانت من موا العبّاسء وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند ابن مَرْدويه: أءَ 
مولاة لقَرَيشِء وفي «تفسير مُقاتل بن حيّان»: أنّ حاطباً أعطاها عشرة دنانيرَ وكساها بُرداء 
وعند الواحديٌ”': أنَّهَا قَدِمّت المدينة» فقال لها الف لهِ: «جئت مسلمة؟» قالت: لاء 
ولكن اعتنضته قال اافأين آنت عن شباف تديش وكانت فكئة قالت :مطل مني 
بعد وَقعة بذْرٍ شيءٌ من ذلكء فكّساها وحَمَلّهاء فأتاها حاطِبٌء فَكَتبَ معها كتاباً إلى أهل 
مكة أنّ رسول الله يل يريد أن يَعرُّو فخُذوا حِذْرَكٌم. 

وفي حديث عبد الرّحمن بن حاطب: فَكَيَبَ حاطِبٌ إلى كفار هريش بكتاب ينصح لهم. 
وعند أبي يَعل (/041) ولعي من طريق الحارث عه" علّ: لم أراد النبيّ كك أن 
)١(‏ هو وادٍ يقع جنوب المدينة على مسافة )١١7(‏ كيلاً. 
(0) هذا يخالف ما جاء في انسب قريش» لمصعب الزبيري ص .4١‏ ولما جاء في «جمهرة أنساب العرب» لابن 

حزم ص ١‏ أنه عمرو بن أبي صيفيء وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
(*) وقع نحو هذا في حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس الذي إشار إليه الحافظ قريباً. 
(5) وهو في تفسيره) أيضاً /7/ 59. 
(5) تحرف في الأصلين و(س) إلى: بن. 


كتاب استتابة المرتدين باب 9/ح 894و ى”3“3”> 
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عه افو 


يَعْزُو مكّة أَسَرّ إلى ناس من أصحابه ذلك» وأفتَّى في الناس أنه يُريد غير مكة» فسمعه 
حاطب ابن أبي + م اي اتليس يدبت وذكر الواقديّ أنّه كان في كتابه: 
أنّ سول الله يك دفي اناس بالعَز ولا أراه إلا يُريدكمء وقد أحبّيت أن يكونَ إنذاري لكم 
بكتابي إليكم. تقدّم بَقيِّة ما نُقِلَ مما وَقَمَّ في الكتاب في غزوة الفتح. 


(0010) 


قوله: انسير على بعير ها في رواية حمّد بن فيل 


ا 
ومثناة فوقانيّة 0 
0 1 27 1 امن :8 عِِ 9 2 َه 5 1 8 ض 2 
قوله: «فابتغينا في رَحُلها» أي: طلبناء كاته| فتشا ما معها ظاهراء وثي رواية محمد بن فضيل: 


فأئخنا بعيرها فابتغيناء وفي رواية الحارث: فوضّعنا متتاعها وقتّشنا فلم نجد. 


قوله: القد علمْنا» في رواية الكُشوِيهنيّ: لقد علمثماء وهي رواية عَمَانَ أيضاً. 
قوله: 0 والذي يلف به أي : 8 : والله» وصَرَّحَ به في حديث أنس» وفي 


قوله: امجن الكتاب أو لجرك أي : اوقا لس لبور ان وفي 
رواية ابن قَصَيلٍ: د َتنك وذكر الإسماعي أن ني رولية خالد بن عبد اله يله وعند. 
من رواية ابن فضَيل: لَأْجِرْرَنك اجيم م لقان ام ره د مثل الجزور! إذا ذبحَت. 
ثم قال الإساعيق: تَرَجَمْ البخاري لاي 1 لتر رة الماضية 
في كتاب الجهاده وهذه الرّواية تخالفه. أي : رواية: أو لأفتلتك 


قلت: رواية: 3 ذف اشير ورواية: رك كأئا مُغئر 5 ميا ورواية: 
لأ قتَلَئّك لتك كائها بالمعنى من لَأْجْزرئّك” .رمع تك ماق لجن لايك قي 


قد قرم قافا نه ريع موعساء بوعل ستليا كن شري لقنل الوزقة انسح عله ايمل ل سايم 
(47). وهو أيضاً عند الإسماعيلي كما سينبه عليه الحافظ قريب والظاهر أنه يذكر ألفاظه عند الخلاف. ظ 

(0) تحرّف في مطبوع امسئد أبي يعلى) ا ظ 

() ترّف في (س) إلى: مفسرة» وإنما المراد مُعْيرةء أي : 

(:) تحرّف في (س) إلى: لأجردنك. 


ام 


5 باب و/ح 1976 فتح الباري بشرح البخاري 


يامها في العادة» فيستلزم التَجَرّدَ الذي تَرجَمَ به. 

ويؤيد الرواية المشهورة ما وَقَعَ في رواية/ عبيد الله بن أبي رافع بلفظ: لَتَخْرجِنَ الكتاب 
أو لين التِيات. 

قال ابن اليّْن: كذا وَقَمَ بكسر القاف وفتح الياء التّحتائيّة وتشديد الثُونء قال: والياء زائدة 
وقال الكِرمانٌ: هو بكسر الياء وبفتجهاء كذا جاء في الرُواية بإثئات الياء» والقواعدٌ التّصريفيّة 
تقتضي حذفهاء لكن إذا صَحّت الرّواية فتَحمّل على أنَّمَا وَقَحَت على طريق المشاكلة لتَخْرجِنً 
وهذا توجيه الكسرة, وأما الفتحة فتحمّل على خطاب المؤنّثْ الغائب على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهولء وعلى هذا فتَرقع الثياب. 

قلت: ويظهر لي أن صواب الرّواية: للقن بالنَونِ بلفظ الجمع”"» وهو ظاهر جدًاً لا 
إشكال فيه بده ولا يمقر إلى تكلّفٍ تخريج. 





1 


ووّقعَ في حديث أنس”": فقالت: ليس معي كتابٌء فقال: كذّبت» فقال: قد حدّثنا 
رسولٌ الله يك أن مَحَك كتاب والله لَتُعطيَئّي””" الكتاب الذي مَعَكء أو لا أترّك عليك ثوباً 
إِلَا التَمَسنا فيه» قالت: أولستّم بناس من مسلمينَ! حبَّى إذا ظنْت أَتَّما يَلتمِسان في كل 
ثوب معها حَلَّت عِقاصّها"» وفيه": فرَجَعا إليها فسَلّا سيَيهما فقالا: والله لندَيقَنكِ 


)١(‏ تقدمت رواية عبيد الله بن أبي رافع في ثلاثة مواضع (/7001) و(471/4) و(4840), وم يختلف رواة 
البخاري في الموضعين الثاني والثالث حسب ما جاء في اليونينية أنَّ الرواية بنون الجمع: للقن وأما في 
الموضع الأول فإِنّ رواية الأصيل وأبي الوقت: لَيُلْقِنَّ بتاء والخطاب للمؤنّث وحذف الياء التحتانية 
على الوجه المعروف في العربية في حالة اجتماع ساكنين. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو ذهول منه. لأنَّ اللفظ المذكور لفظ رواية عبد الرحمن بن حاطب بن أبي 
بلتعة» ىا يظهر من سياق السيوطي له في «الدر المنثور» في تفسير الممتحنة. 

(؟) كذا جاءت الرواية هنا أيضأًء والكلام في توجيهها كالكلام في توجيه 'لتُلتِيّنَّ)» وقد تقدم قريباً. 

(:) تصحفت في (س) إلى: عقاصهاء بالفاء» وإنما هي بالقاف. وهي الضفائر. 

(0) هذا اللفظ المذكور هو في رواية حديث أنسء وليس في رواية عبد الرحمن بن حاطبء وقد وهم الحافظ 
رحمه الله بالجمع بين لفظيهماء ونسبتهما جميعاً لحديث أنس. 


كتاب استتابة المرتدين باب وح 1999 5/١‏ 





الموتٌ أو لَتَدفَعِنّ إلينا الكتاب» فأنكرّت. 

ويجمّع بينها بأئّما هَدَّداها بالقتل أوَّلأه فلمًا أصَرّت على الإنكار» ولم يكن معهم| إذن 
قتلها هَدَّداها بتجريد انبا فلم تحتقّت :ذلك حشيّت أن ارقتلاها حقيقة..وزاة ف خديف 
أنس أيضاً: فقالت: أدفَعُه إليى! على أن ل”" تَرّدَّان إلى رسول الله كِةِ. وفي رواية أعشّى 
نّقيف عن أبي”" عبد الرّحمن عند الطَبَريّ: فلم يَرَلْ علٌِ بها حبّى خاقته. 

وقد اختّلف هل كانت مسلمةً أو على دين قومهاء فالأكثر على الثّان» فقد عدَّت فيمَن 
أهدَرٌ النبيٌّ كلِْةُ دمهم يوم الفتح. اماو ردي ويسم وقد وَقَمَ في 
أوّل حديث أنس: أمرَ لنبي وَل يوم الفتح بقتلى أربعة» فذكرها فيهم؛ ثم قال: وأمًا أم'' 
سارّة» فذكر قِصّتها مع حاطب. 

قوله: «فأَتَا مها» أي: الصّحيفة» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: فأتينا به أي: الكتاب. 


صر 


ونحوه في رواية ابن عبّاس عن عمر”» وزاد: فقَرى عليه. 

قوله: «فإذا فيه: من حاطب إلى ناس من الدركن من أعل مكةا" سام الواقديّ في روايته: 
هيل بن عَمْرو العامريّ وعكرمة , بن أبي جهل المخزوميّ وصفوان بن أَميّة اجمحيَ. 

قوله: «فقال رسول الله يَكِِ: يا حاطِبٌء ما عمَلّك على ما صَبَعْتَ؟) في رواية عبد الرّحمن ‏ 
ابن حاطب: فدعا رسول الله يكِةِ حاطِباء فقال: «آنتَ كُتَبت هذا الكتاب؟» قال: نعم. 
قال: «فم| عَمَلّك على ذلك؟1 وكأنَّ حاطباً م يكن حاضراً لما جاء الكتابُ فاستّدعيّ به لذلك» 
وقد بَيّنَ ذلك في حديث ابن اين يض عمرية اقطان ولفظه: فأَرَسَلَ إلى حاطِب. فذكر 


)١(‏ حرف «لا» سقط من (س). 

)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). وأبو عبد الرحمن هو السَّلّمي. ظ 

(©) حرفت في (س) إلى: أمرء وإنما جاء اسمها في حديث أنس أم سارة» وانظر «الإصابة» 5/8١؟.‏ 

40 سخري القافظ قري مو عيةه الطلدريء يدن فق كتاية «نيايت الأكار كا مرج ذكوو اف وال ريع 
هذا الحديث. 

طوس لاكرر حت وري ابارت ار ااانا قار رواحي و01 
أبي رافع المتقدمة برقم (/7051). 


0111م 


1 باب 4/ح 594189 فتح الباري بشرح البخاري 





لحو وؤايةاعيك الحو ابره ال 0 


قوله: ١قال:‏ يا رسول الله مالي أن لا أكون مُؤْمِناً بالله ورسوله» وفي رواية المستَمُلي: ما 
بي» بالموحّدة» بَدَل اللام» وهو أوضّحء وفي رواية عبد الرّحمن بن حاطب: أما والله ما ارتَبْتُ 
مُنذ أسلّمتٌ في الله» وني رواية ابن عبّاس: قال: والله إن لناصمٌ لله ولرسوله. 

فوله: #ولكن آرَدْتَ أن يكون لي عند القوم يدا أي: منة أدقع بها عن أهلي ومالي» زاد في 
رواية أعشَّى تقيف: والله ورسوله أحَبٌّ إل من أهلي ومالي» وتقدّم في تفسير الممتّحَنة (4/40) 
قولّه: كنت مُلْصَّقَأ وتفسيره» وفي رواية عبد الرّحمن بن حاطب: ولكتي كنتٌ امرأ غريباً 
فيكم وكان لي يَنونَ وإخوة بمكة, فكَتّبت لَعَلِ أَدقَمُ عنهم. 

قوله: «وليس من أصحابك أحدٌ إلا له مُنالكَ» وني رواية المستّمُلي: هناك «من قومه 
من يَدفْعٌ الله به عن أهله وماله» وفي حديث أنس: وليس منكم رجل إلا له بمكّة مَن يحفظه 
وغيالة غبري. 

قوله: «قال: صَدَّقّء ولا تقولوا له إلا خيراً» ويحتمل أن يكون يكل عَرَفَ صد يندقة عا دكره 
ويحتمل أن يكون بوحي. 

قوله: «فعاد عمر؛ أي: عاد إلى الكلام الأوَّل في حاطِب. وفيه تصريح بأنّه قال ذلك 
مرَّتّينء فأمًّا المرّة الأولى/ فكان فيها مَعذوراً لأنّه لم يَنَضِح له عذره في ذلك» وأمّا الثانية 
الدع عق با وي امبرو اويا اع وم 


أن صد يد وركتي لا رد مرجت علد نع الل دام 


2 
6 


قوله: «فلأض ربت عه قال الكرماق: هو بكسر اللام ونصب الباء وهو في تأويل مصدر 
محذوف. وهو حبر مُبِتَدَأ محذوف. أي: ألر كني لأضرب عنقّه فترَكك لي من أجل الصرومة 


.)5 487( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ .)١917( وأخرجه أيضاً البزار في «مسنده»‎ )١( 


كتاب استتاية المرتدين باب وح 1949 عي 








ويجوز سكون الباء» والفاء زائدة على رأي الأخفّش. واللام للأمرء ويجوز فتحها على لَغة. 
وأمرٌ المتكلّم نفسّه باللام فصيحٌ قلي الاستعمال. 

وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: دَعني أَضرِب عنق هذا المقاف يوق جدويف ابن 
عبّاس: قال عمر: فاختَرَطْتٌ سيفي» وقلت: يا رسول الله أمكِنْي منه. فإِنّه قد كفر. وقد 
أنكرٌ القاضي أبو بكر بن الباقِلانَ هذه الرّواية» وقال: ليست بمعروفة» قاله في الردّ على 
الجاحظء لأنّه احبّحّ مها على تكفير العاصي» وليس لإنكار القاضي معنى, لأنَّا ورَدّت 
سن ظ 

وذكر البرقانيٌ في امُستّخْرّجه) أن مسلا أخرجهاء ورَّدَّه الحُميديٌ. والشمع بينهما أن 
ما ل ا ا 
كا أطليٌ التاق وأراد به نِمَاقٌ المعصية» وفيه نظرء لأنّه استأدنَ في ضرب عنقه» فأشعرٌ اك 
ظنّ أنه ناققّ فاق كفرء ولذلك أطلقٌ أنه كفرٌء ولكن مع ذلك لا يَلرّمِ منه أن يكون عمر 
يرى تكفير نتن ارتَكَبَ معضية ولو كرت كبا يقوله البتّيعة» ولكنه عُلَبَ على ظنه ذلك 
في حَقّ حاطب» فلما ين له النبي يل عُذرَ حاطب رَجَعَ. 

قوله: ١أوَليس‏ من أهل بَدْر؟» في رواية خارف« راس اتداقهة ندرا وهو استفهام 
تقرير» وجَرّمَ في رواية عُبيد الله بن أبي رافع أنه قد شَّهِدَ بدرأء وزاد الحارث: فقال عمر: 
بلى» ولكنه نََتَّ» وظامَرٌ أعداءةك عليك. اا 


قوله: اوما يريك لعلَّ الله اَل تقدّم في فضل مَن شَهدٌ بدرا 07441 رواية من رواه 
بالجزم» والبحث في ذلك» وفي معنى قوله: «اعمَلُوا ما شيا وما يُؤيّد أن المراد أن 
ذّنومهم تقع مَعْفُورةً حنَّى لو تَرَكوا فزضاً مثلاً لم يُؤَاحَذَوا بذلك: ماوَّقَعَ في حديث سهل 


ابن الحنظليّة ف قصّة الذي حَرّسٌ ليلة حَُنَينء فقال له النبئئّ كَليِ: «هل نزلت الليلة'"'؟) 


.)7018/07( يعني أنَّ مسلا خحرّج بهذا السند عدة أحاديث غير هذاء كما قال الحافظ في «المطالب العالية»‎ )١( 
(؟) لفظة «الليلة» سقطت من (س).‎ 


7ق53 باب 9/ح 5979 فتح الباري بشرح البخاري 





قال: لا إلا لقضاء حاجة؛» قال: «لا عليك أن لا تعمّل بعدها)”"'. 


وهذا يوافق ما فهمّه أبو عبد الرّحمن السَلمِيّ» ويُؤيّده قول عللٌ فيمّن قبل الحَرُوريّة: 

رالواهريا الي الاتال بل يا 1 نبيّه ل لمن قتلهم لتَكَلْتُم عن العمل» وقد تقدّم 

نه" فوذاافية إشعاريان مع باكه يعن الأغرال:الصائقة تتاب من ويا اللزابدن) ظ 
سبي 

وقد تَعقَب ابن بَطّال على أبي عبد الرّحمن الَّلَمِيّ فقال: هذا الذي قاله ظررٌ منه» لأنَّ علا 
على مكانته من العلم والفضل والدّين لا يقتلٌ إِلَا من وجب عليه القتل. 

ووجَّة ابن الْجَوْزيّ والقَرطْبيَ في «المفهم» قول السُلّميّ ى| تقد وقال الكزمان 
تمل أن يكون ثراهأذحئً سق من هذ الحديث اجزة اله من أهل الم رف 
لو وَقَمَ منه خطأ في اجتهاده لم يُوَاحَذْ به قطعاً. كذا قال» وفيه نظرء لأنّ المجتّهد مَعفُوٌ عنه فيم) 
أخطأ فيه إذا بَذّلَ فيه وُسعهء وله مع ذلك أجرء فإن أصاب فله أجران””". 

والحقٌّ أن علياً كان مُصيباً في حُروبه» فله في كلّ ما اجِتّهَدَ فيه من ذلك أجرانء فظَهَرٌ 
أن الذي فهمه السّلَمِيّ استنَدَ فيه إلى ظنّهه ىا قال ابن بَطّالء والله أعلم» ولو كان الذي 
فهمّه السَلَميّ صحيحاً لكان عل يَتَجرَّأ على غير الدّماء كالأموال» والواقع أنّه كان في غاية 
الورّع» وهو القائل: يا صفراءٌ ويا بيضاءٌ غرّي غيري! ». ول يقل عنه قط في أمر المال إِلّا 
ّي بالمهملة» ل الجر بالجيم©. 
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.)881١9( والنسائي في «الكبرى»‎ © ١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) عند شرح الحديث (1970). 

)ب يشير إلى حديث عمرو بن العاص عن النبي يكل أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فاجتهد, ثم أصاب. فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأء فله أجرٌ». وسيأتي برقم (07757. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 2791/4/١7‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (885). 

(5) روى أبو عبيد في «الأموال» (70) وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: لم يَرْْأ علي بن أبي طالب 
من بيت مانا حتى فارقناء غير جُبَةِ ححشُوَةٍ وخيصة دَرَابِجِرْدِيّة» والخميصة: ثوبٌُ خرٌ أو صوفي مُعلّم 
وهي منسوبة هنا إلى دَرَابِجِردٍ موضع. 
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قوله: «فقد أَوْجَبْتٌ لكم الجئة» في رواية عبيد الله بن أبي رافع: «فقد غَمْرت لكم)» وكذا في 
حديث عمرء ومثله في/ «مغازي أبي الأسود) عن عرّوة» وكذا عند ابن عائز"". . 

قوله: «فاغرَوْرَقَت عيناه» بِالعَينٍ المعجّمة الساكنة والرّاء المكرّرة بينهها واو ساكنة ثم قاف. 
أي: امتّلأت من الدّموع حبّى كأئها غَرِفَت» فهو افعَوعَلَتْ من العَرّق» ووَقَمَ في رواية الحارث 
عن علّ: فاضت عينا عمر. وتُجِمَع على أنَّا املأت ثم فاضّت. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: ١اخاخ‏ أصحٌ) يعني: بمعجّمتين. 

قوله: "ولكن كذا قال أبو عَوَانة: : حاج» أي : بمهمَلةِ ثم جيم. 


قوله: اوحاج تصحيف؛ وهو موضع). قلت: تقدّم بيانه. 

قوله: ١وهشيم‏ يقول: خاخ) وَقَعَ للأكثر بمعجمتين» وقيل: بل هو كقولٍ أبي عوّانة 
وبه جَرّمَ السّهَيلَ ويؤيّده أن البخاريّ لما أخرجه من طريقه في الجهاد (0201 عَبَّرَ بقوله: 
(رَوضة كذا» كا تقدّم» فلو كان بالمعجَمتَينِ لما كَنَى عنه. 

ووَقَمَ في «السّيرة» للقطب الخَلَبِيّ: «رّوضة خاخ) بِمُعجَمِئَينَ وكان هُشّيم يروي الأخيرة 
منها بالجيم» وكذا ذكره البخاريّ عن أبي عَوَانة. انتهى» وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرّواية 
انبرو لام لالاء لامر رزوي للدي و لان الو 0 
ئها بانكاء الممملة حزما واما هك ال 

٠‏ 1 2 ا يه عت ل 3 ل 
لم ابم من الوق في الأنب» نحطي َل فين أوجب اله هم ةودق 
منه ما وَقَعَ» وفيه تَعقب عقي هل قن تارل أن الرافيةو له (افملوانها فد تتم؛ أثهم فظو من 
الوقوع في شيء من الذنوب. 


)١(‏ تحرف في (س» إلى: أبي عائد. وابن عائذ: هو محمد بن عائذٍ القرثشيء له «المغازي». 


حل مل 


ةا باب 9/ح 9894 فتح الباري بشرح البخاري 
وفيه الردّ على مَن كَفْرَ المسلم بارتكاب الذنبء وعلى من جَرّمَ بتخليده في النار. وعلى 
مَن قَطَمَ بأنّه لا بدّ وأن يُعذّب. 
وفيه أن من وَقَمَ منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده. بل يَعَرفٌ ويَعبَذِرٌ لئلا يجمم بين ذَنيين. 


وفيه جواز التشديد في استخلاص الحقٌء والتّهديد با لا يفعلّه المهَدّد تخويفاً لمن 


وفيه مَنّك سر الجاسوسء وقد استَدَلٌ به من يرى قتله من المالكيّة لاستئذان عُمر في قتل 
وم يَرْدّه النبيّ يَكِهْ عن ذلك إلا لكونِه من أهل بدرء ومنهم مَن قَيّدَه بأن يتكرّر ذلك منه 
والمعروف عن مالك يجتَّهد فيه الإمام» وقد تَقّلَ الطَّحَاوِيٌ الإجماع على أنَّ الجاسوس المسلم لا 
يباح دمُّهء وقال الشافعيّة والأكثر: يعر وإن كان من أهل الميئات يُعمّى عنه» وكذا قال 
الأوزاعيّ وأبو حنيفة: يُوجَعٌ عقوبة ويُطال حبسه. وفيه العفو عن رَّلَّة دوي الميّئة. 

وأجاب الطَبَرِيٌّ عن قصّة حاطب واحتجاج مَن احبّجٌ بأنّهِ نا صَفَحْ عنه لما أطلّعه الله 
غليه.من:وناقة:ق اععذازز» فلا رككون غبرزه هذلك» قال الطرى 01 وه ور خخطاء لذن 
أحكامٌ الله في عباده إنَّا تجري على ما ظَهرَ منهمء وقد أخبر الله تعالى نبيّه عن المنافقينَ الذينَ 
كانوا بِحَضْرَّتِه ول يبح له قتلّهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام» وكذلك الحُكم ني كل مَن 
أظهَرٌ الإسلام؛ يُجَرَى على أحكام الإسلام. 

وفيه من أعلام الثبوّة إطلاعٌ الله نيه على قصّة حاطب مع المرأة كا تقدّم بيانه من 
الرّوايات في ذلك. وفيه إشارة الكبير على الإمام با يظهرٌ له من الرَّأي العائد تَفْعه على 
المسلمين ويَتَحَيّر الإمام في ذلك. < 

وفيه جواز العفو عن العاصي. وفيه أن العاصي لا حُزْمة له» وقد أجمَعوا على أنَّ الأجنييّة 
يرم النظر إليها مُوْمِنة كانت أو كافرةً» ولولا أنََّا لعصيانها سَقَطّت حُرمَتها ما مَدَدها عل 
بتجريدها. قاله ابن بَطّال. 


.١77 /0 في (س): القرطبي. وهو خطأء وقد نقل كلام الطبري هذا بنصه ابن بطال في اشرحه»‎ )١( 


كتاب استتابة المرتدين ‏ باب وح 194179 //” 








وفيه جواز عُفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عبِّن شاء الله» افا لمن أبَى ذلك من 
أهل البدع. 
ا وقد استُشكلت إقامة الحدّ على مِسْطَح بِقَذفٍ عائشة رضي الله عنها كا تقدّم؛ مع أنه 

من أهل بدرء فلم يُسامّح با اركب من الكبيرة وسُومِح حاطِبٌء وعُللَ بكو من أهل 
بدر. والجواب ما تقدّم في #باب فضل مَن شَهدَ بدرأ» 08 أن تحَلَ العفو عن البدريّ 
في الأمور التي لا حَدٌ فيها. 

وق صواة 012 مانا من الد ويه ويل عل ذلك الذعاميه وعد عار وقد 
جمعتٌ جُزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدّم وما 
باستيشكث «الخضال المكغرة للدنوت القدمة وال خرة» وفيها عدّة أحاديث بأسانيد 
جياد. ظ ظ 

وفيه تأدب عمرء وأنّه لا ينبغي إقامة الحدّ والتّآديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. 
وفيه مَنقّبة لعمر ولأهلٍ بدر كلّهم. وفيه البكاء عند الشّرورء ويحتمل أن يكون عمر يكَى 
حينئلٍ لما لَحِقَهُ من ال ُشوع والنْدّم على ما قاله في حَقٌ حاطب. ظ 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب استتابة المرتدّينَ من الأحاديث المرفوعة على واحدٍ وعشرينَ حديثاً 
فيها واحدٌّ مُعلّق والبَقيِّة موصولة» المكرّر منها فيه وفيها مضى سبعة عشرّ حديثاء والأربعة 
خالصة: وافقّه مسلم على تخريجها جميعها. ظ ظ 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم سبعة آثار بعضها موصولء والله أعلم. 


5 فتح الباري بشرح البخاري 








كتاب الإكراه ح:544 54> 








وقول ل تال لمن أمسضرة وقللذ لس اباي وليك طح بالكثرطذ1ا . 


فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ جرس أله ا عَظِيمٌ 517 » وقال: © إل أن مَمَعَوأ 
ار نقَسة * [آل عمران: 8 وهي تقب تَقِيّةَ وقال: 92 | إن الذي و وهم الْمكتيكه ظَالِمِى أَنفسِهم قَالُوأ 


ل 7" كا مُسَتَضْعَفِينَ فى الْاْضٍِ * [النساء: 97] إلى قوله: 2 عَهًَا عَمُورَا » وقال: 


1 21 
« 


وا مض منشتي يت ارول ويك تراد الي : َمُوُوَ رب جنا ين مذ اَي الالو 
هه وت ينأك وي وجل نون لهك ميا 4 النساء:ه/] فد اله الستضعفي 


الْذِينَ لا يَمتَتعونَ من ترك ما أَمَرَ الله به» والمكره لا يكون | إلا مُستضْعفاً غير مت من فِعْلٍ ما 


ع 
١‏ 
ويا تسب 


وقال الحسن: التق إلى يوم القبامة. 

وقال ابن عباس فيمّن يُكْرِهُه اللصوصٌ فبْطلَقٌ: ليس بشيء. 

وَبه قال ابن عمرء وابنٌ الزبير والشَّعْبِىٌ والحسن. 

وقال النبي كل: «الأعمال بالدَيّة). 

08 - حدثنا يحبى بن يكير حل حننا الث عن خال بن يزيك عن سعيد بن أب اليه 
هلالٍ بن أسامة» أنَّ أبا سَلَّمةٌ بنَ عبد الرّحن أخبّره عن أبي هريرة: أنَّ ابي يكل كان يَدْء 
الصلاة: «اللهمَ أن عياش بن أبي رَبِيعَة وسَلَّمَةَ , بن هشامء والوليدٌ بنّ الوليد اللهمّ أ: 
الستَضعَفِيٌ منّ للؤمني الله اشُْدْوَطْائَكَ عل مُضَر وابعَتْ عليهم سنن كيرني يوصف». 
قوله: «كتاب الإكراه» هو إلزام الغير ب| لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: 

مووي والمأمودٌ عاجزاً عن الدّفْع ولو بالفرار. 


ب 


الثاني يَعْلِب على ظنه أنّهِ إذا امتنَمَ أوقَمَ به ذلك. 


حل 


ا ح .5944 فتح الباري بشرح البخاري 





الثالث: أن يكون ما هَدَّدَه به قوري فلو قال: إن لم تفل كذا صَرَبنَّك غَداً لا يُعَدَ 
مُكرهاء ويسككى ها إذا ذكر رما فريا حَدا وكرت الفاؤة بائه لذ لفن: 

الرَابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدلّ على اختياره» كمّن أكرة على الى فأولّج: 
وأمكته أن ينع ويقول: أَنْرّلتُ فيَنَادَى حنَّى يُنزِل» وكَمَّن قيل له: طَلّق ثلاثاء فطَلَقَّ/ واحدةً 
وكذا عكسه. ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهورء ويستثنى من الفعل ما 
هو خحرّم على التأبيد كقتل النفس بغير حَقٌ . 

اكت ل التكن عل يكلف برك فعل ما أكرة عليه أو لا؟ فقال الشّح أبو إسحاق 
الشيوارى :انعفد عفد الإجماع على أن المكرَه ه على القتل مأمورٌ باجتناب القتل والذّفع عن نفسه. 
وأنّهِ يأنّم إن قَتلَ > مَن أكرء على قتله. وذلك يدل أنه مُكلّف حالةً الإكراه» وكذا وَكَمَّ في 
كلام العَزَائيّ وغيره. 

ومُّقتّض كلامهم تخصيصٌ الخلاف با إذا واققّ داعية الإكراه داعية الشّرِع» كالإكراه على 
قتل الكافر وإكراهه على الإسلام؛ أمّا ما خالّفَ فيه داعية الإكراه داعية الشّرِع كالإكراه على 
القتل فلا خلاف في جواز التكليف به. وإنَّا جَرَى الخافٌ في تكليف المُلِجَأء وهو من لا يجد 
مَندُوحَةَ عن الفعل» كمّن ألقيّ من شاهق وعقلّه ثابتٌ فسَقَط على شخص هفقَتّله ذإنَّه لا 
مُندوحة له عن السّقوط ولا اختيارله في عَدمه وإنَّ) هو آلة تحخْضة» ولا نزاع في أنه غير مُكلّف. 


إلااما أشارٌ إليه الآمديّ من التّفريع على تكليف ما لا يُطاق. 


وقد جَرَى الخلّاف في تكليف الغافل كالنائم والنابي» وهو أبِعَدٌ من المُلِجَأء لأَنَّه لا 
شعور له أصلاً» وإنّا قال الفقهاء بتكليفه على معنى تُبوت الفعل في ذمته؛ أو من جهة ربط 
الأحكام بالأسباب. 

وقال القفال: إِنَّا شرع سجود السّهوه ووّجَبّت الكمّارة على المخطئ؛ لكُونٍِ الفعل في 
نفسه مُتهياً من حيثُ هوء لا أنَّ الغاذل مي عنه حالةً الكّفلة» إذ لا يُمكنه الَحَمُظُ عنه» واخدٌّللف 
فيها يمدّد به» فاتّمّقوا على القتل وإتلاف العُضو والشَّرب الشَّديد والحبس الطّويل» واخبّلفوا 


كتاب الإكراه ح 15944١‏ ام” 


في يسير الضّرب والمتبس» كيوم أو يومين. 

قوله: «وقول الله تعاق:.جإإلَا مَنْ أحكرة وَكَِيْد مُظمَين بالايمّن #«وساق إلى: 
#عَظِيمٌ #» هو وعيدٌ شديد لمن ارد مختارأً ا ذلك فيو :كيد و بالا 
لأنَّ الاستثناء من الإثبات نفيٌ» فيقتضي أن لا يَدحل الذي أكرء على الكفر تحت الوعيدء 
والتهوو ان الآ لذكورة ترلف فق ضا رين واسر اك اناك مر طويق أ غبيلاة بق عله ير 
عّار بن ياسر قال: أَتََدَ المشركونٌ عّاراً فعَذّبوه حنَّى قارَبّهم في بعض ما أرادواء فشكا 
ذلك لك إل النبيّ َل فقال له: «كيف تجد قلبك؟» قال: مُطمَعَئاً بالإيهان» قال: «فإن عادُوا 

فعد) وهو مُرسّل رجاله ثقات. أخرجه الطَبَرِيٌ /١(‏ 187): وَقبلّه غيدٌ الدّزّاق”"© وعته 
عبد بن حميد. 

وأخرجه البيهقئٌ )3١8/4(‏ من هذا الوجه فزاد في السّندء فقال: عن أبي عبيدة بن 
محمّد بن عّار عن أبيه» وهو مُرسّل أيضا”". ظ 

وأخرج الطَبرَيٌ (181/18) يضمن طريق عَطية المَؤْقَ عن ابن عباس نجوه مطوّلا وفي 
سنده ضعف. وفيه”" أن المشركين عَذَّبوا عراراً وأباه وأمّه وضّهَيباً وبلالاً وباب وسالماً مولى أبي 
خذيفة وراك بامروامراتةاقالعذا وض اللخزون. ظ 

واساييوا يو واي أن الصيهانة لا هاكروا إل المشيتةا أخد 
المشركون حَحبّاباً وبلالاً وعّارآء فأطاعهم عَارٌ وأ أبَى الآخران فعَذّبوهما. ظ 

وأخرجه الفاكهيّ من مُرسَل زيد بن أسلَمَ» وأنَّ ذلك وَقَم من عار عند بيعة الأنصار في 
)١(‏ في «التفسير» .72٠9 /١‏ 


() قال الحافظ في «الدراية») ١‏ اسن اع رس ا . قلنا: زع امعد 
الحاكم في «المستدرك» 761//7. 

(") كذا قال الحافظ رحمه اللهء وكلامه هذا يوهم أن الضمير يعود على طريق عطية العو عن ابن عباس؛ مع 
أنَّ الحديث عند الطبري كما عزاه إليه هو دون ذكر هؤلاء الذين ذكرهم مع عمار بن ياسرء ورد 
ذكرهم في "أسباب النزول» للواحدي (271) عن ابن عباس معلّقاً دون إسناد. 


ل ل 


1 ع0 فتح الباري بشرح البخاري 





الْعَقَبة وأن الكفار أخذوا عئاراً فسألوه عن النبى 2 فْجَحَدْهم بره فأرادوا أن يُعلبوه 
7 7 و 7 م 9 و . سه عات .ه : ٠‏ 
فقال: هو يكفر بمحمدٍ وبا جاء به» فأعجَبهم وأطلقوه؛ فجاء إلى النبي وه فذكر نحوه» وفي 
سنده ضعف أنضا. 


2 4 7 90 له يكل لق مه 


ص 


008 لقتل لبش الأمر عن ويقرل: تدك المشركونٌ فَطُوك في الماء حت : 
قلتَ لهم كذاء إن عادوا فعد) ورجاله ثقات مع إرساله أيضا وهذه المراضسيل يقوى 
بعضها ببعض» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور ‏ وهو ضعيف ‏ عن 
مجاهد عن ابن عبَّاس قال: عَذَّبٌ المشركون عرّاراً حبّى قال لهم كلاماً تَقيِّةَ فاشْمَدَ 
عليه الحديث. 

وقد أخرج لطبي (187/15) من طريق علِنَ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
إلا من أْسكره/ وَل مين لايم 4 قال: اكاك أن من كن يعد إراله قعلية 
غَضَب من الله» وأمًا مَن أكرة بلسانه وخالَقّه قله بالإبهان ليَنجُوَ بذلك من عدوّه فلا حرج 
باس مي 

ل 9فَعَلَيهِمْ عْضَبٌ 4 كأنّه قيل: فعليهم عَضَبٌ 

من الله إِلَا مَن أكرة لأنّ الكفر يكون بالقولٍ والفعل من غير اعتقاده وقد يكون باعتقادٍ 
فاسطتى الأول:وهو المكرة. 

قوله: «وقال: إل أن | م 2 تَقَنة * وهي نه َقَئة) َقيّها أخدّه من كلام أبي عبيدة» قال: 


000 


دراي واس الجا واد لتم اللد في اقبي الى ودرا وفعت الآية؟ لا تخد 


بر 


ل سن للتقيّة في الظّاهرء فيجوز أن يواليّه إذا خاقه 


0 


قيل: الحكمة في العدول عن الخطاب أن موالاة الكقار لما كانت مُستَقبّحة لم يُواجه الله 


.)5051/( انظر أول تفسير السورة قبل الحديث‎ )١( 


كتاب الإكراه ح 114:0 الذينا 





المؤمنينَ بالخطاب. قلت: عه ور الخطاب”" في قوله: لا 
ْوأ ةوكر أو َنم أوليآه بض وَمن يتلم يك َه متم 4[المائدة:1] كأئّهم 
أخذوا بعمومه بح روا عل قن كان لذ الى فى كاعد قزلنت عله الآلة عي لي 
ذلك» وهو كالآيات الصّريحة في الرَّجْر عن الكفر بعد الإيهان» ثم رَحَصٌ فيه لمن أكرة على 


ذلك. 
85 5 ظ 00 سه 16 م سي ول ره 0 و ساح سا ساااء 
قوله: «وقال: 88 إِنَ الْذِينَ م هم الميكة طالين أو َالو فيم كنم لوأ كنا مَسِتَصْعفِينَ فى 
لْاَرْضِ > إلى قوله: « عَفُوا عَمُورَا 4 وقال: ا وَالْمسَبم نتوين انهل 16 وَالولدنٍ ألذِينَ 
اخ يي ع عي سم 8 سر فت سرج مر < ارس 0 مص ع سر 4 ص أ 2 سار 
َُوُونَ ربنآ حرجا من عاذو المَرَيةَ الظال هلها وَأجَعل لَنَا من لَدَنكَ وَلِيا وأَجَمَل لَنا من لَدنكَ 


َصِيرًا 4 هكذا في رواية أبي ذرٌّ وهو صواب. وإنَّا أورّدتّه بلفظه للتنبيه على ما وَقَمّ من 
الاختلاف عند الشّرّاحء ووَقَعَ في رواية كريمة وَالأصِيلٌ والقايسي: : إن لي توضلهم 4 


فساق إلى قوله: «إفي الْأَرضِ *. وقال بعدها: إلى قوله تمل لاون ّنك نَصِيرًا 6 وفيه 


هه * 


ووَقَمَ في رواية النسفي: © إِنَّالَذِنَ موضهم المكتيكة طاليى أَنمْسِه كَالُوأ فِيم ثم #الآيات» 
قال: 2 وَمَا لك لا تُمَينُونَ فى سَبِيلٍ الله * إلى قوله: #2 مَصِيرًا #» وهو صواب. وإن كانت 
الآيات الأول مُتَراحيةٌ في السَوْرة عن الآية الأخيرة فليس:فيهانى 2 من التي وإلَّاصَدَرَ 


(1) كذا جزم الحافظ رحمه الله بأنَّ هذه الآية التي ذكرها وهي من سورة المائدة متقدمة على آية آل عمران التي 
في الباب» وهو خطأ منه رحمه الله» ولعله أراد أن يذكر الآية الأولى في الممتحنة وهي التي نزلت في 
حاطب ابن أبي بلتعة» فسبق قلمه فذكر آية المائدة» لأنّ قصة حاطب كانت عند فتح مكة سنة ثمان» وآية 
آل عمران كانت ضمن الآيات التي نزلت في وفد نجران سنة تسعء فلا شك بتقدم آية الممتحنة على آية 
آل عمران» ويستقيم الكلام؛ وأما آية المائدة فكان نزول السورة في حجة الوداع كما يشير إليه قول عمر 
بن الخطاب الآقي عند البخاري برقم (1774) حيث قال عن آية لأليوَمَ َكلت لحم دِيتَكم 4 [المائدة:] 
بأنها نزلت يوم عرفة في يوم جمعة» ومعلوم أن السورة نزلت جملة واحدة على رسول الله يكل حتى لم 
تستطع ناقته كل أن تحمله كما رواء عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (771) ورواه غيره أيضاً كىا 
بيناه في المسند». 


لل 


2 ح 1440 فتح الباري بشرح البخاري 
بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما رُويَ عن مجاهد”": أئَّا نزلت في ناس من أهل مكة آمَنواء 
٠‏ و سم 04 ا 9 عِِ 2 اخير َّ 

فكب إليهم من المدينة: فَإِنا لا تراكم مِنَا إلا إن هاجَرثّم» فحَرّجوا فأدرَكهم أهلهم بالطريق 


ففتنوهم حتى كفروا مكرّهينٌ. 


قلف الس فيه اتقور من التلاوة ول إن فيه ته فا فب سافة الصف 

وقال ابن التَّن بعد أن تَكلَّمَ على قصّة عرّار إلى أن قال: 9 وَلَِكن من صر يألَكْْرٍ 
صَدْمًا 4 [النحل:5١٠]»‏ أي: من فتّحَ صَدرّه لمَبُوله. وقوله: لين وهم المكهكة 4 إلى قوله: 
«وَأَجَمَل لَنَامِن دك نَصِيرًا * ليس الثّلاوة كذلك. لأنّ قوله: #وَأَجَمَل لَنَآمِن لَدنكَ نَصِيرًا * 


سم اهمه 


قبل هذاء قال: ووَقعَ في بعض الخ إلى قوله: 8 عَهُورا يَّحِيمًَا * [النساء:917] وفي بعضها: 
«دأوْكيكَ عَمَى أََهُ أن يَمْفْوَ عَنيُجَ 4 [الناء:99]» وقال: 9 إِلّا اَلْمْسْتَضْعَفِينَ مرت أليَجَالٍِ 4 
[النساء:44] إلى قوله: إن لَدّنكَ تَصِيرًا #» وهذا على تسق التنزيل. 

كذا قال فأخطأء فالآية التي آخرها هآ تَصِيرا # في أوها: #وَالْمِسَتضْعَفِينَ # بالواو لا 
بلفظ: «إلّا» وما تَقَلّه عن بعض النْسَخ إلى قوله: لعَمُوًا رّحِيمَا 4 ْمَل لأنَّ آخر الآية 
التي أوَّهًا: «9 الْذِنَ تَوضّهُمْ المكتيكة 4 [النساء:97] قوله: توَسَءَتٌ مَصِيا * [النساء:47] وآخرٌ 
التي بعدها تسيا 4 وآخِرٌ التي بعدها نإعَفْوَاعَمُورا # وآخر التي بعدها إعَفُورًا رّحِيمًا # فكأنَّه 
أرادسياق أريع آيانت: 

قوله: «فعدَّرٌ الله المستَضْعَفِينَ الذينَ لا يَمتَنِعونَ من ترك ما أمَرَ الله به» يعني: إلا إذا 
غََبوا. قال: والمُكرّه لا يكون/ إلا مُستَضعَفاً غير تتَيع من فعل ما أُمرَ به» أي: ما يأمُرُ به 
من له قدرة على إيقاع الشرٌ بهه أي: لأنّه لا يقير على الامتناع من الثَّرّكَ ى) لا يَقدِر المكرّه 


على الامتناع من الفعل» فهو في حكم المكره. 


.١8” /١5 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 


كتاب الإكراه ح 5450 586 


قوله: «وقال الحسن» أي : البصريّ «التَقيّة إلى يوم القيامة» وَصَلّه عبد بن ميد وابن أأبي 
شَيْبة (؟7094/15) من رواية عوف الأعرابي مالس ارس اا بار الور 
إلى يوم القيامة» إّا أ كان لا يجعل في القتل كف تقيّة. ولفظ عبد بن حميد: إلا في قتل التّمس التي 
رم الله» يعني : لا يُعدّر من أكره على قَتل غيره لكونه يُؤثْر نفس على نفس غيره. 

قلت: ومعنى التَقيّة: الَدّر من إظهار ما في النفس من مُعمَقَد وغيره للغير» وأصله وَقية 
بوزنٍ عمرّة» فعلة من الوقاية» وأخرج البيهقئٌ )3١9/7(‏ من طريق ابن جرَيج عن عطاء عن 
ابن عبّاس قال: التّيّة باللّسان والقلب مُطمَئْنَ بالإيهانء ولايَيسْط يدّه للقتل. . 


قوله: «وقال ابن عبّاس فيمّن يُكْرهه اللصوص فيُطلّق: ليس بشيءٍ؛ وبه قال ابن عمر 
وابن اليد والشَعْبِي والحَسَن' أمًا قول ابن عماس فوَصَلَه ابن أبي شّيْبة”' من طريق كرمة 
أنه سبل عن رجلٍ أكره الأُصوص حتَّى طَلّ امرأتهء فقال: قال ابن عباس : ليس بشىء. ل 
لا يقع عليه الطّلاق. 


وأخرج عبد الرَّرّاق!" بسندٍ صحيح عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى طَلّاق 
المكرتواشينا. ظ 


)١(‏ كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا وفي «التغليق» 0/ 57١‏ لابن أبي شيبة» ول نقف عليه في «المصنف» ولا في 
«المسند»؛ ولعله يكون في «تفسيره» الذي لم نقف عليه» ووقع للحافظ إذ هو في جملة مسموعاته حيث 
أورده 2 (معجمه) 078 وقد عزاه البيهقى سبلا اللفظ /ا/ /01 7 لإسحاق بن راهرئة أنه روآأه بإسناده | 
عن عكرمة عن ابن عباس. < 
00 نقف عليه في «مصنف عبد الرزاق» من طريق عكرمة» وقد أسنده الحافظ في «التغليق» 4/ 454 من طريق 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباسء ثم قال: رواه عبد الرزاق عن 
ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه. قلنا* الذي في «المصنف» (م٠‏ ) عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
بحيى بن أبي كثير عن بن عباس 0 وكذلك اخرسية عقيل ف «الضعفاء) لد والميتي 
ش الإسناد وهم وكذا وقوعه ف نسحخة الحاقظط من (امصئف 0100 خطأء وقد 1 من 5 3 
عله ارات اح حرم فى الحل» 0/0 فلم يذكر فيه عكرمة» بل نص عمرو الفلاس عند العقي. . 
أنه مرسل» وانظر #سير أعلام النبلاء» 5”. 


55 ح 5440 فتح الباري بشرح البخاري 





أمّا قول ابن عمر وابن الزْبيره فأخرجهم] المُميديّ في «جامعه والبيهقيئٌ (0/0*) 


اا عزنا سشان سمعت 2 + يعني: ابن دينار» حدّثني ثابت الأعرّج قال: 
ترذعك أء ولد عبد الهو بن وند ين الخطايءاقدعاق الله ووه غلاقين لهف طون 
وصَرّبون بالسّياط» وقال: لمُطلّقنّها أو لَأفعَلنَ وأفعَلن» فطلّقتها. »ثم سألت ابنَ عمر وابنَ 
الزَير فلم يَرَياه شيئأء وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١١411(‏ من وجه آخر عن ثابت الأعرّج 
نحوه. 

وأمًا قولُ الشَّعْبِيَ فوّصّلّه عبد الرّرّاقَ )١١477(‏ بسندٍ صحيح عنه قال: إن أكرمّه 
الُأصوص فليس بطلاق» وإن أكرمّه السّلطان وَقَمَ» وتَقَلَ عن ابن عيّينة توجيهه» وهو أذ 
اللّصّ يُقدِم على قَتِلِهِ والسّلطان لا يقتله. 


0 


وأمًا قول الحسن فقال سعيد بن منصور :)١١9(‏ حدّثنا أبو عَوَانة عن قَتّادة عن 
الحسن: أنّه كان لا يرى طلاقٌ المكرّه شيئاً» وهذا سندٌ صحيح إلى الحسن. 

قال ابن بَطَال تَبَعاً لابن المنذر: أجمّعوا على أنَّ من أكر على الكفر حنَّى حَئِيَ على نفيسه 
المَتلَ فكفرٌ وقلبه مُطِمَيْنٌ بالإيهان أنه لا نكم عليه بالكفر» ولا تَبينُ منه زوجته إِلّا محمّد 
ابن الحسن فقال: إذا أظهّرٌ الكفرٌَ صارٌ مُرِئَدَا وبائّت منه امرأته ولو كان في الباطن مسلاً. 
قال: وهذا قولٌ تُغني حكاينه عن الردّ عليه لمُحْالَمتِه النتصوصٌ. 

وقال قوم: حل الرّخصة في القول دون الفعل كأن يَسجُّد للصَّنّم أو يقتل مُسلاً أو 
يأكل الخنزير أو يزن» وهو قول الأوزاعيّ وسَحُنون» وأخرج إسماعيل القاضي بسندٍ صحيح 
عن الحسن أنه لا يجعل التّقيِّة في قتل النّفس المحرّمة. 

وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواءٌ. واختلفَ في حَدَ الإكراه» قأخرج عبد ابن 
ميد بسن صححيح عن عمر قال: ليس الرجل بام على نفيه إذا سحن أو وق أو عب ومن 
طريق د تريخ نحو :وزيادة» ولفظه: أرب كلَهنَ كرة: السّجن والضَّرب والوعيد والقيّد وعن 
اللاعسيوة قال م كلام يذ أ عي سَوطْينٍ إلا كن متَكذا به وهو قول الجمهور. 


كتاب الإكراه ح :5944 ابم ؟ 


وعند الكوفيّينَ فيه تفصيل» واختّلفوا في طلاق المكرّه: فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. 
وتَقَلَ فيه ابن بَطَال إجماع الصحابة» وعن الكوفيَّنَ: يقعٌ» وتُقِلَ مثله عن الزَهْريّ وقتّادة وأبي 
قَلَابهَ وفيه قول ثالث تقدّم عن الشّعْبِيّ. 


.قوله: «وقال النبيّ َلِ: الأعمال بالنيّةِ) هذا طَرّف من حديث وَصَلّه المصئف في كتاب 


الأيان - بفتح ال همزة"'" ‏ ولفظه: «الأعمال بالنيّة» هكذا وَقَمَ فيه بدون: «إنَّ)» في أوَّله 
وإفراد لني وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في أوّلُ حديث في «الصّحيح). ويأتي ما يتَعلّق بالإكراه 
في أوَّل ترك الحيّل قريباً (*3540). وكأن البخاريٌّ أشارَ بإيراده هنا إلى الردّ/ على مَن فرَّقٌ 
فى الإكراة.يين القول.والفعل» لأن العمل قعل » وإذا كان لا ير إل بالتكة] دل .عليه 
الحديث. فالمكرّه لا نِّة له» بل نيه عَدَّم الفعل الذي أكرة عليه. 
07 0 110 - 1 2 ع إلى ار ثم َه 

< واحتّجٌ بعض المالكيّة بأن التفصيل يُشبه ما نزلٌ في القرآنء لأن الذينَ أكرهوا إِنَّ)ا هو 
على الكلام فيه| بينهم وبين رَمْم» فلما لم يكونوا مُعتَقِدِينَ له جعل كأنه لم يكن ول يوَثْر لا 
في بَدَن ولا مال» بخلاف الفعل فَإنَّه يُوَثْر في البَدَنْ والمال» هذا معنى ما حكاه ابن بَطّال 
00 
الابسنيسي بسيو وود 
المعظم قتل النفس فلا يَسقط القصاص عن القاتل» ولو أكرء لأنه آثْرَ نفسّه على نفس المقتول. 
ولايجوز لأحدٍ أن يُتَجَى نفسّه من القتل بأن يقث غيره. 

ثم ذكر" حديث أبي هريرة: أن النبيّ بك كان يَدعَو في الصلاة» تقدّم في تفسير سورة 
الننساء (559) من وجه آخر عن أبي سَلّمة بمثل هذا الحديث» وزاد: َنبا صلاة العشاء. وي 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله. والحديث جاء عند البخاري في كتاب الإيهان» بكسر الهمزة (04)» وفي كتاب 

الأيهان بفتح الهمزة (255894)» لكنه جاء بحذف (إن|» في كتاب الإيهان ‏ بالكسر ‏ وليس في كتاب 
الأييان» وإن كان بإفراد النية في الكتابين. 
(؟) الضمير هنا يعود على البخاري. 


حت ل 


بيخ " باب ارح 1415-5911 فتح الباري بشرح البخاري 


كتاب الصلاة (407و404) من طريق شُعَيب عن الزُّهْريّ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن 
وأن سلمة؛ أن أناهريزة كان تكثر اق كل :صلاة القدية» وفيه(451): قال أبوهريرة: 
وكان رسول الله بلةِ حين يَرفَع رأسه يقول: «سمع الله لمن حِدَه رَبّنا ولّك الحمد» يدعو 
لرجالٍ فيُسمّيهم بأسمائهم» فذكر مثل حديث الباب» وزاد: وأهل المشرق يومئذٍ من مُضَر 
مخالفون له. 

وني الأدب )77٠0(‏ من طريق سفيان بن عُيَنةَ عن الزْهْريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة قال: لما رَقَمَ رسول الله يك رأسَه من الرُكوع قال؛ فذكره. وقد تقدّم بيان المستضعَفِينَ في 
ضور الأساء و التغريلت بالقلكتة التكورية نهنا . ل تتتبين أل شعرانا 80-1 نوها بعلن 
بمشروعيّة القنوت في النازلة ومحلّه في كتاب الوتر )0٠١١1(‏ ولله الحمد. 

وقوله: نوالْستَضعَفِينَ»!" هو من ذِكْر العام بعد الخاصٌ» وتَعلَقٌ الحديث بالإكراد لأئّهم 
كانوا مُكرَّهينَ على الإقامة مع المشركين, لأنَّ المستّضعف لا يكون إِلَّا مُكرّهاً ى) تقدَم. 
ويُستّفاد منه أنَّ الإكراه على الكفر لو كان كفراً لما دَعَا لهم وسَّاهم مُوْمِنِينَ. 

-١‏ باب من اختارٌ الضَربٌ والقتل والهوانَ على الكفر 


41- حدّئنا محمد بن عبد الله بن حَوْسّب الطائفىٌ» حدّئنا عبدٌ الومّاب» حدّئنا أيوبٌ. عن 
أبي قِلابة عن أنس #ه. قال: قال 05 الله يك «ثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَدَّ حَلاوةً الإيمان: أن 
يكونّ الله ورسوله أحَبّ إليه تم سواهماء وأن مُحِبّ الَرْءَ لا نه إلا لله. وأن يَكْرَهَ أن يعُودَ في 
الكفر كا يَكرّه أن يُقدَّفَ في النار». 

«- حدثنا سعيدٌ بن سليانَ» حدّئنا عبّافٌ عن إساعيل: سمعث قيسأء سمعثث 
سعيدٌ بنّ زيدٍ يقول: لقد رأيتني وإِنَّ عُمرٌ مُوثِقي على الإسلام. ولو انقضّ أَحْدٌ ما َعَلُ 
بِعْدَانَ كان تحقوقاً أن يَنقَض. 

)١(‏ الرواية هنا دون واو العطف. بل بإعادة الفعل «أنج»؛ لكن الرواية بواو العطف هي الرواية المتقدمة في 

الصلاة (5 »)6١‏ وكذا المتقدمة في الأدب (570). 
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4 4 - حدّئنا مُسدَّفٌ حدّثنا يحبى» عن إساعيل» حدّئنا قيسٌء عن باب بن الأرَتٌ» 


قال: شَكَوْنا إلى رسولٍ الله يكل وهو مُتوَسَّدٌ بُرْدةَ له في ظِلّ الكَعْبِقَ فقلنا: ألا تَسِتَنِصُِ؟ ألا 


تَدْعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يُؤِحَذَ الرجلٌء فَيُحمَرٌ له في الأرض فَيحِعَل فيهاء فيْجاءٌ 


بِالمنُشار فيُوضَعٌ على رأسه. فيْجعَلٌ نِضْفَينِء/ ويُمْشَط بأمشاط ال حديدٍ من دُونِ لحمه وعَظّوه 


فيا يَصُدَّه ذلك عن دينه. والله لَيتمّنّ هذا الأمرٌ حتى يَسِيرَ الرَاكِبُ من صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوتَ 
لا يخافُ إلا الله والذَّنْبَ على عَتَمِه ولكنّكم تَسِتَعجلونَ). ظ 

قوله: «باب من اختارٌ الصَّرْبٌ والقتلّ والهوانَ على الكفر» تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك في 
الباب الذي قبله» وأنْ بلالاً كان من اتات اضرب والهوان على الفامظ تقر وكذلك 
تاب المذكور في هذا الباب ومن ذُكِرَ معه» وأنّ والدّي عرَّار ماتا تحت العذاب» ولما ل 
يكن ذلك على شرط الصّحّة اكتَمّى المصتف ب) يدل عليه. ظ 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: ظ 

الحديث الأوّل: ايف «ثلاث من كََ فيه وَجَدَ حلاوة الإيان» الحديث». وقد تقدّم 


شرحه في كتاب الإيمان )1١(‏ في أوائل «الصّحيح». ووبعه ال ال ةمه لسر وم 


كراهية الكُفر وكراهية دخول النار» والقلٌ والشَّربُ والوانُ. أسهّل عند المؤمن من دُخيول 


الناره فيكون أُسهّل من الكفر إن اختارَ الأخذ بالسّدَّة. ذكره ابن بَطّال» وقال أيضاً: فيه حسجة 
لأصحاب مالك. 


و 


وتعقبه ابن اليِّّن بأنّ العلماء مُتَّفَقَونَ على اختيار القتل على الكفرء وإنَّ)ا يكون حسجة 
على مَن يقول: إِنَّ لتَلمْظ بالكفر أولى من الصّبر على القتل. 

وقو عن ليلب أن قوم واس للفو تك شرل يسان زولا ماروا اسك 
الآية [النساء ]2 ولا حجة فيه؛ لان فاسان الاة المذكورة: © وَمَن يفعل دَلِكَ عدّوانًا 


م 


وَظُنَما 4 [النساء:0] فقَيدَه بذلك: وليس من أهلَّكٌ نفسه في طاعة الله ظالماً ولا مُعيَديا وق ظ 


.797/8 الضمير هنا يعود على ابن بطالء إذ تَقَلَ ذلك عن المهلب في #شرحه»‎ )١( 
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أجمّعوا على جواز تَفَحَّم المهالك في الجهاد. انتهى» وهذا يَقدّح في نقْل ابن التّين الاتَّاقَ 

المذكور» وأنَّنَّمّ من قال بأولّويّة التلفظ على بَذل التّمس للقتل» وإن كان قائل ذلك يُحَمُمُ 

فليس بشيءء وإن قَيّد بها لو عَرَض ما يُرجّح المفضولء كما لو عَرَضَ على من إذا تلظ به 
الحديث الثاني: 


قوله: «عبّاد هو ابن العَوّام» فيا جَرَّمَ به أبو مسعود. وإساعيل: هو ابن أبي خالد 
وقيس: هو ابن أبي حازم؛ وسعيد بن زيد أي: ابن عَمْرو بن تُقَيل» وهو ابن ابن عمّ عمر 
ابن الخطّاب بن تُمَيل» وقد تقدّم حديثه في «باب إسلام سعيد بن زيد» من السّيرة النبوية 
(5875) وهو ظاهر فيها تَرَجَمَ له لأن سعيداً وزوجته أخت عمر اختارا الهوان غل 
الكفر» وبهذا تظهر مُناسَبة لديف للرعة: 

وقال الكِرّمانٌ: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضي قاتليه» فيكون 
اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. 

واسم زوجته فاطمة بنت الخطّابء وهي أوَّل امرأة أسلّمّت بعد خديجة في| يقال» وقيل: 
سَبَقَتها أمَ الفضل زوج العبّاس. 

الحديث الثالث: 

قوله: «يحبى» هو المَطانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم أيضاًء 
وحبّاب بفتح الخاء المعجّمة وموحَّدتَينٍ الأولى مُشْدّدة بينهما ألِف. وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ في "باب ما لَقِيَ النبيّ يك من المش ركينَ بمكّة) من السّيرة النبويّة (8851)» ودخولّه في 
الَّّجمة من جهة أنَّ طلب باب الدّعاءً من النبيّ يك على الكمّار دالٌ على أمّهم كانوا قد اعتّدٌوا 
عليهم بالأدّى ظل)ً وعدواناً. 

قال ابن بَطّال: إِنَّا لم يجب النبيٌ يل سؤال حَبَاب ومن معه بالدّعاءِ على الكقّار مع 
قوله تعالى: أَدَعُوفِ أَسْتَحِبٌ كد [غافر:0]» وقوله: ل« فَوْلا د جَآءَهم بَأسنا تصَرَعُوأ 4 
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[الأنعام:"4] لأنّه علم أنه قد سَبَّىّ القَدَرُ بها جَرَى عليهم من البلوى ليُؤْجَروا عليهاء ى) 


جَرى به عادة الله هلل فى أنه الأنبياء فصَبروا على الشَّدّة في ذات الله» ثمَّ كانت لهم 


العاقبة بالنصر وجزيل الأجرء قال: فأمًا غير الأنبياء فواجبٌ عليهم الدّعاء عند كل نازلة؛ 
لأتّهمم ل يعوا على ما اطْلَمَ عليه النبيّ كل انتهى ملخصاً: ظ 
ويس في الحديث تصريح أنه يد هم بل بجتمل أنه عا ونا قال : «(قد كان 
مَن قبلكم يُؤحَذ...» إلى آخره؛ تسليةٌ لهم وإشارةً إلى الصَّبر حتى تَنْقَضيَ/ المدّة المقدورة» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث: «١ولكتكم‏ تَسِتَعجلونَ». 
وقوله في الحديث: «بالينشار» بنون ساكنة ثم شين مُعجّمة: معروفء وفي نسخة بياء 
مُعْنَّاة من تحت بغير همزة يَدَلِ التون» وهي لّغة فيه. ظ 
وقوله: ١من‏ دون لحمه وعَظمه» وللأكثر «ما» يَدَل «من»). 
وقوله: «هذا الأمرا أي: الإسلام» وتقدّم المراد بصنعاء في شرح الحديث. قال ابن 
ٌ ال ظ ا : 
بَطال: أجمّعوا على أن مَن أكره على الكفر واختارٌ القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار 
الّخصة وأمًا غير الكفرء فإن أكره على أكل الخنزير وشُّربٍ الخمر.مثلاً فالفعل أولى» وقال 
بعض المالكيّة: بل يأنّم إن مُِعَ من أكل غيرهاء فإنّه يصير كالمضطرٌ إلى'" أكل الميتة إذا خافٌ 
على نفيه ا موت فلم يأكل. 0 
ظ ؟- بابٌ في بيع المُكرّه ونحوه في الح وغيره 
4- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله حدّئنيٍ اللَِّثُء عن سعيدٍ المقبُرِي عن أبيه. عن 


أي هريرةً د قال: بِينَ) نحن في المسجدٍ إذ كَرَحَ علينا النبث وك ٠‏ فقال: «انطّلقوا إلى عجوة» . 


سرامي وين سو ١ايا‏ مَعشْرَ لكاراييوه 0 


ظ دفي اقلق فال «اعلّمُوا يريو انيه نمكم 


م 
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بماله شيئاً فيِعُه وإلا فاعلّمُوا أنَّ الأرض لله ورسوله». 

قوله: اباب في بيع المكْرّه ونحوه في الحقّ وغيره قال الْخطّايّ: استَدَلٌ أبو عبد الله يعني 
ايكا ود ون و عريرة رض نكرو اناب عل يدن وبع الكك نوا للتستاببيه 
المضطْرٌ أشبه إن المكرّه على البيع هو الذي يُحَمَل على بيع النَّىء شاءً أو أبَى» واليهود لو 
م يبيعوا أرضهم ل يُلرّموا بذلك» ولكتهم شحو على أموالهم فاختاروا بيعّهاء فصاروا 
كأئّهُم اضطْرٌوا إلى بيعهاء كمّن رَهِقَه دين فاضطرٌ إلى بيع ماله» فيكون جائزاً ولو أكرة عليه 
0-0 

قلت: ل يَقتّصر البخاريّ في التّرجمة على المكرّه و إنَّا قال: «بيع المكرّه ونحوه في الحقٌّ) فدخل 
في ترجمته المضطر» وكأنه أشارَ إلى الرد على مّن لا يُصحّح بيع يع المضطَرٌء وقوله في آخر كلامه: ولو 
أكرة عليه لم يخ مردود أنه إكرا بحو كذا عه لماي وتوجيه كلام | طن أنه 
كلامه في المضطرٌ من حيث هو ولم يرد خصوص قصّة اليهود. 

وقال ابن المنيّر: تَرجَمَ بالحقّ وغيره ول يَذكُر إلّا الشّنّ الأوّله وتجاب بأنَّ مُراده «بالحقّ) 
الدّين وابغيره؛ ماعٌداه مما يكون بيعه لازم لأ اليهود أكرهوا على بيع أمواهم لا لِدَينِ عليهم: 
وأجاتّ الكزمانة بان المراد «بالحقٌ) الجلاء. وبقوله: «وغيره» الجنايات. أو المراد بقوله: «الحق) 
الماليات» وبقوله: «غيره» الختّلاء. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وغيره الدّين» فيكون من الخاصٌ بعد العام وإذا 
صم البيع في الصّورة المذكورة وهو سببٌ غير مالّ» فالبيع في الدّين وهو سببٌ مالي أولّ. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في إخراج اليهود من المدينة» وقد تقدّم في الجزية في اباب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب» 20177» وبيّنت فيه أنَّ اليهود المذكورينَ لم يُسمّوا وم 
ادر سني لا سنيف ابرع ل إبااري انيب سين 
أبي هريرة؟" (177) فأوهمَ أن الهود امذكودينَ في حديث أبي هريرة هم بن لتّضيره وفيه 


فْرَض 


)١(‏ إنما أورد مسلمٌ حديث أبي هريرة أولاً ثم عقبه بحديث ابن عمرء وليس العكس. 
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نَظَرّ لأن أبا هريرة إِلَّا جاء بعد فتح حير وكان/ فتخها بعد إجلاء بني النضير وبني 
0 8 ع ل ل لان ع قا َ : 2 
قبنتقاع» وقَثْل”" بني فرَيظة» وقد تقدّمَت قصّة بني النضير في المغازي ١78(‏ 4) قبل قصة بدر'" 
وتقدّم قول ابن إسحاق: نا كانت بعد بئر مُعونة. ظ 


1 


وعل الخالين فهى قبل تجيء أب هريرة» وسياق إخراجهم خالف لسياق هله القضّة, 


نّم لم يكونوا داخل المدينة» ولا جاءهم النبيّ يكل إلا ليستعينَ بهم في دية رجلَينٍ قَتَلهما 
عَمْرو بن أميّة مِن حُكفائهم”" فأرادوا القّدر به فرَجِمَ إلى المدينة» وأرسَلٌ الهم ا 
بين الإسلام وبين الخروجء فأَيّوا فحاصرّهم فَرَضُوا بالجلاء» وفيهم نزلّ أوَّلْ سورة 
الحشر» فيحتمل أن يكون من ذُكِرٌ في حديث أبي هريرة بَقيَّة بيّةٌ منهم أو من بني قريظة» كانوا 
شكّاناً داخل المديئة» فاستّمرٌوا فيها على حُكم أهل الذّمّة ة حنَّى أجَلاهم بعد فتح حَيير 
ويحتمل أن يكونوا من أهل حير لأتها لما فتكت أقَرٌ رّ أهلّها على أن يَْرَعوا فيها ويعملوا 
فيها ببعض ما يرج منهاء فاستّمرٌّوا بها حنَّى أجلاهم عُمر من حََيْر ىا تقدّم بيانه في 
المغازي (4748-4744)» فيحتمل أن يكون هؤلاءِ طائفة منهم كانوا يَسكُنونَ بالمدينة 
فأخرجهم النبيّ كَل وأوصضّى عند موته أن ترجو المشركين من ير ة العرب» فَفَعَل 
قش 0 

قوله: بيت المدُراس» بكسر الميم وآخره مُهمَلة: يفعال من الدّرسء والمراد به كبير اليهود 
وتويك الليت إليه لأنه هو الذى كان ساحن دراسة كُتبهمء أي: قراءتهاء ووَقَمَ في بعض 
الطرق: حتّى إذا أتى المدراس. فَمَسَّرَه في «المطالع» بالبيت الذي تُقرأ فيه التّوراة» ووجّهّه 
الكرْمازنٌ بأنَّ إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاصٌء مثل شَجَر الأَرَاكِ وقال في 


: أ 


 .ليقو تصحف في (س) إلى:‎ )١( 

(1) كذا قال الحافظء وهو سيق قلم منه رحمه الله» لأنَّ قصة بني التضير كانت بعد بدر باتفاق. 

(") كذا جزم الحافظ رحمه الله بهذا السبب لجخلاء بني النضيرء » مع أنه أورد عند حديثه عن بني النضير في 
المغازي بين يدي الحديث (5078) رواية من عند ابن مردويه صِحّح إسنادها تدل على سبب آخر غير 
ما قاله أهل السير والمغازيء وريجحه ثم توقف لكون أعل المغازي اتفقوا على السيب الذكور للحهم. 

الا 0 
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التهاية»: مفعال غريب في المكان» والمعروف أله من ص المبالّغة للرجل. 

قلت: والصَّواب أنه على حذف الموصوف والمراد الرجل» وقد وَقَمَ في الرُواية الماضية في 
الجزية 1170): حتتى جئنا بيت المُدارسء بتأخير الرّاء عن الألف بصيغة المفاعل”"» وهو من 
يدرس الكتاب ويُعلّمه غيرّه» وفي حديث الرّجم (501:): فوَضَعَّ مُدارسُها” الذي يُدرّسها 
يده على آية الرّجمء وفْسّرَ سْرَ هناك”" بأنّه ابن صوريّاء فيُحتمل أن يكون هو المراد هنا. 

قوله: «فقامَ النبي يد فناداهم») في رواية الكديييى: فنادى. 

قوله: ذلك أَريدُ؛ أي: بقولي: أسلمُواء أي: إن اعتَرَفتم أن بَلمُكم سَقَطَ عن الْحرّج. 

قوله: «اعلَّمُوا أنَّ الأرض» في رواية الكييين: «أنّ) الأرض؛ في الموضعين. 

وقوله: الله ورسوله قال الدَّاوُوديّ: لله: افتتاحٌ كلام ولرسوله حقيقةٌ لأءها مما لم يُوجف 
امسلمون عليه بحخَيلٍ ولا ركاب. كذا قال» والظاهر ما قال غيره: أنَّ راد أنَّ الحكم لله في ذلك 
ولرسوله لكُونِه امبَلّمَ عنه القائم بتنفيذٍ أوامره. ظ 

فول «لخلكوا بض أزله ونكون النبي الى أحرسكو ونه ريك 

قوله: «فمَن وجَّدَ) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي «باله شيئاً» الباء متعلّقة بشيء محذوف أو 
صَمَّنَ «وجَدَا معنى ١بَخْلَ)”"‏ فعَدَاه بالباء» أو وَجَدَ من الوجُدان”” والباء سبيّة أي: فمَن 
وَجَذَ وال فيا من الدة: وقال الكزمانيٌ: الباء هنا للمُقابَلة» فجَعَلٌ وَجَدَ من الوجدان. 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ هناء وخالف ذلك في شرحه على الحديث في الجزية» حيث ضبطه بكسر أوله؛ يعني كما جاء 


في هذا الرواية» وهو الصحيح. إذ لم يَشّر هناك في اليونينية إلى وجود خلاف بين رواة البخاري بضبطها على 
وق ها تحاو هنا 

)١(‏ كذا جاء ضبطها للحمّويّ والمستَمْنُء وأما الكُشْمِيُْهني فضبطها بتقديم الراء على الألف. على وَفْق ما 
جاء هنا ورجح الحافظ هناك ضبط الكُشْمَيْهنيّ. 

(؟) عند شرح الحديث (5841). 

(4) تصحف في (أ) و(س) إلى: نحل. 

(5) كذا ذكر الحافظ الوجدان مصدراً لِوَجَدَ التي بمعنى أحبه مع أن أحداً من أهل اللغة ل يذكر لوَجَدَ الذي بمعنى 
أحبٌّ مصدراً غير وَجْدِء بل نص صاحب «التاج» على سَعَة اطلاعه أنه ليس له إلا مصدر واحدء وهو الوّجْد. 


كتاب الإكراه 00 باب "/ 545-16 م046" 


- باب لا يجوز نكاح المكرّه 

جلاعيةا أَفنينيَم عل الِْغْلِهِ * إلى قوله: #عفور يحِيمرٌ 6 [النور:77]. 

4- حدَّئنا يحبى بن قَرَّعدّ حدّئنا مالك عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن القاسمء عن أبيهء عن 
عبد الرّحمنٍ ومجمّع ابي يزيد بن جاريةً الأنصارىٌ» عن حَنْساءَ بنت خدّام الأنصاريّة: أنَّ أباها 
رَوّجَها وهي َي كرت ذلك. فأدت البيّ يكل فد ييكاحها. 

445- حدَّئنا محمد بِنُ يوسف, حدّئنا سفيانُ عن ابن جُرَيج» عن ابن أب مُليكة عن أبي 
عَمروء هو ذَكُوانُ» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله يُسَتَأمَر رٌ النْساءٌ في 
أبضاعهنٌ؟ قال: انعم )ء قلت: إن البكرٌ تَستَأمك مَرٌّ سبحي » ؛ فتشكت. قال: «شكاتها إذنها». 

قوله: «باب لا يجوز نكاح المكرّه) المكره بة بفتح الرّاء. ظ 

قوله: «إولا تُكرهوا فَنيَيِي عل يِل * إلى قوله: فور تحير 14 كذا لأبي ذرٌ 
والإسماعيل» وزاد القابسيّ لفظ: «| هه 4 وعند التّسَفِيٌّ: الآية» بَدَل قوله: إلى آخره» 
وكذا للجُرْجانٌ» وساقّ في رواية كريمة الآية كلّها. والمتيات» بفتح الفاء والتاء: جمع فتاق 
والمراد بها الأمَُ وكذا الخادم ولو كانت حُرَة وحكمة التّقييد بقوله: إن أَردنَ تحصن 4 
[النور:*6] أن الإكراه لا يَأنّى ِلّا مع إرادة التَحَصّنء لأنَّ المطيعة لا تُسمّى مُكرّهة» فالتّقدير: 
فتياتكم اللاتيٍ جَرَت عادتهنً بالبغاء» وخفيّ #عذاهل سفن لسر ين فجَعَلٌ إن أَردن 
حصنا * متعلقاً ؛ بقوله فيا قبل ذلك: 9 وأنكحوأ اليس 4 [النور ]ل وسيأقي بقيَّة 
الكلام على هذه الآية بعد بابين. 

وقد استشكل بعضهم مُناسَبة كيه لذي لل ةو َه أشار إلى أ مُستفاه مطلوب الثَجمة 
بطريق الأولى» أنه إذا يجتى عن الإكراه فيا لا يِل فالتهِي عن الإكراه فيا يِل أولى. 

قال ابن بَطّال: ذهب الجمهور إلى بُطْلانَ يكاح المُكرّهء وأجارّه الكوفيّون» قالوا: فلو 
أكر رجلٌ على تَزويج امرأة بعشرة آلاف» وكان صَداق مثلها ألفاً صَحّ النكاحء ولَزِمَتهِ الألف 
وبَطلّ الرّائده قال: فلمًا أبطّلوا الزّائد بالإكراه كان أصل التّكاح بالإكراه أيضاً باطلاً. انتهى» 





مك 


3 باب رح 5445-9446 فتح الباري بشرح البيخاري 





٠ 8‏ 3 م ع 2 كو 1 ك2 ض 7 اير سر ره 
فلو كان راضيا بالنكاح, واكره على المهر كانت المسالة اثفافية» يصح العقد. ويلزم المسمى 
0 7 كٍِ و ا ل م ل و 1 
بالدخول, ولو أكرة على النكاح والوطهء لم يحد ولم يَلرّمه شيء» وإن وَطِىَ محتارا غير راض 

ثم ذكر في الباب حديثين: 
أحدهما: حديث خنساء. بفتح المعجّمة وسكون النون بعدها مُهمّلة ومَدّه بنت خدام 

بكسر المعجّمة وتخفيف المهمّلة'''» وجارية جَدَ الراويّينٍ عنها بجيم وياء مُثناة من تحت. 

وقد تقذم شرحه في كتاب التكاح (0178)» وأئَّا كانت غير بِكْرء وذكر ما وَرَدَ فيه من 

الاختلاف. 
ثانيه|: قوله: «حدّثنا محمّد بن يوسفء حدّئنا سُفْيان» الظاهر أنه الفْرْيانٌ» وشيخه 

7م اس 1 . م 3 نس الس ل اه م 1 . 7 

الثوريّ» ويحتمل أن يكون البيكنديّ وشيخه ابن عيّينة» فإن كلا من السَّفِيانَينِ معروف 
ِِ 5 وو اء 1 سم 6 7 02 ع اليس 58 ب 
بالرواية عن ابن جرّيجء لكن هذا الحديث إِنّ) هو عن الفِريابيَ كى) جَرّمَْ به أبو نعيم» والفزيابي 

إذا أطلقّ سفيان أراد الثؤرىّ وإذا أراد ابن عبَينةَ نَسَبَّه. 
قوله: «دَكُوان» يعنى مولى عائشة. 
قوله: «قلت: يا رسول الله يُستَأمَر النساء ني أبضاعهنٌ؟ قال: نعم» في رواية حَجّاجٍ بن محمّد 

ع ع 0 0-8 و 7 70 
وأبي عاصم عن ابن جُرَيج: سمعت ابن أب مُلّيكة يقول: قال ذَكُوان: سمعتٌ عائشةً» سأَلَتُ 
عل سصساات ع ير ع ع عِ ش 

رسول الله يِه عن الجارية ينككِحها أهلها: هل تُستأمّر أم لا؟ فقال: «نعم تُستأمّر)”". وفيه تقوية 

لمضمونٍ الحديث الذي قبله. وإرشاد إلى السّلامة من إيطال العقد. 

)١(‏ كذا ضبطه الحافظ بالدال المهملة» وهو خلاف ما عليه أصحاب كتب المشتبه كالدارقطني وابن ماكو لا 
وابن ناصر الدين. حيث ضبطوه بالذال المعجمة. وكذلك ضبطه النووي 2 (تهذيب الأساء واللغات». 
وابن الأثير في «جامع الأصول» في قسم التراجم. 

(؟) رواية حجاج بن محمد وأبي عاصم عن ابن جريج أخرجههما أبو عوانة (5755) و(5751)» والطحاوي 


في «#شرح المشكل» (01/78) و(51/794), وفات الحافظ رحمه الله أنه وقع كذلك في رواية عند مسلم 
.)060()١55(‏ 


كتاب الإكراه باب 4/ح 5941417 1 ؟ 


وقوله: اسكابها» هو لّغة في 0 ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من رواية الذَّهْاِ وأحمد 
ابن''' يوسف عن الفِْرْيابيّ بلفظ: «سكوتها»» وفي رواية حَجَاجٍ وأبي عاصم: «ذلك إذنها 
إذا سَكْتَت)) وتقدّم ف التُكاح 0170) من طريق اللَّيثْ عن ابن أبي مُليكة بلفظ: «صَمتها», 
وتقدَّم شرحه أيضاً هناك» وبيان الاختلاف في صِحَّة إنكاح الول المُجير البكرٌ الكبيرة 
وأد الفكر : لتشادق مك إجاروينا 0 

4- باب إذا أكره حتّى وهب عبداً أو باعه لم يَجُر 

وبه قال بعض الناس» قال: فإن نَذَرَ المشتّري فيه نذأ فهو جائرٌ برَععه وكذلك إذا دَبَره. 

- حدّئنا أبو التغمان» حدّئنا حمّادُ بن زيده عن عَمرو بن د ديناره عن جابر طلك: أنَّ رجلا 
منّ الأنصار بّرَمملوكاً وم يكن له مالّ غيده فبلَعٌ ذلك النبىّ يك فقال: ١مَن‏ يَشتّريه منّي؟» 
فاشئراه نعم بن الام بان م وزع قال: فسمعتٌ جابراً يقول: عبدا قِبْطِيَ مات عام أو1". 

قوله: «باب إذا كر حنَّى وهب عبداً أو باه م زا أي : ذلك ايند وافية, 0 باق 
على ملكه. 

قوله: «وبه قال , بعض الناسء قال: فإن تدر متي فيه تَذْراً فهو جائز» أي: لاقي ينه 
ويَصِحٌ البيعٌ الصّادرٌ مع الإكراه وكذلك الهبة. 

قوله: ١برَعْوِها‏ أي: عنده, والرّعم يُطلّق على القول كثيرً. ظ 

قوله: «وكذلك إذا 18 أي : يديره كل ابن تطال عن غائد بن نون قال: 
واققّ الكوفيّونَ الجمهور على أن بيع المكرّه باطل» وهذا يقتضي أن ابيع هم الاكراد 
0 ناقلٍ للملك. لاهو ذلك بَطَلّ قولهم: 9 0 الشرى وتَّدبِيرَه يَمنَع نض فك الأول 


5 مده ناقل» فلم حصو ذلك بالعتق والهبة دون 2 من التَصٌَّ فات؟ 


بم 


(1) هو يشيع عل انه وهو من باب إضافة لوصف إل صقه وهو جا عند الكوفين مموع عند بين ظ 


يراوه عل دوا مضت اي : عام الزمن الأول. قاله القسطلاني في (إرشاد الساري» ..39/٠١‏ 


51" باب ه/ح 5454 فتح الباري بشرح البخاري 





قال الكزمانٌ: ذكر المشايخ أنَّ المراد بقولٍ البخاريّ في هذه الأبواب: البعض الناس» 
الحنفيّة» وغَرّضه أُئَّهم تَناقضواء فإِنَّ بيع الإكراه إن كان ناقلاً لليلكِ إلى المشّريء فإنّه 
يَصِحّ منه جميعٌ التَصَرّفات فلا يخْتّصٌ بالثذرٍ والتّدبِي وإن قالوا: ليس بناقلٍ فلا يَصِحْ 
التّذر والتّدبير أيضاًء وحاصله أََّم صَحّحوا النّذر والتَّدبير بدون اليلك. وفيه َك وتخصيص 

وقال المهلّب: أَجمَمَ العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجور معه البيع» وذُكِرَ عن 
أبي حنيفة: إِنْ أعتّقّه المشّري أو دَبَّرَّه جار وكذا الموهوب له وكأنّه قاسّه على البيع الفاسد. 
لأتّهم قالوا: إن تَصدّف المشتّري في البيع الفاسد نافدٌ. 

ثم ذكر البخاريٌ حديث جابر في بيع المدَبّرِه وقد تقدّم شرحه مُستّوق في العتق (4 101). 

قال ابن بَطّال: ووجه الردّ به على القول المذكور أن الذي كَبَّرّه لا لم يكن له مال غيده 
كان تدبيره سَمَهاً من فِعْلهء فرّدَّ عليه النبىّ يك ذلك» وإن كان ملكه للعبد كان صحيحاأًء 
كاف اراد شراء فاسداً ولم يَصِح له ملكه إذا بره أو أعتَقّه أولى أن يُرَدّ فعلّه من 
أجل أنه يَصِح له ملكه. 

ه- باب من الإكراه 

كَر ها وكرهاً واحد. 

7- حدّئنا حسينُ بن منصور, حدّئنا أسباطً بن محمّدء حدّئنا الشّيباٌ سليهانٌ بن 
فيرورٌء عن عكرمة» عن ابن عبّاس. 

وقال الشَّيبانٌ: وحدّئني عطاءٌ أبو الحسن السّوَائيٌ» ولا أظنه إلا ذكره. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: « يَتأيّْها الرِسِنَ ءَامَبُوأْ لا يحل لَك أن تدوأ ليآ كَرهَا 4 [النساء:15] 
الآ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أَوْلِياؤٌه أحنٌّ بامرأته. إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن 
شاؤوا رَوَّجُوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوجُوهاء فهم أحقٌّ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآيةُ ني 
ذلك. 


كتاب الإكراه ظ باب "/ح 59149 عا 





. قوله: «بابٌ من الإكراه» أي: من جملة ما وَرَّدَ في كراهية الإكراه ما تَضَكَنه الآية» وهو 
المذكور فيه عن ابن عبّاس في نزول قوله تعالى: «« يَكأمُها ألرِسِنَ ءَمَبُوأْ لا يحل لَك أن 
ايسآ كه 4» وقد تقدَّم شرحه في تفسير سورة الّساء (80174)» فإنَّه أورَده هناك عن 
عملرين متاتل عن أساط برق مده وهنا عن عسي ابن منضون عن أسياط»وحبيون 
تيسابوريّ ما له في البخاريّ إلا هذا الموضعء كذا جَرّمَ به الكَلَابَاذَيّ وقد تقدّم في صِفَة 
النبي يليه (8006):/ حدّثنا الحسن بن منصور أبو عل حدثنا حَجَاجٍ بن تحمّد» فذكر حديثاً. 
وذكر الخطيب أنَّ محمّد بن حَلّد روى عن أبي عل هذا فسَنّاه حسيئاً ‏ بالتّصغير - فيحتمل أن 
يكون هوء وذكر الَرّيّ مع حسين بن منصور التيسابوريّ ثلاثة» كل منهم حسين بن منصورء 
وكلهم من طبقة واحدة. ظ 

وقوله في البّّحمة: ها وكهاً واد أي بفتح أوّله وبضمه 06 واحد» وهذا 
قول الأكثر» وقيل: بالضّجٌّ ما أكرهت نفسَك عليه وبالفتح: ما أكرمّك عليه غيدك. ووَقَمَ 
لغير أبي ذرٌ: «كَرَهٌ وكزة) الدع فيهماء وسَقَط للنْسَفِيٌ أصلاً وقد تقدّم في تفسير سورة 
الساة: وقال ابن بَطّال عن المهآب: يُستّفاد منه أن كل من أمسَكٌَ امرأته طمعاً أن تموت 
ينها لا يل له ذلك بنَصّ القرآن. ل لط نا 
يضح ميرانه منها في الُكم الظاهر. 

”- باب إذا استكركت المرأةٌ على الرّنى فلا حدّ عليها 

لقوله تعالى: :9 ومن يُكرههَنَ فَإنَأله مِنْ بعد !اهن عفر تَحِيممٌ 4 [النور:/*]. 

48- وقال اللَِثٌ: حدّئني نافعٌ» أنَّ صَفِيّةَ بنْتَ أبي عُبِيدٍ أخير يَرنّه: أنَّ عبداً من رَفِيقَ 
الإمارة وَقَعَ على وَلِيدةٍ منَ الْحُْمْسِء فاستَكْرّمَها حتّى اقتَضَّهاء فجَلَدّه عمرٌ الحلٌ وتَقَاه وم 
يلد الولِيدةَ من أجل أنه استَكْرَهها. 


5571 


وقال الزْهْري» قْ الأمة البكر , 7 يفرعا الخر: يُقِيمُ 2-1 ذلك ١‏ 4 لِحَكم من الم العَذراء بِقَدْرِ 


مها ويحلد ا رو م اي 


نظف 
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/ عر ف 


6 - حدّثنا أبو اليّمَانَ حدّثنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
قال: قال رسولٌ الله كلنه: (هاجر جَرٌَ إبراهيم بسارة. حل بها قرية فبها مَلِكُ منّ اللوك. أو جَبَارٌ منّ 
الجبابرة, فَأَرسَلّ إليه: أن أريسل إل با فأرسَلَ بها فقام إليهاء فقامت تَوضّأ نَل فقالت: اللهمّ 
إن كنت آمَنْتُ بك وبرسولِكَ فلا تُسَلُط عل الكافر فقطً حبَّى رَكَضٌ بِرجْله). 

قوله: «باب إذا استكُرهَتٍ المرأة على الرّنى فلا حَدٌ عليهاء لقوله تعالى: #ومن يُكُرِهِهن 
إن لله من بحل ههن عفور نحي 4 أي: من وقد قرَئ في الشّادً: ١فإنَ‏ الله من بعد إكراههن 
هن غفور رحيم) وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جُبَير ونُِبّت أيضاً لابن عبّاس» 
والمحفوظ عنه تفسيره بذلك. وكذا عن جماعة غيره. 

وحور رعذ بعض المُعْربِين أن يكون التقدير: لهم ل لن وَقَعَ منه الإكراه لكن إذا تاب 
وضع لكون الأصل عَدَمَ التّهدير وأجيب بِأنّه لا بد من التّقدير لأجل الشرط. 

واستُشْكِلٌ تعليق المغفرة لنّ لأنّ التي تُكرّه ليست آيمة» وأَجيبَ باحتمال أن يكون 
الإكراه المذكور كان دون ما اعتبرَ شّرعاء فرَبّ) قَصَرَت عن الحدّ الذي تُعذّر به فتأثم» 
فناسَبَ تعليقَ المغفرة» وقال البتيضاويٌ: الإكراه لا يُناني المؤاحذة. قلت: أو ذكر المغفرة 
والرّحمة لا يَستَلزِم تَقَدْمَ الإثم؛ فهو كقوله قم ضر غير باغ ولاعَا دفلا إِنْم عَلِيّهِ إن 


ير وو ب 


عَفورٌ رَحِيم 4 [البقرة :*77 3 ]. 
وقال الطَيبنٌ: يُستّفاد منه الوعيد الشّديد للمُكرهينَ لنَّء وفي ذكْر المغفرة والبّحمة 
تعريضٌ» وتقديره: انتَّهُوا أتّها المكرهونَ فإِئهَنَ مع كوحن مُكرّهاتٍ قد يُوَاحَذْنَ لولا رحمة الله 


ومُناسّبتها للتّّجمة أنْ في الآية دلالةً على أن لا إثم/ على المُكرّهة هة على الزّى» فيلرّم أن 
وخر سر ابحو زا )٠٠‏ عن جابر: الا يان 
يقال ها: 0 5057 يقال لها: ا فكان يكرههم)| عل الزنىء فأَندل الله سبحانه 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: مسيلمة 


كتاب الإكراه باب كرح 59149-:596 .م 


اتعال :ولا تاكبك على الْعَآءِ * الآية [النور:*]. 

'قوله: «وقال اللّيث» هو ابن سعد ١حدَّئتى‏ ي نافع» هو مولى أبن عمر. 

قوله: أن صَفيّة بنت أبي عُبيد أخبَرَنُه) يء: يعني: التّقفيّة امرأة عبد الله بن عمر. 

قوله: ١أَنّ‏ عبداً من رَقيق 502 أي: من مال الخليفة وهو عمر. 

قوله: «وَقَعَ على وليدةٍ من الحُمُس) أي : من مال حمس الغنيمة لذي تلن اصرف فيه 
الإمام» واللزاد تن بيا: ظ ظ 

قوله: «فاستكرَها حتّى اقتضّها؛ يقافٍ وضاد مُعسجّمة مأخوذ من القطّةء وهي عُذْرة 
البكر. وهذا يدل على أئّا كانت بكراً. 

قوله: الك عُمر الحدّ وتفاه» أي: جَلَّدَه دن لد واناة لعف ييف لآن ده 
م عنس ناه الخ كاري اليد يل قز ربد اليد 
فيه في الحدود”""'. 

وقوله: «ول يجيد الوليدة أنه" استكرقهاه ل أ على اسم واحدٍ منهها. وهذا الأثر وَصَلَّه 
أبو القاسم البَقَويُ”" عن العلاء بن موسى عن اللَّيث بوثله سواءء ووَقَعَ لي عاليا جداء 
ب ون ساعن لمق لدسيعة اشير لاع المتصل في أزْيَدَ من ست مئة سنة» قرأته 
على محمّد بن الحسن بن عبد الرحيم الدَّقَاقَ عن أحمدَ بن نِعْمة ساعاً أخبرنا أبو المتَجَا بن 
عمر أخبرنا أبو الوقت أخبرنا محمّد بن عبد العزيز أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي شُرَيح أخبرنا 
اللتوئ تاقرط وعانن أ كيه 90 6 فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: 
(1)اسةيدى الديف اع 
(؟) كذا قال الحافظ: لأنهء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية حلاف بين زواة الببخاري: من أجل أنه. 
(7) في «جزء أبي الجهم العلاء بن موسى» (07). ورواه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن 07١7(‏ 
وابن جريج عند عبد الرزاق (17517/0)» كلاهما عن نافع: أن عبدأء فذكراه مرسلا لم يذكرا فيه صفية 


فت أن عيد: 


ظ (5) وهو أيضاً في (مسند أحمد) (/ا848١)ء‏ وابن ماجه ,)١509/(‏ والترمذي .)١565(‏ 


لام باب كرح 5919-.5906 فتح الباري بشرح البخاري 
استكرمّت امرأةٌ في الزّنى فدَرَأً رسول الله يكل عنها الحدٌ» وسنده ضعيف. 

قوله: «وقال الزَهْرِيّ في الأمة البكر يَفبَرِعْها» بفاءِ وبعينٍ مُهمّلة» أي: يَفتضها. 

قوله: «يقيم ذلك» أي : الآفتراع «الحَكم) ب بفتحتّن» أي : الحاكم. 

قوله: «بِقَدْرِ نَمَنها؛ أي: على الذي افتضّهاء ويُجلّد والمعنى: أن الحاكم يأخذ من المفترع 
دية الافتّراع بنِسبة قيمتهاء أي: أزش التقصء وهو التَّفاوّت بين كونها بكرا أو ثّباً. وقوله: 
ايقيم» بمعنى يُقوّم» وفائدة قوله: «ويُجلّد» لدفع تَوهُم مَن يَظَنّ أنْ العُقرًة'' يُغني ني عن الجلّد. 

قوله: «وليس في الأمة الثيّب في قضاء الأئمّة ئمّة عُرْم) بضمٌ المعجّمة ٠‏ أي: غرامة» ولكن 
عله ادن 

ثم ذكر طَرّفاً من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارةً مع حبار وقد مضى شرحه 
مُستوقٌ 2 أحاديث الأنبياء (/اه اوه 337). 

وقوله هنا: لسر تقدم هناك بلفظ: «الكافر». 

وقوله: عط بضمٌ العّين المعبجّمة» أي: عم وزنه ومعناه» وقيل: حيقٌ» وتَقّلَ ابن التّين أنه 
روي بالعين المهمّلة» رحد من التتلمطلة: وهي حكاية صوت» وتقدّم الخلاف في تسمية الحبّار 
والمراد بالقرية: انرون رثنو مقن 

وقوها: «إن كنثٌ» ليس للشّكٌ فتقديره: إن كنتٌ مقبولة الإيمان عندك. 

وقوله: ١رَكَض)‏ أي: حَرَّك. 

قال ابن المنيّر: ما كان ينبغي إدخالٌ هذا الحديث في هذه التَّرّجمة أصلاًه وليس لا مُنامَ 
للترّجمة إِلّا سُقوط الملامة عنها في اللوة» لكَونها كانت مُكرّهة على ذلكء قال الكِرْمانٌ تَبّعاً 
)١(‏ العغقر: بضم العين لفل و إسكان القافت متها را سيمل «زهو لين رديه فرج المرأة إذا عُْصِبِتُ 

فرجّها. انظر «تبذيب اللغة» للأزهري »١59/١‏ و«تبذيب الأسماء واللغات» للنووي مادة (عقر). 
(1) كذا وقعت الرواية للحافظ هنا بلفظ: «الظام» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أن 


لفظ الرواية هنا «الكافر»» وقد تقدم الحديث عن أب اليهان أيضاً برقم (7711) ولم يختلف رواة البخاري هناك 
أيضاً أنَّ نص الرواية: الكافر» بل ل نقف على الحديث عند أحد ممن خرّجه بلفظ الظال» فالله تعالى أعلم. 


كتاب اللاكراه باب ٠‏ ىب 





لابن بَطّال: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب, مع أنَّ سارةً عليها السّلام كانت 

تكميل: لم يذكٌر”" حُكم إكراه الرجل على الزّنىء وقد ذهب الجمهور أنه لا حَدَّ عليه 
وقال مالك وطائفة: عليه الحدّ لأنّه لا يَنَشِر إلا لذ وسواء أكرهّه سّلطان أم غيره» وعن 
أبي حنيفة: يد إن أكرمّه غير السّلطانء وخالقَه صاحباه» واحتّحٌ المالكيّة بأنَّ الانتشار لا 
يحصّل إلا بالطّمأنينة وسكون التّمس» والمكرًه براه اوسا بالييرجة 
الوطء يُتتصوّر بغير انتشارء والله أعلم. 

- باب يمين الرّجلٍ لصاحبه أنه أخوه إذا خافٌ 
عليه القتل» أو نحوه 

وكذلك كل مُكْرَهِ يخاف فإنّه يدث عنه الظالِم» ويقاتلٌ دوئه ولا يخدُله فإن قائَلَ دونَ 
عو ع عدج ولا يسان بلا الك لَتَشْرَيَنَّ الخمر أو لَتَأكُلَنَ الميتة» أو لَتَبيعنَ 
عبدك؛ أو تقد دين أو وك عَقداء أو لتقتلّنَ أباك أو أخاك في الإسلام؛ وما أشبه ذلك. 
وسعه ذلك. لقولٍ النبئ ككة: «المسلم أخو المسلم». 

وقال بعض الناس: لو قيل له: لَتَشْرَيَنَ الخمر أو لَتَأْكُلنَّ المي أو لتَقتلّنَّ ابتك أو أباك: 


أو ذا رَحِمِ حرم لم يَسَعْه يسَعْه لأنّ هذا ليس بمُضْطرٌ ثم ناقضء فقال: إن قيل له: لتقتلنَ أباك أو 


01 


ابتك أو لَتييعن هذا العبد» أو لتقِرّن دين أو جب يَلرَمُه في القياس» ولكنا نَسْتَحَسِن» 
ونقول: البيعُ نوكل عُفْدةٍ في ذلك باطلٌ» فرَّقُوا بِينَ كلّ ذي ر رَحِم َُرّم وغيره» بغير كتاب 
ولااسنة. 0 

وقال البو كلِ: «قال إبراهيم لامرأتِه: هذه أخني) وذلك في الله . 

وقال النَّحَعِى: إذا كان المستَحَلِفُ ظالاً فيِئةُ الحالفي. وإن كان مظلوماً فيه المستتحلفي. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يذكروا. وإنما أراد الحافظ البخاري. 


معصومةً من كلّ سوء. أََهَا لا مّلامة عليها في الخَلُوة مُكرّهةٌ فكذا غيرها لو ري مها مُكرّهة لا 


لمم 


ب باب ارح 4017-9461 فتح الباري بشرح البخاري 


-0١‏ حدَّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا اللَثُه عن عُقَيلء عن ابن شهاب. أنَّ سالاً أخبّره. 
أنّ عبد الله بِنَ عمرٌ رضي الله عنهم| أخبره. أنَّ رسول الله يك قال: االمسلم أخو المسلمء ؛ لا يَظلمه 
ولا يُسلِمه. ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجَته). 

1- حدّئنا محمّد بن عبدٍ الرّحِيم حدَّئنا سعيدٌ بن سليانَه حدَّئنا هُشَيةٌ أخبرنا 
يد له بن بي بكر بن أنس» عن أنس دده قال: قال رسولٌ الله يكل: «انضر أخالك ظالاً أو مظلوماً» 
فقال رجل: يا رسول الله أن نَصُره مظلوماًء أقَرأيتَ إذا كان ظالماًء كيف أنضّرُ مِره؟ قال: تحجر 


سو 


أو تَتَعُه منَ الظلّم؛ فإنَّ ذلك نَضْده». 
قوله: 'باب يمين الرجل لصاحبه أ أنَّهِ أ أخوه إذا خافَ عليه القتلّ أو نحوه» جواب الشَّرط 
يقي بعده. 
1 1 وف دار َه اع 5 6 ا 5 
قوله: «وكذلك كل مكره يخاف فإنه» أي : المسلم ١يَذْب)‏ بفتح أوله وضمم الذال المعجمة. 
أي: يَدفَع ((اعنه الظام ويُقاتِل دونه») أي: عنه (ولا عَخُزْله) قال ابن تطال: ذهب مالك والجمهور 
0 ِ - 8 وى وما ع 0 مس 8 و 
الا اح ل را لالح ص واب 
ينث لأنه كان له أن يوي و فلما ترك التوزية فيا قاهذا المي حتفيو اجات اللههور: 


30 


بأنه إذا أكرة هل التموق و شه الفة لقو لمعا لعزن الات 
قوله: «فإن قاتل دونَ المظلوم فلا قَوَدَ عليه ولا قِصاصٌ» قال الدَاؤُوديٌّ: أراد لا قود ولا 
ذيةة “قال والدية تبتدى أرقا قلت: والأولى أن قوله: «ولا قصاص» تأكيد. أو أطلقٌ القَوّد 
عل الدّية. 2 

. وقال ابن بَطال: اخمَلَُوا فيمّن قائَلَ عن رجل حَيِيَ عليه أن يُقدَل فقَِلَ دونه هل يجب 
على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة: لايجب عليه شيىء للحديث المذكور ففيه: «ولا 
يَسلمه»؛ وفي الحديث الذي بعده: «انضّرٌْ أخاك» وبذلك قال عمر. وقالت طائفة: عليه القَوّد 
وهو قول الكوفيّنَ» وهويُشبه قول ابن القاسم وطائفة من المالكيّة”» وأجابوا عن الحديث بأنَّ 


)١(‏ قوله: «من المالكية» لم يرد في الأصلين» وثبت في (س)» ومن قبلها في طبعة بولاق» وكلام ابن بطال يقتضيه 
فلذلك أبقيناه. 


كتاب الإأكراه 2 باب لالح 59461-940١‏ م » 


ظ فه/ الّدبَ إلى النّصر وليس فيه الإذن بالقتل» وانّه قول ابن بع طانة أن القافن عل لضن 
الفللوم تر تاعلة ون الهم كل عا تك فإذا دافم عنه لا يه يتقصد قتل الظالمء 5 
يقد تفته: فلو أنى الٌّْ على الظلم كان دمه هَدَرا وحينيٍ لا فرق بين دفعه عن نفسه 


أو عن غيره. 


قوله: «وإن قيل له: لعَدَْيةٌ الحم و لَاككٌ لبن ريض مبتك إوثية بتبوء أل ب 


هبد ل عَقَدا أو لنقتلنّ أباك أو أخاك في الإسلام» وما أشبة ل لقول النبي كيد 


المسلم أخو المسلم» قال الكِرْمانيٌ: الرافك الققدة لمحباءر د الأحَّ بالإسلام ليكون 
أعمّ من القريب؛ ووسعَةُ ذلك» أي: جار له جيم ذلك لُخلْص أباه وأخاء. 

وتالواى عاند ما سلحيه: مراد البخاري أنّ من هُدّدَ بقتل والده أو بقتل أخيه في 
الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصي؛ أو يقر على نفسه بِدّينٍ ليس عليه أو يجب شيئأ لغيره 
بغير طيب نفس منه أو يحل عَقداً كالطّلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هده 
به ليجو ألوه من القتلء وتكذ] أخوه المسلم من الظّلم» ودليله خل :ذلك ما ذكره في البات 
الذي بعده”") 000 ولا ظ 

ردانق الين على وَهم وَقَعَ للدَاؤوديٌ الشارح 100 الدَاؤُوديٌّ وَهِمَّ في إيراد 
كلم لسار فجَعَل قوله: التَقَتَلّنَ بالتاء» وجَعَلَ قول البخاريّ: وسِعّه ذلك: ل يَسَعْه 


ذلكء ثم تعقبه بِأنّهِ إن أراد لا يَسّعه في قتل أبيه أو أخيه فصوابء وأما الإقرار بالدِين والهبة 


والبيع فلا يَلِرْم واختلف ف الشَّب والأكل. قال ابن التين: قرأ «التقتلرن) بتاء المخاطية» وا 
هو بالنون. ظ ظ 
قوله: اوقال بعض الناس: لو قيل له: عفري الحمره أو تاكن العئة: أو لتَقتلّنّ ابنك أو 
سس الروو دي ع 


أباك أو ذا رَحِمِ محرّم لم يَسَعه ه. لأنَّ هذا ليس بِمُضْطلٌ ثمّ ناقض فقال: إن قيل له: لتقتلن أباك 
أو لَتَبِيعنّ هذا العبدَ أو لتقن بين أو ببس يَلَرْمَه قْ القياس. ولكنا نستخسين ونقول: البيع 


(1) بل في هذا الباب نفسه. 


لام 


205 باب ا/رح 59461-7946١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عر 
جم 


والهبة وكلّ عُفْدة في ذلك باطلٌ» قال ابن بَطّال: معناه أنَّ ظالماً لو أراد قل رجل فقال لولدٍ 
الرجل مثلاً: إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلتٌ أباك» وكذا لو قال له: قتلتٌ ابنّك أو 
ذا رَحِمِ لك. ففَعَلٌ لم ينم عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يأنّم لأنّه ليس بمُضطرٌ» لأنَ الإكراه إنَّا يكون فيها يَتَوجّه إلى الإنسان 
في خاصّة نفيسه لا في غيره» وليس له أن يَعصي الله حنَّى يَدفَع عن غيره؛ بل الله سائل الظّالم 
ولا يُوَاخَذ الابنَ» لأنّهِ لم يَقدِر على الدّفع إِلَّا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه» قال: ونظيرٌه 
في القياس ما لو قال: إن ل تَبِعْ عبدك أو تقر دين أو تَهَب هِبةَ أن كل ذلك ينقد ى| لا 
يجوز له أن يَرتَكِب المعصية في الدّفع عن غيره. ثم ناص هذا المعنى فقال: ولكنا مُستَحيسن 
وتقوكة الزن وفيق نون المقود كل ذلك بطل فقالات تتالى قزلهبالالستحمان الذي ذكره: 
فلذلك قال البخاريّ بعده: فرّقوا بين كل ذي رَحِم عَحرّم وغيره بغير كتاب ولا سّنّة يعني: أن 
مذهب الحنفيّة في ذي الرحم بخِّاف مذهبهم في الأجنبيّ» فلو قيل لرجل: لتَقتّنَ هذا 
الرجل الأجنبيٌ أو لتَبيعَنَّ كذا ففَعَل ليْنْجّيّه من القتل لَزْمّه البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رَحيِه ل 
يَلرّمه ما عَقَدَه. 

والحاصل: اذ أضين ان سحنيقة اروم ل الحميه قياسأء لكن يُسَتَدْتّى من له منه رَحِمٌ 
اتسينا ا ورأى البخاريٌ أن لا فرق بين القريب والأجنبيّ في ذلك لحديث: «المسلم 
أخو المسلم؛ فإنَّ المراد به أخحوّة الإسلام لا النّسَبء ولذلك استَشِهدَ بقولٍ إبراهيم: هذه 
أختي». والمراد أخرة الإسلام. وإلا فيكاح الأأخت كان حراماً ف عل إبراهيم» وهذه 
الأخوّة توجب جماية أخيه المسلم والدّفع عنه» فلا يَلرَمُهِ ما عَقَدَّهه ولا إثم عليه فيها يأكل 
ويَشْرّبُ للدّفع عنه. فهو ىا لو قيل له: لَتَفعَلّنَّ كذا أو لنقتلنك. فإنه يَسّعه إتيائها ولا يَلرّمه 
الحكم ولا يقع عليه الإثم. 

وقال الكزهان: تمل أن يقد الببحث الذكوو بن يقال: إله لسن بخضطة لأله خ 


22 ِ 9 . . 8 5 2 
5 في أمور متعددة» والتخيير ينافي الإكراه» فكما لا إكراه في الصّورة الأولى/ وهي الأكل والشّرب 


كتاب الإكراه بياب ذه 54605--46١‏ ليوا » 








والقتلء كذلك لا إكراه في الصّورة الثّانية وهو البيع والجبة والعتق» فحيث قالوا ببُطلان البيع 
استحساتاء فقد ناقضوا إذْيَلرّم منه القولُ بالإكراه وقد قالوا بعَدّم الإكراه. - 
قلت: ولقائلٍ أن يقول بِعَدَم الإكراه أصلاً وإنَّا أنبتوه بطريق القياس في الجميع» لكن 

استحبّنوا في أمر المحرّم معتى قا به وقوله في أوّل التقريز : في أمور متعدّدة» ليس كذلك» بل 
الذي يظهر أن «أو» فيه للشّويع لا للتَّخيي وأنَّها أمثلة لا مثال واحد. 

ثم قال الكِزمانيٌ: وقوله» أي البخاريّ: إن تفريقهم بين المحرّم وغيره شيءٌ قالوه لا 
يدل عليه كتابٌ ولا سُنَةُ أي: ليس فيهم| ما يدلّ على القّرق بينهه| في باب الإكراه» هو أيضاً 
كلام استحسانٌء قال: وأمثال هذه المباحث غير مُناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج 
عن فنّه. 

قلت: وهو عَجَبٌ منه» لأنّ كتاب البخاريّ كما تقدَّم تقريره لم يُقصد به إيراد 
الأحاديث تقلا صِرْ فأ بل ظاهرٌ وضعه أَنَّه جحل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهة في 
تراه فلذلك يُورد فيه كثيراً الاختلاف العالي ويُرجّح أحياناً ويَسكُت أحيانا توقفاً عن 
جرم بالحكم. ويورد كثيراً من التْفاسيرء ويشير فيه إلى كثير من اليال؛ وترجيج بعض 
ل ع أورّدَ فيه شيئاً من المباحث لم تُستَغرّب» وأما أمّا رَمزه إلى أن الررقة 
البحث ليست من فئه» فتلكٌ شّكاة ظاهرٌ عنك عارّهاء تلانخاري | أسوة بالأئمّة الذينَ 
سَلَّكَ طريقهم كالشافعيٌ وأبي نور والحُميديّ وأحمدٌ وإسحاقء فهذه طريقتهم في البحث. 
وهي مصّلة للمقصود وإن لم يُعرّجوا على اصطلاح المتأخرين. ظ 

قوله: «وقال النبي كَكةِ: قال إبراهيم لامرأيه» في رواية لعفي «لسارة». 

قوله: «هذه أختي» وذلك في الله هذا طَرّف من قصّة ة إبراهيم وسارة مع الجبار. وقد 
له في أحاديث الأنبياء (/75) وليس فيه: «وذلك في الله» بل تقدّم هناك ثنتان منهما في 
ذات الله: قوله: قب سَقِيمُ 4 [الصافات :9] وقوله: « بل فصله, حكبيرهُمْ هنذا > [الأنبياء:'7]» 
ومفهومه أن الثّائة وهي قوله: "هذه أختي» ليست في ذات الله فعلى هذا فقوله: وذلك في الله 


ام 
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من كلام البخاريّ» ولا الّفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكورء لأنَّ المراد أئََّما من جهّة 
تحض الأمر الإلهيّ بخلاف الّالئة» فإنَّ فيها شائبة تَفُع وحَظٌ له. ولا ينفي أن تكون في الله 
أي: من أجل تَوصّله بذلك إلى السّلامة مم أرادّه كار اد فخ 

قوله: «وقال النَحَعيٌ: إذا كان المستحلِف ظالاً فنيٌّ الحالف. وإن كان مظلوماً فنيّة المستخليف» 
وَصَلَّه محمّد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن حمّاد عنه بلفظ: إذا استّحلفَ 
الرجل وهو مَظلومٌ» فاليمين على ما تُوى وعلى ما ورّى» وإذا كان ظالماً فاليمين على نّة 
من استحلفه ووّصَّلَّه ابن أبي شَّيْبة من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حمّاد بن أبي سليهان عن 
إبراهيم النّحَعيٌ بلفظ: إذا كان الحالف مَظلوماً فله أن يُورّيء وإن كان ظاماً فليس له أن 
رع 

قال ابن بَطّال: قول النّحَّعيٌّ يدلّ على أنّ النّيِّة عنده نيِّة المظلوم أبداًء وإلى مثله ذهب 
مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة: النيّة نيّة الحالف أبداً. 


سر 


قلت: ومذهب الشافعيّ أنّ ا خلف إن كان عند الحاكم فالنّيّة نيّة الحاكم وهي راجعة إلى 


جو 


ني صاحب الحقٌ» وإن كان في غير الحُكم فالئّيّة نيِّة الخالف. 

قال ابن بَطال: ويُتصوّر كُونُ المستّحلف مَظلوماً أن يكون له حَنٌّ في قبل رجل» فيَجحّده 
ولا بين له فيَستّحلفهء فتكون النّيّة ّنه لا الحالف. فلا تنفعه في ذلك التّورية. 

ثم ذكر البخاريٌ حديتٌ ابن عمر مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم» قد تقدّم من هذا الوجه 
بأتمّ من هذا السّياق في كتاب المظالم مشروحاً (7441). 

قوله: ١حدَّثنا‏ محمّد بن عبد الرحيم» هو البَرّاز بمُعجَميَْنِ البغداديّ الملَقّب صاعِقة» وهو 
من طبقة البخاريّ في أكثر شيوخه. وسعيد بن سليهان من شيوخ البخاريّ فقد روى عنه بغير 
واسطة في مواضع أقرّمّها في «باب من انختارٌ الضَرب» (25447)» وقد أخرج البخاريّ حديث 
الباب في كتاب المظالم (47 4 ؟) عن عثمان بن أبي صَيّة عن هُشّيمء/ فنزلٌ فيه هنا دَرَجَتَينَ» لأنَّ 
سياقه هنا أتم ولمُغايرة الإسناد. 


كتاب الإكراه باب /الرح 594617-5901١‏ و م 





قوله: «فقال رجل» لم أقِف على اسمه. ووّقَعَ في رواية عثمان: قالوا"'". 
قوله: «انْضْده مظلوم”") بالمدٌ على الاستفهام. وهو استفهام تقرير ووز ترك المك. 

قوله: «أقَرأيت» أي: أخبر ني» قال الكْمازٌ: في هذه الضّيغة جَازان: إطلاق الرّؤية وإرادة 
الإخبار. والخير وإرادة الأمر. ظ ظ ظ 

قوله: «إذا كان ظاماً) أي: كيف أنصره عل طلم 

قوله: «تحجزه) بِمُهِمَلةٍ ثمّ جيم ثم زاي للأكثر» ولبعضهم بالراء يَدَل الراقة وكلاههما 
بمعنى المنع» وفي رواية عثمان: اتأاخز فوق يجو وهو 'كتاية عن لمنع؛ وتقدّم بيان 
اختلانيٍ ألفاظه هناك, ومنها أنَّ في رواية عائشة: قال: إن كان مَظلوماً فخّذ له بِحَقه وإن 
كان ظالماً فخذ له من نفسه» أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «أدب التكراء؟. 

خاقة: اشْتَمَلٌ كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشرٌ حديثاًء المعلّق منها 
ثلاثة وسائرها موصولء وهي مُكرّرة كلّها فيا مَهَىء وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن 
بعدهم تسعة آثار, والله أعلم. ظ 


.)7 55 5( بل في رواية مسدد برقم‎ )١( 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: أَنصُرٌه إذا 
كان مظلوماً. وقد أخرج أحمد الحديث )١١9449(‏ عن هشيم بن بلفظ: هذا أنصره مظلوماً. 

(©) بل في رواية مسدد برقم (5 55 ؟). 
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كتاب الحيل اوم 





هم 


بس الله ليحن لحم 
حنا ب الحبّل 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الجيّل» جمع حيلة: وهي ما يتوصّل به إلى مقصود 
بطريق ححفيّ. وهي عند العلماء على أقسام بِحَسَبٍ الحامل عليهاء فإن تَوصّل بها بطريق 
مباح إلى إبطال حَقٌ أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حَق أو دفع باطل فهي واجبة 
أو مُسِتَحَبّة وإن تَوصَّلَ بها بطريقٍ مُباح إلى سَلامِةٍ من وقوع في مكروه فهي مُستَحَبَة أو 
مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

ووَقَمَ الخلاف بين الأئمّة في القسم الأوّل: هل يَصِحٌ مطلقا وتشل ظاهر أبوباطاء أن 
يَبطّل مُطَلَقاً أو يَصِحَ مع الإثم؟ ولمن أجارّها مُطلّقاً أو أبطّلّها تطلفاً ادل كتيرة 

فمن الأوّل: قوله تعالى: «( وحُذِْيوِكٌ ضِعْئَا صرب و ولا ضحَمَتْ #[ص:44] وقد عَمِلَ به 
2 د فْ 0 الضعفت الذي رَ زََى وهوومن حديث أبي أمافة سن سهل قُْ ع0 
ومنه قوله تعاِلى: 9 ومن يَتَّقٍ أله يل لَه جه [الطلاق: :] وني الجيّل تارجح من المضايق» 
ومنه مشروعيّة الاستئناء” فإنَّ فيه تخليصاً من الجنث» وكذلك الشّروط كلها فإنّ فيها 
سلامة من الوقوع في الْحَرَج. ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصّة بلال: 1 بع المجمع 
بالدر اهمء ثم ابتع باد اهم و ظ 

ومن الثاني: قصّة أصحاب السيق وعدي (حرّمَت عليهم الشحوم كلوه 
فباعوها وأكَلوا تَمَنهاة»» وحديث النَّهى عن النجش» وحديث لَعْنٍ الملل والمحَلّل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (547/7)» وابن ماجه (701/4)» والنسائي في «الكبرى» .)777٠0(‏ 
(؟) يعني في اليمين. 
(*) تقدم برقم ))75١١7(‏ وأخرجه مسلم (*1591) (40). 
(4) تقدم برقم (7777)) وأخرجه مسلم )١19/80١(‏ من حديث جابر. 
نلك روك 10413اءر احرج صلم 006150 عن حديك رح سمره وتقدم انا مو سارك أل هريرة ب 


0 
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له'''. والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صِيّغْ العُقود ألفاظها 
أو معانيها؟ فمّن قال بالأوّل أجارٌ الحيّل. 

ثم اختلّفوا: فمنهم من جعلها تَنَفْذْ ظاهراً وباطناً فى - جميع الصّور أو في بعضهاء ومنهم 
من قال: تنفد ظاهراً لا باطناء ومّن قال بالثّانِ أبطلّها ول جز منها إلا ما اق فيه اللّْظُ المعنى 
الذي تَدَلٌ عليه القرائنٌ الحاليّة. 

وقد اشتَهَرٌ القولٌ باحيّل عن ا حنفيّة لكونِ أبي يوسف صَنَّفَ فيها كتاباًء لكنّ المعروف عنه 
وعن كثير من أتمّتهم تقييدٌ أعمالها بقصدٍ الحقٌ» قال صاحب «المحيط»: أصل الحيّل قوله تعالى: 
وَحُذِْيِرِكَ ضِعْمًا #الآية, وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتَباعد من الإثم فح فْحَسَنء وإن 
كانت لإبطال حَق مسلم فلاء بل هي إثم وعدوان. 

١‏ - بابٌ ترك الحيل وأنّ لكل امرئ ما توّىء في الأيمان وغيرها 

6- حدّئنا أبو التّمْمان» حدّئنا حمّادُ بن زيب عن يحبى بن سعيب حدَّثنا محمد بن 
إبراهيم عن عَلْقَمةٌ بنِ وَقَّاصٍء قال: سمعتٌ عمرٌ بنّ الخطّاب ه يحطْبُ قال: سمعتُ 
البيّ يك يقول: «يا أيّما الناس, إِنَّا الأعمال بِالنّيّ ونا لامرئ ما نَوَىء فمّن كانت هِجْرته 
إلى الله ورسوله فهجُرته إلى الله ورسوله. ومن هاجَرٌ إلى دُنْيا يُصِيبهاء أو امرأةٍ يَتزوّجُهاء 
فهجْرته إلى ما هاجَرٌ إليه». 

قوله: اباب ترك الحيل» قال ابن المنيّر: أدخل البخاري الثَّركّ في الترجمة لئلا يُتَومّم أي: من 
الترجمة الأولى إجازة الجيّل» قال: وهو ببخلاف ما ذكره في "باب بيعة الصغير» »0/1٠١(‏ فإنه 
أورد فيه أنه لم يبايعه» بل دعا له ومسح برأسه؛ فلم يقل باب ترك بيعة الصغير» وذلك أن بيعبّه 





.)5١150( -‏ وأخرجه مسلم .)١517(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود 5 م وابن ماجه (ه*9١1)‏ والترمذي ()) من حديث علي , 2 طالب» وابن 
ماجه (1975) من حديث ابن عباس» و(197”5١)‏ من حديث عقبة بن عامر» والترمذي ( »)2٠‏ والنسائي 


)١"0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


كتاب الحيل . آ باب ١/ح‏ 59457 ام 


وفعت لم يكن فيها إنكارء بخلاف الجيّل» فإنَ في القول بجوازها عموماً إبطالٌ حقوقٍ 
وجبت وإثبات حقوقٍ لا تجب. فتحَرّى فيها لذلك. 
قلت: وانم) أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الجيّل ما يُشرعء فلا يُترك مطلقاً. ‏ 
قوله: «وأنَّ لكل امرئ ما نوى. في الأيهان وغيرها» في رواية الكُشْوِيهَنيَ : وغيره» وجعل 
السعبر رملأا اليد الملل مرو عيذ اليا 1101 في الأيمان وغيرهاء من 
نفنه الضلب لأفن الحديف. 
قال ابن المثّر.: اتسع البخاري في الاستنباط» والمشهور عند النظّار حل نيك عل 
العبادات» فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» وتبع مالكاً في القول بسدّ الذرائع واعتبار 
ضيه فلو تكد اللقط وصحّ الفضيد لي اللفظ واغوة القصيل تمشيهها وإنطال. 
قال: والاستدلال هذا اندو عل سد الذرائع وإبطالٍ الجيّل من أقوى الأدلة» ووَّجه 
التعميم أن المحذوف المقدّر: الاعتبارٌ فمعنى امارد العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها. وفي 
المعاملات وكذلك الأيهان الردٌ إلى القَصْد. ظ ظ 
وقد تقدم فُْ «باب ما جاء أن الأعمال بالنية» من كتات الإييان )25 قُْ أوائل الكتاب 
تصريح م البخاري دول د ا في هذا الحديةفونقات هناك كلام ابن المنير في 
ضابط ذلك. 
قوله: «حدثنا محمد بن إبراهيم'"') هو التَيمي» وقد صرّح بتحديث علقية شيخه في هل! 
الحديث له في أول بدء الوحي. 
سمعت النبي يكل يقول: ديا أمها الناس» فيه إشعا” بأنه 50 ابه 5 يخطب» 
تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر. 
00 كذا 6 الرواية للحافظ رحمه الله بتصريح يحبى بن سعيد الأنصاري بتحديث محمد بن إبراهيم : مع 
أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه بالعنعنة» وكذلك في الأصل الخطي الذي 
عندنا برواية أبي ذرٌ الهرويٌّء فالله تعالى أعلم. 1 


1 باب ١/ح‏ 5907 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «إنما الأعمال بالنية» تقدم في بدء الوحي بلفظ: «بالنيات»» وفي كتاب الإيان بلفظ: 
«الأعمال بالنية»» ى) هنا مع حذف «إنم|» من أوله. 

قوله: «وإنما لامرئ ما نوى» تقدم في بدء الوحي بلفظ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهو 
الذي علّقه في أول البابء وتقدّم البحتٌ في أن مفهومه أنَّ مَن لم ينْوِ شيئاً يحصّل له» وقد 
أورد عليه من تُوى الحجّ عن غَيرهء وكان لم يِحُجّ» فإنه يصمح عنه”"» ويسقط عنه الفرض 
بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاقء وقال الباقون: يصحٌ عن غيره. ولا 
ينقلب عن نفسه. لأنه لم ينوه» واحتجٌ للأول بحديث ابن عباس في قصة شَبُرمة» فعند أبي 
داود :)181١1(‏ حي عن نفيك ثم حم عن شَبْرمة»» وعند ابن ماجه (5407): لفاجعل 
هذه عن نفيكء ثم حُجّ عن شبرمة» وسنده صحيح, وأجابوا أن الححّ خرج عن بقية 
العبادات» وكذلك يمضَى ْ فأسله دون غيره. 

وقد وافق أبو جعفر الطبّريٌ على ذلك» ولكن حمَلّه على الجاهل بِالحُكمء وأنه إذا عَلِم بأثناء 
الحال وجب عليه أن يَنويّه عن نفسه فحيتئلٍ ينقلب. وإلَا فلا يصِحٌ عنه. 

ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل 

3 الاجر الناضن للمريش سد مر ضواعل الضرانن"" لشورت!الأار ودلك"" كرلذنا 

من قال: إنما يقع الأجر على الصبر - وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة» 
فعاقّه عنها عائقٌ بغير إرادته» وكمن له أورادٌ فعَجّز عن فعلها لمرض مثلاء فإنه يكتّب له 
أجرّها كمن عمولها. 
)١(‏ وقع في (س): فإنه لم يصحّ عنه. بإقحام لفظة «4». 
)١(‏ تمرّف في (ع) إلى: الصلوات, والأحاديث الواردة على عموم العبادات وليس على الصلوات فحسب» 
(*) كحديث أبي موسى الأشعري المتقدم عند البخاري برقم (59947) مرفوعاً بلفظ: «إذا مرض العبد أو سافر 


كنب له مثل ما كان يعمل مقياً صحبحاً». وكحديث عبد الله بن عمرو ين العاص عند أخند (5417) وغيرهء 


وانظر شواهده عند أحمد. 
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وما يُستئنى على حلفي ما إذا نَوَى صلاءً فرضيء ثم ظَهّر له ما يقتضي بُطلانها فرضاً 
هل تنقلب نفلا؟ وهذا عند العذرء فأما لو أحرّم بالظهر مثلاً قبلّ الزوال» فلا يصحٌ فرضاً ولا 
ينقلب نفلا إذا تعمّد ذلك. ومما اختلف فيه: هل يتاب المسبوق ثواب الجماعة على ما أدركه”" أو 
يعم؟ وهل يثاب من وى اضيا نعل في أثناء النهار على جميعهء أو من حين نوى؟ وهل 
َكْمَلُ الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلاً معة أو ظهرأء وهل تَنَقِلبُ بنفسها 
أو تحتاح إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلاً هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ 
ومن أحرمٌ بالحج في غير أشهره هل ينقلبٌ عمرةً أو لا؟ 

واستّدلٌ به من قال بإبطال اليل ومن قال بإعمالهاء لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية 
العامل» وسيأتي في أثناء الأبواب التي دكرها العنتك: إكتار ليان ذللفه والشايظ ها 
ينمه الإقارة إلبمرن كارا ولاش بإقاري ينلا زور ماري درن اي قوت عر 
فهو مذموم. 00 
ونصّ الشافعن على كرام تعاطي ليل في تهويت ا حقوق» فقال بعض أصحابه: : هي 
كراهة تنزيوء وقال كثير من مُفّقيهم كالغزالي: هي كراهة كخريم ويأثم بقَضْدم ويدلٌ عليه 
قوله: : "وإنما لكل امري ما تُوى»» فمن نُوى بعقد البيع الباوع والرياء ولا تلّصه من 
الإثم صورةٌ البيع» ومن تُوى بعقد النكاح التحليلٌ كان حُلَلاه ودكَل في الوَعيد على ذلك 
باللغن» ولا يُخلّصه من ذلك صورةٌ الكاح» وكل شيء قُصد به تحريمٌ ما أحلّ الله أو تحليل 
ما حرّم لله كان إنأ» ولا فرق في حصولٍ الإثم ني التحييل على الفعل المحرّم بين الفعلي الموضوع 

له والفعل الموضوع لغيره إذا جُعِل ذريعة له. 

واسيّدل به على أنه لا تصحٌ العبادةٌ من الكافر ولا المجنون» لأنرا ليمنا من أهل العبادقة 
وعلى سقوط القَوّد في شه امد لأنه لمي يقصد القتلّ» وعلى عدم مُْاخدّة المُخطئ والنامي 
والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك في أبوابه (7014و07759). 


)١(‏ في (س»): على ما إذا أدرك ركعة. وهو صحيح أيضاًء لكن المثبت من الأصلين أعم. 


ام 
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وانكول ناك قال ماكةة البدين عل :715 لحرت الولة شفقه الور وعكهه 
غرثهمء وقد تقدم بيانه في الأيهان (5184)» واستدَلُوا بها أخرجه مسلم (1/1707؟) عن أبي 
هريرة مزفوعا: (اليمين على نيه الممتخلف». وفي لفظ له :27١/1767(‏ «يمينك على مأ 
يُصِدَّقُك به صاحيّك» وحملّه الشافعيةٌ على ما إذا كان المُحلّففٌ الحاكم. 

واسدّدِلٌ به لمالكِ على القول بسدّ الذرائع واعتبارٍ المقاصد بالقرائن» ىا تقدمتٍ الإشارة 
إليهه وضبط بعضُهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلّم ثلاثة أقسام: أحدها: أن تظهر 
المطابقة إما يقيناً وإما ظبَاً غالبا والثاني: أن يَظهر أن المتكلم لم يُردْ معناه إما يقيناً وإما ظناء 
والثالث: أن يُظهر في معناه ويقع التردّد في إرادة غَيرِه وعدمها على حدٌ سواءء فإذا ظهر قصد 
المتكلم لمعت ما تكلّم به» أولم يظهر قصدٌّ يخالف كلامّه» وجب حمل كلامه على ظاهره. 

وإذا ظهرت إرادتّه بخلاف ذلك, فهل يستمرٌ الحكمٌ على الظاهر» ولا عِبرةً بخلاف ذلك؛ 
أو يَعمّل بها ظَهّر من إرادته؟ 

اسيل للأول بأن البيع لو كان يفسّد بأن يقال: هذه الصيغةٌ فيها ذَرِيعةٌ إلى الرّبا ونية 
المتعاقدّين فيها فاسدةٌ» لكان إفسادٌ البيع بم| يتحقق تحريمُه أولى أن يَفسّد به البيعٌ من هذا 
الظنّء كا لو نَوَى رجلٌ بشِراء سيف أنه يدل به رجلاً مسلاً بغير حقٌّ فإنّ العقد صحيحٌ 
وإن كانت نينّه فاسدةً جزماًء فلم يستلزم تحريمٌ القتل بطلانَ البيع» وإن كان العقد لا يَفسّد 
بمثل هذاء فلا يَفسّد بالظنٌ والتوهّم بطريق الأولى. 

واسيّدلٌ للثاني بأنَّ النية تور في الفعل فيصير بها تارةً حراماً وتارة حلالآ» كا يصبه 
العقد بها تارةٌ صحيحاً وتارةً فاسداً» كالذبّح مثلاًء إن الحيوانَ يحل إذا ذُبح لأجل الأكل؛ 
ويحَرّم إذا ذُبح لغير الله» والصورةٌ/ واحدةٌ والرجل يشتري الجارية لموكّله”" فتحرّم عليه 
ولنفسسه فتحل له» وصورةٌ العقد واحدةٌ وكذلك صورة القَرْض في الذّمّة وبيع النقد بمثله 
إلى أجل”" صورئّهم| واحدةٌ والأول قُربةٌ صحيحة» والثان معصية باطلة. 
)١(‏ تمرّف في (س) إلى: لوكيله. 
(0) تحرّف في (أ) إلى: الرجل. 
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ون تعر فا يام مو ضع قدا الظاهير ود اتوي عدن مّن يتعاطى الخيلة الباطلة في 

الباطن, والله أعلم. 
ظ وقد تقل النسَفيٌّ الحنفي في «الكاني» عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين 
الفرار من أحكام الله باليّل المُوصِلة إلى إبطال الحقٌ. 
" - باب في الصّلاة 

5- حدّئنا إسحاق بن تَضْرِء حدّثنا عبدُ الرَرَاقَه عن مَعمَرء عن همّام عن أبي هرير 
عن النبيّ َلك قال: لا يَقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدّتٌ حبَّى يَتَوضّأً). ظ 

قوله: اباب في الصلاة» أي: دخول الخيلة فيهاء ذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله 
صلاةً أحيكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وقد تقدم شرحٌه في كتاب الطهارة (17"0). 

قال ابن بطال: فيه رد عله قال: إن مَن أحدّتٌ في القعْدة الأخيرة أن صلاته صحيحة. 
لأنه أتى بها يُضادّهاء وتُعقب بأن الحَدّث في أثنائها مُفسِدٌ لهاء فهو كالجماع في الحجّ لو طراً 
في خلاله لأفسده. وكذا في آخره؛ وقال ابن حزم في أجوبةٍ له عن مواضع من «صحيح 
البخاري»: مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهراً متيقّناً للطهارة» أو 
ْيئاًمتيقنا للحَدّثْء وعلى الحالين ليس لأحد أن يُدخل في الحقيقة حيلةً فإ الحقيقة بات 
النيء صِدْقاً أو نفيّه صِذْقاء فه| كان ثابتاً حقيقة جين اليه ساق لبؤل ونا كالاسيا نبي 
بالحيلة سُبطِلٌ. 
ظ وقال ابن الثي.: أشار البخاري هذه الترجمة إلى ال على قول من قال بصحق صلا من 
أحدّتٌ عمْداً في أثناء الجلوس الأخير» ويكون حدتّه كسلامهء بأن ذلك من اليل - 
لتصحيح الصّلاة مع الحَدَثْء وتقرير ذلك أن الحاري نيعل ل التحلّل من الصلاة 
ركنٌ منهاء فلا تصحٌ مع الحدّثه والقائل بأنها تصحٌ يرى أن التحثّل من الصّلاة ضدّهاء 
فتصح مع الحدّث؛ قال أوإذا تقرّر ذلك فلا بن من تحقق كون السلام ركنا داخلا في 
الضّلاة لاضِدَاها. 0 


سس 
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وقد استدلٌ من قال برُكتيه بمقابلته بالتحريم لحديث: «تحريمُها التكبير وتحليلّها 
التسليم». فإذا كان أحدٌ الطرفين رُكناً كان الطرفٌ الآخرٌ رُكناء ويؤيّده أن السلام من 
جنس العبادات» لأنه ِكْدٌ لله تعالى ودعاءٌ لعباده» فلا يقوم الْحَدَثْ الفاجش مقامَ الذّكر 
الْحْسَن. وانفصل الحنفية بأن السلام واجبٌ لا رُكنء فإن سبَقه الحدّث بعد التشهد توضّأ 
وسلّم وإن تعمّده فَالعَمْدُ قاطعٌ» وإذا وُجد القطْمٌ انتهت الصلاة» لكون السلام ليس 
ركنا 

وقال ابن بطّال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله: إِنّ المحِث في صلاته يتوضاً ويبّني» ووافقه 
ابن أبي ليل» وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجًا مبذا الحديث,» وفي بعض 
ألفاظه: «لا صلاة إلا بطَهُور”", فلا يخلو حال العرافة أن تكرت معدا 70 فإن 
قالوا: هو مصلٌ رد لقوله: «لا صلاة إلّا بطهور»» ومن جهة النظر أنَّ كل حدث مَنع من ابتداء 
الصلاة مَتَع من البناء عليهاء بدليل أنه لو سبقّه المي لاستآئف اتفاقاً. 

قلت: وللشافعي قولٌ واقق فيه أبا حنيفة» وقال الكِرْمانٌ: وجة أخذه من الترجمة أنهم 
حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا: يتوضأ ويبني» وحيث حكّموا بصحّتها مع 
عدّم النية في الؤُضوء لعلّة أنَّ الوضوء ليس بعبادة. ظ 

وتقل ابن التّين عن الداوودىّ ما حاصله: أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أرادٌ أن مَن 
أحدّتٌ وصلٌ ولم يتوضأ وهو يعلم أنه جاع الناس بصلاته فهو مُبِطِلَء كما تدع مُهِاجِرٌ أمّ 
قيس الناس بهجرته» وخادع الله وهو يعلم أنه مُطَلع على ضميره. 

قلت: وقصة مُهاجر أمّ قيس إنما ذكرت في حديث «الأعمال بالنيات»”"» وهو في/ الباب 
الذي قبل هذا لا في هذا الباب» وزعم بعض المتأحرين أنَّ البخاري أراد الردَّ على من زَّحَم أن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/71) من حديث أسامة بن عمير الملل بلفظ: «لا يقبل الله صلاة إلا بطَهُور» ومثله 

لابن ماجه أيضاً (7075)» والترمذي )١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(؟) ذكرها الحافظ عند شرح الحديث »)١(‏ وخرّجها من «سئن سعيد بن منصور»» ومن طريقه الطبرانٍ في 
«الكبير) .)865٠0(‏ 


كتاب الحيل باب 9ح 9080-مه؟. 44س 


اروز ارس وانارا اريس ونا دور و المإانار لان ابل لاع 
تمي إذا طليه أن يقوته قيام اللبل أنه تباج له الصلاة التيمم. ولا يخفى تكلفه. 
*- باب في الزكاة» وأن لا يُفرّق بين مجتمع 
ولا تجمع بين مُتفرق» خشية الصّدقة 


١ 7 0‏ م 2 3 27 5 ِ : 
6- حذثنا محمد بِنْ عبد الله الأنصاري. حذثني أبي» حدثني ثامة بن عبد الله بن 


أنسء أنَّ أنساً حدّثه: أ أبا بكر كنب له فريضة ةالصّدَقةٍ التي رض رسولٌ الله ككل: «ولا يجمَعْ بين ئ 
مرق ولا يُفرَقُ بن متَِع حَشْية الصّدَقق). 


0 - حدّثنا قيب حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن أبي سُهَيلٍ؛ عراس ع لابن 
عُبِيدٍ الله: أنَّ أعرابيّاً جاء إلى رسول الله يك ثائر ئرَ ارس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا 
فَرَض الله عل منَّ الصَّلاةِ؟ فقال: «الصَّلَّواتِ الخمس. ' إلا أن تَطَوّعَ شيئاً» فقال: أخبرني بم) 
رض الله عِليّ من الصيام؟ قال: «شهرٌ رمضان» إلا أن مَطْوَّعَ شيئاً) قال: أخبرني بها قَرَض الله 
عل منّ الزكاة؟ قال: فأختره رسولٌ الله يكل شرا ئع الإسلام» قال: والذي أكرَمَكَ لا أتطوعغ 
شيئاًء ولا أنقص مما كَرَضَّ الله عل شيئاًء فقال رسولٌ الله كل: «أفلّحَ إن صَدَّقٌّ) وار 
الجنّة إن صَدَقّ). 

وقال بعض الناس: في عشرينَ ومئة بَعِرِ جقتان, فإن أهلكها مُتَعَمّد متَحمّداً أو وهَبّها أو احتالٌ 
فيها فِراراً من الزكاةٍء فلا شي عليه. 

1 - حدَّئنا إسحاقٌ, أخررنا عبدٌ اراق أخيرنا مَعمَة ٠‏ عن هسام عن أب هريرة ضيه 


و سوير 


قال: قال سول الله د ايكون كنز أحدكم 1 م القيامة شجاعاً أقرَعَ ' يَفْرَ منه صاحبه. 
وتطائة وعقر ل: أنا كْرك. قال: والله لن يزال يطليه 2 حتى يَبْسْط يده فَيْلْقِمَها فاة». 
5908- وقال رسول الله يكلِ: «إذا ما َب اّمم لم يُعطِ حَقّهاء تُسَلَّطُ عليه يوم القيامة فتَخبط 


وجهّه بأخفافها». 


رض 


ساس باب رح 1101-79408 فتح الباري بشرح البخاري 








وقال بعض الناسء في رجل له إبلّ فخافَ أن تب عليه الصَّدَّقَةٌ فباعها بإبل مِثْلها أو 
ِعَنَم أو ببَقَر أو بدراهم فراراً منّ الصَّدَقَةٍ بيوم احتيالاء فلا شي عليه وهو يقول: إن رَكَى 


32 ع و 
حلا تي سعيف 5 حدّئنا ليث» عن ابن شهاب, عن عُبيدِ الله بنٍ عبد الله , : 


5 يع 


عند عن ابن عبَّاسٍء أنّه قال: استَفتّى سَعْدُ بن عُبادة الأنصاريّ رسولٌ الله ب في نَذْرِ كان ن على أ أَمّه 
تَؤْفْيّت قبلّ أن تَقْضِيّه فقال رسول الله يكلِ: «اقضه عنها». 

وقال بعضٌ الناس: إذا بَلَّتِ الإ عشرينَ ففيها أربعٌ شِياوء/ فإن وكبّها قبل الحَوْلٍ أو 
باعَها فراراً أو احتيالاً لإسقاطٍ الزكاةٍ فلا شيء عليهء وكذلك إن أَتَلَمّها فاتَ» فلا شيء عليه 
في ماله. 

قوله: «باب في الزكاة» أي: ترك الحيّل في إسقاطها. 

قوله: «وأن لا يُفرّق بين تمع ولا يمع بين مُتَفرّق حَشْية الصّدّقة» هو لفظ الحديث 
الأوّل في الباب» وهو طرف من حديثِ طويل أورّدَه في الزكاة بهذا السّند تامّاً ومُفدٌق]0" 
وتقدّم شرحه هناك. 

الحديث الثاني: حديث طلحة بن عبيل الله: أن أعرايياً جاء إلى رسول الله يَكِبهِ ثائرٌ الرّأسء» 
الحديث, وقد تقدّم شرحه في كتاب الإيهان (57) أوَّل الصّحيح. 

قوله: «وقال بعض الناس: في عِشْرِينَ ومئة بعير حِقتان فإن أهلكّها مُتَحَمّداً أو وكبّها أو احتال 
فيها فراراً من الزكاة فلا شي عليه» قال ابن بَطال: أَجمَعَ العنام هل أن انكرت فز الخو 
التَصَدّفَ في ماله بالبيع والهبة والذّبح إذ'" لم ينو الفرار من الصّدّقة» وأجمّعوا على أنه إذا حال 
لف1230 تعن رن لوانتن ارشمعيين قزق 

ثم اختلّفوا: فقال مالك: من فَّتَ من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 


.)١1500-١4059(و)١501(و)١400(و‎ )١55/( انظر الأرقام‎ )١( 
في (س): وإذاء بإقحام حرف الواو.‎ )0( 


كتاب الحيل باب رح 66ة-وهة+ م 





بشهر أو نحوه لَزِمَته الزكاة عند الحول لقوله يكلِِ: «حشية الصَّدّقة)» وقال أبو حنيفة: إن 
توى بتفويته الفرارٌ من الزكاة قبل الجول بيوم لا تَصْرّه اكه لأنَّ ذلك لايَلرَعْه إلابتهام الحول» . 
ولا يتوجّه إليه 55 قوله: احشية الصَّدَقَة» إل حينئل. 
قال: وقال المهلّب: قَصَدَ البخاريّ أنَّ كل حيلة يتَحيّل بها أحدّ في إسقاط الزكاة فإِنَّ إثمَ 
ذلك عليه لأنَ النبيّ يكل لم > َنم من جمع الغنم أو ها حَشّية الصّدَقة هم منه هذا المعنى؛ 
وهم من حديث طلحة في قوله: «أفلحَ إن صَدَقَ) أن مَن رام أن تقض شيعا فق قرا الله 
بحيلة يحتالها أنه لا يلح ؛ قال: وما أجاز”" الفقهاء من تَصِرّف ذي المال في ماله قرب خلول 
الحول» 1”" يريد بذلك الفرارٌ من الزكاة» ومّن توى ذلك فالإثم عنه غير ساقط» وهو كمَّن فر 
عن صيام رمضان قبل رُؤية ا هلال بيوم» واستعمل سَفَّراً لا يحتاج إليه ليّفطرء فالوعيد إليه 
وقال بعض الحنفيّة: هذا الذي ذكره البخاري يُنْسَبٍ لأبي يوسف. وقال محمّد: يُكرّه لما فيه 
من القصد إلى إبطال حَقّ الفقراء بعد وجود سببه وهو التَصاب» واحتّجّ أبو يوسف بِأنَّه 
امتناعٌ من الوجوب لا إسقاط للواجب. واستَدل بن لو كان له متنا وزهم» فلمًا كان قبل 
اخووبيوم تَصَدَقٌ بهم منها لم يكرّهء ولو تّوى ِتَصَدَقِهبالدّرَهَم أنْيَتِمٌ الحول وليس في 
ملكه نِصِابٌ» فلا يَلرّمه الزكاةٌ. وتُعقَبَ بأن من أصل أبي يوسف أن المٌزْمة تجامع الفَرضَ 
كطواف المحدث أو العاري» فكيف لا يكون القصدٌ مكروهاً في هذه الحالة؟. 
وقوله: امتناعٌ من الوجوب. مُعتَرّضء فإِنَ الوجوب قد تقزر من أوَّل الحَؤْلء ولذلك 
جارٌ التعَجيلُ قبل الحولء وقد اتَمَّقوا على أنَّ الاحتيال لإسقاطٍ الشّفعة بعد وُجوبها 
مكروةٌ وإنَّا الخّاف فيما قبل الوجوبء فقياسّه أن يكون في الزكاة مكروهاً أيضاً. والأشبه 
أن يكون ابو لاقب رَجَعْ عن ذلكء فَإنَه قال في كتاب «الخراج» بعد إيراد حاديك رلا 


520 


ظ فرق بين جتوع ». :ولاتحل لرجل وين بلله والبوم الآخجر جنع الصتَقةة ولا إخراجها غن 


00 تحرّف في الأصلين و(س) إلى: لبر را تركي رو الدج ارات‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: ثم‎ 030 


د لض 


باب باب #/ح 5409-5906 فتح الباري بشرح البخاري 





ملكه ِلك غيره. ليُفرّقها بذلك. فيبَطِلَ الصّدّقة عنهاء بأن يصير لكلّ واحد منهما ما لا 
تجهب فيه الزكاة» ولا تحتال في إبطال الصَّدّقة بوجو» انتهى. 

تقل أبو حفص الكبير راوي كتاب «الحيّل» عن محمد بن الحسن أن محمّداً قال: ما 
احتال به المسلم حبّى يَتَخلّص به من الحرام أو يَتَوصّل به إلى الحلال فلا بأس به وما 
احتال به حتى يُبطِل حقاً أو محِنَ باطلاً أو ليُدخْل به شبهة في حَنّ فهو مكروه, والمكروه 
عنده إلى الحرام أقرّب. 

وذكر الشافعيّ أنه ناظر/ حمّدا في امرأةٍ كَرهَت زوججهاء وامَم من ؤراقهاء منت ابن 
زوجها من تفسِهاء فنا تحرّم عندهم على زوجهاء بناء على قوطهم: إن خُزْمة المصاهّرة تنبت 
بالزّنى» قال: فقلت لمحمَّد: الزنى لا مُرّمُ الحلال» لقا ولا يقاس شيءٌ على ضِدَه 
فقال: يجمعُهما الجاع فقلت: القّرق بينها أن الأوّل حُيدَت به وحَصّدّت فَرْجهاء والآخر 
دمت به ووجب عليها الرّجمء ويّلرّم أن المطلّقة ثلاثاً إذا رَنَت حلت لزوجهاء ومن كان عنده 
أربع نسوة فرَّتَى بخامسةٍ أن تَحرّم عليه إحدى الأربع» إلى آخر المناظرة. 

وقد أشكل قولٌ البخاريّ في الّرجة: فإن أهلكهاء بن الإهلاك ليس من الحيّل بل هو من 
إضاعة امال فإنَ اليل إن هي لدفع صر أو جَلب مَنقّعةء وليس كل واحد منهما موجودا في 
ذلك» ويظهر لي أنه ب: يُتصوّر بأن يَذبّح الحقيّنِ مثلاً وينتّع بلحوهماء ا 0 
وينتقل إلى ما دونهم|. 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» هو ابن راهويه كا جَرَّمٌ به أبو نُعَيم في «المستخرج)”". 

قوله: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرّعَ» المراد بالكَنر المالُ الذي نحسّاً من غير 
أن تُوذى ركاته» كيا تقدم تقريره في كتاب الزكاة (1 » ووَّقَمَ هناك في ر ا 
)١(‏ لكن جزم الهلثٌ الشارح في «المختصر التصبح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» 51 أنه إسحاق بن 

نَضْر. قلنا: وقال الحافظ في المقدمة في فضل تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها: القاعدة أنَّ مثل هذا المهمل 

إنها تحمل على الأكثر. وأما الأقل فينسبء فيتعّن حمل ذلك على إسحاق بن تَضر. 


كتاب الحيل باب *رح 514695-59466 بان به 





2*0 


عن أبي هريرة بلفظ: «مَن آناهُ الله مالا فلم يود رّكاته مُثْلَ له يوم القيامة شُجاعاً أقرّعَ) 
فذكر نحوه. وبه تظهر مناسَبة ذِكره في هذا الباب. ظ ظ 

قوله: «أنا كنرّك» هذا زائد في هذه الطّريق 0 

قوله: «والله لن يزال» ف رواية كسميو «لا» يَدَل «لن2. 

قوله: «حتّى يَبْسُّط يده) أي: صاحب المال. 

قوله: «فيُلْقِمَها فاة» يحتمل أن يكون فاعل يُلقَمها الكانز أو الشّجاع» وق وَقَمَ في رواية 
أبي صالح : الفيأخذ بلهز متها أي: يأخخذ الجاع يد الكانز يشِدَقيه وهما اللّمر مَتان ى) أوضحته 
هناك. 

قوله: اوقال رسول الله بكِ؛ هو موصول بالسَّنِدٍ المذكور» وهو من نسخة همّام عن أبي 
هريرة» وقد أخرجه أحمذ (8145و8185) عن عبد الرَّزَاقَ فَقَدّم هذا على الذي قبله. 

قوله: (إذا مارَبٌ النَّحَم) «ما) زائدةٌ والرّبٌ: المالكء والنَّحَم بفتحتّين: الإبل والعّنّم والبقر 
وقيل: الإبل والغنم فقط. حكاه في «المُحكما. وقيل: الإبل فقطء ويؤيّد الأوّل قوله تعالى: 
تفوت الانتتى كبوا وَفَرَشَا ‏ [الأنعام:41١]»‏ ثم قسَّرَه بالإبلٍ والبقر والغنم» ويُؤيد 
الثَالتٌ اقتصاره هنا على الأخفاف. فإئَّهَا للإيل خاصّة 

والمراد بقوله: ١حَقها»‏ رّكائهاء وصَرَّحَ به في حديث أبي ذرٌء ى) تقدّم في لز 5 أن منه. 

قوله: «وقال بعض الناس: في رجل له إبلّ فخافف أن تحب عليه الصّدّقة فباعها بإبل مها 
أو بِعْتّم أو ببقر أو بدراهم فراراً من الصّدّقة بيوم» احتيالاً فلا شيءَ عليه» وهو يقول: إن رك 
إبِلَه قبل أن يحولٌ الول بيوم أو سنةٍ جارّت عند في رواية الكشويهنيٌ: أجرّأت عنه. ويُعرّف 
ظ )١(‏ بل هو أيضاً في طريق أبي صالح التي ذكرها الحافظ وأنها تقدمت في كتاب الزكاة» وكذلك هو في طريق - 
عبد الر حمن ن ارقي عن أبي هريرة عند ابن ماجه (1787)» وكذا في طريق الأعرج عن أبي هريرة عند ظ 


النسائى (58 5 ؟). آ 
(1) عند شرح الحديث )١570(‏ حيث ذكر الحافظ أَنَّ رواية مسلم: «لا يؤدي زكاتها». . 


بس يس 


تقريرٌ مذهب ال حنفيّة مما مََِى» وقد تأَدَ المنمُ بمسألة التّعجيل قبل توجيه إلزامهم التّناقض: 
أن مَن أجارٌ التّقديم لم يُراع دخول الحول من كل جهة:» فإذا كان التّقديم على الحول مُزئاً 
فليكن التَصَرِّف فيها قبل الحول غير مُسَقِطٍ. 

وأجاب عنهم ابن بَطّال بن أبا حنيفة ل يَتناقَضِ في ذلكء لأنّه لا يُوجب الزكاة إِلّا بتمام 
111ص 

والشََّاقضُ لازم لأبي يوسف. لأنّهِ يقول: إِنَّ المّْمة تجامع الفرضٌ كطواف العاري”". 
ولول يَتَقرّرِ الوجوبُ ل ير التَعجيل قبل ا حول. 

وقد اخبَلّفَ العلماء فيمَن باعَ إبلاً بوثلها في أثناء الحول: فذهب الجمهور إلى أن البناء 
غل حول الأول لاتحَادِ اجنن والتّصاب والمأخوذ وعن”" الشافعئّ قولان» واخمَلّفوا في 
بيعها بغير جنسهاء فقال الجمهور: يَستأنف لاختلاف التصابء. وإذا فعل ذلك فراراً من 
الزكاة أَيْمَّ» ولو قلنا: يستأنف. 

وعن أحمد: إذا مَلَكَّها سنّة أشهرء ثمّ باعها بتَقَدِ رَكّى الدّراهم عن سنّة أشهر من يوم 
البيغ: ْ 

وتَقَلَ شيحُنا ابن الملقّن عن ابن المّين أنَّهِ قال: إِنَّ البخاريّ إنَّ أتى بقوله: مانع الزكاة» 
ليدلٌ على أن الفرار من الزكاة/ لا يحل فهو مُطالّب بذلك في الآخرة» قال شيخنا: وهذا ل 
نرّه في البخاريّ. قلت: بل هو فيه بالمعنى في قوله: «إذا ما رَبَّ النّحَم لم يُعطٍ حَمَها فهذا 
هو مانع الزكاة. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس قال: استفتى سعد بن عبادة... إلى آخره. تقدّم شرحه 
قريباً في كتاب الأيهان والتذور (59). 
)١(‏ يعني أنه مع كونه حراماً يُعتد به عنده. 


(0) وقع في (س): والمأخوذ عن الشافعى» بإسقاط حرف الواو. فأوهم أن تعلّق الجار والمجرور بالمأخوذ. 
وإنما هو استئناف يتعلق بقوله: قولان, والمأخوذ معطوف على الجنس والنصاب. 


كتاب الحيل باب "رح 0404-4608 مام 

وقال المهلّب: فيه حُيجَةٌ على أنَّ الزكاة لا تُسقط بالجيلة ولا بالموت» لأنّ التّدر لما لم يَسقط 
باالكودوالركاة أوكد ينف كانت لأن "© لا تستطبالوت أو لاله لما أَلرََّ الول بقضاء 
النّذر عن أمّه كان قضاءٌ الزكاة التي فرَّضَّها الله أشدّ لُزوماً. ظ 

قوله: «وقال بعضُ الناس: إذا يَكَمَتِ الإبل عِشْرِينَ ففيها أربعٌ شياءء فإن وَكبّها قبل - 
الحؤل أو باعَها فراراً أو احتيالاً لإسقاطٍ الزكاة فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلَمّها فهاتَ فلا 
شيء عليه'” في ماله» تقدَّمَت المنارّعة في صورة الإتلاف قريب 

وأجابّ بعض الحنفيّة بن امال إِنَّ) تجب فيه الزكاةٌ ما دام واجباً في الذَّمَة أو ما تعلّق به من 
حقوق» وهذا الذي مات إ ب في من شنيء يهب عل وَرَئه وفاه؛ والكلام إنما هو في جل 
الجيلة لا في لوم الزكاة إذا فرّ. ظ ظ 

فلك ورف المشالة انه إذا قَصَدَ ببِيعِها الفِرارٌ من الزكاة. أو مِِبَتِها الجيلة على إسقاط 
الزكاةء ومن قَّصده أن يَسترجعها بعدٌ كا تقدّمء فهو آبِجٌّ بهذا القصد لكن هل يُوَّثْر هذا 
القصد في إبقاء الزكاة في ذْمّته أو يعمل به مع 2 ثم؟ هذا حَحرْ الخلاف. 

قال الكزماننٌ: ذكر البخاريّ في هذا الباب ثلاثة فوع يجمعها حُكمٌ واحدٌ وهو أنه إذ 
زالّ مُلكِه عا تجب فيه الزكاة قبل الحول سَقَطّت الزكاة» سواء كان لقصدٍ الفرار من الزكاة أم 
لاء ثمّ أراد بتفريقها عَتِب كل حديث تنيع بأنّ من أجازٌ ذلك خالّف ثلاثة أحاديث 

ومن الجيّل في إسقاط الزكاة أن ينوي بعروضي الشّجارة القن قبل الحولء فإذا وَل 
الحول الآخر استآف التّجارة حتّى إذا قَرْبَ الحو أبطل اننجارة ونوى القن وهذا يأنَم 
8 مااي ون ال اتا ابرع عبر الما س0 010 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: لازمة. 
(1) لفظة عليه ثبتت للحافظ رحه الله» وهي ثابة في الأصل الخطي الذي عندنا برواي بي ذر المروي» ول ٠‏ 

ترد ف الموئينية: ظ 


سم 


3-2 باب 4/ح 5951-94٠0‏ فتح الباري بشرح البخاري 





؛ - بابٌ الجيلةٍ في النكاح 


- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى بن سعيل عن عُبِيدٍ الله قال: حدّثني نافعٌ» عن 
عبد الله : أنَّ رسولٌ الله يك تتى عن الشغار. 

قلت لنافع: اما الشغار؟ قال: يكح ابنةً الرجل ويُنكِحُه ابنتّه بغير صَداقٍء ويَنكحٌ أخت 
الرجل ويُنكِحُه أَختّه بغير صَداقٍ. 

4 7 5 6اء 6 0 َ 0 1 / 1 ف ااه 

وقال بعض الناس: إن احتالٌ حتّى تزوّجَ على الشغار فهو جائرٌ والشرْط باطل» وقال في المْعةٍ: 
ون ل ا و سقو يب ل و د رو سه ابي في 
النكاح فايك والشرّط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغارٌ جائزانٍ» والشرّط باطل. 

َه 2 2 : ً 2 يي 

"595١‏ حدثنا مسد حدثنا يحيى» عن عبِيدٍ الله بن عمر. حدثنا الزهري. عن الحسن 
وعبد الله ابتي محمد بنِ علي عن أبيهم|: أن علياً ضيه قبل له: إن ابن عبّاس لا يرَى بِمُنْعةٍ الننساء 
بأساً! فقال: إن رسولٌ الله كل تج عنها يوم بر وعن لحوم الجُمُرِ الإنسيّة. 

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تَمَنَعَ فالنكاحٌ فاسدٌ. وقال بعضهم: التكاحٌ جائرٌ 3 
والشطٌ باطل. 

قوله: «باب ادوع ذكر فيه حديتٌ ابن عمر في النّهي عن الشّغارء وفيه 
0 عن يت وقل تقدّم شر حه مُستوق ف كتاب التكاح (؟١١60)).‏ وتفرير كون 

الاق السو إضال السخارة الشفاد في باب الجيّل مع أن القائل بالجواز يُبطِلٍ 
الككاى وروحب كير ا لوكل ققه | #وتبكي انييقال؟ له اخدد ها نفل أن العرمي كافت 
تأنّف من التلفظ بالتكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلفظ بالشّغار لوجود المساواة 
التي تَدقَع الأّفة» فمّحا الشَّرعٌ رَسْمَ الجاهليّة» فحَرَّمَ الشّغار وسَّدَّدَ فيه ما لم يُسَدَّد في 
التكاح الخالي عن ذِكْر الصَّداقء فلو صَحّحنا التّكاح بلفظ الشّغارء وأوجبنا مهر المثل 
كفا ع دعن الترواكة بيده لطيلة: التهري ع وقه تنظ لآن الذى تلد عن الغرت لا أصل 
لهء لأنَ الشَّعْارَ في العرب بالنّسبة إلى غيره قليل» وقضيّةٌ ما ذكره أن تكون أَنكِحَتُهِم كلها 


تان اليل : باب 1/1 5451-54 ام 





ظ كانت شِغاراً لوجودٍ الأتّفة في جببعهم. 

والذي يظهر لي أن الجيلة في الشّغار تَتَصَوّر في مُوسر أراد ترويج بنت فقير فامتنم أو 
اشئَط في المهر فحَدَعَه بأن قال له: روُجنيها وأنا روج ابتي, فرَخبَ الفقيء في ذلك لشهولة 
ذلك عليه؛ فلما وق اعد على ذلك وقيل له: إد العقد رض بح وير لكل منهه| > مَهِرٌ المثل» فإنّه 
5 إذ لا قدرةً له على مهر الثل لبنت الموسرء وحَصَلٌ للموسر مقصوذه بالترويج ل 0 

مَهِر الل عليه فإذا أُبظِلَ الشَغْارَ هن أضلة بلع يهن الخيلة. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن احتال حتّى تزوّج على الشّغَار: 52050098 باطل 
وقال في المتعة: التّكاحٌ فاسدٌ والشَّرطٌ باطلٌ» قلت: وهذا بناءً على قاعدة الحنفيّة أنَّ ما 
يُشرّع بأصله باطلٌ» وما شرع بأصله دونَ وصفه فاسدٌّء فالنُكاح مشروعٌ بأصله وجعل 
البُضع صَداقاً رمك وجرن الشباك ربيخ لعزي بولاف البنا زايا 3710 
ا منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها. ظ ظ 

قوله: «وقال بعضهم: الْعة والشّغار جائزان7" والشّدطُ باطل» أي : في كل فتهناء كانه 0 
إلى ما نْقِلَ عن زُقَرَ أنه أجارٌ النكاح الموَقَت وألعّى الوقت لأنّه شرط فاسدء والثكاح لا 
يطل بالشّروطٍ الفاسدة» ورّدّوا عليه بِالقّرقٍ المذكور. 

قال ابن بَطّال: لا يكون البْضْمٌ صَداقاً عند أحد من العلماء» وإنَّا قالوا: يَنعقِد التكا- 
هر اثل إذا معت شّروطه» والصّداق ليس برُكنٍ فيه» فهو كما لو قد بغير صَداق نم 
دك العذاف: فصار ذكر البضع كلا ذكر. انتهى. 

وهذا مُحصّل ما قاله أبو زيد وغيدُه افك الل تيو ع ابن ايعان فقا لبي 
لشّغار إلا التّكاح الذي املفنا فيهء وقد تَبتَ الي عنه» والنِّي يقتضي فساد المنهيّ عنه. 
لأ اعفد الشرعي إِنّا يجو بالشرع» وإذا كان منهيا م يكن مشروعأء ومن جهة العنى أن 
(1) كنذا وقعت الرواية للحافظ بالتثنية؛ وهو واضحء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: جات بالإفراد 

أي كل منهما. ظ 


بدمات رون 
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يَمنّع تام الإيجاب في البضع للرّوجء والتّكاحٌ لا ينقد إلا بإيجاب كامل» ووجه قولنا 


ايمّع) أن الذي أوجَبّه للزّوج يكاحاً هو الذي أوجَبّه للمرأة صَداقء وإذا لم يِحصّل كال 
الإيجاب لا يَصِحء فإنّه م ما أوجَبّه للرّوج صَداقاً للمرأة» فهو كمّن جَعَلَ الشَّىء 
لشخص في عقدء ثم لم جَعَل عيئه احص الور لا يكمل الجتعل الأوّلء قال: ولا 
يعارض هذا ما لو رَوَّجَ أَمَنَهِ آخيٌ فإ الرّوجِ يَملِك التَمتع بالقّْج والسَيْدُ يَملِكُ رَكَبة 
القَرْجء بدليل أنَها لو وُطِنّت بعدٌ بشّبهةٍ يكون المهرٌ للسّيّد والقَرق أن الذي جعله السّيِدُ 
للزّوج ل يبه لنفيه لأنّه جعل ملك انمع بالأمة للزّوجٍ وما عَذا ذلك باقي له وفي مسألة 
الّخار جعَلَ ِلك النّمنْع الذي جعله للرّوج بعينه صَداقاً للمرأة الأخرىء ورب الببضع لا 
تَدَخْل تحت ملك اليمين» حنَّى يَصِح جَعلّه صَداقاً. 

قوله: «يحبى» هو القَطَانء وعبيد الله بن عمر: هو العُمّريٌ ومحمّد بن عيّ: هو المعروف 
بابن الحنفيّة» وعليٌ: هو ابن أبي طالب. 

قوله: «قيلَ له: إِنَّ ابن عبّاس لا يَرَى بِمُنْعَةٍ النّساءِ بأساً لم أقِفْ على اسم القائل» وزاد 
عَمْرو بن عللّ القَلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القَطّان": فقال له: إِنَّك تاي 
بِمُئنَاةٍ فوقائيّة وياء/ آخر الحروف. بوزنٍ فاعلء من النّيهه وهو الخَيْرة» وإنَّا وَصَمَّه بذلك 
إشارةً إلى أنه عَسَّكَ بالمنسوخ وعَمَّلَ عن الناسخ» وقد تقدّم بيان مذهب ابن عباس في 
ذلك في كتاب التّكاح مُستّوقٌ (0115). 

قوله: «وقال بعض الناس: إن احتال حتّى تمَنََ فالكاح فاسد» أي: إن عَقَدَ عَقَدَ نكاح 
مُتعق» والفساد لا يَستَلزِم البُطلانء لإمكان إصلاحه بإِلغاء الشَّرْ ط» فيُتحيّل في تصحيحه 
بذلك» كا قال في ربا الفضل إن حُذِفت منه الزيادة صم البيع. 

قوله: «وقال بعضهم... إلى آخرهء تقدّم أنّه قول زُقَرّ وقيل: إِنّه لم نز إلا النكاح 
المت وألمّى الشّرط. وأجيب بأنَّنَسخ المتعة ثابت والتّكاح الموَّّت في معنى المتعة» والاعتبار 
عندهم في العقود بالمعاني. 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق النسائي (337770)» لكنه أبهم فيه ذكر ابن عباس. 


كتاب الحيل ‏ باب ه/ح 5457 4 اس 


5- باب ما يكره من الاحتيال في البيوع 
(ولا يمنع فضل الماء ليمئع , به فضل الكلذ» ‏ 

- حدّثنا إساعيل حدّئني مالك عن أب الزّناِ عن الأعرّج. عن أبي هريرق | أن 
رسو 5 اله يكل قال: «لايمتَعُ فضلٌ الماء ليمع به فضل الكّلاً». _ ظ 

قوله: «باب ماكر ه من الاحتيال في البيوع؛ ولا يُمنع فضلٌ اماء ليُمنع به فضلٌ الكلا» ذكر فيه 
حديث أب هريرة: ١لا‏ يمنع ...) إلى آخره اإسكر دناه هو ابن أبي أويس؛ وقد تقدم 
شرح الحديث مستوقٌ في كتاب اشرب (110070). 

قال المهلب: امرادُ رجلٌ كان له بئرٌ وحَوْها كلاً مباح» وهو بفتح الكاف واللام مهموز: 

ما يُرعَى» فأراد الاختصاص به فيمنع فَضْلّ ماء بثره أن ترده نحم غيره للشرب» وهو لا 
حاجة به إلى الماء الذي يمنعٌه» وإنم) حاجثه إلى الكلاً وهو لا يقدر على منعه لكونه غيرَ مملوك 
له فيّمنعٌ الماء فيتوقّر له الكلأ» لأن النعم لا تستغني عن اماء» بل إذا رعَتٍ الكلا عطشتء 
ويكون ماءً غير البئر بعيداً غنهل زعب صاحبها عن ذلك الكلأء فيتوفر لمحي كريد 
الاق كين مرك 

قال: اتيس لعو رو 1ك امس جك ان اديت ان ا أن 
ظاهرٌ الحديث اختصاص النهي با إذا أريد به من الكلأء فإذا لم يَرَدْ به ذلك فلا بي عن منع 
الكلأء والحديث معناه: لا يُمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه يح سه 
ابرق ناليج سب انا وق تبببينه لال رار إل أنه إذا ما زياد دن اجا 
صاحب البثر جاز لصاحب البثر مَنعُه والله أعلم. ظ 

” وقال :ابن الك وجه مطابقة بقة الترجمة أن الآبار التي في البوادي لمحتفرها أن يختصّ بها 
عدا فضلها من الماء» بخلاف الكله المباح فلا اختصاصٌ له به فلو تحيّل صاحبٌ البئر فادّعى ظ 
أنه لا فضلّ في ماء البثر عن حاجَته ليتوفر له الكل الذي بقربه - لأن صاحبّ الماشية حيتلٍ 
يحتاحٌ أن يِحوّها إلى ماءِ آخخر» لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ ‏ لدخلٌ في النهي. ثم قال: ولا 


دنة يرون 
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يلزم من كون دعواه كذباً حضاً أن لا يكون في كلامه تحَيّلُ على منع المباح» فحجته ظاهرة 
فا لوقه قله نوهو اماد تلك عل بن حيدق له فيد لا شك وهو الك 

قلت: وهذا جوابٌ عن أصل التحيّل لا عن خصوص التحيّل في البيع» ومن ثم قال 
الكزماني: هو من قَبيل ما ترم به وييّض له فلم يذكر فيه حديثاًء يريد أنه ترجم بالتحيل بالبيع 
وعطف عليه «ولا يمنع فضل الماء»» وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول» لكن لا يدفع 
هذا القدرٌ السؤال عن حكمة إيراد منع فضل الماء في كتاب ترك الحيّل. 

ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المنع أعمّ من أن يكون بطريق عدم البيع أو بغيره. 
انتهى. 

ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنبّرء لكن تمامّه أن يُقال: إن صاحب البئر 
يدعي أنه لا فضلّ في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى الكلاً أن يبتاع منه ماءَ بره ليسقي 
ماشيته فيظه ر/ حينئذٍ أنه تحيّل بالجَحدٍ على حصول البيع ليتم مُرادْه في أخذ ثمن ماء 
البئر» وفي توفير الكلاً عليه. ظ 

وأما ابن بطّال فأدخل في هذه الترجمة حديتٌ النهي عن النَّجْشء فلو كان كذلك لبَطّل 
الاعتراض» لكن ترجمة النّجْش موجودةٌ في جميع الروايات بين الحديثين. 

5- باب ما يُكرّه من التناجش 
- حدّثنا قيب بنُ سعيله عن مالك عن نافع؛ عن ابن عمر: أنّ رسول الله َك نتَى عن 


قوله: «باب ما يُكرّه من التَناجش» أشارٌَ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث المذكور في 
الباب بلفظ: تبى عن النَّجِشء من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تَنابَشواا» وقد تقدّم 
شرحه مُستَوقٌ في كتاب البُّيوع 7١5 ٠(‏ والمراد بالكراهة في التّرجمة كراهة التحريم. 
/- باب ما يُنهى من الخداع في البيع 
وقال أيوبٌ: مُحادِعونّ الله كأنّ) تُحادِعونَ آدميّاء لو أَنَوًا الأمرّ عياناً كان أهوَّنَ علّ. ‏ 


كتاب الحيل : باب اح 555 ١‏ لعوبن 


4- حدّثنا إسماعيل» حدّثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رجلا ذّكر للنئّ يك أنه ُحدَعٌ في الببوع. فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». ظ 

قوله: «باب ما يُنْهَى من الخداع») في رواية الكمشييهيى: عن الخداع, ويقال له: الخدع 
بالفتح والكسرء ورجل خادعء وفي المبالغة خذوع وَدّاع. 

قوله: «وقال أيوب» هو السَّختياقٌ «تحادعونّ الله كأنّا تخادِعونَ آدميّاً لو أَنَوًا الأمرّ عِياناً 
كان أهونّ عللً) وَصَلَّه وكيعٌ في ١مُصئفها‏ عن سفيان بن عكنة عن أدوت وهو السّحْتيان. 

قال الكِرمانٌ: قوله: «عِياناً» أي: رإشراباطة زديل اند اديه بلا بلي 018 
أسهّل. اندها جَعَلٌ الدِينَ آله للخداع. انتهى. 

ولاح ا ري سي ار 
وفي قلوبهم أوضَع» وهم عن أهة ' نفرة. 

وحديث ابن عمر: (إذا بايعت فقل: لالابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة. 
تقدم شرحٌه مستوقٌ في كتاب البيوع (71117). 

قال اليلي: ارده «الاخلابة» لا تلْبوني» أي: لا حدعوني فإن ذلك لاججلٌ. 

قلت: والذى لير أله وار هورة العرطء أ إن ظهر في العقد خداعٌ فهو غير صحيح: 
كأنه قال: يشرط أن لا يكون فيه خديعة» أو قال: لا تلرّمُي خديعتك. ظ 

قال المهلّب: والرسل ل ابا ايج امامل اللمتعورا لزان لي ليها 0 
متجاوَرٌ عنه. ولا يُنقض به البيع. ظ 

ش وقال ابن القيم في «الإعلام): أحدث بعض المتأخرين حيّلاً 1 يصِح القولٌ ها عن 
أحَدٍ من الأئمة» ومن عَرَف سيرة الشافعي وفضلّه علم أنه لم يكن يأمر بفعل الجيّل التي 
ُبنى على المخداع» وإن كان يجري العُقودَ على ظاهرهاء ولا يَنظَر إلى قصد العاقد إذا خالفَ 
لفظه» فحاشاه أن يُبيح للناس المكرٌ والمتديعة» فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا 
يُعتبر القصدٌ في العقد. وبين تجويزٍ عَقَدِ قد عُلِم بناؤه على المكرء مع العلم بأن باطنه بخلافٍ 


لظ 
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ظاهره؛ ظاهرٌء ومّن نسب حِلّ الثاني إلى الشافعي فهو ححصمُّه عند الله فإِنّ الذي جوّرّه بمنزلة 
الا برجي قي عل ار الي عدا الفبيود يجام بار باهز رن انوا لي البامان 
شهودٌ زُور. 

كذ ورسسالة العينه ]نا رن إن بيه ملاع مر رربي يزيا :عل أن اغزاهن: قد 
المسلمين سلاميُها من المكر والمتديعة» ول يبو قط أن المتعاقدين يتواطآن على أل بألفٍ 
ومتتين» ثم يحضران سلعة جل الرباء ولا سيها إن لم يقصد الباتع يها ولا لشتري شراعهاء 
ويتأكد ذلك إذا كانت ليست مِلكاً للبائع» كأن كون غدل سلعة لخرة: فيوقع العقد 
ويدّعي أنها مِلَكّه ود يصدّقه المشتريء فيوقعان العَقدَ على الأكثر. ثم يستعيدها البائع بالأقل» 
ويترتب الأكثرٌ في ذمة المشتري في الظاهر ولو عَلِم الذي جوّرٌ ذلك بذلك لَبادّر إلى 
إنكاره» لأن لازم المذهب ليس بمذهب. فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضرٌ لازِمّه حتى 
إذا عرّفه أنكره. 

وانالدل نديد رطا رزا هد والعوطين أله لارارم بن الألر في بيطاي 
ظاهر الحكمء فالشافعية ث جُرُونَ العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إد تو عيل شيل 
بالمكر والمخديعة يأ؟ ثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله» وبالله التوفيق. 

- باب ما يُنهى عن الاحتيال للول في اليتيمة المرغوبة. 
وأن لا يُكمّل ها صَدَاقها 

6- حدّثنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ ب عن الزّهْريّ قال: كان عُرُوةٌ نحدَّتُ أنّه سألّ 
عائشة: :! وَإِنْ حِفْممَ ألا نُقَسِطوأ في الى فَأنَكْحوا مَاطاب لك من أليْسَءِ * [النساء: #]؟ قالت: 
هي اليتيمةٌ في حَجْرِ وليّهاء فَرِعَبٌُ في مالها وجمالاء فبُرِيدٌ أن يتزوّجَها بأدتى من سُنَةٍ نسائهاء 
ذهُوا عن يكاحور إلا أن يُقيطوا نَّ في إكمال الصّداق, ثم استفتى الناسٌ رسولٌ الله يكل 

بَعْدَء فأَنرَلَ الله: 9 يَسَْمَفْسُوَكَ فى الِنْسَآءِ * [النساء: 1717]» فذكر الحديت. 


قوله: «باب ما يُنَهَى عن الاحتيال للوٌ في اليتيمة المرغوبة» وأن لا يُكَمّل لها صَدَاقَها) ذكر فيه 


حتاب الحيل بياب 2/4 اكاك ١00‏ 








حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: 9 وَإِنْ خف حِفْممَ ألا نُقَسظوأ في لنب * ولم يَسّقه بتمامه» وقد 
تقدّم علا السّند ني الذكاح ا 

قال ابن بَطال: فيه أنه لا يجوز للولٌ أن يتزرّج يتيمة بأقلّ من صّداقهاء ولا أن يُعطيها من 
العُروض في صُداقها ما لا يفي بقيمة صَّداق مثلهاء واختُلف في سبب نزول الآية المذكورة كم 
تقدّم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة النساء (4017). 

وني قوله: «ف الت 4 حذف تقديره: في يكاح اليتامى. 

وقوله: «إماطابٌ 1 م مّنَ أليْسَلَهِ *» أي: من سواهنٌ» قال لقاضي أبو بكر بن اليب : 
معنى الآية: وإن فم أن لا تَعدِلوا في اليَتامّى الأطفالء اللاتي لا أولياء هن يُطالبونكم 
بحقوقِهنً» ولا تأمّنوا من تَرْكَ القيام بحقوقِهن لِعَحِزِهِنَ عن ذلك؛ فتزوّجوا من النساء 
القاذر انه عل تدور أمورس ناور كن هر أرلناء متتر كم بل تقلت علدين:* 

وقوله: «ثمّ استفتى الناس رسولٌ الله يكل فأنرّلٌ الله: «يَسْتَفْتُوتَكَ فى الِنَسَ]ءِ * فذكر 
الحديث» كذا في الأصل» وقد تقدّم سياقه. ظ 

4- باب إذا عَصَب جارية فزْعَم أئّها مانت» فقضي بقيمة ظ 

لجارية مين شم وجدّها صاحبّها فهي له ويرُالقيمة, ولا تكودٌ القيما ظ لقِيمةٌكَمعاً. 

وقال بعض الناس: الجارية للغاصبء لأخذه القيمة. وني هذا احتيال لمن اشتّهَى جارية 
رجل لا يبيعهاء ف فمَصَبّهاء واعتَلٌ بأئّها ماتت حتَّى يأخُدَ ريما قِمَتها. يَطِيبُ للغاصب جارية 
قال النبي عكِةِ: «أمو الكم عليكم حرام و لكلّ غادر لو 2 يوم القيامة». 
ظ 5- حدّئنا أبو نُعَيم, حدّثنا سفيانُ» عن عبد الله بن دينار عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 50 


عنهماء عن النبيّ يك قال: «لكلّ غادر لِواءٌ يوم القيامة يُعرّفٌ به». 


(1) بل في الوصايا (51/75). 


3-5 باب 9/ح 1477 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اباب إذا عَصَبَّ جارية فرَعَمَ أنَّا مانت. فقضي» بالضَّمٌّ على البناء للمجهول. أي: 
حَكِم ويجوز بناؤه للمعلوم» أي: حَكَمَ القاضي على الغاصب. 

قوله: «بقيمة الحارية الميّة »ثم وَجَدَها صاحبها» أي : اطَلَّمَ على أئَّا تمت «فهي له) أي: 
لصاحبها المغصوبة منه ايد القيمة» أي : على الغاصب «ولا تكون القيمة نَمَناً) أي : لِعَدُم 
جَرَيان بيع بينهماء و إلا أحَذَ القيمة بناء على عَدّم الجارية» فإذا زالٌ ذلك وجب الرّجوع إلى 
الأصل. 

قوله: «وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمةً» منه. أي: من الغاصب. 

قوله: «وني هذا احتيال لمن اشْتَهَى جارية رجل لا يبيعغهاء ذة فعَصَبهاء واعبّل) أي : احتّح» 
أي : وكذلك لو كانت الصّورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادَّعى فسادّه. وكذا لو 
عَصَبَ حيواناً مأكو لآ فلّيَحه. 

قوله: ١فيَطِبُ‏ للغاصب جاريةٌ غيره» أي: وكذا مال غيره. 

قوله: «قال النبي ككة: أموالكم عليكم حرام» هذا طَرّف من حديث وَصّلَّه من حديث يث أبي 
بكرة مُطوَّلاً في أواخر الحج (1741), وأحلتٌ بشرحه على كتاب الفتن”". 

قال الكِزمازقٌ: ظاهر قوله: «أموالّكم عليكم؛ مُقابَلة الجمع بالجمع» فيفيد التُوزيعء فيَلرّم 
أن يكون مال كلّ شخص عل كلّ شخص حراماء فيَلرّمِ أن يكون ماله عليه حرام وليس 
كذلك. وإِنَّا هو مثل قوهم: قتل بنو فلانٍ أنفسهمء أي: قتل بعضُهم بعضاًء ففيه جار للقّرِينة 
الصّارفة عن الظاهر. 

قوله: «ولكل غادر لوا ع» أي : وقال النبي عَل3ِ: الكل غادر لواءٌ. .. إلى آخره؛ وقد وَصَّلَّه 
في الباب عن ابن عمرء وسفيان في سنده: هو التُوْريٌ» ومَكَى شرحه مُستّوقٌ في الجهاد 
(75و31810), والاحتجاج به ظاهرء لأن وعوى الخاضي أتافاتت كيان وعد فحن 
أخيه المسلم. 


(١)لم‏ يتقدم من الحافظ رحمه الله إحالة بشرح الحديث على كتاب الفتن» وإن كان الحديث فيه برقم (701/8). 


كتاب الحيل باب 9/ح 5955 م تويب 





24 0-0 خالّفَ أبا حنيفة المي 7 يد تع لنيء 


يه ول القيمة إن وجيت بناة عل يمدق عوى الغاصب أن امارية مانت» فلم كين 


أتها لم تت فهي باقية على ملك المغصوبة منه لأنّه ل ير بينهم| عَقَدٌ صحيحٌ» فوجَب أن 
ثُرّدَ إلى صاحبها. قال: وفرّقوا , ين للحن و القيمة يآن الشْمَن في مُقابلة النَّىء القائم؛ 
ا ا الا 

لبائع رَ رَضِيَ بأخدٍ النّمَن عوضاً عن سلعته» وأؤنَ للمُشَْي بالتَصرّفٍ فيهاء فإصلاح هذا 
اذا ند لل إن ا واقاصب ف يل ل الك فل ين تلك 
نابي إن رقو تربع ند 

قلت: ومحلٌ ووه المذكورة أوّلاً عند الحنفيّة أن 5 الستتعق غل الغاضت 

بالجارية» فيُجيب بأئََا ماتت فيُصدقه أو يُكذَّبهء فيُقيم الغاصب البيّنة أو يَستّحلفهء فيََكّل 
عن اليمين» فيكون للمُستَحِقٌ حيتت على الغاصب القيمةٌ لرضا المدّعي بالمبادّلة 3 
النذو بحيت اذعاف ما لو أحَدَ القيمة بقول الغاصب مع حَلِفِه ها ماتت. فالمدّعي حينئظٍ 
بالخيار إذا ظَهّرَ كذب الغاصبء. إن شاءً أمكّى الضّهان وإن شاءً استّعادَ الجارية 9 
العوفن: واس لواتيآن الالكملك يدل الخصوت :ركه وتدناء فزال مله عق المبدّل 
لكونِه قابلآ للتقلء فلم يقع الحكم للتعدّي تحضاء بل للضّمان المشروط ولو نَشَّأْ منه قوات 
الكاويةسل مناحيها _الخيلة وان كرنت +الأتر عل القاسيع يللد كلد ا لوبت 
العقد والله أعلمُ. 

< ا يي ألم بعض الحنكة ملكا بأل يقول في ليق إذ 5 أخد 
الالك قيمته عن وَجَذَه فَتَضّيدة أن العاصي كملكهة فلو مره الغاضيح ا + كر الباق 
أو أوهَمَ موته ثم ظَهَرَ لاف ذلك فللالكِ أخدّهء/ والحديث يتناول التّمويه وغيرهء 
ويقتضي أن يعوة العبد للمالك» والقيمة إن كانت تَّمَناً م يَعْدِ العبدُ مُطلّقأء وإن لم تكن ثَّمَنا 
عانة لكين انايو ا حم بان علق قر له: «أموالكم عليكم حرام) إذا لم يق النَرَاضِيء ومع 


م 


ةرضن 


لماي باب ١٠/ح‏ 594537 فتح الباري بشرح البخاري 
وجود التّمويه لم يحصّل الرّضا بالعوض»ء بخلاف ما إذا لم يكن هناك مويه نه يدل على الرّضا 
بالعوضن: و تدز القعة تمن 
٠‏ - بات 

/61 6 - حذنا مد بنْ كثيرء عن سفبانَ عن هشاوء عن عُرُوة عن زينب بنت أ َم 

عن أمَّ سَلَّمة عن النبيّ يكل قال: (إنّْها أنا بَسَدٌ وإنكم كد مو 
أ حَنَّ جه من بعضء فأقضي له على نحو يا أسمعٌ» فمّن قَضَيتُ له من أخيه شيئاً فلا أذ فإنّه 
أقطّعٌ له قِطعةٌ من النار». 

قوله: «بابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمة» وحَدَّقَه ابن بَطّال والتّسَفىَ والإساعيل”» وأضاف ابن 
ب 2 عن رات 1 2 و أ 005 
بَطال حديث أمّ سَلمة للباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهرٌ جذا لدلالتِه على أن حكم الحاكم لا 
نحل ما حَرَّمَه الله ورسوله. ولتهيه عن أخذه إذا كان يَعلم أنه في نفس الأمر لغريوه. وعل 
الأوّل هو كالفصل من الباب الذي قبله. انا أَفْرّدَه لأنه يَشْمّل الحكم المذكور وغيره. وسيأق 
شرحه مُسِبَوقُ في كتاب الأحكام (73141) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «سفيان» هو الثوري. 

وقوله: ١عن‏ هشام» هو ابن عرٌوة» ووّقَعَ في رواية أبي داود (047") عن محمّد بن كثير 
شيخ البخاريٌ فهة ددا لمان سد فا هشام”". 

5 1 هوه لى/ سما شاه 10-1 1 5 (0) 

وقوله: «عن عروة) وَقَع في رواية أبي داود: عن أبيه 

وقوله: ١عن‏ زينب بنت أبي سَلّمة عن أمَّ سَلّمة» هي أمّهاء ووَقَعَ في اشرح ابن بَطّال)»: 
(1) كذا ذكر الحافظ رحمه الله أنَّ سفيان الثوري صرّح بتحديث هشام بن عروة له في رواية أبي داود. مع أنَّ الذي 

في نسخة ال حافظ التي بخطه من «سنن أبي داود» أنه بصيغة العنعنة» وكذلك وقع في سائر الأصول الخطية 

التي عندنا من «السنن» بصيغة العنعنة» فالله أعلم. 
(؟) الذي في نسخة ا حافظ التي بخطه من «السنن»: عن عروة؛ لكن وقع في الأصل الخطي الذي عندنا برواية ابن 


داسَه قال الحافظ : عن أنه وكذلك وه ف وابة مالك عن هشا سْ عروة / 8 . وتقدمت تر قم 
| و 7 ب ير 6 8 ٠‏ 
(0٠548؟).‏ 


كتاب الحيل ظ باب ١١1/ح‏ 5959-5958 اذا 





حديث زينبء فأوهَمَ أنّه من مُسئّدها على ما جَرّت به عادنّه من الاقتصار على صحاب 
الحديث. 
قوله: «إنّا أنا بَشّرا أي كواحي من البشرفي عدم لم الغيب 
وقوله: تولغل )اه هنا ممع ف . 
وقوله: «ألْحَنَ» تقدَّم في المظالم بلفظ: «أَبلّمٌ» وهو بمعناهء لأنّه من لَحَنَّ بمعنى فطِنّ» 
وزنه ومعناه» والمراد أنّهِ إذا كان أفطّنَ كان قادراً على أن يكون أَبلّعْ في حَجَّتِه من الآخر. 
وقوله: «على نحو ما أسمّع) في رواية الكفويهين : اما أسمّع) وهي موصولة. ظ 
وقوله: امن أخيه) أي : من حَقٌ أخيهء تبت كذلك في الطّريق الآتي في الأحكام. 
وقوله: «فلا يأخذ) كذا للأكثر بحذفٍ المفعول, و للكشويهنيّ: افلا يأخذه). 
وقوله: «فإنّ) أقطعٌ له قِطعةٌ من النار» أي ظ : إن أخذها مع علمه بأئها حرام عليه مكل النار. 
١ ١‏ - بات في النكاح ظ 
4- حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا هشام حدّثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلَمَةَ 
عن أب هريرة» عن النبي ل قال: «لا مَك البكرٌ حتى تُسَتَأدّنَ ولا لتيب حتّى تُستَأمرَا 
فقِيل: يار سول الله كيف إذثها؟ قال: «إذا سَكَيَت). ظ 


آ ص 


وقال بعض الناس: إذا لم تُستَأئَنِ البكرٌ وم تُرَوّج؛ فاحتال رجل فأقام كافدين زرا أله 


٠‏ تزوّجَها برضاهاء فأثبتَ القاضي نكاحها. والرّوْجُ يَعلّمُ أنَّ الشها لشّهادةَ باطلةٌ فلا بَأسَ أن يَطَأهاء 


وهو تَرْوِيجٌ صَحِبح. 
4- حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا يحبى بن سعيل» عن القاسم: أنَّ امرأةٌ من ولد/ 


0 00 55 4-0 1 0 8 ار 2 م‎ 500 ٠ 
02 | و 8 2 اس 5 مس ل 600 ره 2 آت مر ع‎ 
 دّرف ومجمّع ابنى جارية. قالا: فلا مخشبن, فإن خنساءَ بنت خدام انكحها أبوها وهى كارهة.‎ 


النبينٌّ ككل ذلك.. 


م 
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قال سفيانٌ: فأما عبدٌ الرّحمن فسمعته يقول عن أبيه: أنَّ حَمْساءَ... 

- حدَّئنا أبو نَعَيم» حدّ حدَّثنا شَيْبانء عن يحبى» عن أبي سَلَمَهَ عن أبي هريرةء قال: 
قال رسولٌ الله يكل: الا تنْكَحٌ الأيمُ حتى تَستَمَرَ ولا نُنْكَحُ البكرٌ حتى نُستأدَنَ) قالوا: كيف 
إِذْمها؟ قال: «أن تَسَكتَ). 

وقال بعض الناس: إن احنال إنسانٌ بشاهدي رُور على ترج امرأوكيٍْ بأمرهاء فأئبت القاضي 
بكاحها إناه والرّوْح يَلمُ أنه م ينزو ها قط إن 2 سَعْه هذا النكاح. ولا بَأْسٌ بالمُقام له مَعها. 

-0١‏ حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جُرَيج» عن ابن أب مُلّيكة» عن 8 عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَلل: «البكْرٌ تَستَأدّنُ» قلت: إِنَّ البكرٌ تَستَحْبِي ي ؟ قال: 
«إذمها صماتها». 

وقال بعض الناس: إن هَوِيَ إنسانٌ جارية يَتِيِمةَ أو بكرأء فأبّت, فاحتالٌ فجاء بشاهدي 
زور على أنه تزوّجهاء فأدرَكت فَرَضِيَت البتييمة ٠‏ فقبل القاضى ِشَهَادةٍ الزْور والرّوْجٌ يَعلّم 
بُطلان ذلك. حَلَّ له الوّطء. 

قوله: «باب في التّكاح» تقدّم قريباً «باب الحيلة في التّكاح» وذكر فيه الشّغار والمتعة 
وذكر هنا ما يتَعلق بشهادة الزور في النكاح. وأورّدَ فيه حديث أبي هريرة واستئذان 
المخطوبة من وجهّينء وقد مضى شرحُه مُستَوقٌ في كتاب التّكاح (0115)» ثمَّ أورّدَ بعده 
خديك خياء كر البكر التي جيعاء وق 2 في #باب لا يجوز يكاح المكرّه») (591526) 
قريب وحديث عائشة نحو حديث أبي هريرة. 

الحديث الأول: قوله: «هشام» هو الدستُوائيٌ. 

قوله: الا تكح البكر) أي : لا تروّج. 0 

قوله: «وقال بعض الناس: إذا لم تَستَأَدّن) في رواية الكنيو: «إن» يَدَل: «إذا». 
قوله: «فأقامَ شاهدّينٍ زوراً» أي: شهدا زوراء أو زوراً مُتعلّق بأقام. 
قوله: «فأئبت القاضي نكاحها» في رواية الكشميهنيٌ: تكاحه. أي: بشهادتهم|. 
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قوله: «فلا بأس أن يَطأها)» أي: لا يتم بذلك مع علمه د شاهديه كذبا. 

الحديث الثاني: 

قوله: ١عللَّ)‏ هو ابن المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عيّينة» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

قوله: ١عن‏ القاسم) ف رواية محمد بن فضصَيلٍ عن نحيى بن سعيد: حدَثنا القاسمء أخر جه 
الإسماعيل» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: «أنّ امرأةٌ من ول جعفر» في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: اليد 
أخرجه الإسماعيل» ولم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر» ويَغلِبٍ على الظّنّ أنّه جعفر بن 
أبي طالب. وتَجَاسَرَ الكِرْماننٌ فقال: المراد به جعفر الصَّادِق بن محمّد الباقر» وكان القاسم بن 
ان عن دز الصادق لأّه. اتتهى. وحَحفيَ عليه أن القصّة الذكورة وفك :وجعفر الصادق 
صغير» لأنَّ مَولِده سنة ثمانينَ وكانت وفاة عبد الرّحمن بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعينٌ 
من ا هجرة» وقد وَكَمَ في نفس”2 الحديث أنه أخبر المرأةٌ بحديث تحنساء بنت خدام» فكيف 
تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أودوما؟ - 

قوله: «فأرسَكّت إلى شيكَينٍ من الأنصار» زاد ابن أبي عمر: تُخيرهما أنه ليس لأحدٍ من أمري 
57 ظ 

قوله: «ابّي جارية» كذا تَسَبّها في هذه/ الرّواية إلى جَذَّهماء وتقدّم في التكاح (0118): 
عن عبد لحن حمس ابي يزيد بن جارية وهو بجيي وراء» وو ها لبهم بعلن 
ومتلئ وهو تصحيف. 

قوله: «قالا: لا »كذ م عل أله خطاب للمأة ون معها وطة بن اله ل 
خطاب للمرأة وحدهاء فقال: الصّواب: فلا تَحْسَينَ بكسر الياء وتشديد النون» قال: ولو 
كان بلا تأكيد لَحَذِفَت النون. قلت: ووَهعَ في رواية ابن أبي عمر: فأرسَلا إليها أن لا تخاني؛ 
د عل أئا اطبا من كانت أرسَلنهإليهماء أو من أرسَلاء وعلى الحا فكان من أريلا 
ذلك جاع رسسرة. 


ا اه 


ان 
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قوله: «فإنَّ كَمْساء بنت خدام) بكسر المعجّمة ودال مُهمّلة خفيفة”"» تقدّم في كتاب التكاح 
بيان نسَبها وحاها. 

قوله: «قال سُفيان: فأمّا عبد الرّحمن» , يعني: ابن القاسم بن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: «فسمعته يقول عن أبيه: أنَّ حَنْساء) , يعني: أنه أرسَلّهء فلم يَذْكّر فيه عبد الرّحمن 


ابن يزيد ولا أخاه. قلت: وأخرجه ابن أبي عمر في «مُسندِه» ومن طريقه الإساعيلٌ فقال: 


يها 


سر 
يف 


عن سفيان عن يحبى بن سعيد وعبد الرّحمن بن القاسم: أنَّ تحنساءء فذكرهه وتَصّرَ في 
سندهء وقد تقدّم في التكاح من رواية مالك عن يحيى موصولاً» وبيان مَن أرسّلَّه 
والاختلاف فيه» وشرحٌ الحديث مُستَوقُء ورواية مَن قال فيه: إِنََّا كانت بكرا وبيان 
الصّواب من ذلك. 

الحديث الثالث: تقدم التنبيه عليه. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن احتال إنسانٌ بشاهدّي زُورٌ على تزويج امرأة تيب بأمرها...» 
إل الخو قال المهلبي: الف الله عل :وسور لقتنيو لصيل فيه قله تساق: 
لقلا يََصِلُوهُنَ أن يكحن أَوجَهُنَ إِذَا ز" ََضَوَأ # [البقرة:187] فدَلٌ على أن التُكاح يَتَوقف على 
الرّضا من الزّوجنه وأمر انب كل باستئذان الشيّبء ورد نكاح من رُوجَت وهي كارهة. 
فقول الحنفيّة خارج عن هذا كله. التهى قلخصا. 

الحديث الرابع: قوله: «البكر تَستأدّن) تقدّم في الإكراه (1955) من طريق سفيان عن 
ابن جَرَيج مهذا الإسناد: قلت: يا زول الله البكر تُستأمر؟ قال: انعم»”". 

قوله: «وقال بعض الناس: إن هَوي» بكسر الواوء أي: أَحَبّ «إنسان» في رواية الكنييين: 


ود 


ا 


)١(‏ قدَّمْنا عند شرح الحديث (1450) أن أصحاب كتب المشتبه ضبطوه بالذال المعجمة. 
(5) تقدم بلفظ: قلت: يا رسول الله. يُستأمَرٌ النساء في أبضاعهن؟ قال: ٠‏ نعم»» قلت: فإن البكر تُستأمّر ف 98 
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قوله: «جارية يتيمة أو بكْراً» في رواية الككنويه : ا ووَقَعَ عند ابن بَطّال كذلك» 
ويُؤيّد الأوّل قوله في بَيّ الكلام: اودجي يي 0 
أن قوله: جاء بشاهدين» أي: يَشْهّدان على أنََّا ممدركة ورّضيّت. 
قوله: «فقَبلَ القاضى بشهادةٍ الزّور) كذا لهم بموحٌدةٍ يي :: شهادة» بحذفي 
الموحّدة من أوّله. ظ 

قوله: حل له الوَطء) أي : مع عِلمه بكذب الشهادة المذكورة» وقال ابن يَطَال: ل كَِ هذا 
التّكاح عند أحدٍ من العلماء» وحُحكمٌ القاضي با ظَهَر له من عدالة الَاهدَينِ في الظاهر لا يِل 
للزّوج ما حَرّمَ الله عليه. ود قرام لايل له الما ديول هيالولا و 
فرق بين أكل مال الحرام ووطء القَرج الحرام. 

وكاله | ليلين: قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألةٍ اتّفاقيِّة» وهي ما لو 
ا ع و ا و 0 


كٍِ ًَ 


أنّهِ يَحِلُ تَرويحُها لمن لا يُعلم باطنّ تلك الشّهادة قال: وكذلك لو علم. و تعقبت 
الذي يُقدِمٌ على النَِيء جاهلاً ببُطلانه لا يقاس , ويس 
خلاف بين الأئّة أن رجلاً لو أقاَ شاهدي زُورٍ على ابتته أنه مه وحَكَمَ الحاكم بذلك 
ظاناًعَدالتهم| أنه لا يَحِلُ له وطؤهاء وكذا لو شهِد في ابن غَِه من حر أتها أمة المشهود 
لهء وهو يعلم بُطَلان شهادته! أنه لا يل له وطؤها لتقن فلهنا: 

7 ااي إل 000 08 مُستقياً» وي بهم أذ الا الاستنان لبس 


لسر 


فيَصِح 2 وهنا قول أبي حنيفة وحده. + واحت بأثر عن عل ف نحو هذا قال فيه: شايدااء 
رَوّجاكِ”"» وخالقه صاحباه. ظ 


وقال ابن العريّ:/ اعِبَمَدَ الحنفيّة أمرّين: أحدهها: قوله يل للمُتَلاعِنين: «أحدكى]| 747/1١١‏ 


)١(‏ انظر القصة في كتاب الأحكام باب من قَضى له بحق أخيه لا يأخذه... إلى آخره. عند شرح الحديث رقم 
(7/81). لت 
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كاذب"”"”, فْقَرّقٌ بينهما على قولٍ تق أنه باطلٌ» فكذلك البناءً على شهادة الزور. والثّني: أنَّ 
لمَرْج يبل إنشاءً الجل فيه كترويج الرجل ابتتّه بهالٍ لظانَ مَن لا ولي لهاء والمال نا يُنشِئ الل 
فيها بالقَبُولٍ من المالك. قال: وحاصل الجواب عن ذلك أن المجتّهد إنَّا يحل يبول الحكم الذي لا 
أثر فيه على التّطِير لا على الضّدّ فلا يصِحَ حمل شهادة الرّور على اللّعانه والقَرجٌ إنَيَنضَا الل 
فيه بوجه يَستّوي ظاهرٌه وباطنه. وأمّا بأمر يظهر باطثه فلا. انتهى ملخصاً. 

وقال ابن التّن: قال أبو حنيفة: إذا شَّهِدا بزور على الطَّلاق فَحَكمَ القاضي بها تصير 
امرأة مُطلقة بكم الحاكم» ويبوز ها أن تتزرّج حتّى بأحدٍ الشَاهدين» وقال فيا لو أقام 
شاهدي زور على عَحرّم أنها زويضه: إن اكب لايل يبان ولا يحل له وطؤُها وهو 
يَعلّم وكذا لو شهدا له بهالٍ. قال: وَقَرْقٌ بين الموضعين. فإنّ كل شيء جارٌ أن يكون 
للحاكم فيه ولاية ابتداءً أنه يَنفْذ كمه فيه ظاهراً وباطناًء وما لا فإنّهِ يَهُذْ في الظاهر دون 
الباطن» فلمًا أن كان للحاكم فيه ولاية في عَقد التّكاحء ولا لكش ق :انه تطلو يهل غيره د 
شك ظاهرا وناتتأه ولمًا 1 يكن لمبولالةى تزووث تواتك المنعارمه بولا في قل اموا 
تقذ ظاهراً لا باطناء قال: والحّجّة للجُمهور قوله كَلِ: «فمن قَضَيتٌ له مِن حَقٌّ أخيه شيئاً 
فلا يأخحذه»”2, وهذاعامٌ في الأموال والأبضاع. فلو كان حكم الحاكم يحِيلٌ الأمورَ ع هي 
عليه لكان حُكم النبيّ يل أولى. قلت: وبهذا احمّحّ الشافعيّ كما سيأتي بيانّه عند شرحه في 
كتاب الأحكام (7181) إن شاء الله تعالى. 

وقد احج لأبي حنيفة أيضً بن الُرقة في العان تقع بقضاء القاضي ولو كان المُلايِن 
في الباطن كاذباً» وبأن البيّعينٍ إذا اخملا تَحالها وتّرادًا السّلعة» ولا يحرُم انتفاعٌ بائع السّلعة 
بها بعد ذلك. ولو كان في نفس الأمر كاذياً. ظ 

ةد الث العام عرو جاخ 11 لد وريه وإذا اختّّف الصحابةٌ ‏ 
يكن قولُ بعضهم حُجَةٌ بغير مُرجّحء وبأنَّ القُرقة في اللّعان نَبَتَت تبَتَك بالنض» والذي حك 


.))03١ ١( تقدم برقم‎ )١( 
(؟) تقدم ف الياب الذي قبل هذا.‎ 
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بالملاعنة لا يَعلم أنَّ الملاعن حَلَفَ كاذب وأمّا مسألة البيّحينٍ فإنّا كان الحُكم فيها كذلك 
للتَعارُض. 
| تنبيه: ذكر البخاريّ في هذا الباب ثلاثة فروع مَبيّة على اشتراطٍ الاستعذان» ويَنظِمُها 
صِحَةَ النّكاح بشهادة الزّور» و لد ة فيها ما تقدَّمَ» وعَبَّرَ في الأولى بقوله: فلا بأس 
أن ياه وهو توي صحيح؛ وف الثآنة قو فالوتتعه هذ التكاع نولا بأسنببالمقاء 
معهاء وف الثّالئة بقوله: حَلَّ له الوطءء وهو تَمَئْن في العبارة والمّفاد واحد. ثم يحتمل أن 
يكون ذلك وَقَعَ في كلام مَن تَقَلَ عنه» ويجتمل أن يكون من تَصرّفه والله أعلم. 
وقال الكزمانٌ: صورة الأوّل في البكر والثّانٍ في الثيّب» والثالث في الصّغيرة إذ لا 
لويم اسار" أو في" الأوَّلَينِ تبت الرّضا بالسّهادةء أو” كان ذلك قبل العقدء وفي 
الثّالث ثُيْتَ بالاعتراف أو أنه بعد العقد وَكَمَ ذلك فحاصل الفروع الثلاثة واحدٌ» وهو 
أنَّ كم الحاكم ينقد ظاهراً وباطناً وجلل ورم وفائدة إيرادها" المبالّغةَ في التشنيع لما 
فيه من عمل الزوج في الثلاثة على الإقدام على الإثم العظيم مع العلم بالتحريمء والله 
أعلم. ظ ظ 0 0 ظ 
-١7‏ باب ما يُكرّهُ من احتيالٍ المرأة مع الزوج والضَرائْر 
ومائردعل النبيّ في ذلك ١‏ 
- حدّئنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّئنا أبو أسامد عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة: 
قالت: كان رسولٌ الله له يبب الحَلواء ويب العسَلّه وكان إذا صَلّ العصرٌ أجارٌ على نسائه 
فيَْنُو منهنٌ فدّكَلَ على حفصة/ فاحتَبّسَ 0 ن عندّها أكثرٌ نما كان يحتَسُ فسألت عن ذلك» فقيل 


)١(‏ ورد بهذا اللفظ حديث مرفوع من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (1417/5)» ومن حديث حنظلة 
ابن حِذّيّمِ عند الطبراني في «الكبير» (؟ 0" وهو حديث حسن. 

(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: وفي. والتصويب من «الكواكب الدّراري» 4 1/ 85 

(0) تحرف في (1) إلى: إذء وفي (ع) و(س) إلى: إذا. والتصويب من «الكواكب الدوارئة: 

(5) يعني إيراد الفروع الثلاثة مع أن حاصلها واحد. 


عم 


2-0 باب 17/ح 917+ فتح الباري بشرح البخاري 








لي: أهدّت امرأةٌ من قومها عُكَةعَسَلِء فسَقّت رسول الله يكل منه شَرْبت فقلتُ: أمَ والله لتَحْتالنَ له 
فذكرث ذلك لسؤدةً» وقُلْتُ: إذا مَكَلَ عليكِ فإنّهِ سَيَدْنو مِنْكِء فقولي له: يا رسولّ الله أكَلْتَ 
عاق اقرنه سيقوال: لا فقوي له: ما هذه الربح؟ وكان رسول الله 4 شد عليه أن يوج 
منه الرّيحٌ» فإنّه سيقول: : سَقَدِّي حفصة شَرْبةَ عَسَّلِه فقولي له: جَرَ حرس سَت تَحْلّه الغر قط وسَأقولٌ 
ذلكِء وقوليه أنتِ يا صَفِيّه فلم َكَل على سَوْدَةٌ قالت: تقول ينيوةة: والذي لا إلهَ إلا هو, 
لقد كِدْتٌ أن أباكه بالذي قلت لي وإنَّه لَعَى الباب قَرَقاً نك فلم دنا رسولٌ الله يلل قلثُ 
يا رسول الله. أكَلْتَ مَغافرٌ؟ قال: «لا» قلت: فهما هذه الريح؟ قال: : اسَقَدِي حفصة شَرْبةَعَسَّلٍ ا 
قلتُ: جَرَسَت نَحْلَّه العُرْفْط فلمًا مَل علنَّ قلثُ له مِثلّ ذلك, ودَكَلَ على صَِةَ فقالت له 
مِثْلّ ذلك فلم دَكَلّ على حفصة قالت له: يا رسول الله. ألا أسقِيكَ منه؟ قال: «لا حاجة لي به). 
قالت: تقول سَوْدةٌ: : سُبْحانَالله! لقد حَرَمْناه قالت: قلت ها: اسكتي. 

قوله: اباب ما يُكرّه من احتيال المرأة مع الرّوْج والضَرائِرء وما نَرْلٌ على النبىّ يك في ذلك» 
قال ابن التّين: معنى التّرجمة ظاهرء إلا أنّهِ لم بين ما نَل على النبىّ يك في ذلك وهو قوله 
تعالى: :# لِم نحم مآ أَحلَ َه لَك © [التحريم:١].‏ 

قلت: وقد ذكرت في التُّسير”" الخالاف في المراد بذلك» وأنَّ الذي في «الصّحيح» هو 
العَسَلء وهو الذي وَقَعَ في قصّة زينب بنت جَحُش» وقيل: في تحريم مارية» وأنّ الصّحيح 
أنّه نزلٌ في كلا الأمرّين. ثم وجّدت في الطبرانّ )١١777(‏ و"تفسير أبن مَرُدويه؛ من 
طريق أب عامر الخَرّازْ عن ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ يكل يَشْرَّب عَسَلاً 


ع لم جه +2 سر 


: “3 1 ركوس مم م 
عئل سودة. فذكر نحو حديث الياب» وي آخره: فانزلت: #يتامها لب لِمَ حم مآ أل هه 
لك © [التحريم 1] ورواته موثّقونَ» إلَا أنَّ أباعامر وهم في قوله: : سَودّة. 
ذكر فيه حديث عائشة: كان ِب التلواء والعَسَلء وكان إذا صَلّ العصر أجاز”” على 
)١(‏ عند تفسير سورة التحريمء في الباب الأول منه. 


(0) ني (س): دخل. والمثبت من الأصلين هو الرواية هنا دون خلاف. كما سيبينه الحافظ قريباًء وأنْ الرواية 
الماضية في الطلاق بلفظ: دخل. 


كتاب الحيل 5 5-8 باب 17/ح 191/7 م 





نسائه فيّدنو منهنَ» الحديث بطوله» وقد تقدَّم في كتاب الطّلاق مشروحاً (01174)» وذكر 


معه: ([8851) حديث عائشة مغه طريق عبيكَ ين غمّر.غنهاء وفيه أن التى شقته العمل 

زينبٌُ بنت جَحُش»ء واستُشكلّت قصّة حفصة بأنّ في الآية ما يدل على أنْ نزول ذلك كان 
1 ره 

في حَق عائشة وحفصة فقطء لتكرار التي في قوله: يكت ا :ا 


وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة. 
وجَمَعَ الكزمازنٌ بينهما بأنّ ة قصّة حفصة سابقة» وليس فيها سببٌ نزولٍ ولا تثنية» بخلّاف 
قصّة زينب ففيها ا 


وحكى ابن الت عن الدَّاوُوديّ أن قوله في هذا الحديث: اي َق لعل حفصة. 
َلّط لأن صَفيّة هي التي تَظاهرت مع عائشة في هذه القصّةه ونا ريه عند م صَفْيِّة وقيل: 
عند زينب. كذا قال» وجَزمُه بن الرّواية التي فيها حفصة عَلَّطّء مردوتٌ فإئّها ليست غَلَطأ 
بل هي قصّة أخرى» والحديث الصّحيح لا ء رَدُ بوثلٍ هذاء ويكفي في الردّ عليه أنه جَعَلَ 
قصّة زيب لصَفَيةَ وأشارَ إلى أن نسبة ذلك لزينت ضعيفتٌ» والواقع أنه صحيحٌ» وكلاهما 


نودي عجائي في اشرحها ذكرت منها شي كثرً ومنها في هذ الحديث أل 
قال قُْ قوله: + حرست ا الفط : : جرسَّت» معناة: ل م العسَّل لشىء نأكله/ 


لحل والمُط: موضمٌ» وتفسير الس بالتغيرء والُرقْط بالموضع خالفتٌ للجميع: 
وقد تقدّم بيانه مع شرح الحديث. 0 

وقوله في ب الرّواية: «أجارً» تََتَ هكذا لهمء» وهو صحيح. يقال: أَجَرْ ت الوادي: إذا 
قَطعنّه والمراد أنه يتقطّع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها. ووَقَعَ في رواية مسلم”" 
والإسماعيلٌ هنا: جارّء وحكى ابن التّين: جارٌ على نسائه» أي: مرّ أو سَلَكَ. ووَقَمَ في رواية 
علّ بن مُسهر الماضية في الطَّلاق (/277): إذا صَلَّ العصر دَحَلَ . 


)١(‏ الذي في مطبوع «صحيح مسلم»: دار! 


م 


عم باب 1/رح 910/4-9187 فتح الباري بشرح البخاري 





واقوله قنها! ١‏ أباولهة بمو وهو #دقوكي اولوف اننا تكن 

وقوله: ١قَرَقاً)‏ ب بفتح الرّاءء أي: وا 

وقال ابن المنير: إن ساعً هن أن يَقَلنَ: أكَلْتَ مَغْافِينَ أبن أورَدْنّه على طريق الاستفهام. 
بدليلٍ جوابه بقوله: «لا». وَأَرَدْنَ بذلك التعريضض لا صريح الكذب, فهذا وجه الاحتيال 
التي قالت عائشة: : لتحتالنَ له» ولو كان كذباً تحضاً لم يسم م جيلة» إذ لا شبهة لصاحبه. 


8 - باب ما يُكرهٌ من الاحتيال في الفرار منّ الطّاعون 
“/1 8 - - حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمة عن مالكِ. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عامر بر 


رافعة: أنَّ عم بن الخطات 2ه عد رج إلى الشّا فلم جاء سرع َه أن الاء وقع بالشّا 
فأخبّره عبد الرّحمن بن عَوْفٍ: أنّ رسول الله كك قال: ١إذا‏ سمعتم به بأرض فلا تُقدِمُوا عليه. 
وإذا وقَعَ بأرضص وأنتم بها فلا تخرّجوا فراراً منه) فرّجَعَ عمرٌ من سَرْعَ. 

وعن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله: أنَّ عمرً إِنّها ا: نصَرّفَ من حديث عبد الرّحمن. 

4- حدّثنا أبو اليّمَان أخيرنا شُعَيبٌ عن الزُّهْرئٌ أخبرني عامر بن سَعدٍ بنِ أبي 
وَقَاصٍء الى اماي رد حدّث سَعْداً: أن وضول الله يَكِْةِ ذكر الوجع. فقال: اجر 
- أو عذابٌ - عُذبَ به بعض الأموء ثم بَِيَ نه بق فيذهبُ الو وبي الأخرىء فمن سمع 
بأرض فلا يُقَدِمَنَّ عليه. ومن كان بأرض وَقّعَ بها فلا يخرّجُ ؤراراً منه». ظ 

قوله: اباب ما يُكرّه من الاحتيال في الفرار من الطاعون» ذكر فيه حديتٌ عبد الله بن 
عامر بن ربيعة: أن عمر حَحَرّجَ إلى الشَّامء فذكر حديث عبد الرّحمن بن عَوْف في النّمي عن 
الخروج من البلد الذي يقع به الطاعونء وعن القدوم على البلد التي وَكَمَ بباء وحديتٌ سالم 
ان عبوان جتن ؟ ان عمرب أن عفر إن] الضرفت من ديك عه الكخن بن عر ف 
وحديت عافرين سعدين أبوو اهن الدسية آساما يزيد اف سعداء بمعن درت 
عبد الرّحمن بن عَوْفء وفيه زيادة في أوّله. وقد تقدّم كل ذلك مشروحاً في كتاب الطَّبّ 


(م لاه له ث“"/اهة). 


كتاب الحيل | باب 4١1/ح‏ 9107/91/6 الكل 





ا 0 در اد ١‏ م 
ووّقعَ في حديث أسامة هنا: الوجّعء بَدَلَ: الطاعون» وقوله: «فيذهب المرّة وياي ‏ 


الأخرى» قال المهلب: يُتصوّر التَّحَيّل في الفرار من الطاعون بأن يخرّجٍ في تجارة أو لزيارة 
اب 
ل لم وا عل جوع ادحل خر عد لحن بن عزف وح بدأذ زو لشفي 
المسير من المدينة إلى الشَامه ورجعوا ول يدخحلوا الام 

١4‏ - بابٌ في الهبة والشفعة 


وقال بعض الناس: إن وب هب ألفَ دِرْهَم أو أكثرء ؛ حتّى مَكَتَ عندّه سنينَ» واحتال في 


و 


1 


ذلك. ثم رَجَعَ الواهبٌ فيهاء ذ لاز عل واحرستهاء الت الزسول 2ل اقب واستط 
الزكاة. 

06 حدَّئنا بق َعَم حدَّئنا سفيان» عن أيوبت السَحْتِيان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء قال: قال النبيٌّ عَكئِيد: «العائدٌ في هِبَتِه كالكلب يعودٌ في قَييئِه ليس لنا 


مَكَل السَّوْءِ ». 
1 الع 0 م ع لخي 
000 


وقال بعص الناس: الشَفْعةٌ للجوار, ثمَّ عَمَدَ إلى ما شَدَدَه بعر قال: إن اشترّى داراً 
فخاف أن يِأخُلّ الجارٌ بالشفْعةَ فاشكرى اسه من مث سَهُمه نا ثم اشترى الباقيّء كان للجارٍ 
ظ الشفْعةٌ في السّهُم الأوّلِء ولا شْفْعةً له في باقي الدّار وله أن يحتالٌ في ذلك. 


/- حدّثنا عل بن عبل الله حدّئنا سان عن إبراهيم بن كر سفت عَمرَو بن 


م 


الشريدٍء قال: جاء الِسْوَرُ بن تحرَمد فوّضَعَ يده على مَنْكِبِيء فانطلّقتُ معةُ إلى سعْدِء فقال . 


. أبو رافع للحِسْوَرٍ: ألا تَمْرٌ هذا أن يَشَْرِيَ مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزِيدُه على أربع 


حلت دان 


ب 5 ؟ بياب 7/1 5918-1 فتح الباري بشرح البخاري 





1 -5 ره يج ررس في.. ع 0 
مق إما مُقَطعة وإما مُتكَمق قال: أَعْطِيتٌ خس مئة نقد فمَتَعتُه ولولا أتي سمعثٌ رسولٌ الله عله 
يقول: «الجارٌ أحقٌ بصَمَّبه) ما بعدّكّه - أو قال: ما أعطَيئْكّه ‏ قلثُ لسفيانَ: إِنَّ مَعمّراً لم يقل 
هكذاء قال: لكنه قالّه لي هكذا. 
وقال بعض الناسس: إذا أرادَ أن يَِِعَ الشفْعة فلّه أن يحتالٌ حتى يُِطِلَ الشَفْعة فيَهَبَ البائع 
للمُشئري الدَار ويحُدّهاء ويَدْفَعُها إليه» ويُعوّضّه المشَئرَي ألف دِرْهَمء فلا يكونٌ للشّفِيع فيها 


عو ه6ااتره 
2 


- حدّئنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيانٌ عن إبراهيم بن مَيسَرَة عن عَمرِو بن 
الشرِيد عن أبي رافع: أنَّ سَعْداً ساوّمه بيتا بأربع مئةٍ تال فقال: لولا أن سمعثُ رسول الله كه 
يقول: «الجارٌ أحقٌّ عه ما أعطيتك. ْ 

وقال بعص الناس: إن اشتَرَى نَصِيبَ دارء فأراد أن يُطِلَ الشفْعة وب لابنه الصَّخِيرِ 
ولا يكون عليه يمِينٌ. 

قوله: «بابٌ في الب والشفعة» أي: كيف تدخلٌ الحيلة فيهم| معاء ومُمَرِدين. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألفَ درهم أو أكثر.ء حتى مكث عنده سنينٌ 
واحتال في ذلك» أي: بانتواطا مع الزهوت لمعل :ذلك رو لاقاي الايد تم إلا بالقبض» 
وإذا قبَض كان بالخيار في التصرّف فيهاء ولا يتهيّأ للواهب الرجوعٌ فيها بعد التصرّفء فلا 
بد من المواطأة بأن لا يتصرّف فيها لتَيِمّ الجيلة 

قوله: اثم رَجَع الواهبٌ فيها فلا زكاة على واحدٍ منهماء فخالف الرسول يك في المبة وأسقط 
الأتحاقة قال أبن بطال: إذااتتقى الوقوت لهي فيو نالك :فك :ناذا حال غليها الحو هيد 
وجبت عليه الزكاةٌ فيها عند الجميع» وأما الرجوعٌ فلا يكون عند الجمهور إلا فيا يُومَب ‏ 
للولد» فإن رجع فيها الأب بعد الحولٍ وجبت فيها الزكاة على الابن. 
قلت: فإن رجعَ فيها قبل الْحَوْلٍ صم الرجوعٌ ويستأنف الَولٌ» فإن كان فعَلّ ذلك ليريدَ 


إسقاطً الزكاة سقطّثُ وهو أي مع ذلك» وعلى طريقة من يُبِطِلٍ الجيّل مُطلقاً لا يصح 


كتاب الحيل باب 4١/ح‏ 59108-591/6 مع م 








جوع لوت النهي عن الرجوع في المبة» ولا سيه| إذا قارن ذلك التحيّل في إسقاط الزكاة. 

وقوله: «فخالف الرسول كا يعني: خالف ظاهرٌ حديثٍ الرسولء وهو النهي عن 
الود في الهبة. 

وقال ابن الدّين: مُراده أن مذهب أبي حنيفة أن من يسوَى الوالدّين يرجع في هبته» ولا يرجع 
الوالد فيا وَمَبَ لوَّلِدِهء وهو خلافٌ قوله كَ: لايل لرجل أن عطي مطل رجح فه. إل 
الوالد في يُعطي ولَدّهه وول الذي يرجع في عَطيّته كالكلب يحُود في قَيئه". ظ 

قلت: فعلى هذا إن) أخرج البقاري حديث ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو عَخرّجٌ عند أبي داود (014) عن ابن عباس من وجهٍ آخر كم 5 بيانه 1 
كتاب الهبة”"'. وذهب ادبم بسر لل أن ار ب 
المال عندله. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «سُفيان) هو الشؤْريٌ» وقد تقدّم شرح حديث ابن فين في كتاب 
الهبة (705/9). 00 ظ 0 

الحديث الثاني: ديه جاب في التق وقد تقدّم شرحه في كتاب الشّفعة (700). 
وظاهره أن لا شّفعة للجار» لأنّهِتقَى الشفعة في كل مقسوم كما تقدّم تقريرٌه. ظ 

قوله: «وقال بعض الناس: الشفْعة للجوار» بكسر الجيم من المجاورة. أي : 2 
الشفعة للجار كم تُشرّع للشَّريك. ظ 

قوله: ١نم‏ عَمَدَ عم مد إلى ماشَنَّكه بلقَنٍ المعجّمة يسمه باليقلة: 

ظ قوله: «فأبطلّه) أي : جيك فال لا شفعةَ للجار في هذه الصورة "وقال: إن اث شترَّى داراً) 


000 أخرجه أو داود (4 )2 وابن ماحه (/771/1), والترمذي )2 والنسائى (9>*) من حديث 


أبن عمر وابن عباس» والنسائى (7”9) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(0) بين يدي الحديث .)١5085(‏ 


0 آي آراة انها كايلة «يكات أن يأخدٌ الجارٌ بالشفعة» فاه شترَى سها من مئة سهمء ثم 


م 


2-1 باب 14/ح ه19178-916 فتح الباري بشرح البخاري 





3 


اشتَرَى الباقي» كان للجار الشفعةٌ في السّهم الأوّلء ولا سُفْعةَ له في باقي الدّار». 

قال ابن بَطّال: أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراءً دار قخاف آنا حذها سان 
انه تاك 1 حيلة كرف لحيل فى إبقاظ الشدية #فقان لبه اضر مهاس وانهذاً 
شائعاً من مئةٍ سهم» فتصيدٌ شَّريكاً لمالكهاء ثم اشير منه الباقي» فتصير أنتٌ أحقٌّ بالشّفعة 
من الجار» لأنّ الريك في الممشاع أحقّ من الجارء و إن أمَرّه أن يشتريّ سهمأ من مئة سهم 
لِعَدَم رَغبة الجار في شراء لقو الى اتبتق ذا ده وقلة انتفاعه به. 

قال: وهذا ليس فيه شيءٌ من لاف السَّنّةء وإَِّا أراد البخاريّ إلزامهم التَناقضَء 
لأئّهم احتّجّوا في شفعة الجار بحديث: «الجارٌ أحقّ بِسَقَبهاء ثم تيّلوا في إسقاطها | يقتضي 
أن يكونَ غيرُ الجار أحقٌ بالشّفعة من الجارء انتهى . 

والعووق عند الحدكة أن اكيلة اللكورة لأ يوسني:وامًا خكن بن الكسن تقال: 
يُكرّه ذلك أشدّ الكراهية لذنَّ الشفعة شرِعَت لدفع الضَرّرِ عن الشفيع» » فالذي تحتال 
لإسقاطها بمَنزِلة القاصدٍ إلى الإضرار بالغيرء وذلك مكروه. ولا سيا إن كان بين المشّري 
وبين الشّفيع عَدَاوةٌ ويتصَرّر من مُشاركته. ثم إنَّ حل هذا إِنَّا هو فيمّن احتالٌ قبل وُجوب 
الشفعة» أما بعدّه كمّن قال للشّفيع: حُُذْ هذا المال ولا يُطالبني بالشّفعة» فَرَضِيَ وأحَدَّ فإنّ 
شُفعته تَبَطّل اتّفاقاً. انتهى. 

الحديث الثالث: قوله: «سفيان» هو ابن عيّينة. 

قوله: «عن إبراهيم بن مَيسّرة» في رواية الحميدي (567) عن سفيان: حدثنا إبراهيم. 

قوله: اجاء المسورٌ بن مَخْرَمَة فوَضَع يده عَلى مَنكبي» في رواية/ الحميدي (2017): أخذ المسور 
ابن مرّمَة بيدي فقال: انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص» فخرجت معه وإن يده لِعَل مَنْكبي» 
فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وَقَاصء وهو خال المسوّر. 


تقدم في كتاب الشفعة )7١54(‏ من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن مَيُسرة بسياق 
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الف لهذاء فإنه قال: عن عمرو بن الشَّريد قال: وقفتٌ على سعد بن أبي وَقاص فجاء المسورٌ 
ابن مخرمة» فوضع يده على إحدى مَنكِبيّ. ويجمع بأن المسور إن| وضع يده على َكِب عمرو 
بعد أن وصّل معه إلى مَنزل سعدٍء | هو ظاهرٌ في رواية الُميدي» ويحتمل أن يكون وَضَعها 
أولآء ثم اتفق دخولٌ عَمرِو قبلهه ثم دخل المسورٌ فأعاد وَضْمَ يده على منكبه. 

قوله: «فقال أبو رافع» زاد في رواية ابن جريج (3707): مولى رسول الله َكَةٍ. 

قوله: «ألا تأمر هذا) يعني : سعد بن أبي وقاص» والمراد أن يسأله أو يشير عليه. 

قوله: «بيتي الذي» كذا لهم بالإفراد وللكُشوِيهَنيٌ: بيتيّ اللذين. بالتثنية» ورواية ابن 
جريج جازمة بالثاني» فإن عنده فقال سعد: والله ما أبتاعهم). 

قوله: «إما مُقطعة وإما مُتّحمة) شك من الراوي. والمراد أنها مُوْ جل( عل 3 نقدات فق 
والنّجُم: الوقت المعين. 00 

قوله: «قال: أعطيت) بضم أوله على البناء للمجهولء والقائل هو أبو رافع. 

قوله: ١ما‏ بغتكه), أي: الشيء. وفي رواية المستمئ: ما بعت» بحذف المفعول. 

وقوله: «أو قال: ما أعطيتكه) هو شك من سفيان» وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري 
المذكورة في آخر الباب» ووقع في رواية غير الكشويهنيٌ فيها: أعطيتك» بحذف الضمير. 

قوله: «قلت لسفيان» القائل: هو علي بن الْمَدِيني. 

قوله: «إن معمراً لم يقل هكذا ب يشير إلى ما رواه عبد الله بن الماك عن معمر عن إبراهيم 
ابن مَيسّرة عن عمرو بن الشّريد عن أبيه بالحديث دون القصة» أخرجه النسائي'". والمراد 
على هذا بالمخالفة إبدالٌ الصحابي بصحايٌ آخرء وهذا هو المعتمد. 

وقال الكرمانقٌ: يريد أن معمراً لم يقل هكذاء أي: بأن لجار أح» بل قال: الشفعة» بزيادة 


لفظ «الشفعة» التهو 6 ولفظ معمر الذي أشرث | إليه: الجا أحق بسَقَبهه كرواية أبي رافع سواع. 


(؟) هوني كتاب الشروط من «سننه الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)585٠(‏ 
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والذي قاله الكِرماني لا أصلّ له. وما أدري ما مُستّنذه فيه. 

قوله: «قال: لكنه» يعني: إبراهيم بن ميسرة «قاله لي هكذا» وفي رواية الكشويهنيٌ: قال. 
بحذف الماء» وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين 
ضخيحان::وإنيا صححهها لأن العورىّ وغيرة تابعوا سقيانَ بن عمّنة عل هذا الإستاذ» ولانَ 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شعيب روياه عن عَمرو بن الشَّريد عن أبيه. 

وتقدم أن ابنَ جريج رواه عن إبراهيم بن مَيسرة | في هذا الباب» ورواه ابن جَرَيج 
أيضاً عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن عمرو بن الكّريد عن أبيه: أخرجه النسائي”"2» ولعل ابن 
جُريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة إبراهيم بن مّيسرة» فإنه ذكره عن عَمرو بن 
شُعيبٍ بالعنعنة» ولم يقفٍ الكِرْماني على شيءٍ من هذاء فقال ما تقدم. 

فال اهيلت مناسبة ؤكر حديثٍ أبي رافع أن كل ما جعله النبي كك حمّاً لشخصي لا 
يحل لأحدٍ إبطالّه بحيلةٍ ولا غيرها. 

قوله: «وقال بعض الناس: إذا أرادَ أن يبيعَ الشفعةٌ» كذا للأصِيلٍ ولأبي ذرٌ عن غير 
الكقييودن: وللآخرين: يمنع' "» ورجّح عِيَّاض الأول» وقال: هو تغييرٌ من الناسخ. 
وقال الكرماني: يجوز أن يكون المراد لازمٌ المنع» وهو الإزالة عن الملك. 

قوله: «فيَهبٌ البائع للمشتري الدارَ ويحدها» , تين وتشديد» أي: يصف حدودها 
التي تميْزهاء وقال الكرماني في بعض النسخ: ونحوها. وهو أظهر. 

قوله: «ويدفعها إليه وبُعوّصُه المشتري ألفَ درهم» يعني: مثلاً «فلا يكون للشفيع فيها 
شفعةً) أي: ويّشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطاء فلو كانء أَحَذّها الشفيعٌ 
قروم ىن عقطت: لنفعة عله الصورة لآن الله اس كنارف عق انييف 
الإرث. 


)١(‏ هو في كتاب الشروط أيضاً. 
(0) وللكشيِيهّنيَ: يقطع. كذا في هامش اليونينية. 
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قال/ ابن التين: أراد البخاري أن يُبيّن أن ما جَعَله النبي بَكلِ حقاً للجار لايل له إبطاله 

: ثم ذكر البخاريّ حديث أبي رافع ختصراً من طريق سفيان» وهو النُوْريٌ» عن إبراهيم 
إن ره ادي ابر عات انول 17 اع ماري تسر ليان ليت 
لاد 0 

قوله: «وقال بعض الناس: إن اشتَرّى تَصيبٌ دارء فأراد أن يُبطِل الشفْعة وبّ) أي: ما 

را «لابه الصَّغْس ولا يكون عليه يَمينٌّ) اي أن البة لو كانت للكبير وجب عليه 

ليمينُ فتَحيّل في إسقاطها بِجَعْلِها للصّغير. ظ 

بو 5 
الصَّغير يقبلّها الأب لوليه من نفسه. وأشارٌ باليمين إلى ما لو وهب لأجنبيٌ» فإنّ للشَّفِيع أن 
يِف الأجنيّ أن المبة حقيقيّة وأا جرت بشروطهاء والصّغير لا يجيف لكن عند المالكيّة 
أن أبه الذي يَقبلٌ ل يلف لاف ما إذا وهب القريب' '"» وعن مالك: لاتَدحل الشفعة في 
الموهوب مُطَلّقَا وهو الذي في «المدّوّنة). 

-١6‏ باب احتيال العايل ليُهدَى له 

89- حدّئنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّثنا أبو ا عن هشامء عن أبيه» عن أبي تُميد 
الساعدي, قال: استعملٌ سول لله و رجلا عل صَدقات بني سُليم بُعى ابن ليه فلي 
جاء حاسّبه. قال: هذا مالكم وهذا هديّكٌ فقال رسولٌ الله يكللة: «فهَلّا جَلَسْتَ ني بيتٍ أبيكَ 


م وير 


وأَمكَ حتّى تأنيكَ 6 َدِيدُكَ إن كنت صادقاً»» ثم ححطبنا فود الله وأثتى عليه ثم قال: «أمَا يَعْذ 
فإ أستعولُ الرجلّ منكم على العمل ما وان اله فبأني فيقول: هذا مالكم وهذا مَِيةٌ أَمِْيَت 
لي» أقلا جَلّسَ في بيتٍ أبيه وأمّه حبّى تأنيه مَدِيَنُها والله لا يأخُلٌ أحدٌ منكم شيئاً بغير حَقَّه إلا لَتِيَ الله 
يحِلّه يوم القيامق فلأع كن أحداً منكم لَقِيَ الله يحَمِلُ بَعِيراً له رُغاءٌ أو بقرةً لها خُوارٌ أو شا 


الال تس ريايات اويا «اللهمٌ هل ته بَصْرَ يفي وسَوع أي 


: دهن نان 


00م 
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- حدّئنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ عن إبراهيم بن مَيسَرةً عن عَمرِو بن الشريد 
عن أبي رافعء قال: قال لَنا النبيّ كلله: «الجارٌ أحق بِسَقَبه). ظ 

وقال بعض الناس: إن ا* شترى داراًبعشرين ألف يزب فلا باس أن جل حئى شري الذار 
بعشرينَ ألف درهم. وينقدٌه تسعة آلاف دِرْهَمٍ وضع منؤيرهم وتسعةً وتسعينٌ» ويَنقَدّه ديناراً 
با يق من اعشرينَ »إن طلبه ليع ها بعشرين أنف يز وإلا فلا سيل له على 
لني فإن مشي ستحقت الذَارٌ رَجَعَّ المشئّري على البائع ؛ مادق إليهه وهو تسعة آلاف ورم وتسم 


5 


ونسعةٌ وتسعون كما ودبنن لأ المع حون اق حِنَّ انتَقَضٌ الصَّرْفٌ في الدَّارِ فإن وَجَدَ 
عله الدّار عَيباً ولم تُستَحَقّ فإنّهِ يَرْدها عليه بعش رين ألْفاً. قال: فأجارٌَ هذا الخداع بِينَ المسلمين. 
قال النبي كَلله: ١‏ بيع المسلم لا داء ولا خبْئة ولا غائلة». 
-١‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى. عن سفيانَ» قال: حدّئني إبراهيمُ بن مَيسَرة عن 
عَمرِو بن الشَّرِيِ: أنَّ أبا رافع ساومَ سَعْدَ بنَ مالكِ بيناً بأربع مئة مِعْقَالِ قال: وقال: لولا أن 
سمعت النبيّ بك يقول: الجارٌ أحنٌ سَقبهه ما أعطَيئُكَ. ْ 


قوله: «باب احتيال العامل ليُهُدَى له؛ ذكر فيه حديث أبي حميد الساعديّ في قصّة ابن 


- 


اللتبيّق وقد تقدّم بعض شرحه في البة (1041) وتقدَّمَت تسميئٌه وضبط اللْنْينّة 9 ة في كتاب 


الزكاة »)216٠١(‏ ويأتي استيفاء شرحه في كتاب الأحكام )2١074(‏ إن شاء الله تعالى. 
ومُطابقته لّرجمة من جهة أنَّ كه ما أهدي له إن كان لهل كونه عاملاً» اعفد أن 
الذي أهدي له يَستَبدَ به دونَ أصحاب الحقوق التي عَوِلَ فيهاء فييّن له النبي لله أن 
الحقوق التي عَمِلَ لأجلها هي السّببٍ في الإهداء له. وأنّهِ لو أقامَ في مَنزله لم جمدَ له شيء. 
فلا ينبغي له أن يَستَحِلّها بمُجرَّدِ كونها وَصَلَّت إليه على طريق الهديّة» إن ذاك إنَّا يكون 
حيتٌ يَتَمَخَض الحق له. 
وقوله في آخره: (بَصْرَ عيني وسَمِعَ أده يفتح الموحّدة وض الصاد المهمّلة. وفتح الْسّين 
المهمّلة وكسر الميم. 
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قال 02 ا العامل يُهِدَى له تقع بأن يُسامِح بعضّ مَن عليه الح فلذلك 
قال: ادهلا جل في بيت أببهليتخر هل ؛ بسو 
الح ما أهديّ لهء قال: فأوْجَب النبيّ كل أخدّ الحديّة وضّمّها إلى أموال المسلمين. كذا 
قال» ول أتف عل أحْذٍ ذلك منه صاريا. ا" 
“قال ابن انه ذل انفديت عل أن الادكة العاف وق الشكر معروقه أل ادك 
إليه» أو للطّمّع ف وضعه من الحنّ فأشارٌ النبي يه إلى أنه فيها يدَى له من ذلك كأحدٍ 
المسلمين لا فضل له عليهم فيهء وأنّه لا يجوز الاستثثار به» انتهى . 
الذي يظهر نور الث إن وفعت َيل العمل جم وم قبلا في طرف الاحتال. 
وسيأتي مزيدٌ لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ظ ظ 
قوله: «حدّثنا أبو نُعَيم حدّثنا سُفيان...2 إلى آخره» كذا قم للأكثر هذا الحديث ومايغةة 
مُتصِلاً باب احتيال العامل» وأظنّه وَقَعّ هنا تقديم وتأخير» فإِنَّ الحديث وما بعده يَتَعلّقَ بياب 
افوا لقعم فل د ارح د مُشترَكة بحم تسائلهاء ومن قم قال الِرْمانٌ: دهن تك 
قلق وقد وَقَمَ عند ابن بَطّال هنا #باب» بلا ترجمة» ثم ذكر الحديث وما بعده» ثم ذكر باب 
احتيال العامل» وعلى هذا فلا إشكال لأنّه حيكذٍ كالمٌصلٍ من الباب» ويحتمل أن يكون في 
الأصل بعد قصّة : ابن اليّة «باب» بلا ترجمة فسَقَطت الَّرّحمة فقط» أو يض هافي الأصل.. 
قوله: «وقال بعض الناس: إن اشترَى دار ) أي: أراد شراءَ دار «بعشرينَ ألفَ دِرْ هم فلا 
بأس أن يحتال» أي: على إسقاط الل ١احتى‏ يَشدَ 


سر 


تشئّي الذر بعفْرينَ الف زم ويَشتما أي: 
ينقد ينقد البائع «نسعة آلااف درهم وتسعٌ مث وتشعة وتسعين» وينقده ديناراً بها بَقِيّ من العشرينَ 
ألفَ» أي: مُصارَفةَ عنه «فإن طالبه الشّفِيعٌ أخَذّها'" بعشرينَ ألف دِرْهَم) ىع إن رَضيّ ‏ 
بالشمَنَ الذي وَقَمَ عليه القد «وإلا فلا سبيلَ له على الدّار) أي : لسقوط سد 
امم من بَدَل امن الذي وم به العقة. 

10 كدوقت الروك للخاضا رجه له ولتي ي لوقي ور عكار فعاف ين روا البخاري:* طلبَ 


الشفيعٌ أخدّها. فالله تعالى أعلم. 


نان 
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قوله: «فإن انتمدك الذار) بلفظ المجهول. أي: ظَهَرَت مُستحقة ة لغير البائع جع 
المشتّري على البائع ب دَفُمَ م إليه وهو تسعة آلاف» إلى آخره. أي : لكونه القَدَرَ الذي لع 
منه» ولا يرجم عليه با وَقَمَ عليه العَقَدَ «لأنَّ المَبيء”2 حين اس ستحِقٌ) أي: للغير «انتَقَض 
الصّرْف' أي: الذي وَقَمَ بين البائع والمشتري «في الدّار) المذكورة بالدّينا. ووَقَمَ في رواية 
الكفويوة :فق ال خاروة وهو اروك 

قوله: «فإن وَجَدَ مبذه الدّار عيبا وم تُستحقٌ» أي : م تحرج ل 

افإنّه يدها عليه بعِشْرينَ ألفً» أي: وهذا تَنافْضٌ بينٌّ/ ومن َمَ عب قوله: «فأجارٌ هذا الخداعَ 
بين المسلمين» والقّرق عندهم أَنَّ البيع في الأوّل كان مَبنَِاً على شراء الدّا وهو مُنقسِخء ويَلرّم 
عدم لتقب في المجلس» فليس له أن يأخذ إِلّا ما أعطاة» وهو الدّراهم والدّينار بخلاف الردّ 
بالععيب» فإنٌ البيع صحيح. وإنَّ يَنفّسخ باختيار المشتّري. ا ف 
فلايَلرَم من فسخ هذا بُطْلانْ هذا. 

وقال ابن بَطّال: إِنَّ) حص القّدر من الذَّهّبٍ والفِضّة بالثال؛ لأنَّ بيع الفِضّة بِالذّمَبِ 
متتفاضلاً إذا كان يدا بيد جائرٌ بالإجماع فبَتى القائل أصلّه على ذلك» فأجارٌ صَرف عشرة 
دراهم ودينار بأحدَّ عشرٌ عشرٌ دِرُهمأء جَعَلَ العشرة دراهم بعشرة دراهم» وجَعَلَ الدّينار بدِزهمء 

حن نَم" بعل في الصّورة المذكورة الدينارٌ بعشرة الاف. ليَستَعظِم الشُفيعٌ اشم الذي 

انَعَقَدَت عليه الصّيغة» فتك الأخدَ بالخفعة فيط خقته ولا التفات إلى ما اقذم ان 
المشتري ا للبائع عند التّقد. 


وخالّف مالك في ذلك. فقال: المراعى في ذلك التَّقَدُ الذي حَصّلّ في يد البائع» فبه 


يأخذ الشَّفيعٌ بدليل الإجماع على أَنَّه في الاستحقاق والردّ بالعيب لايرجع إِلَا با نَقَدّه. وإلى ذلك 


أشارٌ البخاريّ إلى تَناقض الذي احتالٌ في إسقاط الشفعة حيثٌ قال: «فإن استُّحِقَّت الدّار) 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: البيع؛ وفسّره العيني بالمبيع. 


)7١(‏ لفظة 22 سقطت من (س). 


كتاب الحيل باب 16/ح 5981-5919 بذهم 





أي: إن ظَهّرَ نا مُستّحقة مُستّحقة لغير البائع إلى آخره» فدَلّ على أَنَّه موافق للجماعة في أنَالمشئري 0 
عند الاستحقاق يرد لاما قَبَضّهه وكذلك الحكمٌ في الردٌ بالعيب» انتهى ملخصاً موضّحاً. 
وقال الكِرْمازتٌ: التُكتة في جَعلِه الدّينار في مُقابَلة عشرة آلافٍ ودِرُهمء ولم يجعله في 
مُقابّلة العشرة آلاف فقطء لأنَّ الشْمّن في الحقيقة عشرة آلاف بِقَرِ بئة تقيه هذا المقدان فلو 
جَعل: العشرة والتينان فبثقائلة العمن الحقيقيّ لَلَرِمَ الباء ببخلاف ما إذا نَقَصَ دِرْها فإن 
الدّينار في مُقابَلة ذلك الواحد» والألف إِلّا واحداً في مُقابلة الألف إِلَّا واحداً بغير تفاضل. 
قال اليلت :فاته هنا نيك قله النسالة أن اطي لكاو لعل أن تقار عن مني 
من غيره مُراعاةً ِحَقَه َم أن يكون أحقٌّ أن يرق به في الشْمَنَ؛ ولا يُقام عليه عروض بأكثرٌ 
من قيمتهاء وقد فهمَ الصحابيّ راوي الخيرٍ هذا القدنَ َقَدّمَ الجار في العقد لشم الذي دَقَعَه 
إليه. على مَن دَقَمَ إليه أكثرٌ منه بقَدرِ رُبعِهء مُراعاة لحقٌ الجار الذي أُمَرَ رَ الشارع بمُراعاته.. 
قوله: «نأجارٌ هذا الجداع» أي: الحيلة في إيقاع الدَّريك في العَبن الشّديد إن أَحَدَ 
بالشقعة) أو إبطال حَقّه إن تَرَلكَ حَسْيةٌ من الْعَبن في القَّمَن بالرّيادة التإاتحفة ينوا أووة 
البخاريّ مسألة الاستحقاق التي مَضّت ليستَدِلَ بها على أنه كان قاصداً للحيلة في إبطال 


25 


3 


ل يتنه و الالكجبروة يد أنه لا يَرُدٌ إلا ما 
تقض لزانذا عل 


قوله: «قال النبي وَكة: ل قال ادر التين: ضبطناه بكسر الخاء 
المعجّمة وسكون الموحٌّدة يعدها ثلث وقيل: هو بضمٌ أوّله لعَتان. قال ابو عون" هن أن 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سب قم منه رحمه الله لأنَ الناسب ذكره هنا البائع لا المشتريء وه تستقهم العبارة 
| وكذلك هي عبارة ابن بطّال إذ قال ما نصه: للخعار ري 
والردٌ بالعيب إلا ما قَبَضّ. 
ظ )يعس اخ اعدو عو زوق ماحل الخرنه »ب رايس انع القانسع بو بساحم كاييية إل 
الفهم لما جرت به العادة من إرادته عند إطلاق كنيته» بخلاف صاحب «الغريبين» فإن) يعرف بإطلاق 
نسبتهء وكلامه هذا في «الغريبين» 7/ /071. 


11م 


رمم باب 6١1/ح‏ 941-914 فتح الباري بشرح البخاري 


يكون البيع غير طيّب» كأن يكون من قوم لم يحل سَبِيُهُم لعهدٍ تقدّم لهم. قال ابن التّن: 
وهذا في عهدة الرّقيق. قلت: إِنَّا حصَّه بذلك لأنْ الخبر إنَّا وَرَدَ فيه. قال: والغائلة أن يأتي 
أمراً يرَاً كالتدليسٍ ونحوه. ظ 

قلت: والحديث المذكور طَرّف تقدّم بكماله في أوائل كتاب البُيوءع”" من حديث العَدَّاء 
- بفتح العين وتشديد الدّال المهمَلتَينِ مهموزاً ‏ بن خالد: أنه اشتَرَى من النبيّ كل عبداً 
أو أَمَةَ وكتبّ له العٌهْدة: «هذا ما اشْتَرّى العَدّاء من محمد رسول الله يَكةِ عبداً أو أمةٌ لا داء 
ولا غائلة ولا خِبْتَة بيع المسلم للمسلم». وسنده حسنء وله طرق إلى العَدّاء وذكِرَ هناك 
تفسير الغائلة بالسّرقة والإبّاق ونحوهما من قول قتّادة. 

قال ابن بَطال: فيُستّفاد من هذا الخبر أنّه لا يجوز الاحتيال في شىء من بُيوع المسلمين 
يالك ف الذككوو و لأغيرف قلكة ويه أن انيف إن كان لظله لفط اتير لك معناة/ 
لنّهِي» ويؤْحَذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بُيوع المسلمين لا يحل فيَدحُل فيه صَرْف 


ذيثار ياك هن لتفكة وهو ذلك 





قوله في آخر الباب: «حدّئنا مُسدّد حدّثنا يحبى» هو القَطّانء وسفيان: هو الثؤريٌ. 
وقوله: «أنَّ أبا رافع ساومَ سعد بنّ مالك» هو ابن أبي وقاصء وعند أحمد )781/1١(‏ عن 

عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان الثؤريّء بالشك أن سعداً ساوّمَ أبا رافع» أو أبو رافع ساو 
وقوله: «بيتاً بأربع مئة مثقال» فيه بيان الشمّن المذكور. 


قوله: «قال”": وقال: لولا ني نا إلى آخره. القائل الأوّل عمرو بن الشّريد 


.)9١1/9( بين يدي‎ )١( 
كذا وقعت الرواية للحافظ بتكرار ذكر القولء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة‎ )5( 
البخاري بذكر القول مرة» ويعود الضمير فيه على أب رافع.‎ 


كتاب الحيل ظ 0 





سمعت. .. إلى آخره» وقد تقدَّمَت مباحثه (1104) ولله الحمد. 
خائمة: اشْتَمَلٌ كتاب الحيّل من الأحاديث لفو على أحل 5 0 0 
منها واحد وسائرها موصولٌء وكلّها مُكرّرة فيه وفيها تَقدم. 


وفيه أثر واحد عن أيوبء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح الباري بشرح البخاري 





ككتاب التعبير باب ١/ح‏ 59487 بام 





بس لاحم اليو 
كتاب التعبير 
-١‏ باب أو مام به رسولٌ لله يك من لوحي اليا الصاءدة 

7- حدّثنا يحبى بن يُكَيرء حد حدّئا الت عن عُقَيل» عن ابن شهابٍ (ح) وحدّثني 
عبدٌ الله بن محمّدء حدّثنا عبدٌ الرَّزّْاقَء أخيرنا مَعمَرٌ مَْء قال: قال الرّهْريٌ: فأخبرني عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنهاء أمها قالت: أوّلُ ما بُدِىَ به رسولٌ الله ولق با ا الاين 
التوم؛ فكان لا يَرَ ى رُؤُيا إلا جاءنُُ مثلّ قَلَقِ الصّبح. ؛» فكان لزاه فيسَحِدَثْ فيه» وهو 
علا تالت ورزة للك يرجم إل يما تر فا حلى في ال 
وهو في غار جراعء فجاءه الملّكُ فيه. فقال: اقرَأء فقال له النبي يكل: «ما أنا بقارئئ. فأَحَذَي 
نعطي حنَّى بَكَعَ مني الجُهْنٌ : لم أَرسَلّنيِء فقال: اقرّأء فقلتٌ: ما أنا بقاري فأ الوا 
لثانيده حتى بَكَعَ مني الجهْدٌ ثم أرسَلّنيء فقال: اقرّأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. 
الثالئك حتى بَلَعَ متي الجَهْدٌ ثم أرسَلّني فقال: «(أفرا ا 
نماوية) اسلو:-ه» [ 

فرَجَعَ بها تَرجْفُ بَوادرُه حبَّى دَخَلَ على حَدِبة فقال: «رَمَلُونِ رَمُلُونٍ) فرَمَلُوه حتّى 
ذهب عنه الرّوع» فقال: «يا حديجة مالي؟) وأخبرها الكَبَرَ وقال: «قد حَشِيتٌ عَث فقالت 
له: كلاء أب فوالله لا يحْزِيكَ الله أبداء إِنْتَ لَمَصِلُ الرّحِم وتَضْدُقٌ الحديتٌ» وتَحولٌ الكل 
وتقْري الضّيف, وتعِينُ على توائب ع الق: م نطقت به حَدِيجةٌ حنَّى أنت به وََقَة نَل بن 
ظ أَسَدِ بن عبد العُرّى بن قُصٌَ وهو ابن عم حَدِية أخو أبيها. وكان امرّأ نه َتَصَّرَ في/ الجاهليّق "57/١١‏ 
وكان 0 ِيّةِ من الإنجيلٍ ما شاء الله أن يَكْتَبَ) وكان شيخاً 
كبيراً قد عَمِىَ» فقالت له حَدِيجة: أي ابنّ عب اسع ون ابنٍ أخيك» فقال وَوَق: : ابنَ أخي» 
ماذا تَرَى؟ فأخبره لني كله ما أي فقال وَوَقة. هذا الناموس الذي أَِلَ على موسىء يا يي . 


3-57 باب ١/ح‏ 5987 فتح الباري بشرح البخاري 


فيها جَذَّعاً أكون حَيَاً حينَ بحرِجَكَ قومُكَء فقال رسول الله ككلللة: ١أوَمحرجيّ‏ 3 فقال 
وَرَقَُ: نعم» لم يأتٍِ رجلٌ قط بها جِدْتَ به إِلَاعُودِيَ» وإن يُد ركني يومكَ أنضزكَ ضرا مُؤَرّرا 


ثم | يَنشَبُ وَرَقَةٌ أن ُوقي. 

وقَترَ الوَحَيُ فَنْرة حتى حَْنَ النبيّ يك فيا بَلَعَنا حَرْناً عَذَا منه مراراً كَيْ يَتَرَذَى من 
رؤوس سواه اجبال» فكلً أ بزو جب لكي لي من نفسه ىله جز فقال: يا 
عمد إنك.رسول الله حقا فيَشَكر لذلك حاشهه وه َقِرّ نفسه فيَرجِعٌء فإذا طالت عليه فَثْرة 
الوّخي عَذَا ِمثلٍ ذلك فإذا وق بذِرُوةٍ جبل تبدّى له جبريلٌ» فقال له مِثلّ ذلك. 

وقال ابنُ عبّاس: لفَاِقُ لبا 4 [الأنعام: “4]: ضَوْءٌ الشمس بالتّهار وضَوْءٌ القمر باللّيل. 

قوله: (بسم الله الرحمن حمن الرحيم. كتاب التعبير. بابُ» بالدّوين «أوَّل ما بُدِىّ به رسول الله تكله 
من الوّخي الرّؤْيا الصالحة» كذا للنْسَفيٌ والقابسئء ولأبي ذرٌ مثله إلا أنه سَقَطَ له عن غير 
المستّمُلي لفظ «باب» ولغيرهم: «باب التعبير وأوّل ما يد به) إلى آخره. وللإساعيل: «كتاب 
التعبير» ول يد وَبَنّتِ نَتِ البسملة أوَّلاً للجميع. 

والتَعبير خاصٌ بتفسير الرّؤياه وهو العُبور من ظاهرها إلى باطنهاء وقيل: التّظر في السّىء: 
يعبر بعضّه ببعض حبَّى يحصّل على فهمه. حكاه الأزهّريّ. وبالأوّل جَرّمَ الرَّاغِب» وقال: 
أصله من العَبْرء بفتح ثمّ سكون: وهو التّجاوّز من حال إلى حال؛ وتَحصّوا تَجاوّز الماء 
بسباحة اوفقي ار غيرها بلفظ العبور» بضمَّتِين وعبَّرٌ القومٌ إذا ماتواء كأئّم جازُوا 
القَْطّرة من الدّنيا إلى الآخرة» قال: والاعتبار والعبرة: الحالة التي يُتوصّل بها من مَعرفة 
المشامّد إلى ما ليس بِمُشامَدٍ. ويقال: عَبَرَتٌ الرّؤْيا بالتَحفِيفٍ إذا قَسَّرءَهاء وعَبّرتها بالتشديد 
للمُبالّغة في ذلك. وأما الرُؤيا: فهي ما يراه الشّخص في منامه. وهي بوزنٍ فعلّ» وقد تُسَهّل 
الهمزة» وقال الواحديّ: هي في الأصل مصدر كالبُشرىء فلم جعِلّت اساً لما يَتَحَيّله 
النائم ات وى الأسماء. 

قال الرّاغِب: والرّؤية بالحاء: إدراك المرء بحاسّة سَة البَصَرء وتُطلّق على ما يُدرّك بِالتَخَيل نحو 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 1987 ام 





أَرَى أنْ زيداً مُسافر» وعلى التفكر النَظَرِيّ نحو نار و د على الرَّأي 
قِيضَين عن غَلَبَة الظَنّ. انتهى. ظ ظ 
وقال القَرطَبىَ في «المفهم»: قال بعض العلماء دق ء لفان ممح وين 


كقوله تعالى: #وَما جَمَلنا ليا ألو ربك إلا َةَنَس 4 [الإسراء: ]٠‏ فرَّعَمَ أن المراد بها 
ما رآه النبيّ و ليلة الإسراء من العٌجائب» وكان الإسراء جميعٌه في الييقظة. 





وهو اعتقاد أحدا 


قلت: وعَكْسَه بعضهمء فَرَعَمَ المطة لقال 3 الإسراء كان مَناماء ادك 
عمد وقد تدم في تفسير الإسراء 61/177) قول ابن عبّاس: نا رُؤْيا عَينِء ويحتمل أن 
تكون الحكمة في تسمية ذلك ريا لكَونٍ أمور الغيب الف لرؤية”" الشّهادة» فأشبقت ت ما 
في النام. 

وقال القاضي 207 لوي إدراكات عَلَقها ان تعالى في قلب العبد على 
يدي مَلَكِ أو شيطان. إِما بأسنائهاء أي: حقيقتهاء وإمًا بكناهاء أي: بعبارتهاء وإمّا تخليط 
ايها ون اليكل الخراطن. رايا اغا ع نَسَق في قصَدا ".وقد تأت مُستْرسَلة غير 

محصّلة كله )هذا خاي فول الأسشاف ا بي إسحاق. قال: وذهب القاضي أبو بكر بن الطيّب 
إلى نا اعتقادات» واحتح بأنَّ راثي قد يرى نفسه هيم أو طائراء مثلا» وليس هذا 
إدراكاًء فوجَبَ أن يكون اعتقاداً أن الاعتقاد قد يكو ن على لاف المحتقّد. 

قال امن الع ): الأول أولى» والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيّب من فبيل 
الله فالإدراك نا يَتعلّق به لا بأصلٍ الذّات. انتهى ملخصاً. 


وقال المازّرِيّ: كَثْرَ كلام الناس في حقيقة : حقيقة الرّؤياء وقال فيها غير الإسلاميّينَ أقاويل ‏ 
كثيرةً مُتكّرة» لأمّ هم حاولوا الوقوف عل حَقائقٌ لا درك بالعقيء ولا يقوم عليها يُزهاذه. 


بحل حت ل 


وهم لا يُصِدّقونَ بالسّمْع فاضطرَّت أقوالهم. نكن تكبى إل الطك تب ب جميع جميع الرّؤد فيا 


)١(‏ في (س): الرؤية بمعنى الرؤيا. يعننى معكوسة؛ وهو خطأ. 
(0) تحرّف في (س) إلى: لرؤيا. 
(") تحرّف في (س) إلى: قصة. 
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إلى الأخلاط» فيقول: من عَلّبَ عليه البَلعَم رأى أنَّه يَسبَحُ في الماء ونحو ذلكء لمُناسَبة 
الماء طَبِيعةَ البَلهّم ومّن غَلَبَّت عليه الصّفراء رأى الثّيران والصّعود في الجَرٌ وهكذا إلى 
آخره» وهذا وإن جَوَّرّه العقل وجارّ أن يجري الله العادةً به» لكنّه لم يَقَم عليه دليل. ولا 
اطَرّدَت به عادةٌ» والقطع في موضع التّجويز غَآَمطٌ 

دن يعي إلى القلتفة يقول: إِنَّ صور ما يجري في الأرض هي في العالم العُلُويَ 
كالتقوش فا حادّى بعضّ الثقوش منها انتقَسَ فيها. قال: وهذا أشدٌ فساداً من الأوّلء لكونه 
ا ره مايه اناي ين سنات اساي الما نزي لي لطر التو 
الأعراض. والأعراض لا ينتفش فيها. 

قال: والضّحيح ما عليه أهل السّنّة: أنَّ الله يلق في قلب النائم اعتقاداتِ ى) يلها في 
قلب اليقظان. فإذا حَلَقَها فكأنّه جعلها عَلَّاً على أمور أخرى يَخلّقها في ثاني الحال» ومهما 
َقَمَ منها على خاف اعفد فهو كما يقع للقظان, ونّظيره أن الله حَلَىَ العَيم علامة على 
الطر وقد يتَخلّف, وتلكٌ الاعتقادات تقع تار بحضرة الك فيقع بعدها ما , 0 
بحضرة الشّيطان فيقع بعدها ما يَضُرّء والعلم عند الله تعالى. 

وقال القرطّيّ: سبب تخليط غير الشَّرعيَّينَ إعراضُهم عا جاءت به الأنبياء من الطّريق 
المستقيم» وبيان ذلك أن اليا إنَّا هي من إدراكات التّمسء وقد عَيّبَ عَنَا عم حقيقتهاء أي : 
التمسء وإذا كان كذلك فأولى أن لا تّعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انكسّفَ لنا من إدراكات 
السّمع والبَصَر إن تَعلم منه أموراً مْليّة لاتفصيليٌة. 

بَقلَ القَرطبيَ في «المفهم» عن بعض أهل العلم: أنَ لله تعالى مَلَكاً عرض المرئتيات 
على المحَلَ المدرك من النائم» فيُمثُل له صُوّراً حسوسةً» فتارةً تكون أمثلة موافقة لما يقع في 
الوجودء وتارةً تكون أمثلة لمّعانٍ معقولة» وتكون في الحالتين مُبشّرة ومُنذِرة. قال: 
ويحتاج فيا نَقَلَ عن الملّك إلى توقيف من الشَّرِع وإلّا فجائز أن يلق الله تلك المثالات من 
غير مَلَكء قال: وقيل: إِنَّ الرؤيا إدراك أمثلة مُنضبطة في التَّحَيّل جعلها الله أعلاماً على ما 
كان أو يكون. 
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وقال القاضي عِياض: اختلف في النائم المستغرق» فقيل: لا تَصِح رُؤياه ولا ضَربٌ 
اقل لم امنا البرك قينا مع اينخراق بجزاء قلبده لأ الكرم جرع نوسيات 
التّمييز والظّنّ والتّحَيّل | يخرجه عن صقّة العلم. 

وقال آخرونَ: بل يَصِحٌ للنائم مع استغراقٍ أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظاناً ومُتَحَيّلا 
٠‏ وما العلم فلاء لأن التو م آفة تَنَع حصول الاعتقادات 56 

نعم إن كان بعض أجزاء قلبه لم يل فيه الوم فيَصِحٌ وبه يُضرّب له”" المتّل» وبه يرى 
ما يتَخَيّلهه ولا تكليف عليه حينئذه لأنّ رُؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صِحَة 
الورق ب لاجراي ريا 

اطي بأن لني كان تنم عيله ول ينام قلبه» ومن كم قر القئل بقوله: 

ال ١مُنضبطة‏ في التَّحَيّل» لأنّ الرّائي لا يرى في مَنامِه إلا من نوع 
ما يُدركه في البَقَظة بحسّه إلا أن النَحَيّات قد تُرَكّبٍ له في النّوم تركيباً يحضّل به صورةٌ لا 
عهد له بهاء تكون عَلَماّ على أمر نادر» كمّن رأى رأسٌ إنسان على جسدٍ فرس له جناحان 
مثلاً وأشارا بقوله: «أعلاماً» إلى اليا الصّحيحة المنتظمة الواقعة على شّروطها. 


ا 


ما الحديث الذي أخرجه الحاكه (#47/5 روس والعْقَييَ'" من رواية محمّد بن 
اووس و لقي عمر عليًاً فقال: يا أبا الحعسن» الرجل 


يرى الرّؤيا فمنها ما يَصدّق ومنها ما يكذبء قال: نعم» سمعت رسول الله يل يقول: "ما 


من عبدٍ ولا أَمَةٍ ينام فيَمتلِى تومأء إلا عرج بروحه إلى الععرش» فالذي لا يَستَيقَظ دون 
العرش فتلكٌ الوّؤيا التى تَصِدّقء والذي يَستَيقِظ دونَ الععرش فتلكٌ الرّؤيا التى تَكذب». 
قال قبي ف «تلخيصه)»: هذا حديث منكّر ولم د اوحيخة المؤلف» ولعل الآفة من الراوي 
1 )احرف 7للاسشطة من الى ): 

00( أخرجه في «الضعفاء الكبير) 01/١‏ بلفظ: الأرواح جنود مجنّدة فيا تعارف .منها اتتلف وما اتناكر منها 


اختلف»» وهو قطعة من حديث طويل يتضمن أيضاً القطعة التى ذكرها الحافظ هناء والحديث بتهامه أخرجه 
الطبراني في «الأوسط) »)277١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» (5156). ظ 


11م 
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عن ابن عَجُلان. قلت: هو أزهرٌ بن عبد الله الأزديّ الخُراسانٌ ذكره العَقَيلٌ في ترجمته. 
وقال: إِنَِّ غير محفوظ. ثم ذكره من طريق أخرى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
عل ببعضه. وذكر فيه اختلافا في وَقَفْهِ ورّفعه. 

وكراين شوحو راونا بر ١ن‏ رُؤيا المؤمن كلام يُكلّم به العبدَ 0 
المنام»» ووَجِدَ الحديث المذكور ف اتزاكرالأصول» َمِدَق (/451 )من جديت ك عبادة 
الصّامت أخرجه في الأصل الثامن والسّبعين» وهو من روايته عن شيخه عمر , وات 
وهو واه» وفي سنده جتيد بن ميمون عن حمزة , بن الزيير عن غبادة. 

قال الحكيم: قال بعض أهل التّمْسير في قوله تعالى: «إومَاكانَ لَرٍ أن مُكِلِمَهُ أنه إل 
وَحيا أو ِن وآ حاب 4 [الشورى: 07] أي: في المنام» ورُؤيا الأنبياء وحيّ بخلاف غيرهمء 
فالوحي لا يَدخله حَلّل لأنّهِ محروسء بخِلاف رُؤيا غير الأنبياء فإئََّا قد يحضُرها السّيطان. 
وقال الحكيم أيضا: كل الله بايا ملكا طلم عل أحوال بني آدم من اللّوح المحفوظء 
يتخ منها ويَضرب لكل على قِصّته مثلًء فإذا نامَ مثَّلَ له تلك الأشياء على طريق الحكمة» 
لتكون له يُشْرّى أو نذارةٌ أو معاتبة. 

والآدمي قد تسل عليه ليطا لدّةالعدّاوة ينها فهر يكيده بك وجو ويريد إفساد 


أموره بكلٌ طريقء فيلس عليه رُؤياه إمَا بتغليطه فيها وإما بعَْلَيِ عنها. ثم جميع جميع المرائي تنحخصر 

)١(‏ هو العبديٌّ البَلْحىّ» ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق» */717٠ء‏ وذكر أنه روى عنه الحكم الترمذي 
و رجل آخرء ولم نقف له على ما يدل أنه واوء كما قال عنه الحافظ» وقد ذكره الجُورْقاني في «الأباطيل؛ 
؟/"” في حديث رواه له» وعقبه بقوله: خهول» :وهو أليقٌ بحالة ولع :لشاف ظلنه تمر بن أبي عمر 
العبدي البصري مولى ابن طاووس وهذا واوء لكن شيخ الترمذي يَصغر في الطبقة عنه» ولهذا فرّق بينه| 
الخطيب في «المتفق والمفترق» وعلى أي حال فقد تابعه يحبى بن عثمان بن سعيد الحمصى عند أبي بشر 
الدولابي في «الكنى» (12) إذ روياه عن نعيم بن حماد عن عثمان بن سعيد الحمصى عن محمد بن 
مهاجر الشامي عن جنيد بن ميمون. وقد تابع نعيمَ بن حماد عمرٌو بن عثهان بن سعيد الحمصي عند ابن 
أبي عاصم في «السنة» (485)» وغيره؛ إذ رواه عن أبيه عثهان بن سعيد الحمصي. بالإسناد المذكور. لكن 
يبقى الشأن في جنيد فإنه مجهولء إذ لا يُعرّف روى عنه غير محمد بن مهاجر. 
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على قسمّين: الصّادقة: وهي رُؤيا الأنبياء» ومن تَبعَهم من الصالحينَ وقد تَقَعُ لغيرهم 
بندورء وهي التي تقع في اليقظة عل وَفق ما وَفَعَتَ في التُوم» والأضغاث: وهي لا تنذر 
بسىء» وهي أنواع : الأول" تلاعب السّيطان دن الرائي؛ كأن يرى أنه قَطِع رأسّه وهو 
56 اوزاف أنه واقع في هُولٍ ولا تجد من ينجده. ونحو ذلك» الثاني : أن يرى أ بعض 
الملائكة تأمّره أن يفعل الات سنت ونحوه من الجُحال عقلاً الثالث: أن يرى ما 
تَتَحدَّث به نفسه في اليقَظة أو يناه فيراه كما هو في المنام» وكذا رُؤية ما جَرَت به عادتّه في 
الَقطة أو ما يَعلِبِ على مزاجه» ويقع عن المستقبّل غالباً وعن الحال كثيراً وعن الماضي 


تت 


ثم ساقٌ 500 عالق ل الوحي» وقد ذكره في أوّل «الصّحيح) ف 
وقد شَرَحَيّه هناك» ثم استدركتٌ ما فاتٌ من شرحه في تفسير هل أَفْرأ بس رَيْكَ 4 [العلق 1 
(5405).: وسأذكر هنا ما لم يَتَقدّم ؤِكْرُه في الموضعين غالباً مما يُستّفاد من شرحه. 
ومّداره على الزّهْريّ عن عُرُوة عن عائشة» وقد ساقّه في المواضع الثلاثئة عن يحيى بن 
كير عن اللَّيثْ عن عُقَّيل عن الزُّهْريّ» ولكنَّه ساقّه على لفظه في أوَّل الكتابء وقَرَنه 


في التّفسير (4405) بيونس بن يزيد وساقّه على لفظه. ثم قَرَنَه هنا بمَعمّر وساقّه على 


وقوله هنا: «أخيرنا مَعمّر قال: قال الزُهْرٌ: فأخبرني عَرُوة) وَقَمَ عند مسلم /١75(‏ رديه 
عن محمّد بن رافع عن عبد الرَّزَّاق مثله» لكن فيه: وأخبرني» بالواو لا بالفاء وهذه الغاء مُحقبة 
لشىء حذوف». وكذلك الواو عاطفة عليه» وقد بينه البيهقيّ ف «الدّلائل) (0/ )١8١:-1١94‏ 
حيثُ أخرج الحديث من وجه آخر ْ عن الزُهْرِيّ عن محمّد بن النعمان بن بشير مُرِسَلاَه فذكر 
قصّة بَدْء الوحي مختصرةً ونزول #أثرا بسي رَيْكَ ‏ إلى قوله: :9 حَلقَ لاسن ِنْ عَلقٍ © [العلق: 7]» 
وقال محمّد بن النعمان: فْرَجَعَ رسول الله وله بذلك. قال الزَهْريّ:/ فسمعتٌ عرو بن اليو الفا 
| يقول: ا 
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قوله: «الصالحة» في رواية عُقَيل: «الصّاوقة»”" وهما بمعنّى واحد بالنُسبة إلى أمور الآخرة 
في حَقٌ الأنبياء» وما بالنسبة إلى ا الدّنيا فالصالحة في الأصل أخصٌء فرَؤيا النبيّ كلّها 
صادقة» وقد تكون صالحةء وهي الأكثره وغير صا حةٍ بالنّسبة للدّنيا كما وَقَمَ في اليا يوم 
الخد اليو اما زواغير الاأنياء قينهر اعيدرة و خطبو ص إن ققرنا الصّادِقة بأنّها التي لا تحتاج 
إلى تعبيرء وأما إن قسّرناها بأئََّا غير الأضغاث,. فالصا حة أخصٌ مُطلقاً. 

وقال الإمام نّصر بن يعقوب الدّيتوريّ في «التعبير القادريّ»”": الرّؤية الصّادِقة: ما يقع 
بعينه» أو ما يُعبَرَ في المنام» أو يخبر به مَن”') لا يكذب. والصاحة: ما يَسْرٌّ. 

قوله: إلا جاءنه مث فق الضّبح' في رواية الُشوموني: «جاءت» كرواية عقيل قال 
ابن أبي حمرة: إن شَبّهَها بقَلَقٍ الصّبح دون غيره لأنّ سمس النبوّة كانت الرّؤيا مبادئٌ 
أنوارهاء فا زا ذلك التو ينيع حتّى أ شرّقَتِ الشمسء فمّن كان باطئه نُوريّاً كان في 
التصديق بَكْريًاً كأبي بكر ومّن كان باطنه مُظلاً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل. 
وبقيِّه الناس بين هائَنٍ المَنزِلَتَنْ كل منهم بِقَدرِ ما أعطيّ من التّور. 

قوله: بآ جرت قال لبن لي جثرة الجكمة في تخصيصه بالتَّخَلِ فيه أن المقيم فيه كان 
يمكنه رؤية الكعية» ف فيَجِتَمِع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الدلوة» والتَعَيّدء والنظر إلى 


همع 


البيبت. قلت: 000 من أمور الشّع على سَبيل” الاعتكاف. وقد تقدّم أنَّ الزَّمَن 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الصواب أنَّ الرواية هنا: الصادقة» وهي رواية معمر. 
ورواية عقيل: الصا حة» فلعل ال حافظ أراد أن يقول ذلك فسبق قلمّه فعكس الكلام. على أنه تقدم هذا 
الحرفٌ من الحديث منفرداً في التفسير (4405) من طريق عقيل» ووقع للكٌشميهني فيه: الصادقة؛ لكن 
وقع لصاحبيه: الصالحة» وهو الصواب الموافق لروايته المطولة المتقدمة أول «الصحيح» إذ لم يختلف رواة 
التخار أن رواهف دنه الات 

(0) تقدم برقم (075751). 

(9) سهاه كذلك لأنه ألْفه للخليفة القادر بالله العباسي. 

(5) تحرّفت في (س) إلى: ما. 

(5) في (س): سَئَن. وكلاهما صحيح. 
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الذي كان يحل فيه كان شهرٌ رمضانء وأنَّ ريشا كانت تَفعَلّهِ ىا كانت تصومٌ عاشّوراء”". 
ويّزاد هنا أب تم إِنَّا لم يُنازعوا النبىّ يلل في غار جراء مع مزيد المّضل فيه على غيره» لأنَ 
جَدّه عبدَ المظّلِب أوَّل مَن كان يخلو فيه من قُريشء وكانوا يُعظّموئّه مجَلالَيَِ وكبر سه 
فتَبعَه على ذلك مَن كان يَتألّه فكان يكل يحل بمكان جَدَّه وسَلّمَ له ذلك أعمامّه لكَرامَته 
عليهم؛ وقد تقدّم (6) ضبطٌ جراءء وأنّ الأفصح”" فيه بكسر أوْله وبالمتء وحكيّ تعليث 
أوَلِه مع المدء والقصرٌ وكسر الجاع والصّرف وعدّمه فيَجتمِع فيه عِدَة لّغْاتَ مع قلة 
لعزن كرو قله رك قد عام ران قم أزلدك وير عدا قث وكذا تصزه وكير 
الرّاءه وزاد التيمي: ترك الصّرفء وقال الكِرْماننٌ: إن كان الذي كَسَرٌَ الوّاء أراد الإمالة 
فهو سائغ. ش 

قوله: «اللّياي ذوات العَدّد) قال الكِرْمانٌ: يحتمل الكَثْرة إذ الكثير ع إل العذقه وهو 
المناسب للمقام. قلت: ما كونه المناسب فَمُسَلَّم وأمًا الأوّل فلاء أن عادتهم جرت في 
الكثير أن يورّن وفي القليل أن يعد وقد جَرّ َم الشّيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة بأنَ امراد به 
الكثرة» لأن الكدفهل كك فإذا لق أَريدَ به مجموعٌ القلّة والكَيْرة فكأتها قالت: ليالي 
كثيرة» أي: مجموع قِسمَي العَدد. ا 

وقال الكِرْمازتٌ: اختلف في تَعَيّده بك بماذا كان يَتَعبّد بناءَ على أنه هل كان مُتَعَبّداً 
شرع سابق أو لا؟ والثاني قول الجمهورء ومستئدهم أنه لو وُجِدَ لنْقِلٌء ولأنّه لو وَقَعَ 
لكان فيه تنفيرٌ عنه. وبماذا كان يتعبد؟ قيل: با يُلقَى إليه من أنوار المعرفة» وقيل: بها تحصل 
له من الرّؤياء وقيل: بالتفكرء وقيل: باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه. ورّجّحَ الآمديٌ 
(1) كما تقدم برقم )7٠١7(‏ من حديث عائشة. 
() في (س): وإن كان الأفصح. بإقحام لفظة «كان». 
(*) تحرف في (س): إلى التميمي» بميمين. وإنما هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 


الأصبهان ناحب كتاب «التتحزير في شرح صحيح مسلم»» وقل قدهن لوطا ال 
محمد المعروف يققوام الست 


1 
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وجماعة الأول" ثم اختلّفوا في تعيبنه على ثانية أقوال: آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو 
عيسىء أو أي شّريعة» أو كل شّريعة» أو الوقف. 

قوله: «فترّودُه» في رواية الكُشويهنيٌ بحذفيٍ الصَّمير. 

وقوله: الوئلها» تقدَّم في بَدْءِ الوحي أن الضَّميرَ لال ويحتمل أن يكون للمرّة أو الفعْلة أو 
المتلوة أو العبادة» ورَجَحَ شيخنا البُلْقِينيَ أن الضّمير للسّنة فذكر من رواية ابن إسحاق: كان 
يرج إلى حراء في كل عام شهراً من السّنةء يَتتَسَّك فيه يُطعِم مَن جاءه من المساكين. قال: 
وظاهرّه أن التزوّد لمِئلها كان في السّنة التي تليها لا لمّدَةٍ أخرى من تلك السَّنةء وقد كنت 
َرَت هذا في التّمسيرء ثم ظَهَرَ بي بعد ذلك أنَّ مُدّة الخلوة كانت شهراً كان يترود لبعضي/ لَيالي 
الشّهرء فإذاتَقَدَ ذلك الزّادرَجَعَ إلى أهله. فتزوّد قَدّر ذلك من جهة أَئَّم ل يكونوا في سَعَةٍ بالغةٍ 
من العَيشء وكان غالبٌ زادهم اللَبّن واللّحمء وذلك لا يُدَّحَر منه كفاية الشهرء لبلا يُسرع إليه 
الفساد» ولا سيَّا وقد وْصِفَ بأنّهِ كان يُطعم من يَرِدُ عليه. 

قوله: «حتى فَجِتّه الحقّ» حتّى هنا على بابها من انتهاء الغاية أي: اين تر حية لغار حراء 
بمَجيء الملَكِء فتَرَكَ ذلك» وقوله: «فجتّه) بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همزء أي: جاءه الوح 
بَغَْه قاله النّوويّ» قال: فإنّهِ يك م يكن مُتوقّعا للوحي. وفي إطلاق هذا المي نظرٌء فإِنَ الوحيّ 
كان جاءه في النُوم مراراء قاله شيخنا البَلْقِينيَ» واستَنّد إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عبيد بن 
عمير: أنه وَقَمّ له في المنام نَظيرُ ما وَقَمَ له في الَقَة من الغَّطّ والأمر بالقراءة وغير ذلك. 
انتهى» وفي كون ذلك يَسَلزِم وقوعه في اليقَظة حتّى يَتَوقَعَهِ نظرٌ» فالأولى ترك الجزم بأحد 
الامرفة: 

وقوله: «الحقٌّ» قال الطَيبيٌ: أي: أمر الحقّ» وهو الوحيء أو رسولُ ا حلّ» وهو جِبْريلء وقال 
شيخنا: أي: الأمر البرّن الظّاهر أو المراد الملّك بالحنّ» أي: الأمر الذي بُعِتّ به. 


قوله: (فحاءه الملّك» تَقدّم في بدء الوحى الكلام عل الماء التى قْ قوله: «(فجاءه الملّك» وأئّها 


)١(‏ يعني أنه كان متعبّداً بشرع سابق. 
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التّمسيريّة» وقال شيخنا البُلْقِينيٌ: يحتمل أن تكون للتّعقيبء والمعنى بمَجى الح انكشافة 
الخال عن أمر رده في القلب» فجاءه الملّك عقبه. قال: ويحتمل أن تكون سبي أي: حتتى فضي 
بِمَجِيِءِ الوحي فبسبب ذلك جاءه الملّك. قلت: وهذا أقرّبٌ من الذي قبله. 

ش وقوله: «فيه» يَوْخَلَ منه رفع تَوهُم مَن يَظّنّ أن الملّك لم يدل إليه الغارّء 0 
والنبىّ كه داخل الغارٌ والملّك على الباب» وقد عَرَّوت هذه الزّيادة في التفسير (4907) 
«لدلائل البيهقي» (/ 1817-10 ) تبَعاً لشيخنا البلقينيّ» ثم وجّدتما هنا فكان العزو إليه 


|| 


ولى» فأمتقت ذلك هناك. ظ ظ 

قال شيخنا البُلْقِينيَ: الملّك المذكور هو جِبْريل» كا وَقَمّ شاهده في كلام وَرّقةء وك) 
مضى في حديث جابر (5): أنَّه الذي جاءه بجراءٍ. ووَقَمَ في اشرح القطب الَلَبيَ»: الملّك 
هنا هو جبْريل» قاله السُّهَيلَ» فتَحَجَّبَ منه شيخُناء وقال: هذا لا خلاف فيه» فلا يسن 
عَِوٌه للسّهَينَ وحده. قال: واللام في الملّك لتعريفي الماهِيّة لا للعهدء إِلّا أن يكون المراد به 
ما عَهدَه النبن ل قبل ذلك لما كَلَّمَهِ في صباهء أو اللّفظ لعائشة وقصَّدَت به ما يَحْهَدُه مَن 
تخاطِبه به. انتهى. وقد قال الإسماعيل: هي عبارة عا عرف بعدٌ أنّه مَلَكء وإنَّا الذي في 
الأصل: «فجاءه جاء) وكان ذلك الجائي مَلَكاأ فأخر كَل عنه يوم أخين بحقيقة جنسه. 
وكأنَّ الحامل على ذلك أنه ل يَتَقدّم له مَعرِفةٌ به. انتهى. 

وقد جاء التتصريح ا جتريل فأخرج أبو داود طلسي في امُسئّده) 000 
أبي عمران الْجَوْيّ عن رجل”" عن عائشة: أنّ رسول الله يك اعتكفَ هو وخديجة» فواققٌ ذلك 
رمضانء فخَرَحَ يوماً فسمع: السّلامُ عليكم » قال: «فظننتٌ أنه من الحنّ» فقال: أبشروا فإنَ 
لسّلام خيرم رأى يوماً آخر جيل على الشمس له جناحٌ بالشرقي وجناحٌ بالمغرب» قال: 
«فهيْتُ منه»» الحديثء وفيه أنه جاءه فكَلَّمَّه حبَّى أنِسَ به. وظاهره أن جميع ماوَقَعَ له كان 


(1) جاء في رواية الحارث بن أبي أسامة ك) في ابغية الباحث» (47) وعند أبي نعيم في «الدلائل» )١71*(‏ مقيّداً بيزيد < 
ابن بابثوس» وهو مقبول الرواية» لكن في الإسناد إليه عندهما داود بن المحبّرء وهو متروك. وقد يكون 
. أبو عمران طوى ذكره عمداً لكونه ممن قاتل على بن أي طالب ذف خشية أن ترد روايته» والله أعلم. 


ام 
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1 1 عر الي به بض و ا ال 2 1 اند 
وهو في الغار. لكن وَقَمّ في مُرِسَل عُبيد بن عُمَير: «فأجِلَسَني على دُرْنُوك فيه الياقوثُ 
و ف 00 1 روش اا 
واللؤلؤ». وهو بضم الدال والنون بينهما راء ساكنة: نوعٌ من البْسّط له حمل. وفي مُرسَل 
الزهري”": «فأجِلْسَني على يلس كريم مُعجب». 
.> كه 7 2 3 بن سسا 0 من ءِِ 0 - ش - 

وافاد شيخنا ان سن النبي وَيْةْ حين جاءه ججّريل في حراء كان أربعين سنة على المشهورء ثم 
حكى أقوالا أخرى. فيل: زتعت ويوماء وفيل: وعسرة أيام, وقيل: وشهرين” وفيل: 
وسنتين» وقيل: وثلاثء وقيل: وخمس”". قال: وكان ذلك يوم الائتَينٍ نهاراً. قال: واختّلِف في 
الشهر: فقيل: شهر رمضان في سابع عشره؛ وقيل: سابعه» وقيل: رابع عشريه. 

قلت: ورمضان هو الرّاجح لما تقدّم من أنَّهِ الشّهر الذي جاء فيه في جراء فجاءه الملّك. 
وعلى هذا يكون سنه حينئذٍ أربعينَ سنة وسئّة أشهرء وليس ذلك في الأقوال التى/ حكاها 
ها ءى| 5ن أ .2 ا 7004 7 اتا ىن 2 1 1 1 5 
شيخنا. ثم قال: وسياتي ما يؤيد ذلك من قول من قال: إن وحي المنام كان ستة أشهر. قال 
٠ | 2 0‏ هم .ا ه عتيا: سه - . غ 155 ه - ً< سم َ 
شيخنا. وقيل: في سابع عشريّ شهر رَجَبء وقيل: في أوّل شهر رَبِيع الأوّل» وقيل: في ثامنه. 
انتهى. 

ووّقَمَ في رواية الطيالميّ التي أشرت إليها: أنْ يَيء جِجُريل كان لما أراد النبئّ يك أن 
| سر ءَ ٠‏ ل + 6 وسس هم إن 7 5 ٠‏ 2ه 1 
يرجع إلى أهله. فإذا هو بجيريل وميكائيلء فهبّط جبريل إلى الأآرض وبَقِيَ ميكائيل بين 
السماء والأرض.. الحديث. فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر شهر رمضان. وهو قول 
آخر يُضاف لما تقدّم؛ ولعلّه أرجَحُها. 

قوله: «فقال: اقرّأ؛ قال شيخنا: ظاهرٌه أنّه لم يَتقدّم من جبريل شىء قبل هذه الكلمة 
ولا السَّلامء فيحتمل أن يكون سَلَّمَّ وحَذِف ذِكْرُه لأنّه مُعتاكٌ وقد سَلْمَْ الملائكة على إبراهيم 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» 7/ .١57‏ 
)١(‏ في (س): أربعين يومأء وقيل: عشرة أيام» وقيل: شهرين» بإسقاط الواو من كل وهو خطأ جَلدٌّ لذن 

هذه الأرقام مضافة إلى الأربعين سنة. 
20 في (س): وفيل: ثلاثاء وقيل: مسا والمثبت من الأصلين» وهو صحيح على نية إضافة المنتين: يعني ٠:‏ 


وثلاث سنين» وقيل: ومس وسنين. 
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حين دَحََلُوا عليه ويحتمل أن يكون لم يُسَلّم؛ لأنَّ اللقصود حينئفٍ تفخيمٌ الأمر وتَويله. 
وفد تكون مشروعية بدا الام تلق بالبشر لام اللائكة» وإن وك ذلك منهم في بع 
الأحيان. 

قلت: الا لني سلموا فها على إراهم كان في صورة لبر فل تر هه ولا ير 
سَلامُهم على أهل 4ه لان مرو الاخزه مغايرة الأموو لتنا غالبا وقد ذكرت عن رواية 
[ الطيالسي أن 000 و م ينل أنه سَلّمَ عند الأمر بالقراءة» والله أعلم. 

قوله: «فقال له النبىّ يك هذا مُناسبٌ لسياق الحديث من أوّله إلى هنا بلفظ الإخبار 
بطريق الإرسالء ووَقَمَ مله في الُّسير (4407). وفي رواية بَدْء الوحي () اختلاف: هل 
فيه: قال: «ما أنا بقارئ»؟ أو: «قلت: ما أنا بقارئ»؟ وجمحَ بين الْفْظَينِ يونس عند مسلم 
(557/1): قال: «قلت: ما أنا بقارئ» قال شيضا التلميي: رظاييه الاجالدا نيت 
ذلك من النبيّ يل فلا يكون من مُرسَّلات الصحابة. ظ 

قوله: «ما أنا بقاري" فأَحَذَي فعَطَّني ا اسيُدِلٌ به على أن 6" كر د للتنبيه» وم 
يُذكروه قاله شيخنا البَلْقِيني ثم قال: بسر سر 
أن الإمكان حاصل. 

.قوله: «فقال: اقرّأ» قال شحنا البلْقِينيَ رحمه الله: دلت القصّةٌ على أن مُراد ججُريل بهذا 
أن يقول النبيّ يكل نص ما قاله. وهو قوله: «اقرأ»» وَإِنَّا ل يقل له: قل: «اقرأ» إلى آخره. 
لعلا يك أن لفظه: «قل) أيضاً من القرآن. قلت: وتحتمل أن يكون السّرّ فيه الابتلاء في 

أوّل الأمر حبَّى َنب عليه ما وَقَمَ من الخَّطلّ وغيره» ولو قال له في الأول: قل: ل أقرا بأ 

اق إل العرسالباقن إن الله وليك مار نم2 قال شيك #وعمل أن كرت جربا 
(1) وقع في الأصلين و(س) هنا: «فقلت: ما أنا بقارئ» بزيادة ذكر القول المضاف إلى ضمير المتكلم؛ وهو 

ب لغ أ ر »كن كلام اخاظ ف ةلت نبل هذه دل ع نب في نس من 0 


«االصحيح» وفاقا لرواية أبي ذر المهروي؛ ولذلك حذفناه. 
(0) تصحف في (س) إلى: أفعل» ؛ بقطع الهمزة» وإنما هي بالوصل أمرٌ بالفعل. 


"1 


ا باب ١/ح‏ 09487 فتح الباري بشرح البخاري 





أشارَ بقوله: «اقرأ» إلى ما هو مكتوبٌ في التّمّط الذي وَكَمّ في رواية ابن إسحاق» فلذلك 


قال له: «ما أنا بقارئ» أي: مي لاح قراءَةً الكتب. قال: والأوّل أظهَرٌء وهو أنّه أراد 
بقوله: «اقرأ» التلفظ مها. 

قلت: ويُؤيّده أنّ رواية عُبيد بن عُمَير أن ذكرها عن مَنام تقد بخِلّاف حديث عائشةً 
له كان في ليقّطة» ثم تكلم يهنا على ما كان مكتوبا في ذلك النط فقال: «اقرأ» أي : 
القدر الذي أقرأه إِيَاهء وهي الآيات الأول من آم أَسْ ريك #» ويحتمل أن يكون جملة 
القرآن» وعلى هذا يكون القرآن نزلٌ جملة واحدةً باعتبار» ونزلٌ مُنَجَّا باعتبار آخر» قال: 
وفي إحضاره له جملة واحدةً إشارةٌ إلى أن أ أمره" يُكمل باعتبار الجملة» ثمّ يكمل باعتبار 
التفصيل. 

قوله: «حتّى بَلَعَ مئّي الجهْدٌ» تقد تقدّم في بَدْء الوحي (") أ ) أنه رُويَ بنصب الذال ورَفعها 
وتوجيههماء وقال التورِبشتيٌ: لا أرَى الذي قاله بالنّصب إِلَا وَهِمَء فإنّه يصير المعنى أنه 
عَطَّه حتّى استفرَع لمك فوته في ضَعْطِه بحيثُ ل يبن فيه مَِيدٌ وهو قولٌ غيدُ سَديد فإن 


اعاء 


و 


البنية البشريّة لا تُطيق استيفاءً القوّة المَلكيّة» لا سيا في مُبِتَدَأ الأمرء وقد صَرَّحَ الحديث 
بأَنّهِ داحلّه الدّعبُ من ذلك. 
قلت: وما المانع أن يكون قَوَّاه الله على ذلك» ويكونَ من جملة مُعجزاته. وقد أجابّ 
الطَّيبي بن جِبْريل لم يكن حيتئذٍ على صورته الملكيّة» فيكون استفراغ جُهده بِحَسَّبٍ صورته 
و3 جاءه بها حين غَطّهه قال: وإذا صَحّت الرَّوايةٌ اضمَحَلّ الاستبعاد. قلت: الم جيح/ 
تين لاتحاد القصّة ورواية الرّفع لا إشكال فيهاء وهي التي كب تعنم لكر 
فتَرَجَّحَتء وإن كان للأخرى توجيه؛ وقد رجح شيخْنا البُلْقِينيٌ بن فاعل ايلم هو 
العَطء والتقدير: بلع متي اط هده أي: غايته» فيرجع الرَّفمُ والتصبُ إلى معنّى واحدء وهو 
أولى. 





)١(‏ تحرف في (س) إلى: آخره. 


كتاب التعبير آ( باب 1/١‏ دك ٠‏ ووم 





قال شيحُنا:.وكان الذي حَصَّلٌ له عند تَلَقَي الوحي من الَهّد مُقدّمةَ 0 صارٌ يَحضّل له 
والبع اااي ساي اب كا ات وال ا 
ين غير موت فهو مقا نيصل له عند كي الوحي: ولا كان لبر العاة 

يَكَشِف فيه للميّتٍ كثيرٌ من الأحوال, ححص الله نبنّه ببرَرّخْ في الحياة يُلقي إليه فيه وحيّه 
المشتّمل على كثير من الأسرار» وقد يقع لكثير من الصّلّحاء عند الَْبة التو أو غيره اطّلاعٌ 
عل كوس الأعرار واكك لماو لاقام لوي وود اديت ايا اللؤمن جز 
من ستو وأربعينَ جُزءاً من النبوّة كما سيأتي الإلمام به قريباً. 

قال السّهَيلَ: تأويل العَطّات الثلاث على ما في رواية ابن إسحاق ئها كانت في الثوم 
أن سيقعٌ له ثلاث شدائد يك بها : م يأتي القَرَج» وكذلك كانء فإنه َي ومن تَبعَه ده 
أولى بِالشَّعْبٍ لما حَصَرّتهم قُرّيشء وثانية لما حَرَجوا وتّوعَّدوهم بالقتل حتّى فرّوا إلى 
الحبّشة» وثالثة لما منُوا با عنُوا به من المكر به به كما قال تعالى: د : يمك بك اين كفروأ 
لْتْوَكَ > [الأنفال: ] الآية» فكانت له العاقبة في السّدائد الثلاث. 0 

وكا ليشن للقي عا رخص وهذ النابة خسن ولا مين لنوم؛ بل تكون 
بطريق الإشارة في اليقظة» قال: ويُمكن أن تكون المناسّبة سَبة أنّ الأمرٌ الذي جاءه به ثقيل من 
حيث القولٌ ولد وال لبسةه أن مق ننهة التو جيك والأحكام والإخبار بالغيب الماضى ‏ 
والآني» وأشارٌ بالإرسالات الثلاث إلى حصولٍ التّسير والنّسهيل والتُخفيف في الدني وَالبرَرّْخ 
والآخرة عليه وعلى أمنه. 

قوله: «فرَجعَ بها أي : َجَعَ مُصاحياً للآيات الخمس المذكورة. 

قوله: «تَرجُف بَوادرُه» تقدّم في بَذْء الوحي (©) بلفظ: : فاده قال شيخنا: الحكمة في الشُدول ٍْ 
١1ل‏ اديت روه ابس اقرز :81ج و اميم تال 114601 وسديع اف تنكم رق 14لاو اميا سيل 
. (770)» وحديث عمر أخرجه الترمذي (03179/7)» والنسائي في «الكبرى» ,)١557(‏ وحديث يعلى بن أمية 
تقدم برقم »)١617*7(‏ وأخرجه مسلم .)١180(‏ 0 ظ ش 


1م 


3-7 باب ١/ح‏ 19487 فتح الباري بشرح البخاري 





عن القلب إلى القُؤاد أنَّ القُؤاد وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللّغة فإذا حَصّلّ للوعاء 
الرّجَفان حَصَل لما فيه» فيكون في ذِكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذِكّر القلبء وأما يَوادرُه 
المرادُ بها: اللّحمةٌ التي بين المَكِب والعُبّقَ جَرَت العادة بأتهَا تتضطرب عند المَرّعه وعلى 
ذلك جَرَّى الْجَؤهريّ أن اللّحمة المذكورة سّمْيّت بلفظ الجمعء وتَعفَبه ابن بَرّيّ فقال: البوادر 
جمع بادرة: وهي ما بين المَنكب والعنق» يعني أنّه لا يتَصٌ بِعْضِو واحد. وهو جيّد فيكون 
إسناد الرّجَفان إلى القلب لكونِه حل وإلى البوادر لأتّا مَظهّدٌه وأمًا قول الدَّارُوديّ: البوادر 
والفؤاة وائخة:فإن آراد أن مقاكغنا واج عل ما ف وناه وال فهو مردوة. 

قوله: «وقال: قد حَشِيِت علً) بالتشديد وفي رواية الكشميهنيّ: على نفسي». 

قوله: «فقالت له: كلا أبشِر» قال التُوويّ تَبَعا لغيره: كلا كلمة نفي وإبعاد» وقد تأي بمعنى 
حقأء وبمعنى الاستفتاح» وقال القَرّاز: هي هنا بمعنى الردّ لما حَيِيَ على نفسه» أي: لا حَشْية 
عليكء ويُؤيّده أن في رواية أبي مَيسَرة!©: فقالت: مَعادً الله. 

ومن اللّطائف أنَّ هذه الكلمة التي ابتَدَأت خديجةٌ النطق بها عَقِبٍ ما ذَكَر لها النيثُ كك 
من القصّة التي وَقَعَت له» هي التي وَقَعَت عَقِبٍ الآيات الخمس من سورة اقرأ في نَسَق 
التلاوة» فجرت على لسانها اتّفاقاً لأئَّا لم تكن نزلت بعدٌء وإنَّا نزلت في قصّة أبي جهل. 
وهذا هو المشهورٌ عند المفسّرِينء وقد ذهب بعضّهم إلى أمّها تتعلّق بالإنسان المذكورء قيل: 
لذن المعرفة إذا 5 مَعر ف فهي عين الأول» وقد ا الإنسان هنا كذلك». فكان 
التقدير: كلا لا يَعلّمُ الإنسان أنّ الله هو حَلَقّه وعَلَّمَه إِنَّ الإنسان لَيَطعّى» وأمًا قوها هنا: 
أبشِرء فلم يقع في حديث عائشة تعبِينٌ/ المبشَّر به» ووَقَمَ في «دلاتل البيهقيٌ» من طريق أبي 
مَسرة مُرسَّلا": أنه يفص على خديجة ما رأى في المنام» فقالت له: أبشِرء فإنَ الله لن يصنع 


.١594-١105/8 /7 أخرجها الآجرّي في «الشريعة» ص57 47-5 5» والبيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
من مرسل‎ ١57/7 (؟) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأن هذه الرواية عند البيهقى في «الدلائل»‎ 


الزهري» وليست من مرسل أبي ميسرة» وجاء مثلها من مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عند الدولابي في «الذرية الطاهرة» .)7١(‏ 


كنات التسبين : باب ١/ح‏ 5987 0/1 





بك إِلَّا خيراً» ثم أخبّرّها با وَكَمَ له من شن البطن وإعادته فقالت له: أبشِر إن هذا والله 
خير» نم استَعآّنَ له جِبْرِيلٌ» فذكر القصّةء فقال لها: «أرأيتكِ الذي كنثٌ رأيثُ في المنام» فإِنّه 
جِبْرِيلٌ استَعنَ لي بأنَ ري أرسَلّه إل وأخبرها بها جاء به» فقالت: أبشِر» فوالله لا يفعلٌ الله بك 
إلا خيراء فاقبّل الذي جاءك من الله فإنَّه حَقّ» وأبشر فإِنّك رسول اللعدةا. 

قلت: هذا أصرَّحٌ ما وَرَدَ في ئها أوّلُ الآدميّينَ آمَنَ برسولٍ الله بكلله. 

قوله: الا يخْزيك الله أبداً» في رواية الكشويهنيّ: لا مُحْرنُكء بِمُهمَلةٍ ونون. ظ 

قوله: «وهو ابن عم خديجة أخو أبيها» كذا وَفَعَ هناء وأخو صِفَةٌ للحم كان عدن 
يُذكَرٌ تجحروراًء وكذا وَقَمّ في رواية ابن عساكر: أخي أبيهاء وتوجيه رواية الرّفع أنّه خبر مُبتَدأ 
محذوف. 

قوله: «تَتَصَّرَا أي: دَحَلٌ في دين التصرانيّة ظ 

قوله: «في الجاهليّة» أي: قبل البَغثة المحمّديّة» وقد تُطلق الجا هلّة 00001 
دخول المحكيّ عنه في الإسلام» وله أمثلة كثيرة. ظ 

قوله: وجي هم؟!! تقدّم ضبطه في أوّل الكتاب (7) وتمامه في التّفسير (4995). 

قال السّهَيلَ: يُؤْحَذ منه شِدَةٌ مُفارَقة قة الوطن على التّفسء فإلّه يك سمع قولٌ وَرَقة نّمم 
نر وكاليرا قلي يرنه ارما لتلا العا كر له الأعراى كع ننه للد 
ٌَ الوطن وإلفهء فقال: ١أوَمحرجيّ‏ هم؟ا قال: ويُؤيد ذلك إدخالٌ الواو بعد ألف/ 

اللنطيارعت امسياض الإتراع بالسّوَال عنه فأه شعرٌ بأنَّ الاستفهامَ على سبيلٍ الإنكار ‏ 
| أو الج مُه ويُوكّد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم اله وجوارٌ بيته وئلدة الآباء من عه 
إسماعيل عليه السلام. انتهى ملخصاً. 
ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة حَشية فواتٍ ما أُمّلَهِ من إيانٍ قومه بالل 
وإنقافهم به ين وَصر ارك وأدناس الجاهلمة ومن عذاب الآخرة» ويم ل ارين إرساله 
إليهم» ومجتمل أن يكون انرّعَج من الأمرينٍ معاً. ظ 


2-7 باب ١/ح‏ 59487 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «م يأتِ رجل قط بها جِنْتَ به في رواية الكُشمِيهنيَ: بوثل ما نت به» وكذا 
للباقين. 

قوله: انَضراً مُوَرّراً» با همز للأكثر وتشديد الرّاي بعدها راء من التأزير» أي: التقوية, 
وأصله من الأزْر وهو القؤة» وقال القَرّاز: الصّوابٍ مُوارّراً”"' بغير همزء من وازّرته موارّرةٌ: 
إذا عاوتقةه وميه أخد وَزّراء الملك» ويجوز حذف الألف فتقول: نّصراً مُورّراء ويَرِدُ عليه 
قول الجَوهري: آزّرت فلاناً: عاوّنته» والعامّة تقول: وازّرته. 

قوله: «وفتَرَ الوَحَىٌ)» تقدّم القول في مَدَةِ هذه الفترة في أوّل الكتاب. 

وقوله هنا: «قَترةٌ حتّى حَْنَ النبيّ يكل فيا بَلَمَناه هذا وما بعده من زيادة مَعمّر على 
رواية عقيل ويوثُسء وصنيع المؤلّف يُوهِم أنَّهِ داخلٌ في رواية عقيل وقد جَرَى على ذلك 
الحخميدي في «جمعه) فساقٌ الحديث إلى قوله: وفْتَرٌَ الوحيء. ثم قال: انتهى خنوك عقيل 
المفرّد عن ابن شهاب إلى حيث ذَّكّرناء وزاد عنه البخاريّ في حديثه المقبّرِنِ بِمَعمَّر عن 
الزّهْريّ فقال: وقَمَرَ الوح فترة حتّى حَزْنَ فساقّه إلى آخره. والذي عندي أنَّ هذه 
الزيادة خاصّةٌ برواية مَعمّرء فقد أخرج طريقٌ عقيل أبو نُعِيم في «مُستّخرّجِه» من طريق أبي 
زَرْعة الرّازِيّ عن يحبى بن بُكَير شيخ البخاريّ فيه في أوّل الكتاب بدونهاء وأخرجه مقروناً 
هنا برواية مَعمّرء وبيّن أن اللّفظ لمعمّرء وكذلك صَرَّحَ الإسماعيل أنَّ الريادة في رواية- 


سر ير 


وأخرجه أحمدُ (10870) ومسلم (170/ 104 والإسماعيلَ وغيرهم وأبو تُعَيم أيضاً من 

طريق جمع من أصحاب اللَّيث عن اللَّيث بدونهاء ثم إن القائل: فيا بَلعَناء هو الزُهْريٌ ومعنى 

الكلام: أن في جملة ما وَصَّلّ إلينا من خبر رسول الله يكِ في هذه القصّة. وهو من بَلاغْات 

الزّهْريَ وليس موصولا وقال الكِرمانٌ: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بَلَمّه بالإسناد _ _ 

5 المذكورء ووَقَمَ عند ابن مَرْدويه في «التفسير» من طريق حمّد بن كثير عن/ مَعمّر بإسقاطٍ قوله: 


)١(‏ تحرّف في (س إلى: مُوزراً. 


ظ ٠‏ كتاب التعبير ظ ظ باب ١/ح‏ 1487 2 


في بلهناء ولفظه؛ َه حزن لني لك منها حزناً عدا مه. .. إلى آخره؛ فصار كله مُدَرّجاً على 
رواية الزّهْريّ عن عُرُوة عن عائشة: والأوّل هو المعتمد”". ظ 

وقوله فيها: فإذا طالت عليه فترة الوحي» قد يكَمسَك به من يُصحُح مُرسَل الذي 
أن مد القترة كانت سَتَينِ ونصفاء كما َه في أل يذء لوحي ولكن يعارضٌه ما أخرجه 
ابن سعد )١95/١(‏ من حديث ابن عباس بنحو هذا البّلاغ الذي ذكره الزهْريٌ» وقوله: 
نكت أيامابعد تجيء الوحي لايرى جبريل فَحَزِنَ حزناً شديداً» حتى كان'" يَعْدو إلى شبير 
مرّةَ وإلى جراء أخرى يريد أن يُلقيَّ نفسّه فبينا هو كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إذ 
سمعٌ صوتأء فوقفَ فعا ثم رَفمَ م رأسَه فإذا جِبْريلٌ على كُرسِيَ بين الساء والأرض 
يم يقول: يا يحب أنتٌ وسو لالحنا :وان جيريل» فانصَ فْ وقد كر الله عيته 
واتبسَط ججأشُهه ثم تاب الوحي . فيستَمَادِ من هذه الرّواية تسميةٌ بعض الجحبال التي أَبيمَت 
في رواية الزْهْريّ» وتقليل مّدَة الفترة» والله أعلم. وقد تقم في تفسيرسورة لالض »4 
(4400) شي يَتَعلّق بقتر بة الوحي. 

قوله: واكك ب وار ل بو و 
قال الخليل: 9 6 .د ابراه شن باك اذه ظ 








غدوةٌ. 


ف ابو جبل؛ قل ابن :ا ين بكس أله وضقه وهو في كب لأّة باكر لا 
قوله: «تَبَدَى له جبُريل» في رواية الكُشوِيهنيّ: بدا له”"» وهو بمعنى الظّهور. 


ظ )١(‏ ويؤيده بد الرزاق أخرجها مغرد: في «تفسير»» 11/1 عن معمر عن الزهري. 

() تحرّف في الأصلين و(س) إلى: كاد. 1 
(؟) كذا قال الحافظ» وهذا خلاف ما في اليونينية حيث جاء فيها ما يفيد عكس ما قاله الحافظ هنا بأنّ رواية 
ظ الكتفيق: وا صالخا بداء وكذلك قال القسطلاني؛ فلعلٌ ما وقع للحافظ سبق قلم. 


والله أعلم. 


- باب ١/ح‏ 5987 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال له مِثْلَ ذلك» زاد في رواية محمّد بن كثير: حتَّى كَثْرَ الوحي وتََايّم. قال 
الإساعيلٌ: مَوّهَ بعض الطاعِنِينَ على المحدّثِينَ» فقال: كيف يجوز للنبيٌ أن يرتاب في نبوّته 
حتَّى يَرجِع إلى وَرَقَةَ ويتشكو لخديجة ما يحشاه وحنّى يُوقّ بذروة جبل لِيُلقِيَ منها نفسَه 
على ما جاء في رواية مَعمّر؟ قال: ولَئْن جار أن يرتاب مع مُعايّنة النازل عليه من رَبْهه فكيف 
ينكر على من ارتاب فيم| جاءه به مع عَدَم المعاينة؟ 

قال: والجواب أن عادةً الله جَوَت بأنّ الأمر الجليل إذا قَضى بإيصاله إلى: الخلق أن 
يتَقدّمّه”" تَرشيحٌ وتأسيسٌء فكان ما يراه النبىٌ يله من الرّؤيا الصَّادِقة وححبّة الخَلُوةٍ 
والتَعبّد من ذلك. فلمًا فَجِبَهُ الملّك فَجْأَةَ بَعَنَهُ أمرٌ خالف العادةً والمألوف. فَتَمَرَ طبعه 


سع و 


البشريٌ منه وهالّه ذلك ولم يتمكّن من التَأكّل في تلك الحالء لأنَّ النبوّةَ لا يُرِيلٌ طِباعَ 
البشريّة كلّهاء فلا يُتَحَجَّبُ أن يرّعَ مالم يألَفهِ ويَنفِرَ طَبعُْه منه» حلَّى إذا تَدَرّحَ عليه والِمَهُ 
استمرّ عليه» فلذلك رَجَعَ إلى أهله التي أَلِفَ تأنيسَها له فأعلمّها با وَقَمَ له» فِهَوَنّت عليه 
حَشيّته با عَرَفته من أخلاقه الكّريمة وطريقته الحسنة» فأرادتٍ الاستظهارٌ بمَسيرها به إلى 
وَرقة لمَعرِقَيِها بصدقِه ومَعرِقَتِه وقِرّاءته الكتب القديمة» فلما سمع كلامّه أيقَنَ بالحقٌ 
واعترّف به. 

م كان من مُقدّماتٍ تأسيس البوّة قَْةُ الوخيء ليتَدَرّج فيه ويَمْرّن عليه؛ فشَّقّ عليه 
فتورٌه إذ لم يكن خوطِب عن الله بعدٌ أنّك رسولٌ من الله ومبعوث إلى عباده. فَأَشمَقَ أن 
يكون ذلك أمراً بد به. ثمّ لم يْرَدِ استِتامّه فحَزِنَ لذلك» حتى إذا تَدَرَّحَ على احتمال أعباء 
النبوّة» والصَّيرِ على ثُقَلٍ ما يَرِدُ عليه فَتَحَ لله له من أمره بها فَتَحَ. 

قال: ومثال ما وَقَمَ له في أوَّل ما خوطِب ول يَتَحمَّق ا حال على جليتهاء مدل رجل 
سمعٌ آخر يقول: الحمد لله» فلم يَتَحمّق أنه يقرأء حنَّى إذا وَصَلَها با بعدها من الآيات 


3 


َأ يقرأء وكذا لو سمع قائلا يقول: حلت اليا ل يتَحقّق أله يد ششعراً حنّى 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يقدمه. 
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اقول عله ووفقا قب" اله مللخصاً. 
ثم أشارٌ إلى أن الحكمة في ذِكْره يكلِْ ما اتمَنَ نّ له في هذه القصّة أن يكون سبباً في انتتشار 

خبره في بطاته ومّن يُستمع لقوله ويصغي إليه. وطريقاً في مَعرِقتهم مُباينة من سواه في 
أحواله؛ لينبهوا على حَحَلّه. ظ ظ 

قال أذ إرادنه إلغادنفييه من ززوسس ‏ الخبال يعنماد الضعتي وزنه عن كل واأخل 
من أعباء الثيرّة؛ وحوفا تمن يحصّل له من القيام بها يمن مُبايّنة الحَلّْق جميعاًء كا يَطلّب الرجل 
الرّاحَةٌ من عَم ينال في العاجل با يكون فيه رَوالّه عنه» ولو أفمّى إلى إهلاكِ نفيه عاجلاًء حنّى 
إذا تَمَكَرَ فيه| في صَبرِه على ذلك من العُقبّى المحمودة صَبّرَ واستّقرّت 

قلت: أمّا الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى» ففي صريح الخ انا كاتك يت اهل نا 
فاته من الأمر الذي بَشَّرّه به وَرَقَةٌ» وأمّا الإرادة الثانية نع أن دي لفيا بوقال له 
نك رسولٌ الله حقّا فتحتمل ما قاله» والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي قبله. وأما المعنى 
. الذي ذكره الإساعيل فوَقَمَ قبل ذلك في ابتداء بحيء جبريل» ويُمكن أن يوذ مما أخرجه 
طبري (01-101/0؟) من طريق النعمان بن راشد عن ابن شِهابٍ فذكر نحو حديث 
الباتسودوقه: «فقال لي: يا حمّد أنتَ رسولٌ الله حا قال: «فلقد مَمَمتُ أن أطرّحَ نفسي من 
حالق جَبّل) أ من علوه. ظ 


قولهة وال أن خا : < ملق الإحيم ». ضَوْءُ الشمس بالتّهار وضَوْءٌ القمر باللَيل» 


بت هذا لأبي ذرٌ عن المُستَمْلي والكُشويهنيٌ» وكذا للنسَيّ ولأبي زيد المروّزيّ عن الفرَبْريَ؛ 


ووّصَلّه طبري كه من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: ظفَقُ . 


لياح 4 يعني بالإصباح صَوءً الشمس بالتّهار» وضَوْءَ القمر بالل وتَعقَبَ بعضُهم هذا 


على البخاريّ فقال: إِنَّا قَسَّرَ ابن عباس 2 الْإِصبَاحَ # ولفظ: 9 فاق 4 هو المراد هناء لأن 


)١(‏ وهو صدر بيت للبيد» عَجِرٌه: بمئى تأَيّدَ غَوْهَا فرجامّها. انظر «مقاييس اللغة» مادة (عفو). والرواية 
عند جميع من روأه بلفظ: اعَمَت»» وليس «خلت». والمعنى: دَرَسَت وانمحت على مرور الأيام. 
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البخاريّ إِنَّ) ذكره عَقِبٍ هذا الحديث من أجل ماوَقَمَ في حديث عائشة: فكان لا يرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل قلق الصّبح» فلإيرادٍ البخاريّ وجه. 

وقد تدم في آخر التُسير'" فون جاهد في تفسير قوله: تل مود تلمك 4 
[الفلق:١]:‏ إنَّ القَلَقَ الصّبحء وأخرج الطََرِي (// 287) هنا عنه في قوله: لاَق الإصبَاح 4 
[الأنعام:47] قال: إضاءة الصّبح» وعلى هذا فالمراد بِمَلَقٍ الصبح إضاءَتّه والفالق اسم 
فاعل ذلك؛ وقد أخرج الطَبَرِيٌ (// *187) من طريق الضَّحَاك: الإصباح: خالق الثور نور 
التهار. 

فال يفي امزو الل القَلْق شَّقٌ الَّىءء ويد الرّاغِبٍ بإبانة بعضه من بعضء ومنه 
فَلَقّ موسى البحرّ فانملق» وتقل المَرَاء أن فطَرٌ وحَلَّقّ وقَلَقّ بمعئّى واحد. وقد قيل في 
قوله تعالى: قلق لَب وَالنوىك #الأنعام:40] أنَّ المراد به الشَّقّ الذي في الحبّة من الجنطة 
وفي الثواة» وهذا يرد على تقييد الرَّاغِبِء والإصباح في الأصل مصدّر أصبَّح: إذا دَحَلَ في 
الصّبح. سّمّيَ به الصَبحٌ» قال امرٌؤٌ القيس : 

ألا أا اللَيلٌ الطُويِلٌ ألا انجَلي بصُبْح وما الإصباحٌ فِيكَ بأمكل 


ار 


- باب رُؤيا الصالحين 


- شّ ا ا 2و لير كوي اوم زر هعور يح سام يد سس سه ل صاصر وس مي م 
وقول الله تعالى: 9 لقد صَدَقح أنه رسوله الرديًا بألْحَق لَتَنحلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن سَاءٌ 


- 247 


َه امنيت 4 إلى قوله: :9 فَمَّحا فَرِيسبًا # [الفتح:777]. 

47>- حدّئنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ عن مالكِء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة عن 
أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يكيِ قال: «الرؤْيا الحسنة مِنَ الرجْلٍ الصالح جُرْءٌ من سنّةٍ وأربعينَ 
جرع من التبوّة4. 


[طرفه في: 594145] 


.)591/5( بين يدي الحديث‎ )١( 
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قوله: اباب رُؤْيا الصالحينَ» الإضافة فيه للفاعل» لقوله في حديث الباب: ايرَاها اال جل 
الصالح» وكأنه جع إشارة إلى 3 المراد بالرجلٍ الجدنس. 
ظ قوله: : «وقول الله تعاِىى: «لَقَدَ صدَفَ أنه أله رس شوله دنا بالحن اتتشان هيد لحرا إن 


دح حر م 


٠‏ سَآء الله انيت # إلى قوله: #فتحا فَرِيبًا #) 7 في رواية كريمة الآية كلّهاء اوه ظ 


٠‏ لين وعبد بن حجميد/ والطَيري (1//17. )٠١‏ من طريق ابن أب تُجبح عن مجاهد في تفسير 
هذه الآية قال: ري النبيٌ يل وهو بِالمدَيبية أنه دَحَلَ مكّة هو وأصحابه لقن قال: 
تلن كي اشر بالكذيية قال اماق أين #قياك؟ فر لك وقولة::«( مكل ون كن 
دك قمحا مَريسبًا 4 [الفتح:71]. قال: النّحرٌ بالحدّيبية» فرجعوا فمَتَحوا خيبر أي: المراد 
بقوله ذلك: الحرء والمراد بالفتح: : فتح خيبر. . قال: ثم اعتَمرَ بعد ذلك» فكان تصديق رُؤياه 
في السّنة المقبلة. ظ 0 

وقد أخرج ابن تزدويه في التّسير» بسن ضعيف عن ابن عباس في هذه الأيق قال 
تأويل رُؤيا رسول الله يل في عمرة القضاء. ظ 

واخدّلفَ في معنى قوله: «(إن سَأ هه 4 في الآية» فقيل : هي إشارة إلى أنه لا يقع شي 
إلا بِمَشيئة الله تعالى» وقيل: هي حكاية لا قيل للنبيّ يك في منامه» وقيل: هي على سبيل 
اليم لمن أراد أن يفعل شيئاً مُتنبَاك كقوله تعالى: « وَلَا ون ِمَأفَءِ إفِ كال لَه 
عَدا 8 إِلاأن ياه َه * [الكهف:؟ - : 7]» وقيل: هي على سبيل الاستثناء من عموم 
المخاطبين» لأنَ منهم مَن مات قبل ذلك أو فيل. 

قوله: «عن أنس بن مالك» أنّ رسول الله كَكِِ قال» سأي 1100 بعد باب من وج 
آخر: عن أنس عن عبادة بن الصّامتء ويأتي بيانّه هناك. 
0 قوله: ايا الحسنة من الرجل الصالح» هذا يدم أطلِقٌ في غير هذه الرُواية كقوله: 
«رؤيا المؤمن جزء» ولم يقيدها بكونها حسنة» ولا بأنَّ رائيها صالح. ووَقَعَ في حديث أبي 
سعيد: «الك ريا الصالحة»”", وهو تفسي المراد بالحسنة هنا. ظ 


.)5444( 1 0) 


ل 
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قال الهلت: المراد غالب رُؤيا الصالحين» وإلا فالصالح قد يرى الأتيفات» وله ناد 
لقلّة كن الشّيطان منهم» بخلاف عكيسهم, اقإنٌ اميدق قنها ناذه الكه تقلط الشيظان 
عليهم» قال: فالناس على هذا ثلاث دَرّجات: الأنبياء» ورؤياهم كلها صِدقء وقد يقع فيهاما 
يحتاج إلى تَعبِيرء والصالحون» والأغلب على رُؤياهم الصّدقء وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى 
تَعبير» ومن عَداهم يقع في رُؤياهم الصّدقٌ والأضغاث, وهم على ثلاثة أقسام: 

مَسنُورونَ: فالغالب استواء الحال في حَقَهِمء وقَسَقَةٌ: والغالب على رُؤياهم الأضغاث 
ل فيها الصدق» وكنان: ون قْْ رؤياهم الصصدق جذاء ويشير إلى ذلك قوله ع2 
(وأصدّقهم زُؤيا أصدّقهم حديثاً) أخرجه مسلم (570/) من حديث أبي هريرة» 
وستأتي الإشارة إليه في «باب القيد في ادام )7١1(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد وَقَعَتِ الرّؤيا الصَّادِقة من بعض بعض الكقار كما في رؤيا صاحبي السّجن مع يوسف 
عليه السلام» ورَؤيا مَلكهما وغير ذلك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العري: رؤيا لمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء الب 
ومعنى صلاجها: استقاميها وانتظامُهاء قال: وعندي أن رُؤيا 5 لا تعد ى اجزاء الوق 
وقيل: تُحَدّ من أقصّى الأجزاء» وأمًا رُؤيا الكافر فلا تُعَدَّ أصلاً. 

وقال القُرطيّ: المسلم الصّادٍق الصالح هو الذي ينايب حالّه حال الأنبياء» فأكرء 
بنوع 7 أكرءَ به الأنبياء» وهو الاطّلاع على الغيب» وأا الكافة والفاسقٌ والمخلّط فلاء 
ال يَصدُّق الكذوب» وليس كلّ من حدّث عن غَيبٍ 
رخن بن حرا ذه ة كالكاهن والمنجم. 

وقوله: «من الرجل» ذِكُرٌّ للغالب فلا مفهومٌ له. فإِنَّ المرأة الصالحة كذلك. قاله ابن 
عبد الْبِر. 

قولف لخر مو ستة وأريفية ءا من الدوّةة كذا وَقَمَ في أكثرٍ الأحاديث؛ وللسلم 


. 5 ع 2 ع 5 53 ع - 0 1 5 ِ 0-7 
5 من حديث أبي هريرة: #جزء من خمسة واربعين» أخرجه من طريق أيوب عن محمد ظ 
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ظ ابن سيرين عنه» وسيأتي للمصتّف 17 ) من طريق عوف عن محمد بلفظ: ١استة)‏ 


ظ كالجادّة» ووَقَمَ عند مسلم أيضاً (5175؟) من حديث ابن عمر: و سي ا 
وكذا أخرجه ابن أب شَيْبة /1١(‏ 07) عن ابن مسعود موقوفآء وأخرجه الطبراننٌ )١٠١577(‏ 
من وجهٍ آخر عنه مرفوعأء وله )1٠١940(‏ من وجه آخر عنه: اجُزءٌ من سنّة وسبعينً) 
وسئدها 52 وأخرجه ابن أبي/ سَيبة أيقنا )64/1١(‏ من رواية أبي'" حَصِين عن أبي 
صالح عن أب هريرة» موقوفاً كذلك» وأخرجه أحمدٌ )2١7(‏ مرفوعا”"”» لكن أخرجه 
مسلم (8/77577) من رواية الأعمّش عن أب صالح كالجادّة» ولابنٍ ماجَهُ (895؟) من 
سعييد” '" مثل حديث ابن عمر مرفوعاًء وسنده لَيّنْء وعند أحمدَ (3845) والبزّار 


(لاكلاع) عن أبن عاتن بمثله. وسئده ان 


حديث أبي 


وأخرج ابن عبد البَرة“ من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً: اجزء 
من ست وعشرين»» والمحفوظ من هذا الوجه كالحادة. وسيأق للبخاريٌ قريباً (39491)): ومثله 
ظ لمسلم (7775/ 01 من رواية شُعْبة عن ثابت. . 
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وأخرج أحمل”” وأبو يغ" والطبّرَيّ في اتبذيب الكثار”ا من طريق الأعرّج عن سليمان 


ابن عَرِيب - بمُهِمَلةٍ وزن عظيم - عن أبي هريرة كالجادّة» قال سُليران: كرا ماين 


| لفظة «أبي» سقطت من (ع) و(س). وأبو حَصِين هذا هو عثمان بن عاصم الكوفي.‎ )١( 

(1) أخرجه من طريق كُليب بن شهاب عن أبي هريرة» وأخرجه ابن حبان مرفوعاً أيضاً (4 4 )٠‏ من طريق 
يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي عن أبي هريرة. 

(7) عبارة: امن حديث أبي سعيد» سقطت من (س). 

(5) في «التمهيد) 2.1/0 ظ ظ ظ 

(45) الحديث ليس في لست أن من الطريق المذكورة, ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند». ولا في «إ تحاف 
المهرة»» بل ذكره في «زوائد البزار» :)١587(‏ وشرط الحافظ فيه أن يكون من زوائد البزار على الكتب 
السة و«مسند أحمد» فلعلّ الحافظ أراد ذكر البزار » فسبق قلمه فذكر أحمد. والله أعلم» والحديث عند 
البزار »)١74/4(‏ وكذا عند الطحاوي في #شرح المشكل» (717/5): وغيرهما. 

(5) الحديث عند أبي يعلى )17١5(‏ لكن لفظ أبي هريرة فيه: «جزء من أربعين». ولفظ العباس: «جزء من ستين». 

0 ل نقف عليه فيها عُثر عليه من «تهذيب الآثار». 


دل ران 
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فقال: «جزءٌ من خمسين» فقلت له: إن سمعت أبا هريرة» فقال ابن عبّاس: 0 العبّاس 
ابن عبد المطليب يقول: جعت وهير ل أنه عله يول : «الرّؤيا الصالحة من المؤمن جُزءٌ من 


مصون جود دن ال 


المَرَمذَيّ (9) من وجه ل كالحادة””". 


ود من حديثث 


وأخرجه الطوى من .ونه اخ ف ابن بعس : رين وللطيري 
عبادة: «جزءٌ من أربعة وأربعينَ»» والمحفوظ عن عبادة كالجادّة ى) سيأق بعد باب . 

وأخرج الطبَريّ وأحمذ (5 07١‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص: اجَزْءٌ من تسعةٍ 
3 57 و و 
وأربعين». وذكره القرطبي في «المفهم» بلفظ: اسبعة» بتقديم السين. 

فحَصّلنا من هذه الرٌّوايات على عشرة أوجدء أقلها جزء من ستة وعشرينء وأكثرها 
من ستة وسبعينء وبين ذلك: أربعينَ» أربعة وأربعينَ» خمسة وأربعينٌ» ستة وأربعينَ» سبعةٍ 
وأربعينَ» تسعةٍ وأربعينَ مسين» سبعين» أصحها مُطَلّقاً الأوّل ويليه السّبعينَ. 

صر عه فى 000 لزن م . 5 

ووّقع في «شرح النوويٌ»: وف رواية عبادة: «أربعة وعشرين»”*'» وني رواية ابن عمر: 
«سنّةٍ وعشرينَ»: وهاتان الرّوايتان لا أعرفٌ مَن أخرجهه)ء إلا أن بعضهم نَسَبَ رواية ابن 
عمر هذه لتخريج الطبري. 

رو ف كلام ان أو ككره امنوره بالفاكز عرنة, او وام رارق 
رواية: انين وسبعين. وفي أخرى: انين وأربعين» وفي أخري : سبعة وعشرين» وق أخرض: 
خمسةٍ وعشرين. فَبَلَّت على هذا خسة عشْرٌ لفظاً. 
)١(‏ وهو أيضاً عند أحمد .)١15187(‏ 
(؟) وهو أيضاً عند ابن ماجه )"41١5(‏ على الحادّة. 
(') وهو أيضاً في ١تفسيره» .١7 85 /١١‏ 


(5) في المطبوع من «شرح النووي»: من أربعةٍ وأربعين». وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ قريباً وعزاها 
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وقد اسمشكِل كون الرؤيا جزءً من النرّة مع أنَ الي طعت بموت النبي يكل فقيل في 
الجواب: إن وَقَحَتٍ الرّؤيا من النبي َك فهي جزءٌ م من أجزاء الثبوّة حقيقة» وإن وَقَحَت من غير 
النبيّ فهي جزءٌ من أجزاء الثبوّة على سبيل المجاز. 0 

وقال الخطّ: قيلَ: معناه أنَّ الوا تجيء على مُواققة البوّة لا أنّها جَزءٌ بات من النبوّةء 
وقيل: العنى أنه ججزء من عِلم البو أن ابوه وإ انقَطعَت فعلمُها بقي. عقب بقولٍ مالك 
ري اويا عل اسن نهال: أبالنبوٌة يلعَب؟ ثم قال: الرّويا 

عن اثانلة اقيم . والجواب: لَه م يُرد ئها بوّة باقية» وإنّ أراد أنهَا لما أشبّهتٍ 
الزانوبية ا لأارمن يبن لتب اتزيضي ار ابت تي " 

وقال ابن يَطال: كُونٌ الرؤيا جزءاً من أجزاءٍ النبوّة ة ما يُستَعَظَم ولو كانت جُزءاً من 
ألف جزءء فيّمكن أن يقال: إن لفظ التبوّة مأخودٌ من الإنبا وهو الإعلام ل فعلى هذا 
فالمعنى: أن اليا حب صادقٌ من الله لا كَذب فيهء كما أن 000 بَأصادِقٌ من الله لا 
جوز غلبة الكذّف: فقايف ت الدّ ؤيا التيرّةٌ في صدقٍ الخبر. 

وقال لمارّرِيّ: يُحتمل أن يراد اسراف هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير» وإن كان 
يتبّع ذاك إنذارٌ أو تبشير» فالخبر بالغيب أحد ثمرا تيوق وهو غير مقصود لذاته. أنه 





يَصِح أن يُبعَث نبي يُقرّر انر وبين الأحكام» وإن لم يحبر في طول عُمره غيب ولا 
يكون ذلك قادحاً في تُبوّته» ولا مُبطِلاً للمقصود منهاء والخبر بالغيب من النبيّ لا يكون 
إلا صدقاً ولا يقع إلا حقا. وأمّا خصوص العَدَد فهو مما أطلّمَ الله عليه نيه لأنّهِيَعلم من 
عقائق الدوة ها لا تعلمد/ رده قال وقد شتق ذا انخراب جاعة لكنهم | يكوه و1 

وقال القاضي أبو بكر بن العريّ: أجزاء الو لا يعم حقيقته املك أو ني وإ القَددُ 
ووه معاي من لحرا الةة في الجملة» لأنَّ فيها اطّلاعاً على 
الغيب من وجهٍ ماء وأ ما تفصيل الب في فيَخقصٌ بمَعرقَيه درجة النبؤة. 


حلت ون 
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وقال المارّرِيّ: لا يرم العاليم أن يَعرفَ كلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاً فقد جَعَلٌ اللهُ للعالم 
حَدَا يقت عنده: فمنه ما يَعلم المراد به جملة وتفصيلاً ومنه ما يَعلَمهُ جملةً لا تفصيلاً» وهذا 
من هذا القبيل. 

وقد تكله بعشهم عل الؤوايةالشهورة» وأبتى ها ناعية تقل تال عن أ 
سعيد السّفاقسيت”©: أن بعص أهل العلم ذكر أنَّ الله أوححى إلى نبيّهِ في المنام سنّةَ أشهر, ثم 
أوحى إليه بعد ذلك في اليَقظة بَقيِّةَ مُدَةِ حياته» ونسبّتها من الوحي في المنام جَزءٌ من سنَةٍ 
وأربعينَ جُزء لأنّه عاش بعد النبوّة ثلاثاً وعشرينَ سنةٌ على الصّحيح. 

قال ابن بتطال: هذا التأويل يَفُسَّدٌُ من وجهّين: أحذهما: أنه قد اختّلف في قدر المدّة التي بعد 
عي اله يتى عحديث السعير شا غير مع قلكة و فعاف 

1 بقيّة الأعداد الواقعة 


وقد سَبَقَه الخطّابٌ إلى إنكار هذه المناسّبة فقال: كان , بعضٌ أهلٍ العلم يقول في تأو. 


5 5 


ال وس ويه ا 
وك الباق ادليه سنة اسه روني تصنت مين فهى +11 :امن سئلة واريعين برا ين 
النبوة. 

فأل«الخطان :بهذا وإن كان وجي تعوله به انلسانب والقدف فار ليها ف عل 
مَن قاله أن يُثبت با ادّعاه خَبَرأَ ولم تَسمَعْ فيه أثرأًء ولا ذكر مُدَّعيه في ذلك َحَبراء فكأنّه 
قاله على سيل الظّنّ والظَُّ لا يفني من ال شيئاء ون كانت هذه امدّة تحسوبةٌ من 
أجزاء النبرّة على ما ذهب إليهء فليْلحَق بها سائرٌ الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في 
مامه :طول امدق ك| تيت :ذلك :نه فى أحاديث كدر وجليلة القدْر ")باكر فياف أده 
)١(‏ تحرف في مطبوع «شرح البخاري» لابن بطال إلى: السفسقي. وسفافس ويقال لها: صفاقفس وأسفاقس. وهي 


الآنفي التقسيم الحديث مدينة تفع على الشاطئ الشرقي في تونس. 
(؟) كحديث أنس الذي أخرجه مسلم )1٠0(‏ في نزول سورة الكوثر عليه يكِِ في إغفاءة أغفاها. 
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وفي دخول مكة. فإنّهِ تلفق من ذلك مده أخرئ» وتّراد في الجساب فتَبطّل القسمة التي 
ذكرها. قال: ندل لامعل متعتوها تله اللكيوة 500 عَرّيه2 لا 
يَلرَمُنا حُسبَتُه كأعدادٍ الرّكّعات وأيام الصيام ورَمي الجمار, فإِنا لا صل من علمها إلى أمر 
يوحِبٌ حَصرّها تحت أعدادهاء ولم يَقدّح ذلك في مُوجب اعتقادنا للّزومهاء وهو كقوله في 
حديثٍ آخر: «الهديٌّ الصالحٌ والسَّمْتَ الصالح جُزءٌ من خسة وعشرين جزءا من 
و64 كفن تفصيل عنذا العده وضمت الدرّة متعدره روز افيه أن عاقين القضلت بهن 
جملة مّدي الأنبياء وسَمْتهمء سيد الباب المراد به تحقيقٌ أمر الرّؤياء وأمّها 
مما كان الأنبياءٌ 1" » وأنََّا جزءٌ من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم» والأنباء التي كان 
يِل بها الوحي عليهم. 
وقد قبل جناعة من الأئمّة المناسّبة المذكو َ وأجابوا علا أورَدَه الخطّاي» ما الدَّلِيلُ على 
كَونٍ الرّؤيا كانت سنَّةَ أشهرء فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس ي الأربعينَ من عمره يك 
كا جَرَّمَ به ابن إسحاق وغيرٌه. وذلك في رَبِيع الأوّل» ونزول جبُّريل إليه وهو بغار حراء 
كان في رمضان وبينهم| سنّة أشهر, وفي هذا الجواب نظرء لأنّهِ على تقدير تسليمه ليس فيه 
تصريمٌ بالرؤياء وقد قال التُوويّ: لم يَتيْت أن زمنَ الرّؤيا للنبيّ يكلِ كان سنّة أشهرء وأمّا 
م ألرّمَه به يمن تَلفيتٍ أوقات المرائي وضمّها إلى المدّة» فإنَ اراد وحي انام المتتابع» وما ما 
وَهَعَ منه في عُضون وح اليَقَظةِ فهو يَسيِرٌ بالنّسبة إلى وحي اليَقَظةء فهو مغمورٌ في جانب 
وي اليقَظةء فلم يُعتير مدي وهو نَظيدُ ما اعتَمَدوه في يُولٍ الوخي» وقد أطبقوا على 
تقسيم النزولٍ إلى مَكَيٍّ ومَدَنَ قطعاء فالمكيَ: ما نز قبل المجرة» ولو وَقَمَ بها مثا 
(1) تحرف في الأصلين و(س) إلى: علمه. وفرْقٌ بين علم الشيء وعلته. والتصويب من «شرح المخطابي» 771//5. 
(؟) أخرجه أحمد (5794))» وأبو داود (41777) من حديث ابن عباس. وسيذكره الحافظ قريباً محوّجاً إياه من 
الترمذي والطبراني» وأنه من حديث عبد الله بن سَرْجسء وإنما هو باللفظ الذي ذكره و لل يها 1 


من حديث أبن عباس. 
(*) وعبارة الخطابي في «#شرحه): كان الأنبياء يُِبنُونه ويحققونه. 


تدلتات مان 
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كالطائفي ونخلة» والمدنٌ: ما نَرّلَ بعد ا هجرة, ولو وَقَمَ وهو بغيرها ىا في العَرّوات وسَفر 
الحجحٌ والعغمرة حتى مكة. 

قلت: وهو/ اعتذارٌ مقبول ويُمكِن الجوابٌ عن اختلاف الأعداد أنه وَقَعَ بحَسَبٍ الوّقت 
الذي حدّث فيه النبىٌ يل بذلك» كأن يكون لما أكمّل ثلاتٌ عَشْرَةَ سنة بعد يَيءِ الوخي إليه 
علض بأن الذي د سو يةة وعقري إن كنك نك ردالغووؤلزة وفك اجرف ولع عمل 
عشرين حدّث بأربعين» ولما أكمّل انين وعشرين حدّث بأربعة وأربعين» ثمَّ بعدها بخمسة 
باعي عرقي راس ار اشرعاة ظ 

وأمّا ما عدا ذلك من الروايات”" بعد الأربعينَ فضعيفء ورواية الخمسينّ يحتمل أن 
تكون لير الكسرء ورواية السَّبِعينَ للمُبالّغة» وما عدا ذلك ل يَثبّتء وهذه مُناسَبة لم أرَ مَن 
0-0 

ووَقَعَ في بعض الشّروح كاك النسن طهر التكلفة وهي أنه يكِهِ قال في 
الحديث الذي أخرجه أحمد )١11771(‏ وغيره”": (أنا بشارةٌ عيسىء ودعوة إبراهيم» ورأت 
أمّي نوراً» فهذه ثلاثة أشياء تُضرّبُ في مُذَة ببوّته وهي ثلاثة وعشرونَ سنة نُضافٌ إلى أصل 
الوّؤياء فتبلّغ سبعينَ. 

قلت: ويَبِقَّى في أصل المناسّبة إشكال آخر وهو أن المتبادر من الحديث إرادةٌ تعظيم 
رُؤيا المؤمن الصالح. والمناسّبة المذكورة تقتضى قَصْرٌ الخبر على صورة ما اتَمَقَ لنبيّنا يلق 
كأنّه قيل: كانت المدّة التي أوحى الله إلى نبيّنا فيها في المنام جزءاً من سنّة وأربعينَ جُزءاً من 
المدّة التي أوحى الله إليه فيها في اليتقَظةء ولا يَلرّم من ذلك أنَّ كل رُؤيا لكل صالح تكون 
كذلك ويُؤيّد إرادة التّعميم الحديثٌ الذي ذكره الخطَّابنٌ في الهّدْي والسَّمْتء فإنَّه ليس 
خاصاً بنبوة نبيّنا يكل أصلا. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الرؤيات. 
(1) كأبي داود الطيالسبي .)١775(‏ 
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وقد أَنَكرَ الشّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة التَأويلَ المذكورء فقال: ليس فيه كبر فائدق ولا 

ينبغي أن يحَمَل كلام المؤيّد بالمصّاحة والبلاغة على هذا المعنى» ولعلّ قائله أرادَ أن يجعل بين 
. الوّة والدّؤيا نوع مُناسَبة فقط ويُعكّر عليه الاختلافٌ في عَدَّد الأجزاء. 
تنبيه: عديق الندى سال الى ادكو لطن أعريده اليلق ره 6 والطبرازتُ” من 
حديث عبد الله بن سَْجس» لكن بلفظ: بع وعشري زوق ذكرء لطي الهم 
بلفظ: امن سنّة وعشرين» انتهى . 

ظ . وقد أبدَى غير الخطنّالنابة تبة باختلاف الرُوايات في العدَد المذكورء وقد عَم ببنها 
جماعة: أوَّههم الطَبري فقال: رواية السّبعينَ عامّة في كلّ رُؤيا صادقة من كل مسلمء ورواية 
7 الت العامة ايارس شين اساي و امون داقر سوال لومي 
وقال ابن بَطال: ما الاختلاف في العَدّد قا ِل وكثرةٌ فأصحٌ ما وَرَدَ فيها: امن ستّة وأربعين» 


و امن سبي ن( وهنا ين ذلك من أحاديث الشبوخ. 


رسا ب اير سي ظ ٠‏ 
جَليَّة ظاهرة» كمّن رأى في المنا أنه يعم َرأ فأعطي تر أمثله فى البَقَظةء فهذا القسم لا 
١‏ 1 غمراء فاعطي مرا ممثله ني اله 
إغراب في تأويلهاء ولا رمز في تفسيرها. 


ومرموزة بعيدة المرامء فهذا القسم لا يقوم به حَّى يعبر إلا حاؤقٌ ليح ضرب ادل فيه. 
فيّمكِن أن هذا من السّبعينَ» والأوّل من السّنّة والأربعينَ» أنه إذا قلت الأجزاء كانت الرّؤيا 
ظ أقرَبَ إلى الصّدق وأَسَلَّمَ من وقوع العَلّط في تأويلهاء بخِلاف ما إذا كَثْرَت. 
الوقن عرفت هذا كراب ل جباعة فخكنوه» وزاداق يعضتهم :فيهة أن الدوة 

< على مثل هدينٍ الوصمَينٍ تلقاها الشّارع عن جبريل» فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مر 
ظ فيكلّمه 0 فيَعيهِ بغير كُلْفَة ومرَّةٌ يُلقي إليه جُمَلاً وجَوَامع يَشَْدَ عليه حملّهاء حنّى 
)١(‏ وهوفي «اللأوسط) أيضاً ٠ ١١(‏ » وفات الحافظ رحمه الله أنه باللفظ الذي ذكره الخطابي عند أحمد (/779), 

وأبي داود (41717/5) من حديث ابن عباس. ول نقف عليه باللفظ الذي ذكره القرطبي» ولعلها تحريف. . 


ردم 
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تأخذه الرّخضاءء ويَتحدَّر منه العَرّق» ثم يُطلِعه الله على بيان ما أَلقَى عليه منها. 

ولخّصّه المارّرِيٌ فقال: قيل: إن المنامات دلالاتء والدّلالات منها ما هو جل ومنها ما هو 
حَفيَ» فالأقل في العَدّد هو اَل والأكثر في العَدَّد هو الحَفيّ وما بين ذلك. 

وقال الشيخ الوعكدين ارمكتة ها حاضلة إن الدزةساءت بالأموز الواضحة» 
وفي بعضها ما يكون فيه إجمالٌ مع كونه مُبيناً في موضع آخرء وكذلك المرائي منها ما هو 
صريح لا يحتاج إلى تأويل» ومنها ما يحتاج» فالذي يفهمُه العارف من الحق الذي 0 
ا يي او 
من يكون بينه وبين درجة البوة أقل :ما ووذمن القدده:وادناه الك1 من العتد ومن 
عداهما ما بين ذلك. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أن تكون هذه التَّجِزئة في طرق الوحيء إذ منه ما سِعَ 
من الله بلا واسطة» ومنه ما جاء بواسطة الملّكء ومنه ما أَلقَيّ في القلب من الإلهام» ومنه ما جاء 
به الملآك وهو على صُورّتهء أو على صورة آدميّ معروفٍ أو غير معروفيء ومنه ما أتاه به في النُوم 
ومنه ما أتاه به في صَلصّلة الجرّس»ء ومنه ما يُلقيه روح القدّس في رُوْعِهء إلى غير ذلك مما وقفنا 
عليه» وتما م قف عليه فتكون تلك الحالات إذا عدَّدّت انتهت ت إلى العَدَّد المذكور. 

قال القُرطىَ في «المفهم»: ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتَّساهُلء فإنَّ تلك الأعداد 
إنّا هي أجزاء النبّة» وأكثرٌ الذي ذكره نا هي أحوالٌ لغيرالنبوّة» كوه يَعرف املك أو لا 
كرف رات دغل صورنة أردعل :عيورة ادم 13 مع هذا التكلك 1 ول عذة عاذ 
عشرينَ» فضلا عن سبعينَ. 

قلت: والذي تّحاه القاضي سَبَّقَه إليه الْحَلِيمِيَ”'» فقرأت في مختصره ه للشّيخ علاء الدين 
الُوُويٌ بط ماتضّه: ع إن الأنبياء حضون با بآياتٍ يُؤيّدون باء ليَتَميّروا مها عمّن ليس 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: عرجء وفي (س) إلى: يعرج عليه بإقحام لفظة «عليه» أيضاً. 


69 ف كتابه «المنهاج ف شعب الإيهان». 


كاب المي . باب ”/ح 11/7 وس 
مثلهم» ى! تميْزوا بالعلم الذي أوثوه. فيكون لهم الخصوص من وجهّين: فا هو في حير ”" 
التعليم هو النبوّة» وما هو في حَيّر التأييد ا . قال: وقد قَصَدَّ اخليميّ في هذا 
الموضع بان كون الرّؤيا الصالحة جُزءا من سبّة وأربعينَ جزءاً من النبوّة» فذكر وجوهاً من 





اماس الملدكا الاتيار/ لقت لي بيضيها تي انين إل انه لقره بتكرن لزان يا 0 


واعد| مذ تاه الوجوه: 

فأعلاها: تكليمٌ الله بغير واسطة. 

انيها: بابي يع ما يوصل إليه 

الثها: الوحي على لسان مَلَك يراه فيُكلّمه”". 

رابعها: نَث الملّك في رُوعه”". وهو الوحي الذي يحص به القلب دون السّمع. قال: وقد 
يَنفث الملّك في رُوع بعض أهل الصّلاحء لكن بنحو الإطاع في الظَمّر بالعدوٌ والتّرغيب في 
الشَّىء والتّرهيب من الشََىءء فيَرَول عنه بذلك رده الشّيطان بحضور الملّك. لا بنحو 
َيِه“ عِلم الأحكام والوعد والوعيدء فإنَّه من خصائص النبوة. 

خامسها: إكمال عقله فلا يَعرض له فيه عارض أصلا. 

سادسها: اباش سخ اتبيه الخيا الها بن ايلا ليو 
ا 

سابعها: عِصمّته من الخطأ في اجتهاده. 
)١(‏ تصحفت في الأصلين إلى: خبر» في الموضعين. 
() تقدم تخريج الحافظ له عند الكلام على حديث عائشة من حديث ابن مسعود» وروي حديث حذيفة عند البزار 
(0914)» ومن حديثالمطلب بن حنطب عند الشافعي في «الأم» /1/ ١5‏ “ا وهو مرسل رجاله ثقات. 


(5) تحرّف في الأصلين إلى: نفه» وفي (س) إلى: نفى. 
(0) تقدم برقم (59754) من حديث ابن عباس. 
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امنها: إذكاء”"' فهمه حتّى يَّسِعَ لضُروب من الاستنباط. 

تاسعها: إذكاء يَصّره حتى كاد هدر الشَّىء فو أقضى الارض 0 
عاشرها: إذكاء سَمْعه حتى يسم من أقصّى الأرهى ملام قي 
حادي عشرها: إذكاء شّمّه ىا وَقَعَّ ليعقوب في قميص يوسف. 

نإن عخرها تقوية جسده حبَّى سارٌ في ليلةٍ مَسيرةً ثلاث ل 

ثالث عشرها: عروججه إلى السماء. 

رابع عشرها: تجيء الوحي له في يمثل صَلصّلة الججرّس'" 

خامس عشرها: تكليم الاو 

سادس عشرها: إنطاق م 


0 


ثامن عشرها: إنطاق الحجَر”''. 


أخرج مسلم (1444 من حديث ثويان وفع اف وى ل الأرض حتى رأث مشارقها ومغاريا" 


3 


وحسنه. 

كعم عه فق رجلةالكب اق اليف القدس. 

(45) كا في حديث عائشة المتقدم برقم (7). 

(7) ىا في حديث أبي هريرة في إخبار الشاة المصليّة المسمومة رسول الله يَكِِ بذلك في خيبر» أخرجه أبوداود 
.)660١(‏ 

(0) كما في حديث ابن أنَّ النبي يك دعا سَمّرةٌ فأقبلت تَحُدٌ الأرض حتى كانت بين يديه فشهدت أنه رسول الله. 
اخرهة جتان (قدة روفي 

(6) زُوي عن عدة من الصحابة حنين الجذع إلى رسول الله كله انظر رواياتهم في مسند أحمد» عند الحديث 
.)١15119(‏ 00 ظ 

(9) كا في حديث جابر بن سمرة عند مسلم (//7171). 


كتاب التعبير باب ؟/ح 1941 00 





تاسع عشرها: إفهامٌه غواء الذئب أن يَفرض له رزقا"". 

العشرونَ: إفهامه رُغاء البعير”". 

الحادي والعشرونٌ: أن يسمع الصّوت ولا يرى الكل 

الثانية والعشرونٌ: مكينه من مُشاهّدة لجح . 

الثالئة والعشرون: 0 الاباك المغممة له ى) عل له بيت المقدس صبيعحه الس ار 

الدابعة والعشرونٌ: حدوث أمر يَعلم به العاقبة قبة» كما قال في الناقة ل بَرَكَت في الحُدَيبية: 
«حَبْسَها حابس الفيل»”". ظ 

الخامسة والعشرون: استدلاله بلسي عل أمرءكياقال لمًّ جامهم سيل بن عرو قل 
سَهُلَ لكم الأمر 0 

السادسة والعشرون: أن يبظ شيا لو فيِعَدِلٌ به على أمز يقع في الأرض» كها قال: 
إن هذه السّحابة لَتَستهل بتصر بني كعب»0", 


السابعة والعشرون: رَؤْيَته من ورائه”"'. 


الأ المشرود: لاع عل أر وك أن مات قبل أذ يموتء/ كا ال في حل ارأيت كم 
الملائكة تغسّله)” 0 . وكان قَيِلّ وهو جَنب. 


)١(‏ رواه ابن سعد 754/١‏ من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً. وفيه شيخه الواقدي متروك. 

() كما في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند أحمد (1744) وغيره. ظ 

(5) هذا حال بعض أنواع الوحي الذي يأتيه يك ى) تقدّم. ١‏ 

(5) كما في حديث ابن مسعود عند مسلم (4500). ظ 

(5) رواه جابر بن عبد الله» وقد تقدّم برقم (/8©). 

(1) تقدم برقم (70/71) من حديث المسور بن مخرمة ومروان , بن الحكم. 

(0) تقدم برقم (111) من حديث المسور ومروان بن الحكم. 

() ىا في حديث المسور ومروان بن الحكم من رواية ابن إسحاقء كا في لمن الببهقي' كادف 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (54057). ظ 

(4) كما رواه أنس فيم| تقدم برقم (815)» وأبو هريرة عند مسلم (*47). - 

. من حديث عبد الله بن الزبير.‎ 7١6-7٠١ 5 / والحاكم‎ »017١75( أخرجه ابن حبان‎ )٠١( 
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التاسعة والعشرونَ: أن يظهر له ما يَستَدِلٌ به على فتوح مُستقبّلء )ا جاء ذلك يوم 
ل 

الثلائونَ: اطّلاعه على الجنَّة والنار في الدّنيا"". 

الحادية والثلاثونَ: الفراسة ". 


0 َّ - 5 2 0 م سه و 
الثانية والثلاثونَ: طواعية الشجّرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان 


الثالثة والثلاثونَ: قصّة الظّبية وشّكواها له هَدْ ورة خشفها الصّغير©. 

7 اع و و َع 

الرّابعة والثلاثون: تأويل الرّؤيا بحيث لا تخطى"'''. 

الخامسة والثلائونَ: الَزّر في الرّطَبِء وهو على التّخل أنَّه يجيء كذا وكذا وَسْقَاً من 
التحون فجاء ]ا قال 13 

السادسة والثلاثونَ: الحداية إلى الأحكاه””. 

السابعة والثلاثونَ: الهداية إلى سياسة الذين والدنيا. 

الثامنة والثلائونَ: الحداية إلى مَيْئة العالم وت ركيبه. 

التاسعة والثلاثونَ: الهداية إلى مصالح البَدَن بأنواع الطَّبٌّ. 
)١(‏ تقدم تخريج الحافظ له عند شرح الحديث .)1٠١١(‏ 
)١(‏ كما في حديث عمران بن حصين المتقدم برقم .)7751١(‏ 
(*) كما في حديث أبي هريرة لما عرف رسول الله يَكِِ ما في وجهه من الجوع» وقد تقدم برقم (51057). 
(؟) كى) قدمنا تخريجه عند الكلام على إنطاق النبات. 


(4) خرّج طرفه الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» /١‏ 50 47-17 7 وضعفها جميعاً. 

(5) ىا سيورده البخاري في هذا الكتاب. 

(0) هذه لم نقف عليها في المنهاج «للحليمي» فلعلها تما زاده القونويء ولعله يعني حديث جابر في قصة سداده دين 
أبيه وقد تقدم برقم (7745). 

ست اللتصيضة وها مسليهااى المتصنا تين الغالنة وشو اهلها كثيرة. 
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الأررة#اقداية إلبوسرة الأنياك: 

الحادية والأربعونَ: الحداية إلى الصٌناعات النافعة. 

الثانية والأربعونٌ: الاطّلاع على ما سيكون. 

الثَّالئة والأربعونّ: الاطّلاع على ما كان ثم ل يقل أحد قبلّه. 

الرّابعة والأربعون: التّوقيف على أسرار الناس وكحايهي 

الخافسة والأربعون تعليع طرق الأجدلال 22 

السادسة والأربعونَ: الاطّلاع على طريق التَلَطّف في المعاصّرة. 

قال: فقد بَلََت خصائص النبوّة في] مَرجعه العلمُ سبّة وأربعينَ وجهاً ليس منها وجة 
إلا وهو يَصلّح أن يكون مُقاربا للرّؤي الصا حة التي أخبر أئّها جزء من سيّة وأربعينَ جُزءاً 

من البق والكثير منها وإن كان قد يق لخير انيه لكثه لني لا يخطى أمنلاء ولخره قد 
يقع فيه الخطأء والله أعلم. 

. وقال العَزالٌ في كتاب الفقر والزُهد من «الإحياء» لما ذكر حديث «يَدحُل الفقراء. 
الجنّة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)” "وقتووانة :اربع ةا" قال وهذا 175 على 
تاوت دَرَجات الفقراء» فكان الفقير الخريص على درجة من حمسة وعشرينٌ جزءاً من 
الفقير الرّاهدء لأنّ هذه نسبة الأربعينَ ين إلى الخمس مئة» ولا يُظنّ أن تقديرٌ النبيّ يكل يجري 
عن الجائه كقيها ‏ َعَيّه بل لا ينطق إِلّا بحقيقة بحقيقة الحق. وهذا كقوله: لقنا العاطةامة 
لجل الصاح جزمن سن وأرعي أن ل دير يلك لبس ف أ 
غَيرِه أن يعرف عِلّة تلك التّسبة إلا بتَخمِينِ» لأنَّ الثبوّة عبارة عن يه ينص به النبيّ ويفارق به 
غيرّه؛ وهو يَختصٌ بأنواع من الخواصٌ» منها: أنه يعرف حقاق الأمور المتعلّقة باللة وصفاته 
)١(‏ أخرجه أحمد (724557) والترمذي (7707) من حديث أبي هريرة وصِحّحه الترمذي» وانظر تمام شواهده في 


لالمسئد»). 2 ! 
() أخرجها مسلم (7914) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


د 
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وملائكته والدّار الآخرة» لا ىا يَعلَّمُه غيره» بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين 
والتّحقيق ما ليس عند غيره. وله صِمَّة نَيِمّ له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصّفة التي بها 
َنِم لغيره الحَرَكات الاختياريّة 

وله صِفَة يُبْصر بها الملائكة» ويُشاهد بها الملكوتَ» كالصّفة التي يُفارق بها البصيرٌ الأعمى. 
وله صِفَّة بها يُدِرِك ما سيكونٌُ في الغيب» ويُطالع بها ما في اللّوح المحفوظه كالصّفة التي 
يُفارِق بها الذّكيٌ البليد. فهذه صفاتٌ كيالاتٍ ثابتة للنبيّ يُمكِن انقسام كلّ واحد منها إلى 
أقسام بحيث يُمكننا أن تقرسمها إلى أريعينَ وإ حمسين وإلى أكثرء وكذا يُمكننا أن تقسمها 
إلى سنّة وأربعينَ جُزءاً بحيث : اقرارييا لشي راب جني » لكن لا يرع إلا إلى 
ظنٌ وتحمين؛ لا أنه الذي أراده النبيّ يك حقيقةً. انتهى ملخصاً. وأظنه أشارَ إلى كلام الحَليميّ» 
همع تك ليس عل يقين أن الذي ذكره هو امراد اله أعلم 

عدنن م كانت الي ته عضن الألاعا عل أمور يظهر تنه فه عدو 


بي بالوحي في الام ثمٌ قو إلى الوحي في الي في فهذا يبان مُناسية تشبيه المنام الصّاوق 
بالبوة» وأا مُصوص العَدَدالمذكور, فتَكلَمَ فيه جماعة» فذكر المنابة بة الأولى» وهي أن مُدَة 
وحي المنام إلى نبيّنا كانت سنّة أشهر, وقد تقدَّم ما فيه. ثم ذكر أن الأحاديث اختَلَمّت في العَدّد 
المذكور. قال: فعلى هذا تكون رُؤيا المؤمن مُتَلِفَةَه أعلاها سدّة وأربعونَ وأدناها سبعون» 
ثم ذكر المناسّبة التي ذكرها الطَبَريّ. 

وقال القُرطَىَ في «المفهم»: يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أنَّ المنام الصَّادِق حَصْلة 
من خصال الك هاف ل الخديت الآخر: (التؤوة و الاكنساه وكين الكت تعفد 
سنّة وعشريرة”" ججزءاً من الموّة أي : اميد مجموع خصال مل أجزائها ذلك» وهذه الثلاثة 
جزء منهاء وعلى مُقَتَضى ذلك يكون كل جُزء من السَّنّة والعشرينَ ثلاثة أشياء» فإذا صَرَينا 


)١(‏ كذا قال القرطبيء وإنما هو عند الترمذي والطبراني وغيرهما من خرّجه بلفظ: «أربعة وعشرين» كما بينه 
الحافظ قريباً. 
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ظ ثلاثة في سيّة وعش رين اتتهت رد ري ا لجسا نديد 
آحادها ثانية وسبعون. ‏ 

قال: ويَصِم أن يُسمّى كل اثْنَينِ منها جُزءاًء فيكون العَدَّد بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين» 
ويَصِح أن يُسمّى كل أربعة منها جُزْءا فتكون تسعة عشرٌ جُزءاً ونصف جُزء فيكون اختلاف 
الرّوايات في العَدّد بِحَسَبٍ اختلاف اعتبار الأجزاء, ولايَارّم منه اضطراب. 

قال: وهذا أشبه ما وَقَمَ يي في ذلكء مع أنه لم يَنشَرِح به الصّدر ولا اطمأنّت إليه 
لنّمس. قلت: وتمامه أن يقول في القّانية والسّبعينَ بالنّسبة لرواية السَّبِعينَ: أَلَغِيَ فيها 
الكسرء وفي التسعة والثلاثينَ بالنسبة لرواية الأربعينَ: جبرَ الكسرء ولا يحتاح إلى العَدّد 
الأخير لما فيه من ذِكُر النصف. وما عدا ذلك من الأعداد قد أشارٌ إلى أنه يُعتَبرَ بحَسَبٍ ما 
يُقَدّرٌ من الخصال.. . 

ثم قال: ول اي ور ار ة معناها أله يُطلع تمن ييشاء ين حَذْق 
على ما يَشاء من أحكامه ووحيه. إِمّا بالمكاكّة» وإمّا بواسطة الملّكء وإمّا بإلقاءٍ في القلب 
بغير واسطة. لكنَّ هذا امعنى المسَمى بالّة لا يختصٌ الله به إلا من حصّه بصفاتٍ كال تواغة 
0 والعلوم والفضائل والآداب. مع تيه عن التّقائص» أَطلقّ على تلك الخصال 
بوه كما في حديث: «التوّدة والاقتصاد» أي: تلك الخصال من خصال الأنبياء» والأنبياء 
مع ذلك مُتَفَاضلونَ فيهاء ى) قال تعالى: ## وَلْقَد فضَلنا بعص بعض البَديعنَ عل بض # [الإسراء: ] 
ومع ذلك فالصّدق أَعظمٌ أوصافهم يَقَظَةَ ومَناماء فمَن تأت بم في الصّدق حَصّلَ من 
رُؤياه على الصّدقء ثمَّ لما كانوا في مقاماتهم مُتَمَاوتِينَ كان أتباعهم من الصالحينَ كذلك» 
وكان قل خصال الأنبياء ما إذا اعترَ كان سنّةَ وعشرينَ جزءا وأكثزها ما يَبِلْعْ سبعين» وبين 
العَدَدَينِ مراتبٌُ متف بحَسَبٍ ما اختَلمّت ألفاظ الرّوايات» وعلى هذا فمّن كان من غير الأنبياء 
في صلاحه وصدقه على رُتبةٍ تناسب حال نب من الأنبياء» كانت رُؤياه جُزءاً من تُبوّة ذلك 
النبيّ» ولمّا كانت كمالاتّهم مُتَمَاوِتَة كانت زسبة أجزاء مَنامات الصَادِقِينَ مُتفاوتة على ما فصّلناه. 
قال: وبهذا يَندَفِع الاضطراب إن شاء الله. 


م 
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وذكر الشَّيخْ أبو محمّد بن أبي نوهي اع مقسطهة ار اده لها وجوه من 
الفوائد الدمْرية والأخرزوية خصوصاً وعموماء هنهاانا عله :ومكها ما لا تدك البسن بن 
ابو والرّؤيا ننسبة إلا في كونها حمَاء فيكون مقام التْبوّة بالنّسبة لمقام الرّؤيا بحَسَب تلك 
الأعداد راجعة إلى دَرّجات الأنبياء» فيسبّتها من أعلاهم وهو مَن ضَمَ له إلى التيرّة الدّسالة 
أكثر ما وَرَدَ من العَدَّدء ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسَلِينَ ننه وَرَدَ من العَدّد وما بين 
وللشوويو 3ه أطلك فى تقر البرة و1 ادها بو در يغبت 

ورأيت في بعض الشروح أن معتى الحديث: أن للمناء صَنبّهاً بها حَصَّل للنبيٌ وعَيرَ به 
عن غيره بِجُزءٍ من سنّة وأربعينَ جزءاً. فهذه عِدَة مُناسّبات لم أرَ من جمعها في موضع 
واحد» فلله الحمد على ما أ وعَلَم. وم أقف في شبيء من الأخبار على كُون الإلحام مجزءا 
من أجزاء الثبوّة مع أنه من أنواع الوحيء إلا أن ابن أي ججهْرة تَعرّض لثىء منه ]ا سأذكره في 
باب مَن رأى النبيّ كَكِِا إن شاء الله تعالى. 

*- بات الرّؤْيا من الله 

4- حدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا رين حدّئني يحبى» وهو ابن سعيدٍء قال: سمعثٌ 
أبا سَلَمَةَ قال:/ سمعتٌ أبا قَتَادة عن النبّ يل قال: «الرَؤْيا الصَّادِقة منَ الله» والحُلّمُ منّ 
الشّيطان». 

6- حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف, حدَّئنا اللَِّثُ حدّئني ابن الهاي عن عبد الله بن 
حَبَاب عن أبي سعيدٍ الحُذْريَ أنه سمع النبىّ يله يقول: «إذا رَأَى أحدٌكم رُؤْيا تحبا فإِنّا 
هي منّ الله فَلْيَحْمَدٍ الله عليهاء وليَتَحدَّثْ بهاء وإذا رَأى غير ذلك مما يَكْرّه فنا هي منّ 
الشّيطانء فلْيَستَعِذ من شَّرّهاء ولا يَذكُرها لأحدء فإئَّا لاتَضُرٌه». 

قوله: «باب») بالتنود ين «الرّؤيا من اللّه) أي : مُطلقا وإن قيدَت في الحديث بالصاحة» فهو 
بالنّسبة إلى ما لا دخول للشَّيطان فيه» وأمّا ما له فيه دَخلُ فنُِبّت إليه يسبةٌ يجَازيّة مع أن 
الكل بالنسبة إلى الخلق والتّقدير من قِبَل الله» وإضافة الرّؤيا إلى الله للتّشريف. ويحتمل أن 
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. يكون أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه كا سأَبيّتهه وظاهر قوله: «الرّؤيا من الله والُلُم من 
السّيطان» أنَّ التي تضاف إلى الله لا يقال لها: حلم والتي تُضاف للشّيطان لا يقال ها: 
رؤياء وهو تَصِرَّف شّرعيٌ؛ ولا فالكل يسمّى رَؤياء» وقد جاء قٍ حديث آخر «الرّؤيا ثلاث)2. 
فأطلقٌ على كل رُؤياء وسيأي بيات في باب القيد في انام» ٠11‏ )0 ظ 

وذكر فيه حديثين: . 

الحديث الأول: حديث أي قَتَادة وزُير في السّند: هو ابن معاوية أبو حَيُثئمة الجُحْفيٌّ 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريىٌ» وأبو سلمة هو ابن عيد الرّحمن. 

قوله: «الرؤيا الصادقة» في رواية الكنتييتى: «الصالحة»» وهو الذي وَقَعَ ف مُعظم 
اوناك مقط : الرسقع من رؤوانة اهه بن كى القلزان عن تبون يو نمي تنيت 
البخاريٌ فيه» أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» بلفظ: «الرّؤيا م من الله» كالتّرجمة' '/» وكذا في 
الطب (07/40) من رواية سليمان بن بلال والإساعيلٌ من رواية الشؤْريٌ وبشر بن المفضّل 
ويحبى القَطَانء كلهم عن يحيى بن سعيد. ولعلم 110101 )١‏ من رواية الزْعْريٌ عن أبي 
سَلَّمة» ىا سيأتي قريباًء ٠‏ مثله. ووّقَمَ في رواية عبد رَبّهِ بن سعيد عن أبي سَلَّمة» كما سيأتي في 
اباب إذا رأى ما يكرّه) (55 :)17١‏ «الرّيا الحسنة من الله)» ووَقَمَ عند مسلم /١171(‏ لاو؛) من 
هذا الوجه: «الصالحة»» زاد في هذه الدّواية (5771/ 5): «فإذا رأى أحذكم ما تحب فلا 
يخبر به إلا مَن يِبّ»» ولمسلم (1771/ © في رواية من هذا الوجه: «فإن رأى ريا حسنة 
فليبشر ولا يخير إلا مَن نبَ». وقوله: «فليبشُر) بفتح التّحتانيِّة وسكون الموحّدة وضمٌّ 
المقمة امن الشرغهه وقيل:بنون بل الوخد آي: ليست باه وزع عياض أ تصحيف» 
ووَقَ في بعض النْسّخ من مسلم: «فلَ ار يكل وكستاة روه الشارنء 

وني حديث أب رَزِين عند الذي" : ولا يقضّها إلا على واد 557000 


ظ بك 
(؟) بل عند أبي داود »)607١(‏ وابن ماجه .)79١5(‏ 


11م 
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أخر 


فاعل من الود - أو ذي رأي»»: وفي أخرى”": : ولا جمئُث بها ايا أو حيية: وفي أخعرى" 
«ولا يه ص الرّؤِيا إلا على عالم أو ناصح». ظ 0 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: ما العلم فإنّه يها له على الخير مهما أمكتهء وأم 
الناصِحٌ فإنّه يُرشِد إلى ما يَنمّعه ويُعينه عليه» وأمّا اللَّبيب وهو العارف بتأويلهاء فإنّهِ يُعلمه 
با يُعوّل عليه في ذلك أو يَسكّت. وأمًا الحبيب فإن عَرَفَ خيراً قاله» وإن جَهِلَ أو شك 

قلت: والأولى الجمع بين الكوايتينء فَإِن الليب 12 عَبَّرَ به عن العالِم» والحبيب عبر 

عن الناصح. ووَقَمَ عند مسله”" 
عليها ولِيُحدّث بها». 

قوله: «والحُلّم من الشّيطان» كذا اخ ختّصّرّه» وسيأق < سبي 
من الشّيطان» )72٠٠١5(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقل أخر جه أبو نُعيم في «المستخرّج» من الطريق المشار إليهاء فزاد: «فإذا رأى أحدذكم/ 
شيئاً يكرّهه. فليتفث عن شاله ثلاث مدّات. ويَتَعَوَّذ بالله من ها وأذاهاء فإئا لا 
تَضُدّهُ) وكذا مضى في الطَّبّ (01/407) من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدء 
وسيأق للمصئف في «باب الُلّم من الشّيطان» )07٠١0(‏ من طريق ابن شهاب عن أبي 
1 سلمة بلفظ: «فإذا 0 أحدكم الحُلْمَ يكرّهه 1 فليتبصق عن يساره. ول لمستعذ بالله منه» فلن 


في حديث أبي سعيد 5 حديثي الباب: «فليحمّد الله 


يَضُرَّه)ء ولمسلم )١/7771(‏ من هذا الوجه: «عن يساره حين يبب من تومه ثلاث مرّات). 


.)١107( عند الترمذي‎ )١( 

(0) عند الترمذي .)7518٠0(‏ 

(5) كذا نسب الحافظ هذه الزيادة المذكورة في الحديث لمسلم» وهو ذهول منه رحمه الله لأنها ثابتة في رواية 
البخاري في هذا الباب» وفيا سيأتي برقم (50 » وليست عند مسلم. فلحل قن لا هو رلعله أراد 
أن يقول: البخاري» فسبق قلمه فقال مسلمء ؛ لأنه سيشرح على هذا الحرف من الحديث قريباً. 

(5) تحرف في الأصلين و(س) إلى: في 
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وسيأتي في «باب من رأى النبيّ كه (1445) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي سَلَمَة 
بلفظ: «فمن رأى شيئاً يَكرَهّهء فليقُث عن شهاله ثلاث وليتَعَوّدْ من الشّيطانء فإئَهَا لا 
تَضْرّهاء ومن رواية عبد رَبّه بن سعيد عن أبي سَلّمة الآنية في «باب إذا رأى مايكرّه) (54 01١‏ 
بلفظ: «وإذا رأى ما يكرّه فليتَعَوَدْ بالله من شَدّها ومن شَّرّ السّيطانء وليتفل ثلاثاء ولا يحَدّث بها 
أحداء فإنََّا لن تَضدَ ه» وهذه أتم الرّوايات عن أبي ملبذلتضا. 

قال المهلّب: سَمَّى الشّارع اويا الخالصةً من الأضغاث صالحة وصادقة» وأضاقها 
إلى الله» وسَمّى الأضغاث حلا وأضاقّها إلى الشّيطان إذ كانت ملوقةً على شاكِلَتِهء فأعلمَ 
الناس بكَيدِه وأرشّدَهم إلى دفعه» للا يبوه أَبَهِ في تحزينهم والتهويل عليهم. 

وقال أبوعبد الملك: أُضيمّت إلى الشّيطان لكَونها على مّواه ومٌراده. ‏ ' 

وقال ابن الباقلانٌ كلق الله اليا الصالحة بحضرة الملّك, ويخلّق الرّؤيا التي تُقابلها 
بحضرة الَّيطان» فمن نَم أضيف إليهء وقيل: أُضيفّت إليه لأنّه الذي يُحْيلُ بها ولا حقيقة 
لما في نفس الأمر. 

الحديث الثاني: عن أبي سعيك الخذري. 

قوله: احدّئني ابن الهاد» هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثيّ؛ 
وسيأتي منسوباً في «باب إذا رأى ما يكرّه) (54 .07١‏ 

قوله: «فإنٌ) هي من الله في الرّواية المذكورة: افإئها من الله) «فلِيّحمد الله عليهاء وليتحدَّثُ 
با" في رواية الككشويهني: «وليَحدّث)” "» ومثله في الرّواية المذكورة.. 

قوله : «وإذا رَأَى غير ذلك ما يكرّه. فنا هي من الشّيطان فليستيذ» راسم 


«بالله)”"' . 


(1) وهي روايةبكوبن مشر عن ابن اد عند أحد (04. » والترمذي (07401: والنسائي في «الكبرى» 
(756). 
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قوله: «ولا يذكرها لأحدء فنا لائَضْرّه في رواية الكُشويهنيٌ في «باب إذا رأى ما يكره): 
«فإنَا لن تَضِب ه». 

فحاصل ما ذْكِرَ من أدب الرّؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يَحمّد الله عليهاء وأن يَستَبشِر 
عاءوآن حدت ياء لكن إن حن دون قن بكر 

وحاصل ما ذَكِرَ من أدب الرّؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يَتَحَوّذ بالله من د هاء ومن كب 
الشّيطانء وأن يَتَفْل حين يجب من تومه عن يُساره ثلاث ولايَذكُرها لأحد أصلاً. 

ووَقَمَ عند المصتف في اباب القيد في المنام» 07١17‏ عن أبي هريرة خامسة» وهي الصلاة» 
ولفظه: «فمَّن رأى شيئاً يكرّهُه فلا يقصّه على أحل. وليقم فلِيّصَلٌ). لكن لم يُصرّح البخاريّ 
بوصلهء وصَرَّحَ به مسلم ى| سيأتي بيانه في بابه »07١10(‏ وعَفْلَ القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال: زاد التَرّمِذَيٌ 5180 ) على «الصحيحين» الأمرٌ بالصلاة» انتهى. 

وزاد مسلم (7777/ 0) سادسة: وهي التّحَوّل عن جيه الذي كان عليه» فقال: حدَّثنا 
قثرية خدّتنا لبت..وحدّنا ابن دمح عبرا اليك عن أن ارين عن جا رَكَمَهة فإذا راق 
أحذكم الرّؤيا يُكرّههاء فليَبِصُق على يساره ثلائاًء وليَستَعِذ بالله من الشّيطان ثلاث 
وليتّحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وقال قبل ذلك (5771/ :)1١‏ حدّئنا قيب ومحمّد بن رُمح 
غن الليغ ابن سعده وحذثنا حكد دين افش ستشاعبة الوظاهة وحذقا ابو يكر ين أن 
شَيْة حدّئنا عبد الله بن تمي كلّهم عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد. يعني: عن أب سَلّمة 
عن أبي قَتَادةه مل حديث سليان بن بلال عن يحبى بن سعيد, وزاد ابن رُمْح في هذا 
الحديث: وَا يرل عن جنبه الذي كان عليه»)» وذكر بعض كناك أن هذه الزيادة إن هي في 
حديث اللَيث عن أي لزب كا اتَمَقّ عليه قُتّيية وابن رُمح» وأمًا طريق يحبى بن سعيد في 
حديث أب قّادة فليست فيه» ولذلك ل يذكرها قتَيبة. 

وفي الجملة فتَكمّل الآدابٌ سنّةٌ: الأربعة الماضية والصلاة والتَّحَوّلء ورأيت في بعض 

0010 الشّروح/ ذْكْرَ سابعةٍ وهي قراءة آية الكّرمِيٌ» ولم يُذكر لذلك مُستَنَداَ فإن كان أَحَحَدَّه من 


كتاب التعبير 2 باب رح 5946-5984 20 





عموم قوله في حديث أبي هريرة: ولا ب بعْرَيّك شيطان»”" فّجِهُ وينبخي ركان ياه 


١ 


ع 


المذكورة» وسيأتي ما يَتَعلق بأدب العابر 0 

وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأمًا الاستعاذة بالله من شَّرّها فواضح» وهي 
مشروعة عند كل أمر يُكرّه. وأا الاستعاذة من الشّيطانء فلم وَقَمَ في بعض طرق الحديث 
ئها منه وأنَّهِ ييل بها لقصدٍ تحزين الآدمّ والتَّهويل عليه كا تقدَّمَ. وأمّا التفلء فقال 
عِيّاض: مر به كردا للشّيطان الذي عر اليا للكروهة تحقيرً له واستقذارء وحصت به 
اليَسار لها نحل الأقذار ونحوها. 

قلت: والتَدَليتُ للتأكيد. وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: فيه إشارةٌ إلى أنه في مقام الرقية» 
ليتقرّر عند النّمس دفعٌه عنها. وعَبَّرَ في بعض الرٌوايات بالبصاق إشارة إلى استقذاره» وقد 
وَرَدَ بثلاثة ألفاظ: النَّقَث والتفل والبتضق. 

الا تردق في لاز عل لبه لي 11 لونامي اختّلِف في لمث والتَفلٍ 
فقيل: هما بمعنّى ولا يكونان إلا بريق» وقال أبو عبيد: د 1 بشخرط ف التقل ريق سيولا 
يكون في النَقْتْء وقيل: عكسه وَسُّئِلت عائشة عن النَّفثْ في الرّقية» فقالت: كا يَنفْث 
آكِلٌ الزّبيب”" لا ريق معه. قال: ولا اعتبار با يحرج معه من بِلّة بغير قصد, قال: وقد جاء 
في حديث أبي سعيد في الرّفية بفاتحة الكتاب: فجَعَل يجمع بزاقه”". 

قال عِيّاض: وفائدة التَفْل النَّبَدّكَ بتلكَ الرُطوبة والهواء والتَّمّس المباشر للرّقية المُقارِنة 
للذّكر الحسن» كا يك بعّسَالة ما يُكتّب :من الذّكر والأسباء وقال التّوويّ أيضاً: أكدد 
الرّوايات في الرّؤيا: «فليتقُث»: وهو تَمحْ لطيفٌ بلا ريق» فيكون التفل والبَضْق محمولَينٍ 
)١(‏ تقدم برقم .)517١١(‏ 
(؟) في باب من ل ب بر الرؤيا لأول عابر إذا لم يصِبء وحديثه (15 ٠‏ )0 
(") قالته عائشة في حديثها عن وفاة النبي َلك أخرجه أحمد »)511١7(‏ وابن ن ماجه (1718) والنسائي في 


«الكبرى» .)١١0١(‏ وقوله: لا ريق معه. بيان من قول أب عبيد. 
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عليه تجازاً. 

قلت: لكنّ المطلوب في الموضعين مُُئّلف, لأنَّ المطلوب في البّقية اكه بطي الى 
تقدّم والمطلوب هنا طّرد الشّيطان وإظهارٌ احتقاره واستقذاره. ى] تَقَلّه هو عن عِيّاض كما 
تقدّم فالذي يجمع الثلاثة الحَمْل على التَّمْل فإنَّ تخ معه ريق لطيف» فبالنظَر إلى التّمخ قيل له: 
تفثء وبالنَظر إلى الرريق قيل له: بُصاق. 

قال الثوويّ: وأمّا قوله: «فإئّا لا تَضُرّه) فمعناه أنَّ الله جَعَلَ ما ذُكِرَ سبباً للسّلامة من 
المكروه الْمترتّب على الرّؤياء ىا جَعَلَ الصَّدَقَةَ وقاية للمال”"» انتهى 

وأمّا الصلاة فلم| فيها من التّوجّه إلى الله والمَلْج" إليه» ولأن في التحرّم بها عضْمة من 
الأسواء. وبها تكمل الرّغبة وتَصِحٌ الطّلبة لقر ب المصَلٍ من رَنّهِ عند سجوده”". 

وأمّا التَحَول فلِلتََاؤّلٍ بتَحوّلٍ تلك الحال التي كان عليها. 

قال الثوويّ: وينبغي أن مُجمَع بين هذه الرّوايات كلّها ويُعمل بجميع ما تَصَمَنّه فإن 
اقتصَرّ قتصَرّ على بعضِها أجزأه في دفع صَرّرها بإذنٍ الله تعالى كما صَرَّ مَءَ حت به الأحاديث. 


قلت: لم أرَ في شيءٍ من الأحاديث الاقتصارٌ على واحدة» نعم أشارٌ لهأب إلى أن 
الاستعاذة كافية في دفع شَّرَ هاء وكأنّه أحَدَّهِ من قوله تعالى: << وَإدَا أت لان قَسْيَعِدَ باه من 


ل سر جه | سر عر ل ل ا 


لشَّمِطن ابص (ك) إِنَهُم يس لَه سلْطنُ عَلَ الح حَامَنْوا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكَلُوْنَ 4 [النحل: 
-144] فيحتاج مع الاستعاذة إلى صِحَّة التّوجيهء ولا يكفي إمرارٌ الاستعاذة باللّسان. 

وقال القرطِْيَ في «المفهم»: الصلاة تَجمَع ذلك كلّهء لأنّهِ إذا قامَ فصل تَحوّلَ 
جنبه» ويّصّقٌّ ونَمْتْ عند المضمضة في الوضوء. واستعادً قبل القراءة» ثمَّ دَعَا | ب 
الأحوال إليه؛ فيكفيه الله شَرّها بِمَنْهِ وكَرّمه. 


)١(‏ من ذلك قوله عَلَِنَةِ: «ما تققصت صدقةٌ من مال» أخرجه مسلم (/708) من حديث أبي هريرة. 

(0) في (س): واللّجأ. وكلاهما صحيح في المصدرية. 

0 يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (587) رفعه: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء». 
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وورّدَ في صَِة التَعوذ من شر الرؤيا أثّرٌ صحيحٌ أخرجه سعيد بن منصور وابن أب شَيْبة 
)47١/0‏ وعبد الرّرّاق (059٠٠و37١3)‏ بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النّحَعِيّ قال: إذا 
رأى أحدُكم في منامه ما يكرّه فليقل إذا استَقَظً: أعوذ بم| عاذت به ملائكة الله ورُسُلُّهِ من شَّرَ 
رُؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني وذنياي». 

ظ ور ف الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك (؟/ )6٠‏ قال: بَلَعَني أن 
خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إن أَرَوّع في المنام» فقال: «قل: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ 
من شر غَضَّبه وعذابه. ود عباده» ومن عَمَزات الشَياطِين وأن يَحضْرونِ»ء/ وأخرج النسائيٌّ 
(ك55١٠١)‏ من رواية عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال: كان خالد بن الوليد يُفرّعٌ في 
مَنامهه فذكر نحوه؛ وزاد في أوّله: (إذا اضطّجَّعتَ فقل: باسم الله» فذكره» وأصله عند أبي 
داود (897”) والتَّرْمِذْيٌ (70748) وحَسَّنَهء والحاكم )544./١(‏ وصَّححَه. 

ستَدتّى الدَّاؤُوديٌ من عموم قوله: «إذا رأى ما يكرّه» ما يكون في اليا الصَّادِقَة 
لكَونها قد تة قَعُ إنذاراً كما تقع تبشيراء وني الإنذار نوعٌ ما يكرَهُه الرّائي» فلا يُشرّع إذا عرف 
ئها صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوهاء واستَنّدَ إلى ما وَرَدَ من مّرائي النبيّ كَل كالبقر 
التي تحر" ونحو ذلك. ويّمكن أن يقال: لا يَلرّمِ من ترك الاستعاذة في الصّادقة أن لا 
ِ يتحول عن جنبه» ولا أن لا يُصَلِء فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار مع حصول 
مقضوة الإنذان::وآيضاً فالعتذرةٌ قد ترجع إل معنى المبشّرة لأنَ من أنذوّي| سيقع لةدولو 


كان لا يسْرَه أحسنٌ حالاً ممّن هم عليه ذلك؛ فإنَّهِيْرَعِج ما لا يَرَعِجِ مَن كان يَعلم بوقوعه. 
ا ظ 


ومُعاتبة لتكوة عونا لا ندب إليه» قال: وقد كان غالبٌ أن الأَوَلِينَ ويا 71 ئها قَلّت 


في هذه الأمّة لعظّم ما جاء به نبيها من الوحي, ولكثرة مّن في أمّته من الصديقينَ من المحدثين - 


.07١0( كما سيأتي برقم‎ )١( 


فض 
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بفتح الذال - وأهل اليقين» فاكتموا بكثرة الإلهام وَالملهَمِينَ عن كَثرة الرؤيا التي كانت في 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل قوله: «الرّؤيا الحسنة والصا حة» أن يَرجِع إلى خسن 
ظاهرها أو صدقهاء ىا أن قوله: الّؤيا المكروهة أو السّوءء يحتمل سوء الظاهر أو سوء 
التأويل» وأمّا كَتمُها مع أنََّا قد تكون صادقة فخَفيَت حكمّته. ويحتمل أن يكون لمّخافة 
تعجيلٍ اشتغال بير الرّائي بمكروه تفسيرهاء لأئها قد تطِىء فإذا لم تُخبر بها زالّ تعجيل رو 
وتحْزينيهاء ويَبِقَى إذا لم يَعبْرها له أحدٌ بين الطّمّع في أن لها تفسيراً حسناء أو الرّجاء في أ 
الأضغاث. فيكون ذلك أسكن لنفسه. 

راك دوقوك «ولا يَذكرها» على أن الدّوَيا : تقع على ما د تَعْبرٌ به» وسيأق البحث في ذلك في 
«باب إذا رأى ما يكرّه» (5 6 إن شاء الله تعالى» واستَدِلٌ به على أن للوهم تأثيراً في النفوس 
لأنَ التَمْل وما ذْكِرَ معه يَدمّع الوهمَ الذي يقع في التّمس من الرّؤياء فلولم يكن للوهم تأثير 
لما أرسَّدَ إلى ما يَدقَعه» وكذا في النّهَى عن التحدّث برا يُكرّه لمن يكرّهء والأمر بالتحدّث بها 
رن ع 

قوله في حديث أب سعيد: «وإذاَأَى غير ذلك مما يَكْرّ فإ هي من الشّْيطان» ظاهر المتصر 
أ الا الصاخة لا تشتول على شيء م)يكرهه لني يويد قبل وي الى بالل 
وإضافة الخُلّم إلى الشّيطان» وعلى هذا ففي قول أهل التّعبير ومن تَبعَهم : إن الدّؤيا الصّادِقة قد 
تكون بُشْرَّى وقد تكون إنذار نظرٌ لأنَ الإنذار غالباً يكون فيه| يكرهه الرّائيء ويُمكِن 
الجمع بأنَّ الإنذار لا يَستَلزِم وقوع المكروه كا تقدّم تقريره؛ وبأنَ المراد بم يكرّه ما هو أعبٌ 
من ظاهر الرؤيا ومما تُعبّر به. 

وقال القُرطىّ في «المفهم»: ظاهرٌ احبر أنَّ هذا التّوع من الرّؤياء يعني: ما كان فيه تَمويلٌ أو 
تخويفت أو تحزينٌ» هو المأمور بالاستعاذة منه. لأنَّه من تَييلات الشّيطانء فإذا استَعادً 
الرّائي منه صادقاً في التتجائه إلى الله» وَعَلٌ ما أُمِرَ به من التّمَل والتَّحَوّل والصلاة: أَذهَبٌ الله عنه 
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لق * 00 7 
مابه وما يخافه من مكروه ذلكء. ولم يصبه منه شََىءء وقيل: بل الْخَبر على عمومه فيم| يكرّهه 
ص 0 2 هق ش 2 آذ 0 

الرّائي» يَتَناوَلٌ ما يَتَسَبّب به الشّيطان وما لا تَسَيّبَ له فيه» وفعلٌ الأمور المذكورة مانعٌ من وقوع 


عه 


المكروه كما جاء أن الدعاء يَدفَعْ البلاء”"» والصّدّقة تَدفَمٌْ يبيتة السّوء”"» وكل ذلك بقضاء الله 


- 


وقدره» ولكنّ الأسباب عادات لا مُوجدات””, وأمًا مايْرَى أحياناً ما يُعجب الرَّائيّ» ولكنّه لا 


تجده في اليقَظة ولا ما يدلّ عليه فإنّ يدل في قسم آخر وهو ما كان الخاطرٌ به مُشغولاً قبل 


الوم ثم يحل النُومُ فيراه» فهذا قسم لا يَضُّرٌ ولا ينمّع. 
5 - بابٌ الرّؤيا الصالحة جزءٌ من سنّةَ وأربعين جزءاً من التْبوٌة 

7- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا عبد الله بن يحى بن أبي كثير - وأنتّى عليه خيراء لَقِينه 
باليّامة ‏ عن أبيه» حدّئنا أبو سَلَّمكَ عن أب قَتَادبَ عن النبيّ يل قال: «الرّؤْيا الصالحة من الله 
والحُلْمُ منَ الشّيطانء فإذا حَلّمَ أحدذكم فليتَعَوّد منه ولْينْضق عن شِماله» فإِئَّها لاتَضُرٌه). 

وعن أبيه حدّثنا عبد الله بن أي قاد عن أبيهء» عن النبي كلد مثله. 

/1- حرّئنا محكد بن شا حدثنا غَنددٌ حدّثنا شَمة عن قَتَاد عن لشن بن مالك» عن 
عُبادة بنِ الصَامِتِء عن النبيّ يل قال: «رُؤْيا المؤمن جُرْءٌ من سّة وأربعينَ جَرْءاً منَ البوّة». 
ورواه ثابثٌ وحميدٌ وإسحاقٌ بن عبد الله وشعَيبٌ» عن أنس. عن النبيّ يَكللة. 

4- حدّثنا يحبى بن قَرَّعة حدّئنا إبراهِيم بن سعد عن الزهر ي عن سعيدٍ بن 
المسيّبٍء عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله يل قال: «رُؤْيا المؤمن جُرْءٌ من سنَةِ وأربعينَ جُزْءا 
من النبوّة. 0 


]٠7١ ١17 [طرفه في:‎ 


)١(‏ كا في حديث سلان الفارسى عند الترمذي )7١7259(‏ رفعه: «لا يرد القضاء إِلّا الدعاء» وحسّنه الترمذي. وىا 


في حديث ثوبان عند أحمد (77787): وابن ماجه (50) و(77 ٠‏ 5)» وصححه أبن حنبل (81/5). 
(0) كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي (575) وحسّنه: «إِنْ الصدقة لتطفئ غضب الربٌ وتدفع 
ميتة السوء». 


(9) تحرّف في (س) إلى : موجودات. 


بدلة فال 


أ 
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8- حدّئنا إبراهيم بن حمزق حدثني ابن أبي حازم والدّر اوَرْدِئُ عن يزيد عن 
ص الله بن حبَابِ» عن أبي سعيدٍ الخُذْري أنه سمعَ رسو لله يل يقول: «الّيا الصالةٌ 
خرة مووسة وأريعين جزء] مر الو48: 0 

قوله: «باتٌ الرّؤْيا الصالحة جرْءٌ من سنّةٍ وأربعينَ جزءاً من الوّةه هذه التّرحمة لفظً آخر 
أحاديث الباب» فكأنه حل الرواية الأأخرى بلفظ: «رُؤيا المؤمن» على هذه المقيّدة» وسَقَطّت هذه 
لتّرّجمة للنّسَيّ وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله. ظ 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: - ظ 

قوله: «حدّثنا مُسدّد قال: حدّئنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير - وأثتى عليه خيراًء لقيته 
باليَّامةِ » هكذا للأكثر» وفي رواية القابسيّ بعد قوله: خيراً: قال: لقيته باليّامة» وفاعل 
أثتّى هو مُسدّده وهي جملة حاليّة» كأنّه قال: أثْتّى عليه خيراً حال تحديثه عنه» وقد أتّى 
عليه أيضاً إسحاق بن أبي إسرائيل فيا أخرجه الإسماعيلَ من طريقه قال: حدّثنا عبد الله 
ابن يحيى بن أبي كثير» وكان من خيار الناس وأهل الورّع والدين. 

قوله: «وعن أبيه» هو عطف على السَّند الذي قبله» ففي رواية إسحاق بن أبي إسرائيل 
المذكورة بعد أن ساقٌ طريق أبي سَلَّمَة قال: وحدّثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن 
عبد الله بن أبي قَنّادة عن أبيه مثل حديث أبي سَلّمة وتقدَّم في صِفّة إبليس (41؟”) من طريق 
الأوزاعئٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة('' وحده عن أبي قتّادة. ظ ظ 

وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أبي خليفة عن مُسدَّد كرواية البخاريّ 
عن مُسدّدء ومن طريق إبراهيم الْحَرْيَ عن مُسدَّد مبذا السَّندء فقال: عن أبي هريرة» بَدَل 
أبي قاد ولعلّه كان عند أبي سَلّمة عنهماء/ وكان عند مُسدّد على الوجهّين» فقد أخرجه 


ابن عَديّ (4/ )1١5‏ من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل بهذا السّند إلى أبي سَلّمة فقال: عن 


)١(‏ هذا وهم من الحافظ رحمه الله لأن الرواية المتقدمة في صفة إبليس لعبد الله بن أبي قتادة وليست لأبي سلمة. 
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أبي قَتَادة تارة» وعن أبي هرير 
وعندا" عبد الله”" بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة حديث: (رُؤيا 
الرجل الصالح ججزء من ستّة وأربعينَ جزءاً من التبوّة» أخرجه مسنلم (8/117). 
قوله: «الرؤْيا الصا حة من الله والحُلّم من الشيطان, فإذا حَلَمْ أحدٌكم» تقدّم شرحه في الباب 
الذي قبله مُستوق. وقد اعترّضه الإساعيل» فقال: ليس هذا الحديث من هذا امات وق 
وأحَدّه الزَرَكَشِيَ فقال: إؤعال يهنا الياب ارج لسدبزيعر الكل بالاني تيلم 


قلت: وقد وَقَمَ ذلك في رواية النْسَفيّ كما أشرثُ إليهه ويجاب عن صنيع نيع الأكثر بأنّ وجه 
دخوله في هذه الثّرجمة الإشارة إلى أن اليا الصالحة إِنَّا كانت مجزءً من أجزاء الثبوّة كوه 
من الله تعالى» بخلاف التي من الٌّيطان» فإّهَا ليست من أجزاء الثبوّة» وأشارٌ البخاريّ مع 
ذلك إلى ما وَقَ في بعض الطّرق عن أبي سَلّمة عن أبي قتَادةه فقد ذكرثُ في الباب الذي 
قبله”*ا أنه وَقَعَ في رواية محمّد بن إبراهيم مم التيميّ عن أبي سَلّمة عن أبي قنّادة في هذا الحديث 
مول ناد الاو قن اليو رع من عله وا ديعن و سين ال 

الحديث الثاني: 


00 001 3 ظ 
قوله: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعمر. 


قوله: «عن أنس» في رواية أحمد (/751791): عن محمّد بن جعفر المذكور بسنده المذكور: 
سمعت انين بن مالك تحدّث عن عبادة وقل كال قَتَادةٌ غيرٌه) فلم و عبادة ف 


)١(‏ هذا يوهم أنَّ حديث أبي هريرة كحديث أب قتادة سواء» وإن) أخرج ابن عدي من هذه الطريق عن أب هريرة 
حديث «رؤيا العبد المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»» وهو الحديث الذي سيذكره الحافظ ويعزوه 

(0) تحرّف في (س) إلى: عن. 

(©) تمرّف في (س) إلى: : عبيد اللّه. 

(5) لم يتقدم للحافظ رحمه الله ذكرٌ هذه الطريق» وهي عند النسائي في «الكبرى» (71/4 ٠‏ ولفظ الزيادة عنده: 
«رؤيا العبد الصالح...) وهي أيضاً عند إسحاق بن راهويه» ى) في «المطالب العالية» (4 785) بلفظ: «رؤيا 


المسلم...) 
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السّندء وهو الحديث الثالث حديث أنس. 

قوله: ١ورواه‏ ثابت وحُميدٌ وإسحاق بن عبد الله وشعيب» عن أنسء عن النبيّ كلد أي 
بغير واسطة» فأمَا رواية ثابت فتأي موصولة بعد خمسة أبواب (1445) من طريق عبد العزيز 
ابن المختار عنه يَلُو حديث وله : ١مَن‏ رآني في المنام فقد رآني»» وقال فيه: «ورؤيا المؤمن». 
ووَصَلَّها مسلم (7/7774) من طريق او ايا و ع ل 
لا تُعلم رواه عن ثابتٍ إلا شْبة. ورواية عبد العزيز تَرُدٌ عليه. ووَقَمَ في "أطراف الِرّيّ) أذ 
البخاريّ أخرجه في التعبير مُعلّقاً فقال: رواه شّعْبة عن ثابت» ول أرَ ذلك في البخاري. 


حت 


وأمّا رواية حميد فوّصّلّها أحمد )١١١*17(‏ عن محمّد بن أبي عَديّ عنه» ولفظ المتن مثل 
رواية قَنّادة. وأمّا رواية إسحاق ‏ وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة ‏ فتقدّمَت قريباً (5485), 
واكااوواية كاهية دو ابن الحبّحابء بِمُهِمَلَتَينَ مفتوحَبَينِ وموحَّدتَينِ الأولى ساكنة - 
فرّويناها موصولة في كتاب «الرّوح» لأبي عبد الله ابن مَندَه”'" من طريق عبد الوارث بن سعيد» 
وني الجزء الرابع من «فوائد أبي جعفر محمّد بن عَمْرو الرّاز؛ )٠١6(‏ من طريق سعيد بن زيدء 
كلاهما عن شعيبء ولفظه مثل حميد» وأشارَ الا رَفَطننٌ إلى أن الطَّرِيمَينِ صحيحان. 

الحديث الرّابع: حديث أبي هريرة من رواية الزهْريَ عن سعيد بن المسيّب عنه» ولفظه 
مثل قَمّادة وقد أخرجه مسلم (8/7574) من هذا الوجه فزاد في أوّله: «إنَ التي للتّأكيد 
وأخرجه (8/7775) من طريق أبي صالح عن أب هريرة بلفظ أبي سعيد آخر أحاديث الباب» 
ومن طريق أب سَلَمة ومن طريق هام كلاهما عن أب هريرة (8/1775) بلفظ: «رُؤيا 
الرجل الصالح» بَدَل لفظ: «المؤمن»)”". 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد من رواية ابن أبي حازم والدَّرَاورديٌء واسم كل منهم) 
عبد العزيز» واسم أبي حازم: سَلّمة بن ديناره واسم والد الدّرَاورديّ: محمّد بن عبيد» ويزيد 
)١(‏ وكذلك أخرجه من الطريق المذكور كال الدين ابن العَّديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» /7/ 579 7. 


() وأخرجه مسلم أيضاً (7775) (8) من طريق أبي صانح أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: «رؤيا المسلم يراها 
أوترع لهن:» 
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شيخهم) هو المعروف بابن الهاد”"”» والسّند كله مدنيُونَ» ولفظ المتن مثل التّرجمة ى| تقد 

قوله: ١من‏ الوق قال بعض الشُرَاح: كذ هو جع القارق»»وللمن فق لبج وعنها 
بلفظ: «من الرّسالة» يَدَلَ: «من البو قال: وكأن الْسَرٌ فيه أن الرّسالة يزيد على النيرّة 
بتبليغ الأحكام للمُكلّفينء بخِلاف النبوّة المجرّدة فإئّا اطّلاعٌ على بعض المعيّات» وقد 
يقرّر بعضٌ الأنبياء شّريعة مَن قبله» ولكن لا يأني بحُكم جَديدٍ الف لمن قبه» فيوحَذ من 
ذلك تر جيح القول بأنَّ مَن رأى النبىّ كِ في المنام فأمَرَ ره بكم يخالف حُكم/ الشّرع 
المستَقرٌ في الظّاهر, أنّه لا يكون مشروعاً في حَقَه ولا في حَقٌ غيره حنَّى يجب عليه تبليغه. 
وسيأتي يَسط هذه المسألة في الكلام على حديث: ١مَن‏ رآني في المنام فقد رآني» (5447)» إن 
شاء الله تعالى . 


ه- باب المبشرات 
3 سيله او اكات اعرن لقت عرد رن حاتي بعر الهم 11 
الأهريرة قال: مسحنت: وفيول انه كل يقول: م يي يَيْقّ من النْبوّة إِلّا المبشّرات» قالوا: وما 
المبشر ات؟ قال: «الرَّؤْيا الصالحة». 
قوله: «باب المبشّرات» بكسر الشّينَ المعجمة: 01 


وقد وَرَدَ في قوله تعالى: 8 لَهُم الْشَرَئ ذ فالْحَيوة أ لد [يونس:14]: هي الرّؤيا الصالحة» 


أخرجه التَرْمِذيٌ”" وابن مَاجَهُ (/89") وصَّحَّحَه الحاكم (/50") من رواية أبي سَلْمة 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: ابن اهلا. 


00 )كلق الدائظة ها تريس أذ التدرة يعين النزوااي تعن ومجورنه لبانق عن أبي سلمة عن عبادة» والثاني 


جاء فيه: عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة» لكن الترمذني أخر جه برقم (7715) من طريق أبي داود 
الطيالسبي عن حرب بن شداد وعمران القطان» كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نيعت عن 
عبادة. فكأن الحافظ حكم بكون الترمذي حمل رواية القطان على رواية حرب بن شداد» وساق الإسناد على 
رواية حرب بن شداد يعني فقال: نبئتٌ» لأنَّ أبا داود الطيالسي روى الحديث في مسنده» (04) عن حرب 


11م 


اب داف كروانة روزي كنا ناك علء .ما ريدن عل أن رواية مرا اقطان مقايرة لرواية حخرني بن ظ 


شداد. بل الظامر من سم الترمذي اتفاقهماء واللّه أعلم. 
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ابن عبد الرّحمن عن عُبادة بن الصامتء ورواته ثقات. إِلَا أن أبا سَلّمة لم يسمعه من عبادة» 
وأخرجه المَرْمِذْيٌّ أيضاً من وجهٍ آخر عن أبي سَلَّمة قال: نُبّت عن عبادة. 

وأخرجه أيضاً هو (71717و5١1”)‏ وأحمدٌ (١17/07؟)‏ وإسحاق”" وأبو يَعْلٍ(" من طريق 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل يمصر عن عُبادة”” وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا الرجل 
ليس بمعروفي. 

وأخرجه ابن مَرْدويه من حديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله تكد فذكر مثله 
وفي الباب عن جابر”* عند البزَّار وعن أبي هريرة عند الطَّبريٌ /1١(‏ 170)» وعن عبد الله 
ابن عمْرو عند أبي يَعلى!”. 


قوله: ١ل‏ يبنَ من التْبْوّة إلا المبشّرات» كذا ذكره باللّفظٍ الدَالٌ على المضيّ تحقيقاً لوقوعه. 
والمراد الاستقبال» أي: لا يَبقَى» وقيل: هو على ظاهره. ليسا ايو 
البو ةاللعهقة:وامراد تنه والمعت» 1 بق بعد النوة المختضّةاي إلا الممشراته اقم شرا 


000 


بالرّؤياء وصَرَّحَ به في حديث عائشة ئشة عند أحمدَ (/91/1 5 ؟7) بلفظ: ال يبن" بعدي». 


وقد جاء في حديث ابن عبّاس: أنه ل قال ذلك في مرض موته؛ أخرجه مسلم (4179) 


وأبو داود (817) والنُسائيٌ )1١40(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن مَعبّد عن أبيه عن 


ابو عامن: أن النبيّ لشفت السٌّتارة ورأسٌه معصوبٌ في مرضه الذي مات فيه والناس 
صُفُوفٌ تحلف أي بكرء فقال: فيا أتبا الناس: إنّه لميَبىَ من مبشرات النبوّة إلا الرّوْيا الصالحة 


.)0١5( وأخرجه من طريقه أبو موسى المديني في «اللطائف من علوم المعارف» بإثر‎ )١( 

()0 م نقف عليه في المسنده» المطبوع الذي بروايته ابن حمدان» فلعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ. 

(؟) ذكر عبادة هنا سبق قلم؛ لأنّ عطاء بن يسار قال في روايته: عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء. 

(4) هو جابر بن عبد الله بن رئاب وليس جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام | جاء مقيداً في اكشف الأستار» 
(2710). وفيٍ الإسناد إليه محمد بن السائب الكلبي وهو متهم 

(5) لعله في «مسنده الكبير» الذي لم يعثر عليه» إذ لم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» 
وفات الحافظ أنه عند أحمد (5 5 .)7/١‏ 

(1) في النسخ الخطية التي بأيدينا من «مسند أحمد»: «لا يبقى». 
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..يراها المسلم أو 0 له 77 (ك7017/5) من رواية زُفَرَ بن صَخْصّعة عن 


و 9 


له 


أبي هريرة رَفَعَه : ١إنه‏ ليبس يبقَى بعدي من النبوة إلا الْرَّويا الصالحة» وهذا يُؤيّد التأويل 
الأوّل. 


وظاهر الاستثناء مع ما تقدّم من أنَّ الرّؤيا جُزءٌ من أجزاء النبوة» أنَّ اليا تُبوَّة وليبس 
. كذلك لا تقدّم أنَّالمراد تشبية أمر الرّؤيا بالْبوّة» أو لأنَّ جزء النَّىء لا يَستَلزِم بوت وصفه له 
كمّن قال: أشهّد أن لا إله إلا الله» رافعاً صوته» لا يُسمّى مُوَذنَا ولا يقال: إنَّه أَذَنَّ وإن كانت 
جْءا من الأذان» وكذا لو قرأ شيئاً من القرآن وهو قائم لا يُسمّى مُصَلَْيا وإن كانت القراءة 
جُزءاً من الصلاة. ظ 

ونو ده ديك أمّ كز - بِضِمٌ الكاف وسكون الرَّاء بعدها ز اي - الكعبيّة قالت: 
سمعت النبي كَل يقول: «ذهبّت ت اليد وبَقيّت المبشّرات» أخر جه أحمدٌ 41 7101) وابن 


ماخ 1850 ومتفة ابن خريية ' وابن حبّان 497 50). ولأحمد (441/7؟) عن عائشة 


مرقوها: ل يبن بعدي من المبشّرات إِلَّا الّؤيا». وله'" وللطَّرَانٌ (001) من حديث حذَيفة 


انق سبد مرفوعا: #ذهيّت الشرّة ويقيق المشر ات». ولأبي يَعْلى'" من حديث أنس رَفَعَه: إن 
الرّسالة والثبوّة قد انقَطَعَتء ولا نبِيّ ولا رسول بعدي, ولكن بَقِيّت المبثّرات» قالوا: : ومأ 
المبشّرات؟ قال: الاسام مير ِ من أجزاء الترّقة. 


01010000 
١؟)‏ الذي في «مسند أحمد» (7717/45) حديث أبي الطفيل عامر بن وائلة» قال: قال رسول الله يَكللِ: لا نبوّة بعدي إلا 
٠‏ المبشرات»؛ وهو نفسه إسناد حديث حذيفة بن أسيد عند الطبراني» لأنَّ الطبراني رواه عن أبي الطفيل عن 
حذيفة» فجعله من مسند حذيفة لا أبي الطفيل. فلعل الحافظ رحمه الله حمل رواية أحمد على رواية الطبراني؛ يعني 

أن أبا الطفيل إنم| سمعه من حذيفة بن أسيد وليس من الني يَكة. 

(0 لم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» وهو في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
قري نقد اخر جين طريته مد سا وفات الحافظ أنه عند أحمد (5 1785), 
والترمذي (77177). 

(؛) تحرف في الأصلين و(س) إلى: المسلمين. 


أ 
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قال المهلّبٍ ما حاصله: التّعبير بالمبسّرات حََرَجَ للأغلب. فإِنَّ من اليا ما تكون/ مُنَذِرة 
ووو و وقال ابن الْبِّنْ: معنى 

لمليغ: : أن الوحيّ يَنقَطِع بموتي ولا يَبقَى ما يُعلم منه ما سيكونٌ إلا الرّؤيا. ويَردُ عليه 
0 فإنَ فيه إخباراً به سيكون, وهو للأنبياءِ بالنسبة للوحي كالرٌؤياء ويقع لغير الأنبياء 
كما في الحديث الماضى في مناقب عمر (2”589): اقل كان فين مفى من الأَكمٍ محدّئونٌ». 
وفْسرَ المحدّث بفتح الدّال بالملهَم بالفتح أيضاً. وفنا آخير كرة من الأولياة عن أمور:* 0 
فكانت كما أخبّروا. واللجواب أنَّ الحتضر في المنام لكونِه يَشْمَّل آحاد المؤمنين؛ بخلاف الإلهام 
فإنَّه محص بالبعضء ومع كونه مخضا فإنَّه نادر» فإَّ) ذكِرَ المنام لشّمولِهِ وكَثْرة وقوعه؛ ويشير 


إلى ذلك قوله كَل «فإن يكن»., وكان السّرّ في دور الإلهام في زَمَنهِ وكثرته من بعده عَلْبة 


الوحي إليه 9 في الإقظة؛ وإرادة إظهار الممييزات متهن كان المنايسب أن لا يقع لغوره من في 
زمانه شي فلمًا انقَطَمَ الوح بموته وَكَمَ الإلهامٌ لمن اختصّه الله به للأمن من الس في 
ذلك وفي إنكار وُقوع ذلك مع كّثْرَتِهِ واشتهاره مُكابرة من أنكرّهء والله أعلم. 


ادي 


وقوله عرَّ وجلّ: « إِذ َال يُوسُسٌ ليه يكبت ِف وَآَبْتْ أحَدَ عَسَرَ كبا وألسَّمْس وَالْفَمرٌ 
ربجم يي سَديديت © إلى قوله: :ءا عَلِم حَكٌِْ #[يوسف: 4 -1]. 


وكا 


وقوله تعالى: 9 يكأبتٍ هذا تَأوِيلُ ردْيَىَ من قَبَلُ قد جمَلَهَارَقٍ حا 4 إلى قوله: لوَأَلْحَِنٍ 


َأْلصَِلِحِينَ * [يوسف:١٠1-١1١١].‏ 


فاطِرٌ والبَدِيعٌ والمُبْدِعٌ والبارئ والخالقٌ واحدٌ. قال أبو عبد الله: من البدء وبادئه. 

قوله: اباب رُؤْيا يوسف» كذا لهم ووَقَمَ للنْسَفىّ: (ايوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرّحمن». 

قوله: «وقوله عز وجل: :9 إذ 5 
#عَليم حَكيْمٌ 24 كذا لأبي ذرٌ والنس 


ثم قال: إلى قوله: 


7 6 
ع( 
١‏ الود 
ُّ 
5ت 
َْ 
3 
١معا‏ 
0934 1 
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اقوله: «وقوله تعالى: وقال ل وَمَالَ يكأبتٍ هَذَاتأوِيلُ رُمْيَىَ ين قَبَلُ قد َمَلَهَارَقٍ حَهَا 4 إلى 
قوله: «وَأَلْحِقن بأَلصَلِحِينَ 14 كذا لأبي ذرٌ الس ا وساقٌ في رواية كريمة 
الآينّينء والمراد أن معنى قوله: اويل ردي 4 أي: التي تقدم وكرُهاء وهي ؤي الكواكب 
والشّمس والقَمَر ساجدِينَ له» فلما وَصَلٌ أبواه وإخوتّه إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مرت 
الك سَجَّدوا له. وكان ذلك مُباحاً في شريعتهم» فكان التأويل في الساجدينَ وكونها حقاً 
في السّجود وقيل: التأويل وَقَعَ أيضاً في السجود. سداكنا حقيقة» وإِلَّا هو 
كِنايةً عن الخُضوع. والأوّل هو المعتمد. - 

وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قَتادة في قوله: حول سَجِّدًا #[يوسف:١٠٠]‏ 
فال: كانيت”2 


ا 0 


1 تحيّة مَن قبلكم. نا عط النه عن لات مَهَ السّلامَ تَيّةَ أهل الجنّة» وفي لفظ: 
ركانت تيه الناس يومئذٍ أن يَسجد بعضّهم لبعض» ومن طريق ابن إسحاق وانوي 
وابن ريج وغيرهم نحو ذلكء قال الطري: راجا اه وياد يوم اللي 
العبادة بل الإكرام. < 

واخلف في المدّة التي كانت بين/ الرّؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطَبَريٌ (14/1) والحاكم 
5/5 والبيهقيّ في في «الشّعَبِ) ١(‏ مسر صحع عن ناد الفارميٌ» قال: كان 
بين رُؤيا يوسف وعبارتها أربعونَ عاماء وذكر البيهقىٌ )47١(‏ له شاهداً عن عبد الله بن 
شدّاد وزاد: وإليها يَنتَهي أَمَد الرّؤياء وأخرج الطَبَرَيٌ )7١/17(‏ من طريق الحسن 


10 


البصري قال: كانت مدّة امفارّقة بين يعقوب ويوسف ثانينَ سنة» وفي لفظ ثلاثاً وثيانينَ ظ 


ظ سنة» ومن طريق قتّادة: + خمساً وثلاثينَ سنة. 

. وتَقَلَ التعلَبيَ عن ابن مسعود: تشب بسنا ركه الك ان وعشرينَ سن قال: 
وقيل: سبعاً وسبعين. وتَقَلَ ابن إسحاق قولا: آنا كانت ثانية عشرّ غاماًء والأوّل أقوى 
والعلم عند الله. 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصنّف. وسَقَطَ هذا وما بعده إلى آخر الباب للْنْسَفيّ. 
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قوله: «فاطِرٌ والبديع والميْدِع والبارئ والخالقٌ واحدٌ كذا لبعضهم: البارئ. بالرّاء ولأبي ذرٌ 
والأكثر: البادئ. بالذال > بَدَل الوّاءء وال همز ثابت فيهماء ورَّعَمَ بعض الشّرَاح أنْ الصَّواب بالرَّاء 
وأنّ رواية الدّال وهم» وليس كا قال» فقد وَرَدت في بعض طرق الأسماء الحُستَى ك) تقدَّم في 
الدّعوات »»711١(‏ وفي الأسماء الُستى أيضاً المُبيدئ. 

وقد وق في النكبوت مايَشهد لكلُ منها في قول: ٍ وير كقبط أله للق 
ثم يحِيدُم: # [العنكبوت: ]١4‏ - ثم قال - (تأنظروأ كيف بدَأ ْخَلقَ 4 [العنكبرت:١٠]:‏ 
فالأوّل من الرّباعىّ» واسم الفاعل منه: مُبدِئ» والثاني من الثلائيّ واسم الفاعل منه: 
بادئ» وهما لكان مشهورتان. وإِنَّا ذكر البخاريّ هذا استطراداً من قوله في الآيتَينِ المذكورتّين: 
#فَاطِرَ ألسَموات وَالْارضٍ #[يوسف:١‏ . ١]فأراد‏ تفسير الفاطر. 

ورّعَمَ بعضٌ الشُّرَاح أن دعوى البخاريٌ في ذلك الوحدةً ممنوعةٌ عند المحققين. كذا 
قال» ولم يرد البخاريّ بذلك أن حقائق معانيها مُتَوحٌُدةء وإَّا أراد أنَّا تَرجِع إلى معنى 
واحدٍء وهو إيجاد الَّىء بعد أن لم يكنء وقد ذكرت قول المَرّاء: أن فطرّ وحَلَقٌ وقَلَقَ 
تفع واحد. قبل «باب رَؤيا الصالحين» (59/7). 

قوله: «قال أبو عبد الله: من البَدْء وبادئه» كذا وَجَدنّه مضبوطاً في الأصل با همز في 
الموضعين» وبواو العطف”" لأبي ذرّء فإن كان محفوظاً تَرَجَّحَت رواية الدّال من قوله: 
«والباوئ». ولغير أبي ذرٌ”": «من البّدو بادية»» بالواو بَدَل الهمز وبغير همز في «بادية» وبهاء 
تأنيت و فو أو لاله وريد تفسين قولةق'الآرة اللذكووة لروه ‏ منَ ألْبَدْوِ # [يوسف: 
٠‏ ففَسَّرَها بقوله: بادية» أي: جاء بِكّم من البادية» وذكره الكِرْمان فقال: قوله: «من 


ب 


التدو» أي : قوله: 7 وجاء ب من الْدَو #. أ : من البادية. ويحتمل أن يكون مقصوذه أن 

)١(‏ كذا قال الحافظ. مع أنَّ الذي في اليونينية وغيرها من الأصول الخطية التي بأيدينا من البخاري سقوط 
الواو الجميع رواة البخاريء فالله أعلم. 

(1) كذا نسب الحافظ رحه الله هذه الرواية لغير أي ذيٌ مع أن الذي في هامش اليونني أنها لبي ذرٌ» وكذلك 
جاء في الأصل الخطى الذي بأيدينا بروايته! 
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فاطر معناه: البادئ من الدع اق الابتداع ائ: بادئ الخَلق. فمعنى فاطر بادئ والله 


اعلم. 


/ا- باب رؤيا إبراهيم عليه السلام 


سلذ ثبل بر 


وقوله عر وجل: الله مَعَهُ ألسَّعَىَ * إلى قوله: د اكاك لك 
٠6‏ ]. ظ ظ 

قال مجاهدٌ: «(آسَلمَا 4: سَلَّها ما أمرا به» «إوبَلَُ 4: وَضَعْ وجهّه بالأرض. 

قوله: اباب رُؤيا إبراهيم عليه السلام» كذا لأبي ذرٌء وسَقَط لفظ باب لغيره. 

قوله: «وقوله عر وجلٌّ: «( كَلمَابَلمَمحَهُألتَعَىَ 4 إلى قوله ابِحزى المُحْسِدِينَ 14 كذا لأبي 
ذرٌ وسَقَط عفر وساقٌ في رواية كريمة الآياتِ كلّها. 

قيل: كان إبراهيم نَذَرَ إن رَرَّقَه الله من سارةً ولذا أن يذيحة كزياناء فرأى في المنام أن 
أوفٍ بتذرك» أخرجه ابن أبي حاتم عن السَّدَيّ» قال: فقال إبراهيم لإسحاق: انطّلق بنا 
ُقَبْ ران وأحَدَ حبلاوكَي ثم انلق به حتّى إذا كان بين الجبال قال: يا أبتِ» أين 
قربانك؟ قال: أنت نا د ني اق أ رى فى الْمََام أي دك 1 الآيات [الصافات:7٠‏ 5 فقال: 


اشدّذ رباطي حنّى لا أضطرب. 80 يباك حتى لا يَمَضِحَ عليها من دَميء فتّراه سارة 


فتَحرّنء وأسرع مر السّكْين على حَلّقي ليكونً أهوّنَ عل فْمَعَلَ ذلك إبراهيمٌ وهو يبكي. 
وأ الشكين على حَلّقه فلم تحر وصَرّب الله على حَلْقِه صَفِيحةَ من تُحاسء فكبّه على 
بجبينه وحَزَّ في فاه فذاكَ قوله: لما سلما وتَلَهُر بين (5]) وَيَدَيكه أن يتإبئهيم (8) قد 


بترن 
000 


20 


صَدَ قت ألرسآ 4 فَالتَفَتَ» فإذا هو بِكَبْشٍِء الل يلض يه وال حي ظ 


ولعلة أده عن بعضس أهل الكتاب. 


)5( 


٠‏ فقد أخحرج ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح أيضا عن الزهريّ عن القاسم قال: اجتمَع 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: وحلء وفي (أ) إلى: ونحره. 
)١(‏ وهو أيضاً في ١تفسير‏ عبد الرزاق» ؟/ 0١-١6١‏ ل١.‏ 
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أبو هريرة وكعبٌ فحدَّث أبو هريرة عن النبىّ يَكلِِ: (إِنّ لكل نب دعوةٌ مُستجابة» فقال 
كعب: ألا أخبرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يَذْبَح ابه إسحاقٌ قال السَيطان: إن لم أَفْتِن 
هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدء فذهب إلى سارةً» فقال: أين ذهب إبراهيم بابئيك؟ قالت: في 
حاجته. قال: كلاء إِنَّه ذهب به ليبّحه يَْعُم أنَّرَبّه أمَرّه بذلك» فقالت: أحسَّنَ أن يُطِيعَ 
به فجاء إلى إسحاق فأجابّه بنحوه. فواجّة إبراهيمَ فلم يَليَفْت إليه» فأيس أن يُطيعوه. 
وساقٌ نحوه من طريق سعيد عن قَتّادة» وزاد: أنه سَدّ على إبراهيم الطَريقَ إلى المَنكّرء 
مره جبْريلٌ أن يميه بسبع حَصّياتٍ عند كل جَمْرةِه وكأنَ قاد أُحَدَ أوّله عن بعض أهلٍ 
لكتاب وآخره نا جاء عن ابن عباس وهو عند أحمد (9100) من طريق أب الطقيل عه 
قال: إنَّ إبراهيم لما رأى المناسكٌ عَرَض له إبليسٌ عند المسعىء فَسَبَّقَهِ إبراهيم» فذهبّ به 
ريل الب عرض له بليس» فرمء بسع حَصَياتٍ حنّى ذهبء وكان عل إسماعيل 
قميص أبيض» وكدٌ كله جين فقال: يا أبتٍ إِنَّهِ ليس لي قميص تُكفنني فيه غيره فَاخْلَعْة 
فنوديّ من حلفه: #أن يتإبرهِيمٌ 1 فد صَدَّفْتَ أَلرِيآ * [الصافات: ]٠١6- 1١5‏ فَالتَعْتَ 


وأخرج ابن إسحاق في «المبتدَأه عن ابن عبّاس نحوه. وزاد: فوالذي نفسي بيده لقد كان 
أو الإسلام وإنَ رأس الكبش لَمُعَلَقٌ هئيه في ميزاب الكعبة. 

وأخرجه أحمد أيضاً (/17777) عن عثمان بن أبي طلحة قال: أَمَرَنِ رسول الله يك فواريتٌ 
قري الكش حين دحل البيت. 

وهذه الآثارٌ من أقوى الحُجَج لمن قال: إَ الذييح إساعيل. وقد تَقَلَ ابن أبي حاتم وغيره 
عن العبّاس وابن مسعود وعن علىّ وابن عبّاس في إحدى الرُوابتَينِ عنهماء وعن الأحّف عن 
ابن مَيسّرة ار أل ومسروق وسعيد بن جَبَير في إحدى الرُوايتينٍ عنه. وعطاء وَالشّعْبيّ 


وعن ابن عباس في أشهّر كرو عنه» وعن عل في إحدى الرّوايتينَ» وعن أب هريرة 
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وما ودية والواقس وأن اللديل وسعدين الت رع ين كراشتي ل لخلا 
لرُوايتَينِ عنهماء ومجاهد والحَسَن ومحمّد بن كعب وأبي جعفر الباقر وأبي صالح والرّبيع بن 
أنس وأبي عَمْرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسحاق: أن البح إسماعيل» ويؤيده 

ظ ما تقدّم وحديث: (أنا ابن الذيكين: رَوٌيناه في «الخلّعيّات)20 و ملايك معاوية» قله 
عبد الله بن أحمدَ عن أبيه» وابن أبي حاتم عن أبيه» وأطْتّبَ ابن القَيِّم في «الحدي» في الاستد لال 
وقرأثٌ بخ ليخ كن الدّين الشكن اق يعاد عي دليلاء وهو قوله في 
الضّافات: 9 وَقَالَ ِف ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيْبْدِينِ 4 إلى قوله: ظإِقِّ أَرَئ ف الْمَتَام أي أَذيمُكَ »4 
[الصافات:44- »]1١7‏ وقوله في هود: « وأمرأَنه قَيِمَهُ ا حقّ > إلى قوله: 
وهنذا بَعلى سَّيّحَا # [هود ٠ل-‏ الاآء قال: ووجه الأخذ منهما أنَّ سياقهما يدلّ على أنَها 
قِصّتان متَلِمَتان في وَقتَين: العا ور ريدق وهو لما هاجرٌ من بلاد قومه في 
ابتداء أمره» فسأل من رَبّه الوَلَدَ «« مَشَّْيهُ بعر حلي (1: كَلمَبَلمَ مَحَهُ ألسََّىَ سال شق 
إِفْ أرى ف الْمَنَام/ أ أذحك # [الصافات:1١5-5١٠])‏ والقصّة الثانية بعد ذلك بدَهرٍ طُويلٍ 
لما شاحَ» واستبعِدَ من مثله أن يجيء له الوَلدء وجاءته ته الملائكة عندّما د بإهلاكٌ قوم 


ير بير 


لوطء فبَشّروةٌ بإسحاق؛ تن أذ يكون الأول إسماعيلء يويد أن في الور أن إسماعيل 
بِكْرُه» وأنّهِ وُلِدَ قبل إسحاق. 

قلت: وهو استدلالٌ جد وقد كدت أستحئه وأحتج يه إلى أن مر ي قوله في سورة 

إبراهيم: 9 [١‏ لَحَمَد الى وَهَبّ لى عَلَ الكبر إِسَمَعِيلَ وَيسحَقَ 4[إبراهيه 1 فإنّه يعكر 
على قوله: إِنَّه رُزْقٌ إسماعيلٌ في ابتداء أمره وقُوّته» ولأنّ هاجَرٌ والدة إسماعيل صارت 

لسارةً من قبل الجبّار الذي ومَبّها لهاء وأئّهَا ومَبنُها لإبراهيم لما يَكْسَثْ من الوَلّده فولةت 


ام 


هاجَرٌ إساعيلٌ» فغارّت سارةٌ منها ى) تقدّمَت الإشارة إليه في ترجمة إبراهيم من أحاديث ‏ 


.)18( في الجزء الرابع عشر منه‎ )1١( 
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الأنبياء (777)» وولدّت بعد ذلك إسحاقء واستمرّت غيرة سارةً» إلى أن كان من إخراجها 
وَوَلدِها إلى مكّة ما كان» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ف «الببَدَأ» مُفصَّلاَ وأخرجه الطَبَريّ 
في «تاريخه) من طريقه. 

وأخرج الطبَرِيٌّ من طريق السَّدّيّ قال: انطَلَّقٌ إبراهيم من بلادٍ قومه قبل الشّام فلّقيّ 
سارةً وهي بنت مَلِك حَرّانء فآمَنت به فتزوَّجهاء فلم قَدِمَ مصرٌ وهَبّها الجبّارُ هاجَرء ووهبّتها له 
سارة» وكانت سارة مُنِعَت الوَلّده وكان إبراهيمُ قد دَعَا الله أن يب له ولداً من الصالحين» 
فأَخرَت الدّعوةٌ حبّى كبر فلمًا علِمَت سارةٌ أنَّ إبراهيم وَقَمَ على هاجَرٌ حَزِنّت على ما فاتها من 
الولّد. ثمّ ذكر قصّة يحيء الملائكّة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيمَ بإسحاق» فلذلك 
قال إبراهيم: «( الْحَمَدُ الى وَهَبَ لى عَلَالكير إِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 4» ويقال: لم يكن بينهما 
إلا ثلاث سنين» وقيل: كان بينهما أربع عشرة سن وما تقدّم من كون قصّة الذبيح كانت بمكّة 
حسجّةَ قويّة في أن اذبح إسماعيل» لأنَّ سارةً وإسحاق ل يكونا بمكّة والله أعلم. 

قوله: «وقال مجاهد: «أَسْلمَا 4: سَلَّا ما أمِرا به وَل 4: وضّعَ وَجْهَه بالأرض» قال 
الفرِيابيّ في «تفسيره»: حدثنا وَرْقاء عن ابن أبي تيح عن مجاهد في قوله تعالى: #فَلمَآ أسَْمَا 4 
قال: سََّا ما أمرا به» وفي قوله: تله 4 قال: وضَعّ وجهه للأرض. قال: لا تَذبَحْني 
وأنتّ تَنظر في وَجْهِي لئلا تَرحمَني» فوضّعٌ جَهَنّه في الأرض. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السَّدَّيّ قال: «َلمَآآسَلَمَا 4 أي: سَلَّا لله الأمرّه ومن طريق 
أبي صالح قال: انما على أمر واحدء ومن طريق قَتّادة: سَلّمَ إبراهيمٌ لأمر الله وسَلَّمَ إسحاقٌ 
لأمر إبراهيم» وفي لفظ: أمّا هذا فأسلّمَ نفسّه لله. وأمّا هذا فَأسلّمَ ابه لله. ومن طريق أبي عمران 
الجؤن: تَلّهِ للجبين: كبّه لوجهه. 

تنبيه: هذه التّرجمة والتي قبلها ليس في واحدٍ منهها حديث مُسئّده بل اكتَمّى فيه) 
بالقرآن» وما نظائرء وقول الكِرْمانّ: إِنَّهِ كان في كل منها بياضٌ ليلق به حديث يناسبه 
تمل مع بعده. ظ 


كتاب التعبير ٠‏ باب 9-8/ح 595١‏ ام 


ظ /- باب التواطؤ على الرّؤيا ظ 
- حدَّئنا يحبى بن يكير حدّثنا اللَسثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن سام بن : 


ٌ 0 
عبد الله عن ابن عمرٌ 45ه: أنَّ أناساً وا ليل القَذر في السَبْع الأواخر وأنَّ أناساً وها في ظ 


العشر الأواخر» فقال النبي عل : «التمسوها قُْ السَبْع الأواخر). 

قوله: «باب التَواطُو على الرّؤيا؛ أي: تُوافق جماعةٍ على شيء واحدء ولو اختَلّمَت عباراتهم 

قوله: «أنَّ أناساً أ زُوا ليلة القّر ني السّبّع الأواخر. وأنَّ أناسا في رواية الكُشُوِيهنيّ: يا 

قوله: وها فى العشْر الأواخ, فقال النبي ل التمسوها فى السّبْع الأواخر) كذا وَقَعَ 
في هذه الرّواية من طريق سال بن عبد الله بن/ عمرء وتقدّم في أواخر الصيام (15١؟)‏ من طريق 
مالك عن نافع وثله» لكنّ لفظه: «أرَى رُؤياكم قد تَواطأت في السّبع الأواخر» فمّن كان 
متَحرّيها» الحديث. ول يَذكُر الجملة الؤُسطّىء واعتّرَضّه الإسماعيلٌ فقال: اللّفظ الذي ساقّه 
اف لاطو وحديث الواط: أرى رؤياكم قد تواطأت عل لعش الأواخر». 

قلت: يلير اببخاري إيراد الحديث بلفظ اليّواطُق وإنّا أراد بِالتّواطُو: اتُوافق» وهو أعم 
من أن يكوة الحديف يلتفله أن بمعناءة وذلك أن أفراد السّبْع داخلةٌ في أفراد العَش افلم 
رأى قومٌ أنّا في العَشّْر وقومٌ أنََّا في السّبّع كانوا كأَّم تَوَافقوا على السّبع» فأمَرَهم بالْتّاسها في 
السبع؛ تَوافق الطائمَتَينِ عليهاء ولأنّه أيِسَرٌ عليهم» فجَرّى البخاريّ على عادته في إيثار 


الأخمّى على الأجل» والحديثٌ الذي أشارٌ إليه تقدّم في كتاب قيام اللّيل )١1154(‏ من طريق 


أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتٌُ كأنٌ بدي قطعة إسترّق» المحديث. وفيه: وكاتوا لا 
يزالون ية يصون على النبىّ وك الرُؤياء وفيه: «أرَى الاكود راماحاق الخار الأواخرا 
الحديث. ويُستّفاد من الحديث أنَّتوافق جماعة على رؤيا واحدةٍ دالٌ على صِدْقها وصِحّتهاء ىا 
تستفاد قوّة الخبر من التّوارُد على الإخبار من جماعة. 

9- باب رؤيا أهل السّجون والفساد والشرك بي 
لقوله تعالى: :3 وَدَحَلٌَ مَعَةأَليجْنَ فَسَمَانِ © إلى قوله: :9 أن حِمْإِلَ رَيْكَتَ #[يوسف ١”‏ ه]. 


ااام 


ا 


5 مَاصَينُونَ فق موف الآ أسماء سَمَيسدُوهَا اسم وَدَا وك ما أنزل اهديا من سلطان 
حّ 
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0 


وقال الفُضَيلُ لبعض الأتباع: يا عبد الله 3 َأَرَيَابٌ عد حَير أ ألنّهُ الْوَحِدُ الْقََارُ 


وا رَأَلَاهَبُدْكا له ا لك ينقد وَلَدْكنَّ أكثر الئاس لا يعامورت 1 
ال 01 فق حَم آم الكَكَمْ مَمَل مَدَأسصُلُ الت من تسو 
قضى لمر فيه ا ا تاج مَنْهُمَا أَأَككرّنٍ عند رَيَلَفََ 


تتشي وس ننه رَيهِء قلت في أَلسَجْنِ بِمّ ضمت 0 5-5 يه أركا سَبَعٌ 
تأيه ْمَل فيو 
ا نقتت ون شك أمك باق عأ الكل لي 20 


َال الى نحا مهما وأدَكرَ بعد أَمَةِ أن أَبَشُحَكُم بتَأُوبلو- فَأَرَسِلُون (00) يُوسَفٌ أَيبا ألصِدَيقُ أَقيِيَا 


0 


ا ري وروم سلءتظم ع اخر اخ وس آ ا اه ل 7 َ 
في سبع بقرات سما يِعَل بأ 947 سَبَعٌ عبَافُ وَسَبّع سكي خُضْر وَأْخَرَ يس لَمَل نجع 
إِلَ الدّاس لله تسسا فَآاحَصَدٌ هَدَرُوه في / نلو إلا فيلا 


بدَدِ دَلِكَ سيم سداد يأ كن مَا مم طن إلا ليلا ضما محصمُونَ (00) ميق 


مِنْ بعل ذلك ا ا نو وَكَالَ لك ) انون بهء فلم جاءه الرَسُولُ قَالَ 


9وَأذكرَ 4: افتعَلَ من ذَكَرَتٌ. 
بعَدَ أَمَهَ 4: قَرنِ. ويقراً. «أمَو): نِسيان. 
وقال ابن عبّاس: يَعْصِرونَ الأعناب والدهْنَ. 
1- حدَّئنا عبدٌ الله» حدّئنا جُوَيرِيةٌ عن مالك عن الزُهْري أنَّ سعيدٌ بنَّ المسيّب 
وأبا عُبِيدِ أخيّراهء عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسول الله يكلله: الو لَبنْتُ في السّجْنِ مالَبِتَ يوسفٌ 


.2 أتاني الدّاعي لأجبته». 
قوله: «باب رُؤْيا أهل السّجون والفساد والشّرك» تقدَّمَت الإشارة إلى أنْ الرّؤيا الصّحيحة 





وإ اشتصيت خصّت غالبا بأهلٍ الصّلاح؛ لكن قد تق لغيرهم؛ ووَقعَ في رواية أ كل 
الكّرك: «الشّدَاب» بض م المعجّمة والتّشديد جمع شاربء أو بفتحَتِنٍ مف 0 وأهل 
النَّرابء والمراد: شُرّبة المحرّم» وعطفه على أهل الفساد من عَطفيٍ الخاصٌ على العامّء ى) 
أن المسجون أعج من أن يكون مُفيداً أو مُصلِحاً قال أهلٌ العلم بالتّحبير: إذا رأ الكافك أو 
. الفاسق الرّؤيا الصا حة» فإئََّا تكون بُشرَى له ميداييه إلى الإيهان مثلاً أو التّوبة» أو إنذاراً من بقائه 

على الكفر أو الفسق» وقد تكون لغيره تمن يُْسَبٍ إليه من أهل الفضل؛ وفك رع مايال هك 
الرّضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمكرء ونعوذ سبوب 

قوله: «وقوله تعالى: :3 ودَحَلَّ معة أَليّجْنَ قَتَمَانِ * إلى قوله: #أَرْحِمَ ل ريك 2# كذا 
لأبي ذرٌّء وساقٌ في رواية كريمة الآيات كلّهاء وهي ثلاث عشرة أآية.. 

قال السَّهَيلَ: اسم أحدهما: شّرهم. والآخر: شرهم, كل منها بمُعجمة إحداهما 
مالعوب وخر عنهوعة !"لقال :#وقال الطرء: التق راى أنه تعض را ابنهة نبو 
وذكر اسم الآخبن فلم أحفظه: قلت: سََاه بحلث بمُعجمةٍ ومُثلّئة» وعزاه لابن إسحاق في 
«المِتَدَأ)» وبه جر م التُعلبيّ. . 

وذكر لوغيد رفن كنات «المسالك» أن اسم الحباز: راشان. والساقيٌ: 53 
وحَكّوا أن الميك اتَّبّمها أئَهما أرادا سَمّه سَمّه في الطّعام والسَّابِء فحَبّسهم| إلى أن ظَهَرّت براءةٌ 
ساحة السافي دون الخبّان ويقال: إِعّما لم د افيا فإن) أرادا امتحان يوسف» فأخرج 
الطَبرئٌ (514/17) عن ابن مسعودٍ قال: لم ا قحالم" ليَجرّباء وفي سنده 
محف وأخرج الحاكم (5/ 945-146) مدن صبد " ' عن ابن مسعودٍ نحوه. وزاد: 
فلم ذكر لما التأويل قالا: إنّا كنا تلقث: قال:« قضيّ الأمر» الآية. 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ رحمه اللى وهو خلاف: ما ضبطه به القرطبي في «تفسيره» حيث ضبط أحدهما بالشيز 

العحمةةوالأخروالنين المهملة: 


(0) تحرّف في اللأصلين و (س إلى: تحاكماء من التحاكم» والتحال: هوأن يخي أنه رأى في الخو مال ير 
#ارج اماس لسري ادر بن أبي حاتم في «تفسيره» 1/ 1114/4. 


2 
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قوله: «وقال الفضّيل. إلى آخره. وَقَعَ لأبي ذرٌ بعد قوله: ار حِعْإِلَ ريلك 4 وعند كريمة 
عند قوله: َأَرَيَابُ مُتَمَرَفوْرَت * وهو الأليق» وعند غيرهما بعد قوله: الأعناب والدّهن. 

قوله: ١‏ تحُصِنونّ: تحرَسونَ» كذا لهم من الجراسة» وعند أبي عبيدة في «المجاز) : تحرزونَ» 
بزاي بَدَل السّين من الإحرازء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس: تَحْزْنونَ» بخاءٍ مُعجّمة ثم زاي ونوتّين» من الحَزن. ظ 

قوله: ١‏ وَادَكْرَ 4: افتَعلَ ين ذكرت» في رواية الكشويهني: من ذَكَرء وهو من كلام أبي 
عبيدة» قال: «إوَآدَكرَ بَعدَ أَمَةِ 4: افتَعَلَ مق ذكرت» ناد عقت التاء في الذَال فحوّلّت دالا 

قوله: «مِابَمَدَ أَمَةِ 4: قَرْنَ؛ هو قول أبي عُبيدة» قاله في تفسير آل عمران» وقال في تفسير 
بوساك 4 بنك معيةه و اخخرتة الطررئ 901/191 )بيلق ستد تيع اننع اسن يمكلة» زف 
طريق سماك عن عكرمة (11/ )١78‏ قال: بعد حقبة من الدّهرء وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جَبّير: بعد سنين. 


مه 


ات ع ا هاء ملولة: : نسبان» أي: تَذْكْرَ بعد أن كان 


و 


قوله: «ويقر 


ني وهذه القراءة تُيبّت في الشّواذ لابن/ عبّاس وعِكْرمة والضَّحَاكء يقال: رجل مَأموةٌ 


أي: ذاهبٌ العقلء قال أبو عبيدة: قر «بعد أمَهِ)» أي: نِسْيانء تقول: أْمِهْتَ آمَه أمهاء 
بسكون الميم» قال الشاعر: 
أمهست وكنحت لاحت بحسنا 
وقال الطبريّ: رويّ عن جماعة أَئَّم قَرَؤوا: «بعد أَمَهِ) ثمّ ساق بسندٍ صحيح (718/17) 
عن ابن عبَّاس أنه كان يقرؤّها: بعد أُمَهِه وتفسيرُها: بعد نِسْيانِ وساقٌ مثلّه عن عكرمة 
والضَّحَاكء ومن طريق مجاهد نحوه, لكن قالها بسكون الميم. 
قوله: لوازي بيه ا بيت ا 
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يقول: الأعناب والذّهن وفيه رَدَ على أبي عُبيدة في قوله: إن من العُصرة» وهي المَنْجاة: 
فمعنى قوله #إيَحَصِرُونَ 4: يَنجونَ. ويُؤيّد قولّ ابن عباس قولّه في أوَّل القصّة: 9 إِق أرقف 
أعَصِرٌ حَمرَا 4 وقد اختَّلِف في المراد به: فقال الأكثر : أطلَقٌ عصرٌ الخمر باعتبار ما يَؤول إليه 
وهو كقولٍ الشاعر: ظ 

الممذالله العي المَنَان هناز التروة ف قوس لضان 


ان اللو نقتي القدك تريدا باعك ارما روك اله عام اي 0 
الضَّحَاك قال: أهل عبان يُسمُونَ العتّب عر وقال الأصمعئٌ: سمعتٌُ معتمرٌ بن سليمان 
يقول: لَقِيتٌ أعرابيَاً معهُ سَلَهُ عنَبِ فقلت: ما مَعَك؟ قال: عمرء وقرأ ابن مسعود: (إِني 
أراني أعصِرٌ عِدَباً» أخرجه ابن أبي حاتم بسن حسن» وكأ أراد التّمسيره وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عكرمة: 3 الساقي قال ليوسف: ا فيا يترى النائم أني عفنت 
حَبّلة" فنَبَنّتء فحَرّجَ فيها ثلاث عناقيد فعَصَرتّنَ» ثم سَقَيتٌ الملك» فقال: مَكْث في 
وبع فتسقيهء أي: على عادّتك. ‏ - ظ ظ 
له: ١جويرية)‏ دا مُصغّرء وهو ابن إسماء”” الُبعئٌ» وروايته عن مالك من 

اه َ 

قوله: ال لدت في السجْن ما لبت يوسفُ» ثم أثني الذاعي؛ عند كن ركه عيض الوخد 
تقدّم في ترحمة 5-5 من أحناشيف الأبباء (/81*") من هذا الوجهء وزاد فيه قصّة ة لوط 
وتقدّم شرحُه في أحاديث الأنبياء وأخرجه النّسائىٌ في التفسير (ك984١1)‏ من هذا 
الوجه. وزاد في أوّله: «نحنٌ أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» وأخرجه مسلم (588/101) 
من هذا الوجه» لكن قال: مثل حديث يونس بن يزيد عن الزْهْرِيَ عن سعيد وأبي سَلَّمة» عن 
أبي هريرة بطوله» ومن طريق أبي أويس (78/101) عن الزُهْريٌّ مثل مالك» وأخرجه 
(1) تحرف في (س) إلى: حبةً. واحبّلة بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة واللام» واحدة الحبّل» وهو شجر العنب. 


(0) تحرف في (س) إلى: بالضم. 
() تحرّف في (س) إلى: إسماعيل. 


51/1 
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الدَارَقْطنُ في #غرائب مالك من طريق جُويرية بطوله أخرّجوه كلهم من رواية عبد الله 
ابن محمّد بن أسماء عن عمّه جويرية بن أسماء. وذكر أن أحمدٌ بن سعيد بن أبي مريم رواه 
عنه فقال: عن أبي سَلَّمة» بَدَلَ أبي غبيد» ووهمَ فيه» فإنّ المحفوظ عن مالكِ أبو عبيد لا 
ابو قلمةه وكلك اخوهة سن طريق :عند من دوهي مالل أن ابن :قتهاتي عد نه أن 
سغيذا وآنا عي أ لانم 

وقد وَقَمَّ في بعض طُرّقه بأبسَطً من سياقه» فأخرج عبد الرّزّاق”" عن ابن عيّينة عن 
عَمْرو بن دينار عن عِكْرمة رَقَعَه: القد عَحِبِتُ من يوسف وكرّمِهِ وصَبره» حتى ستل عن 
البقرات العجاف والسّهان» ولو كنتٌ مكانه ما أَجَبِتَ حتى أشترط أن ُخرجوني» ولقد 
عَجِبِتٌ منه حين أتاه الرّسول ‏ يعني: لِيَخْرّجٍ إلى املك فقال: آرْحِمٌ إِلَ رَيْلَتَ #: ولو 
كنتٌ مكانه ولَثتُ في السّجن ما لبت لأسرعث الإجابة» ولبادّرت البابَء ولما ابتَعَيتٌ 
التذقاه وهنا تقر وقد :وضله الطوع 05715 من :طريق: إبراهيم يبن يزيد 
الخُوزيّ”" - بضمٌّ/ المعجّمة والزّاي -عن عَمْرو بن دينار بذِكر ابن عبّاس فيه» فذكره وزاد: 
«ولولا الكلمةٌ التي قاها لما لبت في السّجن ما لَبتَّ»» وقد مضى شرح ما يَتَعلّقَ بذلك في 
قضَّة يوسف من أحاديث الأنبياء. 

٠‏ - باب من رأى النبيّ يِةِ في المنام 

- حدَّئْنا عَبْدانٌ أخبرنا عبدٌ الله» عن يونّسء عن الزُهُريٌ» حدّئني أبو سَلَمَةَ أنَّ 
أبا هريرةً قال: سمعتٌ النبيّ بكِِ يقول: «ممن رآني في المنام فسَيّراني في البَقَظق ولا يتَمثْلُ 
الشَّيطانٌ بي». 

قال أبو عبد الله: قال ابنْ سِيرِينَ: إذا رآه في صورته. 

قوله: «باب مَن رَأى النبي في المنام» ذكر فيه خمسة أحاديث: 
)١(‏ في «التفسير» .7377/١‏ 


(0) الخُوزي متروك الحديثء لكن روى الكلاباذيٌ هذا الأثر في «معاني الأخيارة عن 115 موصي رلا بذكر 
ابن عباس من طريق محمود بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة» عنه. 
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الحديث الأوّل: حديث أبي هريرة. 
قوله: «عبد الله) هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد. 
قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» في رواية الإساعيلٌ من طريق لزيد يدي عن الزهري: أخبرني 


أبو سَلّمة سمعت أبا هريرة. 


قوله: «مَن رآني في المنام ف سيران في التقّظةا زاد مسلم )1١/1775(‏ من هذا الوجه: (أو 


فكأنّ) رآني ف التقظة»)» هكذا بالشك. ووَقَمَ غيل الوساعيلّ قُْ الطّريق المذكورة: «فقد رآني 


فق البقظة) يَدَلُ قوله: ا(فسَيراني». ومثله قُْ حديث أبن مسعود عند ابن ماجه .)394٠:٠0(‏ 
وصَّحَّحَه التَرَمِذيٌّ 0771 وأبو عوّانة ووَقَعَ عند ابن ماجة (405”) من. حديث أ 
جاده «فكأن) رآني ف المَقَظة) 5275 ثلاثة ألفاظ: (فسَيراني في البَقَظة). «فكأنّ) رآ 
البقظة»)) «فقد رأني في التقظة», 0-0 أحاديث الباب كالثالثة, إلا قوله: «في التقظة». 

قوله: «قال أبو عبد الله: قال ابن سيِرِينَ: إذا رآه في صورته» سَقَط هذا التّعليق للنَسَفيٌ 
ولأبي ذرٌ ونَبَتَ عند غيرهماء وقد رُويناه موضولاً من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن سليمان بن حَرب ‏ وهو من شيوخ البخاري ‏ عن حمّاد بن زيد عن أيوب/ قال: كان 
محمّد ‏ يعني ابن سيرين - إذا قَصّ عليه رجل أنّهِ رأى النبيّ بِ قال: صِفْ لي الذي رأيتّه 
فإن وَصَفَ له صِمَةَ لا يَعرفهاء قال: لم تَرَه. وسنده صحيح. . 

ووجدتٌ له ما يُؤيّده: فأخرج الحاكم (/*97) من طريق عاصم بن كُلّيبٍ حدّثني 
أبي» قال: قلت لابن عبّاس: رأيتٌ النبيّ يكل في المنام» قال: صِفَهُ لي» قال: ذكرثٌ الحْسَن 
ابن عل فسَبّهته ته به» قال: قد رأيته. لماي و ا 
وجهٍ آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «مَن راز في المنام فققد رآني» فإن أرَى في 
كل صورة» وفي سنده صالح مولى التّوأمة» وهو ضعيف لاختلاله: وهو من رواية مَن 
سَمِعَ منه بعد الاختلاط. ظ 


(1) لم نقف عليه فيم| طبع من كتب ابن أبي عاصم. 


دا ان 
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ويُمكن الجمع بينهما بها قال القاضي أبو بكر بن العرب: رُؤية النبيّ ل بصِمَتِه المعلومة 
إدراكٌ على الحقيقة» ورُوْيئُه على غير صمت إدراكٌ للوثال» فإنَ الصَّوابٍ أنْ الأنبياء لا 
تُيّرُهم الأرضُ»ء ويكون إدراكَ الات الكريمة حقيقةٌ وإدراك الصّفَاتٍ إدراك المتّلء قال: 
وشَذَّ بعض القَدَريّة فقال: الرّؤيا لا حقيقةً لما أصلاًء وسَّدَّ بعض الصا حينَ فرَّعَمَ أَهَا تقع 
بعتي الرَّأسِ حَقيقة» وقال بعض المتكدّمِينَ: هي مُدرَكة بعيئَينٍ في القلب» قال: وقوله: 
(فسَيّران)» معناه: فسَيَرّى تفسيرَ ما رأى. لأنّه حَقٌّ وعَيبٌ ألقىّ فيه وقيل: معناه: فسَّيّراني 
في القيامة» ولا فائدة في هذا النّتخصيصء وأمّا قوله: «فكأنّ) رآني» فهو تشبية» ومعناه: أنه 
لو رآه في اليقَظة لَطَابَقَ ما رآه في المنام» فيكون الأوّل حقاً وحقيقة» والثاني حقاً وتمثيلاء 
قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروقة» فإن رآه على خلافٍ صِفته فهي أمثال؛ فإن رآه 
مُقبلاً عليه مثلاً فهو خيرٌ للرّائي وفيه» وعلى العكس فبالعكس. 

وقال التووئ: قال عِيّاض: مُحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد رآني» أو «فقد رأى الحق» 
أن توراه عل صيورتةاى جباته كان تؤناد حا ومن ر لعل قتوصيورت كانت زؤيا تأويل: 
وتَعقبَه فقال: هذا ضعيففٌ» بل الصَّحيحٌ أنه يراه حقيقةٌ سواء كانت على صمت المعروفة أو 
غيرها. انتهى» ولم يظهر لي من كلام القاضي ما يُنافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في 
الحالّين» لكن في الأولى تكون الرّؤيا مما لا يحتاحُ إلى تعبير» والثانية مما يحتاح إلى التَعبير. 

قال القرطْبِيّ: اختُلِف في معنى الحديث: فقال قومٌ: هو على ظاهره فمّن رآه في الوم 
رأى حقيقته. كمّن رآه في البَقَطة سواءء قال: وهذا قولٌ يدرك فسادٌه بأوائل العقول 
ويَلرّمُ عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي ماتّ عليهاء وأن لا يراه رائيان في آنِ واحدٍ 
في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرّجٍ عن قبره ويّمشي في الأسواق, ويُخاطِبَ الناس و مُخاطبوه» 
ويَلرّم من ذلك أن يُلوَ قُه عن جسده. فلا يَبِقَى منه”" فيه شيع فيُرارٌ رد لمر ويُسَلم 
على غائب. لأنّه جائرٌ أن يُرَى في اللّيل والتّهار مع انُصال الأوقاتٍ على حقيقته في غير 


)١(‏ في (س): من قبره» بدل: منه» وهو خطأ. 
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قبره» وهذه جهالات لا يلتزمها مَن له أدنّى مُسكةٍ من عقل. 

وقالت طائفة: معناه أنَّ مَن رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويّلرّم منه أن مَن رآه 
على غير صمَّته أن تكون رُؤياه من الأضغاث, ومن المعلوم أنه يْرَى في النّوم على حالةٍ 
حالف حالته في الدّنيا من الأحوال اللائقة به وتقّع تلك الرّؤيا حقّاً ىا لو رُئيَّ مَلَا دارا 
بجسمه مثلاً فإنّه يدل على امتلاءِ تلك الدّار بالخيرء ولو تمَكّنَ الشّيطان من التّمثيل بشيء 
ما كان عليه أو ينسّب إليه لُعارَضَ عمومٌ قوله: «فإن الشيطان لا يتَمثلٌ بي)» فالأولى أن 
َه ُؤياه وكذا ريا شيء منه أوما ينب إليه عن ذلك» فهو أب في الخرّمة واب ناليفية 
كا عْصِعَ من السَّيطانِ في يَمَظّته. 

قال: والصّحيح في تأويل هذا الحديث: أنَّ مقصوةه أن رُؤيّنه في كل حالةٍ ليست باطلةً ولا 
أضغاثاً بل هي حَقٌّ في نفسها ولو رُئيّ على غير صورته؛ فتَصَوّر تلك الصّورة ليس من 
الشّيطان بل هو من قِبَل الله» قال: وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيّب وغيره» ويُؤيّده 
قوله: «فقد رأى الحقٌّ» أي: رأى الحقّ الذي قَصَّدَ إعلامَ الرّائي به» فإن كانت على ظاهرها 
ولكن فض ف تا ويليارولة نبول أمرطا ا نا ” ُشرَّى بخير أو إنذارٌ من شِّرّ إِمَا ليُخِيفَ 
الرّائي وإمًا ليترّجِر عنه» وإمّا لينبه على حكم يقع له في دينه أو ذنياه. 

وقال ابن بَطّال: قوله: (ذ سَيرَني في اليقَظة» يريد تصديقٌ تلك اليا في اليتَطة» وصِحّتها 
وخروجها على الحقٌ» وليس المراد أنه يراه في الآخرة, لأنّه سَيراه يوم القيامة في اليْقَظة جميع 
مه مَن رآه في النُوم ومن ل يرَهُ منهم 

وقال ابن التّين: المراد من آمَنَ به في حياته وم ير ونه حينئذ غائبا عنه» فيكون بهذا 
مُبِشَّراً لكل م من آمَنَ به ول يَرّه أنّه لا بد أن يراه في اليقَظة قبل موته» قاله القَرّاز. 

وقال المازّري: إن كان المحفوظ: «فكأنً)ا رآني في اليتقظة» فمعناه ظاهر» وإن كان المحفوظ: 
«فسَيّران في اليقظة» الال أن يكون أراد أهل عصره ماعن 01 تماجر | اليقع فاه إذا رآه في 


)١(‏ حرف («لم) قطن ا 


أرهم؟ 
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المنام جَعِلَ علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليَقَظةء وأوعى الله بذلك إليه كَكَد. 

وقال القاضي: وقيل: معناه سَيَرَى تأويل تلك الرّؤيا في اليتقطة وصِحّتهاء وقيل: معنى 
رونا قنالكظة: اله شي زافق لاخر وتعف” 
ومّن لم يَرّه يعني فلا يَبقَى لخُصوص رَؤْيّته في المنام مَزيّة. 

وأجابٌ القاضي عِيّاض باحتمال أن تكون رُؤياه له في الوم على الصّفة التي عْرِفَ بها 
ووْصف عليها مُوجبة لتَكرمّتِه في الآخرة. وأن يراه رؤية خاصّة من القرب منه والشّفاعة 
له بعلوٌ الدّرّجةء ونحو ذلك من التصوصيّاتء قال: ولا يعد أن يُعاقِب الله بعض المذزبين 


تعب بأنّه في الآخرة يراه جميعٌ أمّته من رآه في المنام 


في القيامة بمَنع زؤية نبيه يك مُدَة. 

وحَمَلّهِ ابن أبي جَمْرة على تَحَمّل آخر» فذكر عن ابن عبَّاس أو غيره أنَّه رأى النبيّ يك في 
النوم» فقي بعد أن استَيقَظ مُتمَكراً في هذا الحديث. فَدَحَلٌ على بعض أمّهات المؤمنينَ 
ولعلّها اله ميموتف فاخربجت له الإرآة الى كانت للنرث 98 فت فيهاء فرأى ضور 
النبيّ يله ولم يَرَ صورةً نفسه. ونُقِلَ عن جماعة من الصا حينَ أئّم رأوا النبيّ كِ في المنام 
ثمّ رأوه بعد ذلك في اليَقَظة وسألوه عن أشياء كانوا منها مُتَحْوّفِينء فأرشَّدَهم إلى طريق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قلت: وهذا مُشْكِل جدَاًء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاءِ صحابة» ولَأمكنّ بَقاء 
الصّحبة إلى يوم القيامة. ويُعكّر عليه أن جمعاً جما رأوه في المنام» ثم لم يَذكّر واحدٌّ منهم أنَّه 
رافق توي القاوق ل داه 

وقد اشْتَدٌ إنكار القرطّْبيّ على مَن قال: مَن رآه في المنام فقد رأى حقيقته. ثم يراها 
كذلك في اليَقَظة ىا تقدّم قريباً وقد تمَطّنَ ابن أي جَمْرة لهذاء فأحالّ بها قال على كرامات 
الأولياء» فإن يكن كذلك تَعينَ العُدول عن العموم في كل رائء ثم م ذكر أنَّه عام في أهل 
التّوفِيقَ» وأمّا غيرهم فعلى الاحتمالء فَإِنَ حَرقٌ العادة قد يقع للزّندِيق بطريق الإملاء 
والإغواء» ىا يقع للصَّدَّيقَ بطريق الكرامة والإكرام؛ وإنَّ) تَحصّل التفرقة بينهما باتّباع 
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الكتاب والسَّنْة انتهى. . 
اميل هن تعر يذ 
أحدها: أنّهِ على التَّشبيه والتّمثِيل ودَلَّ عليه قوله في الرٌواية الأخرى: فكانًّ) رآنٍ في - 
ل ظ ظ ظ ء 


ثانيها: أنَّ معناها سَيرَى في اليَقَظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التُعبير. 


الثها: أنه خاصٌ بأهل عصره و ام مدقل أنتير اد 


3 


رابعها: انه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكتّه ذلك» وهذا من أَبِعَدٍ المحامل. 
خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيدِ تحصوصيّة لا مُطلق من يراه حي من ير 
المنام . ظ 
سادسها: أنه يراه ف الدنيا حقيقة وتخاطبه» وفيه ما تقدّم من الإشكال. 
1 و و 5 ٠‏ لل لمن ا ا وى 5 
وقال القرطبي: قد تقزر أن الذي يُرَى في المنام أمئلة للمَرئيّات لا أنفسُهاء غير أن تلك 
الأمثئلة تارة تقع مُطابقة وتارةً يقع معناهاء فمن الأوّل زُؤياه كل عائشة وفيه: «فإذا هي 
يها" ناير اله رأئي قي ايقلنه مار في أرمه يني ومن الثاني روي البقر التي تُنحَر دن 
ومن فوئد زك ب تسكيةٌ رق التي ونه صادقافي عه يعمل عل مشاقتته: 
ول ذلك الأقا زه بقوله: الف فسَيراني في الييقظة» أ : ران 3 تفط االدريتي ي رمُشتاق د 
إلى مُسْاهَدَت وَصَلَ إلى رُؤية تحبوبه. وظفِرَ يكل مطلوبه قال: 0 
تلك الرّؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته» فيعبّر بِحَسَبٍ ما يراه الرّائي من زيادة 
ونقصان أو إساءة وإحسان. قلت: وهذا جوابٌ سابع. والذي قبله لم يظهر لي» فإن ظَهَرَ 
فهو ثامن. 
(1) سيأتي برقم )/١11(‏ و(0/017. 
(1) تقدم برقم (771717) و(5081). 
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قوله: «ولا يَتَمثّل الشيطانٌ بي» في رواية أنس في الحديث الذي بعده: «فإنٌ الشّيطان لا 
يكَمثْل بي» ومَكََى في كتاب العلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة مثله» لكن قال: لا يَتَمثّل 
في صورتي»» وفي حديث جابر عند مسلم (7774/ 1) وابن مَاجَهْ (5407): (َإِنَّه لا 
فى للشيطان أن يمل ف)صروق له 

وفي حديث ابن مسعود عند الَرْمِذَيّ (757177) وابن ماجَدُ (40): (إِنَّ السّيطان لا 
يستطيع أن كمسل 0" وفي حديث أبي قَتَادة الذي يليه: «وإن الشّيطان لا يَرَاءَى» 
بالرّاءِ بوزنٍ يَتَعاطّى» ومعناه: لا يستطيع أن يصير مَرئياً بصورتي» وفي رواية غير أبي ذرٌ: 
ايتزايا؛ بزاي وبعد الألف تحتانيّة» وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب: «فإِنَّ السّيطان لا 

ما قوله: «لا يَتَمثْل بي» فمعناه لا يَمَسَبَه بي» وأمّا قوله: «في صورت» فمعناه: لا يصير 
كان مكل :ضورق وأن قوله: «لا يَثَراَى بي» فرَجحَ بعض الشّرَاح رواية الاي عليهاء 
أي: لا يظهر في زبي» وليست الرُواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى» وأمّا قوله: «لا 
يَتَكَوَنْني) أي: لا يتكوّن كَوْنِء فحَدَّفَ المضافٌ ووَصَلّ المضاف إليه بالفعلء والمعنى: لا 
يتكوّن في صورتي» فالجميع راجِمٌ إلى معبّى واحدء وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى أنَّ الله تعالى 
وإن أمكته من التَصَوّر في أي صورة أراد. فإنّهِ يُمكنه من التَصَوّر في صورة النبئ وَلكة. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن تل ذلك إذا رآه الرّائي على صورته التي 
كان عليهاء ومنهم مّن ضَيِّقَّ الغرض في ذلك حتَّى قال: لا بدَّ أن يراه على صورته التي قُبِض 
عليهاء حتّى يُعتبر حَدَدُ الشّعَرات البيض التي ل تَبَلْْ عشرينَ شَعْرة والصّواب النّحمِيم في جميع 
حالاته بشرطٍ أن تكون صورته الحقيقيّة في وقت ماء سواء كان في صّبابه أو رُجوليّته أو كهوليته 
أو آخر عمره؛ وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتَعلّق بالرّائي. 


)١(‏ في (س»): (بي»» بدل «في صورتي»» وهو خطأ. 
( لفظ ابن ماجه: «لا يتمثل على صورتي»» ولفظ رواية الترمذي كلفظ أنس في الباب. 
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قال المارّرِيّ: اختلّف المحَقّقونَ في تأويل هذا الحديث: فذهب القاضي أبو بكر بن 


ات 


ينا 


ولامن تشبيهات السّيطانء كال وتغضدهة قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحق» قال: وفي 
قوله: «فإِنْ الشّيطان لايد يتَمثَل بي» إشارة إلى أن رُؤياه لا تكون أضغاثاً. 


: حلت إل أن الراف يرنه من رآني في المنام فقد رأني" أن ونا مصيينة لذ تكون اضغانا 


ثمّ قال المازّرِيّ: وقال آخرون: بل الحديث محمونٌ على ظاهره؛ والمراد أن مَن رآه فقد 
أدرّكٌه؛ ولا مانم يَمتّع من ذلك ولا عقل مله حبّى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره؛ 
وأمًا كُونه قد يُرّى على غير صِقَّتهه أو يُرَى في مكانين حُتَلِفنِ معاء فإنَّ ذلك غَلَط في 
صقَنهه ويل ها على غير ما هي عليه» وقد طن بعض الخبالات مرناتٍ لكُونِ َيل 
مُرتّبطا بها يُرَى في العادة» فتكون ذاته يل مَرئِيّة وصفاته مُتَحَيّلةَ غير مَرئيّةه والإدراك لا 
يُشتَرَط فيه تحدينٌ البَصَرء ولا قرب المسافة» ولا كن المرئيّ ظاهراً على الأرض أو مدفوناء 
وَإنّما * ُشْتَرّط كُونّه موجوداً» ول يَقَم دليل على فناء جسمه وَل بل جاء في الخبر الصّحيح 
ما يدل على بقائه”" وتكون مر ة اختلاف الصّفات اختلاف الدَّلالات» كما قال بعض 
قل اكير إن قو رانشيا فيرع فلى أر ان تبر عاء عرب وا وختين ذللقدها 
يتَعلّق بأقواله» كا لو رآه أحدٌ يأمره بقتل من لا يِل قله فإِنَ ذلك يحمَل على الصّفة المتحَيّلة 
ل الرقة ظ ظ ظ ْ 
وقال القاضي عِيّاض”": يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصّفة التي كان 
عليها في حياته لا على صِقّة مُضادة لحاله» فإن رُتيّ على غيرها كانت رُؤيا تأويلٍ لا ريا 
حقيقة» إن من الرّؤيا ما تحرج على وجهه. ومنها ما يحتاج إلى تأويل. . 
ظ وقال النوويّ: هذا الذي قاله القاضى ضعيف»ء بل الصّحيح أنه يراه حقيقة سواء 
)١(‏ كحديث أوس د بن أوس الثقفي عند أحمد »)١17177(‏ وأبي داود (41 5 لاا 0 
)١17107(‏ بلفظ: ل ل 
(؟) كلام القاضي هنا وتعقّب النووي عليه ثم ردٌ الحافظ على تعقّب تعقب النوويء» مكرره» فقد تقدم عند بيان 


قول ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 
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كانت/ على صِمَّته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازَّرِيٌ. 

وهذا الذي رَدَّه الشّيخ تقدّم عن محمّد بن سيرين إمام المعيّرِينَ اعتبارّه» والذي قاله 
القاضي تّوسّط حَسَنء ويُمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازَّرِيٌ بأن تكون رُؤياه على الحالَين 
حقيقة» لكن إذا كان على صورته كان م”" يَرى يُرَى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى 
تَعبير» وإذا كان على غير صورته كان النّقصٌ من جهة الرّائي لتَحَيّله الصّفة على غير ما هي 
عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. 

وعلى ذلك جَرَى علّاء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل : رأيت النبيّ َك فإنهِ يسأل عن 
صفته فإن وافَقّ الصّفة المرويّة وإلا فلا يُقبّل منه وأشاروا إلى ما إذا رآه على هَيْئَةِ تخالف 
يتامم آن الضووة كرااغى: فقال انو سعد أذ بن هكديق تقر قو رأ كنا ع[ بجالة 
وهيئته» فذلك دليل على صلاح الرّائي» وكمال جاهه. وظفره بِمَّن عاداه. ومن ره مُتَغْيّر 
الحال عابساً مثلاً فذاكَ دالّ على سوء حال الرّائي 

ونّحا الشّيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة إلى ما اختارّه النّوويّ فقال بعد أن حكى الخلاف: 
زمتهع من قال: إن الشيظان لا تصر وغل ,ضورق أميناك فقو :راق سيره كيين فنااء 
حسن في دين الرّائي؛ وإن كان في جارحة من جوارحه شَيْن أو تفص فذاكٌ حَكل في الرّائي 
من جهة الدين» قال: وهذا هو الحقٌء وقد جَرّبَ ذلك فوجِدَ على هذا الأسلوب. وبه 
تحصّل الفائدة الكُبرَى في رُؤياه. حتّى يتن للرّائي هل عنده حَلّل أو لاء لأنّه يكل نُورانَ 
مثل المرآة الصّقيلة» ما كان في الناظر إليها من حُسْن أو غيره تَصوّر فيهاء وهي في ذاتها على 
أحسنٍ حالٍ لا نّقص فيها ولا شَيْنَه وكذلك يقال في كلامه يك في الوم أنّهِ يُعرَض على 
سنن فا واقَقّها فهو حَىّ وما خالمّها فالخلل في سمع الرّائيء فرٌؤيا الات الكريمةك 
وَاخَلّل إِنَّا هو في سّمع الرّائي أو بَصّرهء قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. 


ثم حكى القاضي عِيّاض عن بعضهم قال: : خصٌ الله نبيّه بعموم رُؤياه كلهاء ومَنَمَ 





)١(‏ حرف «ما» سقط من (س). 
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السّيطان أن يَتَصَوّر في صورته لثلا يَتذَرّعَ بالكذب على لسانه في النّوم» ولما حَرَقَّ الله 
العادة للأنبياء للدّلالة على صِحَّة حاهم في اليَقَظة واتكهال تَصَررالخيطان عل صورةة 
في اليتَظة» ولا على صِمَةٍ مُضادَةٍ حاله» إذ لو كان ذلك لَدَحَلَ اللِّسٌ بين الحقٌّ والباطل؛ 
ول يُوّق با جاء من جهة التبُرّة حمَى الله حماها لذلك من الشّيطان وتَصَوّره وإلقائه 
وكيدهء وكذلك حَمَى رُؤياهم أَنفُسَهم ورُؤيا غير النبيّ للنبيّ عن تمثيلٍ الشيطان بذلك لتَصِح 
ُؤياه في الوجهّين» ويكون طريقاً إلى عِلمٍ صحيح لا ريب فيه» ولم يختلف العلماء في جواز 
0 ظ 


02 


فيط رو ادي ع قري أن ردس بار 3 عل 
به فقد رآه» ولو كانت سائر الصّفات ححَالِفة وعلى ذلك فتتّفاوت رُؤيا مَن رآه» فمّن رآه على 
هيتته الكاملة فرّؤياه الح الذي لا يحتاج إلى تعبير» وعليها يتنزّل قوله: «فقد رأى الحقّ». 
ومها تَقَصَ من صفاته فيد التأويل بِحَسَبٍ ذلك ويَصِح إطلاق أن كل مَن رآه في أي 
حالةٍ كانت من ذلك فقد رآه حقيقة والله أعلم. 
تكملة: جَوّرَ أهل التعبير رُؤية الباري عرَّ وجل في المنام مُطلّقاء وم روا فيها الخلاف في 
رؤيا النبيّ يكل وأجاب بعضّهم عن ذلك بِأُمورٍ قابلة للتَأويلٍ في جميع وجوههاء فتارة تعب 
بالشّلطان» وتارة بالوالد» وتارةبالسي وتارةبالرَئيس في أيّ فنَ كان» فلم كان الوقوفُ على 
شضقة حقيقة ذاته ينعأ وجميعُ مَن يُعبر به يجوز عليهم الصّدق والكذب. كانت رُؤياه تحتاج إل 
تعر دائياء بخلاف النيّ يه فإذ وي على صمّته المت عليهاء وهو لا يجوز عليه الكذب 
وو ظ 


وقال العَرَايَ: ليس معنى قوله: ار أنه وأى جسم وبَدَفيه وإنًّا اراد أنه رأى يشال 


صارّ ذلك المثال آله يَتأدَ يالل فلي فاضي إيد للك قرا لقي فسَيراني في اليقظة» ظ 


ليس المراد أنه يرى جسمي وبذني» قال: والآلة تار تكون حقيقة» وتارةً/ تكون خياليّة 


والتّمس غي المثال المتحَيّل؛ فه| رآه من الشّكل ليس هو روحٌ المصطمّى ولا شخصّه بل هو 


ا قال: ومثل ذلك مَن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام» إن ذاته مُنزّهة 


اللا 
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عن الشّكل والصّورة» ولكن تنتهي تعريفائه إلى العبد بواسطة مِثالٍ حسوس من نور أو غيره» 
ويكون ذلك الثال حقاً في كونه واسطةً في التُعريفء فيقول الرّائي: رأيثٌ الله تعالى في المنام» 
لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى» ى| يقول في حَقٌّ غيره. 

وقال أبو القاسم القَسّيريٌ ما حاصله: إِنَّ رُؤياه على غير صمّته لا تَستَلزِم أن لا يكون 
00 نه لو رأى الله على وصف يتعالل عنه» وهو يَعيَقد أن ميزه عن ذلكء لا يَقدّح في 
رَؤيّتهه بل يكون لتلكٌ الرّؤيا ضربٌ من التأويل ىا قال الواسطيٌ: من رأى رَبّهِ على صورة 
شيخ كان إشارة إلى وقار الرّائي وغير ذلك. 

وقال الطَيبيُ: المعنى مَن رآني في المنام بأيّ صِفَةٍ كانت فليَستَبِشِر ويّعلم أنَّه قد رأى 
الرّؤيا الحقّ التي هي من الله وهي مُبِشّرةء لا الباطل الذي هو الخُلّم المنسوب للشّيطانء 
إن السّيطان لا يكَمثل بي» وكذا قوله: «فقد رأى”" الحق» أي: رُؤية الحقٌ لا الباطل» وكذا 
قوله: «فقد رآني». فإنَّ الشّرط والجزاء إذا اتَحَدا دَلّ على الغاية في الكمال» أي: فقد رآني 
رُؤيا ليمس بعدها شيء. 

وذكر الشيخ أبو عحمّد بن أبي جر ما ملمخّصه: أنّه يُوْحَذْ من قوله: «فإنٌ السَّمِطان لا 
تمل بي' أن من متت صورئه يك في خاطره ه من أرباب القلوبء وتّصَوَّرَت له في عالم 
ره أنه ُكلّمه أن ذلك يكون حقّاء بل ذلك أصدَقٌ من مرأى غيرهم لما مَنّ الله به عليهم 
من تنوير قلومهم. انتهى. 

وهذا المقام الذي أشارٌ إليه هو الإلهام. وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن 





)١(‏ وقع في (ع): لا تستلزم أن يكون هو وني (س) وكذلك في مطبوع «سبل المهدى» للصالحي نقلاً عن 
الحافظ: لا تستلتزم إِلَا أن يكون هوء والمثبت من (أ) هو الأوجه والأليق بسياق كلام القشيريء والله 
أعلم. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله هنا: «رأى»؛ وهو صحيح في رواية البخاري وكذا في رواية مسلم, لكنه تحريف 
بالنسبة للرواية التي وقعت للطيبي من «مشكاة المصابيح» حيث جاء فيها: رآني» بإثبات النون وياء 
المتكلم فقد قدّر الطيبي الكلام بقوله: رؤية للحقٌء وبين في «شرحه» "٠٠١/4‏ أنَّ لفظ «الحق» على 
الرواية التي عنده مصدر مؤكد. وأشار إلى رواية الصحيحين؛ وأنّ لفظ «الحق» على روايتهما مفعولٌ به. 
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| أ في شيءٍ من الأحاديث وصقّه با وُصفّت به الرُؤيا أنه جزم من من النبوّة» وقد قيل في 
الفرق بينهما: إن المنام يَرجع إلى قواعد مُقرّ رق وله تأويلاتٌ مُتّلفة ويقع لكلّ أحد, بخِلّاف 
با اد ااي وس وه يسوي 


كش 


ُعقَّبَ بأنَّ أهل المعرفة بذلك ذَكَروا أنَّ الخاطِر الذي يكون من الحقٌ يَستَقِرَ ولا 
ُضعارب» والني يكون م النيطان يَضعارب ولايسكر فهذا إن كيك َتَ كان فارقاً واضحاًء 
ومع ذلك فقد صَرّحَ الأئمّة بأنّ الأحكام الشَّرعيّة لاتَيْت بذلك. ظ 

كال أو املس ابن السّمعايٌ في «القواطع» بعد أن حكى عن أبي زيد الدَبُوميّ من أئمّة 
الحنفيّة أنَّ الإلهام ما حَرَّكَ القلب لعلم يَدعُو إلى العمل به من غير استدلال: والذي عليه 
الجمهور أن لا يجوز العمل به إلا عند فقد لجح كلها في باب المباح؛ وعن بعض البتِعة 
نه محجَةء واحتّجٌ بقوله تعالى: «( مها ها وقوه ها 4 [الشمس:] وبقوله: 8 وَأَوَحى ريك 
ِل لفحل 4 [النحل 4 أي : 4 حتى عَرَفَتَ مصالحهاء فيو خذْ منه > مثل ذلك للآدمي 
بطريق الأولى» وذكر فيه ظواهِرٌ أخرى؛ ومن الحديث قوله يلكه: انوا تقوا فراسة المؤمن»"" 
وقوله لوابصة: «ما حاكَ في صَدرَك فدّعه وإن توك فجَعَلّ شهادة قليه حُجَةٌ مُقدّمً 
على الفتوى» وقوله: «قد كان في الأَمَم حُدّئُونَ» فتبَتَ مبذا أن الإلهام حَق وأنّه وحي 
باطن» وان مه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه. ظ 





(1) لَمّة الشيطان» بفتح اللام وتشديد الميم: : ما يقع في القلب من وسوسته. 

(1) أخرجه باللفظ المذكور الترمذي )7١171(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه البزار (2)591*4 والطبري 
في «تفسيره» 47/15» والطبراني في «الأوسط» (1975) وغيرهمء من حديث أنس بن مالك» رفعه بلفظ: 
«(إنَّ لله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم) وحسّن إسناده الحافظ في «مختصر زوائد البزار» (7 ٠‏ 200 

0 أخر جه أحمد في (مسنده» .)١17499(‏ لكن بلفظ: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس»» ومثله 
من حديث النواس بن سمعان عند ابن أب الدنيا في «مداراة الناس» (80)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (/71)» وهو عند مسلم (7007) لكن بلفظ: «والإثم ما حاك في صدرك وكرهتَ أن يطلع عليه 

الناس». وروي أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد (117/17/47) بنحو لفظ حديث وابصة وحديث 
النؤاس عند ابن أبي الدنيا والخرائطي. 
(1) تقدم برقم (7559). 


حل 
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قال: وحُحجّة أهل السّنّة الآياثٌ الدَالّة على اعتبار الحجّة والحتٌّ على التفكّر في الآيات 
والاعتبار والتّظر في الأدلّة ودَّم الأمانّ وا مواجس والظنون. ره كني مشتوورة أن 
الخاطر قد يكون من الله. وقد يكون من الشّيطان» وقد يكون من التّمسء وكل شيء 
احتَّمَل أن لا يكون حقاً لى يوصّف بأنّهِ حَقٌء قال: والجواب عن قوله: © كَأَهْمَهَا جُورَمًا 
وتَفُوهًا 4 أن معناه: عَرّها طريقٌ العلم وهو الحجَج”". وأا الوحي إلى التّحل فتظيده في 
الآدميّ فيا يَتَعلّق بالصّنائع وما فيه صلاح المعاش» وأمًا الفراسة فُسلّمهاء لكن لا تَجِعَلٌ 
شهادةً القلب حُجَة لأنَا لا تَتَحقّق كوتها من الله أو من غيره. انتهى ملخّصاً. 

قال ابن السّمعانَ: وإنكار الإلهام مردود./ ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يُكرمُه به ولكن 
التتمبيز بين الح والباطل في ذلك أنَّ كل ما استّقامَ على الشّريعة المحمّديَّة ولم يكن في الكتاب 


والسنة مايَرُدَه فهو مقبولء وإلّا فهو مردودٌيقع من حديث النتَّْس ووسوسة الشّيطان. 


تر 


ثم قال: ونحنٌ لا نكر أن الله يُكرم عبدّه بزيادة نور منه يزداد به نظرٌه ويقوى به رأيّه ونا 
: .اس : 0 و 1 < ع سه نه 3 ب 
نكر أن يَرجع إلى قلبه فَقَولُ”" لا نعرفُ أصلّه. ولا تَرَعُم أنه حجّة فَرعيّة» ونا هو نور 
يحص الله به مَن يَشاء من عباده» فإن واققٌّ الشّرِعَ كان الشّرع هو الجّة. انتهى. 
ويُؤحذ من هذا ما تقدّم التّبيه عليه أنْ الناكم لو رأى النبيّ يل يأمره بشيء هل يجب عليه 
ا هَ 00 7 2 2 ص 02 باع 
امتثاله» أو لا بد من أن يَعرضّه” على الشّرع الظاهرء فالثانٍ هو المعتمّد ى| تقدم والله أعلم. 
تنبيه: وَهَمَّ في (المعجّم الأوسط» للطَبّرانٌ (07) من حديث أبي سعيد مِثْلّ أوّل حديث في 
الباب بلفظه» لكن زاد فيه: «ولا بالكعبة»» وقال: لا مَل هذه اللّفْظَةٌ إلا في هذا الحديث©. 





)01 عبارة السمعاني في «القواطع» :70١/”‏ عرّفها بطريق العلم» وهو الآيات والحجّج. طريقٌ الفجور 
(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يقول. 


امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه.... والمثبت من (ع) هو الأوجه والأحسن في العبارة. 


0 (؛) لم نقف على قول الطبراني هذا في مطبوع «المعجم الأوسط)» وقد ذكره في «المعجم الصغير» (717/7). 
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ظ 4- حدّئنا مُعلّ بن أَسَلِ حدَّثنا عبدٌ العزيز بن تار حدّئنا ثابتٌ اباي عن أنس ضفن 
قال: قال النبيّ كلَ: امن رآني في المنام فقد رآني» إن السَّيطانَ لا يَتَمثلٌ 101 المؤمن جُرْءٌ 
سوس رأريعن ءا من الوق 

6- حدّثنا يحيى بن يكير حد حدّثنا اللّيثُ عن عَُبِيدٍ الله بن أبي جعفر» أخبرني أبو 
سَلَمَةَ عن أبي قَنَادة قال: قال النبنٌ يلِ: «الرّؤْيا الصالحةٌ منَ الله و م الشيطان؛ فمَن 
رَأَى شيئاًيَكْرَهُه ليث عن شماله ثلاث ولْيتَعوّذ من الشيطان» فإنها لا تَضُرٌُّه وإِنَّ الشيطانَ 
لا يَئراءى بي». ظ ظ 

5- حدّثنا خالدٌ بنُ حل حدّثنا محمد بن حَرْبِ. 55 قال 
أبو سَلَّمَةَ: قال أبو قَنَا دة ذه: قال النبيّ يكلّ: «مَن رآني فقد رَأى الحقّ). 

تابَعه يونس وابنُ أخي الزهْري. ظ ظ 0 

0- حدّئنا عبد الله بن يوسف؛ حدّئنا اللَّثُ حدّثني ابن الها عن عبد الله بن حَبَابِء عن 
بي سعيدٍ الخُذْريٌ سمعٌ النبىّ يل يقول: من رآني فقد رَأى الحقَّه فإنَّ الشيطانَ لا يتكَونني». 

الحديث الثاني: حديث أنس. ظ ظ 

قوله: «من رآني في المنام فقد رآني» هذا اللّفظ وَقَمّ مئله في حديث أبي هريرة كما مضى في 
كتاب العلم 01١‏ وفي كتاب الأدب (047 ١‏ قال الطّيبيٌ: اتحَدَ في هذا الخبر الشَّرطُ 
والجزاء. فذل عله التناهي في المبالّغة. أي : مَن رآني فقد رأى حقيقتي على كالها بعبو شيا ٠‏ 
ولا ارتياب فيها رأى» بل هي رُؤيا كاملة. ويؤيده قوله في حديثي أبي قَتَادة وأبي سعيد: ظ 
ظ «فقد رأى”" الحنّ» أي: رُؤية الحقّ لا الباطل» وهو يَرٌدٌ ما تقدّم من ادم عن كلتق 
ظ تأويل قوله: «مَن رآني في المنام فسَيرَانٍ في اليتقظة». والذي يظهر لي أن المراد من رآني في 
٠‏ المنام على أيّ صِفَةِ كانت فَليَسسََشِرء ويّعلم أن قد رآني الرّؤيا الحقٌّ التي هي من الله» لا الباطل . 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله هنا: «رأى» وهو تحريف بالنسبة للرواية التي وقعت للطيبي من #مشكاة لمابح؛ ظ 

وغليها شرحه كا نينا قزيبا والذدى يدل غل التحريف تقدير الطربي للكلام: 
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الذي هو الحُلّم فإنَّ السّيطان لا يَتَمكّل بي. 

قوله: «فإنَّ الشّيطان لا يتَمثْل بي» قد تقدّم بيانه» وفيه: «ورَؤيا المؤمن جزء» الحديث» 
وقد سَبَّقٌ قبل خمسة أبواب (1447). 

الحديث الثالث: حديث أبي قتادة: «الرؤيا الصالحة من الله؛ وسيأتي شىء من شرحه في 
اباب الم 55 السّيطان» ٠6(‏ ٠/ع)»‏ وفيه: إن السّيطان لا يَرَاءَى بي وقل ذكرت ما 
ا 

الحديث الرابع: حديث أبي قتادة: «مَن رآني فقد رَأى الحقّ) أي: المنام الحقّ» أي: الصٌدق» 
ومثله في الحديث الخامس. 

قال الطيبيٌ: الحق هنا مصدر موك أي: فقد رأى رؤية الحق. وقوله: «فإن السّيطان لا 
يتَمثل بي لتتميم المعنى والتّعليل للحكم. 

قوله: تابه يونس» يعني: ابن يزيد «وابن أخي الرَمْريَ؛ هو محمّد بن عبد الله بن 
مُسلم» يريد أنَّما روياه عن الزهْرِيّ كما رواه الزْبَيديّ» وقد ذكرثٌ في الحديث الأوّل أنَّ 
مسلا (550) وَصَلَّهها من طريقهم|ا وساقّه على لفظ يونسء وأحال برواية ابن أخي 
الزْهْرِيَ عليه» وأخرجه أبو يَعْل في «مُسنده)”" عن أبي حَيْئَمَةَ شيخ مسلم فيه» ولفظه: 
١مَن‏ رآني في المنام فقد رأى الحقٌ». وقال الإسماعيل: وتابَعهما شعَيب بن أبي حمزة عن 
الزّهْر يّ. قلت: وَصَّلَه اذَه في «الزُهْريّات)©. 


ام 





)١(‏ عند شرح حديث أبي هريرة أول أحاديث هذا الباب. 

(1) لا يستقيم إيراد إعراب الطيبي للفظة «الحق» هنا بأنها مصدر مؤكٌّد أي نائب عن المفعول المطلق» لأنه ك) بينام 
قريباً مبنٌّ على الرواية التي وقعت له من «مشكاة المصابيح»» وهي: «رآني الحقٌّ) بزيادة النون وياء المتكلم» 
والطيبي نفسه قد غاير بين ما وقع له وبين ما جاء عند البخاري ومسلم» وأعرب لفظة «الحق» على ما جاء 
عندهما بِأنََّا مفعول به. وانظر اشر حه) 9/ .":٠6٠‏ 00 

(©) هو في «مسنده الكبير». فقد أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» 0/ 774 من طريق ابن المقرئ راوي «مسند 
أبي يعلى الكبير) عنه. 

(5) كذا وقع مُبينَا في (ع) و(س» وبيّض له في (0» فكأنه لم يكن وقف عليه ثم اطلع عليه بعد عند الذي - 
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الحديث الخامس: حديث أبي سعيد: امن رآني فقد رأى الح فإنَ الشّيطان كرشي 
وقد تقدّم ما فيه' '"'» وابن الهاد في السّند: ل ل ا 

قال الإساعيل: روا ون روف غن ابن الهاذاقان: ول أرَه - يعني البخاري 55 
- أي: عن يحبى بن أيوب ‏ حديثاً برأسه إِلّا استدلالاً ‏ أي: مُتابّعة إِلّا في حديث واحد ذكره 
في دوه من طريق ابن ريج عن يحى بن أيوب عن يزيد بن أبي حييب عن أي الخير عن 
عُقبة بن عامر في قصّة أخحته. ظ 

قلت: والحديث المذكور أخرجه البخاريّ عن أبي عاصم عن ابن ريج بهذا السّند 
وسَقَط في بعض اكه من «الصّحيح). لكنه أورّدّه في كتاب الحجٌ”" عن أبي عاصم. 
وليس كما قال الإساعيلٌ: نه أخرجه ليحيى بن أيوب استقلالا» فإنّه أخرجه من رواية 
هشام بن يوسف عن ابن جُرَيج عن سعيد بن أبي أيوب, فكأن الو جرع تعيدد 
وكل منهما رواه له عن يزيد , بن أبي حبيب» فأشارٌ البخاريٌ نّ إلى أن هذا الاختلاف ليس 
قاب في جذة ا لبيك والزز ينا 1007 ازع يعدو بن أثوب قلات بل بقتايها 


-١‏ باب رؤيا الليل 
ال-2 
روأه سمرة. 


4- حدّثنا أحمد بن ليقدام العِجْلنٌ حدّئنا محمد بِنُ عبد الرّحمن الطفاوي. حدّئنا 
أيوث. عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي علد «أَعْطِيتٌ مفاتيح الكلمء صرت 
برغب وبينا أنا نائمٌ البارحة» إذ أَِيثُ بمفاتيح خزائن الأرض حنَّى وْضِعَت في يدِي). 

5 1 ابي 

قال أبو هريرة: فذهب رسول الله كلق وأنتم تنتقلوتها. ‏ 
- والله تعالى أعلم. 


0010 عند شرح أول أحاديث هذا الباب. 
(0) بإثر الحديث (1855). 


1 اجن 
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8- حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ ٠‏ عن مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله يكلِةٍ قال: أراني اللَّيلةَ عند الكَْبة: ٠‏ فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنتَ راء 
من أ الرجال» همه كأحسٍ م أنت راء من ال قد وَجلها فط ما متك عل ون 
- أو على عَواتق رَجلَينِ ‏ طوف بالبيتء فسألتٌ مَن هذا؟ فقِيلَ فقيل: المسيخ ابن مريم. وإذا أنا 
برجُل جَعْدٍ قَطَطِ) أعوّرٍ العينٍ اليُمتَىء كأنّها عِنَبَةَ طافية فسألتُ مَن هذا؟ فقِيلَ: المسبحٌ 
الدّجَال». 

حدّئنا يحبى» حدّثنا ليث عن يونْسء عن ابن شهابء عن عُبِيدِ الله بن عبد الله» أنَّ 
ابنّ عباس كان يدتُ: أنَّ رجلاً أنى رسول الله يكل فقال: إن رأيثٌ اللَيلةَ في المنام... وساقٌ 
الحديث. ْ 

ناته سيان بن كدير :وا بن أخي الزَهْريّ وسفيانُ بِنُ حسين, عن الرّهْري» عن عُبِيدٍ الله 
عن ابنٍ عبّاسء عن النبيّ لة. 

وقال الْبيدِيُء عن الزْهْري» عن عُبيدٍ الله: أن ابنَ عباس أو أبا هريرة عن النبيّ ككِله. 

وقال شعَيبٌ وإسحاقٌ بن يحى. عن الرَهْريّ: كان أبو هرير يُحَدّتُ عن النبيٌ كلة. 

وكان ه ن مَعمَرٌ لا يُسيِده حتى كان بَعْد. 
[طرفه في: 5 ]٠١‏ 

قوله: «باب رُؤْيا اللّيل» أي: رُؤيا السّخص في اللَّيلك هل تُساوي رُؤياه بالنّهار أو 
تتفاوتان؟ زغل بن زعان كل مدينا فاق ؟ وكانه رشون إل حديث أبي سعيد: واصدن 
الرّؤيا بالأسحار» أخرجه أحمدٌ (1740١1و1500١)‏ مرفوعاً وصَحّحّه ابن حِبّان (51 :)20 
وذكر نَصرٌ بن يعقوب الدَيَوّريّ أن اليا أل الأيل يب تأويهاء ومن الصف التاني يُسرع 
تَاوْتٍ أجزاء اللّيلء وأنَّ أسرعها تأويلاً رُؤيا السّحَرء ولا سيا عند طّلوع الفجر. وعن جعفر 


)١(‏ هو من رواية درّاجٍ أبي السَّمُح عن أب اليثم العُنُواري» وروايته عنه ضعيفة» وعد ابن عدي حديثه هذا 


عا كر عليه 


:كتاف التسدو باب ١1/ح ٠7٠٠٠١-94‏ 50 





الصّادِق: أسرعها تأويلاً رُؤيا القيلولة. 
وذكر فيه أربعة أحاديث: 
الأول: 
قوله: «رواه سَمْرة) ي* بشي إل حندننه الطويل | لآق في آخر كتاب التّعبير (51 207١١‏ وفيه: 
«إنه أتاني اللّيلة آتيان». وسيأق الكلام عليه هناك. ظ 
الحديث الثاني: ظ ظ 
قوله: اف عفنا هر ابن رين وصرع به فاروايا أسلمٌ بن سهل عن أحمد بن اإيقدام 
ميخ ابخاري يدان تاراق #اابمرارد 
قوله: (أغطيت مفاتيح الكَلِم ونصرَت بِالرّعْب)» كذا في هذه الرّواية» وقد أخرجه 
الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان وعبد الله بن ياسين”", كلاهما عن أحمد بن اليقدام شيخ 
البخاري فيه بلفظ: «أعطيت جوامع الكَلِم». وأخرجه عن أبي القاسم الْبَعْويٌ عن أحمد 
ابن المقدام باللّظٍ الذي ذكره البخاريّ» ووَقمَ في رواية أسلّمَ بن سهل بلفظ:/ «فواتح 5941/15 
سرف مسي من رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بلفظ: 
«بعثت بجوامع الكلم». قال البَعَويّ فيا ذكره عنه الإساعيلء: لا عم حدّث به عن 
أيوب غير محمّد بن عبد الرّحمن ". 
قوله: «وبينا أنا نائم البارحة» إذ أنيت بمفاتيح خزائن الأرض» سيأتي شرحه م مُستوقٌ إن 
شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام (017175. 
الحديث الثالث: حديث ابن عمر في رُؤيّته يكل المسيي ابن مريم والمسيج الدّجَال. 
قول له: "أ اني اليلة لكك سياق )7 في تياب الصو اف بالكعبة» من وجه آخر 


وااعر دنه وم ار 


() وهي رواية محمد بن عثمان العقيلٍ عن الطّفاوي عند البزار (5 480). 
69 وقال ذلك قبله البزار في (مسنده» بإثر الحديث (4865). 
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عن ابن عمر بلفظ: (بينا أنا نام بتي أطوف بالكعبة» الحديث» وسيأق الكلام عليه هناك 
إذشاء الشتعان: 

الحديث الرابع: 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحيى» هو ابن عبد الله بن بُكير. 

قوله: «أنّ رجلاً أتى النبيّ يكل نقال: إن رأيتٌ اللّيلة في المنام» وساقٌ الحديث. كذا اقَتَصَرَ من 
الحديث على هذا القدر» وساقه بعد خمسة وثلائينَ باباً (57 07١‏ عن يحبى بن يكير بهذا السَّند 
بتتامه» وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

ب ٠‏ > 1 0 0 م اس 55 1 5 دي 

قوله: «وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين...) إلى آخرهء أما 
متابعة سليمان بن كثير فَوَصَلَّها مسلم (17/7779) من رواية محمّد بن كثير عن أخيه. 
ووَقَعَ لنا بعلو 2 امسئد الدَارميّ» (15؟) وما متابعة ابن أخي الزهري. فْوَصَلْها 
الذَهْلٌ في «الزهْريّات»» وأمًا مُتاَعة سفيان بن حسين فوَّصّلّها أحمدٌ )1١11(‏ عن يزيد بن 
هارون عنه. 

قوله: «وقال الزبّيديَ عن الزْهْريَ» فذكره بالشكٌ في ابن عبّاس أو أبي هريرة» قلت: وَصَّلّها 
مسلم أيضاً (107/7779). 

قوله: "وقال شعَيب وإسحاق بن يحى عن الزري: كان أبو هريرة يُحدَّثْ» قلت: وَصَلَّها 
الذَّمْاِءُ ف «الزّعْرِيَات). 

قوله: «وكان مَعمّر لا يُسْئِده حتّى كان يَعْد) وَصَلَّه إسحاق بن راهويه في «مُسئّده) عن 
عبد اراق عن مَعمّر عن الزَهْريٌ» كرواية يونس» ولكن قال: عن ابن عبًّاسء كان أبو 
هريرة تُحَدّث. قال إسحاق: قال عبد الرَّزّاق: كان مَعمّر يُحَدِّث به فيقول: كان ابن عبّاس. 
يعني ولا يُذكر عُبيد الله بن عبد الله في السّنده حتّى جاءه زَّمْعةٌ بكتاب فيه: عن الزّهْرِيّ 
عن عبيد الله عن ابن عبَّاسء فكان لا يَشُّكٌ فيه بِعْدُ. وأخرجه مسلم (17/9779) عن 
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وأفادَ الإسماعيكّ فيه اختلافاً آخر عن الزهْريّ»ء فساقه من رواية صالح بن كَيْسانَ عنه ‏ 


فقال: عن سليمان بن يسار عن ابن عبّاسء والمحفوظ قول من قال: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة. ‏ - 
-١١‏ باب رؤيا التهار 

وقال ابن ون عن ابن سِيرِينَ: رَؤْيا التّهار مِثل اللَيل. 

-١‏ ححدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة 
أنه سمعٌ أنسّ بنّ مالكِ يقول: كان رسول الله كي يَدخُلُ على أمّ حرام بنت مِلْحانَ وكانت 
تحت عبادة بن الصَاوِتِء فدَّكَلَّ عليها يوماً أطعَمَْه وجَعَلّت تَفْليٍ رأسَه فنام رسولٌ الله يك 
ثم استَيقظ وهو يَضْححَك. ظ < 

قالت: فقلتٌ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولٌ الله؟ قال: ناس من أنتي غرضوا علي زا في 
سبيلٍ الله يَرْكَبونَ تبج هذا البحر مُلوكاً على الأِرّةٍ - أو مِثلّ الملوكِ على الأَسِرَة -) وشَكٌ 
إاشتغاق: قالت: فقلتٌ: يا رسول الله ادع لل أن بجعي منهى فدَهَا ها رسولٌ لله يك ف 
وضَعَ رأسَه ثم استَيقَظ وهو يَضْحَكُ» فقلتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ من 
متي عُرضوا عل غُرَاةَ في سبيل الله؛ كما قال ني الأولى» قالت:/ فقلتٌ: يا رسول الله. ادعٌ الله 
أن يجعلني منهم. قال: «أنتٍ من الأوّلِينَ). فَركِيتِ البحر في زمان معاوية بن بي سفيان: فصَرِعَت 
عن ايها حينَ حرجت منّ البحر فهلَكَتْ. ظ 

٠‏ قوله: «باب رُؤيا التّهار؛ كذا لأبي ذر”"» ولغيره: «باب الرّؤيا بالتّهار». 
فو «وقال ابن عَؤْن؛ هو عبد الله عن ابن يرِينَ» هو عحمّد. 
قوله: «رُؤيا لنّهار مِْل اللّيل» في رواية اعد : «#مثل رؤيا اللّيل) وهذا الآثر وَصَلَه 


عل بن أبي طالب القَيروانٌ في كتاب «التّبير» له من طريق مسعدة , بن الِيَسَع عن عبد الله 
ابن عَوْن به. ذكر ذلك مُعَلُطاي. 


)١(‏ قال القسطلاني: كذا لأبي ذرٌ مما ليس في اليونينية. 


بد ليان 
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قال القيرواَ: ولا فرقٌ في حُكم العبارة بين رُؤيا اللّيل والتّهار وكذا رُؤيا النّساء 
والرّجال. 

وقاك القات نحوه؛ وقد تقدَّم ما يُقَلّ"© عن بعضهم في التَّاوتء وقد يتفاوتان أيضاً 
في مراتب الصدق. 

وذكر في الباب حديث أنس في قصّة نوم النبيّ كي عند أمّ حرام وفيه: فدَحَلَ عليها 
يوماً فأطعَمّته» وجَعَلّت تَفْل رأسَّهء فنا وقد تقدّم شرحُه مُستَوقَ في كتاب الاستئذان 
(يي «باب من رَار”" قوماً فقال عندهم) أي: من القائلة. 

وذكر ابن النّين أن بعضهم رَّعَمَ أنَّ في الحديث دليلاً على صِحَّة خلافة معاوية» لقوله 
في الحديث: فرَكِبّتِ البحر زمن معاوية» وفيه نظرء لأنَّ المراد برّمَنِهِ زمنَ إمارّته على السام 
في خجلافة عثمان» مع أنه لاتَعدّض في الحديث إلى إثبات المخلافة ولا نفيهاء بل فيه إخبار بها 
سيكون فكان كما أخبر» ولو وَقَمَ ذلك في الوقت الذي كان يُدعَى معاوية خليفةً لم يكن في 
ذلك مُعارّضة لحديثٍ الخلافة بعدي ثلاثونَ سنة؛ لأنَّ المراد به خلافةٌ النبرّة» وأمًا معاوية 
ومّن بعده فكان أكثرٌهم على طريقة الملوك ولو سُمّوا خلّفاء» والله أعلم. 

-١‏ باب رؤيا النساء 

٠‏ - حدّئنا سعيدٌ بن ع حدّثني اللَِّثُ حدّئني عُقَيلٌُ عن ابن شهاب» أخبرني 
خارجة بن زيدٍ بن ثابتء أنَّ أمّ العلاء ‏ امرأةٌ منّ الأنصار بايعت رسو الله يكل - أخبرئه: 
نَّمُ اموا المهاجرِينَ قُرْعة قالت: فطار لنا عُثْانُ بن ممظعونء وأنرّلْناه في أبياتناء فوّجِمَ وجَعَه 
الذي نُوفيَ فيه. فلمًا تُوفيَ غُْسّلَ وكُمّنَ في أنُوابه» دَكَلََ رسول الله يكل فقلتُ: رحمةٌ الله 
عليكَ أبا السائب, فشهادتي عليكَ لقد أكرّمَكَ الله. فقال رسولٌ الله يكل «وما يُدِرِيكِ أنَّ الله 
أكرّمّه؟2 فقلت: بأبي أنتَ يا رسولٌ الله» فمن يُكر مه الله؟ فقال رسولٌ الله يكلِِ: «أمَا هوء فوالله 


)١(‏ جاء ف (س): تقدم نحو ما نقل. بإقحام لفظة اانحوا. 
(0) تحرّف ف (س) إلى: رأى. 
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لقد جاءه اليَقِينُ والله إن لأرجو له الخيرء ووالله ما أدري - وأنا رسول الله ماذا يُفْعَلُ بي» 
فقالت: والله لا أَرَكَي بعدّه أحداً أبداً. 

دلت وتنا أبوالتقانه الخرها شنية» عن الد قر مبذادوقاك: دنا افر مالتمل ينه 
قالت: وأحرّنني, فِمْت فرأيت لعثمانَ عيناً تجّري. فأخيرت رسولٌ الله يلك فقال: «ذلك عَملّه). 

| قوله: «باب رُؤْيا النّساء» تقدّم كلام القَيروانَ وغيره في ذلك؛ وذكر أيضاً أن المرأة إذا 

رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء وكذا ا العبد لسَيّدِم كما أن رُؤيا الطّفل لأيويه 
قراو اا اليل يني نجام ار «رَؤيا المؤمن الصالح 
حرفي ال اق 

وذكر في الباب حديث أمّ العلاء في قصّة عثمان بن مَظعونء ورٌؤياها له العينَ الجارية, 
وقد مضى شرّحه في أوائل الجنائز »)١7157(‏ وذكر في الشّهادات (757817)» وفي الهجرة 
(979)» ويأتي الكلام على العين الجارية بعد ثلاثة عشرٌ باباً (1 ٠‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: «فوّجِعٌَ» أي: مَرِضَء وزنه ومعناه» ويجوز ضَمٌ الواو. . 

4- باب الحُلم من الشّيطان» وإذا حَلَم فلْييضٌّق عن يساره» . 
وليستعِدٌ بالله 

حدَّئنا يحبى بن كير حدّئنا اللَّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب, عن أبي سَلَّمةَ 
أنَّ أبا مَتَادةَ الأنصاريً» وكان من أصحاب النبي بَكةِ وفْزسانه. قال: سمعثٌ رسولٌ الله ككل 
يقول: «الرّؤْا منَ الله. والحُلْمُ منَ الشّيطان, فإذا حَلَمَ أحدُكُمُ الحُلْمَ يَكْرَهْه فلْيَئْضُق عن 
اف وَلَمَستَعْل بالله منه. فلن يَضْكَّه). 

قوله: «باب الحُلّم من الشّيطانء وإذا حَلَمَ يضق عن يساره ولْيستَعذ بالله» هكذا تَرجمَ 
لبعض ألفاظ الحديثء وقد تقدّم شرحٌه قريباً (38). والخُلّم بضمٌ المهمّلة وسكون اللام» 
وقد تَضَمٌ: ما يراه النا' ثم» ولم يك التُوويّ غير السّكونء يقال: حَلَم بف بفتح اللام يحم بضمّها. 


)١(‏ تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: حكم. 


مم 
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وأمّا مِن الجلّمء بكسر أوّله وسكون ثانيه» فيقال: حَلمَ بضمٌ اللّام. وجمع الم بالصَّمٌ 
والجلم بالكسر: أحلام. 

وذكر فيه حديث أبي قَتَادة وسيأتي الإلمام بشىءٍ منه في شرح حديث أبي هريرة في 
«باب القيد في المنام»» وإضافة الخُلّم إلى الشّيطان بمعنى أنَّا تُناسب صفّته من الكذب 
والتّهويل وغير ذلك؛ بخلاف اليا الصّادٍقة: ضيفت إلى الله إضافةٌ تشريفيء وإن كان 
الكلّ بخلقٍ الله وتقديره» كا أنَّ الجميع عباد الله» ولو كانوا عُصاةً كى) قال: قُلْ يتعبَادىَ 
آلَذِينَ أَسَرَهُوا عكَ أنمُسهم 4 [الزمر: 057] وقوله تعالى: « إِنَّ عبَادى لَيْس لَكَ عَليِم سلطدنٌ © 
[الحجر:؟:]. 





6 باب اللَبّن 
5- حدَّثنا عَبّْدانُ أخبرنا عبدٌ الله أخيرنا يونسش» عن الْهْري» أخبرني حرزة بن 
عبد الله. أنَّ ابنَ عمرٌ قال: و ا ابينا أنا نائمٌ تيت بدح بَنِ 
فشَربتُ منه حتى إن ي لأرَى الرّيّ يخرّجٌ في أظافيري. ثم أعطيت فضلي ‏ يعني عم قالوا: فم 


2 


أَوَلَتَه يا رسولٌ الله؟ قال: 0 

قوله: «باب اللّبّن) أي: إذ رئيّ في المنام باذا يعبر؟ قال المهلب: يدل على الفطرة والسئة 
والقرآن والعلم. 

قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويلّه بالفطرة» ى) أخرجه البزَّار )1٠٠١١9(‏ 
من حديث أبي هريرة رَقعه0": «اللبّن في المنام فطر فطرة»» وعند الطبران”" من حديث أبي بكرة 
رَفَعَه: المَن رأى أنه سرب لَبناً فهو الفطرة»» ومَكَى في حديث أب هريرة في أوَّل الأشربة 


ا ل 


(661/5): أنه يك لما أَحَدَ قَدَح اللَبّن قال له ججريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. 


)١(‏ لكنه روي من طريق أصح من طريق البزار عند ابن أبي شيبة /١١‏ /الا» فوقفه على أبي هريرة. 

(1) هوني القسم الذي لم يعثر عليه من «مععجم الطبراني الكبير» وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 2147 وذكر 
أن فيه الحكم بن ظهيرء وأنه متروك. قلنا: وقد أخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 7١4/7‏ وابن عساكر في 
#تاريخ دمشق» 78/ .17٠١‏ 


كتاب التعبير باب 7 ١ه‏ 





وذكر الديتوَريّ أنَّ ابن المذكور في هذا ي ص بلابل» أنه لشاريه مال حلال وعم 
وحكمة. قال: ولت الل عقب القن وال لال وفطي ايشا وله الشاة مال :وسروة 
وعلة جين لبان الرحد :"" تك اق الدبو والناة اللا غ1 عمودف إل أن لبن 
اللُّوة مال مع عَدَاوة لذي أمر. 

قوله: «حدَّثنا عبّدان» كذا للجميع» ووَقَمَ في «(أطراف المرّيّ)/ أن البخاريٌ أخرج هذا 
الحديث في التعبير عن أبي جعفر محمّد بن الصَّلْتَء وفي فضل عمر عن عَبّدانء والموجود 
في الصّحيح بالعكسء وعبد الله: هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد» وحمزة الراوي عن 
ابن عمر هو ولده. ظ 

يي واباب الوبإيدين يج اكيم عن الزهْريّ عن حمزة: أنه سمع عبد الله بن 
عمر. 

قال ابن العريّ: لم يُْرّج البخاريّ هذا الحديث من غير هذه الطّريق» وكان ينبغي على 
طريقته أن مُرّجه عن غيره لو وَجَدَه. ظ 

لعا رن ويه وخر اي درن انول عبر من ارو عار اح 6ر2 رن 
أبيهما”"» وإشارته إلى أن طريقة البخاريٌّ أن تُرّج الحديث من طريقَينِ فصاعداً إلا أن لا9" 
تجدء في مقام المنع . 


قوله: ١حتّى‏ إِنِ لأرَى الرّيّ يخرّج في أظافيري» في رواية الكّ: 0 مهنو : لمن أظافيري» *» 


)١(‏ وقال الدّميري في «حياة الحيوان» 7/ 774: لبن حمار الوحش. 

(1) الذي تقدم ني فضائل عمر )177/١(‏ هو رواية يونس عن الزهري عن حمزة أيضاًء فلا اعتراض على ابن العربي 
في دعواه الأولى. وقد أخرجه أحمد (1157) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وقال الدارقطني 
في «العلل» 55٠/١5‏ السؤال :)584٠0(‏ من قال: عن حمزة» أصح. 

ف حرف «لا» سقط من الأصلين» والوجه إثباته ى) في (س). 

(:) كذا في (أ) و(س». وني (ع): رواية الكُشميهني: من أظافريء بدون الياء» وكلاهما غالف لرواية 
الكشميهني حسب ما في اليونينية» ففيها: من أظفاري» بتقديم الفاء على الألف. وهو الذي في «عمدة 
القاري» للعيني .١517/55‏ 


م 
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وف رواية صالح بن كَيْسانَ :07٠١07(‏ «من أطرافي». وهذه الرّؤيا يحتمل أن تكون بَصريّة 
وهو الظاهر, ويحتمل أن تكون عِلميّة» ويُؤيّد الأول ما عند الحاكم (6/ 85-40) والطبرايٌ 
)١17105(‏ من طريق أب بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جَذْه في هذا الحديث: 
«فشّربت حتى رأيته يجري في غروقي بين الجلد واللّحم) على أنه نَمل أيضاً. 

قوله: ١م‏ أعطّيت فضلي ‏ يعني عمر » كذا في الأصلء كأنَّ بعض رُواته شَّكَّ ووَقَمَ في 
رواية صالح بن كيسان بالجزم. ولفظه: «فأعطيت فضلٍ عمر بن الخطّاب» وفي روا 
بكر بن سالم: «فمَضَلَت فضلة فأعطيتها عمر). 

قوله: «قالوا: ف أُوَلْتَه) في رواية صالح: فقال من حولّه» وني رواية سفيان بن عيّينة عن 
الكرئ عن معي بر سصورة 3 تأول 'فضتله عمرء قال: سا أزلنهة وظاهره أن الفبائل 
عمرء ووَّقَمَ في رواية أبي بكر بن سال أنَّهِ بِِ قال لهم: «أوٌلوها» قالوا: يا نبيّ الله» هذا عِلم 
أعطاكه الله فمّلأك منه فَمَصَلَت فضلة فأعطيتها عمر» قال: «أْصَبتم». 


| 
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ويُجمَع بأن هذا وَقَمَ أَوَلآه ثم احتَمَل عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على 
ذلك. فقالوا: ما أوّلته... إلى آخره؛ وقد تقدّم بعض شرح هذا الحديث في كتاب العلم 
03:50 وبعضه في مناقب عمر (7327581). 

0 5 2 5 ناعير : 07 5 - 

قال ابن العربي: اللبن رزف يخلقه الله طيبا بين أخباث من دم وفرث» كالعلم نور 
يُظهره الله في ظّلمة الجهل» فصْرب به المتَلُ في المنام. قال بعض العارفينَ: الذي خَلصَ 
2 ل امه) اله ا مه 2 ٠‏ 
اللبّن من بين فرث وم قادرْ على أن يخلق المعرفة من بين شك وجهل ويحفظ العمل عن 
عَفلة ورّلّل. وهو كا قال لكن اطَرّدَتِ العادة بأنَّ العلم بِالتََّلَّم والذي ذكره قد يكون 
خارقاً للعادة» فيكون من باب الكرامة. 

7 ع ون ع 5 2 8 7 بن سر 00 ِ 

وقال ابن أبي جَمْرة: تأول النبيّ يك اللبّن بالعلم اعتبارا بها بين له أَوَّلَ الأمر حين أت 
بقدّح حمر وقدَح لَبّنء فَأَحَدَ اللْبّن فقال له جبْريل: أخذت الفطرة» الحديث. قال: وفي 
الحديث مشروعيّة قصّ الكبير رُؤياه على من دونه» وإلقاء العالم المسائل» واختبار أصحابه 


كتاب التعبير ْ باب 15-/اا/ح لا لم١٠٠‏ مع 








في تأويلهاء وأنَّ مِن الأدب أن يَرّدَ الطالب عِلمَ ذلك إلى مُعلّمه. 

قال: والذي يظهر أنَّه لم يُرد منهم أن يَعبُروهاء وإنَّا أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء 
فمّهموا مُراده فسألوه فأفادتهم» وكذلك ينبغي أن يُسلّك هذا الأدبٌ في جميع الحالات. 
قال: وفيه أنَّ عِلم النبيّ يكل بالله لا يلُْ أحدٌدَرَجَّهِ فيه لأنّه ّرب حتَّى رأى الرّيّ يرج من 
ار افقو اما إعملا ره فق عه نيه ره إل واتخض] . لسعم د لعلى بالليعيك كان 
لا يأخذه في الله لّومة لائم. ظ . 

قال: وفيه أنَّ من الرُيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل. نال هله ١‏ عل 
الماضي» فإن رُؤياه هذه تمثيل بأمرٍ قد و أن الذي أعطيّه من العلم كان قد حَصَلٌ له؛ 
وكذلك ما أعطيّه عمرء فكانت فائدة هذه الرُيا تعريفت قدر التّسبة" بين ما أعطيّه من 
العلم وما أعط عدر 

5- باب إذا جرى اللّبن في أطرافه أو أظافيره 

٠7‏ حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا أي» عن صالح؛ عن 
ابن شهاب» حلي/ حزة بن عبد له بن عم أله سمع عبد الل بنَ عم رضي لله عنها يقول: م 
قال رسول الله ككللة: بين أنانام أت بقح لبن ربت منه حت إفي لأرَى الري بخ يحرج من أطرافي» 
فأعطَيثٌ فضلي عمرٌ بنّ الخطاب) فقال من حَوْلّه: فا أَوَّلْتَ ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: «العلم). 

قوله: «باب إذا جَرَّى اللَّبّن في أطرافه أو أظافيره» يعني في المنام. ظ 

ذكر فيه حديث ابن عمر المأكور فيه وقد تقدّم شرحه فيه. 

ظ -١‏ باب القميص في المنام 

4 حدّثنا عل بن عبد الله» حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهية» حدّثني أي» عن صالح؛ عن ابنٍ 
شهاب. قال: حدّني أبو أُمامةً بن سَهْلِء أله سمع أبا سعد الخُذْرِي يقول: قال رسولٌ الله كلك: 
)١1(‏ تحرفت في () إلى: التسمية» وسقطت هذه العبارة برُمّتها من (ع)» وجاءت على الصواب في (س»» وفاقاً لما في 

البجة النفوس» لابن أبي جمرة 5/ 5 5 7. 


2 باب لاا رح 7٠٠١8‏ فنح الباري بشرح البخاري 








ابيا نا ائمٌ رأيت الناسّ يُعرَضونَ» وعليهم 3م مص منها مايل الْدِي» ومنها مايَلُمُ دون ذلك» 
ومرّعلٌ عمرٌ بن الخطاب وعليه تَمِيِضٌ يَجُدٌها قالوا: ما أوَّلتَه يرسولٌ الله؟ قال: «الدّينَ». 

قوله: "باب القُميص في المنام» في رواية الكُشميهنيّ: «القمُص» بِضْمَّئينِ بالجمع وكلاهما 

قوله: ١حدّثنا‏ يعقوب بن إبراهيم؛ أي: ابن سعد بن إبراهيم» وقد مضى في كتاب الإيوان 
(7) من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذاء وصالح: هو ابن كَيْسانَ. 

قوله: «رأيت الناس») هو من الرّؤية البصريّة» وقوله: «ايُعرّضون» حال ويجوز أن يكون من 
الرؤيا | لعلميّة وايُعرّضونَ» مفعول ثانِء والناس بال لنصب على المفعوليّة» ويجوز فيه الرّفء”"© 

قوله: ١يُعَرَضونَ»‏ تقدّم في الإيهان بلفظ: «يُعرَضونَ عاِءَ»» وفي رواية عقيل الآتية بعدُ 
:)7١9(‏ «عرضوا». 

قوله: «منها ما يبل الثِيّ» بضمٌ الثأنة وكسن الذال وشديد اليا جمع نّديء بفتح 4 
سكون. والمعنى: أن التعيضن تصير جد يحي لايع .هن انقلق إل السو الس فول قونيا: 

وقوله: «ومنها ما يَبلْعْ دونَ ذلك» يحتمل أن يريد دونه من جهة جهة السّفلء وهو الظاص 
فيكون أطولء ويحتمل أن يريد دونه من جهة العُلوٌ فيكون أقصر. ويُؤيّد الأوّل ما في رواية 
لكو الوق من طريق أخبرق :عن ادن البارك عن بيرتس يعن ار شر بهذا اتلد اال 
#فمنهم مَّن كان قميصه إلى سَرّته؛ ومنهم من كان قميصه إلى ركبّته» ومنهم من كان قميصه إلى 
أنصاف ساقيه). 
ا ود اكز وار بريه ع ليرا يدوه بل الاي 

ل ا 

ذاته إسناد الحديث المتقدم برقم )72٠١7(‏ في ذكر اللبن دون القمصء فلا يبعد أن يكون الزهري سمع 


من حمزة بن عبد الله بن عمر ذكر القميص وذكر اللبنء والله تعالى أعلم. ولم نقف في «نوادر الأصول» 
على ذكر القميص إلى السّرّة. 


كتاب التعبير باب18/ح 76٠69‏ هه 





قوله: «ومرّ علِنّ عمر بن الخطّاب» في رواية عُقَيل :0٠09(‏ (وعُرضٌ عل عمر بن 
الخطّاب». 

قوله: «قميص يَحرٌه) ف رواية عقيل ١مجتَره).‏ 

قوله: «قالوا: ما أَوَّلْبَه) في رواية الكتويون: «أُوّلْتَ) بغير ضميرء وتقدّم في الإيان (717) 
أوّل الكتاب بلفظ: «فم| أوّلت ذلك»». ووَّقَمَ عند التَّرَمِذيّ الحكيم في الرّواية المذكورة: فقال له 
أبو بكر: على ما تأوّلت هذايا رسول الله؟ 

قوله: «قال: الدينَ» بالتصبء والتّقدير أوّلتء ويجوز الرّفع. ووَقَمَ في رواية الحكيم 
المذكورة: قال: «على الإيان».. 


- باب جر القميص في المنام 

- حدّئنا سعيدٌ بن عُفرِ حدّثني اللَِثُ حدّئني عُقَيلٌ عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
أمامةً بن سَهلٍ»/ عن أب سعيدٍ الخدري ضيف أنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «بينا أنا نائم 
رأيتُ الناس عُرضوا عل وعليهم قُمُضٌء فمنها ما يلم الي ومنها ما يبلُمُ دونَ ذلك, وعُرضَ 
عل عمرٌ بن الخطاب وعليه قيض يجَرّه) قالوا: فم أوَلنَه يا رسول الله؟ قال: «الدّينَ». 

قوله: اباب جر القميص في المنام» ذكر فيه حديث أبي سعيد المذكور قبلّه من وجه آخر 
عن ابن شهابء وقد أشرت إلى الاختلاف في اسم صحابي هذا الحديث في مناقب عمر 
(41". قالوا: وجه تعبير القميص بالدَين أنَّ القميص يَسبُر الور في الدّنياء والدّين يَستّرها 
في الآخرة» ويَجِجُبها عن كل مكروه والأصل فيه قوله تعالى: « وَلِبَاسُ التَقوى دَلِكَ حي 4 
[الأعراف:5؟] الآية. 


والعرف تق عن النشول:والفقاف ب القميصي ردقه قله كله لمعن الزن الث ل اك» 


قميصاً فلا تَلّعها أخرجه أحمد (348197)» والتَرَمِذَيّ (7170)» وابن ماج »)١١7(‏ وصَّحٌحَه 


0 


ابن حِبّان (3410). واتَّمَقَ أهل التّعبير على أن القميص يُعبر بالدّين» وأن طوله يدل على بقاء ظ 


آثار صاحبه من بعده. . 


505 باب 18/ح ٠7٠١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث أن أهل الدّين يَتمُاضَلونَ في الدّين بالقلّة والكَثْرة وبالقوّة والضّعف. وتقدّم 
تقرير ذلك في كتاب الإيهان (71), وهذا من أمثلة ما محمد في المنام ويدَمٌ في القظة شّرعاًء أعني 
جر الققميصء لما تَبَتَ من الوعيد في تَطويله» ومثله ما سيأتي في «باب القّيد 01١17‏ وعكس 
هذا مايدّمٌ في المنام وحمّد في التقظة. 

وني الحديث مشروعيّة تعبير الرّؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو الرّائي 
وفيه الثناء على الفاضل با فيه لإظهار مَنزِلّنه عندَ السامعين» ولا يخفى أنَّ نحل ذلك إذا أَمِنَ 
عليه من الفتئة بالمدح كالإعجاب. 

وفيه فضيلة لعمرٌّء وقد تَقدّم الجواب عمًا يستشكل من ظاهره؛ وإيضاح أنه لا يستلزم 
أن يكون أفضل من أب بكرء وملخّصه أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثوابء والأعمال 
علامات الثواب, فمّن كان عمله أكثر فدينُه أقوى» ومّن كان دينه أقوى فثوابه أكثر» ومّن 
كان ثوابه أكثر فهو أفضل» فيكون عمر أفضل من أبي بكر. وملخّص الجواب أنَّه ليس في 
الحديث تصريح بالمطلوب». فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يُعرّض في أولئكٌ الناس, إِمّا لأنّه 
كان قد عرض قبل ذلكء وإمًا لأنّه لا يُعرَض أصلاً وأنَّهِ لما عرض كان عليه قميص 
أطولٌ من قميص عمره ويحتمل أن يكون سر الشّكوت عن ذِكْره الاكتفاة بها عُلمَ من 
أفضليّته» ويحتمل أن يكون وَقَعَ ذِكْره فدهل عنه الراوي» وعلى التنزل بأنَ الأصل عَدَم 
جميع هذه الاحتمالات فهو مُعارّض بالأحاديث الذَالّة على أفضليّة الصَّدّيقء وقد تَوَاَرَت 
تَوائراً مَعتّوياً فهي المعتمّدة» وأقوى هذه الاحتالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع 
المذكورين» والمراد من الخبر التّبيه على أن عمر ممّن حَصَّلٌ له الفضل البالغ في الدّينء 
وليس فيه ما يصرّح بانحصار ذلك فيه. 

وقال ابن العربي: إلَّا أوَلّهِ النبيّ يك بالدَينء لأنّ الدّين يبر عَورةَ الجهل كا يَسبُر التُوبُ 
عَورة البَدّن. قال: وأمّا غير عمرء فالذي كان يبن التْدِيّ هو الذي يَسبُر قلبّه عن الكفر وإن كان 
يتَعاطَى المعاصي» والذي كان يَبِلّْ أسفل من ذلك وقَرجُه بادِهو الذي ل يست رجلّيه عن المنى 


كتاب التعبير . باب 9١1/ح ٠0٠١‏ /ا: 
إلى المعصية» والذي يَسثّر رجلّيه هو الذي احتّجَبَ بالتّقوى من جميع الوجوه. والذي يَجْرٌ 
قميصه زائل”" ذلك بالعمل الصالح الخالص. 
وقال ابن أبي جَمْرة ما ملخصه: المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنونٌ لتأويله القميص 
د 0 000 
بالذيق» قال: والذئ.: يظهن أن المزاد خحضورصن هذه الأمّة 'المحَمّديّة ابل :يعضيهاه:والمراد 


بالدِينٍ العمل بمقتضاه كالخرص على امتثال الأوامر واجتناب ار وكان لعمر ف ذلك 


المقامٌ العالي. 


قال: ويُؤتَد من الحديث أن كل ما يُرَى في القميص من حُسن أو غيره» فإنّه يعبر 
بدين لابسه. قال: و التكتة في القميص أن لابسّه إذا اختار/ تَرّعه وإذا الا ها لوفلا 
ألبَسَ الله المؤمنينَ لباس الإيهان واتَّصَفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثُوبء ومن لا 
فلاء وقد يكون نقص الثُوب بسبب نقص الإيان» وقد يكون بسبب نقص العملء والله 
اقلم 0 

وقال شير ١‏ التيضى ف الذننا كت عور قا واو عل وللف كا د هموما وق ره 
زينة تحضة» فناسَبَ أن يكون تَعبِيرُه بحَسَبٍ هيئته» من زيادة ونقص»ء ومن حُسن وضِدّه 
فمهما زاد من ذلك كان من فضل لايسه ويتسمب لكل ما تليق به من دين أو يلم أو بمال 
أو حِلْم أو تَقَدُم في ذئة» وضِده لضِدًه. 


4- باب الحُضر في المنام» والرّوضة الخضراء 
- حدّئنا عبدٌ الله بن محمد الجَعْفىٌ حدّئنا الحَرّميّ بن غُمارة حدّثنا قَرَةٌ بن خالب 
عن محمد بن سِيرِينَ» قال: قال قيسٌ بن عُبادٍ: كنت في حَلْقَةٍ فيها سَعْدٌ بِنُ مالك وابنُ عمرٌ) 
نا هذا رجلٌ من أهل الجن فقلتُ له: ِنَم قالوا كذا وكذاء قال: 


سبحانَ الله! ما كان يَنبَغي لهم أن يقولوا ما ليس هم 0 


(0))ي (س): زائداً» بالنتصب» وهو خطأ. 
20 تحرّف ف (س) ل بقاءه. 


ا 


54 باب 9١/ح 7٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رَوْضةٍ خَضْراء» فنْصِبَ فيهاء وفي رأيها عُرُوةٌ وفي أسفلها مِنْصَفٌ والِنْصَفٌ الوّصِيف. 
فقيل: اركف فَرَقِيتُ حبَّى أَذّْتُ بالمُروة» فقَصَصْمُها على رسول الله يل فقال رسول الله لله عَكةِ: 
يموت عبدٌ الله وهو آحِدٌ بالعُرُوةٍ الونْقَى). 

قوله: «باب الحُْضر في المنام والرَّوْضة الحَضراء» الخُضرء بضمٌ الخاء وسكون الضَاد 
المعجمتين: جمع أخضّر» وهو اللّون المعروف في الثياب وغيرهاء ووَقَعَ ف رواية الصف 
«الخّضرة» بسكون الضاد وفي آخره هاء تأنيث» وكذا في رواية أبي أحمد الجُرجانٌ وبعض 
7 وحء قال القَيروانَ: الرّوضة التي لا يُعرّف نَبنَها تُعبّر بالإسلام لتضارتها وحسن تمتها 

تُعبّر أيضاً بكلٌ مكان فاضلء وقد تُعبّر بالمصحفي وكُتّب العلم والعالِم ونحو ذلك. 

قوله: ١حدَّئنا‏ الحَرّمِيَّ بِمُهِمَلَينِ مفتوحَتَينِ هو اسم بلفظ السب تقدم بيائه. 

قوله: «عن محمّد بن سِيرِينَ» قال قيس بن عُباد» حذف قال الثانية على العادة في حذفها 
غير )بلقني عن عند بن معرين الدفال: قال قيسء ووَّقَعَ في رواية ابن عَوْن كا 
سيأ بعد بابينٍ )72١١5(‏ عن محمّد ‏ وهو ابن سيرين -: حدثني قيس بن عباد» وهو بض 
أوّله وتخفيف الموحّدة وآخره دال» تقدّم ذكره (0”817) في مناقب عبد الله بن سَلَام» بهذا 
الحديث» وتقدَّم له حديث آخر في تفسير سورة الحج (4745)» وفي غزوة بدر أيضاً (9971), 
وليس له في البخاري سوى هذين الحديئين» وهو بصريّ تابعيّ ثقة كبير له إدراك» قَدِمَ 
المدينة في خلافة عمرء ووهمٌ مَن عَدَّه في الصحابة. 

قوله: كنت في حَلْقَةَ) ب: بفتح أوّله وسكون اللام. 


قوله: «فيها سَعد بن مالك» د يعني: ابن أبي وقاصء وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 


الخطاب. 
قوله: «فمرّ عبد الله بن سَلَام» هو الصحابٍّ المشهور الإسرائيلٌ» وأبوه بتخفيفف اللام 


)١(‏ كذا وقعت للحافظ رحمه الله محذوفة في النسخة التى اعتمدها في شرحه. وإلا فهى ثابتة في اليونينية دون حكاية 
خلاف بين رواة البخاري في ذلك. والله أعلم. 


كتاب التعبير ٠‏ باب 19/ح ٠7٠٠١‏ 5 


اهاقل وقد تقدّم بيان تَسَبهِ في مناقبه من كتاب مناقب الصحابة”"» ووَّقَمَ في رواية ابن 
عَوْن الماضية في المناقب (7”811) بلفظ: كنت جالساً في مسجد المدينة» فدَحَلَ رجل على 
وَجْهه أَثرّ الخشوعء فقالوا: هذا رجل من أهل الجنَّة زاد مسلم )١158/744(‏ من هذا 
الوَججه: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله يك فجاء رجل في وَجهه 

قوله: «فقالوا: هذا رجل من أهل الجنّة» في رواية ابن عَوْنَ المشار إليها عند مسلم: فقال 
بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنّة وكَرَّرَها ثلاث وفي رواية خرّشة» بفتح الخاء المعجّمة/ 
والرّاء والشين المعسجّمة ابن الخُرّ ‏ بضمٌ الحاء وتشديد الرَّاء المهمَليَينٍ ‏ المَزّاريٌ عند مسلم 
أيضاً (758/ :)16١‏ كنت جالساً في حَلّقة في مسجد المدينة» وفيها شيخ حسن اْيّئة»؛ وهو 
عبد الله بن سَلَام فجَعَلٌ َُدَّتْهِم حديثاً حسناء فلم قامَ قال القوم: مَن سَرَّه أن يَنظَر إلى رجل 
من أهل الجنّة فليتظر إلى هذا. وني رواية النّسائيٌ (ك7087) من هذا الوجه: فجاء شيخ يَتَوكأ 
على عَصا له فذكر نحوه. ظ 

وُجمَع بينهم| بأئهما قِصّتان اتْمََنا لرجلّين» فكأنّه كان في يلس يَتَحدَّث كا في رواية 
حَرَشْة فلم قامَ ذاهباً مّ على اللّقة التي فيها سعد بن أبي وقاص وابن عمر, فحَصَرَ ذلك 
قيس بن عباد كا في روايته» وكل من حَرَّشْة وقيس اتَبَعَ عبد الله بن سَلَام ودَحَلَ عليه 
لواو سال لالم ومن 1م بيات اراب بازبادهو امن يا ساود موا كان يز 
اجتماعهم| بعبد الله بن سام الَحَدَ أم تَعدّد. 


يط «فقلت له: إِءّ ار ا سه 


ودَحَلت فتَحَدَتْناء فلم ساك ون اد او لات ا 


نَسَبَ القول للجاعة والناطِقٌ به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه؛ وفي رواية حَرّشة: 


() بين يدي الحديث .)581١57(‏ 


اام 
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فقلت: والله لَأَتعَنّه فلأعلمنّ مكان بيته» فانطّلَقٌ حتَّى كادَ يحْرُج من المدينة» ثم دَحَلَ 
مَنزله فاستأدّنت عليه فأؤِنَ لي» فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون» 
1ك اللنتا الماضي» وفيه: فأعجّبني أن أكون مَعَكْء وسَقَطّت هذه القصّة في رواية 
اسار وعنده: فلم قَمَّى صلاته قلت: رَعمَ هؤلاء. 

قوله: «قال: سبّحان الله. ما كان يَنبَغي لهم أن يقولوا ما ليس هم به عِلمٌ تقدّم بيان المراد 
من هذا في المناقب مُفصّلا ووَقَمَ في رواية حَرَشة: فقال: الله أعلم بأهلٍ الجنّة 
وسأحدّتُك مما قالوا ذلك» فذكر المنام؛ وهذا يُقوّي احتمال أنه كر عليهم الجز» ولم يُنكر 
أصل الإخبار بأنّه من أهل الجنّة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع. ووَقَمَ في رواية 
النّسائيٌ (ك7087): الجنّة لله يُدخِلها مَن يَشاءء زاد ابن ماج (970”) من هذا الوجه: 
الحمد للّه. 

قوله: «إنَّا رأيت كأنّما عَمودُ وَضِعَْ في رَوْضة تحضراء» بين في رواية ابن عون”" أن 
العَمود كان في وسّط الرّوضة» ولم يَصِف الرّوضة في هذه الرّواية» وتقدّم في المناقب من 
رواية ابن عَوْن: رأيت كأنٌّ في رَوضةء ذكر من سَعّتها وخضرّتها. قال الكزمانٌ: يحتمل أن 
ثراة بارآ ونة» عد نا على ببالذين» نوبالعقوةة الأركان اكتمية»وبالكزرة الرفى: 
الآيان: 

قوله: «فنصِب فيهاه بضمٌ الثون وكسر المهمّلة بعدّها موحّدة» وفي رواية المُستَّمُلي 
والكُشْوِيهنيَ: قَبَضْتٌء بفتح القاف والموحّدة بعدّها ضاد مُعجّمة ساكنة ثم تاء المتكلّم. 

قوله: «وني رأسها غُروة» في رواية ابن عون: في أعلى العّمود عروة» وفي روايته في المناقب: 
ووسّطها عَمود من حديدء أسفله ني الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة. وعرفٌ من هذا 
أن الصَموواق قولهة وق رآبرها للقموف والعمو د تذكره وكاله انكاباغتا و الذعادة"". 
)١(‏ الآتية برقم .)7١١5(‏ 


(0) قال الكرماني في «الكواكب الدراري» 06 ]لك الضهه إنا لأن العمود مؤنث سماعيء أو لأنه 
في معنى العمدة, أو لأنْ المراد منه عموده» وحيث استوى فيه التذكير والتأنيث ل تلحقه التاء. 


كتاب التعبير باب 9١1/ح 5١ 7٠١٠١‏ 
٠‏ ع ٠‏ © س « 3 3 * 
قوله: (وفي أسفلها منصف» تقدم ضبطه في المناقب. 


قوله: «والمتصف: الوصيف» هذا مدرّج فق الخير. وهو تعسير من ابن دريس بدليل 


عله 


خلف ‏ ووَّصَف أنّه رَفْعَه من خلفه بيده -. 

قوله: «فرَقِيت» بكسر القاف على الأفصّح «فاستَمْسَكْت بالعُرُوق”" زاد في رواية 
المناقب: فرّقِيت حتّى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعروة» فاستّمسَكت. فاستيقظت وإنَها لفي 
7 5 | ظ 

ووَقَمَ في رواية حَرَّشة: حنَّى أتى بي عموداً رأسُه في الساء وأسفلّه في الأرضء في 
أعلاهٌ حَلقَةٌ» فقاللي: اصعّد فوقٌ هذاء قال: قلت: كيف أصعد؟ فَأحَدّ يدي فَرَجَلَ بي - 
رحويراي وجيمء أي: رَفَعَني - فإذا أنا مُتعلّق بالتلّقة ثم صرب العمود فحَرّ وبقيت 
مُتعلّقاً با حلقة حنَّى أصبّحتُ. وفي رواية حَرَشة/ أيضاً زيادة في أوّل المنام ولفظه: إن بينً) 
أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قمء فَأَحَدَّ بدي فانطَلّقتٌ معه. فإذا أنا جود بجيم ودال 
دق جمع جادة: وهي الطريق المسلوكة ‏ عن شالي» قال: فأخذدت لخد فيها د أ: 
ابت فتاق: لكناخة تيهاة نف نارق اصحاين الشال: 

وفي رواية النْسائيٌ من طريقه: فبينا أنا أمشي إذ عَرَصّ لي طريقٌ عن شمالي» فأردتٌ أن 
أسلكهاء فقال: إِنّكُ لست من أهلها. رَجَمَّ إلى رواية مسلم قال: وإذا مَنَهَحّ على يميني» 
فقال لي: خذ هاهناء فأتى بي جبلاً» فقاللي: اصعّدء قال: فجَعلت إذا أردثٌ أن أصعد حَرَرتٌ» 


حتى فعلت ذلك مرارا. وفي رواية النسائيٌ وابن ماجَة: جبل رَلقَء فأخذ بيّدي فرّجَل بي» 


اع كن 58 وو 4 اه 0 5 ره 

فإذا أنا في ذروته» فلم أتقارٌ ولم أتماسّكء وإذا عَمودٌ حديدٍ في ذروته حَلقة من ذهبء فأخذ 
يدي فرَّجَلّ بى حتى أخذت بالعُرُوة» فقال: اسكتمسكء فاستّمسَكتء قال: فصَرَبَ العَمود 
وجل فاستمة كا نالءوة: 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن عون الآتية برقم (5 207١١‏ وأما لفظ الرواية هنا فهو: حتى أخذت بالعروة. 
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قوله: «فْمَصَصْئّها على رسول الله يك فقال رسول الله يَلِ: يموت عبد الله وهو آخدٌ بالعروة 
الَنْقَى) زاد في رواية ابن عَوْن'": فقال: «تلكٌ الرّوضة رَوضة الإسلام» وذلك العَمود عَمود 
الإسلام» وتلكٌ العروة عروة الوثقى. لا تّزال مُستّمسِكاً بالإسلام حتّى تموت». 

وزاد في رواية حَرَّسْة عندَ المّسائيٌّ وا بن مابجَة: فقال: «رأيتَ خيراء أم منهج فالمحّر 
وَأقاالطريق 0 ف رواية مسلم: فقال: «أمّا ارق التي عن”" يسارك فهي طرق 
أصحاب الشال» لدف التي عن يمينك طرق أصحاب اليمين»» وف رواية الا 
«طرق أهل النار» و«طرق أهل الجنّة : لم اتَفقا: «وأمًا الجبل فهو مَنزِل الشهّداء» زاد 
مسلم: «ولن تَنالّهء وأمّا الععمود. روه ن ماجّة في آخره: فأنا أرجو 
أن أكون من أهلها. 

وني الحديث مَنقبة لعبد الله بن سَلَام وفيه من تُعبير الرّؤيامَعرفة اختلاف الطرق» وتأويل 
العَمُودٍِ والجبل والرّوضة المتضراء والعوة» وفيه من أعلام النْبوّة أَنْ عبد الله بن سَلَام لايموت 
شهيداء فْوَقَمَ كذلك, مات على فراشه في أوَّل خلافة معاوية بالمدينة. 

تقل ابن التّن عن الدَّاوُوديّ: أنَّ القوم إِنَّا قالوا في عبد الله بن سَام: إن من أهل النَّة 
لأنّه كان من أهل بدر. كذا قال» والذي أورَدتُه من طرق القصّة يدل على أنَهم إنَّا أَحَذُوا ذلك 
فقول لماك طرق الشرالة تإكلف الست من اهنبا كرون قالنها كان سدى يله أن فووا 
ما ليس لم به عِلِمٌ على سبيل التّواضُع ى تقدَّمَء وكراهة أن يُشار إليه بالأصابع حَشْية أن 
يدخله العُجُبء ثم إنّه ليس من أهل بدر أصلاً» والله أعلم. 
)١(‏ الآتية برقم ,)7١١5(‏ وكذلك روايته المتقدمة في المناقبء إِلَا أنه قال هناك آخر الحديث: «فأنت على 

الإسلام حتى تموت». 

عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولستّ من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق 

أهل الجنة». 
(") في رواية مسلم في الموضعين: التي رأيتَ عن» بزيادة لفظة «رأيتَ». 
الرراة لعناي دروالة ابو نايك ا لحلاف يني الريك أل مقط اررق ال الانة» 


كتاب التعبير باب ١11-1/رح‏ 011 املا “مجع 


٠‏ باب كشف المرأة في المنام 

50 حلني بيد بن إسماحيل» حدّنا أو أسامقٌ عن حشابء عن بيد عن عائشة رضي انه 
عنهاء قالت: قال رسول الله ككللة: اأَرِييّتِ في انام مرّنٍ: إذا رجلٌ يحولُكِ في سَرَقةٍ حرير» فيقول: 
هذه امرأنُكَ» فأكشِفُها فإذا هي أني, فأقولٌ: إن يكن هذا من عند الله يُمْضِهِ). 

ظ 1 - باب ثياب الحرير في المنام 

1 - حدا مت أخيرن أو معاوية أخرنا حشام؛ عن أيه عن عائشة قالت: قال 
رسولٌ الله كله: «أرِيتُكِ قبلَ أن أتَرّوّجَكِ مرّين: رأيث الملّكَ يحوأكِ في سَرَقةٍ من حريرء 
فقلت/ له: اكشف. فَكَشَفَء فإذا هي أنتٍ. فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمْضِهِ ان ارح 
يولك في سَرَقةٍ من كريرء فقلتُ: اكشف.ء فكشَفَ فإذا هي أنت, فقلتُ: إن يَكُ هذا من عندٍ 
الله يَمَْضِهِ). ظ ظ 

قوله: «باب كشْف المرأة في المنام» وقوله بعدّه: «باب ثياب الحرير في المنام» ذكر فيهما حديث 
عائشة في رُؤية البيّ يل ها في المنام قبل أن يتزَجهاء وساقّه في الأوّل من طريق أبي أسامة» وفي 
الثاني من طريق أبي معاوية» كلاهما عن هشام» وهو ابن عزوة بن الزَْير عن أبيه عنهاء وزاد في 
رواية أبي أسامة: «فيقول: هذه امرأتك» وببذه الزيادة يتنَظِم الكلام» وزاد في رواية أبي معاوية: 
«قبل أن أترّوّجَك). وأعادَ فيها صورة المنام انا لقوله: «أرييُك مرَّينِا فقال في روايته: «رأيت 
00 ربك يتحملك». وقال في امرتين: «فقلت له: اكشّف»» ووَقَمَ في رواية 
أى أسامة: : «فاكشفها)» والضٌمير لقوله: «امرأتك». 

12 و إلى المدينة من طريق وهَيبٍ بن خالد 
عن هشام بنحو سياق أبي أسامة» وتقدّم في التكاح (0170) من طريق حمّاد بن زيد عن 
هشام» ولفظه: «فقال لي: هذه امرأتك. فكَشّفت عن وجهك). 

ويجمع هذا الاختلاف أنَّ نسبة الكشف إليه لكَونِه الآمِرَ به وأن الذي باهّرٌ 7 الشف 
هو الملّك. 


20 


1 باب ١7/ح 7١17‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَمَ في هذه الطّريق”" عند مسلم (7478/ 079 والإساعيلَ بعد قوله: «المنام»: 
«ثلاث لَيال). فلعلٌ البخاريّ حَدَّقَها لأنَّ الأكثر رَوَوه بلفظ: «مرّئّينَ؛ وكذلك أخرجه 
مسلم (29/7578) من رواية عبد الله بن إدريس”"» وأبو عوّانة'" من رواية مالك ومن 
رواية يونس بن بكي ومن رواية عبد العزيز بن المختار» كلهم عن هشام بن عروة جازٍمينَ 
بمرّتينء ومن رواية حمّاد بن سَلّمة عن هشام فقال في روايته: «مرَّئينِ أو ثلاث بالشكٌ. 
فيحتمل أن يكون الشك من هشام, فاقِتصَرٌ البخاريّ على المحقق» وهو قوله: «مرَّنن). 
وتاك ذلك عند يووانة أ معان القكرة وعدت لفط قلات من وواية حادين زيده 
لأنّ أصل الحديث ثابت©». 


تر 


وقوله: «فإذا هي أنتِ' قال القرطبيّ: يريد أنه رآها في النّوم كا رآها في اليَقَطةء فكانت 
المرا ال فيا لذ غرناء وقد :رن ماه رن اقلمة بزو اكه الرالقورولفظلهة «أنيك سسا ريق 
سَرّقة من حرير بعد وفاة خديجة» فكشّفتها فإذا هي أنتِ» الحديث. وهذا يَدفَ الاحتمال 
الذي ذكره ابن بَطّال ومن تَبعَهه حيث جَوَّزوا أن هذه الرؤيا© قبل أن يوحى إليه» وقد 
تقدَّم تفسير السَّرّقة وضبطّهاء وأنّ الملّك المذكور: هو جِبْريل» وكثير من مباحثه في كتاب 
النكاح» وذكرت احتمالاً عن عِيَاضٍ في قوله: «إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم وجَدنه 
أخدّ أكثره من كلام ابن بَطال. 


)١(‏ يعني طريق حماد بن زيد عن هشام. 

(0)لم يفصح مسلمٌ عن لفظه. وإنم) أحال على ما قبله قائلاً: نحوه. وقد أفصح عنه أحمد (51١5؟)‏ إذ رواه 
عن ابن إدريسء فقال: «مرتين». 

() وأورده الحافظ أيضاً في «إتحاف المهرة» (515414) مبيناً طرقه عند أبي عوانة» لكن سقط من المطبوع من 
المستخرجه) أكثر هذه الطرق المذكورة» وثبتت رواية عبد العزيز بن المختار برقم (571/1). ورواية وهيب 
ابن خالد أيضاً عن هشام بإثر الحديث (5777)» وقد أخرجه البيهقي /٠‏ 404 من طريق يونس بن بكير» 
وأخرجه الطبراني "7”/ (57) من طريق مالك» وأخرجه أبو يعلى )5٠0(‏ من طريق حماد بن سلمة. 

(5) ومما يرجح ذكر المرتين أيضاً أن اللالكائى أخرجه في «أصول الاعتقاد» (77/59) من طريق عبيد الله بن 
عمر القواريري عن حماد بن زيد. فقال: ١مرتين»‏ جزماً. 

(5) تحرّف في (س) إلى: الرؤية. 
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و١«محمّدا‏ في السّند الثاني جَرّمَ السّرَخسيٌ ي'" في رواية أبي ذ 
العلاء» وكلام الكّلاباذيّ يقتضي أنّهِ ابن سَلَّام”". 

ظ قال ابن بَطّال: رُؤيا المرأة في المنام تختلف على وجوه: منها أن يُتزوّج الرّائي حقيقة بمَن 
يراها أو شّبّههاء ومنها أن يدل على حصول دُنيا أو مَنزلة فيها أو سّعة في الرّزقء وهذا أصل 
عند المعبرِينَ في ذلك. وقد تَدُلٌ المرأة بها يبرن بها في الرّؤيا على فتنة تحصّل للرّائي. وأما 
ثياب الخرير فيدلٌ اتخاذها للسّساءِ ءِ في المنام على النكاح. وعلى العِر”" أو الغِنّى» وعلى زيادة في 
و واللبوس كله يدل على جسم لايسه لكوي يتل عليهء ولا سيا والأباس ف 
ادال على أقدار الناس وأحوالهم. 

؟1- باب المفاتيح في اليد 

ا ل و00 
يبن الو لاعري 0 سمعتٌ رسول الله يككة يقول: ١بُعِثْتٌ‏ بجواو مع الكلمء 
ومصِرْتٌ بالّغبء وبينا أنا نائمٌ أ يتبناري غرائن الأرضي» ليقت لاي 

قال أبو عبد الله: وبَلَمَني أنَّ جاه مِعَ الكلم: أن )لله يجمعُ الأمور الكديرة ة التي كانت تَكتّبٌ 
في الكتّبٍ قبله في الأمر الواحدٍ والأمرّينِء أو نحو ذلك. ظ 

قوله: قياف لمفاتيح في اليّد) أي: إذا ذ: يت في المنام. قال أهل 0 الفتاح مال وعِز 
وشلطان» فمن رأى أنه فح بابً بوفتاح فإِنَّه يَظفَر بحاجته بمَعُونة من له بَأسٌء وإن رأى 
ا ظ 


(1) وكذلك الكشميهني كي في اليونينية. 

00 وقد نصّ عليه المستمل في رواية أبي ذر عنه» | في اليونينية أيضاً وهو الذي يقتضيه صنيع المزي في 
«تحفة الأشراف» )177١4(‏ حيث ذكره معطوفاً على حديثين آخرين عند البخاري من روايته عن محمد 
ابن سَلَام بقوله: وبه في التعبير... فذكره. 

(0) تمرّف في (أ) و(س» إلى: العزاء» والمثبت على الصواب من (ع) موافقاً لما في ااشرح بيطا وهو الذي 
نقله عنه العيني ١8١/75‏ . 
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وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب رَؤيا اللّيل) (44) من وجه آخر عنه بلفظ: 
نت بجوامع الكلم»”"» وفيه: «وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعَت في 
يَدي)» وقد تقدّم في الباب المذكور بلفظ: «وبينا”" أنا نائم البار 58 

قوله في آخره: «قال أبو عبد الله» كذا لأبي ذرٌء ووَقعَ في رواية كريمة: قال محمّد» فقال بعض 
الذزائم لا مُنافاة لأنّه اسمّهء والقائل: هو البخاريّ» والذي يظهرلي أنَّ الصّوابٍ ما عند كٌريمة 
فإنَ هذا الكلام تَبَتَ عن الزّهْريّ» واسمه محمد بن مسل””» وقد ساق البخاريّ هنا من طريقه 
يعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه. وكأنَ بعضهم لما رأى: وقال محمد ظنٌ أنه البخاريّ» فأراد 
تعظيمه فَكَنَاه فأخطأء لأنّ حمّداً هو الزّمْريَ وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكرء وسيأتي 
الكلام على جوامع الكلم وسائر “ الحديث في الاعتصام (77177) إن شاء الله تعالى. 

77- باب التعليق بالعروة والحلقة 

5- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا أزث عن ابن عَونٍِ (ح) وحدثني خَلِيفةٌ حدّثنا 
معاد حدّئنا ابن عَوْنِ عن محمد حدّئنا قيس بن باد عن عبد الله بن سَلَام قال: رأيثُ كأنٌ في 
رَوْضْةٍ وسَط الرَّوْضْةٍ عَمونٌ في أعلى العَمودٍ عُرُوةٌ فقِيلَ لي: ارقف قلت لا أستطيع, فأتاني 
وصيف. فَرَقَحَ ثيابي فرَقِيتُ» فَاستَمْسَكْتٌ بِالعُرُوق فانتبَهُتُ وأنا مُستَمْسِاكٌ بهاء فقَصَضْيُها على 
البيّ يكل فقال: «تلكَ الرَّوْضْة رَوْضةٌ الإسلام وذلك العَمودٌ عَمودُ الإسلام وتلكَ العُرُوةٌ 
عُزوةٌالونْقَى لاتزال مُستَميكاً بالإسلام حبّى توت 
() يعنى لفظه هنا. 

(1) وقع في الأصلين و(س) هنا: «وبين)» بزيادة الميم» وهو خلاف ما جاء عند شرح الحديث هناك» حيث جاءت 
بحذف اميم في الأصلين و(س)» وهو الذي في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذرٌ الحروي. ولذلك 
() جاء منصوصاً عليه في رواية البيهقي في «الدلائل» 5/ 47١‏ . 


(5) ساقه البخاري هنا بلفظ خليفة وهو ابن خيّاط. وقد ساقه فيه) تقدم برقم )8١7(‏ بلفظ عبد الله بن 


محمد وهو الجعفى. 
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قوله: «ياب التعليق بالعروة والحلقة» دكن فيه حديث عبد الله بن سام : رأيت كأني 2 
رَوضة» وقد تقدَّم قبل هذا بأربعة أبواب )2١1١(‏ أتمٌ من هذاء وتقدّم شرحه هناك. قال أهل 
التّعبير: الَلّقة والعُرّوة المجهولة تَدُلُ لمن قََسَّكٌ بها على قوّته في دينه وإخلاصه فيه. 

غٍ 9 
5 - باب عمود الفسطاط نحت وسادته 


قوله: «باب عمود الفُسْطاط) العَمود بف بفتح أوَّله: معروف. وا جمع أعمدة وَحَمدَ 
بضمّتّينء وبفتكتين: فرق اس ناريا عزن ري ايية 
من حجارة كالرّخَام والصَّوَانَء ويطلّق على ما يُعتَّمَّد عليه من حديد وغيره» وعمود 
الصّبح: ابتداء ضَوئه. والفُسطاط بضمٌ الفاء وقد تُكسّرء وبالطاء المهمّلة مُكرّرةء وقد 
ندل الأخرة ما تيبلة وقد تدّل الطاء قاء”"” منناة وار لا 0 
الأولى في السَّينء وبالسّين/ المهمّلة في آخره. لُغات تَبلْعْ على هذا اثنتّي بي عشرة» اقَتصَرّ 
الوق هياغل ست الأولى والأخيرة» وبتاء بدلّ الطاء الأول ويضمٌ الفاء وبكسرهاء 
وقال الجَوَاليقيٌ: إِنّه فارسي مُعرّب. 

قوله: ١‏ تحت وسادته) عند التسَفَىّ: «عند) بدلّ «تحت» كذا للجميع ليس فيه حديث». 
وبعدّه عندهم: باب الايكوق, وغول لله في المنام) إِلّا أنه سَقَطَ لفظ «باب» عند 
النسَىّ والإسماعيل» وفيه حديث ابن عمر: رأيت في المنام كأنْ في يَدي سَرّقة من حرير 
وأمّا ابن بَطّال فجَمَعٌ الزَّحتَنِ في باب واحدء فقال: باب عَمُود الفسطاط تحت وسادته 
ودخول الجنّة في المنام فيه حديث ابن عمرء إلى آخره. يلعل مُسكئدة ها وَكَع في رواية 
الجرجانىٌ: بياب الإماتبؤق وغول 1ه قي اناب وشيرد الفسيطاط حرم 1147 
التَّحمَتَينِ في باب واحد وَقَدَمَ وخر 

ثم قال ايرث بطالة فال اليلب: السّرّقة: الكلّة» وهي كامَودّج عند العرب. وكون 
عمودها في يد ابن عمر دليل على الإسلام. ولتي" الذين والعلم بعك الذي به 


)١(‏ وقعت في (س) معكوسة: تبدل التاء طاءً. وهو خطأ. 
(؟) الطّتب: حبل الخباء. 
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يُررّق التّمَكُنَ من الجنّة حيثُ شاء» وقد يُعبّر هنا با حرير عن شرف الدّين والعلم؛ لأنَّ 
ا ترير أشرّفٌ ملابس الدّنياء وكذلك العلم بالدّين أشرّف العلوم؛ وأمّا دخول الجنَّة في 
انام فإِنّه يدل على دخوهها في اليقَطة» لأنَ في بعض وجوه الرّؤيا وجهاً يكون في اليقَطة. ىا 
يراه نَصَأَء ويُعبر دخول الجنّة أيضاً بالدّخولٍ في الإسلام الذي هو سبب لدخولٍ الجنَّة 
ولل قه ان قكتووة لد لفل الم تر ال اع نا 

قال ابن بَطَال: وسألت المهلّب عن ترجمة عَمود الفُسطاط تحت وسادته» ول يذكُر في 
الحديث عَمود فسطاط ولا وسادة» فقال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق حديث”" 
السّرّقة شيئأ أكمّل من ذكره في كتابه. وفيه أن السّرّقة مَضروبة في الأرض على عَمود كالخباء. 
أن ابن عمر اقتلَحّها من عَمودها فوضعها تحت وسادته. وقامَ هو بالسّرّقة فأمسَكهاء وهي 
كالمودّج من إستيرّق» فلا يريد موضعاً من الجنّة إِلّا طارّت به إليه. ولم يَرض بسند هذه 
الزيادة فلم يُدخله في كتابه» وقد فعلّ مثل هذا في كتابه كثيراً ىا يرجم بالَّىءِ ولا يَذكّره 
ويشير إلى أنه روي في بعض طرقه. وإنَّا لم يَذكّره للين في سنده. وأَعجَلَته المنيّةٌ عن تهذيب 
كتابه. انتهى . 

وقد تَقَلَ كلام المهلّب جماعةٌ من الشّراح ساكتينَ عليه» وعليه مَآحِذْ أصلها إدخال 
حديث ابن عمر في هذا الباب وليس منه بل له باب مُستَقَلٌ» وأشدّها تفسيره السَّرَ قةَ بالكِلّة 
فإني لم أرَه لغيره» قال أبو عبيد”": السَّرّقة: قطعة من حريرء وكأئََّا فارسيّة» وقال الفارابي: 
شقَة من حرير» وفي التّهاية»: قطعة من جيّّد امترير» زاد بعضهم”": بيضاء. ويكفي في رد 
تفسيرها بالكلّة أو الودج قوله في نفس الخبر: «رأيت كأنَّ يدي قطعة إستّرق». وتخيُله أنَّ 
في حديث ابن عمر الزيادةَ المذكورة لا أصل له. فجميع ما رَتَبَه عليه كذلك. 





6 تحرّف ف (س): الحديث» زيادة أل التعريف. وهو 0 

() تحرف في (س) إلى: أبو عبيدة» وإنا هو أبو عبيد القاسم بن سلام كا نقله عنه أبو عبيد الحروي في «الغريبين» 
١/7‏ 64. 

(؟) كأبي عبيد القاسم بن سلام فيها نقله عنه الحروي في «الغريبين». 
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وقَلَّدّهِ ابن لمميّر فذكر التّرّجمة كا ترج وزاد عليه أن قال: روى غير البخاريّ هذا 
الحديث ‏ أي: حديث ابن عمر ‏ بزيادة عمود الُسطاطء ووّضع ابن عمر له نحت وسادته. 
ولكن ل توافق الزّيادة شرطه فأدرّجها في الزّجة نفسها. وفساد ما قال يظهر ب تقد والمعتمد 
أنَّ البخاريّ أشارٌَ بهذه اليّجمة إلى حديث جاء من طُرق”": أن النبيّ يل رأى في مَنامه مود 
الكتاب انتزعٌ من تحت رأسه» الحديث. ظ 

وأكته بخ قن جا اتعريحة يعقاوفي دين نان" :و طبرا (083146)بوصضخك اناكم 
(604/5) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص: سمعت رسول الله كد يقول: «بينا أنا 
نائم رامق 0 الكتاب احتمل من تحت رأمي. فأتبعته يتصري فإذا هو قد عبر" به إلى 
الشامء ألا ون الإيهان حين تقع الفتن بالشام»» وفي فى زواية»: «فإذا وَقَعَت الفتن فالأمن 
بالشام». وله طريق عند عبد الرَّراق'' رجاله رجال الصّحيح إلا أنّ فيه انتقطاعاً بين أبي قلابة 
واعيك الله بن عَمْروء ولفظه عندّه: «أحَذْوا عمود الكتاب فعَمّدوا به إلى الشام». 

وأخرج أحمد (71177) ويعقوب بن/ سفيان (7/ ٠‏ والطبرازتٌ”" أيضاً عن أبي الدّرداء 4.8/1١‏ 
وفكسوس نا انا ائم رأيت عَمود الكتاب احبملَ من تحت رأسي» فظنت أنَّه مذهوب 7 
فأتبعته يَصَري فَعُمِدَ به إلى الشام» الحديث» وسنده صحيح. وأخرج يعقوب (؟7/ )”0١‏ 
والطبراننٌ أيضاً )1/١5(‏ عن أبي 07 نحوه وقال: «انّعَ من تحت وساتي»» وزاد بعد 
قوله: «بصري»: «فإذا هو نورٌ ساطع حبَّى ظننتُ أنّه قد هُويّ به فَعْوِدَ به إلى الشام» وني 
اولك ١‏ القع إذار تمك ان الأنانبالقاء ونه مح ا 
واف دمن التطر»: 
)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» ؟'/ 591-59٠9‏ و١٠1-5١5.‏ 
() تحرف في (س) إلى: عهد. 
(5) عند الطبراني .)١56١5(‏ 
(5) هو نفسه الطريق الذي رويت به الرواية الثانية: وم نقف عليه عند عبد الرزاق» ووقفنا عليه عند الطبراني . 


2 .)١56١8( 
.)١1448( وهو عنده أيضاً في «مسئد الشاميين»‎ )1( 
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وأخرج الطبراا 3" أيقنا سكن حصيق عن غنيك اللة.يرة حوالة أن رسول ]نه كله قال: 
ارايت ليلة ار بي عموداً أبيض كانه لواء"؟ تيل المللائكة. فقلت: فا ولون؟ قالوا: 
: ل . : 1 
عمود الكتاب أمرنا أن نَضّعه بالشام». قال: «وبينا أنا ناكم رأيت عَمود الكتاب اختّلسَّ 
من تحت وسادّي. فظبّنت أن الله تَحْلَ عن عن أهل الأرضء فأتبعته يَصري فإذا هو نورٌ ساطِعٌ 
حتى وْضِمَ بالشَّام). 

وني الباب عن عبد الله بن عمُرو بن العاص عند أحمد (171/7) والطبرانيٌ”” بسنل 
ضعيف» وعن عمر عند يعقوب )7”١١/75(‏ والطبراني غ4“ كزلك» وعن ابن عمر في 
«فوائد مداص مزلت وهذه طرق يُقَوّي بعضها بعضاء وقد جمعها ابن عساكر في 


ع 


ُقرّمة اتاريخ دِمَّشق» وأقرّيها إلى شرط البخاريّ حديث أبي الدّرداءء فإنَّهِ أخر 


5 


بو لاي ساكو ب رعو اااي 
واقد؟ وهو غير قادح لأنَّ كلا منهما ثقة من شرطه. فلعلّه كَتَبَ الرّجمة وض 
للحديث ليَنظر فيه» فلم يَتَهِيَا له أن يكيّبهء وإِنَّا تَرجَمَ بِحَمودٍ المُسطاط ولفظ الخبر: 
في عَمود الكتاب» إشارة إلى أن من رأى عَمود الفُسطاط في مَنامه فإنّهِ يُعبرَ بنحو ما 
وَقَع في الخبر المذكورء وهو قول العلاء بالتّعبِيرء قالوا: من رأى في مَنامه عَموداً 0 
يعبر بالدين أو برجل يُعتَمَد عليه فيه» وقَسّروا العَمود بالدّينَ والسّلطان» وأ 

سا3 قائرا ا و 1 





.)101( وهو أيضاً عنده في «مسند الشاميين»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلين و(س»» والذي عند الطبراني في «الشاميين» وعند غيره ممن خرّجٍ الحديث: لؤلؤة. 

(9) وهو عنده في «الشاميين» (/1ه7١).‏ 

(5) وهو عنده أيضاً في (الشاميين» .)١6575(‏ 

(5) لم نقف عليه فيهما طبع من «فوائده»» وقد رواه من طريقه ابن عساكر في ١تاريخه» :»0١‏ وهوأيضاً 
عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني) (765) و(5 2076 لكنه ذكره في ترحمة عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب أخي عبد الله! 


كات التساد: باب 76/ح /١15-10.16‏ اع 





باب الإستبرق» ودخول الجنة في المنام 

6 حدنا سل ب أسدة حدّئنا وِيبٌ» عن أيوبَ» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: رأث ف انام كأ في قدي سَرَقةُمن حير لا وي بها إلى مكانٍ في إلا طارّت 
بي إليه فقَصَصّتها على حفصة. 

35 فقصّنْها حفصةٌ على النبيّ لك فنقال: «إنَّ أخاكِ رجلّ صالمٌ - أو إِنَّ عبد الله 
رجلٌ صالحٌ -). ظ ظ 

قوله: «باب الإسترق. ودخول الجنّة في المنام» تدم فق الذي قلهما يتعلى يفيه منه. 
وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق ميب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ: 
سَرَقة وذكره بلفظ: قطعة من إسبَّرّق» كا في الترجمة”": الَرْمِذيّ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم يم المعروف بابن عُليِّة عن أيوب» فذكره مختصراًء كرواية وهَيبء إلا أنه قال: كأنَّا 
في يدي قطعة إستيرّق» فكأنَ البخاري أشارٌ إلى روايته في التّرجمة وقد أخرجه أيضاً في 
«باب من تَعارٌ من النَّيل) )1١57(‏ من كتاب التَّهَجّده وهو في أواخر كتاب الصلاة» من 
طرق افون قي عن أبورب: أنمّ سياقاً من رواية وهب وإسماعيل» وأخرجه النّسائيّ 


3 ار 


لام اراعن الريل امرض يح كاير عن ايوب لالع بن اللي ال سَرَّقة من 
وقوله هنا: «لا أهوي بها» هو 0 أوّلهء أهوى إلى التَّىء بالفتح, يموي بالضَّمٌ أي:/ 
مالء ووَكَمَ في رواية حمّاد: فكأنٌ لا أريدٌ مكاناً من الجنّة إلا طارت بي إليه. 
قوله في رواية وُكيب: «فقّصَصْتها على حفصة: فقصَّنْها حفصة على النبيّ يله الحديث» 
0 حماد عند مسلم (21408 ووَقَعَ عندَ المؤلّف في روايته بعد قوله: طارّت 
المع ال باقة :يفن ودأيت كان اث تين أرادا أن يذهيا بي إلى النار» الحديث ببذه القصّة 


0 , فقّصَّت حفصة على النبىّ يك إحدى رُؤيايء وظاهر رواية وَهَيب ومّن 


5١٠ 
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تبعته ناريا التي أَِمَت في رواية حمّاد هي رُؤية السّرّقة من المتريره وقد وَقمَ ذلك صريحاً في 
رواية حماد عند مسلم. 

لكن يعارضه ما مضى في اباب فضل قيام اللّيل» )١١171(‏ ويأتي في اباب الأخذ على" 
اليمين» (70٠/او1١7)‏ من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيف 
فذكر الحديث في روي النار وفيه: فقَصّصتها على حفصة فقَصَّتها حفصة؛ فهو صريح في 


03 


أن حفصة قصَّت رُؤياه النارّه ىا أن رواية حمّاد صريحة في أنَّ حفصة قَصَّت رُؤياه امَك 
ولم يتعرّض في رواية سالم إلى رُؤيا السّرّقة» فيحتمل أن يكون قوله: إحدى رُؤيايء محمولاً 
على أنَا قصَّت رُؤيا السّرَقّة أَوَلأَه ثم قَصَّت رُؤيا النار بعدَ ذلك. وأنَّ التّفدِير: قَصَّتَ 
إحدى رُؤياي أوَّلاً. فلا يكون لقوله: الإحدى» مفهوم. وهذا الموضع لم أرَ من تَعرّضَ له من 
الكْرَّاحَة ولا أزال إشكاله» فلله الحمدعل ذلك: 

قوله: «فقال: إِنَّ أخاك رجل صالح - أو إِنَّ عبد الله رجل صالح -» هو شك من الراوي. 
ووَقَعَ في رواية حمّاد المذكورة: «إِنَّ عبد الله رجل صالح"”" بالجزم» وكذا في رواية صخر 
ابن جويرية عن نافع (/7٠/او07079,‏ وزاد الكشمِيهنيٌ في روايته عن الفِرَبريٌ في الموضعين: 
الو كان يُصَلِ من اللّيل»» وسَقَطّت هذه الرّيادة لغيره: وهي ثابتة في رواية سالم كا تقدّم 
تنام اللبل 13110و:1018) وتاي :ممه وريد شونا فونه ف بوواءة اد عن 
الجميع: فقال نافع: فلم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة”". وقد تقدَّم في قيام اللّيل (1157). 
وف رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم (55175/ :)١50‏ وقال: النِعمّ الفَنَى 





)١(‏ وقع في الأصلين و(س) هنا: «عن»» والمثبت بلفظ «على» من شرح الحافظ للباب المذكور في موضعه. 
وهو الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 

(1) إذا أراد رواية ماد عند البخاري فليس فيها اللفظ المذكور, وهو عنده في رواية يونس عن الزهري عن سالم 
عن أبيه (0 5لا و7/51). وإذا أراد رواية حماد عند مسلم فهي عنده (/15417) بلفظ: (أر :عنن الله 
وجا مزاتك: 

(") هذا لفظه من رواية صخر بن جويرية عن نافع» وأما لفظ رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فهو: 
فكان عبد الله ذه يصلي من الليل. 


كتاب التعبير باب 56؟/ح 7١117‏ اع 





الوم الرجل - ابن عمر لو كان يُصَلِ من اللّيل» قال ابن عمر:.وكنت إذا نِمت لم 
أقُم حبّى أصبح» قال نافع : فكان ابن عمر بعد يُصَلِ ا أخرج مسلم إسناده وأصلّه 
وأحال بالمتن على رواية سالم» وهو غير جيد لتغايرهما. 

رجه تلظ ألو وان يرن علا براق ل تاباب لان ونعات الزوعم؟ ابن 
)7١791707(‏ من طريق صخر بن جويرية عن نافع» وكذا بعدّه في «باب الأخذ على 
اليمين» ٠7٠(‏ و0 قال الزهْريٌ: وكان عبد الله بعد ذلك يكير الصلاة من 


0 


اللَيلء ولعلّ الزُهْريّ سمعٌ ذلك من نافع أو من سالمء ومَصَى شرحه هناك. 

ووَّقَعَ في المُسبّد أبي بكر بن هارون الْرّويانَ»”" من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في 
حو هذ القكةامن الزيافة: وكان عرد للاتكفى :لأ قاف وف أيضا: إن المكلكه لدف قال له 
م تُرَع» قال له: لاَدّع الصلاة» نعم الرجل أنتٌّ لولا قِلّة الصلاة. - 

55 باب القيد في المنام 

1111 - حدّئنا عبد الله بن صَبَاح؛ المت سبي ازا متها سيل بويا 
أنّه سمعٌ أبا هريرةً يقول: قال رسولٌ الله يكل «إذا اقرب الرَّمانُ لم كد رو ويا المؤمنٍ : تكذت» 
ورُؤيا المؤمن جُزْء من سن وأربعيَ جُْءا من الّوّة؛ وما كان من النبوة فإنه لايكذيب. 

قال محمّدٌ: وأنا أقولُ هذه. قال: وكان يقال: ليا ثلاثٌ: حديث التَّفْسِء وتيف 
الشيطان؛ ويه بُشْرَى من الله» فمّن رَأى شيئاً َكْرَهُه فلا ية َقْضَّه على أحلٍء ولْيَقّم/ فلِيصَل. ‏ 

قال: وكان كر الغ في النَوم» ويُعجبُهمْ اليد ويقول: القيدُنَباتٌ في الدّينٍ. 

ددا قتادة وَيونسٌ وهشامٌ وأبو هلال» عن ابنٍ سيرِينَ» عن أبي هريرة» عن الني كة. 
. وأدرّجه بعضُهم كلَّهِ في الحديث. 

وَحديث عَوْفٍ أبِينُ. 


وقال يونسٌ: لا أحيسّه إلا عن النبيّ يكل في القَيدِ. 


. ٠١1 /7١ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


0غ 
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قال أبو عبد الله: لا تكونٌ الأغلالُ إلا في الأعناق. 

قوله: اباب القيد في المنام» أي: مَن رأى في المنام أنه مُه مُقيّد ما يكون تَعبِيرُه؟ وظاهر إطلاق 
لخر أنه يع بات في الدّين في جميع وجوهه» لكنٌ أهل التّير حَصَوا ذلك با إذا 4 
يكن هناك قَرِينةٌ أخرى» كما لو كان مُسافراً أو مريضاً فإنَّه يدل على أنَّ سفره أو مرضه 
يَطولء وكذا لو رأى في القيد صِعَةَ زائدة» كمّن رأى في رجله قيداً من فِضّة فإنَّه يدل على 


أنه يَتزرّح» وإن كان من ذهب فإنّه لأمر يكون بسبب مال يَتَطَلّه وإن كان من صُفر فإنَّه 
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لأمر مكروه أو مال فاتّء وإن كان من رَصاص فإنّه لأمر فيه ومّن» وإن كان من حَبل 
فلآمر في الذين» وإن كان من خشَّب فلأمر فيه نفاق» وإن كان من حَطب فلتَمِيمِة وإن كان 
من خرقة أو خيط فلأمر لايدوم. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن صَبّاح» بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة: هو العطار البصري» 
وتقدّم في الصلاة في «باب السَّمّر بعد العشاء» :)3٠١(‏ حدَّئنا عبد الله بن الصّبّاح 
ولبعضهم: عبد الله بن صَبّاح ى) هناء ولأبي نُعيم هنا من رواية محمّد بن يحيى بن مَنْدَهُ: 
حدّئنا عبد الله بن الصّبّاحء وفي شيوخ البخاريّ ابن الصَّبّاح ثلاثةٌ: عبد الله هذا ومحمّد 
والحسن» وليس واحد منهم أخا الآخر. 

قوله: "حدّثنا مُعتّمِر) هو ابن سليان التَيِمِىّه وعَوف: هو الأعرابي. 

قوله: «إذا اقترّبٌ الرّمان لم تكد رؤْيا المؤمن تكذِب» كذا للأكثرء ووَقَمَ في رواية أب ذرٌ 
عن غير الكُشويهنيٌ بتقديم «تكذب» على «رُؤيا المؤمن»» وكذا في رواية محمّد بن يحبى» 
وكذا في رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإسماعيلٌ. 

قال الحطاٌ ف د ف قوله: «إذا اقتَرّب الرّ مان» قولان: أحدهما: أن يكون 
معناه: تَقَارَب زمان اللّيل مان النفان: وهو وقت استوائههما أيام الربيع» وذلك وقت 
اعتدال الطّبائع الأربع”" غالبا وكذلك هو في الحديث. والمعبرونَ يقولون: أصدّق الرَّوْيا 


)١(‏ هي المزاج والمِرّتين (السوداء والصفراء) والدم والبلغم. انظر «تاج العروس» مادة (مزج). 


كتاب التعبير ظ باب ؟/ح ٠7٠١117‏ 0 





ما كان وقت اعتدال اللّيل والنّهار وإدراك الثّارء وتَمَلّهِ في «غريب الحديث» عن أبي داود 
السحستانٌ 6 ثم قال: اعون يَعُمونَ أنَ أصدّق الأزمان لوقوع اتير وقت انفتاق الأزهار 
وإدراك الثّار وهما الوقتان اللّذان يَعتَدِل فيهما اللَّيل والنّهار والقول الآخر: إِنَّ اقتراب الزّمان 
انتهاء مُدّته إذا دنا قيام الساعة. ‏ - 

قلت: يبعد الأوّل التقيبد بالمؤمن» إن الوقت الذي تَعتَدِل فيه الطّبائع لا يختص به 
وقد 2 ابن تطال ان :1لا مهو الكنواتة وامكة إلبها ترجه )هد 
طريق مَعمّر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: لاحر اازباة تعب ثريا الومن 
و أصدّقهم رونا صدَقهم حر رناً) قال: فعلى هذا فالمعنى: إذا اقتَرَبَت الساعة و 0 
أكثر العلم ودَرَسَت مَعالم الدّيانة بالحَرْجٍ والفتنة» فكان الناس على مثل الفترة» مُحتاجينَ إلى 
2 6 0 .اين 1 0 9 عِِ 3 
مُذكر ومْجَدّد لما درس من الدّينء كما كانت الأمَم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبيّنا خاتم 
الأنبياء وصارٌ الزَّمان المذكور يُشبه زمان القترة» عوّضوا با مُنِعوا من النبوّة بعدّه بالرّؤيا 
الصّادقة التى هى ججزء من النبوّة الآتية بالتبشير والإنذارء انتهى. 

ويُؤيّده ما أخرجه ابن مَاجَهُ (91) من طريق الأوزاعيٌ عن محمّد بن سيرين بلفظ: «إذا 
رب الزّمان»» وأخرج انراز اإقتقارة )مره رونو نين رن ميك عر لت سيرين بلفظ: . 
«إذا تقارَت الزّمان)» وسيأتي في كتاب الفتن (00/:1 من وجه/ آخر عن أبي هريرة: يتقارت 
الر مان ويرفع العلم»”" الحديثء والمراد به: اقتراب الساعة ة 

وقال الدَاوؤوديٌ: المراد بتقارب الزّمان: نقص الساعات 559 واللبالي اله 
ومُراده بالنتقص سُرعة مُرورهاء وذلك قرب قيام الساعة» كا تَبَتَ في الحديث الآخر عند 
)١(‏ وقد روى هذه الزيادة أيضاً في الحديث عبد الومّاب بن عبد المجيد عن أيوب عن ابن سيرين عند مسلم 

(70» وأبي داود (22019» والترمذي (235770)» والأوزاعي عن ابن سيرين عند ابن ماجه (/7911). 
(5) لفظه هناك في الرواية التي شرح عليها الحافظ: «وينقص العلم»؛ وذكر هناك أنَّ مسلباً رواه في بعض 


روايات حديث أبي هريرة عنده بلفظ: «ويقبض العلم). ة قلنا: وهي رواية أبي الوقت والهروي في روايته 
عن الكشميهنى هناك» ى) في هامش اليونينية. 
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مسله”" وغيره: ينارب الزّمانء حنَّى تكون السَّنة كالشَّهِرء والشّهِر كالجمعة» والجمعة 

كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السَّحْفة). 
وقيلة إن المراذ:بالر مان المذكورة زهان الى عند بسط العدل»:وكئرة الأمنة وبسط 

الخير والرّزق» فإِنَّ ذلك الزَّمان يُستقصّر لاستلذاذه فتتّقارب أطرافه. 
وأمّا قوله: « تكّد...» إلى آخره. فيه إشارة إلى غَلَبةِ الصّدق على الرّؤياء وإن أمكَنّ أن شيئاً 

منها لا يَصدّقء والرّاجح أنَّ لمراد نفي الكذب عنها أصلاً لأنَّ حرف التَّمْي الدّاخل على 

١كاة»‏ يني قرب حصوله والناني لقُربٍ حصول النَّىء أَدَلّ على نفيه نفسه. ذكره الطَببيّ. 
وقال القرطْبيّ في «المفهم»: والمراد ‏ والله أعلم ‏ بآخر الزّمان المذكور في هذا الحديث 

زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم بعد قتله الدَّجَالَء فقد ذكر مسلم )١١7/7950(‏ 

في حديث عبد الله بن عمرو'' ما نصه: «فيَبِعَث الله عيسى ابن مريم, فيَمكُث في الناس 

سبع سنين ليس بين ائْنّينٍ عَدَاوةء ثم يُرسِل الله ريحاً باردةً من قِبَل الشام» فلا يَبقَى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذَّرّة من خير أو إيمان إلا قبضته» الحديث. قال: فكان أهل 
هذا الزّمان أحسنّ هذه الأمّة حالاً بعدّ الصَّدر الأوّل» وأصدقهم أقوالاء فكانت رُؤياهم 
لا تكذزب. ومن َ قال عقت هذا: (وأصدّقهم رونا أصدّقهم حديثاً». وإنَّا كان كذلك 
لأن مَن كَثْرَ صدقه تَنوّرَ قلبه وقّويَ إدراكه؛ فانتقّمّت فيه المعاني على وجه الصّحَة 
وكذلك مَن كان غالب حاله الصّدق في يَقَظّنه استصكب ذلك في تومه. فلا يرى إلا 
صدقاًء وهذا بخِلاف الكاذب والمخلّط فإنّهِ يَفْسّد قلبّه ويُظلم» فلا يرى إِلّا تخليطاً 
وأضغائاء وقد يَندّر المنام أحياناً فيَرَى الصّادِق ما لايَصِح ويَرّى الكاذب مايَصِحٌ ولك 

الأغلّب الأكثر ما تقدّمء والله أعلم. 

)١(‏ كذا عزاه الحافظ لمسلم هنا وفيا تقدم عند شرح الحديث (19007)»: وهو وهم منه رحمه الله لأنّ مسلا لم 
يخرجه. وهو في «(مسند أحمد) )٠١957(‏ من حديث أبي هريرة» وفي «جامع الترمذي» (7777) من حديث 
أنس بن مالك» وسيخرجه الحافظ على الصواب عند شرح الحديث .)1٠١71(‏ 

)رن اس ) الاافمر. 


كتاب التعبير 2 باب 756/ح 0117لا اا 





وهذا يُويّد ما تقدَّم أن الرّؤيا لا تكون إِلّا من أجزاء النبوّة إن صَدَرَت من مسلم 


7 ل ام + 1 0 ام 2 
صادق صالح. ومن ثم فيد بذلك في حديث: «رَُؤيا المسلم جزء) فإنه جاء مطلقا مقتصرا 


على المسلم» فأخرج الكافر وجاء مُقيّداً بالصالح تارةً وبالصالحة وبالحسنة وبالصٌادٍقة ى) 
تقدّم بيانه» فيُحمّل المطلّق على المقيّد» وهو الذي يناسب حال حال النبيّ» فيكرّم بم أكرءَ 
به النبيّ» وهو الاطّلاع على شيء من الغيبء فأمّا الكافر والمنافق والكاذب والمخلّط وإن 
صَدَقَكَا زوياهع يعن الأوفاثه قإئها لااتكون من الوح بولا من النبؤة» ]لبن كل 
مَن صَدَقّ في شيء ما يكون خبره ذلك تُبِوّة فقد يقول الكاهن كلمة حَقٌء وقد يدث 
لمنَجّم فيُصيبء لكن كلّ ذلك يكون على الثدور والقِلّة والله أعلم. . 

وقال ابن أبي جمْرة: معنى كون رُؤيا المؤمن في آخر الزّمان لا تكاد تكذب. أنَا تقع 
غالبا على الوجه الترئي» لا تمتاج إلى تعبيرء فلا يدحُلها الكذبء بخاف ما قبل ذلك 
فنا قد يخفى تأويلهاء فيَعبْرها العابر فلا تقع ى) قالء فيَصدّق دخول الكذب فيها بهذا 
الاعتبار» قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخِر الزّمان أنَّ المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريبأ كا في الحديث: ١بَدَأْ‏ الإسلام غريباً وسيعودٌ غريباً» أخرجه مسلم (2054)» فيقِل 
فيضن المؤهة ومُعينه في ذلك الوقتء فيكرّم بالرّؤيا الصٌادقة. قال: ويمكن أن يَوْحَدْ من 
هذا سبب اختلاف الأحاديث في عَدَّد أجزاء النبرّة والتتية لقا لفو شقان كل عدت 
الأمر وكانت الرّؤيا أصدّق حُمِلَ على أقلّ عَدَّد ورد وعكسه وما بين ذلك. قلت: وتَنبَغي 
الأقناية إن هذه الخاسة فه| تقدّم من المناسّبات. 

وحاصل ما اجِتّمَعَ من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقتَرب ان تكد رين المؤمد 
تكذس» إذا كان المراد آخر الزَّمان ثلاثة أقوال: 

. أحدها أنَّ العلم بأمِورٍ الدّيانة لما يذهب غالبه يذهاب غالب أفلةو و كد زنك اليذه 

في هذه الأمّة:/ عوّضوا بالمرائي”' الصّادقة, ليُجَدَّدَلهم ما قد دَرَسَ من العلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بالمرأى. 


غ2 


7 باب 76ح 7٠١11‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والثان ااي واد ع برا ينه ودع عي 
ماو يا ب وبي 
المؤمن الصٌادق أصدق. 

قوله: «ورَؤيا المؤمن جرْء» الحديث, هو معطوف على جملة الحديث الذي قبلّه» وهو: 
إذا اقرب الرّمان الحديث» فهو مرفوع أيضاًء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ قريباً (1984). 

وقوله: ارما كاسن ابه زه ليكب هذا للد / نتم كيرد من طرق لباوت 
الذكورء وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع؛ ولثن كان كذلك. فإنّه أولى ما فكتدية المرآة من اليذه ة في 
الحديث» وهو صِمَّة الصّدقء ثم ظَهرَ بي أن قوله بعد هذا: قال محمّد: وأنا أقول هذه. أن الإشارة 
في قوله: «هذه» للجملة المذكورة» وهذا هو السَّرٌ في إعادة قوله: قال» بعد قوله: هذه. ثمّ رأيت 
في البغية النقَاده لابن المواق أنَّ عبد الحقّ أعمَل التّبيه على أنَّ هذه الرّيادة مُدرّجة, وأَنّه لا شَكَ 
في إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة"'" 

قوله: (وانا اقول هله ذا لانو31 وي سبع الطرقتوكدا ذكره الإسهاعيل واب نعم 
في «مستخرّجيهما». روت في ارج ابن يَطّال»: وأنا أقول: هذه الأ مة.» وكان يقال إلى 
آخره. فلك :لست هده اللففلة في شىء من تُسَخْ «صحيح البخاريٌ» ولا ذكرها 
عبد الحقّ في «جمعه» ولا الُميديٌ ولا مَن أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب 
والمسانيد. وقد تَقَلْدَّهِ عِيَّاضِء فذكره ى) ذكره ابن بَطّالء وتَبِعَه في «شرحه» فقال: حَيِىَ 
ابن سيرين أن يَتأوّل أحدٌ معنى قوله: «وأصدّقهم رُؤيا أصدّقهم حديثاً»”" أنه إذا تتقاربَ 
)١(‏ ومما يؤكد ذلك ما رواه أبو بكر القطيعي في «الرابع من العوالي» ‏ وهي بانتقاء عمر بن جعفر بن عبد الله 

ابن أبي السرّي من حديث القطيعي عن شيوخه ‏ برقم (4) عن بشر بن موسى عن هَوَذة بن خليفة عن 

عوف بهء وفي آخره: قال محمد: وما كان من النيوة فإنه لا يكذب. ثم قال: أنا أقول هذا. 
(7) أخرجه مسلم (77777) (5) من حديث أبي هريرة. 


كتاب التعبير باب 756/ح ٠7٠١107‏ 3/6 
7 5 و ش 0 
الرّمان لم يَصِدّق إِلَّا رُؤيا الرجل الصالحء فقال: وأنا أقول: هذه الأمّة يعني ريا هذه 
الأمّة صادقة كلّها صالحها وفاجرهاء ليكونَ صِدق رُؤياهم زاجراً لهم وحُجّة عليهم» لدروس 
5 5 و 0 ابر 5 
أعلام الدين وطموس اثاره بموت العلاء وظهور المنكر» انتهى. 
1 سَ 3 5 عِ عِ 5 0 

وهذا مُرنّب على بوت هذه الزّيادة وهي لفظ: الأمّة» وم أجدها في شيء من الأصول. 

وقد قال أبو عَوَانة الإسمّراينيَ بعد أن أخرجه موصولاً مرفوعاً من طريق هشام عن 
ابن سيرين: هذا لا يَصِمٌ إل" عن ابن سيرين. قلت: وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ في آخره 
بقوله: وحديث عَوف أبيّنء أي: حيث فصّلَ المرفوع من الموقوف”" 

قوله: «قال: وكان يقال: الرّؤيا ثلاث...) إلى آخره. قائل قال: هو محمّد بن سيرين» وأَمِبَمَ 
القائل في هذه الرّواية» وهو أبو هريرة» وقد رَفَعَه بعض الرٌواة ووقفّه بعضهم. وقد أخرجه أحمد 
(9؟41) عن هود بن خليفة عن عَوف بسئده مرفوعاً: «الرّؤيا ثلاث» الحديث مثله 
وأخرجه الذي (21) والنسائيّ )9١140‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِْ: «الرّؤيا ثلاث: فرّؤيا حَقٌ» ورُؤيا يدث ها 
الرجل نفسهء ورُؤيا تحزين من الشّيطان»» وأخرجه مسلم (1/7777) وأبو داود (0019) 
والمَّرْمِذيَ (7770) من طريق عبد الوهّاب الثقفي عن أيوب عن محمّد بن سيرِين مرفوعاً 
أيضاً بلفظ : «الرّؤيا ثلاث. فالرّؤيا الصا حة بُشرّى من الله والباقي نحوه. 

قوله: «حديث النقُسء وتخويف الّيطان وب يُشرَى من اللّه) و في حديث حَوف بن مالك 
عند ابن ماجّة (7 بسيل حسن رَفْحَه : «الرّؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشّيطان ليَحزّن ابنَ 
آدمء ومنها ما بم به الرجل في يَعَظَنه فيراه في منامه» ومنها جُزءٌ من سيّةَ وأربعينَ جزءاً من 
البرّة). 
)١(‏ في (س): هذا لا يصح مرفوعاً عن ابن سيرين» وا مثبت من (ع) ومن «انتقاض الاعتراض» للحافظ 

5 ل وسقطت هذه الفقرة بِرُمّتها من (أ). 


(0) الأليق بهذه الفقرة أن تكون بعد نقل كلام ابن الموّاق المتقدم قريباء حتى لا يُظَنّ عَودُها على لفظة «الأمةه . 
التي علّق عليها الحافظ هناء والله أعلم. 


0غ 


مع بات كارح /117/ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت وليسن الحصر مُراداً من قوله: «ثلاث» لشوتٍ نوع رابع في حديث أبي هريرة في 
الباب» وهو حديث النفس» وليس في حديث أبي قَتَادة (3944) وأبي سعيد (1985) الماضيَّن 
سوى ذكر وصف الرُؤيا نا مكروهة وححبوبة» أو حسنة وسَيئة. 

وبَقِيّ نوع خامسء وهو تلاعب الشيطان» وقد تَبَتَّ عندَ مسلم (778؟/ )1١‏ من حديث 
جابر/ قال: جاء أعرايّ فقال: يا رسول الله. رأيت في المنام كأنّ رأسي قُطِعْ فأنا أتبعُه وفي لفظ: 
فقد خرّجَ فاشتدّدت في أثره. فقال: «لا تبر بتَلاعْبٍ الشّيطان بك في المنام»» وفي رواية له: «إذا 


تَلاعَبَ الشّيطان بأحدكم في مَنامه فلا يُخبر به الناس». 


ونوع سادس وهو رَؤيا ما يَعتاده الرّائي في اليقظة» كمّن كانت عادته أن يأكل في 
وقتِء فنامٌ فيه» فرأى أنه يأكل؛ أو بات طافحاً من أكل أو شرب فرأى أنه يتَقيأ وبينه 
وبين حديث النفس عموم وخصوص. 

وسابع وهو الأضغاث. 

قوله: «فمَن رَأى شيئاً يَكْرَّهه فلا يَقَضَه على أحد. وليقم فليصَلٌ) زاد في رواية هوذة: 
«فإذا رأى أحدكم رُؤيا تُعجبه فليقصّها لمن يشاءء وإذا رأى شيئاًيكرّهه) فذكر مثله. ووَقَمَ 
في رواية أيوب عن محمّد بن سيرين: «فليُصلٌ ولا يحدّث بها الناس»» وزاد في رواية سعيد 
ابن أبي عرُوبة عن ابن سيرين عند الَرَمِذَيّ: وكان يقول: «لا تة تقصّ الرّؤيا إلا على عالم أو 
ناصح) وهذا وَرَدَ معناه مرفوعاً" في حديث أبي رَزِينِ عند أبي داود (2070) والتَرْمِذيّ 
(77107) وابن مَاجَهُ (415"): «ولا يَقَصِّها إلا على واد أو ذي رأي)””"» وقد تقدّم شرح 
هذه الزيادة في «باب الرّؤيا من الله تعالى» (19/5). 


)١(‏ ظاهر كلام الحافظ رحمه الله هنا يُوهم أنَّ هذا الحديث الذي ذكره موقوف, وليس في رواية الترمذي ما يدل 


على وقفه» بل رواه الترمذي معطوفاً على عدة أحاديث مرفوعة في الرؤياء وأخرجه الدارمي مقتصراً عليه 
)١١ 00‏ بإسناد الترمذي نفسه. فرفعه. وسيشير الحافظ إلى رواية الترمذي هذه مرة أخرى عند ذكر الخلاف 
في رفع ووقف ذكر القيد والغل» مقرراً أنَّ ظاهر ما عند الترمذي أنَّ كل تلك الأحاديث المعطوفة مرفوعة 
فخالف قوله هنا. 

(0) لفظه عند الترمذي: وأحسبه قال: فولأ عرشيييا اليا أوسيياة 


كتاب التعبير باب 75/ح 7١17‏ 2/1 


قوله: «قال: وكان يكرّه الغ في التو ويُعجبهم القيد ويقول: القيد: نّبات في الدين) 
كذا ثَبَتَ هنا بلفظ الجمع في اليعجبهم), والإفراد في «يكرّه ويقول». قال الطَيبىٌ: ضمير 
الجمع لأهلٍ التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال». 

قال المهلّب: الغُلّ يُعبَر بالمكروه, لأنَّ الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل الثار بقوله 
0 م 4 [غافر:71] الآية» وقد يدل على الكفرء وقد يُعبّر بامرأة 
تُؤذي. 

وقان اد العربي: إن أحبوا / القيد لذكر ان يكل له في : 5-207 فقال: «قيّد 


عر ودر خ 


الإيمان المَثَكَ)0". وأا الغل فقد كره شّرعاً في المفهوم كقوله: : خدوه ملو 4 [الحاقة:٠"]‏ 
وك الْأَغَكلُ فأ عَنْقَهمَ # [غافر: ١‏ 38 ولا جَحَعَل يدك مَعْلُولَةَ ِل عنقِك 4 [الإسراء:4 ؟] 
نعلت برسم # [المائدة 1 وإنا جل القيدٌ بات في الدذين لذن المقيّد لا يستطيع المثبى» فض رب 
مثلاً للإيهان الذي يَمنّع عن المثي إلى الباطل. 

وقانة ترق قا ارده إل اعت التبثو لان عله الك كل بوسر كك هو الخاصى باقر 
والناظنعو القن اندز الآ عله الخو وشو صنة اهل النار: 

وأمًا أهل التّعبير فقالوا: ِنّ القَيد نات في الأمر الذي يراه الرّائي» بِحَسَبٍ من يُرى ذلك 

له. وقالوا: ور سي م ةا 


0 


كن عن القت وقد يدل عل القغل ركفب 
وقالوا انها ل أى أنه 2 قيّد وغل فإنّه يقع في 
بعواريدة 0 ظ ظ 


قلت: وقد يكون الغل في بعض امرائي محموداً كا وَقَعَ لأبي بكر الصّدّيقء 8 
أبو بكر بن أب شَيبة َي )7١/11(‏ بسن صحيح عن مسروق قال: مريوباي خر نان 


| (1) أخرحه ازاز( )امن ديك أن قريرة واد أحمد في (مسنده» 0 من حديث الزير 
ابن العوام. ل ل له 


0غ 
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عنه فسألّه فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحَشْر رجلٍ من الأنصارء فقال أبو بكر: 
جمع لي ديني إلى يوم الحتشر. 

وقال الكِرْمانٌ: اختلفَ في قوله: «وكان يقال»: هل هو مرفوع أو لا؟ فقال بعضهم: 
من قوله: «وكان يقال» إلى قوله: «في الدّين» مرفوع كلّهء وقال بعضهم: هو كلّه كلام ابن 
سيرِين» وفاعل «كان يكرّه) أبو هريرة. . 

قلت: أحَدّه من كلام الطَيبيٌّ» فإنَّهِ قال: يحتمل أن يكون مَقَولاً للرّاوي عن ابن 
سيرين» فيكون اسم «كان» ضميراً لابن سسيرين» وأن يكون مَقولاً لابن سيرين» واسم «كان» 
ضمير أبي هريرة أو النبيّ َل وقد أخرجه مسلم (8/77777) من وجهٍ آخر عن ابن سيرين» 
وقال في آخره: لا أدري هو ني الحديث أو قاله ابن سيرين. 

قوله: ١ورواه‏ قَتَادة ويونس وهشام وأبو هلال» عن ابن سِيرِينَ» عن أبي هريرة» عن النبي دا 

نم الحديث» ليد «وكان يقال» فمنهم من رواه بتمامه مرفوعاًء ومنهم 

اف اقتَصَرَ على بعضه كم سأبيّته. 

قوله: «وأدرجَه بعضهم كلّه في الحديث) يعني : جعله كلَّه مرفوعاء والمراد به رواية 
هشام عن قتّادة ى| سأبيّته. 

قوله: «وحديث عَوْف/ أبيّن» أي: حيث فصّل المرفوع من الموقوفء ولا سيّا تصريحه 
بقولٍ ابن سيرين: «وأنا أقول هذه». فإِنّهِ دال على الاختصاصء بخِلاف ما قال فيه: «وكان 
يقال» فإنَ فيها الاحتمال» بخِلّاف أوّل الحديث فإنّه صَرَّحَ برفعه. وقد اقتَصَرٌ بعض الرٌواة 
عن عوف على بعض ما ذكره مُعتّمر بن سليهمان عنه كا بينته من رواية هُوْذة وعيسى بن 
يودسس. 

فال القرطِّيَّ: ظاهر السّياق أن الجميع من قول النبيّ يِه غير أنْ أيوب هو الذي روى 
هذا الحديث عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنَّه شك أهو من قول 
النبيّ يكِةِ أو من قول أب هريرة» فلا يُعوّل على ذلك الظاهر. 
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قلت: وهو حَصرٌ مردُودٌ؛ وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصّة فإِنّ مسلا 
دا اشيج طريق كرك هده ولكةة اعرد 0517151 ظريق كتادة عن كد بن رةه 
فلا يَلِرّمِ من كون أيوب شك أن لا يُعوّل على رواية مَن لم يَشّكَء وهو قَعَادةٌ مثلأء لكن لما 
كان في الرّواية المفصّلة زيادة رجحَت"". 0 ظ 
. قوله: «وقال يونس: لا أحبه إلا عن النبىّ يكل في القيدا يعني: أنه شك في رفعه. 
قوله: «قال أبو عبد الله) هو المصئف. 
قوله: «لا تكون الأغلال إِلَا في الأعناق» كأنّه يشير إلى الردّ على من قال: قد يكون الغل 
في غير العُدّق كاليَدِ والرّجلء والغْل بضمٌ المعجّمة وتشديد اللّام واحد الأغلال. 
قال: وقد أطلقّ بعضهم الغل على ما تُربَّط به اليد» وممّن ذكره أبو عللّ القايّ وصاحب 
(المحكم» وغيرهماء قالوا: الخُلّ: جامعةٌ مَل في العثّق أو اليدء والجمع أغلال» ويد 
مغلولة: جعِلت في الغل» ويُؤيّده قوله تعالى: #عَلَّتَ أَيَدِهِمَ * [المائدة:15] كذا استشهد به 
الكرفان: 
وفيه نظرء لأنّ اليد تَُّلَ في العُدّق وهو عند أهل التّعبير عبارة عن كفّهما عن الشرّ ويُؤيّده 
مَنام صُهَيبٍ في حَقٌ أبي بكر الصَّدّيق ك) تقدّم قريباً.. 
فق رواية قتّادة المعلّقة فَوَصَلَّها مسلم (5/577) والنّسائيٌٌ (ك77007) من رواية 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدَسيُوائيَ عن أبيه عن قَنَادةء ولفظ النّسائيٌ بالسَّند 
المذكور: عن النبيّ كه أن كان يقول: «الوّؤيا الصاحة بشارة من الله والتّحزين من الشَّيطانء 
لي 
العْلّ في التّوم» ويُعجبني القَيد فإنّ القيد نات في الدّين». [ 
ما مسلم فإنَّه ساقّه بسنده عَتِبَ رواية مَعمّر عن أيوب التي فيها: قال أبو هريرة: فيعجبني 
اليد وأكره الغل» القَيد نات في الدذين. قال مسلم: فأدرَج ‏ يعني هشاماً عن قَّئّادة ‏ في الحديث 


(9)تحرّف في (س) إلى: فرجّحت. 
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قوله: (وأكره العل) إلى آخره. وم يذكر «الرَّؤْيا جزء» الحديث. 

وكدللتدرواه ابوت عن كد ,بن سيرين قال# قال أبوهريرة: أحت القَيد ف«التوم وأكرء 
الغلء القّيد في النّوم نّبات في الدّين» أخرجه ابن حِبّان في (صحيحه) )5١ 5٠(‏ من رواية سفيان 
إن اه وا حرج سسا (01719 وار كرد 00117 واتوادي ر 1 الامو رون 
عبد الوهّاب الثقفيٌ عن أيوب. فذكر حديث: (إذا اقتَرَبَ الرَّمان) ليع د «ورؤيا 
المسلم جزء» الحديث» ثم قال: «والرّؤيا ثلا” ثة» الحديث. ثم قال بعدّه: قال: (واح القَيدَ 
وأكره العُلّء القَيد تبات في الدّين» فلا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين» هذا لفظ 
مسلمء ول يذكر أبوداود ولا التَّرْمِذْيّ قوله: «فلا أدري» إلى آخره. 

وأخرجه التَرمِذَيَ )1١19١(‏ وأحمد (7747) والحاكم (4/ 90) من رواية مَعمّر عن 
أيوب فذكر الحديث الأوّل ونحو الثاني» ثمَّ قال بعدّهما: قال أبو هريرة: يُعجبني القيدء إلى 
آخره؛ قال: وقال النبيّ كَلِ: «رُؤيا المؤمن جزء...2 إلى آخرهء وقد أخرج المَرَمِذْيٌّ 
(110) والنسائيٌ”" من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة حديث: «الرّؤيا ثلاث» 
مرفوعاً كا أشرت إليه قبل هذاء ثم قال بعدّه: وكان يقول: ايعجبني القيد» الحديث» 
وبعده: وكان يقول: «مَن رآني فإِنٍ أنا هو» الحديث, وبعدّه: وكان يقول: «لا تقصّ الرُؤيا 
إلاعلى عالم أو ناصح». وهذا ظاهر في أنْ الأحاديث كلّها مرفوعة. 

وأمّا رواية يونس» وهو ابن عبيد» فأخرجها البرّار في «مُسئّده» (4849) من طريق أبي 
خلف وهو عبد الله بن/ عيسى المترّاز ‏ بمُعجّماتٍ ‏ البصريّ عن يونس بن عبيد عن محمّد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: 9إذا قارب الزّمان لم تكد رُؤيا المؤمن تكذبء وأَحِبّ القَيْد 
وأكره الغل». قال: ولا أعلمه إِلّا وقد رَفَعَه عن النبيّ ب قال البزّار: رويّ عن محمّد من عِدَّة 
أوججهء وإنَّا ذَكرناه من رواية يونس لعرّة ما سند يونس عن محمّد بن سيرِين. 


قلت: وقد أخرّجَ ابن ماجَه (9477") من طريق أبي بكر مَل عن ابن سيرين حديثث 


)١(‏ اقتصر النسائى في روايته في «الكبرى» )٠١78٠0(‏ على قطعة: «الرؤيا ثلاث). 
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اليد موصولاً مرفوعاًء ولكنّ ا مُذَيّ ضعيف. 

وأمّا رواية هشام فقال أحمد ( حدّثنا يزيد , بن هارو عزنا مشا هل اذ 
عطان عن غخد.بن مرين عن أن خرير عن النبئّ يكل قال: «إذا اقتَرَبَ الرّمان)» 
الحديث) الور رَؤيا المؤمن» الحديث» ل(و 9 القَيد في النُوم» الحديث» مم ويا ثلاث») الحديث» 
تنباق اللميع مرقوعاً.. ظ 

وهكذا أخرجه الدَارِمِيٌ و0144 من روانة لك بن الحسين عن هشام 0 
وأخرجه لو لل -178) من طريق علِّ بن عاصم عن خالد وهشام 
عن ابن سيرين مرفوعاً كله. 

قال الخطيب: والمتن كلّه مرفوع إلا كر القَّيد والغْلَ» فإنّه قول اهويرة أد ن 
الخبر» وبيّنه مَعمّر عن أيوب. ظ 

وأخرجه أزر عزن فى فصحيحهة من طريق عيف اله بن بكر من هشأم ته القن وقال: 
الأصحٌ أن هذا من قول ابن سيرين. 

وكل ارده ا زيد عن هشام بن حسّان وأيوب 
جميعاً عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا اقتَرَبَ بَ الزّمانء قال: وعد لور 
يَذكّر فيه النبيّ يكلس 

وكذا أخرجه أبو بكر بن أب عَِيْبة (101/ لالا) عن 
في آخره: قال أبو هريرة: لبن في المنام الفطرة". . ظ 

وما رواية أبي هلال» واسمه: عمد بن لم لاينَ عن عند بن يبوين» فلم ايف 
مها عور إل اند 


أ 


أي أسامة عن هشام موقوفا”". وزاد 


)١(‏ لكن دون ذكر القيد والغْلء وقد روى ابن عبد البر في «التمهيد» 7417/١‏ من طريق مخلد بن حسين 
أيضاًء وذكر الحديث كله مرفوعاً ما عدا ذكر القيد والغل» فقال فيه: الالو اكه 

() يعني ذكر القيد والغل. 

(”) تصحف في (س) إلى: القطرة. 
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وأخرج أحمد في «الزُهد»”” عن عَمّان”” عن حمّاد بن زيد عن أيوب قال: رأيت ابن سيرين 
مُقيّا في المنام. وهذا يُشعر بأنّ ابن يسيرين كان يَعتّمد في تعبير القَيْد على ما في الخبره فأعطيّ هو 
الل وروكاة كذلك, 

قال القَرطِْيَ: هذا الحديث وإن اختُلِف في رفعه ووقفه. فإنَّ معناه صحيح, لأنَّ القيد 
في الرَّجِلَينِ تثبيت للمُقيّد في مكانه» فإذا رآه مَن هو على حالةٍ كان ذلك دليلاً على تُبوته 
على تلك ال حالة. وأمًا كراهة الغُلَ فلأنَ عَخَلّه الأعناق تكالاً وعقوبةٌ وقّهراً وإذلالاً وقد 
يسكب على وجهه ويْجَرٌ على قَفَاه فهو مذموم شّرعاً وعادة فرٌؤيّته في العُنّق دليل على 
وقوع حالةٍ سَيَئَة للرّائي ثلازمه ولا يَنقَكَ عنهاء وقد يكون ذلك في دينه» كواجباتٍ فط 
فيهاء أو مَعاص ارتَّكبّهاء أو حقوق لازمةٍ له لم يوفها أهلها مع قُدرَتّه» وقد يكون في دُنيا 


"- باب العين الجارية في المنام 

4- حدّثنا عَبّدانُ أخيرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريّ عن خارجةً بن زيدٍ 
ابنٍ ثابتٍ عن أمّ العلاء - وهي امرأة من نسائهم بايعّت رسول الله بِ ‏ قالت: طارّ لنا عُثهانُ 
ابنُ مَظعونٍ ني السّكْتَى حينَ اقتَرَعَتِ الأنصارٌ على سُكْتَى الهاجرينَ: فاشتَكَى فمرّضْتناف 
حتّى توق ثم جَعَلْناه في أُوابه. فدّكَلَ علينا رسولٌ الله َك ذة فقلثُ: رحمة الله عليكَ أبا السائب 
فشهادتي عليكٌ لقد أكرّمَكٌ الله قال: «وما يُدِرِيكِ؟) قلت: لا أدري والله. قال: «أمَا هو فقد 
جاءه اليقِينُ؛ إني لأرجو له الخيرَ منّ الله والله ما أدري, وأنا رسولٌ الله مايفْعَلُ به ولابكم» قالت 
م العلاء: فوالله لا أرقي أحدا بعته: 

قالت: ورأيت لعْثانَ في الوم عيناً تجْري» فجئثٌُ رسول الله يكل فذكرتٌ ذلك له. فقال: 
«ذاكِ عملّه يخري له). ْ 
)١(‏ لم نقف عليه فيها عثر عليه من «الزهد»» وقد أخرجه من طريق أحمد بن حنبل الخطيبٌ البغدادي في تاريخ 


بغداد» 0177/0 وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» 177/7 عن عفان بن مسلم. 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: عثمان» والتصويب من «تاريخ بغداد» للخطيب 7757/6.. 


كناب التعبير  ٠‏ باب ارح 7١1١8‏ ظ ام 





قوله: اباب العين الجارية في المنام» قال المهلّب: العين الجارية تحتمل وجوهاًء فإن كان ماؤُّها 
صافياً عبرت بالعمل الصالح وإلّا فلا. وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صَدّقة أو 
معروف لِحَيٌ أو ميّت, قد أحدّنّهِ أو أجراه. وقال آخرون: عين الماء نعمة وبَرّكة وخير» وبلوغ 
أمنية إن كان صاحبها مُستوراً» فإن كان غير عَفيف أصابته مُصيبةٌ ييكي لها أهل داره. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك. ظ ظ ظ 

قوله: عن أمّ العلاء وهي امرأة من نسائهم» وتقدَّم في كتاب الحجرة (479): أنَّبا 
والدة خارجة بن زيد الراوي عنها هناء وأن هذا الحديث وَرَدَ من طريق أبي الضر عن 
خارجة بن زيد عن أُمّه وذكرثُ تَسبَها هناك وأنَّ اسمّها كُنْيتّهاء ومنه يوت أن القائل 
هنا: وهي امرأة من نسائهم» هو الزهْريٌ راويه عن خارجة بن زيد» ووَقَمَ في «باب رَؤيا 
النّساء» فيما مضى قريباً ٠(‏ ل ان شهاب عن خارجة: أنَّ أمّ العلاء 

- امرأةٌ من الأنصار بايعت رسول الله يك أخبر 00 

وأخرج أحمد (* يي ه15 
وقة قعف اين سيك انق غتامن قال: لماعات هنان من مظعون قالك امراته: كزين لك 
الجنّة» فذكر نحو هذه القصّةء وقوله: امرأته» فيه نظرء فلعلّه كان فيه: قالت امرأة بغير 


ضمير وهي أمَ العلا ويحتمل أنه كان تزويجها قبل زيدٍ بن ثابت» ويحتمل أن يكون القول 


عد د منه|”''. 

وعند ابن سعد ا 4 من مَرسّل زيد بن أسلم سند حسن: قال: سمع 
رسول الله يلل عجوزاً تقول في جنازة عثمان بن مَظعون وراء جنارّته: هَنيئاً لك الجنة يا أبا 
السائب» فذكر نحوه وفيه: (بحسبك أن : تقولي: كان ُحِبٌ الله ورسولّه». 

قوله: «طارّ لنا» تقدّم بيانه في «باب القرعة في المشكلات» (787 20 ووَقَعَ عند ابن سعد 
0/ 15 من وجه آخر عن مَعمّر: فتَشاحّت الأنصار فيهم أن ينزلوهم في منازهم» حتى 


)١(‏ قد جاء في «مسند أحمد» )71١717(‏ من طريق أخرى: فقالت له امرأة. 
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اقترّعوا عليهم. بطازناء ترب تظعون يدي رع رسيو د نف 
وأظنّه من كلام الزْهْريّ» أو مَن دوئّه. 


2000 


قوله: ١حينَ‏ اقترَعَت) في في رواية أبي ذرٌ عن غير الكشويهنيّ: أقرّعَتء بحذفي التاء» ووَّقَمَ 
في رواية عقيل المذكورة: : ّم اقتَسَموا المهاجرينَ قرعة. 

قوله: «فاشتَكَى فمرّضُنا حتَّى تُوْفي) في الكلام حذفٌ تقديره؛ فأقامَ عندنا مُدّة فاشتَكّى» 
أي: مرضء فمرّضناهء أي: قمنا بأمره في مرضهء وقد وَقَعّ في رواية عُقيل: فطارٌ لنا عثمان 
ابن مَظعون. فأنْرَلناه في أبياتناء فوَجمَ وجَعّه الذي توق فيه. 

قلت: وكانت وفاته في عبان سنة ثلاث من الهجرة؛ أرَّحَه ابن سعد وغيره» وقد تقدّمَت 
سائر فوائده في أَوّل الجنائز 41 )١7‏ والكلام على قوله: «ما قعل به» والاختلاف فيها. 

اا ا ا 
جارياً كالصّدّقة. وأنكرّه مُعَلْطايء وقال: لم يكن لعثانَ بن مَظعون شيءٌ ون 
الثلاث التي ذكرها مسلم (1771) من حديث أبي هريرة رَفْعَه: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إِلّا من ثلاث». 

قلت: وهو نفيٌ مردودٌ فإنّهِ كان له ولد صالح شَّهدَ بدراً وما بعدّهاء وهو السائبء مات في 
خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث» وقد كان عثمان من الأغنياء» فلا يعد أن تكون له صَدَقَةٌ 
استمرّت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد (5/ 395) من مُرسّل أبي برْدة , بن أبي موسى قال: 
دحت امرأة عثمان بن مَظعون على نساء النبيّ بك فرأين هيئتهاء فقَلنَ: ما لكِ؟ فا في قرَ 
أغنى من بَعلك» فقالت: أمّا ليله فقائمٌ» الحديت. 

ويحتمل أن يراد بِعَمَلٍ عثمان بن مَظعون مُرابَطته في جهاد أعداء الله. فَإنّهِ من يجري له 
غيل كا تَبَتَ في «الشّئّن" وصَحّحه التَرْمِذيّ (1171) وابن حِبّان (4174) والحاكم 
(29/5) من حديث قضالة بن عبيد رَقَعَه: «كل ميّت مُحْتّم على عمله إِلّا المرابط في سبيل الله 


.)56٠٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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فإنّه تتم له عزمله إلى يوم القيامة» ويأمَّن من فتنة القبر»» وله شاهد عند مسلم 
141 والنّسا: ِيّ (7174) والبزّار 51/0؟) من حديث سلمان رَفَعَه: «رباط يوم وليلة 
في سبيل الله خيدٌ من صيام شه وقيامه وإذ/ مات جرَى عليه عمله الذي كان يعملٌ 
وأمِنَ الفتّان»). وله شواهد أخرى» فليُحمَل حال عثمان بن مظعون على ذلك. ويزول 
الإشكال من أصله. 


1 - باب نزع ما من البئر حقى وى الناش . 

رواه أبو هريرة عن النبي وكل. ظ 

4- حدّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن كثير, حدّثنا عيب بن حزب» حئنا صَخْرُ بن 
جوَيرية حدّثنا نافعٌ» أنَّ ابيَ عمرٌ رضي الله عنهم| حدَّئْه قال: قال رسول الله كل: «بينا أنا على 
بر أَنزِعٌ منها إذ جاءني أبو بكر وعمرء فأحَدَ أبو بكر الدَّلَْ فترّعَ ذَنوباً أو ذَنوبِينِ وفي نَرْعِه 
َف يله ل م أله ب الطاب من يد أي بكرء فاستحالت في بيه عي فلم أ 
عَبْقَِيَاً منَ الناس : َغْري َيه حتى ضَرّبَ الناس بِعَطَنِ». 

قوله: «باب تَرْعَ الماء من البئر حتّى يَرْوَى الناسٌ» هو بفتح الواو: من الي والترع بفتح 
الثون وسكون الرّاي: إخراج الماء للاستسقاء. 

قوله: «رواه أبو هريرة. عن الي ف وه الصف من حديك ف الاب الذي بعد 


.)7051( 


قوله: السذئنا بعدوبيرين. إبراهم بين اكذي) هو دور 0 رقفب شعيب بن حرب: هو 
المدائنيّ» يُكتى أبا صالحء كان أصله من بغداد فسَكَنَ المدائن + لت الها 
انل إلى مكَة فنزا إلى أن مات بهاء وكان صَدُوقاً شديد الورّع» وقد وثّقه يحبى بن 
مَعِين والنّسائيٌ والدّارَقطنيّ وآخرونٌ وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد. 
وقد وريج سس نرب فقال: مُنكّر الحديث ك0 وأظنه 75 


0 


)١(‏ تحرف في (س) إلى ذكره. 
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واققَ اسه وانتم أريد» والعلم عند اللهتهالق”). 

قوله: ابَينا أنا على بِثْرِ أنزع منْها' أي: أستخرج منها الماء بآلةٍ كالدّلُو. وفي حديث أبي 
هريرة في الباب الذي يليه: «رأيتّني على قَليب وعليها دَلَوٌ فتَرّعت منها ما شاءً الله». وفي 
رواية همّام”': «رأيت أني على حوض أسقي الناس»» والجمع بينهما أن التلنيت هن الثر 
ا مقلوب ترائها قبل الطّيّء والحوض: هو الذي مُجِعَل بجانبٍ البئر لشُّربٍ الإبل» فلا 
منافاة. 

قوله: «إذ جاءني أبو بكر وعمر» في رواية أبي يونس عن أبي هريرة"": «فجاءني أبو بكر". 

قوله: «فَأحَلَ أبو بكر الدّلو؛ أي: التي كان النبيّ يك يَملَذْ بها الماء» ووَقَمَ في رواية همّام 
الآتية بعدَ هذا (27077): «فأَحَدَ أبو بكر مني الدّلو لبُريحني»» وفي رواية أبي يونس: 
اليُرَوُحَني)» وأوّل حديث سالم عن أبيه في الباب الذي يليه :)273١7١(‏ «رأيت الناس اجتمعوا». 
ولم يَذكّر قصّة التزع» ووَقَعَ في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه: اريت في الوم أني أنزِعٌ على 
قليب بِدَلوبَكْرَةٌ» فذكر الحديث نحوه. أخرجه أبو عَوَانة!”». 

قوله: «فترّعَ دّنوباً أو ذَنوبينِ؛ كذا هناء ومثله لأكثر الرّواة» ووَقَعَ في رواية همّام المذكورة: 
اذَنُوبينِ) ول يسك ومثله في رواية أبي يونسء والذّنوب» بفتح المعجمة: الدّلو الممتلىئ. 
)١(‏ كذا احتمل الحافظ رحمه الله هنا وفي «تهذيب التهذيب» أن يكون شعيب بن حرب المدائني غير شعيب 

ابن حرب الذي قال فيه البخاري بأنه منكر الحديث مجهول» وجزم بذلك من قبله الذهبي في «ميزان 

الاعتدال»» وذكر له الحديث الذي أنكر عليه» وهو من رواية الحسن بن الصبّاح البزار عنه عن صخر 


ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر في رؤيا رآها النبي يَكِ أيضاًء والحسن بن الصباح معدود فيمن روى 
عن شعيب بن حرب المدائني؛ فيبعد أن يكونا اثنين مع كل هذا الاتفاق» وهذا ما قرره الحافظ نفسه في 
«لسان الميزان»» ويبقى النظر في سبب قول البخاري فيه ذلك. ظ 

(1) يعني ابن مُنبّه الآتية روايته برقم .07١55(‏ 

(©) عند مسلم (117945) (18). 

(5) لم نقف عليه فيما عثر عليه من «مستخرج أب عوانة»» وذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده عند البخاري. 
حيث تقدم برقم (7745). 
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قوله: «وفي تَزْعه ضَعْفَ) تقدّم شرحه وبيان الاختللاف في تأويله في آخر عالامات المبرّة 
00 ظ ظ 

قوله: ١يَعْفِرٌ‏ الله له» وَقَعَ في الرُّوايات المذكورة: «والله يَغْفِر له). 

قوله: «ثمّ أحَذّها ابن الخطّاب من يد أي بَكْر) كذا هناء ولم يَذكر كر مثله في أخذ أبي بكر 
الدّلو من النبيّ وق ففيه إشارةٌ إلى أن عمر ول الخلافة بعهدٍ من أبي بي بككر إليه بخلاف أبي 
بكرء فلم تكن لاه بعد صريح من الي كله ولكن وَقت د إشاراتٍ ت إلى ذلك. فيها ما 
يقرب من الصّريح. 00 

قوله: «فاستحالّت في يده غَرْاً» أي : توت اللو عر وهي بفتح العَّن العجّمة وسكون 
الوَاء بعدها موحٌدة» بلفظ مُقابل الشَّرقَء قال أهل اللّغة: العذبت: الذلى العظنمة المككذ قم 
جُلود البقر» فإذا فتِسَت الرّاء فهو الماء الذي يسيل بين/ البئر والحوض. ظ ْ حل 

تقل ابن التين عن أبي عبد الملك البَوْي: التي ير رسن انز رضن قله 
المراد أن الدَّلو أحالّت باطن كفي حبّى صا أحمر من كثرة ة الاستقاء'"» قال ابن التّين: : وقد أنكَرَ 
ذلك أهلُ العلم ورَحُوه على قائله. 

قوله: «فلم أرَ ل عَبْقَريَاً» تقدّم ضبطه وبيانه في مناقب عمر” ", وكذلك قوله: ؛ يري قَريّها. 
ووَقَمَ عندَ النسائيٌ (ك084/) في رواية ابن جُرَيج عن موسى بن عَبَةَ عن سالم عن أبيه: قال 
حَسججَاج: قلت لابنٍ جرَيج: ما استّحال؟ قال: رَجَعَّ قلت: ما العَبْقَريٌ؟ قال: الأجير. وتفسير 
العبقريّ الاجر عرييية قال أبو عَمْرو الْشّيبانَ 0 : عبّقَريٌ القوم: سَيّدهم وقَويّهم وكبيرهم. 
وقال الفارابيّ: العَبَّريٌّ من الرّجال: الذي ليس فوقه شيء. 
)١(‏ بل في مناقب أبي بكر (7717/57). 
(0) تحرّف في (س) إلى: الاستسقاء. 
ل أبي بكر الصديق (5537/5). 
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وذكر الأزمريّ أنَّ عَبمّر موضمٌ بالبادية» وقيل: بلدٌ كان يُنسَح فيه البُسُّط المَوْشِيّة: 
فاستعملٌ في كل شيءٍ جيّد وفي كل شيءٍ فائق. وتَقَلَ أبو عبيد أنَّا من أرض الجنٌ» وصار 
مثلاً لكل ما يُنَسَب إلى شيء نفيس. وقال القَرّاء: العَبقَريّ: السّيّده وكل فاخر من حيوان 
وجوهرء وبساط وصفت عليه وأطلقوه على كل شيء عظيم في نفسه. وقد وق في رواية 
عقيل المشناز إلية؛ : (ينزع ترَع ابن الخطّاب»» وفي رواية أبي يونس: «فلم أرَ تزع رجل قط 
أقوى منه). 

قوله: ١حتى‏ صرب الناس بعَطن» ب بفتح المهمَلبَينِ وآخره نون: هو ما يُعَدَ للشّربٍ حول 
البئر من مارك الإبل» والمراد بقوله: «صَرَبَ» أي: صَرَمَت الإبل بعطن: يَرَكَتء والعطن 
للوبلٍ كالوطن للناسء لكن عَلَبَ على مَبِرَكها حول الحوض. ووَقعَ في رواية أبي بكر بن 
مال عن اده ا بكرين ا ق10111/117 «حبّى رَوِيَ الناس وصَرّبوا بحَطْنِ». 
ووَقََ في رواية همّام: «فلم يزل ينع حبَّى تون الناسٌ والحوض يَتَفَجَّراء وفي رواية أبي 
يونس: «مَلآن يَتَفْجَّرا. 

قال القاضي عِيّاض: ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر» وقيل: هو لخلاقتِه) 
معاء لأنَّ أبا بكر جَمَعَ سمل المسلمين أوَّلاً بدفع أهل الرّدّة وابتدَأت الفتوح في زمانه ثم 
عَهِدَ إلى عمر فكَثْرّت في يلاقته الفتوحُء وانَّسَعَ أمرٌ الإسلام» واس ستقدّت قواعله. 

وقال غيره: معنى عِظَم الدَّلو في يد عمر: كُون الفتوح كَشْرّت في زمانه» ومعنى 
«استّحالّت»: انقَلَبَت من الصّغْر إلى الكبر. 

وقال التّوويٌ: قالوا: هذا المنام مثال لما جَرَى للخليفئَينِ من ظُهور آثارهما الصالحة: 
وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبيّ يكل لأنّه صاحب الأمرء فقام به أكمَل قيام. 
مر اعد الذين» لهأو بكر فقائل أهل الوطم ديهم ثم لَه عم فاسم 
الإسلام في زَمَنه فشّبّهَ أمر المسلمين بقليب فيه الماءٌ الذي فيه حياتهم وصلاخٌهم, وسَبَه 


.07١17١( يعني رواية عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الآتية برقم‎ )١( 
.)1585( ذهل الحافظ رحمه الله عن وجود هذه الطريق عند البخاري» وقد تقدمت برقم‎ )١( 
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أميرّهم بالمستّقي لهم منهاء وسّقيه هو قيامه بمصالجهمء وفي قوله: «ليُرِيحني» إشارة إلى 

خلافة أبي بكر بعد موت النبيّ وَل لأنَّ في الموت راحةً من كدّ الدّنيا وتعبهاء فقامَ أبو بكر 
بتدبير أمر الأمة ومُعاناة أحوالهم. وأمّا قوله: «وفي تّزعه ضعف» فليس فيه 1 من فضِيلَته 
ونا هو أخبااء عن حاله في قِصَر مُدّة ولايته» وأمّا ولاية عمر فإئَّها لما طالّت كَثْرٌ انتفاع 
الناش باو شعت :كته الإسلام بكثْرة الفتوح وتّصير الأمصار وتّدوين الدّواوين. وأمًا 
قوله: «ال فر ل في تق ولا بل قم تبهو ي كم اق 
يقولونهما يُدعمونَ بها الكلام. وفي الحديث إعلامٌ بخلافتهماء وصحة ولايتهما وكثرة 
الانتفاع مهماء فكان ى) قال. 


وقال ابن العربي: ليس اللراد لدو ادير ادال على صر لح بل المراد: يه 
البئر» وقوله في الرُواية المذكور 1 ادلو بكرا فيه إشارة إلى صِمّر اذلو قبل أن يصير غَربا. 

وأخرج أبو دَرٌ الْحَرَويّ في كتاب «الرّؤيا»!" من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب» 
لكن قال في آخره: «فعرها يا أبا بكر» قال: ألِي الأمرّ بعك ويَلِيه بعدي عمرٌ. قال: 
«كذلك برها المَّك) وفي سنده أيوب بن جابر» وهو ضعيفء وهذه الزّيادة مُتكرة. 


وقد وَرَدَ هذا الحديث من وجهٍ آخرٌ بزيادة فيه» فأخرج أحمد )٠١7:57(‏ وأبو/ داود 


ظ 4710) واختاره الضّياء”" من طريق أشعث بن عبد الرّحمن الجترميّ عن أبيه عن سَمُرة 
أن دف أن رجلا قال: نا وسرك الل رايت كان دَلواً مُلّ من السماء» ا 0 
أَدَ براقيها فب شُرباً ضعيفا ثم جاء عمر فَأحَدٌ بعراقّها ترب حتّى تَضَلّْم د 
جاء عثان فد بعراقيها فتّربَ حتَّى تَصَلَمَ: شم جاء عل أذ برائيها فاشِطت وانتضَح 
عليه منها شبيء©. 


.)75405( يعني المتقدمة في مناقب عمر برقم‎ )١( 

(؟) وأخرجه كذلك أبو نعيم الأصبهاني في «فضائل الخلفاء الراشدين» (175). 

() لم نقف عليه فيها طبع من «الأحاديث المختارة» للضياء المقدمى» فليس فيه شىء من مسند سمرة. 
(5) إسناده حسن من أجل الأشعث بن عبد ال رحمن الجرمى. وانظر تتمة تخريجه في «المسند». 
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وهذا يُبيّن أن المراد بالتَرّع الضّعيف والتّرع القويّ: التو والغنائمُ. 

وقوله: اَي به بضمٌ المهمّلة وتشديد اللام» أي: 0 إلى أسفل» وقوله: «بعراقيها» 
بكسر ال مهمّلة وفتح القافء والعراقان: حَسَّبتَان تمعَلان على فم الدَّلو مُتَخالمَتَان لرَبط 
الذّلو. وقوله: اتََلَّمَ) بالضَادٍ المعجّمة» أي: مَلَُ أضلاعه؛ كناية عن الشُّبَع؛ وقوله: «انتشِمةَت) 
بضمٌ المثثاة وكسر المعجّمة بعدّها طاء مُهمَلة أي: تُرِعَت منه» فاضطربّت وسَقَط بعضُ ما 
فيها انكل 

قال ابن العربي: حديث سَمْرة يعارض حديث ابن عمرء وهما خمران. قلت: الثاني هو 
المعتمّدء فحديث ابن عمر مُصرَّحٌ بن النبيّ يِه الرّائي وحديث سَمُّرة فيه أن رجلاً أخبر 
النبيّ يد أنّه رأى» وقد أخرج أحمد (١80؟؟7)‏ من حديث أبي اسل شاهداً لحديث ابن 
عمر» وزاد فيه: (فوَرّدت علي غنم سود وَعَنَمُ عَفْرٌ». وقال فيه: «فأوّلت السّودَ العرب» والعفرَ 
العَجَّمَاء وفي قصّة عمر: «فمّلا الحوض وأروى الواردةً». 

ون المقايرة بيكهيا أيضا أن تدرف أبن عمر: (نَرْع الماء من البئر)»ء وحديث سَمَرة 
نوه نروك الماء مو الست قه تكعان 137 إتحدهنا الأخري» زكان قد ديف ته 
ساق فنزل الماء من السماء ذهى خزاكته فأسك فى الارفن كا نحي حديف كدر 
أخرة كوا نالا نرق ول ايه عوك انق كموق بحلايك تنفوة إنتارة إل زول 
النضر من السماء على الخلفاء» وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض 
امه هم» وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتّحوها. 

وفي حديث سَمُرة زيادةٌ إشارة إلى ما وَقَمَ لعي من الفتن والاختلاف عليه؛ فإِنَّ 
الناس أجمَعوا على خلاقته. ثم لم يَلبّث أهل الجمل أن حََرَجُوا عليه وامبّنّمَ معاوية في أهل 
الشّام ثم حارَبّه بصِفَين ثم عَلَبَ بعد بقليل على مصرّء وحَحرّجَتٍ الَرُوريّةُ على علي فلم 
يحصّل له في أيام خلاقته راحة» فضُرِبَ المنام المذكور مثلاً لأحوالهم رضوان الله عليهم 
أجمعين. 


كتاب التعبير ءظ باب 59ح ١٠51-1.7ملا ١‏ 56 








1 باب نزع الذَّنُوب والذَُّوبَين من البئر بضَعْفِ 

حدّئنا أحمد بن يونْس, حدّثنا زَُيُ حدّئنا موسى بن عُقبة: عن سالمء عن أبيه؛ 
عن روي النبيّ يلِ في أبي بكر وعمرٌ قال: «رأيت الناس اجِتَمّعواء فقام أبو بكر فترَّعَ دَنُوا أو 
نوين وفي تزه ضف والله يَعقِرٌ لهه ثم قامَ ابن الخطّاب» فاستّحالت غَرْبا فها رأيثُ منّ 
الناسٍ من يَمْري و َيه حتّى ضَّرَبَ ب الناس بِعَطن». 

5012 - حدّئنا سعيدٌ بِنُ عُمَيرِ حدّئني اللَِّثُْ قال: لاس ترا من ان جوابه أخيين 
سعيٌ أنَّ أا هريرة أخبّره: أنّ رسول لله يكل قال: هبيناأنا نئمٌ رأيتي على قلِيبٍ وعليها لو 
فتَرَعْتٌ منها ما شاءً الله ثم أحَذّها ابن أبي ا 0 حَ منها ذلهيا أو دَدْ ذنويين» وفي تَرْعِه 
عفن وله َو له م استحالت خَرباً أتَدّها عمرٌ بن الخطاب» فلم بين الناس ينم 
نَزْعَ عمرٌ بن الخطّاب. حتى صَرَبَ الناس بِعَطّن). 

قوله: «باب تَزْع الذنوب والذَّنُوبنِ من البئر بضَعْفِ) أي: مع ضعف تزع. [ 

ذكر فيه حديث ابن عمر الذي/ مودي أي هريرة بمعناه. وزّمَير في الحديث الأول: 
هو ابن معاوية. ظ ظ 

وقوله: «عن رُؤيا النبى ؛ كأنّه تقدّم للتّابعيّ سوال عن ذلك فأخبَرّه به 
الع 


وقوله: في أبي بكر وعمر» أي: فيا يَتَعلّق بِمُدّة خلاقتهما. 

وقوله: «قال: رأيت» القائل: هو النبيّ يله وحاكي ذلك عنه: هو ابن عمر. 

وقوله: «رأيت الناس اجتَمّعواء فقاءَ أبو بكر» فيه اختصار يوضحه ما تلسوان النبيّ كلل 
بَدَأ ولاه فترّعَ من البعر» ثم جاء أبو بكر وقد تقدّمّت بَقيّة فوائد حديتي الباب في الذي 
قبلّه. واسعيد) ف الحديث الخاق: هواين المسيب. 


1 


لاسي التوران بقار عوبر اليل رايا كي 
بِحَسَبٍ ما استخر قاور دتمي التو بالراوما جرع متها بالأرلادب وها للدي 


اك 


8,5 باب -.١‏ ارح م7 فتح الباري بشرح البخاري 





امتتتء امل التعيبيه ول ترجو هل الذني يله قير الذني نيقي اناجبزل عليه لكت بيني 
حال الذي , ينزح الماءَ. والله أعلم. 
-٠‏ باب الاستراحة في المنام 

5 حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم. حدّثنا عبدُ الرَّرَاقَء عن مَعمَرِ عن همّام أنه سم 
أبا هريرةً #2 يقولٌ: قال رسول الله ككللة: يا أنا نئمٌ رأيت أني على حَوْضٍ أسقي الناسّء ٠‏ فأتاني 
أبو بكر فَأحَدَ الدَلْوَ من يدي ليُرِيحَني. فز دَنُوبِينِ» وفي نَرْعِهِ ضَعْفْ» والله يَغفِرٌ له فأتى ابن 
الخطّاب فأحَدٌ منه» فلم يزل ينم حبّى , تولالناش والكزدى ستكره: 

قوله: «باب الاسيّراحة في المنام» قال أهل التّعبير: إن كان المستّريح مُستَلقياً على قَفَاهُ فإنّه 
شرف أمرقة نوتكون الذننا تف ييه لأن الأرضى أقدى «الشكه إل يفلد هما إذاتكان 
مُنبَطِحاء فإنّه لا يدري ما وراءه. 

ذكر فيه حديث همّام عن أبي هريرة في رُؤياه يك الدَلىٌ وفيه: «فَأحَدَ أبو بكر الدّلو 
ليُريحَني»» وقد تقدّمّت فوائده في الذي قبله. 

وقوله فيه: «رأيت أن على حخوض أسقي الناس» كذا للأكثر» وفي رواية المستّملي 
والكقيبيقي: «على حخوضي) والأوّل أولى» وكأنّه كان يملا من البئر فيَسكّب في الحوض» 
والناس يَتّناولونَ الماء لبّهائمهم وأنفسهمء وإن كانت رواية المُستَّمْلي محفوظةً احتّملَ أن 
رول وف لاق لذبل لأخوضية الى ف القرامة, 

-*١‏ باب القصر في المنام 

/1- حدّثنا سعيدٌ بن عُفرِِ حدّثني الث حدَّئني عُقَلّ عن ابن شهابء قال: أخبرني 
سعيدٌ بن المسيّبء أنَّ أبا هريرةً قال: بينا نحنُ جلوسٌ عندٌ رسول الله يك قال: «بينا أنا نائُ 
يني في ال فإذا امرأةتتَوضَّا إلى جانب كَضْر قلتٌ: لمن هذا القَصْر؟ قالوا: لعمرٌ فذكرت 
غَيرَتَهِ فَلَّثُ مُدبراً» قال أبو هريرة: فبَكَى عمرٌ بن الخطّاب. ثم قال: أعليك جرال أن وان 


نازول الله - أغار؟! 


كناب التعبير 000 باب الاح 7٠١174-11‏ اع 





١4‏ حدَّئنا عَمْرو بن عل حدّثنا مُعتَمرٌ حدّثنا عُبِيدٌ الله بن عمرٌء عن محمد بن المنكدر, 
عن جابر بن عبد الله قال: قا لترسول الله عَكَِِ: «دَخَلْتَ الجن فإذا أنا بِقَضْر من ذهب» فقلت: لمن 
هذا؟/ فقالوا: لرجل من قُرَيشِ فنا متَعَنِي أن أدحُلّه يا ابنَ الخطّاب إِلّا ما أعلمٌ من غَيرَتِكَ 
قال: وعليكَ أغارٌ يا رسولٌ الله؟! ‏ ظ 

قوله: «باب القَضر في المنام» قال أهل التَبير: القصر في المنام: عمل صالحٌ لأهلٍ الذين؛ 
ولغيرهم - خن وضب يوقه انكر دخول القصربالترويج. 0 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: بَيّنا نحن جلوس عند رسول الله مله قال: ابينا أنا نائم 
ريني في الة؛ أخرجه من رواية عقيل عن ابن شهاب» ووقعَ عن مسلم (40؟11/5 
من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلفظ: «بِين) أنا نائم إذ رأيتني». اا 

قوله: «فإذا امرأة ر كُوضّأه تقدّم في مناقب عمر ما بَُلّ عن ابن قُبيبة والخطَيَ أنَّ قوله: 
«تَتُوضَّأه تصحيف؛ وأنْ الأصل «شّوهاء» بشين مُعجّمة مفتوحة وواو ساكنة ثمّ هاء عرض 
القناد العكمة وا :ابن ثقئةابأن القنة لس ؤاز كلق ذه وحدث بعقهم اعد رمن 
عليه بقوله: وليس ف الجنّة شّوهاء» وهذأ الاعتراض لا يَرُدٌ على ابن قُمَيبة» لأنّهاذَعَى أن المراد 
بالسَّوهاءِ الحسناءٌ كما تقدّم بيانه ادا قال والوظيوء لكوي ولا فالخ من . 

وقال القرطبىٌّ: 0 تَوضَّأَتْ لترداد سنا ونوراء لا أنه تُزيل وسَخا ولا قذراء إذ 
الجنّة مُنرّهة عن ذلك. 


+ م 


2 


وقال الكرمان: رن دون لوس تعرس لتقا واسشموء رهدل أن يكن دن الواشيوة [ 


سي تكليف. لجحواز أن يكون على غير وجه التكليف. 


فلت: ويحتمل أن لا يُراد وقوعٌ الوضوء منها حقيقة لكونه مَناماًء فيكون مثالا لحالة 
المرأة المذكورة» وقد تقدّم في المناقب (5517/4) نا آَم ل وكانت في قيد الحياة حينئلٍ» 


)١(‏ لفظه في المناقب: «فإذا أنا بال ميصاء امرأة أبي طلحة». 
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فرآها النبيّ ككل في الجنّة إلى جانب قصر عمرء فيكون تعبيره تا من أهل الجنَّة لقول 
الجمهوو من اهل التمييرة إن قن رأ أنه دَحَلَ الجنّة أنه يَدحُلهاء فكيف إذا كان الرّائي 
لذلك أصدّقٌ الخلق؟ وأما وُضوؤٌها فيُعبّر بنظاقتها حِسَاً ومعبّى وطهارتها جساً وكيا 
وأمّا كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارةٌ إلى أئَهَا تُدرِك خلاقته» وكان كذلك» ولا يعارض 
هذا ما تقدّم في صِمَّة الجنّة من بَدْء الخلق (757") من أن رُؤيا الأنبياء حَقّء والاستدلال 
على ذلك بغيرة عمرء لأنّهِ لا يرم من كَون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضّه يَفتقِر إلى تَعبِير 
فإنَ رُؤيا الأنبياء حَقّ يعني ليست من الأضغاث» سواء كانت على حقيقتها أو مثالآه والله أعل 
وقد تقدّمّت بقية فوائد هذا الحديث في المناقب (3/0"). 

وقوله: «أعليك بأبي أنتَ وأني يا رسول الله أغار؟!» تقدّم أنّه من المقلوب» أن 
القياس أن يقول: أعليها أغار منك؟ وقال الكرمانٌ: لفظ: «عليك» ليس مُتعلقاً بأغا بل 
التوير شعلا علبك أغار فلن قال: ودّعوى القياس المذكور ممنوعة إذ لا مُحوجٍ إلى 
ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه» ويحتمل أن يكون أطلقٌ «على» وأراد «من» كما قيل: إن 
خروف الجر تتَناوب. 

وني الحديث جواز كر الرجل با علمَ من خلّقه كعّيرة عمر. 

وقوله: الِرجّلٍ من قُرّيش» عُرفَ من الرٌواية الأخرى أنَّه عمرء قال الكزمازقٌ: علم 
النبي يك أن عمر إِمَا بالقَرائنٍ وما بالوحي. 

قوله: «مُعتَمِر) هو ابن سليان التَيِمِيٌ البصريٌ» وعبيد الله بن عمر: هو العمّريٌ المدىٌ 
وتقدَّم حديث جابر أتمّ من هذا وشرحُه مُستَوقٌ في المناقب (310/9"). 

7"- باب الوضوء في المنام 

60 حدّئني بحبى بن بكي حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهابء أخبرني سعيدٌ 
ابن المسسيّبء/ أنَّ أبا هريرةً قال: بِينَ)ا نحن جُلوسٌ عند رسول الله يك قال: ابينا أنا نائم رأيتني 
في انق فإذا امرآةٌتتَوضَّا إلى جانب قَضْر فقلت: لمن هذا القَضْر؟ فقالوا: لعمرٌ فذكرتٌ غَررَتَه 


كتاب التعبير باب 4-7 7٠17/5‏ 6 








فوَلَيتُ مُدبرا» فبَكَّى عمرٌء وقال: عليكَ - بأبي وى يا رسول الله أغار؟! 

قوله: اباب الوضوء في المنام» قال أهل التَعبير: زُؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سّلطان أو 
عملء فإن أتمّه في النَّومِ حَصَلّ مُراده في اليَقَظة» وإن تَعذَّرَ عَجِز الماء مثلاً أو تَوضّأ با لا تجوز 
الصلاة به فلاء والوضوء للخاتي أمان» ويدلٌ على حصول الثُواب وتكفير المتطاياء وذكر فيه 
حديث أب هريرة المذكور في الباب الذي قبلّه وقد مضى الكلام فيه .017١77(‏ 

*- باب الطواف بالكعبة في المنام . 

05- حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شّعَيبٌ عن الزُهْري أخبرني سالم بن عبد الله بن 
عو ا ا ب «بينا أنا نائمٌ رأيتتي أطوفٌ 
بِالكَعْبة» فإذا رجل آدمُ سَبِط الشّعَرِ بِينَ رَجُلَّينِ يَنْطفَ رأسُه ماءً. فقلت: مَن هذا؟ قالوا: ابن 
مريم) امه فإذا رجلٌ أحرٌ جيم جمد اراس أ عوّرٌ العين اليُمّى» كأنّ عيته 
َِبةٌ طافيةٌ» قلتُ: : مَن هذا؟ قالوا: هذا الدّجَال» قرب ب الناس به بها ابن قَطنِ). 

وابنُ قَطَنِ رجلّ من بني المصْطَلِقٍ من ُزاعة. 

قوله: "باب الطّواف بالكَعْبة في المنام» قال أهل التّعبير: الطّواف يدلّ على احج ول 
اتوي وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام؛ وعلى بر الوالدّينء وعلى خخدمة عام» والتّخول 
في أمر الإمام» فإن كان الرّائي رَقيقاً دل على نُصحه لسَيّدِه. ظ 

قوله: ١بيْنا‏ أنا ناكم رأيتني أطوف بالكَعْية؛ الحديث» تقدّم شرخه مُسِتَوقُ في ذكر عيسى 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء ٠(‏ 5 4 ”)2 ويأتي شيء ما يَتَعلّق بالدّجال”" في كتاب الفتن 
)7/1١17(‏ إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب إذا أعطى قله غره في النوم 

1 حدّئنا يحى بنّ كير حدّئنا الت عن عُقَيلء عن ابن شِهابٍ» أخبرني حمزة بن 

عبد الله بن عمرّء أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: ابناأنانائمٌأَِيتُ بقدّح 


(1) تحكّف في (س) إلى: بالرجال. 
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َبنِ فشَربتٌ منهه حتى إن لأرَى الرّيّ تخري. ثم أعطَّيتُ عمرٌ قالوا: فم ولت يا رسول الله؟ قال: 
«العلم). 

قوله: «باب إذا أعطى قَضّله غيره في التّوم» ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في «باب 
اللَبّن) )00٠١5(‏ مشروحاً . 

وقوله: «الرّيَ) أي : ما يتَرَوّى به وهو اللَبن أو هو إطلاقٌ على سبيل الاستعارة. قاله 
الكِرْمانّ» قال: وإسنادٌ الخروج إليه قَرِينةّ وقيل: الرّيّ اسم من أسماء اللبّن. 

ه"- باب الأمن وذّهاب الرّوع في المنام 

4- حدّثنا عُبِيدٌ الله بن سعيد» حدّ حدّئنا عَفَانٌ بِنُ مسلم. حدّئنا صَخْرٌ بن جُوَيرية 
حدّثنا نافع» أنّ ابنَ عمرٌ قال: إِنَّ رجالاً من أصحاب النبىّ يك كانوا يَرَوْنَ الرَؤْيا على عَهَدٍ 
رسولٍ الله كك فِيتقضوتها على رسول الله لله يك فيقول فيها رسولٌ الله يك ما شاء الله وأنا غلامٌ 
حديث اسن وبيتي المسجدٌ قبلّ أن أنكيح, فقلثُ في نفسي: لو كان فيك خيئ لَرأيتَ مثلَ ما 


يَرَى عؤلاءء فلم اضَطحَمْتٌ لبلةٌ قلتٌ: اللهمّ إن كنت تعلمُ فَّ خيراً فأرني رُؤْياء فبينّ) أنا 


كذلك إذ جاءني ملكان في بد كلّ واحدٍ منها فمَعةٌ من حديد لان بي إلى جهنم وأنا ينها 
أدعو الله: الله أعود بك من جهنم : م أاني يي ملك في يده فمعةٌ من حديب فقال: م 
رز ِعْمَ الرجل أنتّ لو تُكْئرُ الصلاة فانطّلّقوا بي حنَّى وَكَُوا وجَهنَمُ مَطْوِيَة كط البئره له 
قُرونٌ كَقَرَنِ البئرى ين كل فَرْئِنِ ملك بده مفْمَعةٌ من حديد, وأرَى فيها رجالاً مُعلّقِينَ ِالسَّلاسِلٍ» 
رؤوسُهم أسفلهم. عَرَفتُ فيها رجالا من قُرَيشسِء فانصر فوا بي عن ذات اليَمِينِ. 

4 فقَصَصْتها على حفصة فقَضَّئْهها حفصة على رسول الله يك فقال رسولٌ الله ككله: 
«إِنَّ عبد الله رجلٌ صالحٌ». 

فقال نافع: فلم يرّل بعد ذلك يُكيْرٌ الصلاة. 

قوله: اباب الأمن وذهاب الرَّوْع في المنام» الرّوع» بفتح الرّاء وسكون الواو بعدّها عين 
مهمّلة: مُهمّلة: الخوف. وأمّا الرّوع؛ بضمٌ م الرّاء : “نين الحين:. قال أهل التعبير: من رأى أنه خائف 


كتاب التعبير .2 باب ه"/ح كأ 60٠١‏ 








5207 ى أنَّهِ قد أمِنَ من شيء فإنّه حاف منه. 

وذكر فيه حديث ابن عمر في رُؤياه من طريق نافع عنه» وقد مضى شرحه قريب (7015). 

قوله: (إنَّ رجالاً» ل تف على أسمائهم 

قوله: «فيقول فيها» أي: يَعيرّها. | 

قوله: «حديث السّنّ) أي : صغيره» وفي رواية الكُشويهني: حَدّث و 

قوله: اويتي المسجد؛ يعني أنه كان بأوي إليه قبل أن كتزيّج. . 

قوله: «فل) اضطجَعْتٌ ليلةً» في رواية الكمويهد : ذات ليلة"©. 

قوله: (تحامل لكان / ال فل لديا" قال ابن بَطَال: يوذ منه الجزم ىه 
وإن كان أصله الاستدلال» لأنَّ ابن عمر اسَدلٌ على أتهم كان بأَهما وقفاه على جَهنّم ووعظاه 
بهاء والشِّيطان لا يَعِظ ولا يُذكّر الخير. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكونا بايا ملكا أو اعتَمَدَ النيٌ يكل ما قم ع ما 
مدع الله 

قوله: ١شْمّعة)‏ بكسر الميم؛ والجمع: مقامع؛ وهي كالسياط من حديد رُؤوسها مُعوجَة قال 
الجؤْهريّ: المقمَعة كالمحجّن. وأغرّب الدَّاوُوديئٌ فقال: المقمّعة والمقرّعة واحد. 

قوله: «م تُرَغ» أي: لم تفرّع» في رواية الكشويهنيّ: ب مسي ظ 


امار رك ور يه بجر 0 ا ا 
كرو ملك داك 


هذ هكس مجاه ليوية حبث سب هذ ارو لسثوي والسمل» والأخرى لكين 
ظ وقد نبّه على ذلك القسطلاني. 

ظ )١(‏ ويمكن أن يكون معنى الأول: لا تَفِْ فاستعمل «) بمعنى دلا فيكون تفيا بمعنى النهي» كما قال الشراح 
في قوله كَلةِ: وا ول قف عل من بي عليه م اداح ههه اعد وهل ثم ذا لفل من 
الأفعال التي تبنى للمجهول والمرفوع بها فاعل مثل يرع ويولّعٌ ونحوهما. 


2١/١ 


+0 باب ه"/ح ٠١794‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قال ابن بَطال: إِنَّا قال له ذلك لما رأى منه من المَّرّعء ووثِقٌ بذلك منه. لأنَّالملّك لا 
يقول إلا حقاً. انتهى. 

ووَقمَ عند ابن أبي سَّيْبة به من رواية جرير بن حازم عن نافع: : فلقيه مَلَّكَ وهو يُرعدء فقال: ١‏ 
4 

ع يوي ا ل 0غ 7 2 م نر 

ووفع عند كثير من الرواة: لن ترّعء/ بحرفٍ لن مع الجزم» ووجهه ابن مالك بأنّه سَكُنَّ 
العين للوقفء ثم شَبْهَهِ بسكون الجزم فحَدّفَ الألف قبلّه ثم أجرّى الوصلّ مْرَى الوقف. 
ويجوز أن يكون جَرَّمّه بلن ؛ وهي لّغة قليلة حكاها الكسائيّ؛ وقد تقدّم شيء من ذلك في 
الكلام على هذا الحديث في كتاب التَهّجّد (1171). 

.- تك 2 ٠ 3 "77 2 5 ٠.‏ 4 و 

فوله: "كطي البئر له قرون» في رواية الكشويهنيّ: لماء وقرون البئر: جوانبها التي تُبتى من 
حجارة توضّع عليها الخشبة التي تُعلَقٌ فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قَرئين. 

وقوله: «وأرَى فيها رجالاً مُعلّقينَ؛ في رواية سالم التي بعد هذا :)7٠0(‏ فإذا فيها ناس 





)١(‏ كذا أورد الحافظ هذه الرواية ضمن الكلام على الروايات الواردة في عبارة «لم تّرّع»» وإيراده لها هنا مع 
سكوته عنها يدل على أنه ظن لفظها من الرّوع أيضاء وهو خطأ ناشئٌ عن تحريف وتصحيف حصلا 
لديه رحمه الله فأما التحريف ففي لفظة «يرعد»» حيث تحرفت عن ايَرّعَةُ»؛ وأما التصحيف ففي عبارة 
1 ترغٌ»؛ حيث تصحفت عن «لِمّ تَرِعٌ؟» بالاستفهام والوّرْع الذي بمعنى الكفف والمنع» ولفظ هذه 
الرواية كما رواها ابن أبي شيبة في "مصنفه» 4١/١١‏ عن نافع: أن ابن عمر رأى رؤيا كأن ملكاً انطلق به 
إلى الناره فلقيه ملك آخر وهو يَرّعْهُ فقال: لِمَ بَرَعُ؟! هذا نِعْم الرجلٌ لو كان يصلي من الليل. قلنا: 
فكان الخطاب في هذه الرواية موجّهاً من أحد الملكين للآخر منهماء وقد أورد هذه الروايةً ابررُ عبد البر 
في "التمهيد» ١١8/١‏ شاهداً لبيان معنى ١يَرّع‏ جبريل الملائكةً» في أثر رواه مالك في «موطئه» /١‏ 2477 
وكذا أوردها القاضي عياض في «إكال المعلم» عند شرح حديث الباب 7/ 001177 مبيئاً أنَّ روايتها من 
الوَرْع بمعنى الكّف. وأنه يظنها وهماء ولم يتفطن لذلك الشيخ عوامة في طبعته من «المصنف» 
(117") ولا الشيخان الجمعة واللحيدان في طبعتهما أيضاً »)7٠١ 4 ٠(‏ فأوردوا اللفظ الثاني مُصحّفاً 
إلى ١لم‏ ترع» بالنفي والرّوْعء مع أنهم أوردوا اللفظ الأول على الصواب من الو فللّه الحمد وله المنة 
على ما وَفَقٌ. 


كتاب التعبير 2 باب ارح ٠٠١٠١‏ وم 





قال ابن بطال: في هذا الحديث أن بعض الرّوْيا لا يحتاج إلى تَعبِير» وعلى ينا فسَّرّ في 
التو فهو تفسيره في اليقَظةء لأنَ النبيّ يكل م زد في تفسيرها على ما قَسّرَ قَسَّرَها المّك. 

قلت: يشير إلى قوله يَكِ في آخر الحديث: «إنّ عبد الله رجل صالح»» وقول الملّك قبل 
ذلك: : نِعم الرجل أنتَ لو كنت تُكثر الصلاة ووَقَمَ في الباب الذي بعدّه أنَ الملّك قاله له: 
0 نع نك رجل صالح» وني آخره أن لني ال وبعبو م 
الصلاة من اللّيل». ظ 

قال: وفيه وقوع الوعيد على ترك الشْتنِه وجواز وقوخ العذاب على ذلك. قلت: هو 
مشروط بالمواظبة على الثَّرك رَغبة عنهاء فالوعيد والتعذيب إن يقع على المحرم» وهو 
مّرك بقيد الإعراض. 

مك2 
له الشّارع ليكونٌ ذلك عندّه أصلاً. قال: وقد صَدَّحَ الأشعريّ بأنْ أصل التّبير بِالتَوقِيفٍ 
من قِبَل الأنبياء وعلى أليسّتهم. قال ابن بَطّال: وهو كما قال» لكنّ الوارد عن الأنبياء في 
ذلك وإن كان أصلاً فلا يحم جميع المرائي» فلا بُنّ للحاؤق في هذا القَنَّ أن يَسمَدِلٌ بحْسْنٍ 

غلرم» فيْوة ما ينص عليه إلى نحكم التثيل» ويحكُم له بكم اليبو الصحوع”". » فيجعل 
أصلاً يُلحَق به غيثه» كم) يفعل الفقيه في فروع الفقه. 

وفيه جواز المبيت في المسجد. ومشروعيّة النيابة في ة قصّ الدّؤيا. بعرم 
النبي يكن ومهابته له» حيث ل يه يفص رُؤياه بنفسهء وكأنّه لما هالته ل يو كر أن يقصها يتقينةة 
فَقَصِّها على أخته لإدلاله عليها. وفضل قيام اللّيل. غير ذلك ما تدم ويه في كتاب 
التَّجدء والله أعلم. ظ 

ظ 5*- باب الأخذ على اليمين في النّوم 
حدَّثنا عبدٌ الله بن محمّدء حدّثنا هشامُ بن يوسف؛ أخبرنا مَعَمَرٌ عن الزْمْرِي 


عن ار » عن ابن عمرء قال: كنت غلاماً اباباي عَهدِ رسول لله ف: وكنث أييث في 


ظ (1) تمكفت العبارة في الأصلين و(س) إلى ؛ المة العسيجة. 


2غ 


ءم باب نشذاه ستشضسس تك فتح الباري بشرح البخاري 


المسجدء فكان مَن رَأَى مناماً قَصَّه على النبيّ يكل فقلتُ: اللهمّ إن كان لي عندكَ خيرٌ فأرني 
ا اي 
ي: لَمْ رَعْ إِنْكَ رجلٌ صالحٌ» فانطلقا ب إلى النارء فإذا هي مَطوِيةٌ كطيّ البئرء فإذا فيها ناسٌس 
َرَفتٌُ بعضّهمء فأتحذا بي ذاتَ اليمِينء فلمًا أصبَحْتٌ ذكرثٌ ذلك لحفصة. 

١‏ فَرَّعَمَت حفصة أ قَصّنْها على النبيّ يك فقال: «إنَّ عبد الله رجلٌ صالحٌ» لو كان 
يُكِْرٌ الصلاة من اللّيلٍ». 

قال الزهْري: فكان عبد الله بعدّ ذلك يُكْيرُ الصلاة من اليل / 

قوله: «باب الأخذ على اليمين في الثوم» وفي رواية: باليمين. 

ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبل من طريق سام وهو ابن عبد الله بن عمر عنه» وقد 
تقدّم مُستَّوقٌ في الذي قبلّه ولله الحمد. 

ولو خلوميه امن أخد فى اقتامه [ تسا عل بوه تر لها تمن اهل البعين. 

والعَرّب بفتح المهمّلة والزّاي ثم موحّدة: مّن لا زوجة له ويقال له: الأعرّبء بقِلَة 
في الاستعمال. 

وقوله: «أحَذاني» بالنونٍ وفي رواية بالموحّدة. 

/ا- باب القدّح في النوم 

ات - حدَّئنا تيب بنُ سعيبه حدّئنا ليث عن عُقلِ عن ابن شهاب» عن حمزة بن عب الله. 
عن عبد لل بن عمر رضي الله عنهمء قال: سمعثُ رسو لله َك يقول: بين نا نائم أت بدح 
بن ٠‏ فشَربت منه. ثم أعطَيثُ فضلى عمرٌ بنَ الخطّاب» قالوا: فا أَوَّلْنَهِ يارسولٌ الله؟ قال: «العِلمَ). 

قوله: اباب القدّح في النّوم) قال أهل التعبير: القدّح في النُوم امرأة» أو مال من جهة امرأة 
وقَدّح ازجاح يدل على ظَّهور الأشياء الحيّة» وقَدَح الذّهَب والفِضْة تَناءٌ حسرث 


ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم في اباب اللَبّن) »07٠١7(‏ وقد مضى شرحه هناك. 


كتاب التعبير ‏ باب 9ح 0 ع1 0.6 








4"- باب إذا طار الشيء في المنام 

١88‏ حدَّئنا سعيدٌ بن محمد أبو عبد الله الجَرْمِيٌ حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا 
أي عن صالح: عن ابن عبيدة بنِ نَشِيطِء قال: قال عُبِيدٌ الله بن عبد الله: وبمار 
رضي الله عنهما عن رُؤيا رسول الله يك التي ذكر؟ 

“0 - - فقال ابن عبّاس: كر لي أنّ رسو الله كه قال: ابيا أنا نا م أربت أل وْضِعَ في يَدَيّ 
إِسْوارانٍ من ذهب فَمَظِْتهها وكر متهماء َأَِنَ لي فتمَحْتهما فطاراء فأوّلتهما كَذَابَينِ كر جان». - 

فقال عَبيد الله : أحدّهما العَْيٌ الذي قَتله فبرورٌ باليمَنِ والآحَرٌ مُسَيلمة. 

قوله: «باب إذا طار الثّيء في المنام) أي : الذي من شأنه أن يَطير» قال أهل العي مه 
رأى أنه يَطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله صَرّرء فإن غاب في السماء ولم يرجع 
ماتَ» وإن رجَعَ أفاقٌ من مرضه» وإن كان يُطير عَرْضاً سائرٌ ونال رفعة بِقَدرٍ طيّرانه» فإن 
كان بجناح فهو مال» أو سُلطان يُسافر في كته وإن كان بخير جناح َل على التخرير في 
درف . وقالوا: إِنَ الطَيّران للشّرار دلِيلٌ رَديء. ظ ظ 

قوله: ١يبعقوب‏ بن إبراهيم) أى: ابن سعد الزهري. وصضم هو ابن كيسان. 

قوله: ١عن‏ ابن عُبيدة» بالتّصغير: ابن تٌشيط» بنونٍ ومُعجّمة ثم مُّهمّلة وزن عظيم, ووَكَمَ في 
رواية لكين عن أبي عبيدة» جعلها كنية: والصّواب «ابن» فقد تقدّم هذا الحديث سيلا 
السّئد في أواخر المغازي (47178) في قصّة العسيّ وقال فيه: عن ابن عبيدة» بغير اختلاف» 


ل 


قلت: وهو الذي - اااي ابابا ا ب ب 


وقد اختُلِفَ على يعقوب بن إبراهيم بن سعد في سنده. فأخرجه النّسائيٌ (ك7701) عن 
أبي داود الحرّانٌ عنه عن أبيه عن صالح قال: قال عبيل الله بن عبد الله بن عتبة سيا 


عبدَ الله بن عبيدة من السّندء هكذا أخرجه الإسماعيلَ من وجه آخر عن أب داود الحرّانٌ 


2/5 


05 باب 98/ح با ص ابا ا يا فتح الباري بشرح البخاري 





ومن رواية عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمّه يعقوب. قال الإسماعيل: هذان يُقتان 
رَوياه هكذا”". قلت: لكن سعيد ثقة» وقد تابَعه عبّاس بن محمد الدوريٌ عن يعقوب بن 
إبراهيم أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريقه؛ وقد تقدَّم شرح الحديث في المغازي 
(417) ويأتي شيء منه بعد أبواب .)07١707(‏ وأنَّ قول ابن عبّاس في هذه الرٌواية: ذُكِرَ لي؛ 
على البناء للمجهول, تَبيَنَ من رواية نافع ابن جَبَير عن ابن عبّاس المذكورة هناك (17/5) 
أن الت الماكور ابوعريرة. ظ 

قال المهلّب: هذه الرّؤيا ليست على وجههاء وإنَّا هي من ضرب الل وإنَّا أوَلَ النين بل 
السّوارَينِ بالكذَّاببْنِ لأنّ الكذب وضع النَّىء في غير موضعه؛ فلمًا رأى في ذراعيه 
سوارَينٍ من ذهب ولّيسا من أُبسه لأئّهما من جلية النّساءء عَرَفَ أنه سَظهِرٌ مَن يَدّعي ما 
ليس له وأيضاً ففي ككونهم| من ذهب. والذَّهَب مَنْهِيّ عن لبسه دليل على الكذبء وأيضاً 
فَالدّهَبٍ مُشْتَقٌ من الذَّهابء فَعُلمَ أنه شىء يذهب عنه» وتأكّدَ ذلك بالإذنٍ له في تفخهما 
فطارا قرف أنه لا تبت لما أمرٌء وأنّ كلامه بالوحي الذي جاء به يُزيلُهها عن موضعهماء 
والتّفخ يدل على الكلام. انتهى ملخصاً. 

وقوله في آخر الحديث: «فقال عُبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبة راوي الحديث. وهو 
موصول بالسَّنِدٍ المذكور ليه وهذا التفسير يُوهم أنه من قِبّله» وسيأتي قريباً 07١90‏ من 
وجه آخر عن أبي هريرة أنه من كلام النبيّ كَل فيحتمل أن يكون عَبيد الله لم يسمع ذلك 
من ابن عبّاس» وقد ذكرت خبر الأسود العَنْمِىَ هناك» وذكرت خبرٌ مُسَيلِمة وقتله في 
غزوة أَحد (4010/7)) وشيئاً من خبره في أواخر المغازي أيضاً (/4717 -/1/ا"4). 

قال الكِرْمانيٌ: كان يقال للأسود العَنسيّ: ذو الجمار لأنّهِ عَلَّمَ جماراً إذا قال له: اسجّده 
يفِض رأسه. قلت: فعلى هذا هو با حاءِ المهمّلة» والمعروف أنه بالخاءِ المعجمة بلفظ الثُوب الذي 
ْتَمَر به. قال ابن العربيّ: كان رسول الله يتوق بُطْلان أمر مُسَيلِمة والعَنْسِيَء فأوَّلَ اليا 


)١(‏ وكذلك رواه أحمد (7797) عن يعقوب بن إبراهيم. فأصبحوا ثلاثة. 


كتاب التعبير باب 4ح ه١٠‏ الامهة 


وو 


عليهما ليكونَ ذلك إخراجاً للمنام عليهم| ودفعاً حالهماء فإِنَّ الرّؤيا إذا عبرت حَرَجَت”", 
ويحتمل أن يكون بوحيء والأوّل أقوى. كذا قال. 
8" باب إذا رأى بقراً تبحر 


م/م _ دنا خ ةي الفلاو ستلنا ابو نامعن تابن عو كن ة الى دهن أ :موسق 


و 
أراه -عن النبئ جك قال: ارأيثُ في انام أي هار من مكة إلى أرض بهانَخْلّ ذهب ولي إلى ظ 


ئها امأو الجر فإذا هي مدي يِه ورأيتُ فيهابَعرًَ وف حي فإذا هم لمومنون يوم أحي. 
وإذا الخيرٌ ما جاء الله به من الخيرء وثواب الصَّدقِء الذي آنانا الله بعد يوم بَدْر». 

قوله: «باب إذا رَأَى يقرا تنحَر) كذا تَرَجَمَ بقيل لحي ولم يقع ذلك في الحديث الذي 
ذكره عن أبي موسىء وكأئّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث كيا سأبيّه. 

وسلايت أن مؤهى اللاكوو فالبات ورك يز الكت ابه ف عاذمات اهار 
وقدّق مه المشازى 1179 *)مزا الدد أيضاء وَعَلَقٌ فيها نه قطلعة ف الميجرء؟" فقال: وقال/ 
أبو موسى. وذكر بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب (41 ٠‏ ول يذكر بعضهء وقد تقدّم في 
غزوة أحد شرح ما أورَدّه هنه فيها. 

قوله: «أراه» بضمٌ أوّله أي: أظّه وقد بيت هناك أنَّ القائل: أراهء هو البخاري» وأنّ 
سا (29175) وخيره ووه عن أبي ُريٍ عمد بن العلاء شيخ البخاري في بان الذكور 
بدون هذه اللّفظة» بل جَرّموا برفعه. 

قوله: «فذهب وَعَلي) قال اين الك ويا «وهّلي» بفتح الحاءء والذي ذكره أهل اللّغة 
بسكونهاء تقول: ومَلْت بالفتح أهل وَهْلُ: إذا ذهب ومْمُك إليه وأنتٌ تريد غيره» مثل وَعَدْتُ» 
ووَهِل يَوهل وَمَلاً بالتتحريك: إذا فَزعَ. قال: ولعله وَقَمَ في الرّواية على مثل ما قالوه في 
)١(‏ يشير إلى 537 أبي رَِينٍ العقيلٌَ الذي أخرجه أبو داود (207)» وابن ماجه )7"9١5(‏ رفعه: «الرؤيا 


على جل طائر مالم تُعبّرء فإذا عبرث وقعث». 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (0981). 


20007 


0048 باب 99/ح ٠7٠١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البحر: بَحَرء بالتّحريكء وكذا النّهْر والنَّهّر والشّعْر والشّعَر. انتهى» وبهذا جَرّمَ أهل 
اللّخة ابن فارس والفارايّ والججؤهريّ والقاليّ وابن القطّاعء إلا أئّم لم يقولوا: وأنتَ 
ري و 

وقد وَقَعَ في حديث المئة سنة: فوَمَلَ الناس في مقالة رسول الله لله ككلةٍ ومّله”"» بالتحريك. 
وقال النوويّ: معناه: غَلِطواء يقال: وهَلّ بفتح الهاء» يبل بكسرهاء وَهْلاً بسكويهاء مثل 
صَرَبَ يَضرب ضرباء أي: غَلِطَ وذهب وَهْمه إلى خلاف الصَّوابء وأمّا وهلتَ بكسرهاء 
أُومّل بالفتح» وَهَلاً بالّحريكِ أيضاًء كَحَذِرتٌ أحدّر حَدَّرأ فمعناه: فزعت والوّمّل بالفتح: 
المَرّع» وضَبَطّه التوويّ بالنّحريكِء وقال: الوَمَل بالتّحريكِ معناه: الوّهم والاعتقاد, وأمّا 
صاحب «النهاية» فجَرّمَ أنّهِ بالسّكون. 

قوله: «أو الهَجَرا كذا لأبي ذرٌ هنا بالألفي واللام» وواققه الأصِيلَ ووَقَعَ في رواية كريمة: 
«أو هجر بغير ألف ولام؛ وهي بلد قَدَّمتٌ بيانها في باب اللهجرة إلى المدينة. 





قوله: «ورأيت فيها بَقَراً والله خير» تقدّم ما فيه ووَقَمَ في حديث جابر عند أحمد 417/1 )١‏ 
2 َ« 3 - ِ 2 
والنسائئٌ (ك١٠7)‏ والدارمئ )١١159(‏ من رواية حماد بن سَلمة عن أبي الزيّير عن جابر» 
وف رواية لأحمد: حدَّثنا جابر”" أن النبيّ كك قال: «رأيت كأن في درع حَصينة» ورأيت 
قرا تُنَكَره فأوّلت الدّرعَ ال خصينة المدينة» وأنْ البَقر بَقرء والله خيرٌ» وهذه اللّفظة الأخيرة 
وهي ابقراء ب بفتح الموحّدة وسكون القاف» مصدر بَقَرّه يفره برا ومنهم مَن ضَبَطّها بفتح 
اللو والفاه. 
)١(‏ بل قاله الجوهري» وكذلك قاله ابن سِيدَه في «المخصّص» 78/5 7. 
(؟) تقدم برقم (2301» وانظر أطرافه عند الحديث رقم »))0١(‏ وأخرجه مسلم (1077) أخرجاه من 
() كذا قال الحافظء وهو انتقال نظر منه رحمه الله» لأنْ صيغة التحديث لحهاد بن سلمة وليست لأبي الزبير» 
كذلك جاء فيما بأيدينا من نسخ «المسند» الخطية» وكذلك ذكره الهيثمي في «غاية المقصد) (5) وقد 
تكرر هذا الوهم من الحافظ رحمه الله في «إتحاف المهرة» (3723777)» وني «تغليق التعليق» 0/ 7377. 


كتاب التعبير 2 باب 89ح ٠7٠١6‏ 4ه 





وهذا الحديث سببٌّ جا بيه في حديث ابن عباس عند أحدَ أيضاً (1440) والتّسائيٌ”" 
والطبراقٌ )٠١(‏ وصَحكسحه الحاكم (119-178/1) من طريق أبي الزناد عن عُبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس في قصّة أحد. وإشارة النبئّ كِةِ عليهم أن لا يرَحوا من 
اللدينة» وإيثارهم امخروج لطلب الشّهادة» ولّبسه اللّأمة وتدامَتهم على ذلك» وقوله كك: 
الس ل إذا لل لاي أن يَضَعها حتّى يقاتل». وفيه: إن رأيت أني في ورع حخصينة) 
الحديث بنحو حديث جابر» وأتمّ منه'". 
الشهيل: إن القو تعر برجال ميسَلّحِنَ يتَناطّحون في القتال» والبحث معه فيه) وهو إن 
تكلم على روابة ابن إسحاق: (إني رأيت والله خيرا» رأيت قرأ ولكن تقييذه فق الحديث 
الذي ذكرته البقرٌ بكُونها تُنحر هو على ما قَسَّرّهِ في الحديث بأئّهم من أصيبَ من المسلمين» وإن 
كلخد زرا يسكور لقا أر بترو والقاء لبس من زو كرالك وجي لي 

وقد ذكر أهل الّبير للب في النّوم وجوهاً أخرى: منها أن البقرة الواحدة تُفسّر بالرُوجة 
والمرأة والخادم والأرض» والثور يُفْسّر بالثائر لكونِهِ يُثير الأرض» 0 عاليها وسائليا 
فكذلك من يُثور في ناحية لطلبٍ مُلكِ أو غيره» ومنها أن البقر إذا وصَلّت إلى بلد فإن كانت 
بحريّة فسّرّت بالسّفْنْء وإلّافبعسكر, أو بأهلٍ بادية» أو يبْسٍ يقع في تلك البلد. 

قوله: «وإذا لخير ما جاء الله به ين الخير وثواب الصّدْق الذي آنانا الله بع يوم بذره المراد 
ما بعدَ بدر فتح حبر ثم مكة» ووقَمَ في رواية: ابعدٌ) بالصَمٌ أي : ابد الخلوونضب ابره 
أ : مااجاء الله به بعد بدر الثانية من تّبيت قلوب المؤمنينَ. قال الكرماىٌ: ويجتمل أن يراد باثي 
الغنيمة» وبعذ» أي: : بعدَ الخير» والثُواب والخير/ حصلا في يوم بدر. 

ظ () لم نقف عليه عند النسائيء ولا نسب إليه امزي في اتحفة الأشراف» 425851 وقد تقدم ذلك من الحافظ 


أيضاً في «تغليق التعليق» "١0‏ حيث قال: روى النسائي وابن , ماجه وأبوبكر البزار بعضه. فالظاهر أنه 
نقله هنا من «التغليق»؛ وأنه أراد هناك أن يقول الترمذي» فسبق قلمه فذكر النساتى» لذن بعض هذا الحديث 


الطويل عند ابن ماجه (/780)» والترمذي بإثر »)١1071(‏ وعليهما اقتصر المزي في «التحفة»» والله أعلم. 
(5) لم يخرجه تاماً من المذكورين غير الحاكم: ورواةٌ عنه البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ ١غ‏ وحسّن إسناده. . 


وقد قدت الإشارة إليه وإ ما له من شاهد في غزوةأحد (4:1)» وتقكم هناك قول 


2*0 


ه ١ه‏ باب 24 كل با ب يا فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وفي هذا السياق إشعارٌِأنَ قوله في اخبر: «والله خير» من جملة الرُؤياء والذي يظهر لي 
أن لفظه لم يَتَحرّر إيراده: وأدبووالة ابن إسحاق هي المحرّرة. وأنَّهِ رأى بَقراً ورأى خيراء فأوّلَ 
ابقّر على مَن َيِل من الصحابة يوم أُحُدء وأوّلَ الخير على ما حَصَّلّ لهم من ثواب الصّدق في 
القتال والصَّبر على الجهاد يوم بدر وما بعدّه إلى فتح مككّة, والمراد بالبعديّة على هذا لا ينض ب 
بين بدر وأحُد. َه عليه ابن بَطالء ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة 
على أَحُدء فإنَبَْرالموعد كانت بعدّ أَحُد ولم يقع فيها قتاله وكان المش ركون لما رجعوا من أحُد 
قالوا: مَوعِدكم العام المقبل بَدْرء فرج النبي كك ومن الْتَدَبَ معه إلى بَذْر فلم يحضر المش ركو 
فسَمَيّت بَدَرَ الموعد» فأشارٌ بالصّدقٍ إلى أئَّبُم صَدَقوا الوعد ولم يخلفوه. فأثابّهم الله تعالى على 
ذلك با فح عليهم بعد ذلك من قَريظةٌ وحَيْيرَ وما بعدّهاء والله أعلم. 


4٠‏ - باب النفخ في المنام 

-٠5‏ حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحَنْظَُ أخبرنا عبدٌ الرَّرَاقَء أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام 
ابن مُنبّهِه قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرةً» عن رسول الله يك قال: «نحنٌ الآخِرونَ السابقونٌ» 

-٠/‏ وقال 6 الله يكل «بينا أنا نائيء إذ نيت خزائن الأرض. فْوّضْعْ قْ يَدَيّ 
سوارين من ذهب. فَكَبرَ عل وأهمّاني. وي إن أن انفخْهماء فتمَخْتهماء فَأوَلئهما الكذَايينِ 
للَِّينِ أنا بينهما: صاحبٌ صَنْعَاءَه وصاحب اليَّهامة». 

قوله: «باب تفخ في امنام؛ قال أهل التعبير: التتفخ يعبر بالكلام» وقال ابن لال" يعير بإزالة 
الشَّىء ء المنفوخ بغير تكلّفٍ شديد لسُهولة اللخ على النافخ» ويدلّ على الكلام وقد أهلّك الله 
الكذابئن المذكورينّ بكلامه يك وأمرّه بقتلهما. 


قوله: ١حدّئني»‏ في ر واية أ بي ذرٌ: رتنا 


قوله: إسحاق بن إبراهيم احتف هوالمعروذة ابن راهويه. 
قوله: «هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن رسول الله يل قال: نحن الآخرونّ السابقون. وقال 
رسول الله يك بينا أنا نائم» قد تقدّم الَّبيه على هذا الصَّنيع في أوائل كتاب الأيهان والتذور 


كناب التعبير ‏ 2 باب ١1/ح‏ اسديام كا 01١‏ 





(5775)» وأنَّ نسخة همّام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق بهذا السّنده وأوّل حديث فيها 
حديث: انحر الآخرونّ السابقونَ» الحديث ف الجمعة”"”» ويَقيّة أحاديث النسخة معطوفة 
عليه بلفظ: وقال رسول الله كَل فكان إسحاق إذا أراد يك بشيء منها بَدَأْ بطَرّفٍ 
من الحديث الأوّل وعَطََ عليه ما يريد» ول يَطَّرد هذا الصّنيع للبخاريٌ في هذه السخة. 
وأمّا مسلم فاطَّرَدَ صنيعه في ذلك كم تَبّهت عليه هناك» وبالله التّوفيق. 

وقد تقدّم هذا الحديث ف «باب وقد بني حنيفة) ف أواخر المغازي (270376) عن 
إسحاق بن نّصر عن عبد الرَّزّاق» بهذا الإسناد لكن قال في روايته: عن همّام أنّه سمم أبا 
هريرة» وم يبدأ فيه إسحاق بن تصر بقوله. «نحنٌ الآخرونَ السابقونَ»؛ وذلك مما يؤيّد ما 
فررثه وبعك ل مَن زعم م أن هذه الجملة أوّل حديث الباب» كلت لذلكء. وبالله 

قوله: إذ نيت خزائن الأرض» كذا وكاحر بي ا فوا ابا 

بمعنى المجيء» وبحذف الباء من خزائن وهي مُقدّرة وعند غيره: «أوتيت» بزيادة واو من 

5 بمعنى الإعطاءء. ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرّواية و لبعضهم كالاوّل لكن 
بإثبات الباء»/ وهي رواية أحمد (8754) وإسحاق بن نّصر عن عبد الرّزاق. 454/7500 

. قال الخطٌّ: المراد بخزائن الأرض: ما فُتِيحَ على الأمّة من الغنائم من دخائر كِسرّى وقَيصَر 
وغيرهماء ويحتمل مَعادِنُ الأرض التي فيها الذَّحَبِ والفضّة. وقال غيره: بل يحَمَل على أعمّ من 
ذلك 0 ظ ظ 

قوله: («فوضًع» بفتح أوَّلهِ وثانيه» وفي رواية إسحاق بن نّصر بضم أَوَّلِهِ وكسر ثانيه. . 

0 في يَدَيَ» في رواية إسحاق بن نّصر: «في كَفيّ). ظ 

قوله: «سوارّين» في رواية إسحاق بن نصر: «سواران» ولا إشكال فيهماء وشَّرّ حَ ابن 
لين هنا على لفظ: : (وَضِعَ) ِالضَمٌ «وسوارَين» بالصست: اه 00 ذلك وقد 


)١(‏ زقد تقدم بتامه في كتاب الجمعة برقم (81/5) من زراية الأعرج عن أب هريرة. 
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اه باب ١4/ح‏ +م. اسن فتح الباري بشرح البخاري 





أخرجه ابن أبي شَيّبة )088/11١(‏ وابن مجه (7977) من رواية أبي سَلَمة عن أبي هريرة 
بلفظ: «رأيت في يَدَيّ سوارّين من ذهب»”"» وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد 
المقبريّ عن أبي هريرة مثله» وزاد: «في المنام»» والسّوار بكسر المهمّلة ويجوز ضَمِّهاء وفيه 
لْغة ثالثة أأسوارٌء يضم الحمزة أوّلّه. 

قوله: «فكبْرٌ علي) في رواية إسحاق بن تَصر: «فكيرا» بالتكنية والباء الموحّدة مضمومة. 
بمعنى العظّم. قال القرطبيّ: وإنَّا عَظُّمَ عليه ذلك لكونٍ الذَّمَبِ من جلية النّساءء وما حَرُمَ 
على الرّجال. 

قوله: «فأوحيّ إيّ» كذا للأكثر على البناء للمجهولء وفي رواية الكشويهنيٌ في حديث 
إسحاق بن نّصر: «فأوحى الله إليّ» وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على 
لسان الملّك. قاله القرطبىّ. 

قوله: «فتفختهم)» زاد إسحاق بن نّصر: «فذهبا»» وفي رواية ابن عبّاس الماضية قريباً 
(735): «فطارا». وكذا في رواية المقبريٌ» وزاد: «فوَّقَمَ واحد باليّامة والآخر باليمن». 
وفي ذلك إشارةٌ إلى حَقارة أمرهماء لأنّ شأن الذي يُتمَّحْ فيذهب بالتُّخْ أن يكون في غاية 
التقارة» ورّدَّه ابن العري بأنّ أمرهما كان في غاية السَّدّة ولم ينل بالمسلمين قبلّه مثله. 
تلك وهو كذلكء لكر الإشارة إِنَّ) هي للحقارة المعتويّة لا الحسّيّة» وفي طيّرانهها إشارة 
إلى اضمِخلال أمرهما ى) تقدّم. 

قوله: «فأوّلَته) الكذَابينِ؛ قال القاضي عِيّاض: لما كان رُؤيا السّوارَين في اليَدين جميعاً 
من اهتين وكان النبيّ كهِ حينئلٍ بينهماء فتأوّلٌ السّوارَين عليها لِوَضْعِهما في غير مَوضعههما. 
لأنّه ليس من حلية الرّجالء وكذلك الكذَّابٍ يَضَع الخبر في غير موضعه. وفي كونهما من 
ذهب إشعارٌ بذهاب أمرهما. 


وقال ابن العريّ:/ السّوار من حُنَ الملوك الكمّار ى) قال الله تعالى: «« مَلَْكَه أل عليه 


)١(‏ وقد تقدم بهذا اللفظ أيضاً برقم )7771١(‏ من رواية ابن عباس عن أبي هريرة. 


كتاب التعبير ظ باب ١1/ح‏ ا .7 01 





أَسَاوِرَةة" مّن ذَهَبٍ 4 [الزخرف:"0]» واليد لما مَعانٍ منها القؤّة والسّلطان والقهر. قال: 
ويحتمل أن يكون صَرْبٌ المثّل بالسّوار كناية عن الأسبوارة وهو من أسامي ملوك الفرسء 
قال: وكثيراً ما يض ب المثل بحذفٍ بعض الحروف. قلت: وقد تَبَتَ بزيادة الألف في 
بعض طرقه كم ته" 00 

وقال القرطْبيّ في «المفهم» ما ملخصه: .مناسة بة هذا التأويل هذه الؤيا أن أهل صنعاء 
وأهل اليّامة كانوا أسلّمواء فكانوا كالساعدَين للإسلام, فلم ظَهَرَ فيهما الكذّابان ومَبْرجا 
على أهله) برْخرّفٍ أقواهما ودّعواهما الباطلة» انحَدَعَ أكثرهم بذلك, فكان اليّدان بِمَنزِلة 
البلدَينٍ والسّواران بمّنزلة الكذَابين وكوهما من ذهب إشارةٌ إلى ما رخفا والاضتك 

من أسماء الدهي ظ ظ 

قوله: «اللَّذّينِ أنا بينههما» ظاهر في أنََّها كانا حين ص الرويا موسعوة بم وهو 
كذلك» لكن وَقَمَ في رواية ابن عبّاس”": «يخرّجان بعدي»» والجمع بينهما أن المراد 
بخروجها بعده: ظُهور شّوكتهما وححَارَيّتهما ودّعواهما النْبوّة. تَقَلّهِ النَوَويّ عن العلماء. 
وفيه نظرء لأنّ ذلك كله ظَهَرَ للأسود بصنعاءً في حياته يكل فادَّعَى الثبوّة وعَظّمَت 
تر كله كارت المسلم عاك كَّ فيهم؛ وغَلّبَ على البلد وآلّ أمره إلى أن فيل في حياة 
النبي كله ى) قت ذلك واضحاً في أو ار المغازي (77 5 و1737/9), وأما مُسَيلمة ظ 
فكان اذَعَى النبوّة ة في حياة النبيّ يله لكن ل تَعظّم شّوكته ولم تقع ربت إلا في عهد 
أبي بكرء فإمًا لمعل د على التغليبء وإمّا أن يكون المراد بقوله: اابعدي) أي : 
ليان 

قال ابن العري: حمل أن يكون ما توه لني كل في السوارَينِ بوحي: ويجحتمل أن 
)١(‏ هذه قراءة أكثر القراء المشهورين» وقراءة يعقوب وعاصم في رواية حفص بن سليان عنه: «أَسُورةٌ انظر 

«النشر» لابن الجزري 59/7 

(؟) هو رواية الحديث المتقدم في المغازي برقم (471/4). 
() المتقدمة برقم (5171؟) و(4717/4). 


:١ه‏ باب ١41/ح ٠٠١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يكون تَفَاءَلَ بذلك عليهما دفعاً لاهماء فأخرج المنام المذكور عليهماء لأنَّ الرّؤيا إذا عبرت 
وَقَعَتء والله أعلم. 

تنبيه: أخرج ابن أبي شَيْية (04-58/11) من مُرسّل الحسن رَقَعَه: يي 
سوارين من ذهب فكرهتهماء فذهبا كسرّى وقيصّر». وهذا إن كان الحسن أخذه عن 
فظاهره يعارض التفسير بِمُسَيلمة والأسود» فيحتمل أن يكون د أو التفسير من- قِبّله 
بِحَسَبٍ ما ظنه أدرَجَ في الخبر, فالمعتمّد ما نَبَتَ مرفوعاً أئَهما مُسَيلمة والأسود. ظ 


الى - 


-١‏ باب إذا رأى أنّه أخرج الشّىء من كُوَةِ وأسكتّه موضعاً آخر 

اواك - حدّئنا إسماعيل بن عبد الله حدّثني أخي عبدٌ الحميد. ٠‏ عن سليمانَ بن بلالِ» عن 
يبي التدع ا يو نيو الدع ليه أنّ النبيّ بِِ قال: «رأيت كأنّ امرأةٌ سؤداء 

ائرةً الرّأْسِ حَرّجَت منّ المدينة حتّى قامت بِمَهْيَعة : وهي الجخفة فَأَوَّلْتٌ أنَّ وباء المدينة 
ْقِلَ إليها». 
[طرفاه في: ٠*9‏ /اء ]7١ 5٠‏ 

قوله: «باب إذا رَأى أنه أخرج الشّىء من كوّة. وأسكته موضعاً آكَرَا اختتلفَ في ضبط 
اكوّة) فَوَقَعَ في رواية لأبي ذرٌ بضمٌ الكاف وتشديد الواو المفتوحة. ووَقَعَ للباقينَ بتخفيفي 
الواو وسكونها بعدها راءء وهو المعتمّد. والكورة: الناحية» قال الخليل في «العين»: 
الكور: الرّحلء بالحاءٍ المهمّلة الساكنة» كذا اقتَصَرٌ عليه ابن بَطّالء وقال غيره: الرّحل 
بأداته» فإن فتِحَ أوَّلهِ فهو الرّحل بغير أداة» والكور بالضَّمٌ أيضاً: موضع الزّنابيب وكور 
الحداد: ما يبنّى من طينء وأمًا ارق فهو الكيرء والكورة: المدينة والناحية» قال ابن ذَرَيد: 
ولا أحسبها رةه نحضة. 

قوله: ١حدّئني‏ أخي عبد الحميد» هو ابن أبي أويس» واسم أبِي أويس: عبد الله. 

قوله: اعن سليمان بن بلال» في رواية إبراهيم بن المنذر :)07١ 5 ٠(‏ عن أبي بكر بن أبي أويس 
- وهو عبد الحميد المذكور ‏ حدّئنا سليمان» وهو ابن بلال المذكور» وهو مذكور بعد باب. 


كتاب التعبير 2-١0١‏ باب ١4/ح 7١78‏ ١ه‏ 








قوله: «عن سالم بن عبد الله. عن أبيه» في رواية فصَّيل بن سليمان في الباب بعدّه: حدّثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. 
قوله: «أنَّ النبىّ ككل قال: رأيت» في رواية فضّيل : في رَؤيا النبئئ كَةِ في المدينة» وفي رواية 
الإساعيلٌَ من طريق ابن جَرّيج ويعقوب بن عبد الرّحمنء كلاهما عن موسى بن عقبة مثله. 
لكن”"' قال: في وباء المدينة”". ظ 

قوله: «رأيت» في رولية عبد العزيز بن اممختار عن موسى بن عق" ؟: القد رأيت». 

قوله: «كأنَّ امرأةٌ سؤداء ثائرة الرّأ س» في رواية ابن أب الزّناد عن موسى بن عقب عند أمد 
)2 وأبي نعيم : «ثار ئرة الشّعرا» والمراد: ؟ شّعر الرَّأْسء وزاد: «تفِلة) بفتح المثناة وكسر الفاء 
بعدّها لام أي: : كريهة الرّائحة. 

قوله: «خَرَجَت» كذا في أكثر الرّوايات: ود في دواية ابن أبي ناد اأخرجت) بزيادة 
مزة مضمومة أوّله على البناء عورا ولفظه: أرجت من المدينة فأسكت بالتحففة)10 
وهو اموافق للتّرجة؛ وظاهر الترجة أن فاعل الإخراج الي َك وكاله تسب إليه له ا به 
دع و انين ايل رجاب الحج 00 ئشة أنه كد قال: 
«اللهم حب إلينا المدينة) الكني وو نية لو انقل اها إلى الجحفة) قالت عائشة و :وقدمنا المديئة 
وهي أويّا أرض الله. 0 0 

قوله: «حتّى قامت بِمَهْيَعَةَ وهي الجُحْفة» 1 معة» فشف” فبفتح الميم وسكون الحاء بعدها باء 
٠‏ أخرالحروف مفتوحة ع عين هملق وقيل: بوزنٍ عظيمة. وأظلنٌ قوله: وهي التحفة: درب 
)١(‏ لفظة «لكن» سقطت من (س) وأخرجه من طريق ابن جريج أيضاً أحمد (291/5)) وابن ماجه (5975)) 

والترمذي (75790)» والنسائي في «الكبرى) (؟ ٠‏ 00 
(1) وقع في الأصلين بعد هذا فقرة: «قوله: رأيت. رار د را تنيت ره وديم اندو 

الصواب ى) وقع في (س). 
1 الح اللاإروح ا در ااه رن لحار هو را افر ويا لزاني يناوا مي مار 


تخريج الحديث» ا والله أعلم. 
(5) لفظه: «فأسكنت مهيَعة 2 


2/١ 


داه باب 47/ح 7١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





من قول موسى بن/ عَُقَبة فإن أكثر الرّوايات عنه" كحلا عن هذه الرّيادة وتَبَّت في 
رواية سليان وابن جريج””". ووَقَعَ في رواية ابن جرّيج عن موسى عند ابن ماج (5 597): 
١حتّى‏ قامت بالمّهيّعة». قال ابن اليَّْنَ: ظاهر كلام الْجَؤْهريّ أنَّ ١مهيّعة)‏ تُصرّف لأنّه دحل 
عليها الألف واللام, ثم قال: إلا أن يكون أدحَلّه) للتعظيم» وفيه بعد. 

قوله: «نأوّلْت أن" وباء المدينة نُقِلَ إليها» في رواية ابن جُرَيج: «فأوّلتها وباء المدينة 
يُنقل إلى اللجحفة». 

قال المهلّبٍ: هذه الرّؤيا من قسم الرّؤيا المعبّرة وهي نما ضُرِبَ به المتّلء ووجه التّمثيل 
أنه شق من اسم السّوداء السّوء والدّاء» فتأوّلٌ خروجها بها حَمَعَ اسمُهاء وتأوّلَ من توران شّعر 
رأسها أن الذي يشوع ولكن القه كد عم المدينةه رقيل؛ لان ترران التعرمن اقش رار الله 
ومعنى الاقشعرار: الاستيحاشء فلذلك يرج ما تَستّوحِش النفوس منه كاُمّى. قلت: وكأنَ 
مُراده بالاستيحاش أنَّرُؤيته موحشة» وإِلَّا فالاقشعرار في اللّخة: تمبّع الشّعر وتَقيْضهء وكل 
شيء تَعّْرَ عن هيئته يقال: اقشّعرٌء كاقسّعَرّت الأرض بالجَدبء والثباتُ من العَطّش» وقد 
قال القيروانيٌ”' المعّر: كل شيء عَلَبَّت عليه السّوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه. وقال 
غيره: تُوران الرّأس يُوَوَّل بِالحُمّىء لأنّا تير البَدَنْ بالاقشعرار وارتفاع الرّأسء لا سيِّا 
من السّوداء فإئَّا أكثر استيحاشاً. 

؟4- باب المرأة السّوداء 

حدّئنا تحمّد بن أب بَكْر المقدَّمِيٌ حدّثنا فُضَيلُ بن سليان» حدّئنا موسى, حدّثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما في رُؤيا النبيّ لِِ في المدينة: «رأيت امرأةً 
() لفظة «عنه») سقطت من (س). 
(0) وكذلك جاءت في رواية وهيب عند أحمد (2854) وفي رواية فضيل بن سليان الآتية في الباب الذي يلٍ 

هذا. 
(©) تحرّف في (س) إلى: أنه. 
(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. 


كاك عور ش باب 49 -414/ح 7٠١ 41-17١4٠‏ /لااه 





سرع قو 


سؤدة ثثرة لأس حرجت من الدب حل نزلت بيع تأنه أن وبا ادن قل إلى مَهَيَعة 
وهي الجخفة. < ل 

2 «باب المرأة لومم في المنام» ذكر فيه الحديث الذي قبلّه من الوجه الذي 
وقوله فيه: «فتأوّلتها» وَقَمَ في رواية الكُشمِيهنيٌ: «فأوّلتها». 
قوله: «رأيت» حذف فيه اقال» خا والتقدير: قال: رأيت» وتَبَتَّ في رواية الإساعيلٌ عن 
الحسن بن سفيان عن المقدّمِيّ شيخ البخاريّ فيه» ولفظه : عن زؤيا رسو الله يك في اللدينة: قال 
رسول الله يَكلِةِ: ارأيت...2 إلى آخره. 

*؛ - باب المرأة الثائرة الرّأس 

0- حدّئنا إبراهيم بن المنذِر» حدّثني أبو بكر بنْ أبي ويس » حدّثنا سليهانٌ» عن 
بو وي عن يه أن الي ل قال «رأيتٌ امرأةٌ سؤداء ثائرة الرّأْسِ حرجت منّ 
المدينة» حتَّى قامت بِمَهْيََةً ‏ وهي الْحْحْفَةُ ‏ فأوَّلْتُ أنَّ وباء المدينة قل إليها». 

قوله: اباب المرأة القائرة الرّأس» أي: في المنام» ذكر فيه الحديث المشار إليه» وقد قَدَمتَ 
فااقية: ظ ظ 

4- باب إذا هرّ سيفاً في المنام 

-0١‏ حدّثنا محمد بن العلاء. حدّثنا أبو أسامة عن بُرَيدٍ بن عبد الله بن أبي بُرْد عن 
د أبي بَرْدة/ عن أبي بون ارا 7 عن النبى كَلِلِ قال: «رأيث في رُؤيا ياي أن هَرّرْتٌ سيفاً 
فانة َع صَدْرٌ فإذا هو ما أَصِيب من المؤمنين يوم أل ثم َرَت له أخرى فعاة أحسنَ ما كان. 
فإذا هو ما جاء الله به منّ المتتح واجتماع امو منينٌ). ظ 

قوله: «باب إذا هر سيفاً في المنام) ذكر فيه حديث أبي موسى - أراه- عن النبيّ َكل قال: 
ذراك 3 ذواى أل قر اهيدا رانك مير شنيف ناو البقة وهو بطر نه من 
حديثه الذي أُورَدّه في علامات النْبوّة بكاله (77). 


حلم د 


1ه باب 46/ح ٠7١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقد ذكر القّدر المذكور منه هنا في غزوة أَحُد (4081)» وذكرت بعض شرحه هناك. 

وقوله فيه: ام ته أخرى فعا أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤّمنينَ». قل المهلي: هذه الرّؤيا من ضرب المتّلء ولمًا كان النبىّ يك يَصول بالصحابة 
عَبَّرَ عن السَّيف بهم وبِبَرُه عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم. وفي اهرّة 
الأخرى لما عادّ إلى حالّته من الاستواء عَبَّرَ به عن اجتماعهم والفتح عليهم. ولأهلٍ 
التُعبِير في السّيف تصحف على أوجّه: منها أن من نالّ سيفاً فإنّهِ ينال سُلطاناً إِمَا ولايةً وإمًا 
وديعةً وإمًا زوجةً وإمًا ولدأء فإن سَلَّهِ من غمده فَانئلَم سَلمَت زوجته وأصيبَ ولّدهء فإن 
نكَسَرَ الغمد وسَّلمَ السّيف فبالعكسء وإن سل أو عَطِبا فكذلكء وقائم السّيف يَتَعلّق بالأب 
والضبات» وّصلهبالأموُوي الرحمء وإ بر اليف وأراد قل شخص فهو لسانه رده 
في خصومه. ورُبَّا عبر السّيف بسُلطانٍ جائر. انتهى ملخصاً. 

وقال بعضهم: من رأى أنه أغمَدَ السّيف فإنّهِ يَتزرّجء أو صَرَبَ شخصاً بسيفٍ فإنَّه 
يَبسّط لسانه فيه» ومّن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فإنّه يَغلبه ومّن رأى 
سيفاً عظياً فهي فتنة» ومن قَلَّدَ سيفاً قُلَدَ أمرء فإن كان قصيراً لم يَدّم أمره» وإن رأى أنه 
يَجْرٌ حمائله فَإِنّهِ يَعجز عنه. 

4؛- باب من كذَّب في خُلّْمِه 

-/١ 1‏ حدّئنا علِنُ بنُ عبد الله حدّئنا سفيانٌ عن أيوبّ, عن عِكْرمةٌ عن ابن عبّاسٍ» عن 
النبي كلد قال: امن تلم حلم م ره كلّفَ أن يَعْقدَ َع بن شهِرئَينِ ولن يفعل» ومَنٍ استَم 
إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون» أو يَْرَونَ مند صب في أده الك يوم القيامق ومن صَوَرَ صورة 
عُذّبَء وكُلْفَ أن يَنفُحَ فبها وليس بنافخ». قال سفيانٌ: وَصَلَه لنا أيوب. 

وقال قبي حدّئنا أبو عوَانقَ عن قتَادقَ عن عِكْرم عن أبي هريرةً: قوله: مَن كَذَّبَ في رُؤياه. 

وقال شعية" م هاشم الرّمَانِء سمعت عِكْرمة قال أبو هريرق قولّه: من صَوَّر صُورةٌ 


كتاب التعبير 2 باب 165/ح 7٠١ 17-7١15‏ لزه 








01م حدّثنا إسحاق؛ حدّثنا خالدٌ» عن خالدء عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء قال: مَنِ 
استَمَع» ومن كلم ومن صَوَّرَ نحوه. 

تابه هشامٌ عن عكر مة عن ابن عبّاس» قوله. 

-1٠١ 4‏ حدّثنا عن بن مسلم, حدّثنا عبدٌ الصَّمَّد حدّثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن دينار مولى 
ابن عمرٌء عن أبيه. عن ابن عم أنَّ رسول الله يكل قال: «إنَّ من أَفْرَى الفِرَى أن يري عَينه مال كرَ. 

قوله: اباب من كدَّبَ في خُلّمه أي: فهو مذموم, أو التقدير: باب إثم من كذَّب في حُلمه 
والمّلم بضمٌ المهمّلة/ وسكون اللام: ما يراه النائم» وأشارَ بقوله: «كدّبَ في حُلمه» مع أن لفظ 
الحديث: لم إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه. وهو ما أخرجه اركف ( من حديث علي 
رفع ١مَن‏ كذّبٌ في حُلمه كلّف يوم القيامة عَقَدَ شّعيرة) وسنده حسن» وقد صَحَّحَه الحاكم 
(97/5)» ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ضَعَّفَه أبو رٌزْعة”". 
وذكر فيه حديثين: 
الحديث الأول: ذكر له طرقاً مرفوعة وموقوفة عن ابن عبّاس. 
قوله: «حدّثنا سَفْيانٌ» هو ابن عبينة. 
قوله: (عن أيوب) ف رواية الحميديٌ (071) عن ان دجا تنا رودن وقد وك 2 
الأصل ما يدل على ذلك» وهو قوله في آخره: قال سفيان: وَصَّلَّهِ لنا أيوب. 
قوله: اعن ابن عبّاس» ذكر المصنّف الاختلاف فيه على عكرمة: ار 
مرفوعاً أو 3 أو هو عن أبي هريرة موقوفاً؟ 

قوله: «وقال قَتَيبة بية... إلى آخره ونا في انسخة قيية عن بي عوانة”" رواية اساي 
عنه من طريق علنَ بن محمّد الفارسيّ عن محمد بن عبد الله بن زكريًا بن حَيوية عن النسائيٌ 
)١(‏ كذا اقتصر الحافظ على ذكر تضعيف أب زرعة له مع أنَّ الجمهور على تضعيفه! 
(؟) كرر الحافظ رحمه الله ذكر هذه النسخة في عدة مواطن من شرحه هذاء مع أنه لم يذكرها في المعجمه 
المفهرس». لكنه ذكر للنسائي من هذا الطريق كتاب «الإغراب» برقم (4854). [ 


20/5 


220 
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ولفظه: عن أبي هريرة قال: مَن كذَّب في رُؤياه كُلّفَ أن يعد ين طَرّق شّعيرة» ومن اسَمَع» 
الحديث» ومن صَوَّرٌ الحديث, ووَصَلَه أبو نيم في «المستخرّج» من طريق حَلّف بن هشام عن 
أبي عَوّانة هذا السّند كذلك موقوفآء وقد أخرج أحمد »)3١044(‏ والنْسائٌ (0175) من طريق 
همّام عن قَنّادة الحديث بتمامه مرفوعاً ولكن اقتَصَرٌ منه النسائيٌ على قوله: من صَورَا. 

قوله: «وقال شعبة: عن أبي هاشم الرّمَانّ؛ بضمٌ الرّاء وتشديد الميم: اسمه يحبى بن دينار 
وَوَقَعَ في رواية المستّملي ولحي عن أبي هشام وهو غَلط. 

قوله: «قال أبو هريرة» قوله: مَن صَوّرَ صورة» ومن لب ومّن استمّعَ»" كذا في الأصل 
ختصرأء اقَتصَمّ على أطراف الأحاديث الثلاثة» وقد وَقَمَ لنا موضورلة في «مستخرّج 
الإسماعيلٍ» من طريق عبيد الله بن معاذ العَنْبَرَيَ عن أبيه عن شُعْبة عن أبي هاشم بهذا 
السّندء فاقتصَرَ على قوله: عن أبي هريرة: مَن تََلّمَ»» ومن طريق محمد بن جعفر غُندّر عن 
شعْبة فذكره كذلك» ولفظه: «مَن تَحَلّمَ كاذب كُلْفَ أن يَعقِد سّعيرة». 

قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن شاهين. وخالد شيخه: هو ابن عبد الله الطّحَانَء وخالد 


اه 
نيا 


قوله: ١(مَن‏ استمّع. ومن محلم. ومَن صَوَرٌ نحوه») قلت: كذا اختصّرّه. وقل أخر جه 
ا عل رمن طريق وشية بن بج عنس الدين عبدد الله افدكره بيذ الصيد إل ابن يعاس 
عن النبيّ كك فرَفَعَه ولفظه: اَن اسمَعَ إلى حديث قوم وهم له كارهونء صب في أده 
الآثك» ومن تلم كلف أن يعد شعير؛ 0000 وليس بفاعل. ومن صَوّرَ صورةً 
عَذَّبَ حتّى يفخ فيهاء وليس بفاعل». ثم أخرجه الإسماعيلٌ من طريق ويب بن خالد: 
ومن طريق عبد الوهّاب التقفىٌَ كلاهما عن خالد الحذّاء بهذا السّند مرفوع”"". 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): مرفوعاًء ونظنها خطأء لأنَّ سياق كلام الحافظ يُسْعِرٌ بمغايرة رواية وهيب 
والثقفي عن خالد الحذاءء لرواية وهيب بن بقية عن خالد الطحان في الوقف والرفع» ويتأيد ذلك 


برواية البخاري لطريق عبد الوهاب الثقفىّ المذكورة في «الأدب المفرد» )١١717‏ حيث وقف الخبر على 
ابن عباس لم يتجاوزه. 


05١ 7٠١ 17-1١47 باب 465/ح‎ 0 ١ . كتاب التعبير‎ 





قوله: «تابَعه هشام) يعني: ابن حسّان «عن عِكُرمة» عن ابن عبّاس قوله) يعني: وار ]01 

قوله: ١م‏ لا أئ: كلت الخلم. 

قوله: «بحُلّم م يَرَه كُلّفَ أن يَعْقِد بين شَعيرَتَينِ ولن يفعل» في رواية عبّاد بن عبّاد عن 
أيوب عند أحمد (1877): اعَذَّبَ حبَّى يَعقد بين شَعرتَين وليس عاقداً»» وعندّه في رواية 
همّام عن قتّادة: «مَن كَلَّمَ كاذباً دَفِعَ إليه شير وعُذبَ حبَّى يَعقد بين طَرَقَيها وليس 
بعاقي»» وهذا ئنا يدلّ أن الحديث عند عكُرمة عن ابن عبّاس وعن أبي هريرة معأ ' ل ختلااف 
لفظ الرٌّواية عنه عنهماء والمراد بالتكليف: نوع من التعذيب. 

قوله: «ومن استَمَعَ إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يَِرَونَ منه؛ في رواية عبّاد بن 
عّاد: اقوم يَِرّونَ منه) ولم يَشّْكُ. 

قوله: «صبّ في دنه الآنك يوم م القيامة» في رواية عبّاد: «صُبَّ في أنه يوم م القيامة عذات»»؛ 
وفي رواية همّام: «ومن امع إلى حديث قوم ولا يُعجبهم أن يَستوع حديقهم أذيت في أذ 
الآتك». ظ ااا 

قزل لوكو ضر راضورة داه وكلّفَ أن ينفح فيها وليس بنافخ» في رواية عبّاد وكذا في 
وهام «ومّن صَوَرَ صورةعُذَْبَ يو القيامة حنَّى ينفح فيها الرّوح» وليس بنافخ فيها".. 

وهذا الحديث قد اسْتَمَل على ثلاثئة أحكام: أوَّها: الكذب على المنام» ثانيها: الاستماع 
لحديث من لا يريد استماعه» ثالثها: النّصوير. وقد تقدَّم في أواخر اللّباس (0477) من طريق 
التّضر بن أنس عن ابن عباس حديث: من صَوَرٌ صورةً» وتقدّم شرحه هناك. 

0 الكذب على المنام» فقال الطَري: إن اشَدفبه الوعيد مع أنّ الكذب في اليقَظة قد 
يكون أشدَّ مَفسَدةٌ منه إذ قد يكون شهادةً في قتلل أو حَدٌ أو أخذ مال» لنّ الكذب في المنام 


01 


كب على الله أنه أراه ما لميَرّهء والكذب على الله أشدٌ من الكذب على المخلوقِينَ» لقوله تعالى: 


5/5 /5 هذه المتابعة لم يرها الحافظ رحمه الله ى)| صرّح به في مقدمة شر حه» وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
قطعة من الحديث من طريق هشام بن حسان.» لكن رفعه فالله تعالى أعلم.‎ 


20/١ 
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زر لخر ير مه 6< س فير ا 


« ويقول لهند هؤْلَاةِ اليرت كَدَبْواْ عل رَيّهِرَ 14هود:18] الآية» وإنَّا كان الكذب في 
لمنام كذباً على الله لحديث: اويا جك من الن 60 وما كان من أجزاء اله فهو من 3ن أله 
تعانن» اك حصي 

وقد تقدّم في باب قبل اباب ذكر أسلم وَغِفَار» (009) شيءٌ من هذا في الكلام على 
حديث واثلة الآتي التَّبيه عليه في ثاني حديئي البابء وقال المهَلّبُ: في قوله: «كلّفَ أن 
يَعقِد بين شع ئَّنِا حُجَةَ للأشعريّة في تجويزهم تكليف ما لا يُطاق» ومثله في قوله تعالى: 
9 يوم يُكْشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَ السّجُود قلا يسْتَطِيعُوتَ # [القلم:؟4]» وأجاب من مَنَعَ ذلك 
بقوله تعالى: 9 لا مُكَل أَنَهُ تسسا إلا وُسَعَهَا ©[البقرة:187]: أو حَمَلوه على أمور الدّنيا 
وحمَلوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة. كين ملخضاء والنتالة مشيوية قاذ 


تُطيل بها. 


والحقٌّ أن التكليف المذكور في قوله: «كُلّفَ أن يَعقِد ليس هو التكليف المصطلّح, وإنَّ) هو 
كناية عن التَعذيب ى) تقدّم. وأمّا التكليف المستّفاد من الأمر بالسّجودٍ فالأمر فيه على سبيل 
التحجيز والتوببخ» لكونهم أمِروا بالسّجودٍ في الدّنيا وهم قادرون على ذلك فامتتعواء فأروا 
حيثٌ لا قدرة لهم عليه تعجيزاً وتّوبِيخاً وتعليباً. 

وأمّا الاستماع فتقدّم السَنبيه عليه في الاستئذان (17184) في الكلام على حديث: «لا يَتَناجَى 
اثنان دون ثالث»» وقد قَيّدَ ذلك في حديث الباب لمن يكون كارهاً لاستاعه. فأخرج/ مَن 
يكون راضياء وأما مَن جَهلَ ذلك فيمتنع حسما للمادّة. 

وأما الوعيد على ذلك بصَّتٌّ الآنك في دنه فمن الجزاء من جنس العمل. والآنك 
موقت الرز ست اكاك : :ال صاصن الات وق هو كبا لضي ار عاض سوقان 
الدَاوؤودي: هو القصدير. 

وقال ابن أبي جَمْرة: إِنَّا سَنّاه خُلا و يُسمّه رُؤيا لأنّه اذى أنه رأى وم يَرَ شيئاء فكان 


)١(‏ تقدم عن عدة من الصحابة في هذا الكتاب (59/77)و(/59/1) و(/598) و(59489) و(5145). 


كتاب التعبير 2 باب 45/ح 47./ا-م4 ٠7.‏ عام 





كاذباً والكذب إِنَّا هو من الشّيطانء وقد قال: إن الحُلم من الشّيطان» ىم| مضى في حديث أبي 
قَئَادة(5944)) وماكان من الشّيطان فهو غير حَىٌّ» فصَّدَّقٌ بعض الحديث بعضاً.. 

قال: ومعنى العقد بين التعر تن أن يفيل إحداهما بالأخرف: وهو مما لا يَمكن عادة. 
قال: ومناسّبة الوعيد المذكور للكاذب في مُنامه وللمصوّر أن الرّؤيا خلقٌ من خلق الله 
وهي صورة مَعَنَويّة فأدخل بكذبه صورةً لم تقع. ى) أَدحَل المصَوّر في الوجود صورة 

ت بحقيقيّةٍ لأنَّ الصّورة الحقيقيّة هي التي فيها الرّوح, فكُلفَ صاحبٌ الصّورة 
اللّطيفة أمراً ليف وهو الانُصال المعَبر عنه بالعَقدٍ بين الشَّعييَين» وكُلّتَ صاحب الصّورة 
الكثيفة أمراً شديداًء وهو أن يُتِمّ ما حَلَقَهِ برّعوه بتفخ الرّوح. ووَقَعَ وعيد كل منهم بأنه 
يعدب حَّى يفعل ما كُلّفَ به وهو ليس بفاعلء فهو كنايةٌ عن تعذيب كلّ منهها على 
الدّوام. قال: والحكمة في هذا الوعيد الشّديد أن الأوّل كَذَّب على ج: جنس الثبوّة» وأن الثاني 
نارّعَ الخالق في قدرته. 

ع ب ه استاعه: رديه او رلته 
مع غيره؛ فإنَّ قريئة حاله تَدُلَ على أنه لا يريد للأجنبيٌ أن يَستّمِع حديثه؛ فمَن يَستَوِع إليه 
يَدحلٍ في هذا الوعيد» وهو كمّن ينظ إليه من حَلَل الباب» فقد وَرَدَ الوعيد فيه» ولأتّم 
لو فقّؤوا عيته لكانت هَدَراً. قال: ويُستَدتَى من عموم من يكرّه استماعً حديثه مَن تحَدّثْ مع 
غيره جَهرأً وهناك مَن يكرّه أن يسمّعه فلا يدل المستّمِع في هذا الوعيدء لأنَ قينة الحال 
وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسُوعْ الاستاع. 

قال: وفي الحديث أنَّ مَن حَحَرَجَ عن وصف العبوديّة استّحق وق 
تنبيه على أنّ الجاهل في ذلك لا يُعدّر بجهله. وكذا مَن تأوَّلَ فيه تأويلاً باطلآء إذ لم يَفرّق في 
. الخبر بين مَن يَعلم تحريم ذلك وبين مَن لا يَعدّمه. كذا قال. ظ 

ومن الظاق ما تال غير إن اختصاص الّعير بالك خاي النام من الشّعوريا قل علية: 
ايكلف الناقة بة بينهما من جهة الاشتقاق. 
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الحديث الثاني: 

قوله: «حدّئنا علي بن مسلم» هو الطّومييٌ تيل بغداد. مات قبل البخاريّ بثلاثِ سنين. 
وعبد الصَّمّد: هو ابن عبد الوارث بن سعيدء وقد أدرّكّه البخاريّ بالسّنّء وماتّ قبل أن 
يَرَحَل البخاري» وقد أخرجه الإساعيلّ من طريق عبد الوارث بن عبد الصَّمّد بن 
عبد الوارث عن أبيه» وعبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار محتلّف فيه: قال ابن المَدِينيّ: 
دونة وقال يحبى بن مَعِين: في حديثه عندي ضعف. وقال الدَارَفَطنِنُ: خالّف فيه 
البخاري الناسّ وليس بمتروك. 

قلت: عُمدة البخاريّ فيه كلام شيخه علٌِ» وأمّا قول ابن مَعِين فلم يُفسّره ولعلّه عَنَى 
حديثاً معي ومع ذلك فا أخرج له البخاريّ شيئاً إلّا وله فيه مُتابع أو شاهد. 

فأمّا المتابع فأخرجه أحمد (2444) من طريق حَيُوةَ عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد 
المدنيّ عن عبد الله بن دينار به» وأتمّ منه» ولفظه: «أفرّى الفِرّى من ادَّعى إلى غير أبيه 
وأفرَى الفِرّى مَن أرَى عيئّيه ما لم ثرا وذكر ثالثة» وسنده صحيح, وأمّا شاهده فمَمَى في 
مناقب قُرَيش”" من حديث واثلة بن الأسمّع بلفظ: «إنَّ من أعظم الفِرّى أن يدعي الرجل 
إلى غير أبيه» أو يري عَينَّيه ما لم ثَر» وذكر فيه ثالثة» غير الثالثة التي في حديث ابن عمر”" 
عند أحمد, وقد تقدّم بيان ذلك هناك. 

قوله: "إن من أفرّى الفِرَى» أفرّى: أفعّل تفضيل» أي: أعظم الكذبات» والفِرَّى بكسر 
الفاء والقصر: جمع فرية» قال ابن بَطّال: البفرية: الكذبة العظيمة التي يُتَحَجَّبٍ منها. وقال 
لطبي بإراءة الرجل عيئّيه: وَصَفّهها بها ليس فيهاء قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب 
لمُبالّغة» نحو قوهم: ليل أليّل. 


ىت 6 


قوله: «أن يَري» بضم أوله وكسر الرّاء. 


.)276٠04( بل في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل برقم‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: ابن معمر.‎ )0( 


كتاب التعبير باب 45/ح ١46-٠١44‏ 0 





قوله: «عينه ما لم ة ره كذا فيه بحذْفٍ الفاعل وإفراد العين» ووّقّمَ في بعض النْسَخْ: «مالم 
اباك ريش الزويارل عد 1 نيا كيين اله ا جر هق نال ويه وهو 
كاذب» وقد تقدّم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبلّه. 


45 - باب إذا رأى ما يكرّه فلا يخبر مباء ولا يذكرها 
5 « /ا - حا سعد بن الأيوء حا ُينُ عن عد ريه بن سعيد فال سمعث أبا 


الدّؤيا 7 صُنيء حتّى سمعث النبىّ يكل يقول: «الرّؤْيا الحسنة منّ الله فإ رَأى أحدّكه 0 


َ 


تحب فلا يُحَدِّث به إلا مَن تحب وإذا رَأى ما يَكْرٌه فلْمتَعوّذ بالله من شَّرّها ومن شر الشيطان. 
ولْيتفْل ثلائل ولا يحَرَّث بها أحدا فنا لن تَضِدّه». ‏ 0 

6 - حدّثنا إبراهيمُ بن حمزة» حدّئنا ابنأ ي حازم والذَّراوَرِيَ» عن يزيد بن عبد الله. 
عن عبد الله بن حَبَّابِ» عن أبي سعيد الحُذْرِيٌ؛ َه سمع رسو الله يك يقول: «إذارَأى أحدُكُمْ 
اليا يبه فإِئّها من الله. فلْيَحْمَدِ الله عليهاء ولْيُحِدَّثْ بباء وإذا رَأَى غير ذلك مما ره إنَها هي منّ 
الشيطان. فَلْيَستَعِذ من َّدٌ هاء ولا يذكُرْها لأحد. فإئََّا لا تَضدٌّه). 

قوله: #باب | إذارَأى ما ركه فلا يخي بهاء ولاذكرهاه كذا مع في الترجمة بين لفظي الحديئين. 
لكن في التَرجمة: «فلا تخبر)» ولفظ الحديث: (فلا تُحدّث) .وهما متقارنان”'. ظ 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «عن عبد رَبّهِ بن سعيد) هو الأنصاريّ أخو يحيى. وأبو سَلَّمة: هو ابن 
عبد الرّحمن بن عوفي. ‏ ظ 

0 قوله: «لقد كنت أَرَى الا مْرِضني» عند مسلم )1/177١1(‏ في رولية سفيان عن 
الزّهْري عن أبي سَلَمة : كنت أرَى الرّوّيا أعرّى منها غير أني لا أرمّل. قال التُوويّ: معنى 
أعرىه وهو بضِم ال همزة وسكون ال مهمّلة وفتح الوَاء: أ حم كرو اظامرها ولي ا 


(1) قلنا: قد ورد بلفظ الإخبار عند أحمد (77070) في حديث أبى قتادة. 
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م 


عْرِيَ» بضمٌ أوّله وكسر ثانيه حُفَفَا يَعرَّىء بفتحَتّن: إذا أصابه غراء» بضمٌ ثم فتح ومَدَّ 
وهو نَمْض الُمَىء ومعنى لا نَمل وهو بزأي وميم ثقيلة: أَلمَّفُ من برد الحُمّى. ووَقَعَ 
مثله عندَ عبد الرَّرّاقَ )3١05(‏ عن مَعمَّر عن الزْهْرِيَ عن أبي سَلَّمة ولكن قال: ألقّى 
منها شِدَة بدلّ: أعرّى منهاء وفي رواية سفيان عن الزهْرِيٌّ: غير أي لا أعاد"» وعند 
مسل:(0/5931) أيضاً من .وواية نحدى بق سعيد الأنضارئ عن أى شلمةة إن كنك لأرن 
الرؤيا أثقل علي من جبل. 

قوله: احتّى سمعت أبا قَتَادةَ يقول: وأنا كنت أرَى الرّؤْيا؛ في رواية المستملي: لَأرَى. 
بزيادة اللام, والأولى أولى. 

قوله: «فلا يُحَدِّث بها إلا مَن جحِب) قد تقدّم أن الحكمة فيه أنه إذا حدَّث بالرّؤِيا الحسنة مَن 
لا نحبَ قد يُفسّرها له با لا حب إِمَا بُغضاً وإمّا حَسَدأء فقد تقع عن تلك الصّفة؛ أو يَتَعَجَّل 
لنفسه من ذلك حزناً وتكَداء فأمِرَ برك تحديث مَن لا جب بسبب ذلك. 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد. 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن أبي حازم والدَّراورْديَ» تقدّم ف (بانت الْرؤيا من الله» (5984): أن 
اسم كل منهما عبد العزيز. 

قوله: ١حدّئنا"‏ يزيد بن عبد الله» زاد في رواية المُستّمُلي: ابن أسامة بن الحادٍ اللي وقد 
تقدّم شرح الحديث في الباب المشار إليه (1948). 

5 - باب من لم ير الرّيا لأوّل عابر إذالم يُصِبٍ 

57- حدّئنا يحبى بن بكر حدّئنا الَِثُه عن يونُسء عن ابن شهاب, عن عُبيدٍ لله ابن 
عبد الله بنِ عُتبهَ أنَّ ابنَ عبّاسِ رضي الله عنهما كان يُحَدّتُ: أنَّ رجلاً أنى رسول الله يك فقال: إن 
)١(‏ لم نقف عليه من رواية سفيان عن الزهري بهذا اللفظء وأعاد الظاهر أنه من العيادة أي: عيادة المريض. 

يعني لم تبلغ بي الشدة أن يعودني أحد. 
(1) كذا وقع للحافظ بصيغة التحديث. مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه بالعنعنة 

وكذلك جاء في الأصل المخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال هرويٌ. 


كتاب التعبير : ظ باب /ا4/رح 7٠١45‏ / 0 


رأيت اليل في النام له فت السَمْنَ والعسَلّء فأرّى الناس يَتَكَمَفُونَ منهاء فالمستكيد 
ل ا 0 

رودو م الدبو ارود وز الاوريل اناق ثم وْصِلء فقال أبو 
بكر: يا رسول الله بأبي أنتَء والله لَتَدَعْني فأ 1 ا أمَا الظلة 
الإسلم» وآ الذي بف من القسل لسن فار حلازث يف ل» فالمستَكيْرٌ منّ القرآنٍ 
و المستقِلٌ: وأمَا السّببُ الواصل من السماء إلى الأرضص فالحقٌّ الذي أنتَ عليه تَأْخُلُ به فيُعْلِيكَ الله 
بأد به جل ين بعدلة تدلو به فم بالخ به رج آر فاو به ف بأد بو رج حر 
ينْقَطِعُ به» ثم يوَصَّلْ له فَعْلُو به فأخبزني يا رسول الله بأبي أنتّ» أصَبتٌ أم أخطآأث؟ قال 


سس 


7 كد «(أصبت فيا وأخطأت بعضاً) قال: فوالله يا وسول الله لتحدئّني بالذي أخطأتٌ. 
5 . رلك ده 
قال: ١لا‏ تقسم». 

قوله: «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا م يصب» كأنه يشير إلى حديث أنس قال: قال 
رسول الله لله يك فذكر حديثاً فيه: والرؤيا لأول عابرء وهو حديثٌ ضعيف فيه يزيد الرقاشي'' 5 
ولكن له شاهد أخرجه أبو داود ( او ع ا ماجه )591١5(‏ 
م تُعبر فإذا عبرت وقعث» لفظ أب داود» وفي رواية الترمذي: «اسقطت»» وفي مرسل أبي 
00 0 «الرؤيا : ا نا 
منصور بسندٍ صحيح عن عطاء: كان يقال: الرؤيا على ما أَوَلّتْ. 

وعند الدارمي )١١77(‏ يسندٍ حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة ئنشة قالت : كانت امرأة من 
أهل المديئة لها زوج تاجر يختلف - يعني في التجارة - فأنت رسول الله يل فقالت: إن 
زوجي غائبٌ وتركني حاملاً» فرأيتُ في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاماً أعور, 
فقال: ااخير. يرجع روجف إن شاء الله فاط وتلدين غلاماً ران فذكرت ذلك ثلاث فيجاءت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5910؟). 
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ورسول الله يله غائب» فسألتها فأخبرئني بالمنام» فقلت: لئن صَدَقَتٌ رؤياك ليموتن زوججك 
وتلدين غلاماً فاجراء فقعدت تبكيء فجاء رسول الله يكلِِ فقال: «مه يا عائشة! إذا عبرتم 
للمسلم الرؤيا فاعّروها عللى خير» فإن الرؤيا تكون على ما يعبّرها صاحبها». ‏ 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: جاءت امرأة إلى رسول الله وك 
فقالت: إني رأيتٌ كأن جائز”" بيتي انكسرء وكان زوجها غائباء فقال: «ردً الله عليك زوجك» 
فرجع ساماً» الحديث. ولكن فيه أن أبا بكر أو عمر هو الذي عَبَر لها الرؤيا الأخيرة» وليس فيه 
الخبر الأخير المرفوع. 

فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بم إذا كان العابر مصيباً في تعبيره» وأخذه من قوله كَل 
لأبي بكر في حديث الباب: «أصبتٌ بعضاً وأخطأتَ بعضاً» فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو 
بين له لكان الذي بَيِّنهِ له هو التعبير الصحيح, ولا عبرة بالتعبير الأول. 

قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر»: إذا كان العابر الأول عالماً فعبر 
فأصاب وجه التعبير» وإلا فهي لمن أصاب بعده. إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير 
المنام» ليُتوصّل بذلك إلى مراد الله فيها ضربه من ال مثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن 
لم يصب فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر بها عنده ويبئّن ما جهل الأول. 

قلت: وهذا التأويل لا يساعده حديث أب رَزين: إن الرؤيا إذا عبرت وقعت» إلا أن 
يُذَّعَى تخصيص «عبرت» بأن عابرها يكون عالماً مصيبآء فيعكّر عليه قوله في الرؤيا 
المكروهة: «ولا يحدّث با أحداً» فقد تقد تقدم في حكمة هذا النهي أنه ربا فسّرها تفسيراً 
مكروهاً على ظاهرها مع احتمال أن تكون محبوبةً في الباطن» فتقع على ما فسّرء ويمكن 
الجواب بأن ذلك يتعلّق بالرائي ا بطل الع ارم ل جل اككيي انيار 
فيسأل غيره ممن يصيبء فلا ي: يتحتم وقوع الأول» بل يقع تأويل من أصابء فإن قصّر 
الرائي فلم يسأَلٍ الثاني» وقعت على ما فسّر الأول. 


)١(‏ الجاتز: هو المخنشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف الييت» وفي (س): جائزة بيتي انكسرت» 
وكلاهما صحيح» يقال: جائز وجائزة. 


كتاب التعبير ١‏ باب 47/ح ٠7٠١45‏ و07 


ومن أدب المعيّر ما أخرجه عبد الرزاق :)7١07(‏ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذا 
. رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خيرٌ لنا وشرٌ لأعدائناء ورجاله ثقات ولكن سنده 
ظ وأخرج الطبراني )8١557(‏ والبيهقي في «الدلائل» 08-570 من حديث ابن زمُل 
الجهني - بكسر الزاي وسكون اميم بعدها لام ولم يسم في الرواية» وساه أبو عمر في 
«(الاستيعاب»: عبد الله" قال: كان النبي ل إذا صلى الصبح قال: «هل رأى أحد منكم 
شيئاً؟) قال ابن زمّل: فقلت: أنايا رسول الله قال: «خيراً تلقاه وش أ تتوقاه» ويد لنا وك عل 
أعدائناء والحمد لله رب العالمين» اقصص رؤياك» الحديث» وسنده ضعيف جذا. 

وذكر أئمة التعبير أن/ من أدب الرائي أن يكون صادق اللهجة» وأن ينام على وضوء 
على جنبه الأيمن» وأن يقرأ عند نومه «وَآَشمين 4 دابل 4 لين #4 وسورة الإخلاص 
والمعوذتين» ويقول: اللهم إن أعوذ بك من سبيّء الأحلام؛ وأستجير بك من تلاعب 
الشيطان في اليقظة والمنام» اللهم إن أسألك رؤيا صالحةً صادقةً نافعة حافظة غير منسية» 
اللهم أرني في منامي ما أحب. 

ومن أدبه أن لا يقصّها على امرأة ولا عدوٌ ولا جاهل» ومن أدب العابر أن لا يعبرها عند 
طلوع الشمس ولا عند غروبهاء ولا عند الزوال ولا في الليل. ظ ظ ظ 

قوله: #عن يونس» هو ابن يزيد الأيٌ» ولم يقع لي من رواية اللّيث عنة إِلّا في البخاريٌ". 
وقد 0 على أصحاب «(المستخرجات» كالإساعيل وأبي تُعَيم وأبي 5 والبَرْقَانٌ 


)١(‏ وذكر الحافظٌ في «نتائج الأفكار» 177/7 أنه وقع مُسمَّى بذلك في رواية أبي علي بن السكنء وأنه قال: هو 


حديث طويل في تعبير الرؤياء وهو منكر. 

(؟) قد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 11 روي لالائل 115,6 لامو رين يلين تانر 
. يحبى بن بكير عن الليث. به. 

(") لم نقف على أنَّ لبي عوانة مستخرجاً على البخاري؛ وإنما مستخرجّه على مسلمء فلا يستقيم إدراجه في جملة 


دل ارون 


من استخرج على البخاري» والحديث من طريق ابن وهب عند مسلم (75779)» واستخرجه أبو عوانة 


وان باب 47/ح 7٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فأخرّجوه من رواية ابن وهبء وأخرجه الإساعيلّ أيضاً من رواية عبد الله بن المبارّك 
وسعيد بن يحيى» ثلاثتهم عن يونس. 


0 : أن عبيد الله بن عبد الله 


قوله: «عن حُبيد الله بن عبد الله بن مُه في رواية ابن وهب 
ابن عتبة أخبرّه. 

قوله: «أنَّ ابن عبّاس كان يُحَدّث» كذا لأكثر أصحاب الزهْريٌ» وتَرَدَّدَ الرْيَيديّ هل هو عن 
ابن عبّاس أو أبي هريرة؟ واختلفَ على سفيان بن عيّينةَ ومَعمّرء فأخرجه مسلم (79؟5؟) عن 
حمّد بن رافع عن عبد الرّرّاقَ عن مَعمّر عن الزُّهْريّ عن عُبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة 
قال عبد الرَّزْاق: كان مَعمّر يقول أحياناً: عن أبي هريرة» وأحياناً يقول: عن ابن عبّاس» وهكذا 
تت ف 8 عبد الرّزاق» (771١5)رواية‏ إسحاق ددري 

وأخرجه أبو داود (75” و577"5) وابن ماجه 74140 م) عن محمد بن يحبى اذَه 
عن عبد الرَّرّاق فقال فيه: عن ابن عيّاس قال: كان أبو هريرة تُحَدَّتْء وهكذا أخرجه 
البزّار )2771١(‏ عن سَّلّمة بن شّبيب عن عبد الزَّزّاق”"» وقال: لا تَعلم أحداً قال: عن 
عبيد الله عن ابن عبّاس عن أبِي هريرة إِلَا عبد الرَّزّاقَ عن مَعمَّرء ورواه غير واحدٍ فلم 
يَذكروا أبا هريرة. انتهى. 

وأخرجه الدَمْ في «العلّل» عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه عن عبد الرَّزَّاق» 
فاقتَصَرَ على ابن عبَّاس ول يَذْكّر أبا هريرة» وكذا قال أحمد في «مُسئّده» (5114). قال 
إسحاق: عن عبد الرَّزّاق: كان مَعمَر يترد فيه حبّى جاءه زَّمْعة بكتاب فيه: عن الزُّهْريّ» 
كما ذَكّرناهء فكان لا يَشْكٌ فيه بعد ذلك. 
(اعدميك 530 وغيره. 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه لله» مع أن رواية عبد الرزاق في «مصنفه؛ عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله 

عن أبي هريرة: : أن رجلاًء فذكره؛ وجهاً واحداًء وكذلك أخرجه البغوي في "شرح السنة» 07/10 من طريق 

إسحاق الدَبّري عن عبد الرزاق . فظهر أن الحافظ واهم فيها قالء والله أعلم. 
() فات الحافظ رحمه الله أنَّ الترمذي رواه كذلك (7787) عن الحسين بن محمد عن عبد الرزاق» وكذلك البغوي 


في ااشرح السنة) (8") من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق. 


كتاب التعبير . باب /ا4/ح 08١ 7٠١45‏ 





: وأخرجه مسلم (17/7579) من طريق الزُيَيديٌ أخبرني الزّهْرِيٌّ عن عُبيد الله أن ابن 

عبّاس أو أبا هريرة» هكذا بالشك. وأخرجه مسلم (17/77579) عن ابن أبي عمر عن سفيان 
ابن عيّينةَ مثل رواية يونس. 

وذكر الحميديٌ (27) أن سفيان بن عَيَّينةَ كان لا يذْكّر فيه ابن عبّاس. قال: فلما كان في 
آخر زمانه أنْبَتَ فيه اين عبّاس» أخر جه او لصي (20480) من طريق أ ميدي 
هكذا. وقد مضى ذْكْر الاختلاف فيه على الزْهْرِيّ مُستّوعَباً حيثُ ذكره المصنّف في «باب رُؤيا 
الليل» »02٠٠0(‏ وبالله التّوفيق. - ظ ظ 

قال لَه المحفوظ رواية الربَيدي. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومّن 
تابه وقد جَرّعَ بذلك في الأبيان والثذور”" حيثٌ قال: وقال ابن عبّاس: قال النبيّ بك لأبي 
بكر: ١لا‏ تُقسم) فجَرّمَ أنه عن ابن عبّاس. 

قوله: اأنّ رجلاً» ل أَقِفْ على اسمه. ووَقَعَ عند مسلم (17/7779) زيادة في أوّله من طريق 
سليهان بن كثير عن الزّهْرئٌ» ولفظه: أن رسول الله وك كان 7 يقول لأصحابه: «مَن رأى 
منكم رُؤيا فليقضّها أعبْرْها له فجاء رجلٌ فقال. قال القُرطيٌ: معنى قوله: «فليمُصّهاا ليَذكر 


َيه 


قصتها وي بع ججزئياها حتّى لا يتك منها شيئا من قَصَصتُ الأثر: إذا لَه وأعبرهاء أي: 
أقسرها. ظ 0 ظ 

ووَقَمَ بيان الوقت الذي وَقَمّ فيه ذلك في رواية سفيان بن عَيَنةَ عند مسلم أيضاً 
(1/5779) ولفظه: جاء رجل إلى النبيّ يكل مُنصَرَقه من أحد. وعلى هذا فهو من مَراسيل 
الصحابة سواء كان عن ابن عبّاسء أو عن أبي هريرة» أو من رواية ابن عبّاس عن أب هريرة» 
لأنّ كلا منهها لم يكن في ذلك الزّمان بالمدينة» أمّا ابن عبّاس فكان صغيراً مع أبَويه بمكَة فإنَ 
مَولِده قبلّ الهجرة بثلاثِ سنين على الصّحبح: وأَحُد كانت في شوّال في السّنة الثالثة» وأمًا/ أبو 84/1١‏ 


عرير» فإما قرم مَ المدينة زمن خَيرَ في أوائل سنة سبع. 


.)515605( بين يدي الحديث‎ )١( 


5 باب 47/ح 7٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: (إِني رأيت» كذا للأكثر» وفي رواية ابن وهب: (إِنَى أرَى). كأنّه لقوة تحققه الرَّؤْيا 
كانت مملة بين عيئيه حتى كأنّه يراها حينئذ. 

قول. اظلة؛ بضمٌ الظاء العجّمة. أي: سحابة لها ظُلَّةَ» وكلّ ما أظّلٌ من سقيفة ونحوها 
يُسكى ظلة.اقاله:الخطاى: .قال ابن فارسن: الله نات ول 

زاد سليمان بن كثير في روايته عند الدارميّ اكوا مره "» وكذا في رواية 
سفيان بن عيينة 2 عيّينة”" عند ابن ماجَهُ (1*): , بين السماء والأرض 

قوله: «تَنطف السَّمْنَ والعَسّلٌ» بنونٍ وطاء مكسورة ويجوز ضَمِّّهاء ومعناه: تَقطر بقافٍ 

ون مر ضُ ور بير 

وطاء مضمومة ويجوز كسرهاء يقال: نَطَّفَ الماء: إذا سالٌ. وقال ابن فارس: ليلة تَطوفٌ: 
أمطرّت إلى الصبح. 

قوله: «فأرَى الناس يَتَكَمَفُونَ مِئْها» أي: يأخذونّ بأكُمّهم؛ في رواية ابن وهب: بأيديهم» 
قال الخليل”: 24 بَسَط كَفَه ليأخدّء ووَقَمَ في رواية التَرْمِذيّ (7787) من طريق مَعمَّر: 
يستقونَ» بِمُهمَلةٍ ومُئتّاة وقاف. أي: يأخذونٌ في الأسقية. 
ذلك: فالمستّكثر والمستّقل. قلت: وما أدري كيف جوّرٌ أخذ كَمَى من كفف. ولا حجّة فيا 
احتّح به لما سيأتي. 

قوله: «فالمستكْر والمستَقِلٌ» أي: الآخذ كثيراً والآخِذ قليلا» ووَقَمَ في رواية سليهان بن كثير 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (7179) لكنه لم يسق لفظه. 
)١(‏ هو في كتاب الرؤيا عنده» وهو في جملة ما لم يُعثر عليه من كتاب أبي عوانة» فطبع الكتاب خالياً عنه» وقد 

خرّجه الحافظ مبيناً طرقه في «إتحاف المهرة» .)807١(‏ 

نظرء والله أعلم. 
(1) هده الغبارة المذكورة ف تبر :التكفف تقلها الخافظ مق :ادن :طال» غير أن ابن بطال:قال :قال سانب 

«العين». 


كتاب التعبير 0١‏ باب 407/ح ٠٠١45‏ ان 





بف السوادم دي ون روا اوري مين عرد إجياه 10010710 فمن بين مُستكثر 
وتتل وين ذلك 

قوله: «وإذا سبب» أي: 1 

قوله: «واصل من الأرض إلى السماء» في رواية ابن وهب: أرق سبباً واصلاً من الساء إلى 
الأرضء وفي رواية سليان بن كثير: ورأيت لها سيا واصلاء وني رواية سفيان بن حسين: د 
سياف هن الساء. 

قوله: «فأراك أَحَذّت به فعَلَوّت» في رواية 10 3 كثير: فأعلاك الله. 

قوله: «ثم أحَذَ به» كذا للأكثر» ولبعضهم: أحَلّم زا ابن وهب في روايته: : من بعد» 
وفي رواية ابن عيينة وأرن سيق" من بعدك, في الموضعين. ظ 

قوله: «فعلا به زاد سليمان بن كثير: فأعلاه الله وهكذا في رواية سفيان بن حسين في 
الموضعين. 0 

له: ثم أخَلّ به رجل آخَر فانقَطعَ» راة: ان افد به وفي روأية ا 

حسين: بد اللي 

قوله: ١نم‏ وُصِلَا في رواية ابن وهب: : فوَصِلٌ له» وفي رواية 01 به ثم ول وَصِل 
له فاتّصَلّء وفي رواية سفيان بن حسين: ثم وُصِلّ له. 

قوله: «بأبي أنتَ) زاد في رواية مَعمر: وأمّي. 

قوله: «والله لََدَعَنّي ) بتشديد النون» وفي رواية سليان: اتذّن لي. 

قوله: «فأعيرها» في رواية ابن وَهب: فلأعمَرَيَهَاء بالالسامرره ونحوه في 
وؤانة مكزع ومفلة قروواية ال بلي 0 

2 «اعيرها» ف رواية سفيان عند ابن ماحه: «عمرّها) بالتشديدء وي رواية سفيان 


أبن حسين: أن له زاد سلبمان: وكان من أعبّر الناس للرّؤيا بعد رسول الله ل .. 


20 


ان باب 417/ح 7٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أمّا الظلّة فالإسلام؛ في رواية ابن وهب وكذا لمَعمّر والرّبِيديّ: فظلّة الإسلام 
ورواية سفيان كرواية اللّث وكذا سليمان بن كثير» وهي التي يظهر ترجيحها. 

قوله: «فالقرآن حلاوته تَنطف») في رواية ابن وهب: حلاوته وليه وكذا في رواية سفيان 
ومَعمّر وبيّنه سليان بن كثير في روايته فقال: وأمّا العَسَل والسَّمِنْء فالقرآن في حَلاوة العَسّل 
ولين السّمن. 

قوله: «فَالمستَكْثِر من القرآن والمستَقِلَ؛ زاد ابن وهب في روايته قبلّ هذا: وأمّا ما يتكّفُ 
الناس من ذلك, وفي رواية سفيان: فالآخذ من القرآن كثيراً وقليلًء وني رواية سليان بن 
كثير: فهّم حمَلةَ القرآن. 

قوله: «وأمًا السّبب...2 إلى آخره؛ في رواية سفيان بن حسين: وأما السَّبب فها أنتَ عليه 
تعلو غلبف الل ظ 

قوله: "م أذ به رجلٌ» زاد سفيان بن حسين وابن وهب: من بعدك» زاد سفيان/ بن 
م 

له: «ثمّ م يأخذ به» في رواية سفيانَ بن حسين: : ثمّ يكون من بعدكى) يتل يأحد 

ناخذكا 

قوله: ام يأ به رجل» زاد ابن وَهُب: آخرٌ. 

قوله: فيطع به ثم يوصّل له فيَعْلو به" زاد سفيان بن حسين: فيُعليه الله. 

قوله: «فأخبرني يا رسول الله بي أنتّ أَصَبْتَ أم أخطأت» في رواية سفيان: هل أصَبت 
يا رسول الله أم أخطأت”" 

قوله: «أْصَبْتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً» في رواية سليان بن كثير وسفيان بن حسين: «أصبتٌ 
وأخطأت». 


لإا حرو رو كي لايق اتوي ابرع ررلكساور سول وان 


أضعت يا زهنول ال ؟ 


كتاب التعبير باب 407/ح ٠/٠١55‏ ممم 





قوله: «قال: فوالله» زاد ابن وهب: يا رسول الله ثم تَمَقَا: التحذثني بالذي أخطأت» في 

- ابن وهب: ما الذي أخطأت. وف رواية سفيان بن عيّينة عند ابن ماجَة: فقال أبو بكر: 

جممتتعنك و رس اا و راي امجتا وو الاي اخلاكه وير كانعار يندم ْ 

لكن قال: ما الذي أخطأت» وم يُذكر الباقي. 
قوله: «قال: لا نقَيم) في رواية ابن ماجَهُ: فقال النبيّ كِ: «لا تقسم يا أبا رتل1 

لمَعمّر) لكن دون قوله: هيا أبا بكر»» وفي رواية سليمان بن كثير: ما الذي أصّبت وما الذي 

أخطأت» فأَيَى أن بره. 

قال الدَاوُوديٌ: قوله: «لاتُقيم) أي: لاتكرٌر يميتك إن لا أخرئك. 
وقال الهلت: توجيه تعبير أي بكر أنَّ ةيعم من يعم لله على أهل اجن وكذلك 

كانت على بني إسرائيل؛ وكذلك الإسلام يقي الأذّى ويّنعَم به المؤمن في الدّنيا والآخرة» 

وأمًّا الْعَسَلء فإنَّ الله جعله شِفاءً للناس» وقال تعالى أن القرآن شفاء لما في الصَّدُور وقال 

لكوي مرضي وغ لز مل السام ادر التحل لي اللاقبدر كلانه 

في الحديث 95 في السّمن شفاء"'". ظ 

قال القاضي عِيّاض: وقد يكون عبر لالط بذلك 357 0 والشهة اللَذين 
عَبَرَهما بالقرآن» وذلك إِنَّا كان عن الإسلام والشّريعة» والسّبب في اللّغة: الحبل والعهد 
والميثاق» والذينَ أحَذُوا به بعدَ النبيّ كك واحداً بعد واحدٍ هم الخلفاء ء الثلاثة» وعثئان هو 

الذي انقَطَعْ به ثم انَصَلَ. انتهى ملخصاً. 

)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم 5 ١‏ 4» وأبو نعيم في «الطب النبوي» (808) بلفظ: 
(عليكم بألبان البقر وسمنانهاء فإنَ ألبانها وسمئاهها دواء وشفاء» واللفظ للحاكم» وروي أيضا من حديث 
مُليكة بنت عمرو الزيدية» أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)50٠(‏ وأبوالقاسم البغوي في «الجعديات» 
(/531). والطبراني 06 )© وأبو نعيم في «الطب النبوي» (1/58)» وغيرهمء بلفظ: «ألبانها شفاء 


وسمئها دواء»» ونحوه من حديث صهيب عند أن نعيم 2 «الطب» )0 ؟م و(07/552). فالحديث ادن 
بسمن البقر دون غيره» وانظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (865)) و«الأجوبة المرضية» له (5). ظ 
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55ظ باب /40/ح 7١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال المهلب: وموضع الخطأ في قوله: ثم وصِلَ له. لأن في الحديث: ثم وُصِلَ» وم 


كر «له). قلت: بل هذه اللّفظة وهى قوله: «له) وإن سَقَطت من رواية الليث عند 


الأصِيلّ وكريمة» فهي ثابتة في رواية أبي ذرٌّ عن شيوخه الثلاثة”" وكذا في رواية النَسَفىّ» 
وهي ثابته في رواية ابن وهب وغيره؛ كلهم عن يونس عند مسلم )١179(‏ وغيره» وفي 
رواية مَعمّر عندَ المَرْمِذيَّ 579)» وفي رواية سفيان بن عَيّينةَ عندَ النسائيٌ (ك:709) 
وأ بن ماجّه (273414)» وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد »)73١17(‏ وفي رواية سليهان بن 
كثير عند الدَارِمِيٌ وأبي عَوَانَة» كلّهم عن الزهْريّء وزاد سليمان بن كثير في روايته: : فَوْصلٌ 
له فاتصَل. 


َ 00007 عِ ع8 0 دعر و 
م بنى المهلب على ما توهمّه فقال: كان ينبغى لابي بكر أن يَقف حيث وقفت الرؤياء ولا 


يَذَكّر الموصول له. فإنّ المعنى: أن عثمان انقَطّمَ به الحبل ثم وُصِلّ لغيره؛ أي: وُصِلّت الخلافة 


لغيره. انتهى. وقد عَرَفت أن لفظة «له» ثابتة في نفس الخبرء فالمعنى على هذا أنَّ عثمان كان 


يتقطِع عن اللّحاق بصاحبّيه بسبب ما وَقَمَ ل له من تلك القَضايا التي أنكروهاء فعَبَّرَ عنها 


ا 0 اا 0 الحبل وُصِلّ له فاتّصَلٌ 

والعَجَب من م عِيّاض» 56 قال 5 «الإكال»: قيل: خطؤه في قوله: «فيُوصّل له». 
وليس في الرّؤيا إلا أنّهِ يوصّلء» وليس فيها «له»» ولذلك لم يوصّل لعثمان» وإَّا وُصِلَت 
الخلافة لعليّ؛ وموضع التعجب سكوته عن تَعقَب هذا الكلام مع كون هذه اللفظةء وهي 
«له»؛ ثابتة في «صحيح مسلم) (51169) الذي يتكلم عليه. :َ قال: وقيل: الخطأ هنا بمعنى 
الرك اي توكتيعضا ل سر 

وقال الإساعيلل: قيل: السّبب في قوله: «وأخطأت بعضا» أن الرجل لما َصَّ على 
النبيّ تك رُؤياه كان النبيّ يَكِ أحقّ/ بتعبيرها من غيره فلم طلبّ تعبيرها كان ذلك خطأء 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله مع أن الذي في اليونينية بإسقاطهاء وجهاً واحداً» دون حكاية خلاف» وكذلك 

سقطت من الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال حروي. 


كتاب التعبير ٠‏ باب 407 رح 7٠١15‏ /07 


03 


فقال: «أخطأت بعضاً) لهذا المعنى» والمراد بقوله: «قيل) ابن قتيبة فإنَّه القائل لذلك» فقال: إنا 
اخطا قي مباقزته بتفسيرها قبل أن يأمره به وواققه جماعة على ذلك. 

و 5 تَعقبّه التووي تَبَّعاً لغيره. فقال: هذا فاسد» لأنّهِ كك قد أذنَ له في ذلك» وقال: 
«اعيرها» قلت: مراد ابن قتّيبة أنه لم يدن له ابتدائ» بل باد دََ هو فسألٌ أن يأذن له في 
تعبيرها فأَذِنَ له فقال: أخطأت في مُبادَرتك للسّوال أن تَتَولّ تعبيرهاء لا أنَّه أراد أخطأت 
في تعبيرك» لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظرء لأنّه خلاف ما يَتَبادَر للسّمع من جواب 
قوله:هل أصّبِت؟ فإن الظاهر أنه أراد الإصابة واللخطأ فى تغبيره لا لكَوَئه التَمْسَنَ التّعبِين 
ومن نّم قال ابن الت ومن بعدّه: الأشبّه بظاهر الحديث أنَّ الخطأ في تأويل الرُؤياء أي: 
أخطأت في بعض تأويلك. قلت: ويؤيّده تبويب البخاري حيث قال: «مَن لم يَرَ الرؤيا 
لأوّل عابر إذا لم يصب». 

يكل ابراه أن هبنن يد الى لالد لأسا زر برها لك 
م ييا أخطأ في سؤاله أن يَعبّرّهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبئّ كللة. 

وقال ابن هبيرة: إن كان انخطأ لكوي أققه لتمتركها ببخضرة النبيّ كلك ولو كان الخطأ 
في التحبير لم يُقِرَ عليه. وأمّا قوله: الا تُقيِم» فمعناه أَنَّك إذا تَفَكّرت في| أخطأت به علمته. 
اا موي00 
بذلك عِلم نفسه''" لتقرير رسول الله وك 

قال ابن اليّينَ: وقيل: أخطأ لكَونِ المذكور في الرّؤيا شيئين: العَسّل والسَّمِنء فمَسّرَهما 
بشىء واحد» وكان ينبغي أن يَفسّرَهما بالقرآن والسُّنّة ذُكر ذلك عن الطَّحَاويَ”" 

قلت: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتّبيرء جر به أبن العرييّ. فقال: قالوا: هنا وهم 
نوكل ننه 2ه الشمن والققل عد :وعدا وفنا كدتان: القران والكنة قال وعتمن أن 
يكون السَّمن والعَسّل العلمَ والعمل» ويحتمل أن يكونا الفهمَ والحفظ. 

)١(‏ وقع في الأصلين: معرفة علم نفسه. بزيادة لفظة «معرفة»» ولا معنى لزيادتها. 
(؟) قاله الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار) بإثر (51/1). 
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ادانن انقزري ها ثريت لالمكاوة بن اعربي انوو 0 اصن عبد انين عدر 

ابن العاص قال: رأيت فيها يرى النائمٌ كأنَّ في إحدى إِصِبَعَىّ سَمتاه وفي الأخرى عَسَّلاً 
واكياء ٠‏ فلمًا أصبّحتٌ ذكرثٌ ذلك للنبيّ ككِْ فقال: )1 تقرأ الكتابين التّوراة والفرقان» 
فكان يقرؤّهما””. قلت قلت: ففسَّرَ العَسّل بشيء والسَّمْن بشيء. 

قال التووي: قيل: إن لم ير النبي كله و سم أبي بكر لأنَ إبرار القَسَم مخصوصٌ با إذا م 
يكن هناك مَفْسّدة ولا مَسَّقَةَ ظاهرة؛ فإن وُجِدَ ذلك فلا إبرار» ولعلّ المفسّدة في ذلك ما 
علمّه من سبب انقطاع السَّبب بعثمان» وهو قتله وتلكَ الحروب والفتن المترتبة عليه» فكرة 
ذكْرّها توف شيوعها. 

ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذَكر له السّبب لَلَرِمَ منه أن يوبّحّه بين الناس 
ا ويحتمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرّجال ار ا 
يعِيّتهمء ولم يُؤمّر بذلك إذ لو عَيِّتَهم لكان نَضَأْ على خلاقتهم؛ وقد سَبَقَت كدخ اقيق الله 
أن الخلافة فة تكون على هذا الوجه فرك تعييهم كفي أن يقع في ذلك مفسّدة. 

وول هو عتم عي لجار أن عط يو ونه عن بره رتيل الراد يجوله: (ايطات 
وأصّبت' أن تعبير الرّؤيا مَرجعه الظَّنّ والظَّنّ يحطئ ويُصيبه وقيل: لما أراد الاستبداد ول 
الب ار ظ 


أن د 


قلت: وجميع ما تقدّم من لفظ الخطأ والتّوهم والتأديب وغبره”"ا إن أحكيه عن قائله. 
ولك راضيا بإطلاقه في حَقٌ الصَدَّيقء وقيل: الخطأ في خلع عثمان» لأنّ في المنام”" أنه آخدٌ 
لت اطع ب وذلك يدل عل انخلاعه بغيه» وتضير أي بكر اله لبه رجل فط 
به ثم يوصّل لهء وعثان قد فيل قَهراً وم يل نفسَهء فالصّوابٍ أن يُحَمّل وَصِلُّه على ولاية 
(0) إسناده حسن وانظره في «المسند). 
() تحرّف في (س) إلى: وغيرهما. 


222 المثبت من الأصلين» ووقعت العبارة في (س): لأنه في المنام رأى» بزيادة الضمير المتصل في «لأنه, 
وإقحام لفظة «رأى»» فأصبحت العبارة قلقةَ مُوهمة. ١‏ ا 
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غيره» وقيل: يحتمل أن يكون ت وَل إبرا سم نيدل في الثفوس لا سيا من/ الذي انقطعَ في 
يده السّببٌ وإن كان وَصِل. 
٠‏ وقد اختلف في تفسير قوله: قط فقيلٌ: معناه قتِلّ» وأنكرّه القاضي أبو بكر بن العربي» 
تقال: ليس معنى قَطِمَ: قيلّ» إذ لو كان كذلك لَشارَكه عمر بن الخطاب؛ لكنّ قتل عمر لم يكن 
بسبب العَلوٌ بل بجهة عَدَاوةٍ محصوصة؛ وقثّل عثمان كان من الجهة التي علا بها وهي الولاية» 
فلذلك جَعَلَ قتله قطعاًء قال: وقوله: ثم وُصِلٌّ» يعني: بولاية عليّ» فكان الحبل موصولاً ولكن 
يَرَ فيه عُلوَا كذا قال. وقد تقدّم البحث في ذلك. ظ 

ووَقَعَ في ١تنقيح‏ بح الزَّركَمِىَ) ما نْصّه: والذي انقَطمَ به ووْصِلٌ له هو عمرء لأنّه لم ف 
وصِل له بأهلٍ الشورى وبعثان. كذا قال» وهو مَبنيىٌّ على أنَّ المذكور في الخبر من الرّجال 
بعدَ النبيّ يكل اثنان فقط» وهو اخختصارٌ من بعض الزّواة. وإلا فعندٌ الجمهور ثلاثة وعلى ذلك 
شَرَحَ مَن تقدّم كرهء والله أعلم. 

قال ابن العربيّ: وقوله: «أخطأت بعضاً) اختلف في تعيين الخطأء فقيل: لي 0 
: على التّعبير من غير استئذان, وَاحتَّمَلّه النبيّ َك مكانه منه. 

قلت: تقدّم البحث فيه. قال: وقيل: أخطأ لقَسَِه عليه» وقيل: لْمَعلِه السّمن والعَسّل 
معبّى واحداً وهما مَعئَيِانء وأيّدوه بأنّهِ قال: أخطأت بعضاً وأصّبت بعضاء ولو كان الخطأ 
في التقدّه”" أو في اليمين لما قال ذلكء لأنّه ليس من الو ؤيا. 

وقال ابن اْجَوْزَيّ: الإشارة في قوله: «أْصَبتَ وأخطأت)» لتعبيره عو 
بل هذا لا يَلرّم لأنّهِيَصِحْ أن يريد به: أخطأتٌ في بعض ما جَرَى وأْصّبتٌ في البعضء ثم 
ابن العربي: وأخبرني أبي أنه قيل: وجه الخطأ أنَّ لضّواب في التّبير أنَّ الرّسول هو الظلة: 


رالتبووالتئل افر الله ريل جراد ا حي ري ب 


(1) تحرفت العبارة في )١(‏ إى: ولو كان المنطأ في اليسار أو في اليمين» وفي (س) تحرفت إلى: ولو كان الخنطأ ني التقديم 
في اليسار أو في اليمين» والمثبت على الصواب من (ع) موافقاًلما في «عارضة الأحوذي» 0١77/9‏ ظ 


5ة 
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الحّ» وإنَّا الح أن الولاية كانت بِالتْبوة : لم صارت باخلافة فاتّصلّت لأبي بكر ولعم ثب 
انقَطَعت بعثمانَ بم| كان ظَّنَّ به ثمّ صَحّت براءته فأعلاه الله ولّحِقٌ بأصحابه. 

فال وسالت عدن الشيوة العارقن غ تين الرجعه الذي أخطا فيه ابو كر هال مك 
الذي يَعرفه» ولئْن كان تَقَدّم بي بكر بين يدي النبيّ يه للتّعبير خط فالتََدُم بين يَدَي أبي بكر 
لتعيينٍ خطيه أعظمُ وأعظّمٌء فالذي يقتضيه الدّين والحَزم الف عن ذلك. ظ 

وقال الكِرْمانٌ: إِنَّا أقدّموا على تبيين ذلك مع كن النبيّ يكل لم يُبيّنه لأنّه كان يَلرّم 
بوره اققدة إنقال ارالك بمتدمم أذ جيم مالارن لأ غر قزري ااال رلا 
جَزم في شيءٍ من ذلك. 

وفي الحديث من الفوائد أن الّوْيا ليست لأوّل عابر كا تقدّم تقريره» لكن قال 
إبراهيم بن عبد الله الكِرْمانيٌ المعبّر: لا يُغيّر الرّؤيا عن وجهها عبار عابر ولا غيره. 
وكيف يستطيع مخلوق أن يُغْيّر ما كانت نُسكّته من أمّ الكتاب» غير أله ؛ لتك كن 1 
يتدَرّبِ في علم التأويل أن لا يَتعرّض لا سَبَئَ إليه مَن لا يُشَّكُ في أمالته ودينه. قلت: 
وهذا مبنيّ على تسليم أن المرائي تنخ من أمّ الكتاب على وَفق ما يها العارف» وما 
المانع أئَّهَا تنخ خ على وَفق ما يَعبّرها أوَّلْ عابر. 

وأنّه لا يُستَحَبٌ إبرار القَسَم إذا كان فيه مَفْسَدة. ‏ 

وفيه أن من قال: «أقسم» لا كقّارة عليهء لأنَ أبا بكر ل يد على قوله: «أقسَمتُ». كذا 
قاله عِيّاضء ورَدَه التو وي أن الذي في جميع نُسَخْ ١‏ ا(صحيح مسلم) (07//5579١)أ‏ أنه قال: 
فوالله يا رسول الله لَتَحدَّتَنِيء وهذا صريحٌ يمين. 

قلت: قد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الأيان والتذور”» 

قال ابن الّين: فيه أن الأمر بإبرار القَسَمِ خاصٌ بما يجوز الاطّلاع عليه» ومن لَمَ لم يبر قسَمَ 
أبي بكر لكّونِه سألّ ما لا يجوز الاطّلاع عليه لكل أحدٍ. قلت: فيحتمل أن يكون مَنََه ذلك لما 


.)5750905( بين يدي الحديث‎ )١( 
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سألّه جهاراً وأن يكون أعلمّه بذلك سِرّاً. 


سوير اما سا ا سا 
ظ تَشْتّمل عليه من الاطّلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. ظ 

فال ادن خقنة بون التُوال من أبي بكر أوَلاً وآخعرا وجواب نين وك دلالةعل/ 
انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه. 

وقيَة آله لا تعن الو ويا ِل عا ناصح أن د وطااد العابر قد مط وقد 
سبيت وأنّ للعالِم بِالتّعبير أن يَسكّت عن ,َ ل ا 
على الذّكر. 

قال المهلب: عل إذا كا في ذلك عموم فلو كانت مخصوصة يواح مثا فلا بأس أن 
بره يُعِدٌ الصِّر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. 

وفيه جواز إظهار العالم ما يمسن من العلم إذا َلّصّت نيّته وأمِنَ العجب. وكلامٌ العالم 
باع بتضرة قن و أعم مه ذلك في ذلك ريأ اقم ته وذ مه جوازينه 
في الإفتاء واللكمء وأنَّ للتَّميذٍ أن يقسم على مُعلّمه أن يُفِيدّه الحُكم. 

- باب تعبير الرَّؤْيا بعد صلاة الصبح.. ‏ 

/ا5 ٠/ا-‏ - دنا مول بن هشام أب حاضوء حّئا إساعيل بن إبراهيم» حدّانا وف 
جذقنا أرو تجا سد نا سَمْرة بِنُ جنذب هه قال: كان وسول الله َك يعني مما يَكثرٌ أن يقول 
لأصحابه: «هل رَأَى أحدٌ منكم من رُؤْيا؟) قال: فيْقَضٌ عليه ما شاء الله أن يَقَصّء وَإنَّه قال 
لنا ذات عَداةٍ: إن أتاني اللَّيلةَآآنيان» وإئَّهما ابتعثاني, وإِئَّهما قالا ي: انطّلق» وان انطَلَقَتْ معهما. 
ان يا عل دج مطعطجي. اذك ل علب صخرو وإذا هو نوي بالششرة ة لرأسه. 
فلغ رأسّه فيتدّهده الحجرٌ هاهناء يبع الحجرٌ فيأحُذه فلا يَرجِعٌ إليه ييه راشدك 
كان» ثم يعودُ عليه فيفعلٌ به مِثلَ ما فعل مَرَةَ الأولىء قال: قلت لهما: سُبْحانَ الله! ما هذان؟ 
قال: قالالي: انطّلِقُ» انطَلِق. 0 


21201 
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قال: فانطلقناء ٠‏ فأنينا على رجلٍ مُستَلقٍ لقَفاه وإذا آكَرٌ قائمٌ عليه بَكَلُوبٍ من حديده وإذا 
هو يأني أحد ضقي وجهه فير إلى قفا وتنخره إلى قفاه, وعيته إلى نا - قال: ورُيّا 
قال أبو رَجاءٍ: فَيَشُقٌّ ب قال: ثم م يتحول إلى الجانب الْآكَرء فيفعلٌ به مِثلّ ما فعل بالجانب 
عيب وي وس سو 
ما فعل المرّةَ الأولى» قال: قلت: سُبْحانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطّلِقُء انطلِقٌ. 

فانطلقناء فأتينا على مِْلٍ التَنُوِِ قال: ‏ وأحسبٌ أ نه كان يقول ‏ فإذا فيه لَمَطُ وأصواتٌ, 
قال: اطَلَمْنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُراقٌ وإذا هم يأتيهم لهب من أسفلٌ منهم. فإذا أناهم 
ذلك اللهَبٌ صَوْصَوًا. قال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال: قالالي: انطَلِقُء انطلِق. 

قال: فانطلَقْناء فأتينا على مر ر - حيبت أ نه كان يقول -: أحمرٌ ِذْلِ الدَّم وإذا في اله 
رجلٌ سابحٌ يَسْبَحُ. وإذا على شط الّهَرِ رجلٌ قد يمع عندّه حجارةً كثيرة وإذا ذلك السابخ 
يَسْسَّحَ ما سبح ثم يأني ذلك الذي قد عْمَعَ عنده الحجارة فيَفْعَرُ له فاه فُلْقِمُه حجراًء فيَنْطَلِقٌ 
يَسْبَحٌ» ثم يَرجِعٌ إليه. كلّما رَجَعَّ إليه فمَرٌ له فاه فألقَمَه حجراًء قال: قلت هما: ما هذان؟ قال: 
قالالي: انطلق, انطلقٌ. 

قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كرِيه للَْآقِ كأكرّه ما أنتَ راءٍ رجلا مَوْآة فإذا عنده ناث 
يها وه يس يَسْعَى حَوََاء/ قال: قلت هه ): ما هذا؟ قال: قالالي: انطلِنُ, انطلق. 

فانطلقنا فأتينا على رَوْضةٍ مُعْتَمَةٍ فيها من كلّ لَونِ الربيع؛ وإذا بينَ ظْهُرّي الرَوْضةِ رجل 
طويلٌ» لا أكادٌ أرَى رأسّه طولاً في السماءء وإذا حَوْلَ الرجلٍ من أكثر ولْدانٍ رأيتُهِم قَطَ قال: 
فقلت: ما هؤلاءِ؟ قال: قالالي: انطَلِنُء انطَلِقُ. 

قال: فانطَلَقَنا فانتهَينا إلى رَوْضَةٍ عظيمة» ل أرَ رَوْضةً قط أعظَمَ منها ولا أحسن؛ قال: 
قالا لي: ارقء فارتَقَيتُ فيهاء فانتهينا إلى مدينة مي بلَِنِ ذهب ولَبِنِ فِضّةٍ فأتينا باب 
المدينة» فاستَفْتَحُنا ففتِيحَ لناء فدَحَذّناها فتلقَانا فيها رجالٌ صَطْرٌّ من حَلْقِهُم كأحسن ما 
أنتَ راءء وشَّطرٌ كأقبّح ما أنتَ راىء قال: قالالهم: اذهبوا فقّعوا في ذلك التَمّر قال: وإذا 
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مُعبَرضُ يَخِْي كأنَّ ماءه المَحْض في البياضء فذهبوا فوَقَعُوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السُّوءٌ عنهم؛ وصارٌوا في أحسن صورة قال: قالا لي: هذه جَنَّةٌ عَدْنَ وهذاكٌ - 


قال: فسا بَصَري صَعْداً ف| ذا قَصْد مثل الرّبابة البيضاء, قال: قالا لي: هذاك متنك قال: 
قلت لما: ارك الله فيكماء ذَّراني ادلم قالا: أمَا الآنَّ فلاء وأنت داخلّه قال: للدم فال 


رأيثُ منذٌ اللَّلةِ عَجَباً! ف هذا الذي رأ يث؟ قالا: أما إِنا سَتْخُيرُك: 


0 


أنَا الرجلٌ الأوَّلُ الذي أتيتٌ عليه بُدْلَعُ رأسه سه بالحجرء نه الرجلٌ يد القرآنَ فرْفِضُه: 
وذاء عن الصلده اتوي وأا الرجل الذي أنبت عليه رذق إلى فاه ومنخزه لل 
قَفاه. وعيئه إلى ثَفاهء فإنّه الرجل يَغْدو من بيته فيكذِبٌ الكَذْبةٌ تبلُ الآفاقٌ. وأما :لجال 
والنّساءُ العُراةٌ الَِّينَ في ممْلٍ بناء الَو فإِهمُ الزناةٌ والرّواني. وأمّا الرجل الذي أتيتَ تَ عليه 
يَسْبَح و في الثهْر ويْلقَمُ الججارة نه آكل الرّبا. وأما الرجل الكريه لمرْآةٍ الذي عند النار 
0 يك منبتى حَوْفد إن مالك حازِنُ جهثم. ونا الرجلُ اليل الذي في الروْضوٍ فإنُ 
إبراهية + 2 ٠‏ وأنا الولّدان الْذِينَ حَوْلَه فكل مولود مات على الفطر 3 قال:. فقال بعض 
المسلمين: يا رسول الله وأؤلادُ المشركين؟ فقال رسولٌ الله يكلية:.«وأؤلاد المشركين. و 
القومٌ الَذِينَ كانوا شَطراً منهم حَسَنٌ وشَطْراً منهم قَبِيحٌ ل م لها سلاما 
وآخَرٌ سيا تجاورٌ الله عنهم». 
قوله: «باب تعبير الرّؤْيا بعل صلاة الصّبح) فبه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرَّزْاقَ 
(051) عن مَعمّر عن سعيد بن عبد الرّحمن عن بعض علائهم قال: د 
امرأٍ ولا تخبر بها حتّى تطلّع الشمس. ٠‏ 

وفيه إشارةٌ إلى الردٌ على مَن قال من أهل التعبير: إن سحب أن يكون تعير الا بعة 
طُلوع الشمس إلى الرّابعة» ومن العصر إلى قبل المغرب» إن الحديث دان عل استحباب تعبير ها 
ِل طّلوع الشمس» ولا يالف قوم يكراهة تعريرها في أوقات كراهة الصلا. . ٠.١ ' ١‏ 
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قال المهلّب: تغيير الرّوْيا عند صلاة الصّبح أولى من غيره من الأوقات: لحفظ ضاحبها لها 
قرب عَهُده بهاء وقبل ما يعض له نسشيائهاء ولحضور ذهن العاير وقلَة شّغْله بالفكرة فيه يَتَعلّ 
بمّعاشه./ وليَعرف الرّائي ما يَعرِض له بسبب رؤياه فِيَستَبِشِر بالخير ويحذّر من الشرٌ ويَتأهَب 
لذلك. فَرٌيَّا كان في الرّويا تحذيرٌ عن معصية فيكف عنهاء ورُبَّا كانت إنذاراً لأمر فيكون له 
0 قال: فهذه عِدَة فوائد لتعبير الرَّويا أل التهان: انتهى فلخضا 

قوله: «حدّثنا» في رواية غير أبي ذرٌ: حدثني. 

قوله: ١مَوْمّل)‏ بوزنٍ محمّد مهموز «بن هشام أبو هاشم» كذا لأبي ذرٌ عن بعض مشايخه. 
وقال: الصّواب: أبو هشامء وكذا هو عند غير أبي ذرٌء وهو ممّن واقَقّت كُنيته اسم أبيه 
وكان صِهرٌ إسماعيل شيخه في هذا الحديث على ابئّته. ولم مرج عنه البخاريّ عن غير 
إسماعيل» وقد أخرج البخاريّ عنه هذا الحديث هنا تامّاء وأخرج في الصلاة قبل 
الجمعة''"» وفي أحاديث الأنبياء (؛ 0775 وفي التفسير (57175) عنه مبذا السّند منه أطرافاً 
وأخرجه أيضاً تاماً في أواخر كتاب الجنائز (17187) عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن 
حازم عن أب رَجَاءء وأخرج في الصلاة (455)» وفي التَهَجّدا". وفي البو (0040)» وفي 
د الخلق (7577). وني الجهاد .)774١(‏ وفي أحاديث الأنبياء”, وفي الأدب (30945) 
عنه منه بالسَّندٍ المذكور أطرافاء وأخرج مسلم )١770(‏ قِطعةٌ من أوَّله من طريق جَرير بن 
حازم» وأخرجه أحمد )3١175(‏ عن يزيد بن هارون عن جرير بتمامه» وأخرجه أيضاً )٠٠١95(‏ 
عن محمّد بن جعفر غَندّر عن عَوف بتمامه. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» هو الذي يقال له: ابن عَللة وشيخه عوف: هو 
الأعرابي؛ وأسو و سئاء0: هو الغطاردي. واسمه عمران. وَالْسّبَد كله يضر يون. 


.)١١57( بل في التهجّد برقم‎ )١( 

(1) هوني التهجد برقم )١١47(‏ لكن بسند المصنف هنا. 

(*) هو في أحاديث الأنبياء برقم (5 770 لكن بسند المصنف هنا. 
(؟) وقع في (س): «عنه عن» بإقحام لفظة «عنه) 0 

(5) وقع في الأصلين: «قوله: وأبو رجاء» بإقحام لفظة «قوله» خطاً. 
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قوله: ١كان‏ رسول الله بك يعني بم يكثر أن يقول لأصحابه» كذا لأبي ذرٌ عن الكُشويهنيّ: 
وله عن غيره بإسقاط: يعني وكذا وَقَمَّ عندَ الباقين» وفي رواية النسَفيٌ وكذا في رواية 
محمّد بن جعفر: مما يقول لأصحابه» وقد تقدَّم في بَدْء الوحي ما تَمَلَ ابن مالك أَعّها بمعنى: 

قال الطيبيٌ: قوله: ئ يكثر خير «كان» و«ما» موصولة. و«يكثر) صلته والصغير 
الرّاجع إلى ئأء فاعل «يقول», و«أن يقول» فاعل ليُكثراء و«هل رأى أحد منكم) هو 
اقول أى #وض ول لله يك كائناً من التّمّر الذينَ كَثْرَ منهم هذا القول. فوضع «ما» موضع 
«من» تفخياً وتعظياً لجانيه» وتحريره: كان رسولٌ الله كل يجيد تعبير الرؤياء وكان له 
مُشارك في ذلك منهم, لأنّ الإكثار من هذا القول لا يَصدٌّر إِلَا مّن تَدَرّبَ فيه ووثِقّ 
بإصايّته» كقولك: كان زيدٌ من العلماء بالنّحوه ومنه قول صاحبّي السّجن ليوسف عليه 
السلام: «يَدعْمًا َوه نا ردك من ألْمْحْسِيِينَ * [يوسف:5"]: أي: من المجيدينَ في 
عبارة الرّؤياء وعلما ذلك ثنا رأياه منه» هذا من حيث البيان» وأمّا من حيث النّحو فيحتمل 
أن يكون قوله: «هل رأى أحد منكم رُؤيا؟» مُبِتَدَأ والخبر مُقدَّم عليه على تأويل: هذا 
القول مما يُكِر رسولٌ الله يكل أن يقوله. ثم أشارٌ إلى ترجيح الوجه السابق» والمتبادر هو 
الثاني» وهو الذي اتَّمَنَ عليه أكثر الشَّارحينَ. ظ 

قوله: «فيْقص» بضمٌ أُوَلِه وفتح القاف"". 

قوله: ما شاء الله» في رواية يزيد”": فيص عليه من شاءً الله وهو بفتح أوَّله وضمٌ القاف» 
وهي رواية النْسَفيٌ و«ما» في الرّواية الأولى للمقصوصء و(مَن) في الثانية للقاصٌ. 
ظ ووّقَمَ في رواية جَرير بن حازم: فسأل يوماً فقال: «هل رأى أحد رُؤيا؟» قلنا: لاء قال: 
«لكن رأيتت اللّيلة). قال الطيبيٌ: وجه الاستدراك أَنَّه كان تحِبَ أن يَعبّر لهم الرُؤياء فلم قالوا: ‏ 
(1) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: فيقص 


عليه من شاء الله. على أنَّ «من» فاعل «ايقصٌ». 
() بل في رواية محمد بن جعفر عن عوف عند أحمد برقم .)5٠١١915(‏ 
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ما رأينا شيئاً كأنّه قال: أنتم ما رأيتّم شيئاً لكي رأيتٌ. وفي رواية أبي حَلّدة ‏ بفتح المعجّمة 
وسكون اللّامء واسمه خالد بن دينار ‏ عن أب رَجَاء عن سَمُرة: أنَّ النبيّ يك جل 
الليحفيوما نقال: «هل رأى أحدٌ منكم رُؤيا فليُحدّث بها؟» فلم يدث أحد بشيء فقال: 
١ن‏ رأيت رُؤيا فاسمّعوا مني» أخرجه أبو عَوَانة”". 

قوله: «وإنّه قال لنا'" ذات غّداة» لفظ: «ذات» زائد» أو”" هو من إضافة النَّىء إلى اسمه. 


وفي رواية جّرير بن حازم (187) عنه: كان إذا صَل صلاة أقبَلَ علينا بوجهه. وفي رواية 


زليه يداي 0 


مسويس بي سس ساي 
بعس" الحديث بطوله. نحو حديث سَمُرة» والراوي له عن زيد ضعيف. 


وأخرج أبو داود (2017) والنّسائنٌ (ك10174) من حديث الأعرّج”" عن أبي هريرة: 
أن النبىّ تيةِ كان إذا انصَرَّفَ من صلاة العَدَاة يقول: «هل رأى أحدٌ الليلة رُؤيا». 


)١(‏ هو في جملة ما لم يُعثر عليه إلى الآن من كتاب أبي عوانة فطبع الكتاب عرياً عنه» وهو أيضاً عند محمد بن 


نصر المروزي في «قيام الليل»» ى) في (مختصره» (/71) من طريق أبي خلدة. 

(0) لفظة «لنا» سقطت من اليونينية» وهي ثابتة في النسخة التي اعتمدها الحافظ من «الصحيح». وكذلك 
هي ثابتة في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر ا هرويٌ» وأثبتها صاحبا «جامع الأصول» و«الجمع 
بين الصحيحين» والقسطلانيٍ في اشر حه). 

(0) تمرّف في الأصلين إلى: وهوء بواو العطف. 5 
من «شرح الكرماني» 4 7/ 119, و«شرح القسطلاني» 2177/٠١‏ وجاء على الصواب في (س). وانظر 
كلام العيني على شرح الحديث المتقدم برقم .)١٠١6٠١(‏ 

(5) في «العلل») (571). وأسنده ابن عساكر .55١ /١9‏ 

(5) تمرّف في (س) إلى : فجلس. والعَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

(5) بل من حديث زُفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة عند أبي داود» وكذا عند النسائي لكن بإسقاط 
ذكر صعصعة؛ فصار عن زفر بن صعصعة عن أبي هريرة» والمحفوظ إثباته ىا بينه المزي في «الأطراف» 
.)١594:(‏ 
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و 
أما 


وأخرج الطبراننٌ (7777) بسنل جيّدة'' عن أبي أهامة قال: خَرّجَ علينا رسول الله لله عَكلِلد 
بعد صلاة الصّبح فقال: (إفي رأيت الّيلة رَويا هي حَقٌ. فاعقلوها» فذكر كلكا فيه أكباء 
يبه معزواما قل موق يك ا لك نظيى قن سياقة ١‏ ب حدييت ا ره فإن في أوّله: «أتاني 
جل فأحدَيدي» فاستبي حبّى أنى جبلاً طويلا وخر فقال لي ارقّه فقلت: لاأستطيع. ظ 
فقال: إن سأَسَهله لك» فجَعلت كلما وضّعت قَدَمِي وضَعتّها على دَرّجَةِ حتّى استّويت 
على سّواء الجبل» ثم انطلّقنا فإذا نحن برجالٍ ونساءٍ مُكّفَقة مُشّققة أشداقهم””"”» فقلت: من هؤلاء؟ 
قال: الذينَ يي م لا يعلمون»”" الحديث. 

قوله: (إِنّه أثاني اليلد بالنضي 

قوله: «آثيان» في رواية تو سو عر تعد ان أبي شد َيه (11/+ -55): «آتيان أو اثنان» 
بالشك» وفي رواية جُرير (187): رأيت رجلَينٍ أتياني»: وفي حديث علٌ: «رأيت مَلَكَين). 
وسيأتي في آخر الحديث”*: أنّهما ججبُريل وميكائيل. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله مع أنَّ في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ليس بذاك» وقد خالفه من هو 
أوثق منه | سيأتي. 

() تحرف في الأصلين إلى: أقدامهم, والأشداق جمع شِدقء وهو جانب الفم. 

(9) كذا وقع في رواية الطبراني في «الكبير) (, وف «مسند الشاميين» )١9757(‏ بلفظ: «يقولون ما لا يعلمون» 
والظاهر أنَّ قوله: ايعلمون» محرف عن «يعملون» بتقديم الميم من العمل» فقد جاءت الرواية كذلك عند أبي 
القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١585(‏ وغيره» لكن بلفظ: «يفعلون», وكذلك أورده مبذا اللفظط 
الذهبي في «العلو» (751)» والسيوطي في اشرح الصدور» (7”8) بعد أن عزاه لابن خزيمة وابن حبان والحاكم 

والطبراني وابن مردويه والبيهقي. وقد روي حديث أب أمامة هذا بإسناد أصح من إسناد الطبراني عند النسائي 

. فى «الكبرى» (77”10/7), وابن خزيمة .)١985(‏ واب حبان ))7/5941١(‏ والحاكم »57١ /١‏ لكرء بلفظ: «فإذا ة 

ي #الى بن خز بن قوم 
معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم» تسيل أشداقهم دمأ قلت: 0000 هؤلاء الذين يُفطرون قبل تَحلَة 
صومهم»؛ ورجاله ثقات عن آخرهم, وما يؤكد الوهمَ في رواية الطبراني أن هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون» 
01 صما ءٌ 500-00 1 1 ع عِ 

قدرا موا مرو عرس لاح اريس ري زه زر عايك ان عا 011111711 
وابن حبان (01) والطبراني في «الأوسط» ,)5١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (2))59560 00 إذا رض 
المح ار تدا فرااكرء؟ الي ترود قل جل رمم 
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قوله: «و مما ابتعثاني» بموحّدةٍ ثم مُثنَّاة وبعدّ العين المهمّلة مُثلّئَق كذا للأكثرء وفي رواية 
الكشويهنيٌ بنوكٍ ثم موحٌّدة» ومعنى ابتعثاني : أرسّلاني» كذا قال في «الصحاح): بَعَثْنّه 
وابتعشته: أرسّلته. يقال: ابتَعتّه: إذا أثارّه وأذهبه. وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني: أيقظاني» 
ويحتمل أن يكون رأى في المنام أنَّما أيقَظاهء فرأى ما رأى في المنام» ووَّصَمَه بعد أن أفاق» على أن 
منامه كاليَقَظة لكن لما رأى مثالا كَسَّمَه التعبير دَلَّ على أنَّه كان مَناماً. 


كه 


قوله: «وإِن انطلّقت معهم)» زاد جَرير بن حازم في روايته: «إلى الأرض المقدّسة»» وعندٌ أحمد 
(50176): "إلى أرض فضاء أو أرضص مُستّوية»» وفي حديث علِّ: «فانطَلقا بي إلى السماء». 

قوله: «وإنا أتينا على رجل مُضْطجع» في رواية 0 1 و عل تنام». 

قوله: «وإذا آحَر قائم عليه بصَحْرةَ) في رواية جرير: ايفهر أو صخرة). وف حديث عل: 
«فَمَرّرت على مَلَك وأمامه آدميّ» بيد الملّاك صخرة يُضرب بها هامة الآدميّ». 

قوله: بوي بفتح أوّلهِ وكسر الواوء أي: يُسقطء يقال: هٌوى بالفتح يهوي هوياً: سَقَطَ إلى 
أسفل» وضَبَطه ابن التين بضمُ أوّله من الرّباعيٌ”", ويقال: أهوى من بعد وهُوّى ‏ بفتح الواو- 
من قرب. 

قوله: «بالصّخْرة لرأيه فيتلّغ» بفتح أوّله وسكون المثلّئة وفتح اللام بعدّها عَين مُعسجَمة» أي: 
يَشْدَخهء وقل وَقَعَ في رواية جرير: (فَيَشْدَخْ)؛ والشّدخْ: كر الح الأجوف. 

قوله: «فيَتَدَهُدَه الحجر» بفتح المهمَلتَينِ بينهها هاء ساكنة» وفي رواية الكشويهنيٌ: «فِيتَدَأَأ) 
ممَرٌَنِ يدل الهاءين» وف رواية الصفى وكذا هو في رواية جَرير بن حازم ": (فيتدَهدَأً) مهاء 
ثم همزة» 50 والمراد أنّهِ دَفَعَه من علوٌ إلى أسفلء وتَدَهدة: إذا الكل واشهزة نيدل 
من الهاء كثيراء وتَدَأدَأ: تَدَحرجَ» وهو بمعناه. 
)١(‏ عند أحمد .)7١150(‏ 


(0) هذه رواية أبي ذرٌ الحروي كا في هامش اليونينية. 
(") عند أحهد .)5١١506(‏ 


كتاب التعبير باب 44/ح ٠7٠١1407‏ ك؛ 





08 فيد هام هنا) أ ى: إلى جهة الضارب. 
قوله: ١ف‏ فيتببع الحجر) 5 الذي رَمَى به «فِيأخُذُه» في رواية جرير : «فإذا ذهب ليأخدّه). 
قوله: ١فلا‏ يترجع إليه) أي : الذي شَدَحْ واف 
قوله: ١حتّى‏ يَصِحّ رأسه» في رواية يد «حتّى يَليَئِم)» وعندَ أحمد: «عادَ رأسه كبا كان». 
وفي حديث عل : «فيقع وماغه جانباً وا َع الصّخرة جانباً». ظ 
قوله: الم يبود علب ل روارة كور : (فيعود إليه). 
قوله: «مثل ما فعل به مر ة الأولى» كذا أذ والتي”"؛ ولغيهما وكذا في رواية لتر 
ابن شُمَيلٍ عن عَوف عند أبي 1ه إلا ول وخر الزاذ ياك رانة الأخرى »زف بزوانة 
جَرير: «فيصنع مثل ذلك». قال ابن العربي: ولت الكارية لوراني هاا لزي عن المبااة 
والنّوم موضعه الرّأس. 
قوله: «انطّلِق انطّلِق» كذا في المواضع كلها بالتكرير» وسَقَط في بعضها التكرار لبعضهمء 447/١١‏ 
وأمّا في رواية جرير فليس فيها سبحان الله وفيها: «انطّلق» مرَّةَ واحدة. 
قوله: «فانطلَقنا فأتينا على رجل مُستَلْقٍ قفا وإذا آخَرَ وسار 7 
الجنائز )١785(‏ ضبط الكَلُوب وبيان الاختلاف فيه ووَقَعَ في حديث علّ: «فإذا أنا بِمَلَكَ 
وأمامة أدميّ. وبيل الملّك كلو من حديد فيضعه في شدقه”" الأيمن فيشقه) الحديث. 
قوله: ١فيِشرْ‏ شر شِدْقَهِ إلى قفاه أي: يقطّعه ضََقَأَء والشدق: جانب القمء وفي رواية جرِير” 


١فيدخلّه‏ في شِدَقِه' “» فيشّقَهِ حبّى يلع عا 23 


. 197 يعني على إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو كثير عند العرب. انظر اشواهد التوضيح» لابن مالك ص‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: هذه النومة. ظ‎ )١( 

(9) تمرّف في الأصلين إلى: شقه 

(5) عند أحمد .)5١١50(‏ 

(5) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: شقه. 

(5) تمرّف في الأصلين إلى: فاه. 


٠وه‏ باب 148/ح ٠٠١407‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: («ومنخره) كذا بالإفراد» وهوالمناسب. وفي رواية جرير”"": (ومنخرّيه) بالتثنية. 

قوله: «قال: ورَيّها قال أبو رَجاء: فِيَشقٌ» أي: بدلّ: «فيُشَرشِر)» وهذه الزيادةٌ ليست عند 
محمد بن جعفر'" 

قوله: «ثمَّ يتحول إلى الجانب الآخَر) إلى آخره. اختّصرّه في رواية جَرِير بن حازم””» ولفظه: 
١م‏ رجه فيدخله 2 شَدْقه الآخر. ويَلتكم هذا السُدْقَ29 فهو يفعل ذلك به»). 

فال ابن العري: شَرشّرة شدق الكاذب إنزال العُقوبة بِمَحَلٌ المعضية» وعلى هذا تجري 
العُقوبة في الآخرة بيخلاف الذنيا. 

ووَقَحَت هذه القصّة مُقدّمة في رواية جَرير على قصّة الذي يُشْدّخ رأسّه. قال الكِزمايٌ: 
الواو الا تر تيع و الأختلةق فى كوئه تلق وق الالخوى #سطنهيا والكخر كان اليا 
وفي الأخرى قائياء يحمَل على اختلاف حال كل منهما. 

قوله: «فأتينا على مثل التَنُور؛ في رواية محمّد بن جعفر: «مثل قاءالتسو رف -- جرير 
ا ل رامل راي يتوقد” تحته ناراً» كذا فيه بالنصبء ووّقَمَ في رواية 
أحمد :)5١١50(‏ : انتَوقّد تحته نار بالرّفع» وهي رواية أبي ذرَّ وعليها اقتَصَرَ #الكبيدى فق 
(جمعه» وهو واضح. وقال ابن مالك في كلامه على مواضع من البخاريّ: «يتوقّد تحته ناراً» 
بالتصب على التمييدة وأسند «يتوقّد) إلى ضمير عائل على «النقب»)"''» كقولك: مَرَرت 
امرأة يَتَصَوَّع من أردانها طيبا والتقدير: يتَصَوّع طيب من أردانهاء فكأنه قال: كر فتارة 

تحته» فيَصِحَ نصب نار على التّمييزه قال: ويجوز أن يكون فاعل يتوقّد موصولاً بتحته» فَحُذِفَ 

.)5١٠١915( بل في رواية محمد بن جعفر عن عوف عند أحمد‎ )١( 
لا ندري ما وجه تخصيص ذكر محمد بن جعفر هناء فهذه الزيادة لم ترد عند غير البخاري أصلا.‎ )5( 
.)5١1١56( عند أحمد‎ )*( 
تحرّف في الأصلين و(س) إلى: شقه» الشق.‎ ):( 


(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يوقد. بمثناة واحدة» وإنما هو بمثناتين. 
(5) هذه اللفظة في رواية جرير التي يشرح عليهاء وقد تحرفت في (أ) إلى: النعت» وفي (ع) إلى: التعب. 


كتاب التعبير باب 18/ح 7٠١17‏ أمه 





تيت صِلّنه دالَة عليه لوُضوح المعنىء والتّقدير: يَتَوفّد الذي تحته نارأء وهو على التّمبيز أيضاً 
وذَكَرَ لحذفٍ الموصول في مثل هذا عدَة شواهد. 

قوله: (واحينك ان كان يقول: فإذا فيه لَعَط وأصوات» في رواية جرير : انقب قد بن بناء 
التَئُور"'» وفيه وعالوو 41 

03 00 ُ ى 5 اه + 5ع ٠.‏ - - 65م ه : 8 

قوله: «وإذا هم ياتيهم لهب من أسفل و فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا)» بغير همزة 
للأكثرء وحكيّ ال مز أي: رَفَعوا أصواتهم حُتَلطةه ومنهم مَن سَهلَ الهمزة» قال في «الثهاية»: 
الضوفياة: أصوات الناس ولَعَطهم. وكذا الصّومَى بلا هاء مقصورء وقال ال ُميدي: المصدر 


0 


بغير همزء وفي رواية جَرير (17857): انكرت ت ارتمّعوا حتَّى كادوا أن يْرّجِواء فإذا حمَدَت 


اا 


رجعوا»» وعندَ أحمد :)3١١70(‏ «فإذا أوقدَت» بدلّ «اقتَرَبَت). 
قوله: «فأتينا على تمر د وسنت اله كا سر لب حر ل لدم في رواية جرير بن حازم 
(2)85).: لاد ا 0 ول يقل: مكببينة. 


قوله: «سابحٌ يَسْبِ بنع الل ريك لبك با برلل لم 1 جم ا 


قوله: يشبح" ما سَبَح)9" يفتحَمَنٍ والموحّدة خفيفة. 
قوله: ١نم‏ يأتي ذلك الذي) فاعل ان ف مع 0500 فق موضع نه نصب ب على 
المفعوليّة. 


قوله: «فيمْعَر) بفتح أوّله وسكون الفاء وفتح ال المعجمة بعدها راع أي: يفتّحه. 


وزنه ومعئأه. 


)١(‏ كذا وقعت رواية جرير للحافظ في نسخته من «مسند أحمد)ا (2501705)» وهي قريبة من رواية جرير عند 
الطبراني (5445)» والبغوي في اشرح السنة» »)73١07(‏ غير أنه جاء عندهما: بيت» بدل: ثقب. وأما لفظ 
جرير عند أحمد )7١١70(‏ فهو: فإذا بيت مبنيٌ على بناء التنور» وعند البخاري (117): ثقب مثل التنور. 

(0) تحرف في (أ) إلى: سابح» وفي (س) إلى: سبح. ظ 

() كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله بالمضارع في الأول والماضي في الثاني» مع أن الذي في اليونينية بالمضارع 
فيهما دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. ظ 


3 


اهمه باب 48/ح ٠7١47‏ فتح الباري بيشرح البخاري 








قوله: «كلّا رَجَعَ إليه» في رواية المُستَمْلي": «كا رَجَمَ إليه فمَكَرَ له فاه»» ووَقَمَ في 
زوابة ا (3387): «فَأقبَلٌ الرجل الذي في النْهّرء فإذا أراد أن يرج رَمَى الرجل 
3م 3 و 5 أ 00 باع ع 0 اس - م 

بحجر في فيه» ورَدَّه حيث كان». ومجمَع بين الرّوايتَينٍ أنه إذا أراد أن يخْرَجٍ فعْرٌ فاه» وأنّه 


َلقمُه الحجر بِرَمْيهِ إِيّاه. 


م ع 


قوله: (كريه المآة) ره بفتح الميم وسكون الرّاء وهمزة ممدودة بعدها هاءً تأنيث» قال ابن 


يت 


التين: أصله المرأية يق تحرّكت الياء وانفَتَحَ ما قبكّها/ فقلِبّت ألفاًء وزنه مفْعلة. 

قوله: «كأكرّه ما أنتَ راء رجلا مَرْآةٌ) ,: بفتح الميم» أي : قبيح المنظر. 

قوله: «فإذا عندّه نار» في رواية يحيى بن سعيد القَطان عن عوف عند الإسماعيلٌ: «عند 
نار»). 

قوله: ايحشها» بفتح أوّله وبضم الحاء المهمّلة وتشديد الشين المسجمة» من الثلائيَ: بن 
في «المطالع» ضَمٌ أوّله من الرباعّ» وفي رواية جرير بن حازم'' ': «يحششها» بسكونٍ الحاء وضم 
الشين المعجمة المكَرَرة. 

ا اويتسعى حَوْهًاا في رواية جَرير": «ويوقدها» وهو تفسير يحُشّها. قال الْجَوْهريٌ: 
د حَسّشت النار أَحُشّها حماً: : أوقدتها. وقال في «التهذيب»: عتقيت النار ناقلب: صتمت ما 
َقّ من المتطب إلى النار. وقال ابن العريَ: حش نارّه: حرّكّها. 

قوله: «فأتينا على رَوْضة مُعتّمة) رذ مار ا ار ل اي 

بعدّها هاء تأنيث» ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يقال: اعنم النْبَت”): إذا اكتهّل. 
ونخلة عميمة”": طويلة. وقال الدَاووديّ: اعتّمّت الرّوضة: غَطَاها الخصب. وهذا كله:على 


(9) وسضيها ايها والبوقينة للحترى: 


(0) عند أحمد .)5١١56(‏ 

(”) عند أحمد .)5١1١56(‏ 

(8) تصحف في الأصلين و(س» إلى: البيت. 
(5) تمرّف في الأصلين و(س) إلى : عتيمة. 


كتاب التعبير باب 148/ح 7٠١117‏ اوم 2 





الزواية بتشديد اليم؛ قال أبن التّن+ولا يظهة للتحَفيفي وجة. 
قلت: لذي يظهر له من القمةء وهو شدة الام فوَصَفها بش الشضرة كقوله تعلى: : 
مُدَهَآنَنَانِ * [الرحمن: 74]» وصَبَط ابن بَطّال رَوضة مُغْنّة"" بكسر العَّين المعجّمة وتشديد 
التّونه ثم َل عن ابن دُرَيدِ: واد أعَنّ ومُضِنٌ: إذا كثْرَ جره وقال الخليل: رَوضة غَناء: كثيرة 
العُشبء وفي رواية جَرير بن حازم: (رّوضة خضراءء وإذا فيها شجرة عظيمة». 
قوله: «من كل لَوْن الرّبيع » كذا للأكثر» وفي رواية الكشويهنيٌ: «تور) بة بفتح النون وبراء بدلّ 
النون”"» وهي رواية النّضر بن شّمَيلٍ عند أبي عَوَانة'"» والوره بالفتح: لزه 
قوله: «وإذا بين ظَهْرَي الرَّوْضْة) ب: بفتح الرّاء وكسر الياء التحتانيّة: تثنية تثنية ظّهرء وفي رواية 
يحيى بن سعيدل" »: ابين ظَهّرانَ»» وهما بمعنىء والمراد: وسَطها. 
قوله: «رجل طويل» زاد 0ق «قائم). 
قوله: «لا أكاد أرَى رأسَه طولا) بالتصب غل التمييل: 
قوله: «وإذا حَوَلَ الرجل من أكثر ولَدانٍ أيتّهم قَطَ) قال الطَّيبينٌ: أصل هذا الكلام: وإذا 
ا ل ا ا لم أَرَ رَوْضْة 
ف أعظمَ منها»). ولما أن كان هذا الّكيب / يتَضْمَّنْ معنى معنى التّفيء جارّت زيادة «من» 
و«قَطّ) التي تَختصٌ بالماضي المنفي. وقال ابن مالك: جار استمال ١ط‏ في لمحت في هذه 
الرّواية ار جائز» وعَمَلَ أكثرهم عن ذلك فحّصّوه بالماضي المنفىّ. قلت: والذي وَجَهَه 
ان ف الأقلين ولانن) إل مقمة 
(0) تف في (س) إلى : لون. 
() وهي أيضاً عند ابن حبان (100)» وكذلك هي في رواية محمد بن جعفر عن عوف الأعرابي عند أحمد 


.)50095( 


(5) يعني عند الإسماعيلي» وكذلك هي في رواية محمد بن جعفر عند أحمد (154 25٠١‏ ورواية هوذة عند ابن 
أبي شيبة /١١‏ “57-71. 


(0) وكذا محمد بن جعفر عند أحمد. 


552/1 
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38 


به الطَّبيُ حسن جدَأء ووجَّهه الكزماقٌ بأنّه يجوز أن يكون اكتَمّى بالنَّمَي الذي يَلرّم من 
اللركيي» [د لفق عابر هوم أكتر هن :للق أن :اللي ققدي وقدق تظاره فى اقلق 
صلاة الحّسوف :)٠١59(‏ «فصَلّ بأطولٍ قيام رأيته قَطَ). 

قوله: «فقلت هما: ما هؤلاء؟» في بعض الل «ما هذا؟» وعليها شر خ الطب 00 

قوله: «فانتهينا إلى رَوْضة عظيمة» ل أَرَ رَوْضة قَط أعظمَ منها ولا أحسَّنَّ» قال: قالالي: إرقٌ» 
فارّقيت فيها» في رواية أحمد )٠٠١45(‏ والنسائيّ (511) وأبي عَوَانة والإسماعيلٌ: «إلى 
دوحة») دن (رَوضة»). والدوصةة السجدرة الكبيرة. وفيه: (فصعدا بي قْ الشجرةة وهي التي 
تناسب الرّقىٌ والصعود. 

قوله: «فانتهينا إلى مدينة مبْئيّة بلَينِ ذهب ولبن فِضَّةِ) اللَّن بفتح اللام وكسر الموحّدة: 
جمع لبنة» وأصلها: ما يُبنَى به من طين. وفي رواية جرير بن حازم (1787): «فأدحَلاني 
دارا لم أرَ قَطْ أحسنّ منهاء فيها رجال شيوخ وصّبابٍ ونساء وصبيان”". ثم أخرّجاني منها 
فأدخلاني دارا هي اخنية منها). 

قوله: افتلّقانا فيها رجال شَطْرٌ مِن حَلّقهم» بفتح الخاء وسكون اللام بعدّها قاف. أي: 
هيئتهم» وقوله: «شَطر) مُبتَدَأْ و١كأحسن»‏ الخبرء والكاف زائدة والجملة صِفَة رجال» وهذا 
الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله ويحتمل أن يكون كل 
واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح» والثاني هو المراد. ويُؤيّده قوههم في صِفته: «هؤلاءٍ قوم 
خلطوا أي: عَعِلَ كل منهم عملا/ صاحاً وحَلَطَه بعَمَل سَيى. 

قوله: «فقَعُوا في ذلك التّهر' بصيغة فعل الأمر بالوقوع, والمراد أئَّم يَنَهَمِسونَ فيه لِنُفْسَلَ 





)١(‏ الذي في رواية الطيبي 9/ :0١‏ «ما هذا؟ ما هؤلاء» بذكرهما معاء قال: «هذا» إشارة إلى الرجل 
الطويل. 000 إلى الولدان. قلنا: وقد ثبتا كذلك في اللأصل الخطي اللليرين أيدينا برواية أبي ذر 
المرويء مع أنه )5 في اليونينية إلى أنها ثابتان لغير أبي ذر الهرويٌ. وأنَ رواية ال هروي بسقوط اسم 
الإشارة الأول» فلعله ثبت في بعض الأصول التي برواية أبي ذرٌ دون بعضهاء والله أعلم. 

(0) تحرف في (أ) إلى : قينات» وني (س) إلى: فتيان» وسقط من (ع). 


كتاب التعبير باب 48/ح 7٠١437‏ ههه 





.تلك الصَّفةٌ .هذا الماء الخالص ". 

قوله: «َبر مُعترض» أي: يجري عرضاً. 

قوله: «كأنَّ ماءه الممخض» ,: بفتح الميم وسكون المهمّلة بعدها ضاد مُعحّمة: هو 5 
الخالص عن الماء حلواً كان أو حامضاًء وقد بدن جهة التَشبيه بقوله: «من البياض»» وني رواية 
النسَفْيّ والإساعيلَ: «في البياض». قال الطَّيبيَ. كأئّهم سَمّوا اللبّن بالصّفة» ثم استعول في 
كل صافٍ». اما اي 0 
ااغسل خطاياي بالماء و التلج والمَرّد)0". 

قوله: «ذهب ذلك السُوء عنهم) أئ: اباو مع كالشّطْر الحسن» فلذلك قال: 
«وصاروا في أحسن صورة). ظ 

قوله: «قالا لي: هذه جَنْة عَدَنْ) يعني : المدينة. 

قوله: «فسّم|» بفتح السّين المهمّلة وتخفيف الميم» أي: نظرٌ إلى فوق. 

وقوله: (ضعداً) ,د بضمٌ المهملتين» أي : ارتقع كثيراء أ بط بن لين بفتح العين”" واستبعَة 

قوله: «مِثْل الرّبابة» بفتح الرَّاءِ وتخفيف الموحَّدتَينٍ المفتوحتّين» وهي إل البيضاءء 
ويقال لكل سحابة منفردة دون السّحاب» ولو 1 تكن بيضاءء وقال الخطا 
السّحابة التي رُكُبَ بعضها على بعض.ء وفي رواية جرير (187). «فْرَفَعت راسو فإذا 
فوقي”' [مثل ]” السّحاب». ظ 


0 
60م 
ىء 
6 


. تحرّف في (س) إلى: الخاص‎ )١( 

(0) تقدم برقم (414/) من حديث أب هريرة. 

(9) بينه العيني» فقال: يعون العاد ودح العين المهملتين وبالمدل» قال: ومنه: : تنفس الصّعّداء. قلنا: وذكر 
عياض في «المشارق) 8/7 أن الأصيلي ضبطه كذلك . قال: والأول هنا أظهر. 

ا (8) تحرّف في (ع) إلى: فإذا هو السحاب, وفي (س) إلى: فإذا هو في السحاب؛ وسقط من (أ). 

(0) لفظة «مثل» ثبتت في اليونينية دون حكاية خلاف في إثباتهاء وبها يتم المعنى ويستقيم. 
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قوله: «ذّراني فَأَدخْلّه قالا: أنَا الآنَ فلاء وأنتَ داخله» في رواية جرير بن حازم: 
«فقلت: دعاني أدخل مَنزِليء قالا: إنّهِ بَتِيَ لك عمر لم تستَكوله؛ ولو استّكمَّلتَه أَتِيتَ 
مَنزِلّك2. 

قوله: «فإِنٍ رأيت منذ اليل عَجَبا ف) هذا الذي رأيت؟ قالا: أما» بتخفيفي الميم «إنَا 
سَنْخْيرُك في رواية جَرِير (1787): «فقلت: طَوَّفن) بي اللّيلة ‏ وهي بموحّدةٍ ولبعضهم بنونٍ - 
فأخيراني عا رأيت» قالا: نعم». 

قوله: «فيَرفِضِه) بكسر الفاء. ويقال: بضمّهاء قال ابن هبَيرة: رَفُض القرآن بعد حفظه جناية 
عظيمة» لأنّه يُوهم أنه رأى فيه ما يُوجب رفضه. فلم رَقَضَ أشرّفَ الأشياء وهو القرآن. 
عوقِبَ في أشرّفٍ أعضائه؛ وهو الرّأس. 

قوله: «وينام عن الصلاة المكتوبة» هذا أوضّح من رواية جَرير بن حازم بلفظ: «عَلَّمَه الله 
القرآن» فنامَ عنه بِاللّيل ولم يعمل فيه بالنّهار» فإنَّ ظاهره أنه يُعذَّب على ترك قراءة القرآن 
اليل بخلاف رواية عوف. نه عبل ترك الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون التعذنيب 
على مجموع الأمرّين: ترك القراءة وتّرك العمل. 

قوله: ايدو من بيته» أي: يَحْرَح منه مبكراً. ظ 00 

قوله: «فيكزب الكذّبة تبلغ الآفاق» في رواية جرير بن حازم: «فكذوب كحُدّث بالكذية 
تحمل عنه حنّى تل الآفاق» فيُصنّع به إلى يوم القيامة»» وفي رواية موسى بن إسماعيل في 
أواخر الجنائز: «والرجل الذي رأيته يشَق شدقه فكذّاب)20. 





)١(‏ كذا وقعت هذه العبارة في (س)» وسقط من الأصلين من قوله: «في رواية جرير بن حازم» إلى قوله: 
«تبلغ الآفاق» فأوهم أنَّ قوله بعد ذلك: «فيصنع به إلى يوم القيامة» ثابت في رواية الباب هناء وليس 
كذلك؛ والذي وقع في (س) قد حصل فيه تقديم وتأخير وإيهام» لأنَّ لفظ رواية جرير المتقدمة: «أما 
الذي رأيته يشّق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق, فيُصنع به إلى يوم القيامة» 
كذلك هي رواية جرير دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في اليونينية» وموسى بن إسماعيل إنما 
يرويه هناك عن جرير بن حازم وعبارة (س) توهم المغايرة» والله الموفق. 


كتاب التعبير . “باب 48/ح ٠/٠١40‏ /اهه 








قال ابن مالك: لابُدٌ من جَعْل الموصول”" الذي هنا للمُعيّنٍ كالعا» حتّى جارٌ دخول 


الفاء في خبره» أي : المراد هو وأمثاله. كذا تَقَلّه الكِرّمانَء ولفظ ابن مالك في هذا شاهد 


على أن الحكم قد يس يَستَحِقٌ بِجُزءِ العِلّة» وذلك أنَّ المبتدَأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا 
إذا كان شبيهاً بمَن التّرطيَّة في العموم» واستقبال ما يَيِمْ به المعنى» نحو: الذي ياس 
فمكرّمء لو كان المقصود ب«الذي» عا ثالث مشامبته بَ(مَن) واف دخول الفاء على 
الخبر» كما يمتنع دخولها على أخبار المبتَدَآت المقصود بها التعيين» نحو: ازيد فمكرّم) لم جز 
وكذا لا يجوز”" «الذي يأتيني» إذا قَصَّدت به مُعيّناء لكنّ «الذي يأتينو نينى»”” عند قصد التَعيين 
شبيه في اللّفظ ب«الذي يأتيني» عند قصد العموم» فجارٌ دخول الفاء كملا للشّبيه على الشّبِيه. 


أذ ري سر جوج سد سر يد “3 سرحت سر 


ونَظيره قوله تعالى: وما أصَ وم التق ْمَعَن ِذْنٍ أله * [آل عمران:”5١]:‏ ان مَدلول 
«ما» مُعيّنء ومّدلول تأصابكم' ماض» إِلّا أنه روعي فيه الشّبَهُ اللّفظىّ لسّبّه هذه الآية 
بقوله تعالى: « وَمَآ سبكم ين ن مُصِبِحَة شِما د ] 0 
في مُصاحبة الفاء مُرَى واحداً. انتهى. 

قال الطْيبىٌ: هذا كلام مَتينء/ لكن جواب المْلَكَينِ تفصيل لتلكٌ الرّؤيا المتعددة المبهّمة» 
لا يُدٌ من ذِكْر كلمة التَُّصيل أو تقديرهاء فالفاء جواب أماء ثم قال: والفاء في قوله «فأولاد 
الناس 0" جارٌ دخوها على الخبر لأنَّ الجملة معطوفة على مَدخول «أْمّاا في قوله: «أمّا الرجل»» 
وقد تُحزّف الفاء ف بعض المحذوفات نظراً إلى أن «أنا» لما خُذْقَت حُذْفَ مُقتضاهاء 
وكلاهما جائز» وبالله التّوفيق. 

وقوله: ١تَحَمَل)‏ بالتّخفِيفٍ للأكثر ولبعضهم بالتّشديدء وإنَّا استّحق التعذيب ل يَنشَّأْ عن 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الموصوف وإنا أراد الاسم الموصول الذي هناء وهو «الذي» وانظر 
«شواهد التوضيح» لابن مالك ص ١185‏ . 

(5) في (س): فكذا الذي لا يجوزء بإقحام لفظة «الذي». 

() تمرّف في الأصلين و(س) إلى: يبنى. 

(:) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: فأجري ما. 

(0) قوله: «فأولاد الناس» وقوله: «تحمل» وردا في رواية جرير المتقدمة برقم (11/5). 


0غ 


ممه باب 144/ح ٠7٠١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تلك الكذبة من المفاسد» وهو فيها مختار غير مُكرّه ولا مُلْجَأ. قال ابن هُبّيرة: لما كان الكاذب 
يُساعد أنه وعيئه لسائّه على الكذب بترويج باطله وَقَعَت المشاركة بينهم في العُقوبة. 

قوله: «في مثل بناء ء التَنُورِ) في رواية جرير : «والذي رأيته في التقب». 

قوله: «فهم الزناة» مُناسّبة العرّي لهم لاستحقاقهم أذ تفضهواء أن عادتهم أن 

يُستتّروا في اللوة فعوقبوا بالهَنْكء والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كُونُ جنايتهم من 
أعضائهم السّفل. 

قوله: ١فَإنّه‏ آكل الرّبا' قال ابن هُبَيرة: إِنّا عوقِب آكل الرّبا بباحَتِه في النَّهَر الأحمر وإلقامه 
الجؤارة أن أصل الرّبا يتجري”" في الذَّهَبء والذَّهَبِ أحمر, وأمًا إلقام الملّك له الحجر فإنّه 
إشارة إلى أنه لا يُغني عنه شيا وكذلك الرّباء فإنَّ صاحبه يَتَخَيل أنَّ ماله يزداد والله من 
ورائه يمحقة. 


قوله: «الذي عند النار؛ في رواية الكتتنهتي: «عنذه النار». 


أ 
ب 


قوله: : "خازن جهنم إِنَّا كان كريه ارو 4 لآنفى في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. 
قوله: «وأمّا الرجل الطُويل الذي في الرََوْضْة نه إبراهيم» في رواية جُرير: «والشّيخ في أصل 
الك إبراهيم'؛ وإنَّا اخمصٌ إبراهيم لأنَّهِ أبو المسلمين» قال تعالى: مله بكم هيم 4 


صر 2و 


[الحج:78]» وقال تعالى: :3 إركت مك أوَلَ ناس بارهِيم لين ادبفوة > الآآية [آل عمران:178]. 

قوله: «وآما الودان الذينَ حَوْلَه فكل مولود ماتّ على الفطرة» في رواية التضر بن شمَيل: 
«وَلِدَ على الِطرة»» وهي أشبّة بقوله في الرّواية الأخرى: "وأولاد المشركينَ»» وفي رواية جرير: 
افأولاد الناس». لم أرَ ذلك إِلَّا في هذه الطّريق» ووَقُمَ في حديث أبي أمامةً الذي تهت عليه في 
لمم الحديث: «ثمّ انطلقنا فإذا نحن بجَوارٍ وغلمان لبون بين عيررينه فقلت: ما 
هؤلاء؟ قال: 0 نا 





)١(‏ تحرّفت العبارة في الأصلين إلى: لأنَّ أصل مجرى. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (07575). 


كتاب التعبير باب 18/ح 7٠١17‏ 6ه 








. قوله: «فقال بعض المسلمين» لم أقِفْ على اسيه. ظ 
قوله: «وأؤلاد المش ركينَ؟» تقدَّم البحثٌ فيه مُستّوقٌ في أواخر الجنائز (115)» وظاهره . 
لوكي رادي ل لاوا : اهم من آبائهم»' 0 لذن 
ذلك حكم لقا 
قوله: «وآما القو م الذينَ كانوا سّطراً منهم حَسَنٌ؛ مهم تبيع؛ كذا في الموضعين 
بنصب «شَطرأ» ولغير أبي ذرٌ: ١شَطرٌ‏ في الموضعين بالرّفع, وحسناً وقبيحاً بالتصبء 0 
وجه» ا والإساعيل بالرّفع في الجميع» وعليه اقتَصَرّ الحُميديّ في ١جَمّعه).‏ و«كان» 
في هذه الرّواية تامّة» والجملة حاليّة. ظ 


وزاد جَرير بن حازم في روايته: «والدّار الأولى التي دَخَلتَ آر عامّة المؤمنين» وهذه 
الدّار دار الشهّداءء وأنا ججريل وهذا ميكائيل»» وفي حديث أبي أ أمامةً: : ثم انطّلقنا فإذا 
نحن برجالٍ ونساء أقبّح شيء مَنظراً وأنئله ريحاً كأنم) ريحهم الاين لبك ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاءِ الزّوان والزناة. ثةّ طلقا كاذاادن سموتن افد قم انناها واشورها 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ موبّى الكمّار. ثم انطَلّقنا فإذا نحن برجالٍ نيام تحت ظِلال 
السَّجَره قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ موتى المسلمين. ثم انطّلّقنا فإذا نحن برجالٍ أحسن 
شيء وها واطيةة: رخا قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ الصَّدَّيقَونَ والشهّداء والصالحونَ»”" 
الحديث. 


2 


امعو يبا 
جملة ثمَّ يُفسّرها على الولاء لِيَحِتَمِعَ تَصَّوَرها في الذهن. والتحذير من النوم عن الصلاة 


'.07017( انظر ما سلف برقم‎ )١( 
وزاد في الرواية الأخرى التي قدّمنا ذكرها من حديث أبي أمامة عند ابن خزيمة (1987) وابن حبان‎ 
3 وغيرهما: (5 وبمك ما بال هؤلاء؟ قال:‎ ( 


يمنعن أولادَهن البايين 


1 
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المكتوبة» وعن رَفض القرآن/ لمن يحفظه. وعن الزّنا وأكل الرّبا وتَعَمّد الكذب. وأنْ الذي له 
قصر في الججدّة لايُقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا ماتّ» حتَّى النبيّ والشّهيد. وفيه الحث على طلب 
العلم واتباع مَن يُلتَمّس منه ذلك. 

وفيه فضل الشْهّداءء وأنَّ منازهم في الجنّة أرمَمُ لمنازل» ولا يَلرّم من ذلك أن يكونوا 
أو فع فون من إبراهيم عليه السلام» لحان أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان» 
ومنزلته هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشّهّداءء كا تقدَّم في الإسراء”": أنه رأى 
آدم في السماء الذنياء وإنَّا كان كذلك لكونِهِ يرى نَسَم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشيّ 
فيضحّك ويبكي مع أنَّ مَنزِلَته هو في عِلَينء فإذا كان يوم القيامة استقرّ كل منهم في 
مَنِته. وفيه أن من استّوت حسناته وسَيّتَاته يتتجاوز الله عنهم, اللهمّ تجاوز عَنا برحميك يا 
أرحم الرَّاحمَينَ. 

وفيه أن الاهتام بأمرٍ الرؤيا والسؤال عنها وفضل تعبيرهاء واستحباب ذلك بعد 
صلاة الصّبحء لأنّهِ الوقت الذي يكون فيه الال مجتمعاً. وفيه استقبال الإمام أصحابّه بعد 
الصلاة إذا لم يكن بعدّها راتبة» وأراد أن يَعِظهم أو يُفتيهم أو يحكم بينهم, وفيه أنَّ استدبار 
القَبلة للإقبال عليهم لا يكرّه بل يُشْرّع كالخطيب. 

قال الكِرمانيٌ: مُناسَبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الرناةاقفيها خقاء 
وزيانه أن العُزي فضيحة كالزّناء والزّاني من شأنه طلب الخلوة فناسّب التَنُونِ ثمّ هو 
خائف حَذِر حال الفعل كأنَّ تحته النار. وقال أيضاً: الحكمة في الاقتصار على من ذُكِرَ من 
العُصاة دونَ غيرهم أنَّ العُقوبة تتعلّق بالقولٍ أو الفعلء فالأوّل على وجود ما لا ينبغي منه 
أن يقال؛ والثاني إِما بَدَيّ وإمًا ماليّ» فذّكر لكل منهم مال يُنبّهِ به على مَن عَداهء كما نه من 
در من أهل الَو اب و بم أره بع دَرّجات: دَرَجات النبيّ» ودَرّجات الأَمَق أعلاها: الشُهداء 
وثانيها: مَن بَلَعَ» وثالثها: من كان دون البلوغ. انتهى ملخصاً. 





.)7841/( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب التعبير 65١‏ 


خاقة: اشتمل كنانه التعين.من الأحافيف: الرقرعة غاء وسعة وشسين ديا المرضول 
منه اثنان وثمانونَ» والبَقيِّة ما بين مُعلّق ومُتابّعة. المكرّر منها فيه وفيها مضى خمسة وسبعون 
طريقاء والبّقيّة خالصة. واققَه مسلم على تخريجها إِلّا حديث أبي سعيد: «إذا رأى أحدكم 
الرّؤيا نبّهاه. وحديث: «الرّؤيا الصالحة جزء من سنّة وأربعينَ»» وحديث عِكرمة عن ابن 
عبّاس» وهو يَشتّل على ثلاثة أحاديث: من حلم ومَن استَمََ» ومّن صَوَّرَاه وحديث ابن 
عمر: «من أفرّى الفِرَّى أن يري عيه مال تر . ظ 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني والعشرون من «فتح الباري) 
ويليه الجزء الثالث والعشرون وأوله: [ 


كتاب الفتن 


فتح الباري بشرح البخاري 
01 





فهرس الموضوعات 


0 





فهرس الموضوعات 


كتاب الذيات 


. باب قول الله تعالى: « وَمَن يَقَضُلٌ‎ -١ 


متها ا فتكراثة 
'جَهَنَّم 4 0000 

5 - باب ق ول اله تعلل: ‏ 
وَمَنْ أحياها » 00000000 


-٠‏ باب قول الله تعالى: « عا لين ءَامَنْوا 
كيب علق لْقِصَاصٌ في لقَدْلَ 4 .. 001 
4- باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 


ه- باب مدع بسي 


سه 


2-1 2ت فول الله تعالى: أن التّفس 
فين يي عي 


/ا- باب من أقاد بالحجر ...... سم 1 
4- باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين مر 0 
9- باب من طلب دم امرئ بغير حقٌّ ...... 4 0 
٠١‏ - باب العفو في الخطأ بعد الموت ......./اة 


١١‏ - باب قول الله تعالى: وما كارت 


>< ودس وى 04 
الِمَوّمِنٍ أن يمحل مَوّممَا إلا خَطتًا05/.....4 


- باب إذا أقرٌ بالقتل مرةً قتل به عمجو 
-١‏ باب قتل الرجل بالمرأة 1 


9 فو سيو‎ ١ 
.. باب إذا قتل نفسه خحطأ فلا دية له‎ - ١١ 

١‏ افايب سي رف 
4- باب 8 وَأَلسَنَ يأَلسَنَ ©. 0 


تيان دية الأصابع ااا 010 

-"١‏ باب إذا أصاب قوم من رجل» هل 
يعاقب أو يقتصّ منهم كلّهم؟ 00 

سات اللا يه 0000 


7- باب من اطّلع في بيت قوم ففقؤوا 


عينه فلا دية له 111 1 اا 
+- باب العاقلة ا ا 
اع و ل ل ب يا 
5 0 00057 


وعصبة الوالد لا على الوالد 1 


05 


فتح الباري بشرح البخاري 





7 - باب من استعان عبدٌ أو صبياً .... 11 ١‏ 


8- باب المعدن جبار والبئر جبار .... ١6١‏ 


4- باب العجاء جبار 0 
-“٠‏ باب إثم من قتل ذمياً بغير ظ 
جرم ا 
الاحيات لأيقتل المبنف بالكافره 11 
7- باب إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب ا 1 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
-١‏ باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته 

في الدنيا والآخرة 00000 
؟- باب حكمالمرتد والمرتدة 


- باب قتل من أبى قبول الفرائفض» 
مون ل ١4‏ 
4 - باب إذا عرض الذمي وغيره 
بسب النبي و ولم يصرّح. 


نحو قوله: السام عليك 0 
565 0 0 00 
1- باب قتل الخوارج والملحدين بعد 

إقامة الحجة عليهم 3511 


وأن لا ينفر الناس عنه ان 


4- باب قول النبي كَل: "لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان دعوته| واحدة»....70514 
4 - باب ما جاء في المتأولين 6ن 
كتاب الإكراه 
١‏ - باب من اختار الضرب والقتل 
وال هوان على الكفر 000000001 
-١‏ باب في بيع المكره ونحوه في الحق 


وغيره 11 
“- باب لا يجوز نكاح المكره 1 
5 - باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه 

يجر 041 
ه- باب من الإكراه ام ا 1 
1- باب إذا استكرهت المرأة على الزنى 

فلا حد عليها 1 
- باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه 

إذا خاف عليه القتل أو نحوه...... 7٠7‏ 


كتاب الحيل 


١‏ - باب في ترك الحيل وأنْ لكل امرئ ما 


نوى في الأيهان وغيرها 0 
- باب في الصلاة 1 


*- باب في الزكاة» وأن لا يفرّق بين 


مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية 


فهرس الموضوعات 
١‏ عدوابب الحيلة 2 النكاح 221017 0 


دوا دا كر ونين لاما داق البيوع. ظ 


الكل 0 
"عدبا ها يكره من التنا حش مو 7 
/ا- باب ماينهى من الخداع في 

البيوع ل 1 


4- باب ما ينهى من الاحتباء للوللٌ في 
العم الرغرية وان لا كملا 


9- باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. 
صاحبها فهي له ويرذ القيمة ولا تكون 


5557 0 
١‏ باب في التكاح 0 


-١‏ باب من يكره من احتيال امرأة مع 


النبي يَكِِةِ في ذلك 6ق 
- باب ما يكره من الاحتيال في 

الفرار من الطاعون 1 
-١5‏ باب باب في الهبة والشفعة ا 


-١86‏ باب احتيال العامل ليهدى له.... نم 


016 
كتاب التعبير 

١‏ - باب أول ما بدئ به رسول الله يَكِْهْ من 
الوحي الرؤيا الصالحة امن 
احيات يوقا العاطية 00 
*- باب الرّؤيا من الله 100000 

- باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأعت عدزءا من الدو 0000 
- باب المبشّرات 00000 
5- باب رؤيا يوسف ل 1 1 
- باب رؤيا إبراهيم 10000000 
4- باب التّواطو على الرَّ ويا 000000 

احواجرزيا أول السجون والنتاه 
وده 0 00000000 
-٠‏ باب من رأى النبي يكل في المنام ...57/8 
-١‏ باب رؤيا الليل 1 
7كجانجاونيا الهاو سس ا 
-١‏ باب رؤيا النساء لل ةر 6 


4- باب الجلم من الشيطان فإذا حلم 
فليضق عن شازه ولتسعة بالل ..:ة 4 5 


06- باب اللبن ل 
5- باب إذا جرى اللبن في اطرافه 
أواظافيره 001313121 0 ا 





ليده فتح الباري بشرح البخاري 
- باب جر القميص في المنام .8 ]| 5"- باب إذا أعطى فضله غيره في -- 


4- باب الخضر ف المنام والروضة 


5 باب كشف المرأة في المنام 1 
"١‏ باب ثياب الحرير في المنام ا 
5- باب المفاتيح في اليد م ل 118 


7- باب التعليق بالعروة والحلقة ....5757 
14- باب عمودالفسطاط تحت 


في المنام م ل ا 
5" - باب القيد في المنام 2 
17- باب العين الجارية في المنام 0 


من البئر بضعف 1 
“٠‏ باب الاستراحة في المنام 0 
-*١‏ باب القصر في المنام 1 
77- باب الوضوء في المنام 2 


- باب الطواف بالكعبة في المنام ...549 


المنام 0 
5" باب الأخذ على اليمين في النوم .."٠ه‏ 
باب القدح في النوم ا ا ين 1 85 
"- باب إذا طار الشيء في المنام 5٠0......‏ 
4 باب إذا رأى بقراً تنحر ا 
٠‏ - باب النفخ في المنام سواه 
-١‏ باب إذا رأى أنه أخرج الشىء من 

كورة فاسكنه موضعا اخر 0 
؟- باب المرأة السوداء 00 
5٠“‏ - باب المرأة الثائرة الرأس ا لآلاءة 
- باب إذا هرّ سيفاً في المنام مع لاا 
0- باب من كذب في حلمه ع 5 


7- باب إذا رأى مايكره فلا يخبر 


